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عبد العزيزسلطان المنصوب 


المجلس الأعلى للثقافة 


أ. د. سعيد توفيق 


رئيس الإدازة المركزية 
د. طارق النعمان 


الإشرف على التحرير والنشر 
غادة الرددى 


الإشراف الطباعى والمالى 
ماحدة التردرى 


السكرتير التنفيذى 
عزة أبو اليزيد 


الإشراف الفنى 
فقوح فتحى فودة 


أحمد عيد عبد المجيد 


السفس الثاني والعشرون من الفتوح المحكي 


١‏ العنوان ص. ١ب‏ ويليه بقلم صدر الدين القونوي: "إنشاء مولانا وشيخنا الإمام العالم الراسذ الفرد الأككل؛ سلطان الحققين» شيخ 
'الإسلام والمسلمين»:نحبي الملة والدينء أبو عبد الله محمد بن علي بن العربي الطائي الحاتمي, رضي الله عنه وأرضاه به منه" يليه في يسار 
الصفحة: "انتقلت هذه المجلدة وسائر الكتاب. من مولانا منشئ هذا الكتاب بحك الإنعام» إلى خادمه وربدب نظره محمد بن إسسحق غفر 
الله له ولوالديه, ونقعه بكل عل مقرب إليه نافع ديه في شهر الله ا حرم سنة سم وثلاثين وستانة. والممد لله» وسلام على عباده الذين 
اصطنى". ووسط الصفحة بخط مائل: "وقف هذا كباج ما قبله ويعده إل آخره النذ 1 الإمام العالم الراسمم صدر الدين أبو المعالمي 
مد بن إصصق بن حمدء ذثنه وعن سلفه. على المكان والشرط المذكورين المعلومين عند الأصحاب, للانتفاع به لسائر المسلمين, تقبل الله 
منه ورضي عنه". يليه تم الأوقاف الإسلامية يرق 07/75 وطابع دمفة برق 179/717. 

إوفي الصفحة السابقة وهي الصفحة الداخلية للغلاف يوجد طابع دمغة برق 1875, وإشارة إلى عدد صفحات السفر: 794 صحيفة. 


رمورز مستخدمة في التحقبق 


1 آيات قرآنية 

د » كدوك شرك 

0 إضافات أدخلت على الأصل 
: 2-5 

سس نسخة السلوانية 


هه نسخة. القاهرة 


© إذا جاء التعبير في الحاشية من غير تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 

© عندما تقنصر الحاشية على تعبير مثئل: (ص )١‏ أو (ص ١ب)‏ مثلاء فذلك يعني أنّ الكلمة 
الني تدل علبها هذه الحاشية هي الكلمة الأولى في ص ١‏ في مخطوط قونية (جمة المين) أو (خمة 
البسار) على التوالي. 


| 


اله 


نية من 


طق 


يسم الله الرحمن الرحيم ' 
اباب السادس والعشرون وثلائماثة 
في معزفة منزل التحاور والمنازعة 
وهو من الحضرة اللحمديّة الموسوية 


يَنْْلُ الله أنتعاكتا 
وهو تُورٌ والثوز مُظْهِرُة 
فَنَواتُ الكيان مُظلِمَةٌ 
سَيِعَ الله صَوْتَ سائله 
حُزناهُ ضِورَةٌ شَرَكَا 
لهذا تَكُوئُةُ أَبَنًا 
فإذاشة أَنْ مُوَإْدَنا 
يلب" الال في ذُرَى فَنَنٍ 


دُونَ أَشْمَاءٍ ذَاتَهِ المُشنى 
وله ذً أزَالكُ عا 
وَهِيَ أَذْنّ الننُوّلا أل . 


بالنبي قذ أَرَادَهُ يا 


جم الأمْرٍ غم ما لزنا" 
وَلِهَذًَا عَمَا فَمَارُْلْنَا 
في هَيُولِي وُجُودِهٍ فى 
يُظربٌ الشَرْت؛ كُلْمَا عن 
فَاسْبَحَلْنا عَنَا وَما عُلْتَا 


افز ادك لاد از هنا رج ام دوو عردم مكار نا اليه قز فر معت 
الكون: أو يدل عليه في :العين» أو في الاسمء أو في الحك. إلا ولحكم "الله" من حيث هذا 
الاسم -الني هو الجامع مراتب الألوهيّة فيه أي في ذلك العَلّ- نظرٌ من وجهء ووجتمين» 
وثلاثة» وأربعة» وأكثر. ولا تجد .ذلك في غيره من المنازل. فسألت:؟ عل فبه؟ فَرفع لي المنزل 
بكاله» فرأيت فبه ثلاثة وعشرين عَلَما منصوباء ونظرت إلى الألوهيّة في تلك الأعلام كلها؛ 


* البسملة ص‎ ٠١ 

كررت كتابة هذا البيت في الهامش قبل البيت السايق له. مع إشارة التصويب. مسبوقة بلفظ مكرر 
:٠ص‏ اب 

:2 الشرب: ججاعة يشريون» ولغة في الشّرب 


فوجدت نظّلرها إلها من أربعين وجما. وقيل لي: ما جمعها إلا رسول الله #. ومن هذا المنزل 
كانت سيادته على + جميع العام » » فن ورثه فيه من أمّته؛ حصل له من السيادة بقّدره في هذه 
المعيّة. ومن هذا المنزل تعطى المكمة لمن اخلص الله أربعين صباحا؛ فهو يشهد الله في جميع 
أحواله؛ كياكان رسول الله فك يذكر الله على كل أحيانه. 


ويتضمّن هذا المنزل من المسائل معرفة' ازدواج المقدّمات للإنتاج. وعم منازعة المرسل إليه 
للرسول فك مع إهانه به وما جاء به من عند الله؛ فيرجع خصما في هذا المنزل» ويتولى الله الحم 
بين الرسول وبين المرسَل إليه؛ مع علفه بأنّ الرسول لا ينطق عن الهوى» وأنّه 5 عن الله ما 
أرسله به. ومع هذا كله يدّعي عليه في نفس ما جاء به فيرتفع إلى الله ليحك بينها. وهو من 
أصعب العلوم في التصور؛ لوجود الإجان والتصديق به من الخصم. 

وفيه عِلٌَ مَن ترك خلفه ما شرع له أن يكون أمامه. 

وفيه ع الانتساب؛ أعني انتساب الفروع إلى أصولهاء ومّن ألحق فرعا بغير أصله؛ ما كم 
الله فيه من طريق الكشف؟ 

وثبه عل ظهور الباطل بصورة الحق» والباطل عدمٌ لا وجود له والصورة موجودة فهي 
حق؛ فأين عين الباطل الذي ظهرء والصورة إما هي للحقٌّ؟ وما الستر الذي بين العقل والحقّ 
حتى بستره الباطل بصورة الحقٌّ ؟ 

وعِلمٌ القَرق بين الخاطر الأول والخاطر الثاني؛ وأنّه غير مؤاخدٍ بالخاطر الأول مؤاخدٌ 
بالخاطر الثاني» والثاني عبن صورة الأوّل؛ فلاذا لم يصدق في الثاني في بعض الأموركما يصدق 
في الأوّل؛ فهل ذلك لرتبة الثاني؟ فإنّ" الثاني مما زاد من مراتب العددء أصله عدم, والأوّل 
وجود» وبالأّل ظهر من الأعداد ما ظهرء ما هو ظهر مما. 

وفيه عِلْ الحاق مَن استرقّه الججاب من الأمثال بالمزية من قَلَبَ الحقائق في نظره؛ فاق 


اص »م 
؟*ص لاب 


الأمور بغير مراتهها والفروع بغير أصولها. 

وفيه عل السبب الإلهي الذي لأجله كان هذا. 

وفبه إضافة عِلم الأذواق إلى الله -تعالى- وهو شعور بالعلم بها من غير ذوق» فأيّ فسبة 
إلهّة أعطت مثل هذا الحم في العلل الإلهي» مثل قوله: لحت تفأم)' وهو يعلم؛ فهذا هو علم 
الذوق. 

وفيه عِلمٌ مقدار إقامة الصفة التي لا تقبل المدل بالعبد لإزالة رَفْعِ هذا الواقع من هنا 
الشخص الذي أنزل الل منزلة الأمام في غير موضعه؛ لخلط بين الحقائق؛ وتخيّل هذا أنّ 
قول النبن 8: «إني أراع من خلف ظهري» أله برؤيته صار (هذا الخلف) أماماء فإما جعل له 
حك النظركما هو للأمام. والأمام أمام والخلف خلف؛ فإن مز عن اللبث تحث قدر حك 
هذه الصفة العديمة المثلء فلم يكشف غلطّه ولا رأى الحنٌّ؛ لعجزه عن القيام بهذه المدّة التي 
تفنى فها نفسّه حصل في علم آخر في" هذا المنزل مجاور لهذاء يطلبه بحياة نفس معدودين 
موّين له بالصفة التي» كان» تفني نفسه. فظهر شرف نفسه على غيره؛ حيث قام ججاعة من 
أمثاله مقام نفسه مع الاشتراك في الصورة والمقام والحال؛ وقد بيّن الله القُرقان يبههاء وجعل 
حقٌ النفس على نفسها أعظم من حقوق أمثالها عليه, بلفث ما بلهثء فأدخل قاتل أنفّس الغير 
في المشيئة؛ من غير قطع بالمؤاخلة؛ فهو بين العفو والمؤاخذة مع تعلق حقوقهم به. وجعل قاتل 
نفسه في النار؛ بأن حرّم عليه الجئّة؛ لعظم حٌّ نفسه على نفسه. وقد ورد: «إنّ حقٌّ الله أحقٌ 
أن يقضى» من حقّ الغيرء لعل كذلك حقٌ النفس. 

وفبه عل السبب الذي لأجله رتّب هذه الحقوق هكذاء وجعل لها هذه الحدود الإلهيّة. 

وفيه عَم صفة عذاب من يستر الحنّ عن أهله إذا توه عليه كشفه لهم بالإيجاب الإلهي. 


وفيه عِلَمُ من عدل عن الحق بعد إقامة البيّنة عليه المقطوع بها؛ ما الذي عدل به عن الحقّ؟ 


]"١:دمخ[‎ ١ 
*ص4‎ 


وما كمه في هذا العدول عند الله ؟ 

وفيه ِل عناب أهل الحُجب؛ هل عذاهم بحجابهم؟ أو بأمر آخر؟ 

وفيه عِلٌّ المع للتعريف' بالأعال المنسيّة عندهم وغير المنسيّة؛ ومّن يتولى ذلك من الأسماء 
الإلهيّة ؟ 

وفيه عِلَُ تعلق علم الله الذي تدركه الآكوان بما في العالم بطريق المشاهدة والجالسة, ثم تأخير 
التعريف بماكان من الأكوان من الأعمال إلى زمان مخصوص معيّن عند الله. 

وفبه عَم النجوى الأخراوية والدنياوّة. 

وفيه 0 آداب المناجاة بين المتناجين؛ وبماذا يبدأ مَن يناجي ربّهء أو أحدا من أهل الله ؟ 

وفيه عِلَمٌ انّساع مجالس الذاكرين اللة؛ لكون الله جليسهم من اللهمم الواسع 

وفيه ع مراتب الإمان من العلم؛ وأيّ الدرجات أرفم؟ 

وفيه 0 المفلسين؛ وما الذي أفلسهم مع ما عندهم من الموجود؟ 

وفيه ِل رجوع الله على العبد متى رجع؛ هل يختلفء أو لا يختلف؟ ولماذا (وإلى ماذا) 
يرجع ذلك الاختلاف إن كان مختلفا؛ هل للراجم؟ أو حال المرجوع إليه؟ 

وفيه عِلَُ ما يننجه التولّي عن الذّكْر من الفضب الإلهي. 

وفيه عل ما يفنىء وما لا يفنى ؟ 

وفيه تفرّق الأحزاب؛ من أيّ حفيقة تفرّقوا من الحقائق الإلهيّة؟ 

وفبه عِلَْمُ الوجوب الإلهي؛ بماذا تعلق ؟ 

وفيه ع مَن ترك أحيّاءه؛ مأذا تركهم ؟ وما جليتهم وصفتهم ؟ 


١ص‏ اب 


037 عم من' هذه العلوم , من العلوم الإلهية, من ال<ندم "الله" لا من غيره من الأساة ولا 
تجد ذلك إلا في هذا المنزل خاصة؛ فإِنّه منزل تخصوص بحك الله دون سائر الأسماءء مع 
مشاركة بعض الأسماء فيه. فهذا بعض ما يحوي عليه هذا المنزل من العلوم؛ عيّناها لك لترتفع 


ثم نرجع إلى الكلام على بعض ما يحوي عليه هذا المنزل فنقول: إِنّ الله قال في كتابه: إِنّه 
وضع الميزان ليظهر به إقامة العدل في العالم بصورة ظاهرة محسوسة؛ ليرتفم النزاع بين المتنازعين؛ 
لوجود الكقّتين الماثلة للخصمين. ولسان الميزان هو الحاك؛ فإلى أيه عم مال حَكم لتلك الجهة 
بالحقّء وإن هو بتي في قبت من غير مَيْل إلى جممة إحدى الكقّبين؛ عل أنّ المتنازعين لكل واحدٍ 
منهها حقٌ فها ينازغ فيه؛ فيقع له الإنصاف لَمَا شهد له به حام لسان الميزان؟ فارتفع الخصام 


والمنازعة. 


والمم لا يكون خصما أبدا؛ فإن نوزع فا ينازعه إلا مَن عزله عن الحكر. أو من جمل أنه 
حام. ولهذا قال رسول الله فك: «عند ني لا" ينبغي تنازع» أي: لا يكون بزاع مع حضوره؛ أو 
تكن الوصول إلى حضوره. فإذا فُقِد؛ ظهر النزاع» وإدّعى كل واحد من الخصماء أنّ الحقٌ بيده. 
فلو أنّ الله يفتح عين بصائر الخصماء لمشاهدة الحقٌء ويعلمون أنه بالمرصادء وهو الحامء وبيده 
المبزان يرفع وبخفض؛ لم يصمم نزاع في العالم. فدل وقوعه أنّ الكل في حجاب عن الحم صاحب 
الوزن والميزان. 

فإذا رأيت من ينازع في العالم فتعلم أنّه في جاب عن الله. فإن نازع أحدها ولم ينازع 
الآخِرٌ؛ بل سكت عنه, فتعلم أنّ الساكت عنه؛ إِمَا صاحب شهود» أو صاحب خُأُق. فإن كان 
النزاع في تعدّي حَدٌ إلهي؛ فالمنازع في ذلك صاحب أدب إلهي» أو متصوّر بصورة صاحب 


١ص‏ م 
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أدب إلهي» وهو ارائيء لكته خير بالجبلة. فصاحب الأدب الإلهي ما هو منازع؛ وإفا هو 
ترجانٌ منازع, والمترجم عنهم هم الأسماء الإلهيّة التي منها نشأ النزاع في العالمء ومن أجلها وضع 
لميزان الشرعي: في الدنباء والميزان الصا في الآخرة. فإن المهِرٌ والمذِلٌ خصمء والضار والنافع 
خصمء والحبي والمميت خصم» والمعطي والمانع خصمء وكل اسم له مقابل من الأسماء في' الحكم 
[كذلك). والميزان الموضوع بين هذه الأسماء: للاسم الَكم, والميزان العدل في القضاء. فينظر 
الك استعداد امحل فبحك له بحسب استعداده؛ فيجعله في حزب أحد الاسمين المتقابلين 
المتنازعين. 


فإذا علمت وضع الموازين على اختلاف صوّرها في المعنى والحس؛ كنت أنت عين الحم 
بهاء وححّث لك النيابة عن اللّهء في كن الميزان ببيك؛ تخفض وترفع. غير أنّ الفارق ببنك وبين 
الله في الوزن؛ إِنّ الله يرفع بالمشيئة ويخفض بالمشيئة» وأنت لا أئر لمشيئتك في الوزن؛ وإفا 
تن لمن ترى الحقٌّ بيده. فأنت صاحبٌ علامة تعرف صاحب الحق فَتَزِن له. والحقٌّ صاحب 
مشيئة. وهنا سي يخْقَى عن بعض العارفين؛ وهو أنّ المشيئة تعيّن بالميزان إذا رفعت أو 
خفضت؛ أنّ استعداد الحلّ أعطى ذلك؛ كما أنّ وجود الحقّ في نفس الأمر أعطى لصاحب 
العلامة أن يَزِنَ له؛ لعلمه بأنَ الحقّ له؛ كبا عام الحقٌ -تعالى- أنّ استعداد هذا المحل أعطاه 
الوزن له. 

ولا أثر للمشيئة في الاستعدادء بما هو استعدادء وإفا أثرها في تعيين هذا امحل الخاض 
لهذا الاستعداد الخاض"'؛ إذ يجوز أن يكون لغيره؛ لا يجوز أن تزول حفيقة الاستعداد ولا 
أن ينقلبء مثل ما نقول في علم الطبيعة: إِنّ الحرارة لا تنقلب برودة» لكن الحارٌ ينقلب باردا 
من ججحمة كنه محلا وعيناء لا من كونه حارًا ولا باردا. فالاستعداد الذي هو كذا لا ينقلب 
للاستعداد الذني هو كنذاء وإنما المحملّ القابل لهذا الاستعداد المعيّن قابلٌ لغيره من 
الاستعدادات. فالمشيئة خصّصته بهذا الاستعداد دون غيره ما خصصت الاستعداد. فإِنّ 


اص * 
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رأيت.سجاعة.من أصحابدا غلطوا في.هذه المسألة» ورأوا أنّ المشيئة لا أثر لها في هذا المحلء لما 
:يعطيه استعداد ذلك الحلء إذ لا أثر لها في الاستعداد. والأمر على ما. بيّنّاه إن عقلتٌ. 


فن مسائل هذا الباب: أنّ' ميزان الطبيعة نازع الميزان الإلهي الروحايّ» لما عَلِمَتُ أنّ 
ميزانها ما هو بجعل جاعلء وَذهلِتٌ أنّ ظهور ميزانها في شيء معيّن إنما هو بجعل جاعل» وهو 
الميزان الإلهي. فلمًا نازعت الطبيعة بميزانها الميزانَ الإلهي الروحانيّء ونازعها المبزانُ الروحانيّ 
الإلهي وهو الأقوى وله الحكم. وما وقع الخصام إلا من الطبيعة لأنا ما رضِيَتُ بذلك الميزان ولا" 
بالوزن. فارتفعت إلى الله تطلب منه أن يحكم بينها وبين الميزان الروحاني» ويحكم بينها وبين 
الروح المتوجّه.علها بالتكاح الروحانّ الدوريّ؛ لظهور الأجسام الطبيعيّة والأرواح الجزئة» 
الإنسائية وغير الإنساتية؛ إذكان لكل جسم في العام مد بصورة روح لهي" لازم تلك 
الصورة؛ .به تكون مسبّحةٌ لله. فن الأرواح ما تكون مدبّرة لتلك الصورة» لكون الصورة تقبل 
تدبير الأرواح. وهي كل صورة تتضف بالحياة الظاهرة والموت. فإن لم نتف بالحياة الظاهرة 
والموت .فروحما روح تسبيح لا روح تدبير. فإذا ظهرت صورة طبيعيّة تقبل التدبيرء وظهرث 
لها نفس جزئيّة مدبرة لها؛ كانت الصورة بمنزلة الأتثى» والروح المديّر لها بمنزلة الذّكّر؛ فكانت 
الصورة له أهلاء. وكان الروح لتلك الصورة بعلا. 


.وهذه الأرواح الجزئية متفاضلة بالعلم بالأشياء. فنهم مَن له علم بأشياء كثيرة» ومنهم مَن لا 
يعم إلا القليل. ولا أعام بالله من أرواح الصور التي لا حظ لها في التدبيرء لكون الصورة لا 
تقبل ذلك. وهي أرواح الجماد. ودونهم في رتبة العلم بالله" أرواح النبات. ودونهم في العام بالله 
أرواخ الحيوان. وكلّ واحد من هؤلاء الأصناف مفطور على العم بالله والمغرفة بهء ولهذا ما لهم 
م إلا التسبيح بحمده تعالى-. ودون هؤلاء في العام بالله» أرواح الإنس. وأمَا الملاككة فهم 
واجمادات مفطورون على العلم باللهء لا عقول لهم ولا شهوة. والحيوان مفطور على العام بالله 
١‏ ثابتة في الهامش 
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وعلى الشهوة. والإنس والجنَّ مفطورون على الشهوة والمعارف».من حيث صُوّرهم: لا من 
حيث أرواحهم. وجعل الله لهم العقل لِيَرُدُوا به الشهوة إلى الميزان الشرعي» ويدفع عنهم به 
منازعة الشهوة في غير امحل المشروع لها. لم يوجد الله هم العقل لاقتناء العلوم؛ والذي أعطاهم 
اللهُ لاقتناء العلوم إنما هي القوّة المفكّرة؛ فاذلك لم تُفطر' أرواحمم على المعارفء كما فُطِرت 
أرواحٌ الملائكة وما عدا النقلين. 


ولا تفاضلت مراتب الإنس في العلم بالأشياءء أراد بعض الأرواح أن يُلْحِق حك الصورة 
الئي هو مدبّر لهاء بحك الطبيعة النبي وُجدت عنها تلك الصورة» وينزلها منزلتها في الحكمء وهي لا 
تنزل منزلتها أبدا. فقال له المعلم ': هذا الذي رُمْتَهُ محال؛ فإنّ الصورة لا تفعل فِعلَ الطبيعة فَإمّهَا 
منفعلة عبها. وأين رتبة الفاعل من المنفعل؟ آلا ترى النفس الكليّة التي هي أهلّ العقل الأوّل» 
لما زوّج الله بيهما لظهور العالم» كان وَل مولود ظهر عن النفس الكليّة (هي) الطبيعة» فلم تقو 
الطبيعة أن تفعل فعل النفس الكلَيّة في الأشياء, لأنّ الجزء ما له حك الكل والكلّ له حك 


فلا عمر هذا الروح الجاهل عن الحاق الصورة بالطبيعة» التي هي أَمٌ له. قال: لعل ذلك 
لعجزي وقصوري عن إدراك العلم في ذلك. فيعود في طلب ذلك من اللهء إلى الله. فطلب من 
الله أن ينفعل عن الصورة ما ينفعل عن الطبيعة» فوجد القوابل التي تؤثّر فيها الصورة» غير 
قابلة لما تقبله الصور التي لها قبول أثر الطبيعة.. والحقٌ -سبحانه- لا يعطي الأشياء كا تقدّم- إلا 
بحسب استعداد المعطى إِيّاه؛ إذ لا يقبل ما لا يعطيه استعداده. 


فلما تبن لهذا الروح خطؤه' من صوابه» وعَلم أنّه تخ في غير ضرم؛ ظلب الوقوف مع 
صورته بحسب ما يعطيه استعدادها. فَقَبْل الوصول إلى؛ إيراز ما تلتّى منه إلى الصور لإظهار 


عين ما من أعيان الممكنات المعنويّة أو الحسيّة أو الخياليّة؛ ظهر له في فتوح المكاشفة بالحق -لا 
في فتوح الحلاوة» ولا في فتوح العبارة- ثلاث مراتب: مرتبة الحرّيّة» وقد تقدّم بابهاء وهي التي 
تخرجه عن رِقّ الأكؤان» لأنّه كان قد استرقّه هذا الطلب الذي كان عن ججمله بالأمور» وكان الله 
أعلم بذلك أنه لا يقعء ولا عِلم له بما في علم اللهء ولا بما هو الأمر عليه. فإن اتّصف بهذا المقام 
وظهر بهذه الحالء مكنه الله من مراده» ووهبه قَوّة الإيجاد. 

وإن مز عن الانتصاف بهذا المقام فهو بحاله أعجز -فإِنَ الحال موهبة إلهيّةَء والمقام مكتسبٌ- 
عدل عند ذلك إلى المرتبة الثانية وهي على الترتدب في الحكم والشهود؛ فقام له الحقّ في التجلي 
الصمداني. فإن قدر على النظر إليه فيهء وثبت لتجلّيه؛ ولم يك جُبلا فبصير دَكاء ولا موسوتًا 
فيصعق؛ كان له ما طلب من الله من الانفعال عن صورته ما يعطيه استعدادهاء إذا مكنه 
الله من الحكم فهها. فإ نكان موسويًا أو ججبلاء لم يغبت إذلك التجلي المفني مَن يطلب 
باستعداده الفناء» والمهِْك مَن يطلب استعدادُه الهلاك؛ قامت' له مرتبةٌ إمساك الحياة على 
العالم القابل للموت؛ فوجده في رُنَبٍ على عدد درجات التجلٍ الصمداني؛ فإنَّهُ موت أو إمساك 
حيأة. فإن اعتنى الله به وأعطاه القوّة على ذلك؛ تصرّف في صورته كيف شاء. وإن ل يُغط 
القوة على ذلك وعجرء فإن كان ممزه عن شهود إلهي؟ أعطاه التصرّف في صورته. وإن كان 
تمزه من خلف حجاب نفسهء مُنِع من التصرّف؛ إذ ليست له قوّة إلهّة يتصرّف بها. فهذا قد 
ذكرنا مِن ذوق رجال هذا المنزل» في هذا المنزل» ما بَئاه. ويطول الشرح لما يحمله كل منزل. 


وهذا منزل ليس في المنازل له شببه ولا مقاوم» وهو من أقوى المنازل؛ منه يقع الإخلاص 
المنظق بالحكمة بعد الأربعين لمن أخلص من عباد الله. (وَاللهُ يَقُولُ الْحَىٌّ وَهُوَ يَمْدِي 
السّيبل)'. 
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الباب السابع والعشرون وثلاثماثة 
في معرفة مازل المدّ والنصيف 
-من الحضرة الحمديّة 
الانيتاعٌ شَريعةٌ مَزعئِة 2 أثتى عله الله في تأزنله 
هَدًاا مير حَتِيِقَةِ قَدسَئهَا فَمُشَيْعُ السئُونٍ مِنْ تأوئله 
أؤلى أن ثزتى ويُفرق قَدرُهَا 2 هَذَا هُوَالووف مِن تقْصياه 


اعلم -أيّدك الله- أنّ من علوم هذا المنزل: عل المفاضلة, والمفاضاة تكون على ضروب: 
مفاضاة بالعلم » ومفاضلة بالعمل. والمفاضلة بالعلم قد تقع بفضل المعلوماتء وقد تكون بطريق 
الوصول إلى المعلوم. فواحد يأخذ علمه عن اللهء وآخر يأخذ علمه عن كون من الأكوان. والذي 
يأخذ علمه عن الله يتفاضل؛ فنهم من يأخذ عن سبب؛ كالمتقي بتقواه» ومنهم من يأخذ عن 
اللهء لا عند سبب. ومن الأسباب: الدعاء في الزيادة من العلم. 

والمفاضلة في المعلوم: فعلم يتعأق بالأفعال» وآخر بالأسماءء وآخر بالذات. فبين العلماء من 
الفضل ما بين متعلّقات هذه العلوم» والكلّ عم إلهي. 

وكذلك المفاضلة بالأعمال قد تكون بأعيانهاء وبالأزمان» وبالمكان» وبالحال. فتقدّر في كل 
شيء بحسب ما تعطيه حقيقة' ما وقع فيه التفاضل؛ فتمٌ مَن يكون التقدير فيه بالمكيال والميزان 
إذاكان إنفاقاء أو وقع التشبيه فيه بالإنفاق؛ كالعقل لا قسّمه الله بين الناس بمكيال: لعل لواح 
قِيزاء ولآخر قَفِيزين. وقد يكون التقدير فيه بالمراتب والدرجات. والذي يحصر لك باب 
المفاضلة إنما هو العددء وعاذا يقع؛ ما هو؟ فيقال بحسب ما يريده الواضع أو احبر به: يرقم 
لله اَن آمَُوا مَك وان أُوُوا الل مَرَجَاتِ 4" والنفقةٌ بعد الهجرة لا يبلغ أجرُها أجر النفقةٍ 


٠١ ص‎ 
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قبل الهجرة» في أهل مكة» ولا في كلّ موضع يكون العبد مخاطبا فيه بالهجرة منه إلى غيره. 
فيعمل فيه خيرا وهو فيه مستوطنء ثم يعمل خيرا بعد جرته؛ فهذا الخير يتفاضل بقدر المشقّة. 

واعلم أنّ هذا المنزل يتضقن علوما شئّى» أومئ إلى تسميتها في آخره لِتُعرف قتُطلب. وهذا 
المنزل من منازل التتزيه الذي ذكرناه في أو هذا الكتابء عند ذَكْرنا منزل' المدازل. وهو تازيه 
نصف العالمء ونصف محل وجود أعيان العالمء من مقام العرّة الحاككة على الكلء بالقهر والعجز 
عن بلوغ" الغاية فها قصدوه من الثناء على الله. مثل قول رسول الله : «لا أحصي ثناء 
عليك» ما قال ذلك حتى تجز عن بلوغ الغاية الني في نفسه طلبهاء فلم تف الجوارح بذلك» ولا 
ما عندنا من الأسماء الإلهيّة؛ فإنّه ما يثنى عليه 36 إلا بأسمائه المسنىء ولا يلم منها إلا ما 
أظهرء ولا يدت عليه إلا بالكلام بتلك الأسماء؛ وهو الذَكْر؛ ولا يكون إلا منهء لا بالوضع متّا؛ 
إن لا يجوز عندنا أن يسئى إلا بما ستى به نفسَه؛ فلا يُثنى عليه إلا بما أثنى على نفسه. إلا 
القاضي أبو بكر بن الطيّب فإلّه ذهب إلى جواز تسميته بكلّ اسم لا يوهم صفة الحدوث. 

فالعال كله تحت قهره وفي قبضته؛ يحبي بشهوده وتلّيه إذا شاء أو لمن شاءء ويميته 
باحتجابه وستره إذا شاء أو في حقٌّ مّن شاء؛ ولكن ما لم يتجلّ لشخص تيا يُعم أنّه "هو" 
غير مقيّد. فإذا تل في مثل هذاء فلا حجاب بعد هذا التجلي» فله الحياة الذاتيّة” بشهوده؛ فلا 
يموت أبدا موت الحجاب والستر. 

فإن لم يعجلّ له؛ وهو متجلٌ أبدا ولكن لا يُعرفُ؟ فالحجوب بجهله به ميّثٌ؛ فإِنّ حياة العلم 
يقابلها موت الجهل؛ وبالنور يقع حصوله, كما بالظلمة؛ يكون الجهل في حكمه. قال -تعالى-: 
ِأوَمنْ كآن مَنتا فأختِئِتاُ* فقد وصفه بالموت ثم بالحياة لمن أحياه. ثم قال: طوَجَعلْا له ثُورَا 4 
به يشهدهء فليس مَقله «كَنْ مَعْلَهُ في الظلَمَاتِ) وإنكان حيّا. وهو الح يعم الغيب في 


ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
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اليب الذي يح عليه به ايحمم "الباطن" فإن لم يكن حا يعلم؛ فتلك الظلمة الحضة والعدم 
الخالضء وله -سبحانه- الاقتدار على كلّ ما ذكوناه. 


أخبرني الواردء والشاهد يشهد له بصدقه مني بعد أن جعلني في ذلك على بتّئة من ري 
بشهودي إتاه؛ لما ألقاه من الوجود في قلبي؛ أنّ اختصاض البسملة في أوَل كل سورة تدوج 
الرحمة الإلهتة في منشور تلك الصورة", مها تدال كل مذكور فيها؛ فإنّها علامة الله على كل 
صورةٍ أمَّا منه؛ كعلامة السلطان على مناشيره. فقلت للوارد: فسورة "التوبة" عند؟؟ فقال: 
"هي والأنفال سورة واحدة؛ قسمها الحقّ على فصلين؛ فإن فصلها وحكم بالفصل فقد سمّاها 
بسورة "التوبة"؛ أي سورة الرجعة الإلهيّة بالرحمة» على من غضب عليه من العباد. فا هو 
غضبٌ أبدٍ لكثه غضبٌ أمد. والله هو التؤاب. فا قَرن بالتؤاب إلا "الرحيم” ليؤول المخضوب 
عليه إلى الرحمة, أو "الحكيم" لضرب المدّة في الغضب. وحكمها فيه إلى أجل؛ فترجع عليه بعد 
انقضاء المدّة بالرحمة". فانظر إلى خسم الذي نعت به "التؤاب" تجد حكمه كما ذكرناه. والقرآن 
جامع إِذِكْرٍ من رضي عنه وغضب عليه وتتويج منازله بالرحمن الرحيم؛ والح للتتويج؛ فإِنّ به 
يقع القبول» وبه يعلم أله من عند الله". هذا إخبار الوارد لنا ونحن نشهد ونسمع ونعقل. لله 
الممد والمثة على ذلك. 


ووالله؛ ما قلت ولا حكنت إلا عن نَقْبْ في روع من روح إلهي قدسي, عَلِمه الباطن حين 
احنجب عن الظاهر؛ للفرق بين الولاية والرسالة. والولاية لها الأوَلتهَ ثم تنصحب" وتثست ولا 
تزول”» ومن درجاتها النبوّة والرسالة» فينالها بعض الناس ويصلون إلبهاء وبعض الناس لا يصل 
إلها. وأا اليوم فلا يصل إلى درجة النبؤة» نبؤة التشريع» أحد؛ لأنّ بامها مغلق. والولاية لا تتقع 
دنيا ولا آخرة. فللولاية حكم الأوّل» والآخرء والظاهرء والباطن: بنبوّة عامّة» وخاضّة:» وبغير 
وه وف اساقه "الوك" ولس دن اسه "نين" ولا “نيول فلؤننا افيه اندو 


نت "السورة" " مع حرف خ ويتفق في ذلك مع هء سس 
ص 
""'ق: ينصحب 


4 المرف الأول من "كببت.. رول" نصمل 


والرسالة» لأنَه لا مستتد لها في الأسماء الإلهية. ولم تنقطع الولاية» فإ ايحم "الول" يحفظها. 


ثم إِنْ الله تعالى- قذر الأشياء علاء ثم أوجدها بيك وجعلها طرفين» وواسطة جامعة 
للطرفين؛ لها وج إلى كلّ طرف؛ في تلك الواسطة البرزخيّة أنشأ الإنسان الكامل؛ لجمع بين 
التقدير وهو العامٌ» وبين الإيجاد وهو خاصٌ. مثل قوله: كم فيا َتَكُونُ ارا بإذني 4" فهو 
جأَحْسَن الْخَالِقينَ 4" تقديرا وإيجادا. وهذه مسألة غير جمع علهها من أهل النظر؛ فإنّهِ مَنْ لا 
يرى الفعل إلا للهء ثم يفرق بين الحقٌ والخلق؛ بأن يجعل للخلق وجودا في عينه. وللحقٌّ 
وجودا في عبنه؛ لم يقل: لأَحْسَنْ الْخَالِقِينَ) إلا تقديراء لا إيجادا. 


ومن أهل الله مَن يرى ذلك ولكن لا يرى أنّ في الوجود إلا الله وأحكام أعيان 
قول الب 25: «من عرف نفسه عرف ربّه» فن عرف نفسه أله لم تزل عينه في إمكانهاء عرف 
رئه بأنه الموجود في الوجود. ومن عرف 9 التغييرات الظاهرة في الوجود, شٍ أحكام 
استعدادات الممكنات؛ عرف ربّه بأنّه عن مظهرها. والناشء بل العلماء على مراتب في ذلك. 


فلا أوجد العالّم طرفين وواسطةء جعل الطرف؛ الواحد كالنقطة من الدائرة» وجعل 
الطرف الآخ ركالحيط لدائرة» وأذشأ العالم بين هذين الطرفين في مراتب ودوائر؛ فسقى الحيط: . 
عرشاء وستى النقطة: أرضاء وما بينهما دوائر أركان وأفلاك جعلها محلا لأشخاص أنواع أجناس 
ما خلق من العالم. وتجلى -سبحانه- تَجليا عامًا إحاطياء وتجلى تَجليا خاضًا شخصيّا. فالتجلي العام 
تجل رحا وهو قوله -تعالى-: طالرَحْمَنْ على الْعَرْشٍ استوى 4“ والتجلي الخاض هو ما لكل 
ششخص شهخص من العم بالله. وبهذا التجلي يكون الدخول والخروج» والنزول والصعودء والحركة 
والسكون, والاجتاع والافتراق والتجاور. ومن يكون بحيث محله» وميّز العالّم بعضه عن 
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والمكانة : والضورة والعّض؟ فا ميزه إلا به فهو عن ما قيزء وعينُ ما تميز به4. 
كل موجودء -حيث كانء بالصورة الظاهرة المنسوبة أذلك الموجود. يعلم ذلك كله العلماء 


فما ميرّ: الغيب من الشهادة؛ لعل الشهادة عن تَجلّيهء وجعل الغيب عينّ الحجاب عليه؛ 
فهو شهادة للحجاب لا للمحجوب. ثن كان ابه عينَ صورته؛ والحجاب' يشهد ما وراءه؛ 
فالصورة من الكون تشهده. والمحجوب بصورته؛ عن وجود الحقٌّ محجوب. فهوء من حيث 
صورته» عارفٌ برته مسبّح بحمده. ومن حيث ما هو غير صورة» أو من خلف الصورة؛ 
محجوب: إِمَا بالصورة» أو بشهود نفسه. فإن رزقه الله شهود نفسه فقد عرفها؛ فيعرف ريه بلا 
شكَ؛ فيكون من أهل الصدورء الذين أعباهم الله بشهوده عن شهودهم كما قال: وَلْكِنْ َعَمَى 
الْقلُوبُ 4" وه أعيان البصائر طاَتي ففي الصُدُورٍ) أي: في الرجوع بعد الورود. فهو ثناء؛ فإنّه 
لا يصدر إلا بما شاهد في الورود؛ للقوّة الإلهيّة الني أعطاه الله إّاها. فن جمع بين الجلمين, 
وظهر بالصورتين؛ فهو من أهل العلم بالغيب والشهادة» وهو بكلّ شيء عليم. 


وصل: (حكم امحسم الإلهي "الوارث") 
ومن هذا المنزل حك الاسم الإلهي' "الوارث” وهو حك مجيب؛ لأنّه ينفذ في السماوات وفي 
الأرض. ونفوذه في ذلك دليل على خراب السماوات والأرضء وهو" قوله (تعالى): 9يَومَ تُبدل 
الْأَرْض غَيرَ الْأَرْضٍ وَالسَمَاوَاتُ 4؟ فكياكان في أوّل الخلق أنّ الأرض خُلِقت قبل السماء, كما 
قد قدّمناه في ترتدب وجود خأق العالم كذلك لما وقع التبديل ابعدأ بالأرض قبل السماوات. 
فوقف” الخاقٌ على الجسرء دون الظلمة. وبدّل الأرض غير الأرض لا في الصفة؛ فلوكان في 
الصفة ما ذكر العين. ولا يكون وارثٌ إلا من مالكٍ متقدّء يكون ذاك الموروث في يلكه؛ 


اص ١١‏ 
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فهوت عنه؛ فيأخذه الوارث بحم الورث. وقد أخبر الله أنّ له طمِيرَاتُ السَمَاوَاتِ َالْأَرْضٍ ١#‏ 
فلا يرثها إلا الانسم "الوارث" لا يكون غير هذاء ولم يكن لها مالك إلا المتصرّف فبها؛ وهي 
الأسماء الإلهيّة التي لها التصرّف. 


فإذا انقضث مدّتهاء بالحكم فيها ما دامت على هذه الصورة والنظم الخاضء وكانت المديرة 
لها؛ فلمّا زال تدبيرهاء وانقضى حكمها الخاض لانقضاء أمد مدّة القبول؛ إذلك متي هذا الزوال: 
موتاء وصارت هذه الأعيان ورثا. فتولاها الاسم "الوارث” فأزال حك ماكانت عليه؛ فيتّل 
الأرض غير الأرض والسماواتء حتى لا تعرف الأرض ولا السماء موجدا لها إلا هذا الانمم. ولو 
بقي عين الأرض والسياء لَتقسَمثء وذّكث من كانت مِلْكا له من الأسباء قبل هذاء فريما حتت 
إليه. والأسماء الإلهيّة لها غَيرة؛ لأن الممستى بها وَصف نفسه بالقيرة؛ فتعلّق حككها بالأسماء 
لتعلتها بالمسقى. والقيرة مأخوذة من شهود الأغيار. وَكلّ اسم" إل يريد الح له ونفراد الحكوم 
عليه إليه, لا يلتفت إلى غيره. فبدّل الأرض والسماء في العين» فلم تعرف هذه الأرض ولا 
السماء إلا هذا الاسم "الوارث" خاضة؛ فزالت الشركة في العبادة» وظهر التوحيد. 


وحكم المال الموروث ما هو مثل حك المالك الأصلي. فإِنَ حكم الوارث حكم الوهبء وحكم 
المالك الأصلي الموروث عنه حكم الكسب. فتختلف الأذواق؛ فيختلف الحك؛ فيختلف 
التصريف. فالكاسب حاله: طإْرْلَ بقَدَرِ مَا يَشَاءُ4؟ لأنه في موطن تكليف, وانتظار سؤال 
وحساب ومؤاخذة؛ فهو حفيظ لهذه المراتب التي لا بدّ منها. وحكم الوارث "يعطي بغير 
حساب. وينرّل بلا مقدار". لأنّ الآخرة لا يتبي أمدّها فتكون (حبحبث تكون) الأشياء فها 
تجري إلى أجل مستى. ف" ينرّل بِقَدَرٍ ما يشاء" لأجل ذلك الأجل. والدنيا الأمور ففها تجري إلى 
أجل مستى» وينقضي أمدهاء فينرّل فبها مالكها بقدَرٍ معلوم؛ مساو .دّة الأجل. فلو أعطى بغير 
حساب؛ لزاد على الأمدء أو نقص؛ فتبطل الحكمة. 
١‏ آل عران : ])18٠١‏ 
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شط الوارث حك الوقاب» وحكم المالك الموروث عنه حك المقدّر المقيت. ألا تسمع إلى 
قوله في خلق هذه الأرض الأولّ: هِوَقدّرَا فيا أَفَْابَا4" لخعلها ذات مقدار؛ فلن تموث نفس 
حتى تستكمل رزقهاء وإذا استكملت رزقها ذهب حك الرازق منهاء من كونه رازقا في هذه 
المدّة الخاصة. ويقي "الررّاق" ينظر إلى حكم "الوارث" ما يقول له. فيقول "الوارث" له: ارزق 
بغير قدر ولا انتهاء مدّة. ألا ترى أن الله قال للقلم: "أكتب في اللوح علمي في خلقي إلى يوم 
القيامة". فضرب ه" الأمد لانقضاء مدّة الدنيا وتناههها. ولا يصع أن يكتب علمه في خلقه في 
الآخرة؛ لأله لا ينتبي أمدها. وما لا ينتبي لا بحويه الوجودء والكتابة وجود؛ فلا يت أن يحصر 
ما لا انقضاء له؛ فإِنّه انتهاء ما لا ينتبي. وهذا خل. فيرجع حك الأسماء التي كانت تحكم على 
الأشياء في الدنياء تحكم فيها في الآخرة بحسب ما يرسم لها الاسم "الوارث". فن حاز معرفة 
الأسماء الإلهيّة؛ فقد حاز المعرفة بالله على أكل الوجوه. 

وهذا المنزل يتضيمّن علوما جمة: منها عل تنزيه العالم العلوي بما هو محصور في "أن" وتنزيه 
"أين" العالم الشفلي وبحله» لا تنزيهه. 

وم الترتيب» والمنازل» والمراتب التي لا يمكن أن يوصل إلها ذوقا ولا حالا. 

5 أصناف الحياة» وضروب الموت المعنوي والحسّيء ومّن يقبل ذلك بمن* لا يقبله. 

ِل الأضداد: هل بجمعها عن فتكون الأضداد عبنا واحدة؟ أو هي أحكام لعين واحدة 
ليها السي؟ 

وعلم حك الزمان في الإيجاد الإلهى؛ هل حكمه في ذلك إناته؟ أعني إنات الزمان» أو هو 
بتوليةٍ يمكن عزله عنها؟ ومن هنا يُعلم ملاسم الإلهي "الدهر". 

وعِلْم الأدوات التي توجب المهلة وعدم المهلة؛ فيحك على الحقّ في الأشياء بحسب الأداة؛ 


١اصة:5اب‏ 
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فيِقدّم إن اقتضت الأداةٌ التقديم» ويؤخّر إن اقتضت الأداةُ التأخير. 

وعِلم الملك بطريق الإحاطة. 

ودِلم التكاح الذي يكون عنه التوالدء من النكاح الذي تجرد الشهوة من غير توالد. 

وعِلمُ مشاهدة الحق إيانا؛ بماذا يشهدنا: هل بذاته ؟ أو بصفة تقوم به؟ 

وعِلم ما يظهر من الغيب للشهادة» وما لا يظهر. 

وعِلم رجوع الشهادة إلى الغيب بعد ماكان شهادة: بحيث أن لا ييقى في الخيال مثال منهء 
فمن من شأنه أن يتخيّل. 

وعِلم النور المنزل في ظلمة الطبيعة؛ هل ييقى على صفائه؟ أو يؤثّر فيه ظلام الطبيعة 
فيكون كالسدفة؟ 

وعِلم الإمان بالجموع: هل يقبل الإمان الزيادة والنقصء أو لا يقبل؟ 

وعِم المفاضلة على اختلافها وكثرتها. 

وعِل' الرّبا الحمود المشروط في العامّة. وما معنى قول النبيّ #ه: «م يكن الله ليهام عن 
الربا ويأخذه منكى»؟ فاعل أنه لا يأخذه منًا ويعطينا إّاه ويجوز اشتراطه في معاملة الحقّ دون 
الخلق في زمان مخصوص. 

وعَِ مَن يُنسب إليه المثي» من غير أن يكون موصوفا بآلة المشي. 

ِل طق مَن ليس من شأنه في رتبة الحس أله يتكلم. 

وعِلمٌ ردّ الأعمال على العاملين. 

ِل البرزخ الذي بين الرحمة والغضب الإلهي» فلا يكون لواحد حك يستقلٌ به في 


اص واب 


الموجود '؛ ما حكم ذلك البرزخ؟ وهل له عين موجودة في نفس الأمر؟ أو هو نسبة لها وتمان 
في الحم ؟ 

وعِلمَ ما الذي قعد بالتّلين عن النهوض إلى ما فيه سعادهمء بعد إبانة الله طريق السعادة 
على ألسنة الخيرين عن اللّه؟. 

وعِلمَ الموطن الذي يقوم البدل فيها في الحكم. مقام المبدَلٍ منهء من الموطن الذي لا يقبل 
ذلك» مع كونه يقبل التبديل إذاته. 

وعِلَ المدّد؛ ولمأذا (حوإلى ماذا) يرجع عددها امحكوم عليها به: هل لعين المدّة فيقبل العدد, 
كالأشخاص في النوع الواحد؟ أو هل تختلف المدد لذواتها؟ 

وعم ما حصل من الأثر فههن هو تحت حك المدّة من قصرها وطولها؟ 

ع" اختلاف الأحكام على الأعيان؛ هل تختلف لاختلاف استعداد (الأعيان)" 
باختلاف الأوقات؟ أو هل تختلف باختلاف الأسماء الحاكة ؟ 

ِل مراتب العبيد من الأحرار» وما لكلّ واحد من الصنفين من الله ؟ 

وَل الفرق بين الصدّيقيّة والشهادة؛ ومن أيّ مقام نال السرٌّ أبو بكر الذي فضّل به غيرّه؟ 

وعِلٌ مراتب النار؛ ولماذا تنعت الأسماء علها؟ وما لكل اسم من الأصناف الذين 
يدخلوها؟ 

عَم الفرقان بين النشأتين والحيائين. 

عَم السبب الذي ثنط قوما وأسرع بآخرين» والفرق بين السرعة والسببق. 

ِل الموطن الذي يقوم فيه الواحد مقام الكثير. 


١‏ مصحفة في ق بين الوجود والموجود. وهي "الموجود" في هء س 
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وعِلَ القضاء السابق على الحكم الواقع بالصورة. 

عل اّصاف الحق باليُسر دون المُسرء وما هو الأصعب عنده من الأهون؛ إذكان هو 
الفاعل للأمرين ؟ 

وعِلمَ مقام إزالة العبد من حك الصفتين المتقابلتين فلا وصف له؛ كأبي يزيد. 

عل ما يؤدّي شهوده إلى أن لا يحب الشيء نفسه الذي من شأنه أن يقصف بالحبٌ. 

عل المنع الإلهي؛ لِم' (-إلام) يرجع؟ 

عل المنافع والحمضار الحسوسة والمعنوية. 

وعِلم الرسالة والرسل. 

عل الاختراع والتدبير. 

وعِل مَن له من كلّ شيء زوجان". 

عل العناية الإلهّة؛ هل حكمها في الفرع مثل حكمها في الأصلء أم لا؟ 

فهذا حصر ما يتضئنه هذا المنزل من العلوم» وفي كل عِلمٍ علوم. 

(وَالله يقُولُ الْحَق وَهْوَ يي السَبيل)". 


١ق»سء‏ ه: لما 
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الباب الثامن والعشرون وثلاثمائة 
في معرفة مزل ذهاب المركُّبات 
عند السك إلى البسائط -وهو من الحضرة الحمدية 
هذا المنزل يعصم الدخول فيه من الموت ما دمت فيه وهو منزل تجيب. 
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إنّ المقوبت دو رق وَرَيحان يي جَنَةِ الخلد في نعنى وإحْسانٍ 
مُنَعُع بعَذَابٍ الدار تُبِصِرُْهُ يتح الله مِنْ جل وإِيْمَانٍ 
ُْ /ن 0 _- 01 0 ير وديئث* عر هاس 
بِنْشأةٍ ما لها حد فتئلغة مُيرّهُ الحم عَنْ نَقْصٍ وَرُجْحَانٍ 


من هذا المنزل تكون الوقائع للفقراء؛ وهي المبشّرات, والرؤيا' الصادقة؛ ما هي بأضغاث 
أحلامء وهي جزء من أجزاء النبّة. ومن هذا المنزل يحصل للمكاشف؛ كشف الميزان الذي بيد 
الحقّ الذي يخفض به ويرفع. 


اعلم أنّ التحليل إذا ورد على المركّبات أَذهبَ عين الصورة ولم يُذهب عين الجوهر. وجعله 
الله مثالا للعارفين بالله فها يظهر من تركب أعيان الممكنات بعين الحقٌّ. فيظهر في عين الحقٌّ ما 
يظهر من الصور. فإذا رفعت التناسب بين الحقٌ والخلق ذهبثُ أعيان تلك الصورء وبقيتُ 
أعيان الممكنات وعين الحقّء من حيث ما هو موصوف بالغنى عن العالمين؛ فلم تذهب الأعيان 
إذهاب الصور الظاهرة للحسش. 


واعلم أنَ الصور الظاهرة من الحقّ على ثلاث مراتب؛ فإنَ للحق في العالم ثلاثة أوجه. إذ 
وصف نفسه بأنّ له يَدَين قبض بها على العالمء وأظهر الني 4# ذلك في الكتابين اللذين خرج 
عي على أصصابه: في الواحد شاد أهل الجحنة, وأسيام آبائهمء وقبائلهم» وعشائرهم. وفي الآخر 
أسماء أهل النارء وأسماء آبائهم» وقبائلهمء وعشائرهم. ولم يخرج لأهل الله وخاصتهكتابا ثالها"؛ 


١ص ١9١‏ 
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فإنَ كتابهم القرآن. قال رسول الله 8ك: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته» ومنزله ما بين 
البدين. فلهم القلب والصدر؛ الذي هو محله وحضرنه. وذلك هو مقام أهل القربة الذين هم 
خصوص في السعداء؛ أورنهم ذلك: المسابقةٌ إلى الخيرات على طريق الاقنصاد من إعطاء كلّ 
ذي حقٌ حقّه. 

فاتقسم العالم» لانقسام الوجوهء على ثلاثة أقسام: لكلّ يد قسم صنف خاصء ولما بها 
صنف خاص. ولأصناف الأيدي مرتبة العظّمة والهيبة. فأمًا اليد الواحدة فالصنف المنسوب 
إلها عظيم الشأن في نفسه؛ عظمته ذاتية له. والصنف الآخر عظيم المرتبة» ليست عظمته 
ذانية؛ فيعظم لرتنته لا لنفسه. كأصحاب المناصب في الدنيا إذا لم يكونوا أهل فضل في نفوسهم؛ 
فيعطّمون لمنصبهم؛ فإذا عُرلوا زال عنهم ذلك التعظم الذي كان في قلوب الناس لم. فهذا الفرق 


بين الطائفتين. 


فصنف من أهل الله يظهرون في العال: باللهء وصنف آخر يظهرون في العام لله 
والصنف الذي بين البدين يظهر بالمجموعء وزيادة. فأمًا' الزيادة؛ فظهورهم بالذات التي جمعت 
اليدين. وهم أصحاب الهرولة الإلهيّة في أحواهم التي سارعوا بها في موطن التكليف. وأصحاب 
البدين (هم) أصحاب الذراع والباع الإلهي؛ لا ظهروا في موطن التكليف عند تعيين الخطاب 
بالشير والذراع. فوقعت المفاضلة ليقع القييز في المرتبة؛ فبقول صنف ما بين اليدين: 


أنا مَنْ أَهوى وَمَنْ أهوى آنا 
في مشاهدة دائمة؛ لا تنقطع مراتهاء وإن اختلفت أذواقها. فإنّ الله له عُرْشٌ لا يتجلى في 
هذه الصور الدائُة إلا لأحاب هذه العُرّش؛ وهم أهل العرش» وهم أهل الوجه: ينظر بعضهم 
إلى بعض في هذا التجلي؛ فيكسو بعضهم بعضا من الأنوار التي هم علههاء مع كونهم في حال 
التجل والنظر. وما ثم موطن يجمع بين تَجلي الحقّ ورؤية الخلق» في غير حضرة الخيال والمشال» 
إلا موطن أصحاب الوجه: أعطاهم ذلك قوّة الحلَ الذي أحلّهم فيه الحقء وهو محل المقامة. وهو 


١ص‏ م١‏ 
3ي,> 


الني ظهر لرسول الله 4# في بعض إسراءاته؛ فعبّر عنه -في حال تدليه إليه- برفرف الدرّ 
والياقوت. فانتقل في إسرائهء من براق إلى رفرف. 


من حصل في هذا المقام؛ دامت مشاهدته, و نقيره غ١‏ نقفسه ولا عن ملكه. ويرفى 
الكثرة في الواحدء والتفرقة في المع. وتقوم لهذا الصدف من الوجه صورٌ حاماة لعلوم خمولة؛ بمأ 
يُرزقونها من عين المثئّة لا ينالون هذه العلوم إلا من تلك الصور المنبعثة من الوجه. فلا يحجبهم 
الوجه عن رؤية الصور وما تحمله. ولا تحجبهم الصور وما تحمله» ولا ذوق تلك العلوم» عن 
الوجه. وهذه الرتبة أعلى رتبة للسعداء. 3 يفيضون على أصعاب الأيدي, ما حصل لم من تلك 
العلوم التي نالوها من تلك الصور. فلا يأخذونها -أصحاب الأيدي- إلا بوساطة أصحاب الوجه. 
كبا أنّ أصحاب الوجه ما نالوها إِلّا من تلك الصور؛ لم ينالوها من الوجه. 


وسبب ذلك؛ أنّ تلك العلوم مختلفة الأذواق» والوجه ما فيه اختلاف. فلا بدّ أن يظهر تيز 
تلك المراتب'؛ بوجود هذه الصور؛ لمُعام تنوّع المشارب. ثماكان عن علاقة؛ فلتنؤع أحواهم 
بالشبرء والذراع» والسعي؛ فتنوّع المشروب بالذراعء والباع» والهرولة. وما تنوّع من المشارب ما 
لا علاقة بها وبيهم؛ فلبعلم أنّ ذلك من الاستعداد الذي" هي عليه نشأممء الذي هو غير 
الاستعداد العملي» الذي كى عنه بالمقدار من شبرء وذراع؛ فالهبات الإلهيّة إنما اختلفت لهذا. 
ولا يذهب شيء من هذا كله بعقولهم» ولا ينقصهم من مراتب حظوظ حقائتهم شيئا؛ فينعمون 
بكلّ جارحة وكلٌ حقيقة هم علها في زمان واحد, لا يحجهم نعم شيء عن نجهم بشي.ء آخر. 
ومن عَم هذاء علم صورة النشأة الآخرة وأنّها على غير مثالء كماكانت نشأة الدنيا على غير 
مثال. 


وليس في هذا المقام» لهذا الصنفء أعجب من كونه إذا تحلّت لهم صور الوجه؛ بفنون العلوم 


١ص‏ 86اب 
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في المشروبات. وهم على حقائق» يطلب كل شيء جاءوا بهء أن يختاروا منهاء مع كونها لحمء ولا 
بد لهم من تيْلها. وأعرّفك بسبب ذلك؛ أَمَّهَم لا يقع لهم الاختيار إلا في العلوم التي بيهم وبنها 
علاقة» من تلك المشاربء لا في علوم الوهب. وذلك نهم في حال سلوكهم وإنشائهم للأعبال» 
اختاروا بعض الأعمال على بعضء فقدّموها لا اقتضاه الزمان أو المكان أو الحال. فإذا ظهرء في 
هذا التجلي» ننائٌ تلك الأعهال؛ وقع الاختيار منهم في تقدّم بعضها على بعضء للتناول على 
صورة ما جرى في حال أعالهم. 


ألا ترى حكمة قوله في الآخرة: إن لأهل السعادة' ما تنثستهي نفوسهم 'ء و يقل: ما تربد 
نفوسهم ؟ والشهوة إرادة. لكن لا لم يكن كل مراد مُشتبى؛ لم تكن كل إرادة شهوة. فإِنّ الإرادة 
تتعأّق بما يُلتلٌ به وما لا يُلتذّ بهء ولا تتعّق الشهوة إِلَا بالماذوذ خاصة. فأخذوا الأعمال بالإرادة 
والقصدء وأخنوا النتاجٌ بالشهوة. فن رُزق الشهوة في حال العملء فالتدٌ بالعمل التذاذه 
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بنتيجتهء فقد مجل إه نعهمه. ومن رُزق الإرادة في حال العمل من غير شهوة؛ فهو صاحب 
مجاهدة, نال النتيجة بشهوة. وههي مرتبة دون الأُولَّ. ثم إنَ لهذا الصنف من الحقٌء في هذه 
الحالء صورة القهر والظفر بما من شأنه أن يمتنع فلا يمتنع؛ لما يعلمه ممأ هو عليه من صفة 
الاقتدار على إنزاله؟ أنتج له ذلك الأخدٌ بالشدائد وترك الرخص. فهذا بعض أحوال أهل 
الوجه. 


وأمّا الصنفان الآخران؛ فللواحد منهم التكوين» وللاخر التسلم. فأمّا أهل التكوين» من 
هذين الصنفين, فُتيزهم في أحواطم ومكانهم من العام العُلويّء إذا فارقوا هيككلهم بالموتء 
وشتحت لهم أبواب السماءء وعريج بأرواحمم إلى حيث شاء اللهء أسكنوا عند السدرة المنتهبى» 
لا ورحون بها إلى يوم النشور. لأنهم في حال أعالهم بلغوا المنتهى في بذل وُسعهم فيا كلفوه من 
الأعمالء ما" تواتَوا؛ بل بذلوا الجهود الذي لم يبق لم مساغا؛ كل على قدر طاقته: فلا فرق بين 


اص واب 
؟ شير إلى الآية الكريمة: 'وَلكمْ فبيا ما تَشئّبِي أَعُسَك وَلْكُرْ فيا مَا تدُعُونَ" [فصلت : ]*١‏ 
0 و 


نض 


من يتصدّق بائة ألف دينار إذا لم يكن له غيرهاء وبين من يتصدّق بفلس إذا لم يكن له غيره؛ 
فاجقع الاثنان في بذل الوسع. ومن هناك جُوزواء وجمْعهم مكان واحدء وهو السدرة المنتبى 
التي اها من نور الله ما غَّى؛ فلا يستطيع أحد أن ينعتها. 


وقد تبيّن مثل هذا في قول الشارع: «سَبّق درم ألقَاه لأنّ صاحب الدرهم لم يكن له سِوَاهُء 
فبذه للّهء ورجع إل الله؛ لأنه ل يكن له مسنئئيد برجع إليه؛ سِوّاه. وصاحب الألف أعطى 
بعض مأ عندهء وترك ما برجع إليه؛ فلم يرجع إل الله؛ فسبقه صاحب الدرهم إل الله. وهذا 
معقول. فلو بذل صاحب الألف جميع ما عنده مثل صاحب الدرهم؛ لساواه في المقام. فا اعتبر 
الشارع قدر العطاء؛ وإنا اعتير ما برجع إليه المع بعد العطاء؛ فهو ا رجع إليه. 


فالراجعون إلى الله هم المفلسون من كل ما سِوَى الله. وإ نكان صاحب الجدة تمن يرى 
الحقّ في كل صورة» فا يدرك رتبة مَن يراه في لا شيء؛ فإنّه بزاه في ارتفاع النُسب والإطلاق 
وعدم التقيبد. ولا شاكٌ أنّ الحقّ إذا تقبّد للمتجلى له في صورة؛ فإنَ' الصورة تقيّد الرائي» وهو 
تعالى- عند كل راءِ في صورة لا يدركها الآخَرَء فلا يدركه مطلّى الوجود إلا المفيس الذي 
ذهبتُ الصور عن شهوده. كما قال (تعالى) في الظمآن: «حَتَّ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يجِدْهُ شَيْتَا) فنفى 
شيئية المقصود لووَجد الله عِندَة)' يعني غدد لا شيء؛ فإثّه (لَيْس كفل ش42" وهو 
طِغٌَ عَن الَْالَمِينَ4؟. فلا يدركه إلا مَن أفلسه الله من العالمينء والمفلس من العالمين في غاية 
الغنى عن العالمين. لَمَا تقطعث به الأسبابء رَذهُ الحقّ إليهء فعلم لمن رجم؟ وهاذا رجع؟ فرجع 
بالإفلاس أن له الغنى عنه؛ فعرف الحنٌ. حمًا فاتبعه؛ خَقُ عييه: عدمٌ وشهودٌء وح رنّه: وجود 


0 
وشهود. 


قال 8 صاحبٌ الكشف الأم: <إنّ أصحاب الدٌ بوسون» وامجبوس مقيّد. والمفلس ما 


" [النور: 79] 
* [الشورى : ]١١‏ 
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له جَدٌ يقيّده ولا يحبسه؛ فهو مطلق عن هذا التقييد الذي لأصحاب الجدٌ؛ فهو أقرب إلى 
الصورة بالإطلاق» من أصحاب الجدٌ لتقيبدهم. فأصحاب الجدّ في رتبة من يرى الحقّ في 
الأشياء؛ فيقيّده بها ضرورة؛ لأنّ القام يحكم عليه. والمفيس مدي لا مقام له؛ فإ قبل إه: 
ِلَنْسَ لَكَ مِنَ الْأمْر شَيْءِ4' فأفلسه. وليس الجدّ إلا لمن له الأمرُ؛ فكلّ” من إه الأمر فهو 
صاحب جد لأنّ الأمر للتكوين؛ ما أراده كان؛ فليس بمفلس. ومّن خرج عن حقيقته فقد زَلْ 
عن طريقه. ثم للخلق وللتكوين إن قال أو أمر بحق؛ فالتكوين للحقء لا له.كما قال فجن له 
التكوين: (قَتَكُونُ ابا بإذْني4" وفي آية أخرى: طقِيَكُونْ طَائرَا بإذْنِ اللّهِ4؟ فأعطاه وجرّده. 
فالبقاء على الأصل أَوْلَ؛ وهو قوله (تعالى) لآكرم الناس عليهء وأَمّهم في الشهودء وأعلاهم في 
الوجود: طِلَيْس لَكَ مِن الْأمْرِ شَيْء) فأفلسهء يا أَهْلَ يرب لا مَُامَ لك مَازْجعُوا4” فإِنّ الله 
ينشتم في ما لا تعلمون لولم علدت الأ الأول » أتهاكانت فها لا يعم همَلَوْلا تدمرُونَ 14. 

فأهل الله لا يبرحون في موطن الإفلاس؛ فهم في كل نفس على بّنة لا على لّيْسء في علم 
جديد لم يكن عنده؛ فإنّهِ يُشِْه دامًا فها لا يعلم؛ فليس بصاحب نظر ولا تدبير ولا روئة؛ إذ لا 
يكون النظر إلا في مواد وجوديّة؛ وه الحدود التي حستهم عن العام بألله؛ فلم في لَئْيسن 
مِنْ خَأْقٍ جَدِيدٍ4" وهم فيه وهم لا يشعرون. فإذا دخلوا الجتة يوم القيامة» فلا ينزلون منها إلا 
في «ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»؛ وإذا لم يخطر على القلبء وله 
مقام التقليب في الوجوهء فا* ظتّك بالعقل الذي لا تقليب عنده؟ جعلنا الله من هؤلاء 
المفلسين» وحال ببننا وبين مقام أهل الَْدٌ الجبوسين. 

ثم إنّ أصحاب التكوينء الذين لهم القوّة الإلهبّة في إيجاد الأعيان» إذا شاهدوا نضد العام 
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وترتببه, وأنّه ما بنفي فيه خلاء يعمره تكوينهم؛ علموا عند ذلك أنّ الله قد حال بينهم وبين إيجاد 
المعدوم. وليس التكوين الحقيقي إلا ذلك. فا حصل بأيديهم من التكوين إِلَا تغيّر الأحوال» وهو 
الموجود في العامّة؛ فيكون فامًا فيقعدء أو قاعدا فيقوم» أو ساكنا فيتحرّك, أو متحرّكا فيسكن. 
ليس في قدرته غبر ذلك. فإِنّ التكوين الذي هو إيجاد المعدوم» ما بقي له مكان في العالم يظهر 

فزالت الأمكنة بما عمرته من صور العالم وأعيائه من حيث جوهرهء وما زالت الال التي 
بظهر فيها تغيّر الأحوال؛ فليس لأصحاب التكوين إلا مراتب العوام. إلا أنّ الفرق بيهم وبين 
العوام» أنّ العامّة لها التكوين في معتادء ولهؤلاء التكوين في غير معتادء ولكن هو معتاد للهم؛ 
فهم بمنزلة العامة في عاداتهم. وصاحب الوجود والشهود لا يبرح في: (ِلَّْسَ أَكَ مِنَ الْأَمْرِ 
شَيْءغ4'. 

فإذا عاينواء أهل التكوين, ما ذكرناه من عرارة الأمكنة' ونضد العالم» وألّه ما يقبل الزيادة 
ولا النقصانء وأنّه قد خُلق في أكل صورة» وما بفي لمم تضريف إلا في الْمَحال وإيجاد الهبعات؛ 
كالتجلي الإلهي في الصور؛ انكسرت قلونهم» وعلموا تجرهمء وهم قاصرون مفيّدون في التكوين. 
فيطلبون الراحة من تعب النكوين”؛ فيأتهم الخطاب الإلهيّ في أسرارهم بقوله (تعالى): طلم كر 
ِل رَبك كنف مد الطّلَ4؟ لوجود الراحة؛ فاستراحوا عند هذا الخطاب في ظلْه الممدود» 
وظِلٌ الشيء يخرج على صورة الشيء. لعل الله راحتهم بالعالم» لا به. 


والمفلس ما له راحةٌ إلا به؛ فَإِنهِ قد أفلسه من العالّم؛ فليس له راحة في الظلٌ؛ فلا حم 
للعالم عليه ولا مَرِيَةٌ؛ فهو لله بالله. فإذا أراد الله راحة هذا المفلسن؛ قبض الظلّ إليه قبضا 
يسيرا؛ فالكشف عن موضع استراحة هذا المفلس. لألّه إذا قبض الظّلَّ إليه عَمّر النورٌ المكانَ 
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المقبوض منه“هذا الظل؛ وهو موضع راحة هذا المفلس. فإنّه لحاجته؛ كالمقرور يطلب الشمسء» 
لوجود الراحة له في النور؛ فإذا استراح أهلُ التكوين في علم قوله (تمالى): طألَمْ عر إِلَّ رَنِكَ 
كن مَدّ الطّل4 استراح المئلس من هذه الآية إلى قوله: طِأَلَمْ مر إِلَ رَتكَ) في بَذْءِ أمره: 
وفي' نايته إلى قوله: (ثمُ فتاه ليا قَنضًا يَسِيرَا4" ها رأى في البداية والهاية إلا رئه؛ فهو 
الأول في شهودهء والآخر في انتهاء وجوده. وبقي أهل التكوين في عم مَدِّ الظل» لا في كيفينه. 
والمفلسون ما نظروا في الظلّ إلا من حيث خاطهم الحقّ وهو قوله: يكت مد الل فوقفوا 
مع الكيفيّة وه إِلهيّة. فا وقفوا إلا مع اللهء لا مع الظل. لأنّ الكيفة شهود الممِدٌ له لا شهود 
الممدود. 


لجعلهم الحقٌ» لهذه المنزلة» يُفيضون على أهل التكوين من علوم الحياة؛ ما تحيا به قلوهم. 
فإذا رأوا الإمداد يأنهم؛ نظروا من أيّ وجمة أتاهم ذلك؟ فرأوه من. جمة هؤلاء الكمّل من رجال 
الله؛ فعرفوا أنّ لله رجالا فوقهمء لهم القربة الإلهيّة بما سبق لهم عند اللّه؛ فكانواء لهذه السابقة, 
من السابقين المسارعين إلى الخيرات على طريق الاقتصادء وأعطواكلٌ ذي حقّ حنّه كما 
أعطى الله كلّ شيء خَلقّه. فلهؤلاء العُرْشُء ولأهل التكوين المُرْشُ. فلهم الاستواءء ولأهل 
التكوين الاتكاء. وطم النزول» ولأهل التكوين الارتفاع والصعود. وم حقائقٌ ادن التنزيه, 
ولأهل التكوين حقائقٌ أسماء التشبيه؛ إذ بها يُفيّرون الأحوال في الْمَحال. فهذا” بعض ماهم 
عليه أهل يد التكوين» وأصحاب الوجه الذين لهم ما بين اليدين. 


وأمّا أهل التسليم فهم في *همد ومشقّة» في نار مجاهدة ورياضة. لا يعرفون بَرْدَ اليقين» ولا 
حرارة الاشتياق إلى التعيين؛ لأنَّ الشوق لا يتعدّق إِلّا بممروف. ولا يكون إلا لأصحصاب 
الحروف؛ الذين يعبدون الله على حرفء اعناه قَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأنٌّ به4؟ أي بالحرف؛ 


أص اب 
” [الفرقان : 47] 
اشرق 


]١١ : [الحج‎ 


ل 


لأجل الخير الذي أصابه منهء؛' وهو خيرٌ مقيّد معيّنّ' عنده؛ الذي لأجله لزم هذا الحرف.دون 
غيره؛ إذ الحروف كثيرة. فهو كطمَنْ أَسّسَ بنْيائَه على شَفًا جُرْفٍ هَارٍ فَاْجَارَ به4' فهو على 
شَفا لا على شفاء. ولكن» مع هذاء فرحمة الله. شاملة» ونعمته سابغة. 


الجئة والنار. والعبد حاأه بسب الوجه الذي ينظر إليه م نكل موجود؛ لأنّ الحقّ وصف نفسه 
بالغضب والرضاء والعالم على صورته. فلا بدّء مما ذكرناهء أن يكون العالّم عليه. فلا بدّ من 
القبضتين» ولا بدّ من اليدينء ولا بدّ من الدارين» ولا بدّ من الإرزخ بين كل اشدين «وَمِنْ كَل 
شَيْءٍ خَلَمُنا روْجيْنِ 4" لأنّه مخلوق عن صفتين: إرادة“» وقول. وهها اللذان يشهدهما كل مخلوق 
من القّ. فإِنَ العالم نتيجةٌء والنتيجةٌ لا تكون إلا عن مقدّمتين. وهذا هو التناسل الإلهي. 
ولهذا أَوْجَدَهُ عل الصورة؛ جود الابن على صورة الأب في كل جنس من المحلوقات. فالعالم 
من حيث أجزاته وتفاصيله كالأعضاء للاسم "الظاهر". ومن حيثُ معانيه وتفاصيل مرائبه؛ 
كالقوى الروحاتّة الباطئة التي لا تُعام إلا بآثارها للاسم "الباطن". فقامت نشأة العام على 
الظاهر والباطن (وَهْوَ َكل مَيْءٍ عَلِمْ4* هلا إِله إلا هوَ الْعَزِرٌ الْحَكيمْ)'. فهذا قد ْنا في هذا 
هذا المنزل ما نقتضيه الثلاثة الأوجه الإلهيّة» والمراتب الثلاثة التي ظهر فبها التفاضل بين العالم. 
فلنذكر ما يتضمنه هذا المنزل من العلوم. 


وَل ذلك عل المبشّرات. 
عل الميزان الإلهي الذي بيده الخفض والرفع الوارد جديئه في الخبر النببويّ الذي أشهده 
الحق. 


١‏ ثابئة في الهامش 
" [التوبة : ]٠١9‏ 
٠"‏ [الذاريات : 484] 
اص ”لاب 
© [الحديد : 7] 
” [آل عمران : 5] 
أن 


وفيه ع الحركات الطبيعيّة خاصة. 

وفيه ع ما يمدو للمكاشف إذا شاهد الهباءء الذي تَسمّيه الحكناء: الهيولي» من صور 
العا قبل ظهور أعيانها في الجسم الكل. 

وفبه ِل الفرديّة الأول التي' وقع فيها الإنشاج والتناسل الإلهي والروحاني والطبيعي 
والعنصري؛ وهو علم عزيز. 

وفيه ع الاقتدار الإلهي” وفمن ينفذ؟ وفهن لا ينفذ؟ ولماذا لا ينفذ في بعض الممكنات؟ 
وما المانع لذلك: هل إحالة المع بين الضدّين؟ والأصل جامع بين الضدّين» بل هو عين الضدّين. 

وفيه ع النشأتين. 

وفيه ِل الحياة السارية في جميع الموجودات حنى نطقت مسبحة لله بحمده. 

وفيه عل المواد الطبيعيّة والمواد العنصريّة. 

وفيه عِلَُّ المبدأ والمعاد. 

وفيه ع الأصل الذي ترجع إليه هذه المواد. 

وفيه عل الاسطقسات. 

وفيه عِلّ مراتب العلوم. 

وفيه عِلَْ الكلمات الإلهية من حيث ما هي مؤلّفة. 

وفبه عِلَهُ الكئاب المسطور في الرٌ المنشور. 


٠ص‏ 56 
ا 


وفبه عِلَمُ تنزيه الصحف ومزلتها من الكتبء وما السّفّرة التي تحمله؟ 

وفبه عِلْمْ الفروق بالحدود؛ في أيّ الأعبان يظهر؟ وما في الوجود إلا واححدء فجاذا يتميّز؟ 
وعن أي شيء ييز وما هو ثم؟ 

وفيه عِلَمُ الفرق بين نسببة الحقٌ في القرب في الأحياءء وبين نسبة قربه في الأموات. 

وفيه ع الرجعة. 

وفيه عِلٌَ الثواب في كل صنف صنف؛ أعني في تعبين ثوابهم. والفرق' بين أصحاب النور 
وأصحاب الأجور» وف يكون العبد أجيرا لمن هو عبد لهء من غير أن يكون مكاتبا ولا 
مديرا ؟ 

وفبه عِم تنزيه العطّمة" الإلهيّة أن تقوم بالأكوان. 

وفبه عِلَهٌ السبب الذي لو علمه مّن علمه ل يمث ما دام ذلك العلم مشهودا له. 

فهذه أمّهات العلوم التي يحوي عليها هذا المنزل» وفبها تفاصيل لا تثناهى. 

الله يعو الْحنٌ وَهُوَ يني السَبِيلَ)". 


اص 4اب 
؟ ق: "الكلمة" وفي الهامش بقار الأصل: "العظمة" 
* [الأحزاب : 4] 
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الباب التاسع والعشرون وثلاثماثة 
في معرفة عل الآلاء والفراغ إلى البلاء 
وهو من الحضرة المحمديّة 


إنّ المَوَالِمَ ِالرَمْمْنٍ أَوْجَدَهَا 2 رَبٌ العِبَادٍ ولِليتمّنِ قَدْ وُحجَدَتْ 
وبااي فُلنَهُ الآياثُ قَدْ تَلقَثْ 2 في مُحْكّ الذّكْرِ والأزسال قَدْ شَهدَتْ 
أؤلا التَألَم لم ينَكِرَهُ مِنْ أَحَدٍ وَلا وَرَبٌ العلا نُعْمَاهُما جُحِدَتُ 


قال' النيّ غك: «إنّ الله خلق آدم على صورته» والعالم مخلوق بالإفسان على صورته. فلو 
فُقّد منه الإفسانُ ماكان العام على الصورة. ولو فيد العام وبقي الإفسان كان على الصورة. وقال 
تعالى: مكل نفس ذَائقةُ المت 4" وهو عَزْلْهَا عن تدبير هذا الهيكل الطببعي الذي "كانت تدره 
في الدنيا في. حال إقامتها فيها. 


وأمَا قوله تعالى: كل مَنْ عَلَيا فَان. وتنك وَجْهُ ربك ذو الْجَلّالٍ وَالَْكرَام 4* فلم يقل: "كل 
َنْ فيا قن" لأ إذاكان فيها انحفظ يهاء وإذاكان عليها تجرّد عنها. فهذا يدك على أن التجلي 
الإلهي يكُمُ جميع من عليها: لأنّ الفناء لا يكون إلا عن تجلّ إلهي”» في غير صورة كوتتة؛ لأنّ 
التجلي في صور المثل» إذا عُرف أنه عين الصورة» اتَصف المتجل له بالخشوعء لا بالفناء. سئل 
رسول الله لا عن الكسوف. فقال فك: «ما تجلى الله لشيء إلا خشع له» فلهذا قلنا بالخشوع 
لا بالفناء؛ للمناسبة التي بين الس والخيال؛ ولهذا يستى الخبال بالج المشترك. وإذا لم يُعرف 
(التجلي في صورة المثل). ل يُوررث خشوعا يُعرفُ به أنه هو ولكن لا بدّ أن يورث خشوعا 
في المتجلى له؛ ولكن” لا يعرف المتجل إه أله هوء ولا سا أهل الأفكار. وهذا من علم الظهور 
اص ه؟ 
؟ [آل عمران : 186] 
'" ق: "التي” وصححت في الهامش 
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5ص وكاب 
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والخفاءء فظهر بلاشاكَ؟ فَإنّه هوء وخفي بالتقييد في ظهورهء ذل يام أنه هو. 


فإذا كان العارفء الكامل المعرفة بالله في هذا النوع الإنسانيء يعم أن عين الحقّ هو 
المنعوت بالوجودء وأنّ أحكام أعيان العالّم هي الظاهرة في هذا العين» أو هو الظاهر بها: عَرَف 
ما رأى. فإن اقتضى الموطنٌ الإقرار قر به عددما يدّعي أنه هو. وإن اقتضى- الموطن الإنكار 
سكت العارف؛ فلم ينطق بإتكار ولا إقرار؛ لعلمه بما أراده الحقّ في ذلك الموطن. ولا كان 
التجلي الإلهي يفني مَن هو على الصورة؛ عرفنا أنّ العين لا تذهب؛ بل هو تجريد وخلع؛ لا 
عزل عن تدبير ملك. إلا إذاكان الضمير في "عليها" يعود على الأرضء فهو عزل عن تدبير 
الهباكل التي جعل الله إليها تدبيرها. 


وهذا الظهور والخفاء للاسم "الربّ" لا لغيرهء وإليه يرجع حكه. وهو ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام. فيظهر في هذا الحك» أعني: الظهور والحفاءء في موطنين ليتخذه صاحب الملك وكيلا 
فها هو إه مالِك؛ فيكون له التصريف فيهء والعبد مستريم في جميع أحواله من يقظة ونوم. 
والقسم الآخر' من هذا الحكم أن يكون له في أربعة مواطن» في طول العالم وعرضه»ء لوجود 
الإنعام عليهء كما قال: طوَأْبَمَ علَيُم ِعمَهُ ظَاهِرة وََاطَِةَ4" فله هذان الحكمان في طول العالمء 
ومثله في عرضه. وطول العالّم (هو) عالم الأرواح» وعرضه (هو) عالم صور الأجسام. 

وإنما قلنا: صور الأجسام؛ ول نقل: الأجسام بسبب الأجسام المتخيّلة. وإ ن كانت أجساما 
حقيقية في حضرتهاء فليست أجساما عندكل أحد؛ لما يسرع إلهها من التفيير: ولأئهما راجعة 
لعن القاظلء لا إنيا:والألخسام تلتق ى العسناء لها لاالعينالداطار: شواء كاز 
الناظز موجودا أو غير موجود؛ هي أجسام في نفسهاء والأخَر أجسام لا في أنفسها.كما قال: 
ييل إِلَِهِ من سر أا تَدتَى 4" وهي أجسام في عينهاء لا حي لها في السعي؛ فظهرث في 
عين موسى بصورة الجسم الذي إه سعئ, والأمر في نفسه ليس كذلك. 
ساد 


" إلتان : ]٠١‏ 
" [طه : 35] 


والقسم الثالث من هذا الحكمء من الظهور والخفاءء يظهر في سبعائة موطن وعشرين 
موطناء وهو منتهى ما يقبل عام الدنيا من الاقتدار الإلهي» لا أنّ الاقتدار يقصر أو يعجز. 
فهذا حك القابل» وكذا وقع الوجود. ويجوز في النظر الفكري خلافه معرّى عن علمة؛ بما مسبق 
في علم الله'. نما ثم إمكان إلا بالنظر المْجرّد إلى الآكؤان» معرّى عن عاٍ الله فهها؛ فلا مرف إلا 
بالوقوع. فانحصرت مواطن الظهور والحفاءء بين تل إلهي واستنار» في سبعائة موطن وستة 
وعشرين موطناء بأحكام مختلفة. وبين كل موطنين من ظهور وخفاء يقع تجل برزخي» في قوله 
(تعالى): طالرمَنُ عَل الْمَْشٍ اشتوى 4" ليحفظ هذا البرزخ وجود الطرفين» فلا يرى كل 
طرّف منها حك الطرف الآخرء والبرزخ له الحكم في الطرفين؛ فيسخف الكثيف ويكثف” 
السخيف. وله في كل موطن حك لا يظهر به في الموطن الآخرء وهو ما تجري عليه أحكام 
عالم؛ هذه الدارء إلى أن يرث الله الوارثُ” الأرض ومن علبها. 


ومن حقيقة هذه المواطن ظهر العالم في الدنيا بصورة الظهور؛ وهو ما أدركه الْجِسّء 
وبصورة الاستتار؛ وهو ما لا يدركه الس من العاني» وما استتر عن الأبصار من الملائكة 
والجنّ. قال ستعالى-: «إفلا أَقِمْ يما تُبِصِرُونَ 74 وهو ما ظهر لنا هوَما لا تُِصِرُونَ 4" وهو مأ 
خفي عتّا. فالعالم بين الأبد والأزل برزحٌء به اتفصل الأبد من الأزل» لولاه ما ظهر لما حكم, 
ولكان الأمر واحدا لا يثميز. كالحال بين الماضي والمستقبلء لولا الال ما تيْرْ العدم الماضي عن 
العدم المستقبل. وهذا حكم* البرزخ لا يبرح دائمًا في العالمء وهو الرابط بين المقدّمتين» لولاه مأ 
طهر علم صيح. 

ثم إن الله -سبحانه- ول الخسم "الرحمن” المملك ةكلهاء وجعل الاسم "الربٌ" السادِنَ 


اص اب 
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الأول العامء وأعطاه إفليد' التكوين» والتصريفء والنزولء والمعراج. فهو يتلتّى الركان» وينزل 
ب عل “رحن و االري"احن غرقه الانين نيل توه كيه في .أت عبن ارين لقال 
.وهو الذي أشرنا إليه بقولنا: 


"عَم الفرآن" كَبِق' يَنْزلُ ‏ شمْعَهُ اليَحمن لَمَا عِلُوا 
بالي تعَطظِيْمْ حَكْمقة 2 وَهْوَ العامل وَهْوَ العَمَلُ 
َرجال الله قُدْمَا سَبَقُوا صمعَلَمِيمْ عليه عَوْلُوا 
َهُمْ الوب لاغَيْرمٌ ‏ قَبِدمِكم لهم وصلوا 
فقوله: طِالوَحمَنُ. عَم الْقُرآنَ4" وتْصبَ القرآن ثم قال: ِخََىَ الإْان. عَلَمَهُ لبان 4* فنزل 
عليه 0 ا عنه بما علّمه لمق ف 00 الذي | يقبله إلا هذا الإنسان نه فكان لنرآن 
0-5 9 7 ١ل‏ ينزِل 0 قوب مه إلى يوم القيامة. ور في القلوب جديد 7 الايبل. 
فللرسول -صلوات الله عليه وسلامه- الأَوليّة في ذلك» والتبليغ إلى الأسباع والابعداء من 
البشر. فصار القرآن برزخا بين الحق والإفسانء وظهر في قلبه على صورة لم يظهر بها في 
لسانه؛ فإِنَ الله جعل لكل موطن حكا لا يكون لغيره. وظهر في القلب أحديّ العين» لخسَدَه 
الخيال وقسّمه؛ فأخذه اللسان فصيره ذا حرف وصوتث» وقيّد به مع الآذان» وأبان أنه مترجم 
عن اللهء لا عن الرحمن؛ لما فيه من الرحمة» والقهرء والسلطان. فقال: لفَأَجِرْهُ حَت يَسْمَمَ 
كلام اللَّهِ4" فتلاه رسول الله 8 بلسانه أصواتا وحروفاء سيعها الأعرابي بسمع أذنه في حال 
١‏ إقليد: 
0 ' وفي الهامش مقابلها بقلم الأصل: حيث 
* [الرحن ١ ١٠١‏ ؟] 


غ [الرمن : ؟ 0 
هص لا'ب 


5 [الشعراء : "181) 
/ [التوبة : 7"] 


ترجمته. فالكلام لله بلا شاكٌء والترجمة للمتكلّم به كان مّنكان. فلا يزال كلام الله من حين 
نزوله يُتلى حروفا وأصواتاء إلى أن يُرفم من الصدورء ويمحى من المصاحف؛ فلا يبقى مترجم 
يقبل نزول القرآن عليه؛ فلا بيبقى الإفسان المخلوق على الصورة. 

فإذا بقيث صورة جسم الإنسان مثل أجسام الحيوان'» وزالت الصورة الإلهيّة بالتجريد؛ 
هتيم في الضُورِ فَصَوِق مَنْ في السَمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ)' إلى يوم النشورء وهو الظهور 
الذي لا ضِدّ له؛ فيقابله الخفاء. فن معافى ومبتلى» بحسب ما يح فيه من الأسماء ِلك الأجل 
المسقّى؛ فتعمّ الرحمة التي وسعت كلّ شيءء من الرحمن الذي استوى على العرش. فتعمٌ العم 
العالم» وتظهر أحكام الأسماء بالإضافات والمناسباتء لا بالتقابل. فيكون الأمر مثل قولم: 
"حسنات الأبرار سيّئات المقرّيين" ونعيمٌ الأدنى لو أعطي الأعلى» بعد ذوقه النعيم الأعلى, 
لتعذّبِ بفقدهء لا بوجود النعيم الأدنى» لعدم الرضا به؛ فهو عذاب مناسبة وإضافة لبقاء حم 
الأسماء الإلهيّة دائما. أرأيتَ صاحب منزاة عُليا؛ كسلطان أخرجه سلطانٌ آخر من مُلكهء وولاه 
ملكا دون مُلكه, يأمر فيه ونبى؛ ولكن إذا أضفته إلى ماكان فيه أُوَلّاء وجدته ذا بلاء مع 
وجود المكائة» من حيث ما ههي ولاية وتحكم بأمر ونبي؛ ولكن يعلم أنّ هذه المنزلة بالنظر إلى 
الأول عنابٌ في حقّ من يِمْضِر الأول في خاطره. فهنا القدر يبقى في الآخرة من حك 
الأسراء؛ إذ يستحيل رَفْمُها من الوجود؛ إذكان لها البقاء الإلهي ببقاء المستى. 

ثم اعلم أنّ الظهورء الذي" نحن بصدده ينقسم الظاهر فيه إلى قسمين: قسم له ظهوره 
خاضة؛ وليس له أمرٌ يعقد عليه ظهوزه من جانب الحقٌ. وقسمٌ آخر يكون له من جانب الحقّ 
أمرٌ يعد عليه؛ وليس ذلك إِلَا للإفسان الكامل خاضّة؛ فإنّ له الظهور والاعتادء لكَؤْن 
الصورة الإلهبّة تحفظه حيث كان. وغير الإفسان الكامل له الظهور من إفسان» وحيوان» 
ونبات» وأفلاك, وأملاك, وغير ذلك. فهذاكله نقم أظهرها الح لتقم بها الإفسان الكامل؛ فلها 
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الظهورء وما لها الاعتاد لأا مقصودة لغير أعيانها. والإنسان الكامل مقصود لعينه؛ لأنّه ظاهر 
الصورة الإلهيّة. وهو الظاهر والباطن. فلبس عين ما ظهرء بغر لعين ما بطنء فافهم. فهو الباقي 
ببقاء اللهء وما عداه فهو الباقي بإبقاء الله. وحك ما هو بالإبقاء يبخالف حك ما هو بالبقاء. فا 
هو بالبقاء فله دوام العين» وما هو بالإبقاء فله دوام الأمثال» لا دوام العين. حتى لا يزال المتنعّم 
متنمراء والتّعم تتوالى عليه دائة مسهرة. 

وماءأنشأ الله م نكل شيء زوجين إلا ليعرّف الْهُ العالّم بفضل نشأة الإنسان الكامل؛ ليعلم 
أن فضله ليس بالجغل. فإِنّ الني هو الإفسان الكامل ظهر به ازدواج' مَن لا يقبل ناته 
الازدواج: ما هو بالجغل. فضمن الوجود الإفسان الكامل الظاهر بصورة الحقٌ؛ فصار للصورة 
بالصورة زوجينء خلق آدم على صورته؛ فظهر في الوجود صورتان متاثلتان» كصورة الناظر 
في المرآة: ما هي عينه. ولا هي غيره. لكن حقيقة الجسم الصقيل» مع النظر من الناظرء أعطى 
ما ظهر من الصورة. ولهذا تختلف (الصورة) باختلاف المرآة» لا بالناظر. فالحكم في الصورة 
الأكبر لصورة المجلى لا للمتجل. 

كذلك الصورة الإنساتّة» في حضرة الإمكانء لا قبلت الصورة الإلهيّة» لم تظهر على حك 
المعجلي من جميع الوجوهء لحك عيها حضرة المجلى وهبي الإمكان, بخللاف حك حضرة الواجب 
الوجود لنفسه؛ فظهر المقدار والشكل الذي لا يقبله الواجبء وهو الناظر في هذه المرآة. فهو 
من حيث حقائقه كلها هو هوء ومن حيث مقداره وشكله ما هو هو؛ وإفا هو من أر حضرة 
الإمكان فيهء الذي هو في المرآة: تتؤع شكلها في نفسهاء ومقدارها في الكبر والصغر. 

ولمأكان الظاهر بالصورة» لا يكون إلا في حال نظر الناظر الذي هو المتجلي» إذاك تسب 
الصورة إلى محل الظهورء وإلى النظر. فكانت الصورة الظاهرة برزخيّة بين المحل والداظرء 
ولكلّ واحد" مهما أثر فيها يرج مما الوم" وهو ماكر من الجوهر طوَالْمَْجَانُ) وهو ما 
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صَهْرَ منه, وهو أثر الحضرة لا أثر الناظر. فقال في زوجيّة ظهور الإفسان الكامل: لَدْسَ كيِثْله 
شَيْغ4' أي لبس مثل مثله شيءء أي مَن هو مثل له بوجوده" على صورته» لا يقبل المدل. 
أو لا" يبل الموجودٌ على الصورة الإلهيّة المثال. 

فعلى الأوّل؛ نفي المثليّة عن الحقّ من جميع الوجوه لا أثدّر امحل المتجلى فيه في الصورة 
الكاثئة من الشكل والمقدار الذي لا يقبله المتجلي» من حيث ما هو عليه في ذانه. وإن ظهر 
به؛ فذلك حك عين الممكن في عين وجوده. وعلى* الآخر؛ نفي المثليّة عن الصورة التي ظهرت» 
فلم عاثلها شيء من العام من جميع وجوه الماثلة. فلمًا كان من الصورة زوجانء كان بالجغل: 
من كل شَيْءٍ خَلْفْنا رَوْجَيْنِ4” لأنّ الأصل قبل الزوجيّة, فظهر حكمها في الفرع. ولكنّ حكمها 
في الأصل يخالف حكنها في الفرع. وهذه مسألة واحدة من مسائل هذا المنزل. فلدذكر ما 
يتضمّن من العلوم» كا ذكرنا لسائر منازل هذا الكتاب: 

فن ذلك عِلُْ مراتب الأسماء. 

وعِلمٌ الفهم في القرآن. 

وعِلمُ نطق كلّ شيءء ومراتبه في البيان عن نفسه. 

5 العدد. 

وعِلٌ اشتراك العام فها هشترك فيه" من الصفات والمراتب. 

وعِلٌ الفرق ببن العوالم واختلاف أحكام العدل لاختلاف المواطن والأعصار؛ فا هو حقٌّ 
في شرع عاد باطلا في شرع آخر بالنسخ الطارئ. والإيمان بحميّته واجبء وبنسخه واجب. 

وعِ العدول عن الحقّ وإلى الحق» وما يتعلّق بذلك من الذمّ والمد. 
١‏ [الشورى : ]١١‏ 
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و الموأدات التي هي الأمّهات؛ لماذا وْضِعت في العالم؟.ولم تظهر أعيان الأشياء من غير 
أن تكون أبناء لأمّهات وآباء؟ وما تحمله الأمّهات مما فيه صلاح الأبناء؟ 

ول تقزر الّمم الظاهرة والباطنة, وم ذهب بالكفر وتزيد بالشكر؟ 

وعِلمُ نشأة الجن والإنس دون غيرهها من الحيوان. 

وعِلمٌ الستر والتجلي الذي لأجله لم يكن في الإمكان أبدع من هذا العالم» لعمومه جميع 
المراتب؛ فلم يبق في الإمكان إلا أمثاله, لا أزيد منه في الكبال الوجوديّ الحافظ للأصول. 

وعِلمُ الفواصل بين الأشسياءء وبين كلّ اثدين في المعقول والحسوس؛ كالخط الفاصل بين 
الظلّ والشمس؛ اذا (-إلى ماذا) ترجع هذه الفواصل؛ هل لأمرٍ زائد على أعيان المفصولين» 
أم لا؟ 

وعِلمٌ ما تحوي عليه حروف الوجود من المعاني. 

عل الأعلام؛ على ماي أعلام ؟ 

وعِلَمْ الفناء والبقاء. 

وعِلٌ' ما يفعله الحقّ مما يظهر في الحال» لا غير. 

ِل إضافة ما ينرّهُ العقل إضافته عن الحقّ إلى الحقٌّ. 

وعِلمٌ السرادق الإلهي» وما فيه من الأبواب» وما يفتح تلك الأبواب للذين يريدون الخروج 
منها؟ ولماذا يخرجون ؟ وما يشهدون إذا خرجوا؟ وما يخرجحمم ؟ 

وعِلمٌ العقاب والعذاب, وبماذا سمي عقابا وعذابا؟ 

وعِلمٌ ما يؤول إليه محلّ الملأ الأعلى» لا بل الملا الأوسط ؟ 

وعِل الخرس والسكوت عن العالم» وما سببه؟ 

وعُِ العلامات؛ هل تقوم مقام الكلام والعبارة من المتكلم» أم لا؟ كالمعجزات والنطق 
المعلوم من قرائن الأحوال؛ وإن لم يكن هناك عبارة بنظم حروف وإظهار كلمات. 

ِل ما تعطيه العلامات في الأشياء من الأحكام. 
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عل تردّد الأشياء بين الأشياء. 

وعِلٌ نتائج المقامات والأحوال. 

وعِلمُ حك الشفعيّة في العالم الأخراويّ. 

عَم الأسباب الموصلة الحكم من المسبّب إلى المستّب. 

وعِلمٌ الأذواق والأفكار. 

وعم الالتذاذ با يرد من الحقٌّ على الإفسان من طريق شفعيّته؛ أي من حيث شفع الصورة 
الإلهتةء لا من حيث ما شابه العالم. 

وعِلٌ مَن بنع بتجليه النظر إلى غيره مع القدرة عليهء فلا' يكون في حال فناء. 

وعِلَُ مقام الأسرار من خلف حجاب القَيرة والصون الإلهي. 

عل التشييه والتقثيل. 

وعِلٌ الجازاة بالأمثال؛ كااذهب بالذهب مفاضلة". وهو في حك الدنيا ربًا. 

وعِ المفاضلة. 

عل بماذا تقع المفاضلة بين الأمثال؟ 

ِل الفرق بين البراقات» والرفارفء والأوكار في الأشجارء في الإسراءات. 

وعِلُ مباسطة الحقٌّ في قبضِهء وقبضه في مباسطته. وما يحدث من الزيادة عدد صاحب 
هذه الأحوال. 

فهذا بعض ما يحتوي عليه هذا المنزل من أمّهات العلوم الني يتفرّع أبناؤها بالتناسل إلى مأ 
لا يتناهى مع الآنات طوَاللك يَقُول الْحَنّ وَهُوَ مَْدِي السَبيلَ4". 
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في معرفة منزل القمر من الهلال من البدر 
من الحضيرة الحمدية. 


امرإن نوع وعناوزواخير 
وَقُل لَهُّمْ قَوْلَ شَفنْقٍ تام 
ليا في اكول وود قر 
أن النِي لاج نا مِنْ صُوَرٍ 
أو عَدِمَتُ وما أرق منْ عَدَمٍ 


وما بَنَا مِن عدم لَكِنَّهُ 


في صَالح وتم لوط وافتكز 


وَنادِمْ: هَل فيك مِنْ مُذَكر؟ 


وَنْسَ في لَيْسَ وود مُشتقز 
َس لَه يوَجهكُوْنٍ مُشتوز 
قد دَهَبَث وَأَعْمَبُنٌ ضوز؟ 
وَكان مَشْهودًا لِعَيْنِ وَتَضَرْ 
يَهُومُ بالكؤن لَه الكؤن ظَهَز 


اعلم -أيدك الله- أنّ القمرّ مقامٌ برزخنّ بين مستى الهلال ومستى البدرء في حال زيادة 
النور ونقصه: يستى هلالا لارتفاع الأصوات عدد رؤيته في الطرفين» وسقي بدرا في حال عموم 
النور إذايه في عين الرائي. وما بقي للقمر منزل سوى ما بين هذين الحكدين. غير" أَنّ بدريّته في 
استناره عن إدراك الأبصار تحت شعاع الشمس الخائل بين الأبصار وببنه يسقى محمّاء وهو من. 
الوجه الذي يلي الشمس بدر. كما هو في حال كونه عندنا بدراء هو من الوجه الذي لا يظهر 
فيه الشمس مَحْقٌ. وما بين هذين المقامين» على قدر ما يظهر فبه من النور ينقص من الوجه 
الآخرء وعلى قدر ما يستتر به من أحد الوتحمين يظهر بالنور من الوجه الآخر؛ وذلك لتعويج 
القوس الفلكي. فلا يزال بدرا داتماء ومحقا دائما. وذلك لِسِرٌ أراد الله إعلامه للعارفين بالله» 
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فضرب للم هذا المثل بالفعل؛ ليعتبروا فيه بالعبور إلى ما نصب له: من معرفة الإفسان الكامل» 
ومعرفة الله؛ لوجوده على الصورة. 


وتغير أحواله فيهاء لتغيّر المراتب التي يظهر فيها. قال تعالى: طوَالقَمَرَ قَنئاه مَتَازِلَ)' ولم 
يسمّه بدرا ولا هلالا؛ فإِله في هاتين الحالتين ما له سِوَى منزلة واحدة» بل اثنثين؛ فلا يصدق 
قوله: لِمَتَازِل 4 إلا في القمر. فللقمر درج التداني والتديء وله الأخذ بالزيادة والنقص» في 
الدخول إلى حضرة الغيب والخروج إلى حضرة الشهادة. ثم إنّ الله نعئه بالانشقاق؛ لظهور" 
الإنسان الكامل بالصورة الإلهيّة؛ فكان شِمًا لها. فظهورها في أمرين» ظهور انشقاق القمر 
فلقتين. ورد في الخبر عن الصاحب: «إنّ القمر انشىّ على عهد رسول الله # عن سؤال 
طائفة من العرب أن تكون لهم آية على صدقه؛ فانشىٌ». فقال رسول الله 2# للحاضرين: 
«اشهدوا» وقال تعالى: طافْرَتِ السَاعَة وَاْشَىٌ الْقَمرْي” فلا ندري؛ هل أراد الانشقاق الذي 
وقع فبه السؤال» وهو الظاهر من الآية؟ فإلّه أعقب الانشقاق بقوله: (وَإِنْ يَرَْا آيَةَ يُعرضُوا 
وَيَُوَوا مطل مُشتورٌ 4 . 

وكذا وقع منهم القول لها رأوا ذلك. ولهذا قال رسول الله هك للحاضرين: «اشهدوا» لوقوع مأ 
سألوا وقوعه. وما لهم إلا ما ظهرء وهل هو ذاك الواقع في قفس الأمرء أو في نظر الناظر؟ 
هذا لا يازم» فَإِنّه لا يرفع الاحقال إلا بقول احبر إذا أخبر أنه في تقس الأمرء كما ظهر في 
العين. وقول الخبر هو محل النزاع. وما اشترطوا في سؤاهم ما ظهر منهم من الاعتراض» عند 
وقوع ما سألوا وقوعه. فلم يلزم النبيي” أكثر بما وقع فيه السؤال. ثمّ جاء الناس من الآفاق يخبرون 
بانشقاق القمر في تلك الليلة. ولهذا قال الله -تعالى- عنهم أنَّهُم قالوا فيه: طسحُرٌ مُسْمَوِدٌ» فقال 
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الله: يكل أْر مُسْعيْدٌ 4 كان ذلك الأمر ماكان. فالقمر لولا ما هو برزخيّ المرتبة» ما قبل 
الإهلال والإبدارء والحق والسرار. فالسحر المسقرٌ داخلٌ تحت حك ككل أمر مستقرٌ". فهذا 
شقاء بالحق» وجمل في عين العلمء وهو قوله: ذَلِكَ مَبلَمُهُمْ مِنَ الهلم 4" فآثبته علما. 


واعلم أنّ النظر والاعتبارء من العلوم التي ُظهر من الأسرار والأنوار. فالنور للبصر 
والأبصار. فقال الله لا كر هذا المقام: «قاغتبرُوا يا أولي الْأنصَار)” أي جوزوا من ما أعطام 
البصرٌ بنوره» مما أدركه من المبصّرات وأحكابهاء إلى ما تدرئنه بعين بصائرم شهودا؛ وهو الأتم 
الأقوى. أو عن فكرة؛ وهو الشهود الأدنى عن المرتبة العليا. وكلاهما عابر عما ظهر إلى ما 
استسرٌ وبطن. فهي طآناتِ لِقَومٍ يتفَكرُونَ 4؟, كما هي طآناتٍ لِقَوْمٍ يَتَقُونَ4”. فالمئقي يتولى 
الله تعلهه؛ فلا يدخل علمه شلك ولا شهة. والمتفكّر ناظر إلى قوّة مخلوقة؛ فتصيب' وتخطوع. 
وإذا أصاب يقبل دخول الشبَه عليه بالقوّة التي أفادته الإصابة لاختلاف الطرق. فالمتقي 
صاحب بصيرة» والمتفكّر بين البصر والبصيرة؛ لم ببق مع البصرء ولا تخلّص للبصيرة. 

فلدذكر في هذا المنزل مسألة من مسائله, كإخوانه من المنازل» وهو منزل شريف عالٍ 
يستّى: منزل الدور في الطريق؛ لأنّ الله جعله نوراء ول يجعله سراجا؛ لما في السرياج من 
الافتقار إلى الإمداد بالدهن لبقاء الضوء. ولهذا كان الرسول «ِسِرَاججا مُيِيرَا4" للإمداد الإلهي 
الذي هو الوحي» وجعل مرا 4 أي ذو نور» لا فيه من الإاستعداد لول هذا الإمداد. 
كالنار التي في رأس الفتيلة التي ينبعث منها الدخانء الذي فيه ينزل الدور إلى رأس الفتيلة من 
السراج» فيظهر سراجا مثله. و"النور" من الأسماء الإلهّة» وليس السراج من أسماماء لأنّه لا 
يسقددٌ نورّه من شيء. فعرفتٌ من هذا الاعتبار رتبة القمر من الشمس. قال تعالى: «وَجَعَلَ 
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الْقمَرَ فين تُورَا وَجَعَلَ السَّمْسَ سِرَاجا4' فنور السراج مقبّدء والدور القمري مطلّق؛ ولهذا 
تَكّره ليع الأنوار. فك سراج منيرٌء وماكل منيرٍ سراحٌ. 


واعل أنه من العلم بالتحقّق بالصورة» أن" العلم المطق من حيث ما هو متعلّق بالمعاومات 
ينقسم إلى قسمين: إلى علم يأخذه الكون من الله بطريق التقوى» وهو قوله: (إِنْ تقُوا الله 
يْعَلُ لك فُْقَانَا 4" وقوله في حَضر: (وَعَلنتَةُ مِنْ دن عِلمَا4؟. وعلم يأخذه اللّهُ من الكون عند 
ابعلائه إياه بالتكليف, مثل قوله: (وَلْتِئِوَمْحَتّى َع" فلولا الاشتراك في الصورةء ما حكم 
على نفسه بما حك لخلقه. من حدوث تعلق العلم. فإن ظهر الإنسان بصورة الحقّ كان له حكم 
الحق؛ فكان الحقٌ سمعه ويصرّيه؛ فسَمع بالحق فلا يفوته مسموعء وييصر بالحقٌ فلا يفوته 
مبصّرء عدمّا كان المبضر أو وجودا. 


وإن ظهر الحنٌ بصورة الإنسانء في الحال الذي لا يكون الإنسانُ في صورة الحقٌء كان 
الحكم على الله مثل الحم على صورة الإفسان الذي ما له صورة الحقٌّ؛ فيُنسب إليه ما يشسب 
إلى تلك الصورة من حركةٍ وانتقال» وشيخ وشبابء» وغضب ورضاء وفرح وابتهاج. 


ومن أجل مأ بتثاه من شأن هذين العلمين. جعل الله في.الوجود كثابين: كتابا سياء: أمَا؛ 
فيه ماكان قبل إيجادهء وما يكون كتبه بحر الاسم "المقيت". فهو كتابٌ ذو قدر معلوم» فيه 
بعض أعيان الممكنات, وما" يتكوّن عنها". وكتابا آخر ليس فيه سِوى ما يتكوّن عن المكلفين 
خاصّة؛ فلا تزال” الكتابة فيه ما دام التكليفء وبه تقوم الحجّة لله على المكلفين» وبه يطالهم لا 
بالأمْ. وهذا هو الإمام ال المبين, الذي يحكم به الحق -تعالى- الذي أخبرنا الله في كتابه, أنه 
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مره (أي أمر نيّه) أن يقول لرته: طاحم بِالْحَنْ 6' يريد هذا الكتناب. وهو كتاب الإحصاء؛ 
فدلا يمَادِرُ صَبرَة وَلَاكبيرَةٌ إلا أخضافاي' مِوَكُل صَغِيرٍ وَكبِيرٍ مُسَْطرٌي". وهو منصوص 
عليه في الأمّ التي هي الزير؛ ومعناه الكنابة. وإن كانت أصناف الكتب كثيرة ذكرناها في "مواقع 
النجوم" فإنّا ترجع إلى هذين الكتايين. 


وسبب إيجاد الكتابين كونه -سبحانه- خلق من كل شيء زوجين؛ خُلّق كتابين أيضا. من 
الكتاب الثاني يستى الحقٌ: خبيراء ومن الأمّ يستى: علها. فهو "العلم" بالأوّل "الخبير" بالفاني 
إن عقلت. فالقضاءء الذي له المضاء في الأمورء هو الحكم الإلهي على الأشياء بكذا. والقدر 
(هو) ما تفع يوجوده؛ في موجود معيّنٍِء المصلحةٌ المتعدّية منه إلى غير ذلك الموجود. مثل قوله: 
لوَلَو قتسط الله الززق لِعبَادِه َبََوَا في الَْرْضٍ )؟ فلو وجد البغي عن البسط لم تقم الحجّة” 
علهم» لوَلكِنْ عرزل ِقََرِ مَا يَشَاغْ' فا أنزل شيا إلا بقدر معلوم» ولا خلق شيئا إلا بقدّر. 


فإذا وجد البغي مع القدّر قامت الحجّة على الخلق, حيث منع القَيْرَ ما بيدهء مع حصول 
التكتفاء. فا زاد فيعلم أله لمصلحة غيرهء ومن فضله جعله فَرْضاء ولا يقع القرض مما هو رزق 
له لقوام عينه. وجعل هذا الفعل من جملة مصا العبادء فرفع وبَعْضَهمْ فَؤْق بَمْض ذَرَجَاتٍ 
لِيتْخِدٌ بْضُهُع بغضا مخْريا 4". ولا أنزل الله -سبحانه- نفسه منزلة عبادهء أمضى عليه أحكانهم؛ 
فا حَكّ فهم إلا بهم. وهذا من حمّته البالغة له علهم» وهو قوله: «جَرَاءَ وفَاقًا 4 طِجَرَاءَ بمأ 
كنُوا يَعْمَلُون 4". هِجَرَاء بماكاثوا يَكْيبُونَ ''. فأعالهم عذّبتهمء وأعاطم نشّمتهم. فا حك فهم 
غيرهم» فلا يلومون إلا أنفسهم. 
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كيا قال الله سفي ما حكاه لنا من قول الشيطان لَمَا قضِيَ الْأمْرُ: (إنّ الله وَعَدَهْ وَغْدَ الْحَقْ . 
وَوَعَدَْم فلكم وَمَاكان لِي علي من سلَطَانٍ4' أي من قوة ولا حجَة ولا برهان لإلّا أن 
دَعَوتكْ فَاسْتَجَبتُ لي 4" وليس كل مَن دعا تلزم إجابته. ولهذا كانت المعجزات تشهد بصدق 
الدعوة من الرسل أنْبا دعوة الله. والشيطان ما" أقام برهانا لم لا دعاهم وهو قوله: طِوْمَاكَانَ 
ل عَلَيمْ ِنْ سُلْطَانِ4* فيا تجبا! أنّ الناس جحدوا دعوة الحق مع ظهور البرهان وكفروا بهاء 
وأجابوا دعوة الشيطان العرتة عن البرهان. فقال للم: إلا تأُومُوني وَلُومُوا أشُتكر)” نظرا منه 
إلى حك الكناب الثاني؛ الذي به تقوم الحجّة عليهم. فلو نظر إلى الأمّ والزير الأول لم يقل طم 
(زلوئوا أشسم). 

فالقضاء للكتاب الأوّل يطلبه حك الكتاب الثاني» والقدر للكتاب الثاني. وكلا الكتايين 
محصور؛ لأنّه موجود. فيل الله في الأشياء لا يحصره كتاب مرقومء ولا يسعه رق منشورء ولا 
لوح محفوظء ولا يسطره قلم أعلى. قب ولهُ اْحَدٌ في الأول وَالْآخِرَة وَل الْحَكم وله 
ترْجَعُونَ ١4‏ أي إلى الحكرء وهو القضاء. فالضمير في "إليه" يعود على الحكمء فإلّه أقرب مذكور, 
فلا يعود على الأبعد وبتعتى الأقرب إِلَا بقرينة حال. هذا هو المعلوم من اللسان الذي أنزل به 
القرآن. 

فالقضاء يح على القدّر» والقدر لا حم له في القضاءء بل حكمه في المقدّر لا غير؛ بحم 
القضاء. فالقاضي حاكم, والمقدّر مؤْقْتٌ. فالقتَرُ (هو) التوقبثُ في الأشياء من اسمه "المقيت". 
قال" تعالى: «وكان الله عَلى كل شَيْءٍ مُقِبتا4”. 
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وهذا المنزل أشهدته بتونية في ليلة لم ير عل أشدٌ منها؛ لنفوذ الحم وقّته وسلطائه. لحمدت 
الله على قصوره على تلك الليلة (فقط)» ول يكن حك تأبيدء وإماكان حكم وقوع مقدّر. فلما 
رُدِدْتُ إن وقد سقط في يديّ؛ وعلمت ما أنزل علن, وما قرّره الحقّ ادي وفقت بين قضاله 
وقدره في الأشياء؛ كتنبثٌُ به إلى أخ في الله كان لي -رحمه الله- أعرّفه بما جرى: كما جرت 
العادة بين الإخوان؛ إذ كان كتابه قد ورد علي يطلبني بشريح أحواليء فصادف ورود هنا 

الحال؛ فكتبثٌ إليه في الحال: 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


ورد كتاب المولى يسأل وليّه عن شرح ما رأى أنه به أل ليكون في ذلك بحكم ما يرد 


عليه. 


١‏ الجاج: القواريرء الأقداحء الأثياب, وما تركز به الأرماح في الأرض 


كص الاب 


شهاب ادن يا مَوْلَ المَوَالِي 
أنا للَطُرُودُ مِنْ بَيْنِ الموَالي 


أنا العَعَدُ المضي حق رَنٍ 
وإنّ مَكَرِمَ الأملاق مِذَمْ 
وَهَل نْشِرَتُ لِجَالبِئُوسَكُنبٌ 
وَيُدَّخَرُ الوم مِنْ سِهم 


6 


َأَلْت يما عَنْ شَرْح حالي 
تهاأنا طليّعٌ حَد القوَالي 
لَه فل ذُكران الإجالٍ 
بك قَيَئِدٍ وَاحِدِهٍ اماي 
أنا المظرُودُ مسن بَيْن الموالي 
َكَتِقٌ تُضِيمني ا ذا الجلال؟ 
وإِنّ العَفْوَ مِنْ كُرَم الجبلالٍ 


لِقيْر إزالَةِ النّاءِ العُضالٍ؟ 


عَنِيْذاو ف يَةٍ يَوْمَ التُضالٍ 


إذاكان القند غْتَيِدَ سُْوءٍ 
وَعَهْدِي' باقيحام عِقَابٍ تقيي 
وها أن وافِفٌ في حال مز 
تعذث إِلنهِ حنن الظَنّ ني 
وإنكان الطباغٌ طِباعٌ سو 
وَجُودَكَ قَذ تَتَْمَهُ َجاني 
لفت بأن لبي ل تماق 
ئَ كلدي وَشَدَدْتٌ زر يي 
ّ ب"”"وَاقِيَةٍ الوَليِد"" مَتَنَةً مَتَلْتٌ رب 
أَعَاينُ ما أعاينُ مِنْ مال 
ويل متور ادو عبان 
أشني لِمَشْهِدِهِ ازفاح 
فَمَايِلْقَدٌ بالحشتى سِوَاني 
ربك أبة طَلَفَتُْ مُهُوسَا 


فإنَ الفضل من شِتم الموالي 
كبك وَقَقْتّ دُونَّكَ في ضَلالٍ 
قلت رضم عَيْنَ المصال 
صَهِيْقٌ يفل رَبَاتِ الججالٍ 
المي 33 الخصالٍ 
كد ف ها إن أل 
لكان جنب عَفْوكَ في سُغالٍ 
تعداها سومار 
50 اليج مِنَ الفَعالٍ 
تدس عَنْ مكاشَفَةٍ الحَبَالٍ 
عَنِ المشل المحمَّق ففي المشالٍ 
كل فى كل في كل 
لسن عِنايَةٍ وَصَلاح بَالٍ 
وَأَيْنّ السّمْسُ مِنْ ثور الهلالٍ؟ 
وَلا يِل ِل جوم الصالي 
كا سَلِعْ اهار من اللَتَالي 


” وافيةٌ كواقيةٍ الوليد هو الطَفل فَهِيلٌ معنى مَفْقول أي كلاءةٌ علطام يَكْاذُ الل 


فكان' الخو آياتٍ الفصالي 2 وكان الور آباتٍ اتُصالي 
وَيَعْدَ الوضلٍ فاسْكَيعُوا مَقَالِي دَعاني لِلسّجُودٍ مَعْ الصْْلالٍ 


وإنَ وَلِيّكَ لأ أراد النبوض في طريقه. والنفوذ" إلى ماكان عليه في تحقيقه: اعترضت لِوَلِيِك 
عفبةٌ كؤودء حالت بينه وبين الشهود, والبلوغ إلى المقصودء والتحقّق بحفائق الوجود. لفت أن 
تكون عقبةٌ القضاء, لا لسيفه من المضاء. فرأيتها صعبة المرتقى» حائلة يبني وبين ما أريده من 
الاعتصام, والتمسك بالعروة الوثتى؛ عروة الإسلام. فنوديت: أن الزم الطلب ما بقيتٌ. فعلمثٌ 
أن بهذا الخطاب في صورة مثالتّةء متجلية في حضرة” خياليه» وأنّ علاقة تدبير الهيكل ما 
انقطع, وحكمه فيه مأ ارتفع. ذأ ستشرت وال إفلاسي عند رجعتي إلى إحساسي. 1و فنظمتث مأ 
شهدت, وخاطبت ولب في نظمي ببعض ما وجدث. فإذا نظر ولبّي* إلهاء فليعوّل علبهاء 
وليحذر من الأمن من" مكر اللهء فإِنّه دلا يَأمَنْ مَكْرَ الله إلا المَومُ اْمَايسرُونَ. فاممع 
هدي ما به على لساني نوديتٌ: 
الل فيفيية ضيه وسْط الطريق في السَمّر 
فم سْفْرَتْ عَنْ ِحَنٍ فِيْمَنْ طَفَى أؤ مَنْ كَفَرْ 
مِنْذوهاجحممٌ ذَاتَ وَفِيرٍ وَسْكْرز 
بُورها قذ مرَثْ وَسَفْهُها فد اتقَطظَن 
وقَمْسُها قَذْكُوُرَثْ وها قدالكدز 
اص 578 
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ولا تقُوأُوا مِفْلَ مَنْ 


فكن مِنْأفريم 


لِتَغرقُوا مه 8 0 : 
قال: "فا تكُني اله" 
ماقذْمَيفتمٌ وذكز 


قالوا: "وقذدَعهة الاي إِلَ شَيْءٍ كز" 


ا و 
ف د 00-0 ىا 
فيحرجون 


5 ددا م د رس 3 
حشرا 


ِل عَدَابٍ وَتَوَى' 
وَفَدْدَمَامُرْ مه 
حَتٌّ التقى الماءُ عَلَ 
فاض طفَقَتْ أَمُواججهةُ 
داخم نايل 
وأَفْرُْهُ واجِدةٌ 
تتسوثها الأزواح عن 


مكل الْجَرَادٍ التتهر 
حِيْنَ دعام فازدذجز 
وأئت ا أرصٌ القجز 
أمر حَكِمْ فَذميز 
وَدَع الجر الرُخِر 
51 5 50 2 55 
والأمُبرٌ أمرٌ مستهر 
الواح ةا وَدْسْرْ 
وَعْنًا لِمَسنْ كان كيز 


أنر مَليك فيز 


نوها المجودُ على المودِيٌ ققالوا لا وَرَْ 


ناداهمٌ الح اخْرَجُوا 
خخطوا وَقالوا ريا 


مِنَْا نا عَيْنُ الورّز 
ديك نهم ال لمشتقٌ 


١‏ ق»2 اس مالد 


ومالك مِنْ ساجِلٍ 
قَابتهأوا واج كُوا 
هَذًا الي أشييهدذته 
فازْدَجِرُوا ابروا 
فاك والله يلا 
من قَبِلٍ نا أشهتني 
فالتغنئ أ لله الي 
ماعِندَة مِبَاخَبرٌ 


'ق: "علامة" وفي الهامش بقلل الأصل: "تذكرة" 
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ماءكِ' واحزِن واختكز 
كان عَدذَُوًا فَذْغْيرٌ 
لك فَهَلْمِن مُذَيْر 
يَكُونْ مِدَم مُستطز 
في الكوْنٍ مِنْ خَيْرٍ وَهَرْ 
كَذًا أنانا في ار 
والحشرٌُ أده وأمز 
في بحر دا قَدْرَحَرْ 
ولع فل خط 
غير القضاءٍ والقدّز 
فُقامِن الله مَفْرْ 
واتظظوا بن غَبْرْ 
شادعلى فر سر 
مرا عنِئَا فِفِهِسِرْ 
واعْقبِرُوا أفظ الشَكر) 
بَلْعِنِدَن ينها الخَبرٌ 


قُْثُ: يُرَى أيْنَ مَضَتْ؟ 
قُلْتٌ: ثراها ترعوني' ؟ 
قُلْتُ': وَماذا يََتفِي؟ 
ما يعرف السرٌ سِوَى 
قُول: رذن اقتى 
تَتاعائمٌئا 
طقنتُ في مُسْبَبْدَفٍ 


َك بي 3 
وعَرِفة كاذ 


قال: مَضَتْ نْضِي الوَطَرز 
قال: َهَمْ عِنْدَ السّحَز 
قالَ:عَل أبي التقز 
قال: "ضرابٌ بِالذُكِر" 
ذلك ا ايمر 
ربع خافن ولسطر 


وعذلية كلصيل ا لكوي لفسستيز 


ردان اكاآيّا 
با تقلرة قَذ أَظْهَرَتْ 
نولا التعاج لَمْ يَكُنْ 
ب تان كبن 1ه 
إذا التقى الِسَرٌ ون" 
وقاء لى: ذا مَقل 
عَلَى القماإذا بَدَا 
و كُ: تَعنْء وتفدّ ذَا 


تجا نخل مشهِز 
من الوْجُودٍ ما طهر 
ِاسَرْمَعْنَى في التشّر 
وججودُ خَلْقٍ مُشتيز 


متا وفي الأخرّى وَحَيِتُ ماتكونُ فاذكر 


١‏ ترعوي: تحسن الرجوع 
9 ص 2 


:" الخزائى: نبت ذو ززهر أحمر طيب الرائحة. والقطر: العود الذي يتبخر به 
ان 


قالوا: وَكَتِفَ الأمر ؟ قل 
إذا' الوَك أَنهلتٌ 
فضي إلتها بالنِي 
فَعِدْ 0 َ 5 8 | 
مِنْ جِنْس ما لؤ وَإدَتْ 
مِنْنِي إِمَام حك 
فإن تكن أثنى تهي 
مفلل تَلهوِسَوَا 


يله من الضُوَر 
تصوْرًا على صُوَر 
كان على تَلْكَ المُوَز 
أو ذَاتِ علج وَحَوَز 
ون يكْنْ هُو فَذَكر 


فليتدبّر ولتي" ما سَطَريه وليفكر فيا دكزله, وليأخذه عبرةٌ من البصر لبصيرته. ومن سسرّه 
لسريرته؛ فقد آن أن بجيء زمانُ المحن. وقد علِمتٌ لِمَا أوجدكء ورتبة الكبال الذي أشهدك؛ وما 
طلب منك إلا ما يقتضيه وجودٌكء ويقضي- به شهودُك. فإن أنصفتٌ؛ فقد عرفتٌ» وإن 
تعاميتَء بعد ما أراك ما قد رأيت؛ فقد وَهَيْتَ. فَأسَد المقالة سؤال الإقالة» والسلام. 


فَسرٌ بورود كناب عليه, وآَمْعَنَ بالنظر فيه وإليه. فأورثه التفكر فيه عِلَةَ كانت سببّ 
رحلته وسرعة نقلته. نما بقي إلا أنإما ودرجء وعلى أسنى معراج إلى مقصوده عرج. وشهدتثٌ” 
احتضاره بالدار البيضاء إلى أن قضى.» وسافرتٌ من يوي لاستعجال قوي. فهذا بعض ما 
يحوي عليه هذا المنزل من الأهوال الصعاب التي تعظّم في الشهود صُوَرُها. 


واعلم أنّ الله ما ذكر أخبار القرون الماضية إلا لنكون على حذر من الأسباب التي أخذهم 
الله بها أخذته الراببة» وبطش بهم البطش الشديد. وأمَا الموت فأتفاش معدودةء وآجال 
محدودة. وليس الخوف إِلَا مِن أَخْذِهِ وبطشه. لا مِن لقائه؛ فإنّ لقاءه يس الولع؛ والموت سبب 
اللقاء؛ فهو أسنى تحفة يُنْحَفْها المؤمن؛ فكيف به إذاكان عالما؛ يذ على ؟!. 
اص ٠كب‏ 


؟ ق: ولي 
*اص 4١‏ 


وبتضمن هذا المنزلُ من العلوم عِلَّ الرحمتين. 

وعم قرب السعي من قرب الشبر والذراع» وهو القرب المحدود. 

وعم الرثق والفتق. 

وعِل المتشابه من الحكم. وعِل الأبد. وعلوم الأدلة. 

وعِلم ثبوت الأمورء ومرتبة الحكمء والجكم. وعِلمٌ الجزاء الوفاق. وعِ الجبر بالإجابة إلى 

وعِلَ التلبيس؛ فهبك متاك من غير الوجحمة التي تعرف منها أنه متاك؛ تلبيسا عليك؟ فإذا 
اتكشف الغطاءء وكان البصر حديدا؛ علمتٌ أنّه ما أعطاك إلا" ماكان بيدك؛ فا زادك من 
عنده ولا أفادك.ما إديه إلا تغير الصور. ثن وقف على هذا العلم قال بالرَيّ في مشروبه» ومن 
حُرمه ُ يزل عاطشا؛ والماء عنذه الذي بُرويه» ولا بشعر بده أنّه عبده] وهو من أسنى عم 
يُوهبَهُ العارفون بالله؛ فهو كالمطر للأرض. وليس عين ما تطلبه من الارتواء سِوَى بخارها؛ صعد 
منها بخاراء ثم نزل إليها مطرا؛ فتغيّرت صورته لاختلاف الحل؛ فا شربثُ ولا ارتوث إلا من 
مائها! ولو علمثُ ذلك ما حمبتها المعضرات! فتحقّق هذا النوع من العام في العلم الإلهي؛ فا 
أأعطاك إلا منك؛ وما هو عليه فلا يعلمه منه إلا هو. فكلّ عالم فن نفسه عِلْمُه؛ واذلك قال 
.أهل الله: لا يعرف الله إلا اللهء ولا النييّ إلا النبّء ولا الول إلا الول. 

ويتضمن أيضا عل أسباب النجاأة والسعادة. 

وعِلَمَ الامتحانات بالعسر واليسر للصابر والشاكر. 

وعِل المناسبة اللي بها ل يمتثل أمر الله مَن عصى- أمرهء ومن أمتثله؛ هل امتثله بأمر 


١‏ أمّ عسى: الزرافة 
اص اب 


مناسبء أو بعدم المناسب؟ 

وعِلمُ سبب تأثير الأدنى في الأعلى» كتسليط الحيوانات على الإنسان» كفرصة البرغوث إلى 
ما فوقهاء وقال -تعالى-: «أُجِيبُ دَعْوَة الداع إنَا دَعَاني 4'. 

وعِلمَ مشاركة الحيوانات الإفسان في العلوم عن التجلي. 

عل مَن" رَدَّ كلّ ما أناه من الحقّ؛ من أين رَدُهِ؟ ومن رد بعضه؛ من أين ردّه؟ وهل 
يتساو الحم الإلهي فيهم: أم لا؟ 

وعِلمْ من أين انهزم الصحابة يوم حنين؟ 

عل مؤاخذة الأعلى بالأدنى إذا تُصب دلالة» نَصَبه مَن تصبه. 

وعِل السوابق واللواحق. 

وعم الوحدة في عين المع. 

عل المراتب والدرجات. 

وله يقُولُ الْحَقْ وَهُوَ يدي اسيل 54. 


١‏ [البقرة : 185] , "وقال.. دعاني" ثابتة في الهامش بقَلم الأصل 
كص ,5 
“ [الأحزاب : 6] 

1 


الباب الأحد والثلاثون وثلاثمائة 
في معرفة منزل الرؤية والقوّة عليها والتداني 
والترقي والتاتّي والتدلي -وهو من الحضرة الحمدية والآدميّة 


جِبْبُ عبن كبق تُذرك عَبتهَا ١‏ «ِتَعْجَرُ عَنْ دراك مَْ قال: مما 
وَلْْ يَكُ مَشْهودٌ سِوَاه وإِنَّمَا ١‏ شُهُودُ ورُودٍ اليب عَنْها أَجََْا 


اعلم يدك الله- أنّ هذا المنزل ببنه وبين المنزل الذي قبله تخايل لكون النبيّ ١88‏ شبه 
رؤيتنا الله برؤيتنا القمرّ ليلة إبداره والشمس ليس دونها سحابء وأنّه لا يدركنا في رؤيته ضيم 
ولا انضمامء ولا ضرر يقوم بنا" ولا مضاررة لغيرنا. وقد أبان 4 لأمّته عن صورة تجلي الحقّ 
لعباده بقولٍ ما قاله نين لأمّته قبلهء وبهذا أثنى الله عليه فقال: هِبِالْمُوْمِِينَ رَوُوفٌ رَجِمْ)" 
.وأرسله رحمة للعالمين؟» ولم يخض مؤمنا من كافر. 
فقال © لا حذر من الدجّال في دعواه الألوهة فقال: «أقول لك فيه قولا ما قاله ني لأمّتهء 
وما من ني إلا قد حذّر أمّته الدجالَ. آلا إنَ الدجّال أعور العين الهنى كأنّ عيته عنبةٌ طافبةٌ: 
كن 9 لس بأعور» فعرّفنا بأيّ صورة نرق ربّنا. ولا يقال: إِنْه أراد صورة لا قبل الغور» 
.فكانت فائدة الإخبار ترتفعء فإِنّ تلك الصورة كانت تعطي بذاتها ني القور عنها. وإفما لاكانت 
الصورة ممن تقبل ذلكء بيّن لنا أنه ليس كذلك لا علم من وقوع الشبه فيا وقعث فبه السلامة 
:من العيبء وإفاكان الدجّال أعور لأ على نصف الصورة إذ لم يحر رتبة الكمالكيا حازها أكثر 
الرجال. 


اص اغب 
"١‏ ثابنة في الامش 
"' [التوبة : م17] 
+ من قوله تعالى: وما أَرَسَلْتَك إلا رَحْمََ لْعَالِّينَ» [الأنبياء: ]٠١1‏ 
+ 


ثم نرجع ونقول: إنّ موسى كله ربُه؛ أدركه الطمع؛ فقال: «رَبٌ' أرني أنطر إِلَبِكَ)' 
فسأل ما يجوز له السؤال فيه؛ إذكانت الرسل أعل الناس باللهء وأنّه ذو إدراك يدركه بهء وأنه 
المدرك بالإدراك لا الإدراك؛ فإنّه عالم بأنّ الأبصار لا تدركهء وإنفا هي آلة يُذْرَِكِ بها. وإفا مُنِع 
موسى من الرؤية لكونه سألها عن غير أمر إلهيّ أوحي به إليه؛ فإِمُّمِ أدباء لا يّبعون إلا ما 
يوحي به إليهم» ولا سيا في الجناب الإلهي. فلهذا قيل له: طِلَنْ ترّاني 4 ثم استدرك استدراك 
لطيف بعبده لا اتبى فيه حدّ عقوبة فوت الأدب بالسؤال ابتداء, (وهو) الذي حماه عليه 
شوقه؛ فكان مثل السكران. 

فلمَا علم أنّ اليأس قد قام به فها طلبه, استدرك بالإحالة على الجبل في استقراره عند 
التجلي» والجبل من الممكنات» فتجلّ إه ربّه؛ فاندكٌ عند ذلك التجلي؛ لكون روحه ما أوجده 
الله لحفظ الصورة على الجبل مثل الأرواح المدبّرة» وإثما أوجده ليكون مسبّحا به؛ فاذلك لم 
كك فر 0 وأثّر فيه التجلي. وخفظ روح مومى اظلة على موسى في صعقه, 

ما رآه الجبل الذي كان ابا عليه صورة نشأته. طفَلَمًا أقَاق » رجّع موسى موسى, 
وما رجّع الجبل" جبلا؛ علم موسى أنه قد وقع منه ماكان ينبغي له أن لا يقع إلا بأمر إلهي» 
فقال: طِثْنْتُ إِلَِكَ4ُ ل علم أن الله يحب التوايين ونا َو الْمُؤْمنِينَ» بوقوع هذا الجائز؟ إذ ما 
تقدّم لأحد من هذا النوع الإنسائيّ سؤال ربّه رؤيته, ولا أله رآه؛ فلذلك ادَّعى مومى أنّه أُوّل 
المؤمنين. 

ثم أَعلمنا 3 أله ما ما أحدٌ إِلّا سيرى ربّه ويكلّمه كفاحاء وهذاكلّه إعلام بالصورة التي 
يتجلى لنا فهاء وهي الصورة التي خلقنا عايها. ونحن نعم قطعا أنْ ذوق الرسل فوق ذوق 
الأتباع بما لا يتقارب. فلا نظن أنّ سؤال موسى رؤية ربّه أنه فاقد للرؤية التي كانت حالة أني 
بكر الصدّيق في قواه: "ما رأيت شيما إلا رأيت الله قبله". هذه الرؤية ما هي الرؤية التي طلبها 
١ص‏ ”47 


؟ [الأعراف : 47 ]١‏ 
"اص اكب 


موسى من ربته؛ فنا رؤيةٌ حاصاة له لعلوٌ مرثيته؛ فإنّ ذوق الصادق ما هو ذوق الصدّيق؛ 
فالرؤية ثابتة بلا شك ذوقا ونفلاء لا عقلا. فإنّ رؤية الله -تعاللى- من محارات العقول» وبما 
يُوقف عندهاء ولا يُقطع عليها حك من أحكاما الثلاثة؛ إذ ليس للأنيياء ولا للأولياء من أهل 


فين الراثين من يراه ولا يقيّد. ومنهم ' مَن يراه به. ومنهم مَن يراه بنفسه. ومنهم من لا يراه 
عنذم» وهو قد رآه ولا يعم أنّه رآه؛ لأنّ هذا الصنف ليس بصاحب علامة في الحقٌّ» أ 
يعرف صورة ظهوره في الوجود. ومنهم مَن لا يراه؛ لعلمه بأنّ عيته لا يظهّر مها للعالم إلا صور 
أحكام أعيان العالم» وهو مجلاها؛ فلا يقع الإدراك من الرائي إلا على صورة الحكر, لا على 
العين؛ فيعلم أنّه ما رآه. هون الْمَمَلُ الأَغل وَهُوَ الْعَزيزٌ)' الذي لا يُرَى من حبث هُويّده 
(الحكم) في تجلّيه حتى يقال: إِنّهِ رِيْء. انظر إلى الصورة الظاهرة للعين في الجسم الصقيل؛ 
وحقّق رؤيتقك؛ فتجد تلك الصورة قد حالت بينك وبين إدراكك عين الجسم الصقبلء الذي هو 
مجلاهاء فلا تراه أبدا. والحق مجلى صور الممكنات؛ فلم يَرَ العالم إلا العالم في الحقٌّ لا بالحق 
وبالحقٌ. 


ثم لتعلم أنّ المرئّ الذي هو الحق؛ نورٌء وأنّ الذي يدركه به الرائي إنما هو نور. فنور اندريج 
في نور» فكأتّه عاد إلى أصله الذي ظهر منه؛ هما رآه سِوَّاهُ. وأنت من حيث عينك؛ عن الظل 
لا عين النورء بل النور ما تدرك بهكلٌ شيء؛ والنور من الأشياء. فلا تدركه إلا من كنك 
حاملا للنور في عين ظِلّك؛ والظل راحةٌء والظلمة حجاب. فإذا طلع تكب الحقٌء ووقف في 
قلب العبد» استنار به القلب وأضاء'ء َ زال عن صاحيه الخيرة والخنوف؛ فأخير عن رته 
بالصريم والإبماء وأنواع الإخبارات. 


واعلم أنّ الأثبياة ما اختارت النوم على ظهورهاء إلا إعلمها أنكلٌ ما قابل الوجه فهو أَكُقّْ 


١٠ص‏ 6غ 
؟ [التحل : 3 
اص 44ب 
5 


له؛ إذكان لا يقابل الوجه إلا الأمّق. وتم أفّق أدنى أي أقرب إلى الأرضء وتم أفق أعلى وهو 
ما تقابله بوجمك عند استلقائك على ظهرك. وإذاكان التجلي في الصور دخاه الحدٌ والمقدارء 
وأقرب القرب في ذلك: أن تكون عين الخط الذي به تقسم الدائرة نصفين» لظهور القوسين 
اللذين قُرَبُ بعضها من بعض هو القُرب الأوّل. والقُرب الثاني (هو) القرب الخطي الذي هو 
أقرب من حبل الوريد. 


ولا ككون رؤية الحقّ أبداء حيث كانت» إلا في منازلةٍ بين عروج ونزول. فالعروج منّاء 
والنزل منه. فلنا التداني» وله التدلي؛ إذ لا يكون التدلي إلا من أعلى. ولنا الترقّ» وله تلنّي 
الوافدين عليه. وذلككنّه إعلام بالصورة التي يتجل فها لعباده وأا ذاتُ حَدٌ ومقدار؛ 
ليدخل مع عباده تحت قوله في حكله: وما تزه إلا بشَدَرِ مَْلُومٍ ١4‏ وؤْكُلَ شَيْءٍ خَلتناة4' 
أي جعلناه بدرِ) والرؤية مخلوقة» فهي بقدّر. والتبوع في التجلي ظهورٌ محدّث عدد المتجلى 
له؛ فهو" بقدّر. 


ألا تربى تجليه بالحكم في الأعيان المتخذة آلهة للقيرة الإلهتتة حيث حَكمْ وقضى أنه لا يُعبد إلا 
إنأه. وكذا أخبر فقال: هِوَقَضَى رَبك ألا تَعبِدُوا إِلّا 6)* فعلاء الرسوم يحملون لفظ "قضى." 
ور و م 1 فم ا 3 اماه 
صورة إلا اللو 006 إلهم. ولهذا يقضي الح ا إذا ل غيرةً منه 
00 0 وإن أخطؤوا في النُسبة فا أخطؤوا في المقام» ولهذا قال: (إن هي إلا 
سَمْبِئمُوهَام” أي أتتم قلتم عنها: 'إَِْا آلهة"؛ وإلا فستوهم. فلو سوه لقالوا: هذا حجرء أو 
شر وام ار ل 1 تيد 
١‏ [الحجر : ١؟]‏ 
؟ [القمر: 9غ] 
«'اص 160 
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كلّ جسم منيرء ولاكلّ حيوان. فلله الحجّة البالغة علهم بقوله: طقل مَمُوه .١4‏ 


واعلم أنه لولا الهؤى ما غبد اللْهُ في غيره» وأنّ الهوى أعظم إل متّحَدّ عُبد؛ فإنّه لنفسه 
حك وهو الواضع كل ما عُبد. وفيه قلت: 


وَحَقٌّ" الهَوَى إِنّ المّوَى سَبَبُ الهَوَى 2 وِلَْلا الهَوَى في القَلْبِ ما عْبدَ الهَوَى 

قال تعالى: طِأَْرَنَتَ من امد إَِهَهُ هَوَاهُ وََضَلَهُ اله عَل عِلْ 4" فلولا قوَهُ سلطانه في 
الإنسان, ما أَثّر مثل هذا الأثر فبمن هو على عل بأنّه ليس بإله. فإذاكان يوم القيامة جَسّد الله 
الهوى كما يجسّد الموث لقبول الذيع؛ فإذا جسّده قرّره على ما حك به فهن قام بهء لحار وَبالهُ 
عليهء فَعُذْبَ في صورته» وأفرد امحل عنه فصل في النعيم. وتَجَشَدُ المعاني لا يخكر عندنا ولا 
عند علاء الرسوم. خَكنّه في هذا مثل الحك في قوله (ص): «لا يدخل الجئة مَن في قلبه مثقال 
درو من كثر» فكان شيخنا أبنو مدين ذه يقول: صدق؛ مُرَال؛ فيدخل صاحيه الجتة دونه 
ويبقى هو في النار صورةً مجسّدة. أو يعود الكبر إلى من هو له فيأخ ذكلٌ ذي حقٌ حقّه. 


واعلم أنّ الآلهة. المتخذة من دون الله آلهةء طاتفتان: منها ما (-التي) اذَّعتُ ما ادُعي فهاء 
مع علمهم في أنفسهم أئهم ليسواكما ادّعواء وما أحبوا الرئاسةء وقصدوا إضلال الهباد: كفرعون 
وأمثالهء وهم في الشقاء إلا إن تابوا. وهم؟ ممن تشهد علبهم ألسئهم بما نطفت به من هذه 
الدّعوى, فا دونهاء مما يجب عنه السؤال فينكر. 


ومنها مّن ادّعت ذلك على بصيرة وصحو وتحقّق معرفة في مجلس؛ لقرينة حال اقتضاها 
امجلس؟؛ لا روا أن الحقٌ عن قواهم؛ وما هم ما هم إلا بقواهم» وبقواهم يقولون ما يقولون؛ فقواهم 
القائلةء لا هم؛ وهي عينٌ الحق كما أخبر الحقٌء وكيا أعطاه الشهود بخرق العادة في قواهم عددهم؛ 
فقالوا: "أنا الله", وَإِفِي "أنا الله لا إله إلا أنا" فاعبدون: كأبي يزيد ممن تقل عنه مئل هذا مع 
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صحوه وثبوته» وعلمه' بأنّ الحقّ هو الظاهر بأفعاله في أعيان الممكنات, وأنّه في بعض الأعيان 
قد نض أله هوء وفي بعض الأعبان لم يذكر أله هو. 


وأذلك قال بعض العارفين في حقّ التلميذ الذي استغنى باللهء على زعمه. عن رؤية أبي 
يزيد: "لأنْ يَرى أبا يزيد مرّةء خير له من أن يرى الله أل مرّة" فَعَبِرَ أبو يزيد. فقيل له: "هذ 
أبو يزيد" فعندما وقع بصرره عليه؛ مات التلميذ. فقيل لأبي يزيد في موته؛ فقال: رأى ما لا 
يطيق؛ لألّه تجلى له من حيث "أنا" فلم يطفه كما عق موسى. لأنّ الله من حيث "أنا" مجلاه 
أعظم من حيث الى" الذي كان يشهده فبه ذلك المريد. 


لل ال 0م فقال قول سكران؛ لخبطء وخلّط لحك 


فد تصَيْرتُ وَهَلْ يَضْبرُ قلي عَنْ قُوَادِي" 

مازّجَث رُوحكَ رُوجِي في دُنوٌ وبُعمادٍ 

فأنا 0 كك 1 0 
حرج؛ لأنه 5 وثم 5" ومثل هذا 5 0 عن بصيرة وصحو وتحشق معرفة) 
يلحق بأهل السعادة وإن ضلّ به عالَهٌ؛ فا إضلاههم بمقصود له. فهؤلاء أصناف ثلاثة ادّعوا 
الألوهة لأفسهم؛ فشفي بها واحد من الثلاثة وسعد اثنان. 


وأمّا الطائفة الأخرى فَادْعِبِتُ فيها الألوهة ولم تدّعِبها لنفسها: كالأحجارء والنبات» والحيوان» 

2 
وبعض؛ الأناسيّء والأملاك» والكواكب. والأنوارء وَالنّء وجميع مَن عبد واتخذ إلها من غير 
دعوى منه. فهؤلاء كلهم سعداء. والذين اتخذوهم, إذا مانوا على ذلك» أشقياء. ومن هؤلاء تقع 


١‏ رسمها في ى أقرب إلى: وعلته 
؟ ص 1ب 
'"' ق: فؤادٍ 
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البراءة يوم القيامة من الذين اتخذوهم آلهة من دون اللهء ما ل يتوبوا قبل الموثء ممن يقبل صفة 
التوبة'؛ وليس إلا النّ وهذا النوع الإنساني؛ هما عَلِمٍ بذلك (المنَخَذ) ولم يُقْصِح ولا وقعت منه 
البراءة هناء مع كونه م يدع ذلك ولكته سكت؛ فإذا عذّب الله غدًا المشركين الذين ذكر الله أنّه 
لا يغفر لهم » فإِنما يعذّهم من حيث أنه ظلموا أنفسهم ووقعوا في خَأْقٍِ بكلام ودعوى ساءتهم» 
وتوجمت منهم عليهم حقوقٌ في أعراضهم يطلبونهم:بها. فؤاخذة المشرك لِحَقٌ الغير» لا من جحمة 
نفسه -تعالى-. وظلم أنفسهم أعظم من ظلم الغير عند اللهء بدليل ما جاء في الذي يقتل نفسَه 
من تحريم الجئة عليهء فعطّم الوعيد في حَنّه. 


فإذاكان يوم القيامة» وأدخل المشرون دار الشقاء وهي مام » أدخل معهم جميع من عبدوه 
إلا من هو من أهل الجئة وعمارها؛ فإِنّهمٍ لا يدخلون معهم. لكن تدخل معهم الثُل التي كانوا 
يصوّروبها في الدنياء فيعبدونها لكونها على صورة من اعتقدوا فيه أنّه إِهْ. فهم (أي المشركون) 
يدخلون النار للعقاب والانتقام؛ والمعبودون يدخلوها لا للانتقامء فإِمم ما ادّعَوا ذلك 
الل» وإنها أدخلوها نكايةٌ في حقّ العابدين لها؛ فيعدَّم الله بشهوده إيَاهم حتى يعلموا أنّم 
: يُغنون عنهم من الله شيتاء 0 ليسوا بآلهة' كما اذّعَوه فيهم. قال تعالى: لك وَمنا تعدو 
من ذُونٍ الله حصب مم ثم لها وَارذُونَ)" وقرئ: طحَطَبٌ حَمام)* وقال: ط وَفُودُهَا الاش 
وَالْحِجارةُ)* وقال: ل( أؤكان هَوْلاءِ آلهَةُ مَا وَرَدُوهَا)'. وقال فهن عُد من أهل السعادة 
.كحمد وعسى عليه السلام والصلاة-, والخلفاء من بعندهء ومن ذكرناه من حش عن صحو 
دعن سكر: إن اين سَبَقَثُ لهم م ًا حك أُولِكَ عَنَْا مُبِعَدُونَ. لا يَسْمَعُونَ - حَسِيسَهَا وه 
َك مَا اشْيََتُ أشْسْهْ خَالِدُونَ 4" فُن كان مشتبهاةٌ رَبَه فهذه صفته. 


١ 


١‏ ص لاع 
."ص لالأب 
<؟ [الأبياء : 4] 
:© "وقرئ: حطب قم كنا بعد الآية التالية. 
0 :هنم" موقم كتابتها في ق 
" [الأنياء : 98) 
7 [الأنبياء : ١١ح‏ ؟١٠]‏ 
58 


وإفا قال: هلا يَْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُ في مَا اشْتَتْ أنقْسْهُمْ حَُونَ» لما يؤر ذلك السماع 
في صاحبه من الخوفء لأنَه 8 هو في تلك الحال بصاحب غضب؟ فيلدلّ بالانتقام. فإنّ 
الغضب لله إنا ينفع في دار التكليفء وهنالك لا نصيب للغضب في السعداء؛ فإنّه موطن 
شفاعة وشفقة ورحمة من السعداء. فلا يغضب في ذلك الموطن إلا اللهء والسعداء مشغولون 
بالله في تسكين ذلك الغضب الإلهي» بما تعطيه أنواع التسكين. كما يقول مد فك في' بعض 
المواطن: «ممحقا سحقا» طلبا للتسكين والموافقة» ثمْ بعد ذلك يشفع في تلك الطائفة عينها لتدؤع 
ما يظهر القٌ به في ذلك الموطن. فن سمع حسيشها من السعداء الأابر؛ أَثَّر ذلك السماع فههم 
خوفا على أمهم» لا على نفوسهم. 

فإذا بلغت بهم العقوبة حدّهاء وانقضت فهم بالعدل مدثهاء جسّدث أهواؤهم التي بها عبدوا 
غير اللهء على صور ما اعتقدوه إِلَْا حين عبدوهء وعلى صور بواطهم؛ فوقع العذاب بصور 
مجسّدة ليبقى حك الأسماء دائماء ويبقى سكّآن الدار من الناسء حيث م أهلهاء في نعيم؛ بها 
ينظرون إلى صور أهوائهم معذّبة؛ فينعمون بها؛ فنا دار تتتجسّد فيها المعاني صورا قائة 
بشهدها البصر؛ كالموت في صورة كبش أملح؛ فيذبحه يحبى اقليقة بين الجتة والنار. لأنّ الحياة 
ضدٌ الموت» فلا يزول الموت إلا بوجود الحياة. وبهذه الصور الخلوقة يكون ملء النار والجّة. 
فإِّه أخبر الجنة والنار أنه حسبحانه- يملأ كل واحدة» فقال لما: "إن لكل واحدة منكما ملأها". 

فإذا نزلوا فههاء وبقي منها أماكن لم تبلغها عرارة أهلها", أنشأ إراداتٍ أهل الدارين صورا قائمَة 
ملأها بها. وهذه الصوّر من الفرقتين المعبّر عنها بالقدمين في أهل السعادة: أَمما قَدَمٌ صِدْقٍ عِندَ 
رَيْء أي سابق عناية بأن يخلق إرادتهم طاعة الله وعبادته صورا متجسّدة وأعالهم. وقد ورد 
أنّ أعمال العباد ترد علهم في قبورهم في صور حسنة تؤنسهم» وفي صور قبيحة توجشهم. فتلك 
الصور تدخل معهم في دار السعادة والشقاء» وها يكون مِلْؤُها. وما دار الشقاء إذا طلبتُ 
يلها من الله؛ وضع فيا البَارٌ قدمهء فله" "قدم" أيضاكماكان لأهل السعادة» أي سابق 
اص لغ 
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"ا سء ه: فلهم 


عناية يظهر العذاب في ذلك القدم؛ وهو أهواؤم. 


فدار السعداء التي هي الجئّة نعي كلهاء ليس فبها شيء يغاير النعيم. ودار الأشقياء ممتزجة 
بين منمّم ومعذّب؛ فإِن فيها ملاتكة العذاب؛1هم نعي في تعذيب مَن سلّطهم الله عليه. فلا نعيم 
م إلا بالانتقام لله ء وهم أصواب تكليف بأمرِء لا بجي ٠.‏ فهم يسارعون إل امتثال أوامر أللهء 
لا تنضون الله ما أَمَرَه ويَفَْلُونَ ما مُؤمَرُونَ ١4‏ فلا يبقى عذاب في النار بعد انقضاء مدّته إلا 
العذاب الممثّل المتخيّل في حضرة الخيال» لبقاء أحكام الأسماء". فإنّهُ ليس للامم إلا ما تطلبه 
حقيقته من ظهور حكيه؛ وليس له تعيين حضرة ولا شتخصء وإنفا ذلك من حكم نسم "العالم" 
::و'المريد". كيث ظهر حك "المنتقم" من احسدء» أو جسم ا ماكان» فقد استوق حِقّه 
بظهور حكيه وتأثيره؛ فلا تزال الأسماء الإلهتّة مؤرةٌ حاكة أبدَ الآبدين في الدارين» وما أهلهما 
0 ون كانت الرؤية لأهل الجنان» جعل الحجاب في مقابلته لأهل النار. وحجاهم مدّة عذابهم: 
لا تزيدهم الرؤية عذاباء كما زادتهم السورة القرآتتة هنا رجسا إلى رجسهم» ومرضا إلى 
ضهم. فإذا انقضت المذّة بقي الحجاب دونهم مسدلا لينعموا. إن لو تجلى لهم هدااك مع ما 
م لم من الإساءة واستحقاق العقوبة؛ أورثهم ذلك التجلي الإحساني حياء من الله؛ مما 
بى منهم. وَالياء عذابٌء وقد انقضت مُدَنْهء وهم لا يعلمون إذّة الشهود والرؤية؛ فلهم نعي 
تجاب. والغرضٌ النعيمء وقد حصلء ولكن بمن ؟ فأين النعيم برؤية اللهء من النعيم بالحجاب؟ 
عن ريم حجوبون (وَالله يَقُولٌ الْحَقّْ وَهُوَ يدي السَبِيلَ4" لِوَيَمْدِي مَنْ يَمَاءُ إلى 


الا 


الباب١‏ الثاني والثلاثون وثلاثماثة 
في معرفة منزل الحراسة الإلهيّة لأهل المقاماث 
الحمدية -وهو من الحضرة الموسويّة 


:01 مَنْ مال لاسْيِدَارَةٍ كَوْنٍ قَهْوَ طُورٌ وَجَنْعَْهُ أطواز 
وَهْوَ عَظفُ الإله لَنْسَ سِوَاهُ 2 فَهْوَسِرٌ في كنا مُشتعار 
بذه أغيانها به إؤنجوب حك لعفل فيه والاضطزار 
َو تناقى الوْجُودُ مَاكان كَوْوَا 2 قَلِهَذَا عَمْلُ الليئب يجَارٌ 


اعلم أيّدك الله- أنّ الله -تعالى- يقول في حقٌّ موسى الكتتة معرّفا إتَانا: طوَنَادَْاهُ مِنْ جَانب 
الطور الْأبْمنِ" لجعل النداء من الطور؛ لانحنائه؛ لأنّه خرج في طلب النار لأهلهء لِمَاكان فيه 
من النُوٌ عليهم الذي أورثه الانحداء على مَن خُلِق من الانحناء؛ وهي أَهْلَهُ؛ لأا خُلِقَتْ” 
بالأصالة من الضلع؛ والضاع له الانحناء. وكان الانحناء في الأضلاع لاستقامة النشأة» وحفظ ما 
انحتّثُ عليه من الأحشاء؛ لتعّ بانحنائها جمبيع ما تحوي عليه؛ فتتساوى أجزاؤها في الحفظ لهاء 
بخلاف لوكانت على غير استدارة» لكانت فها زوايا فارغة بعيدة من الحفظ الذي خُلِقت له. 


ووقع التجلي لموسى في عين حاجته» فرأى نارا لأمهَا مطلويه فقصدها؛ فناداه ريّه منهاء وهو 
لا علم له بذلك لاستفراغه فها خرج له» وهو قولنا في قصيدة لنا في "جرء الزيديتات": 


كََارٍ مُؤْسَى يراها عَيْنَ حَاجتِهِ 2 وَهْوَالإهُ ولَكِن لَيْسَ يَذْرِيْهِ 
واعام أنّ الله ما خلق الذي خلق من الموجودات خلقا خطًيًا من غير أن يكون فيه مَبْل إلى 
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الاستدارة» أو مستديرا في عام الأجسام. وقال تعالى- في السماوات وهو ما علا وفي الأرض 
وهو ما سفل؟؛ إذلا أسفل مها إِنّه «لا يكُودُهُ حِنْطُهُمَا4' فوصف نفسه بأنّه لكل شيء 
حفيظ؛ والحفظ خُيْوٌ من الحافظ على المحفوظ؛ فيكون في شكل صورة الأجسام انحناء؛ وفي 
المعاني والأرواح حُنُوٌ. 


فلنذكر سبب ميل الأجسام إلى الاستدارة. وذلك" أن أُوَلَ شكل قَبلَهُ الجسم الاستدارةٌ» 
وهو المسقى فلكاء أي مستديراء وعن حركة ذلك الفلّك ظهر عالم الأجسام علوًا وسفلا. فنه 
ما ظهر بصورة ذات الأصل؛ وه وكلٌ مَن كُلَت فيه الاستدارة» والتفى طرفا الدائرة. ومن 
تقص عن هذه الصورة لا بدّ أن يوجد فيه مَيْلُ إلى الاستدارة. يظهر ذلك حِسًا في الأجسام» 
حتى في أوراق الأمجارء والأحجارء والجبال» والأغصان. فثما في عالم الأجسام خط غيرٌ ماتل إلا 
بالفرض والتوهمء لا بالوقوع. وإننا ظهر الجسم بصورة الاستدارة» أعني الجسم الكل الظاهر 
.بالشكل؛ لأنّ الله أراد أن يملأ به الخلاء: فلو لم يكن مستديرٌ الشكل لبقي في الخلاء ما ليس 
.فيه ملأ. والخلاع استدارةٌ متوهمة لا في جسمء وإما وقع الأمر هكذا؛ لصدور الأشياء عن الله 


أورجوعها؛ فنه بدأ وإليه يعود. 


7 فلا بدّ أن يكون هذا الأمر في عالم الشكل صورة دائرة؛ لأنّه لا يعود إليه على الطريق 
الذي خرج عليه» وإما امتداده يتبي إلى مَبيِه. ولا يكون ذلك في الشكل الخطي؛ لأنّه لو 
كار ن؛ لم يَعَدْ إليه أبداء وهو عائد إليه. فلا بدّ من الاستدارة فيه معنى وحِسًا". ومن خَلْقِهِ العالم 
على الصورة؛ أن خَلَفَهُ مستدير الشكل. فانظر؛ في حكمة الله. 


0 نكن المرجع إليه ليظهر الحو الذي صورثئه انحناء؛ لذلك عمتُ زحمثه جميع الموجودات 
ووسعت كل شيء. كا وسع هو كل شيء رحمة وعلما. ولم يجْرٍ الغضب َكْرٌ في هذه السعة 
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الإلهيّة والرحمانية؛ فلا بد من مآل العالم إلى الرحمة؛ لأنّه لا بدّ للعالم من الرجوع إلى الله؛ فإنّه 
القائل: هَإلََه يُْجَعْ الم رْكلُ14. فإذا اتهبث رجعته إليه عاد الأمر إلى البديء والمبدأًء 
والمبدئ. والمبدأ رحمة وَسِعت كل شيء. والمبيئُ وَسِمَ كل شيء رحمة وعلما. فغرق الأمر في 
عَوْدِهِ في الرحمة. فيا من يُسرمد العذابٍ على خلق الله! أين أنت من هذا الشهود؟ لولا سَبْقُ 
الرحمة الشاملة» العامّة» الامتناتية, لَسَرمد العذاب على من ينفى رحمة الله من هذه السعة 
التي ذكر الله فها. ولكن سَيْق الرحمة جعله أن يبدو له من الله" من الرحمة بهء مع هذا 
الاعتقادء ما لم يكن بحتسبه. فا وَاخَذّه الله بجهله لأئّه صاحب شهة في فَهْمِه. فين بصيرنه 
مطموش» وعقله في قيد الجهالة محبوس. 


وما في الحبوان مّن جَرَى في مسكنه. وعارة ببتهء وإقامة صورته على شكل العالم» مثل 
النحل. فسَدَّسَتُ صُوَرَ" بيوتها حتى لا يبقى خلاءء كما سَدَّ الشكلٌ الكرّي الخلاء فلم سق 
خلاء. وعمرث بيتا بالعسل الذي هو ملذوذء نظير الرحمة الإلهيّة الي عمرت الوجود وغمرته. 
وما عمرته بذلك في حقٌّ غبرهاء وإإها عمرته به في حقٌ نفسِها؛ وكذا صدر العام على هذه 
الصورة. فا من شيء من العالم إلا وهو يسح بحمدهء فلنفسه أوجده لأنّه ما شغله إِلَا به. 


وان جد فيه التتعدادا كل أ مسي به اشيم واف القدء فيه امنا اقيم 1١‏ 
لعبادته, فقال: هوَمَا خَلَفْتُ الْحِنَ وَالْإِدْس إلا لِيَْئِدُونِ 4؟ فكوهم ما فَعَل بعضهم ما خُلِق له", 
لا يلزم منه بالقصد المذور أله خلق للا تصرئف فيه؛ ولذلك يُسأل ويحاسّبء كما وقع فها اختزنته 
النحل لنفسها وأظهرته منها لِقَوام ذاتهاء فأخذه مَن أخذه, وتحكم فيه في غير ما أوجدَثهُ له. 


ولأكان الأمركا دك ناه في الذحل دون غيره؛» إذلك أخيرنا الله عنها أنّه أوحى إلها دون 
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غيرها من الحبوان. وقال فها بخرج من بظونها إنّه طشِمَاءٌ لِلئّاس»١‏ فأنرله منزلة الرحمة التي 
وَسِعَتْ كل شيء. وما ذكر له مَضَرَة وإن كان بعض الأمزجة يضرّه استعاله» ولكن ما تعرّض 
إذلك. أي" أنّ المقصود منه الشفاء بالوجودء كما المقصود بالغيث إيجاد الرزق الذي يكون عن 
نزوله بالقصد. وإن هَدَّم الغيثٌ بيت الشيخ الفقير الضعيفء فاكان رحمة في حقّّه من هذه 
القابل للتدّم يضعف البنيان» كما كان الضرز. الواقم لكل العسل؛ من استعداد مزاجه؛ لم يكن 
واعل أنّ حفظ الله العالم إنما هو لإبقاء الثناء عليه بلسان الحدثاتء بالتنزيه عما هي عليه 
.فن الافتقار. فلم يكن الحفظ للاهتام بهء ولا للعناية؛ بل ليكون مجلاهء ولبُظور أحكام أسمائه. 
.:وكنا خلق الإنسان على صورته فقال: فون لَْسَ لِلإْسانٍ إِلامَا سَعَى)" عله لا يسعى إلا 
. لنفسه؛ ولهذا قَرَنَ بسعيه الأجرّ حتى يسعى لنفسهء بخلاف من لا أجر له من العام الأعلى 
والأسفل. وليس بعد الرّسل؛ ومرتتهم في العلم بالله مرتبة؛ فهم المطرقون والمنيهون؛ ومع هذا نما 
من رسول إِلَّا قبل إه: قل لأَمَتِك: ما أُسأَلك عَلبدي؛ أي على ما بلفتكم «إمِن أَخْر إِنْ 
ِيِ إلا عَلى اللّه)” فإنّه اأذي استخدمه وأرسله؛ فالأجر عليه. فا سَعَوا ولا" بلّفوا إلا في 
لوظ نفوسهم. لكنّ الفرق بين العلماء من أهل الله وبين العامّة» أنُّم عَلِموا؛ ما الأجر؟ ومن 
حبه؟ ومّن يطلبه مهم بمن يطلبه؟ ولمن يرجع ذلك الحكم؟ فكلٌ ساع في أمرٍ فإنما يسعى 
: »كان ذلك الساءعي من كان» لا يستتى ساع ين ساعء بل الأمر كله لذّه. 


وتختلف الأجور باختلااف المقاصد؛ فأعلاها حب المدح والثناء؛ فإنها صفة إلهتة. ولأجلها 


وا 


ودون ذلك من الأجور: ما تطلبه الطبيعة من القوى الروحاتتبةء لوجود الاتفعال كثيرا عنها. 
ودون ذلك: ما تطلبه الطبيعة من القوى الحسيّة جرّد الالتذاذ الذي للروح الحيوانيّ به. وليس 
وراء ذلك أَجْدٌ يُطلب. هما ذكونا سعيا إلا وهو حظ للنفس الساعية. 

فإذا علمت حفظ الله العال» علمث قوله تعالى-: ثري بأَغئنا4' فكثر وقال: (قِنَكَ 
بَغْبنَ4' فكثّر. فكلُّ حافظ في-العالم أمرًا ما فهو عينٌ الحقّ؛ إذ الحفظ لا يكون إلا ممن لا 
يغاب على محفوظه: ولا يقاوى على حفظه. فكن حافظا لما أنتَ به؛ تكن عين الحىّ في" 
وجوده. لختّاظ العالم لحم هذه المنزلة, وهم لا يعلمون أنَّهُم أعينٌ الحقّ؛ وذلك لتعلم فضل أهل 
الشهود والوجود على غيرهم» وإن وقع الاشتراك في الصفة. ولكن ليس من عَلِم منزلقه من 
حضرة الحقء مثل من لا يتعلم: طقل هَلْ يشتوي اَن يمون وال لا يَعلمُون نما يكذَكر 
أوأو الآْباب #؟ فهذا إعلام بأنهم علموا. 


ثم طرأ النسيان على بعضهم. فنهم من اسقرٌ عليه حك النسيان؛ فنسوا الله فنسبهم. ومنهم 
من ذُكْرَ فتذكّرء وهم أولو الألباب. ولب العقل هو الذي يقع به الغذاء للعقلاء؛ فهم أهل 
الاستعال لما ينبغي أن يُستعمل» بخلاف أهل العقولء فإنيُم أهل قشر زال عنه لَثّه؛ فأخذه 
أولو الألباب. فعقلواء وما استعملوا ما ينبغي أن يستعملوه؛ لأنَ العقل لا يمُستعمل إلا إذاكان 
قشرا على لَبّ. فاستعال العقل (إنما هو) بما فيه من صفة القبول لما يَرد من اللهء مما لا يقبله 
العقل الذي لا لب له من حيث فكره. فلهذا أهلٌ الله هم أهلٌ الألباب؛ لأنَّ اللبّ غذاغ لمم؛ 
فاستعملوا ما به قوانحم. وأهل العقل هم الذين يعقلون الأمر على ما هو عليه؛ إن اتّمق وكان 
نظرّم في" دليل» فإذا عقلوا ذلك كانوا أصحاب عقل» فإن استعملوه بحسب ما يفتضي- 
استعال ذلك المعقول؛ فهم أصحاب لُبّ. 
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وفي للب لَب الدهْنٍ إن كُنت تل وفي الدّهْنٍ إِمدادٌ لِم كان لهم 

فن رُزق الفهم من الحدّثات؛ فقد رُزق العلمء وماكل من رُزق علم|ا؛ كان صاحبّ فَهْم. 
فالتَهمُ درجةٌ عليا في الحدثات؛ وبه ينفصل عل الحق من عٍ الخلق. فإنّ الله له العلم ولا يقتصف 
بالقهم» ولمحدّث يقصف بالقهم وبالعم. وفي القهم عن الله يقع التفاضل بين العلماء بالله. والقّهم 
متعلّقه الإمداد الإلهي الصوّريّ خاصّةء فإ نكن الإمداد في غير صورة؛ كان عِلمَاء ولم يكن 
هناك حك للفهمء لأه لا متعآق له إلا هذه الحضرة؛ فلهذا يستّى مستفيدا؛ لما استفاده من 
فهمه؛ إذ لا تصحّ لمستفيد استفادة, من غيره لإحالة الانتقال من محل العالم المعلم إلى محل 
لمتعلم؛ فا استفاد ما استفاد إلا من فهمه. فالمعل إنشاء صور ما يريد تعلهها للطالب المتعل» 

وللمستفيدٌ الفّهم عنه. فلولا قوّة القّهم ما استفاد. 


1 فكيا لا نستوي الظليات والنورء ولا الظلّ ولا الحرورء ولا الأحياء ولا الأمواتء كذلك لا 
يستوي الأعمى وهو الذي لا ينهم فَيعلء ولا البصير الذي يفهم فيعلم.كما لا تنستوي الحسدة 
ولا السيّئة. فلا يستوي الحقٌ والخلئ؛ فإنّه طِلَيْسَ كفإه شَيْء)؛ فأَغْل لِوَهُو السَمِيع 
بي رٌ4"؛ فأييم؛ ير العقول والفهوم بين الإعلام والإهام. 

- غير أن الرحمة لا عمثء عامَلهم الحقٌ بما أدَاهم إليه اجتبادهم؛ أصابوا في ذلك أم أخطؤوا 
طزيق القصد بالوضم؛ إذ لا خطأ من هذا الوجه في العام إلا على ما ذكرناهء من إضافة شيء 
لى غير ما أضيف إليه في نفس الأمر. كن يطلب الشي.ه من غير سببه الذي وُضِع له؛ فله 
جر الطلبء لا أجر الحصول؛ لأنه لم يحصل. ل ا 

عن المكر الإلهي. فالعالم يُلحِق الفروع بأصولها على .بصيرة وكشف. اليم عليه يُلحِق الفروع 
الأصول؛ فإن وافقتٌ أضولها فبحك المصادفة, وهو يتخيّل أمها أصل ذلك الفرع. فإذا صادف 
ثبي خيالا" صحيحاء وإن لم يصادف سمي خيالا فاسدا. فلولا الإيهامٌ ما احتيج إلى الفهم؛ فهي 


يفف 


قوَةٌ لا تصَرّف لها إلا في البيتات» وغوامض الأمور. ويحتاح صاحب الفهم إلى معرفة المواطن؛ 
فإذا كان بيده الميزان الموضوع الإلهي» عرف مكر الله وميزهء ومع هذا فلا يأمنه في المستقبل؛ 
لأله من أهل النشأة التي تقبل الغفلات والنسيان وعدم استحضار العلم بالشيء في كل وقت. 


ولا فائدة في إلحاق الفروع بأصولها إلا أن يكون للفروع حكم الأصول» وأصل العالم وجود 
الحق. فللعالم حكم وجود الحقّء وهو الوجوب من حيث ما هو وجوب. ثم كون الوجوب 
ينقسم إلى وجوب بالذات» وإلى وجوب بالغير؛ هذا أمرٌ آخر. وكذلك أصلّ وجودٍ العم بالله 
العم بالنفس. فللعم بالله حك الم بالنفس الني هو أصله. والعلم بالنفس بحر لا ساحل له 
عند العلاء بالنفس؛ فلا يثتاهى العم بها. هذا حك عم النفس. فالعام بالله الذي هو فرع هذا 
الأصلء ملحق به في الكم؛ فلا يتناه العم بالله. ففي كل حال يقول: طِرَبٌ ردني عِلْمَام' 
فيزيده" الله علا بنفسه ليزيد علا برتهء هذا يعطيه الكشف الإلهي. 


ويذهب بعض أحعاب الأفكار إلى أنّ العلم بالله أصلّ في العلم بالنفسء ولا يصع ذلك 
أبدا في علم الخلق باللهء وإغا ذلك في علم الحقّ خاضة, وهو تَقْدّمٌ وأصل بالمرتبة لا بالوجود. 
نه بالوجود؛ عن عِلْمِه بنفسه عن عِلْيه بالعالم» وإ ن كان بالرتبة أصلا فا هو بالوجود.كما 
تقول بالنظر العقلي في العلة والمعلول وإن نساوقا في الوجودء ولا يكون إلاكذاك. فعلوم أنّ 
رتبة العأة تتقدّم على رتبة المعلول لها عقلاء لا وجودا. وكذاك المتضايفان من حيث ما هما 
متضايفان» وهو أَنمّ فها نربد؛ فإنَكلّ واحد من المتضايفين علة ومعلول لمن قامت به الإضافة؛ 
فل واحد علّة لمن هو له معلول» ومعاول لمن هو له علة. فعلة البنؤة أوجبثٌ للأبوة أن تكون 
معلواة لهاء وعلة الأبوّة أوجبث للبدؤة أن تكون معلولة لها. ومن حيث أعياهها لا علّة ولا 
معلول. 

واعلم أنه مما يتعأّق بهذا البابكون العالم عيالا لله -تعالى- وبعضه اتخذه أهلا فقال اك في 
١‏ [طه: )١١4‏ 
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الخبر الوارد' عنه: «إنّ الخلق عيال الله» وأخبر في خبر آخر أنّ «أهل القرآن هم أهل الله 
وخاضته»» والأهليّة منزلُ خصوص واختصاص من العموم. وجعل الرحم التي منها ظهر أولو 
الأرحام فينا «شمجنة من الرحمن» كا أنّ الواد تمجنة من أبويه. وجعل له -سبحانه- تسب بينه 
وبين عباده وهو التقوى؟ فيضع أنساب العالم يوم القيامةء وترفع نَسَبَهء فيعم؛ لأنّه ما تم إلا مَن 
كد رت امراطيه فن كه الجر عليه ما ذكز ين حم هبد والشرء والتعاونه والضلت . 
والمغفرة» وعموم الرحمة. فأشهدهم هذه النعوت؛ وليس لها أثر يظهر حكمه عموما لكل ناظر إلا 
في العصاةء ولا سيا العفو. فَكلّ عاص ما اجترأ على الله إلا بهء وهو من حيث نفسه مثّق لله. 
فإنَ السب ما للأحوال فيه أثر إذا هو" حّء وما اعتبر الله إلا النُسب الديني» وبه يقع 
التوارث بين الناس. فإذا اجتمع في الشخص النَّسِبٌ الديني والطينيُ» حينئذ له أن يحجب مأ 
.يحجبه من النُسب الطينيّ والدينيَ. فإذا لم يكن له شَسب طينيَ ولا بد؛ رجع على دينه» لم 
.يحجبوا بالنُسب الطينيّ وراثته“ عن التُسب الديني؛ فورثه المسلمون. أو يكون كافرا؛ فيرثه 
الكقار إن لم ببق له ذو نُسب طينيّ» إلا خرج عن دينه؛ فإِنّ نسب التقوى يعم كل نحلة وملة 
أن عقلمت. 


٠‏ لمن حيث أنّ العالم عيالٌ الله رَرَقَهِم. ومن حيث أنّ فيهم مَن هو أهلٌ له اعتنى بهم؛ 
فأشفق علهم. ومن حيث أَنُّم مخلوقون على الصورة على وجه الكيال استناهم. ومن حيث أنّ 
بعضهم (حاز) على بعض الصورة رَفّق بهم. ومن حيث النُسب المذكورء نظر - الاندم 
ِ' حمن" بالوصل وانتظام الشمل. في نكل وجه له نظر إلبهم بالإحسان؛ ولهذا تسعى 2 
الرسم" واليرٌ معناه المحسان. وهذا القدر كاف في الكلام يفي هذا المنزل؛ فلنذكر ما يتضمن 

ع 


مض إشارة التصويب 
؟ "ولا يدا "كانت في صل ق: "ولا ديني نسبي" ومسحت كلمة ' 'ديني " خط الشيخ وكتب فوق "تين" كلبة ' 'يد” .وفي س: "ولا 


فى 


فنها علم أفضل الأشكال. 

ومنها عِلم الكتب ومراتهاء ومعرفة المبين منهاء من المديرء من الحكيم؛ من الكريم» من 
الحصي » من المسطور, من المرقوم » من المعنوي, معن الحّى.» من الأمّء من الإمام» إلى غير 
ذلك من أصناف الكتب والكُتاب. فإِنّ الله كتب التوراة بده وكتب اقلم بنفسه عن أمر ربّه 
الخلق, والرزق» والأجل» والشقاء أو السعادة', والكرام الكاتبون'. والفرق بين المكتوب فيه 
من لوح محفوظء وألواح غير محفوظة» ورَقٌ» وغير ذلك. وصور الكتابة الإلهبّة من غبرها. هذا 
كله يُعلم من هذا المنزل ويتشهده مَن دخله. 

وعِل المعمور من العالم من غير المعمور. وغير المعمور؛ هل هو معمور با لا تدركه أبصارنا؟ 
أو ليس بمحمور في نفس الأمر؟ وعارة الأمكنة عأ يتكوّن فيها من نبات» أو حيوان» أو معدن» 
أو ما ينزل فبه من حقٌ» وملّكء وجان. والفرق بين الاسم الإلهي العلن والرفيع؟. ولماذا جاء 
الخدم "الرفيع" مقيّدا بالإضافة, و"العلن" مطلتا من غير تقييد ؟ 

وعِلَكفيّة انقلاب الضدّ إلى ضدّه إذا جاوز حدّه؛ هل ذلك من حيث جوهره» أو جوهر 
صورنه ؟ 

وَل الويلاء الإلمي بنفسهة)» وبالموجودات, والمعدومات. 


ِل المقسَمْ عليه في تقييده بالماضي وهو الوافع» أو بالمستقبل الذي لا بدّ من وقوعه حكم| 
أو وجوده عينا. ولماذا اختض الْمقْسَمْ" تمليه بِالقْسَم دون غيره؛ وهو من حيث أنه عالَة؛ واحد؟ 

وعِلمَ القضاء؛ هل له راد أم لا؟ وذلك الرادٌ؛ هل هو منهء أو أمر آخر اقنضاه شرط بالرفم 
أو بالثبوت؟ 


9 ص كب 
و١‏ ق: "المقسوم" وفي الهامش: "القسم" مع إشارة التصويب 


6م 


وعِل تغير النعوت على المنعوت بها؛ هل كل متغير قام التغير بناته'؟ أوكان التغير في 
حكنه. لا في عينه ولا في صفته إن كان ذا صفة؟ 

عل السبب المؤدّي إلى الجحد مع العلم, وله لا ينزل منزلة الجاهل في الح؛ وهل الجاهل 
معذورء أم لا؟ 

وعِْ الهم الحمود من العم المذموم؛ وهل الذمَ له عرّضيٌ عرض له من 0 لا أثر إه 
فيه؛ لا بالحكم العرّضيّ ولا الذاتيّ؟ وهل للعلم أثر محسوس في النفس والحسّء أم لا أثر له إلا 
في النفس؟ كن يع أنه نقع به مصيبة» ولا بدَّء فيتغير إذلك مزاجهء ا 00 
لسانه» ويقول ولا يدري ما يقول؛ فإنّ العام أثر في النفس خوفاء وهذه الآثار (هي) آثارٌ وجود 
الخوف عندهء ما هي آثار العلم؛ لأنَ العلم قد يقع في نفس القويّ الذي يحم على نفسهء فلا 
يؤثّر فيا خوفاء فلا يتغير مع وجود العلم. 
وول الأمر الذي يعدب به الكاذب؛ هل يعدب يِعَدَم لمناسبة الكذب؟ أو يعذّب بأمر 
.وجوديّء لكون الكذب له مرتبة وجود في الوجود الذهني وحينكذ يعيّر عنه الكاذب؟ فهل 
عقوبته مثل نسبته إلى الِش؛ فيكون بأمر عدبيّ؟ أو بمدل نسبته إلى الحبال؛ فيكون بأمر 
وجودي متخيّل؟ وهي علوم مجيبة في المشاهدات,؛ لا" عم لعلماء الررسوم والنظار يذه 
الموازنات؛ لهلهم بالميزان الموضوع الذي وضعه الله عند رَفْم السراء» وتشط الأرض بين السياء 
والأزض. وله معكونه موضوعا هو بيد الح المسقى باأدهر يخفض ويرفع. 
٠ 0‏ ول الشحر؛ لماذا (سإلى ماذا) يرجع؟ وهل فيه ممودء وما فغله؟ 

ض 0 قٍ 0 0 000 انرقم ١‏ 3 00 لا يُؤمنُونَ 4" وقوله؛: 


َْفِرَ اللهُ لَهُمْ)” وقوله: 


اضيرُوا أو لا تصبِرُوا سَوَاء لم4١‏ وموطن الدنبا الذي وقع فيه الاستغفار يقتضي أن يقبل» 
بخلاف موطن الآخرة. وكيا" أنه استوى عندهم الإنذار وعدم الإنذار فلم يؤمنواء كذلك استوى 
في حقّهم في الآخرة وجود الصير وعدمهة فلم يور في نفوذ الجزاء الوفاق. 

وعِل الاعتقاد على غير الله بما يحمد الله أن يعتقد عليه؛ ما أثره في الدار الآخرة في الجزاء 
الوفاق ؟ 

وعم سبب التكاح الذي لا يكون عنه التناسل لإبقاء ذلك النوع. 

وعِلمَ سبب المعاطاة من غير حاجة؛ إذ المعاطاة لا تكون إلا في ذي حاجة. 

وعِلَمَ وجود الامتنان مع" المعاوضة في البيوع لا في الهباتء لأنَ الامتنان في الهبات معفول؟ 
ولهذا شرعتث المكافأة عليه ليضعف سلطان ال“متنان » والسبب الذي يرفع الامتنان من العالّم» 

وعِل الفرق بين الكهانة والوحي. 

عل ما هو الهوى والعقل الذي يقابله؟ 

وعِلمٌ من أبن خلق العالم: هل من شيء, أو من لا شيء؟ 

وعِلْمَ هل تنفاضل الأرواح في القوة فيؤثّر بعضها في بعض كالقوى الجساتية أم لا؟ 

وجِلمَ الخزائن الإلهيّة, وما اختزن فبها؟ وأين مكادها؟ 

عل عنديّة الحق؛ هل هي نسبة؛ أو ظرف وجوديّ؟ 

وعِلْ ترق العام الطبيع على أيّ معراج يكون: هل على طبيعي؛ فيفتقر أيضا إلى معراج؟ 
أو على غير طبيعي ؟ 


]١5 : [الطور‎ ١ 


؟سء هم ذ 
7٠اصل‏ له 
م 


وعِلْم صورة تأثير المعاني اللطيفة في الأجرام الكثيفة. 
وعِل تأثير القصد في الأفعال. 

وعِلٌ ما ينبغي أن يكون عليه الإله من الصفات. 
وعِلم سبب خيبة الظنون في وقبٍ دون وقت. 
وعِل أحوال التنزيه. 


فهذا بعض ما يحوي عليه هذا المنزل من العلوم» قد ذكرناه لتدوفر هنة الطالب على طلبها 
من اللهء أو من العالم بها طوَالله يعو الْحقّ وَهُوَا يدي السَبِبلَ)'. 


تذدا 


الباب الثالث والعلاثون وثلاثمائة 
في معرفة منزل: خلقتٌ الأشياء من أجلك وخلققك من أجلي. 
فلا تبتك ما خلقثُ من أجلي فيا خلقت من أجلك -وهو من الحضرة الموسوية 


إن اللُوسٌ لمُجِرَى ,الذي كُسَبَثْ 2 مَنْكُلَ خَيرٍ وَلا تجرَى يما اكَتَسَبَتْ 
ما الاكتسابٌ يكب إن عَلِمْتٌ به جَنَتُ مِنَ الخَيرِ يَوْمَ الدَيْنِ ما غَرِسَثُ 


اعلم -أيّدك الله- أن الله -تعالى- خلق جميع من خلق في مقام الذلة والافتقارء وفي مقامه 
لمعن له؛ فلم يكن لأحد من خلق الله من هؤلاء ترق عن مقامه الذي خُلِق فيه إلا التقَلين. 
فإِنّ الله خلقهم في مقام العرّة وفي غير مقانهم الذي ينتهون إليه عدد انقطاع أنفاسهم التي لم في 
الحباة الدنيا. فلهم الترقي إلى ' مقاماتهم التي تورتهم الشهودء والنزول إلى مقاماتهم التي تورهم" 
الوقوف خلف الحجاب. فهم في برزخ النجدين طإمّا شَاكرا4 فيعلو (وَإِمًا كَقُورَا 4" فيسفل 
قال تعالى: وما خَلَقْتُ الجن وَالإنْس إِلَا ليَعبدُونِ 4" ما قال: "إلا في العبادة". 


فلمًا جعل العبادة بأيدبهم» وجعلها المقصود منه بخلقهم؛ فنهم من قام بما قُصِد له» فكان 
طائعا مطيعا لأمر الله الوارد عليه بالأعمال والعبادة, فإنّهِ قال لهم: طِاغَبِدُوني 4؟ كما أخبر «ِإتّي 
نا اله لا إِله إلا نا فَاعْبْدْن 4 هذا أمرٌ بعبادة طِوَأَقِم الصّلَاة لدَكْرِي4” هذا أمرٌ بعمل؛ والعمل 
ما هو عبادة. فالعمل صورة: والعبادة روتما. فالعبادة مقبولة عند الله على كلّ حالء (اقترنت 
بعمل أو لم تقترن. والعمل لغير عبادة لا يقبل على كلّ حال) " من حيث القاصد لوقوعهء الذي 
اص 9ه 
؟ [الإنسان : ؟] 
“" [الناريات : 45] 
[الأنبياء : 76] 
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؟ ما بين القوسين لم يرد في ق» وأثتناه من ه» س 
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تبزى به تلك الجارحة. فيُقبل العمل من ظهر منهء ولا يعود منه على النفس الآمرة به للجوارح 
شيء إذاكان العمل خيرا بالصورة؛ كصلاة المرائي والمدافق وجميع ما يظهر على جوارحه من 
أفعال الخير الذي لم تقصد به النفس عبادة. 
وأا أعمال الشرّ المنهي عا فإنّ النفس تزى' بها للقصدء والجوارح لا تجزى بهاء لأ بس 
في قوّنها الامتناع عما تريد النفوس بها من الحركات؛ فإئها مجبورة على السمع والطاعة لها. فإن 
جارت النفوس فعلهاء وللجوارح رَفْمُ الحَرَحجء بل لهم الخير الأثمّ» وإن عدلت النفوس فلها 
| وللجوارح. فإنَّ النفوش ولاه الحقّ على هذه الجوارح» والجوارح مأمورةٌ مجبورة غير مختارة فيا 
.صرف فيه؟ فهي مطبعة بكلّ وجه. والنفوس ليست كذاك. 
1 ومن النفوس من لم يقم بما قصد له فكان عاصيا مخالفا أمرّ الله حين أمره بالأعال والعبادة. 
فالطائع نقع منه العبادة في حالة الاضطرار والاختبار» وإن لم يكن مطيعا من حيث الأمر 
لعمل. فإن كان مطيعا طائعا فقد فاز بوقوع ما قُصد له في الخلق والأمرء فإنّ لله هِالْخَلْقُ 
أمر تَبَارَِكَ اللهُ رب الَْالّمينَ4". وما العاصي فلا تقع منه العبادة إلا في حال الاضطرار» لا 
حال ال“ختيار» وتقع منه صورة العمل» لا العمل المشروع له؛ فهو محال أمرّ الله؛ فلم يقم 
قصد له من الخلق والأمر. 
ولا خلق الله الثقلين في هذا المقام الذني قصده بخلقهم؛ وهو أَجْلِيَة الحقء فرّغهم لذلك 
ى لا تقوم لهم حمّة بالاشتغال با به فوانهم؛ لخلق" الأشياء التي بها قوائمم خاصة من أجلهم 
فرَغوا لما قُصد بهم؛ فقامت عليهم حمّة الله إذا لم يقوموا بما خلقوا له. 
ثم إله علم من بعضهم لله تقوم له شبهة في السعي فها خُلق من أجله في حقٌ الغير لا بلغه 
الله يقول: «جعتُ فلم تطعمني» وقال لا قال له العبد: «يا ربّ؛ وكيف تُطقم وأنت ربّ 
ألمين ؟» فقال الله له: ألم تعلم أنه استطعمك فلانٌ فلم تطعمه؛ أما إِنْك لو أطعمته وجدتٌ 


وم 


ذلك عندي» فأنزل الحقٌّ نفسّه منزأة ذلك الجائع. فلما لاحت له هذه الشبهة قال: نسعى في 
حقّ الغير وننتفع أنا بما نسعى به بحكم التبع. فقال الله إه: ما فهمت عنّي «إما أَريدُمِنْهُمْ مِنْ رِرْقٍ 
وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُظُهِمُوني. إن الله هُوَ الرَرّاقُ ذُو الُْوة الَْيِينُ)' لا أنتم» فها بقيث لهم حجّة بقام 
الآية. 
وأمَا اعتمادهم على ذلك الخبر فلا تقوم لهم به حمّة عد الله؛ فإنّه لما خلق الأشياء من أجلك 

الي بها قوامكء أعطاك إتاهاء وأوصلها إليك ليكون بها قوامكء ثم أفضل لبعضهم من ذلك مأ 
يزيد على قواتحمء ليوصله إلى غيرهء ليكون به قوام ذلك الغيرء وبحصل لهذا أجرٌ أداء الأمانة 
التي أمنه الله علبها. فذلك هو الذي عنبه الحقٌّ. حيث استطعمه فلانء وكان عنده ما يفضل 
عن قوامه'» فلم يعطه إياه. فلم يلزم» من هذا الخبرء أن يسعى في حقٌ الغير. وهو المراد في تمام 
الآية في قوله: ما يد نه من رذقٍ وما ربد أن يُظومُون4. 

“ولا خلق الله الإنسان وأعطاه الجدل قال بعضهم: لا استطعمني فلان وعندي ما يفضل 
عن قوامي؟ فل وكان لهذا المستطهم أمانةٌ عندي ما استطعتٌ إمساكهاء فاذلك ل نطعمه. فقيل 
له ما قبل لإبليس: متى علمث أنّه لبس إه: بعد ما منعقهء أو قبل ذلك أعطاك الله علم 
الكشف أنه ليس لهذا؟ أو عيّن لك صاحته؟ أو ما علمت أنّه ليس إه إلا بعد حصول المنع 
منك؛ وانصرافه عنك؟ فلا بدّ أن يقول: بعد المنع علمثُ ذلك. فيقال له: "بذلك أخذت" فإِنّ 
إبلبس قال للحقّ: أمرتتي بما لم ترد أن بقع منّيء فلو أردتٌ مثّي السجود لآدم لسجدث. فقال 
الله له: متى علمت أَفِي ل أرِدْ منك السجود: بعد وقوع الإباية منكء وذهاب زمان الأمرء أو 
قبل ذلك ؟" فقال له: بعد ما وقعت الإباية» علمثٌ أنّك لو أردتٌ السجود متي لسجدتٌ. فقال 
الله له: "بذلك أخذثئك". 


ول يوْخَذ أحد إلا بالجهل» فإنَ أهل العلم الذين طالعهم الله بما يحدثه من الكوائن في خلقه 
١‏ [الناريات : لاه ٠‏ 8ه] 


كص لاب 
كم 


قبل وقوعهاء لا يؤْاخَذُون على مالم يقع منهم '» مما أمروا به بالواسطة أن يقع منهم؛ فإنهم في عبن 
القربة بالاطّلاع. وليس المراد بامتثال الأمر إلا القّربة» وتحل القربة ليس بمحلّ تكليف. فإذا وقع 
من المفرّيين أعمال الطاعات فبشهودء فإنهِمٍ على بين من ريهم» فهم عاملون -من حيث شهودهم 
الأمرّ الإلهي من غير الواسطة- الذي جاءت به الواسطة". (فهم بالصورة في الظاهر أتباع الأمر 


فالحاصل من هذا أنه مَن لم يغب عن عبوديّته لله في كلّ حال فقد أَدَى ما خُلق له» وكان 
طائعا. وسواء كان مطيعا أو مخالفا. ذإن العبد الآبق لا يخرجه إباقّه عن الرق» وإفا يخرجه عن لوازم 
العبوديّة من الوقوف بين يدي سيّده. لامتنال أوامره ومراسمه. ألا ترى امم العبوديّة ينسحب 
'عليهء سواء كان مطيعا أو مخالفاء كما يبقى امم البنّة على الابن» سواء كان يرا أو عاقًا؟ 

فالعبد الذي وفى ما خُلق له لا يخلو أمره في نفسه من حالتين: إِمَا أن يكون مشهوده قهته. 
. فهو يفوم في مقام فبتهء فيصحبه الانكسار والتسليم والخضوع. وإمّا أن يقام في حال الاعتزاز 
بسيّدهء فيظهر عليه الغجب بذاك والنخوة» كفتبة الغلام لَمَا زهاء فقيل له في ذلك فقال: 
:"ويف لا أزهو! وقد أصبح لي” مولى» وأصبحت له عبدا".كما هو الأمر في نفسهء ولكنّ 
الفَضْل في أن يكون ذلك الأمر مشهودا له. 
فهاتان حالتان حمودتان تشهدكلٌ واحدة منهما للعبد به وق بما لق له. وبقي؛ أي الحالتين 
أَوْلَ بالعبد: هل شهود القهة. أو الاعتزاز بالسيّد؟ فين قائل بهذاء ومن قائل بهذا. والصحيح 
.عندي عدم الترجيح في ذلكء لما نذكره؛ وذلك أنّ المقامات والمواطن تختلف. فالموطن الذي 
. يطلب ظهور الاعتزاز باللهء لا ينبغي أن يظهر فيه العبد إلا بالاعتزاز بالله» والموطن الذي 
. يقتضي وبطلب بذاته شهود العبد قبمتهء لا يذبغي أن يظهر فيه هذا العبد إلا لشهود قعته. 


٠١ 3‏ "الني جاءت به الواسطة" ثابتة ف الهامش بقل آخرء وورد في هش سس 
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وقد احتج بعضهم في الاعتزاز بقوله: طفَمَرَرتُ مِنَك لَمَا خِفْدَمْ)' وبأمره -تعالى.: لقَقِرُوا 
ِل الله 4" وهذه حمّة للفريقين. فإنّه قد يفرّ إلى الله لطلب الاعتزاز باللهء وقد يفرٌّ إلى الله 
لتكون ذلته إلى الله وحاجته لا إلى غيره؛ إذ هو مفطور على الحاجة والافتقار. ولهذا قال بعد 
الأمر بالفرار إلى الله تعالى: «إوَلا تَجْعَلُوا مم الله إِلََا آخَرَ" تفتقرون إليهء بل فِرُوا إلى الله في 
طلب حوائجك منه التي فطرتم علبها. 

وأمّا فرار موسى كن اأذني علله بالخوف: من فرعون وقومه؛ فاكان خوفه إلا من الله أن 
يسلطهم عليه إذ له ذلك ولا يدري ما في عام الله.كان فراره إلى رته ليعتز به؛ فوهبه رته 
حك وجعله من المرسلين إل من خاف ماهم 2 بالاعتزاز باللّه» وأيّده بالآيات البّنات ليشدٌ منه 
ما ضعفء مما يطلبه حكم الطبيعة في هذه النشأة» فإنّ لها خورا عظياء لكونها ليس ينها وبين 
الأرواح -التي لها القوّة والسلطان عليها- واسطة ولا ححجاب؛ فلارّتما الخوف ملازمة الظل 

فلا يتقوقى صاحبٌ الطبيعة إِلَا إذاكان مؤيّدا بالروح» فلا يؤثر فيه خور الطبيعة» فإنّ 
الأكثز فيه جزء الطبيعة. وروحاتينه, التي هي نفسشه المدبرة لهء موجودة عن الطبيعة؛ فهي أَمّها 
وإنكان أبوها روحا. فللأمَ أثر في الابن» فإنّه في رحمها تكن وبا عندها تغذّى. فلا تشْوّى 
النفس بأبها إلا إذا أيّدها الله بروح قدسيّ ينظر إلهاء لخينئذ يقوى على حك الطبيعة» فلا 
تؤثّر فيها التأثير الكلن» وإن بقي فيه أثر فإِنّه لا يمكن زواله بالكليّة. 

واعلم أن الطبيعة وَلُودٌ لا عقم فيهاء ودودٌ متحتبة لزوجحما طلبا للولادة» فا تحب الأبناء» 
ولها الحنوَ العظيم على أولادهاء وبذلك” الحنو تستجلبهم إلهاء فإنَ لها التربية فهم» فلا يعرفون 
سِوَاهًا. ولهنا لا ترى أكثر الأبناء إلا عبيدا للطبيعة» لا يرحون من المحسوسات والملذوذات 
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الطبيعيّة. إلا القليل؛ فإئهم ناظرون إلى أببهمء وهم المتروحنونء وليس علامتهم التدّع في 
الصور؛ فإنّ التنوع في الصورء كما هو لهمء هو للطبيعة أيضا. 

وإنما علامة المتروحنين على أنهم أبناء أبيهم؛ نتزّههم عن الشهوات الطبيعيّة, بي منهاما 
يقهون به نشأتهم. كا قال #ك: «حسبٌُ ابن آدم لقهات يقمن صلبه» فهمّتهم اللحوق بأبهم» 
الذي هو الروح الإلمي الياي, لا الأمريّ. وإفا قلنا: اليا لقوله: (وقخث فيه مِنْ وجي 4 
بياء الإضافة إلبه» لأَنه فرق بين روح الأمر وروح ياء الإضافة. لعل روح الأمر لما يكون به 
التأييدء وجعل روح الياء لوجود عين الروح» الذي هو كلمة الحىٌّ المنفوخ في الطبيعة. غنّ 
حنين الولد إلى أببه ليتأيّد به على ما يطلبه من شهود الحق الخارج عن الروح والطبيعة» من 
أحيث ما هو غنيّ عنهاء لا من حيث ما هو متجل للأبناء منهاء أو بماء أو فهها. كل ذلك له. 
وهذا مطلب عزيز. 
٠‏ فإذا ناله وتقوى به أ" الشهوات بحكر الامتنان عليهاء نزولا منه إليهاء فهو يحكم بها على 
المشتهبيات» مأ نحم عليه شهوة في المشتبيات؛ فهو مشتهى الشهوة, وغيره تحت حك الشهوة. 
١‏ حب هذا المقام يحديث عين الشهوة في نفسه قضاء وإجابة» لسؤالات"' مَن يشتهبي منه من 
عا الخاضٌ به؛ فينالون بتلك الشهوة ما يشتهون؛ فيتنقم الروح الحيوانّء وهي ناظرة إلى ربها 
: 0 "الخلاق" وخلع عليها هذا الاسم ليتكوّن عنها ما تريد لا مأ 
أشة هي النفوس الفاضأة الشريفة» المتشبّهة بمن هي له. فتنظر إلى الطبيعة نظر الواد 
1 ل ٠‏ وفاء للْقّها. 


وإنّ الناس انقسموا في هذا الحك أقساما. فهم مَن عبد الله وفاء لحق العبوديّة» فأقام 
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من غير نظر إلى سيادة سيّدهء بما هي ظَاهِرَُهُ كل نشأة, لا بما هي في نفس الأمر؛ لأنّ العبد لا 
تعمل له فيا تقتضيه الأمور لأنفسها'. ومنهم من عبده لإقامة النشأتين» فأعطاها خلقهما؛ فأقام 
نشأة عبوديّته» ونشأة سيادة سيّده؛ وذلك في وجوده وعينه: إذ هو محل لظهور هذه النشأة. 
ومنهم مّن عبد الله لكونه مأمورا بالعبادة» وما عنده خبر بإقامة هذه النشآت؛ فعَبَدّه بلازم 
العبودية؛ فعبادته عن أمر إلهى, ما هي ذاتيّة. ومنهم مَن أقامه الله في العبادة الذائية» فلم يحضر 
أمرّه إلا في العملء لا في العبادة. 

ومنهم مَن عبده بهذه الوجو هكلّهاء وهو أقوى القوم في العبادة. والنشأة القائمة من مثئل هذا 
العبد أثمّ النشآت خلقاء فإنّ إقامة النشأة لا بدّ منها. فإن كانث مقصودة للعبدء أضيفت إليه 
ود عليهاء وإن لم تكن مقصودة للعبد العابد أقائما الحقٌ -تعالى- وأضيفت إلى الله وحمد علبها 
مع ظهورها من العابد. والقصد إلى إيجادهاء أُوْلى من الغفلة عنها أو الجهل بها. فن الناس مَن 
يشهد ما يذثئئ» ومن الناس مَن لا يشهد ما ينشئ؛ لأنّه لا يعم أله ينشيع» فيتول الله إنشاءه 
على غير علم منه حتى تقوم صورة النشأة؛ فشهدها العابد حينئذ صادرة عنهء فيحمد الله 
حيث ظهر منه مثل هذا. فهم على طبقات في" هذا البابء, أعني باب العبادة. وهكذا الحم 
فها بنشئ عنهم من صور الأعمال الظاهرة والباطنة, م فيها على طبقات مختلفة: مهم الجامع 

فضل 
(حك امخسم الفرد) 

ثم اعلم أنّ الأحد لا يكون عنه شيء أَْبَثّة» وأنّ أو الأعداد إنما هو الاثنان» ولا يكون 
عن الاثنين شيء أصلاء ما لم يكن ثالث يزوم ويربط بعضهها ببعض» ويكون هو الجامع لأ 
غينئذ بتكوّن عنها ما يشكوّن, بحسب ما يكون هذان الاثنان عليه: إِمَا أن يكونا من الأسماء 
الإلهتةء وإِمّا من الأكوان المعنويّة أو المحسوسة, أيّ شىء كان. فلا بد أن يكون الأمر على ما 
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كرناه. 
وهذا هو حك الثمم الفرد. فالثلاث أوّل الأفرادء وعن هذا الاسم ظهر ما ظهر من أعيان 
المكنات» فا جد ممكن من واحد وإفا وُجد من جمعء وأقل المع ثلاثة وهو الفرد؛ فافتقر كل 
مكن إلى الاسم الفرد. ثم إن لماكان الاسم الفرد مثآّث الحكمء أعطى في الممكن الذي يوجده 
ثلاث أمور لا بدّ أن يعتبرهاء وحيدئذ يوججده. ولاكان الغايةٌ في المجموع الثلاثة التي همي أول 
الأفرادء وهو أقل المع. وحصل بها المقصود والغنى' عن إضافة رابع إليهاء كان غاية قوّة المشرك 
الثلاثةء فقال: "إنّ الله ثالث ثلاثة" ولم يزد على ذاك. وما حكي عن مشرك بالله أنّه قال فيه 
غير ثالث ثلاثة, ما جاء رابع أربعة» ولا ثامن ثمانية. 
وهكذا ظهرت في البسملة ثلاثة أسماءء لكان من أعطى التكوين يقول: «إيشم الله الوثمَنٍ 
الحم" والتكوين الإلهى عن قول: كن »4 وهو ثلاثة أحرف: كاف, وواوء ونون. الواو بين 
الكاف والنون لا ظهور لهاء لأمر عارضٍِ أعطاه سكون الدون وسكون الواوء إِلا أنه للدون 
سكون أمر. 
فانظر سريان الفرديّة الأوَلبَة كيف ظهر في بروز الأعيان» واعتبر الاسم فيا يتكوّن عنه 
ثلانة ] مور جعلها حقوقا. ثفن أحضر من العابدينء المنشتين صور أععالهم وعباداتهمء هذه 
قوق عند إرادتهم إنشاءهاء وأعطى كلّ ذي حقٌّ حقّه في هذه النشآت. كان أتمّ وأعلى درجة 
اللّهء من ل يقصد ما قصده. 
والصورة المنشأة فيها ثلالة حقوق يقصدها الموجد الفرد: الح الواحد للهء وهو ما يستحتّه 
من التنزيه والتسبيح بحمده. وحقٌ لنفس الصورة من الاسم الفردء وهو إيجادها بعد أن لم 
2 تير في حضرة الوجود وتنصبغ بهء وتلحق بما هو صفة لخالقها” وموجدهاء وهو الله. 
ذه الدرجة الأولى من درجات التشبّه به؛ الظهور في الوجود والانصباخ به. والحق الثالث ما 


للغير في وجودها من المصلحة فتغطيه تلك النشأة حقٌ ذلك الغير منهاء وهو مقصودٌ لموجدها. 

وذلك الغير صنفان: الصنف الواحد الأسماء الإلهيّة. فتظهر آثارهاء المتوقّف ظهور تلك 
الآثار على وجود هذه العين. والصنف الآخر ما فبها من حقوق الممكنات التي لا تكون لها إلا 
بوجود هذه الصورة المنشأة. فيقصد المنشئ لهاء في حين الإنشاءء هذه الأمور كلها. فيكون 
الثناء الإلهي على هذا العابد بحسب ما أحضر من ذلك وما قصد. 

نهم من يجمع هذاكله في صورة عبادته وصورة عمله؛ فيسري التثليث في جميع الأمور 
لوجوده في الأصل. ولهذا قال» فمن قال بالتئليث: إتّه كافرء فقال (تعالى): (لَقدْ كَثَرَ الَذِينَ 
لّوا إنّ الله الث قلانِ4 وما مناه مشركا. فإنّه سَثَر ماكان ينبغي له -إذ قال به- أن يبيّن 
صورته» ولو أبان صورته لقال هذا الذي قلناه؛ وتبيّنَ للسامع الحقٌّ في ذلك. فلمَا ستر هذا 
البيان” ماه كافراء لألّه مأ من إله إلا إله واحدٌء وإن كانت له أحكام مختلفة» ولا بدّ منها. فلو لم 
يسثر هذا الكافرء وأبان» لقال ما هو الأمر" عليه. 


وأمَا من يدّعي أنّ الآلهة ثلاثة» فذلك مشرك جاهلء ونعوذ بالله أن يكون عاقلٌ من 
المشركين. 

فالعدد أحكامٌ لواحدء وقد جاء العدد في الأسراء المسنىء وجاء: طقل اذْعُوا الله أو ادْعُوا 
لوحم أي مَا تذعُوا4؟ من حيث دلالته على عبن المستى طِفَلَهُ) أي اذلك المستى طالْأسْمَاء 
الْحُسْتَى 4 التي” "الله" و"الرحمن" منها من حيث ما هي أسماء. لكن الأفهام قاصرة عن إدراك 
ما يريد الله في خطابه, بأيّ لسان كان. فهذا بعض ما في هذا المنزل قد ذكرناه. فلدذكر ما يحوي 
عليه من العلوم النافعة على طريق الذَكْرى طقَإِنَّ الذَكْرَى تلم الْمُؤمنِينَ 4" فنقول طوَاللهُ يَقُول 
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الْحَقّ4١‏ لوعي مَنْ يَمَامُ إلى صِرَاطٍ مُشتقِمٍ4': 

فن ذلك عِلْ أسماء التكوين. وعِلمُ حروف التكوين. وعِلْ الأرواح المفرّقة لا الجامعة. 

عل الأمور الحاملة للأشياء: ما يقصد بحملها؟ ومن تنتبي بالخمل إليه؟ 

ِل السعايات: ما نهايتها؟ وما المقصود بها من السعاة: هل لنيل ما ليس عندهم؟ أو 
“لإيصال مأ عندهم لمن يطلبه؛ إِمَا بذاته الني هو الطلب الذاتي؟ وما بسؤال منه في ذلك» 
فيعطيه هذا الساعي بتبسيرء ويريحه من سعيه إليه وكدّه ومشدّته ؟. 
٠‏ وبل تفاصيل الأمور, ولماذا (سوإلى ماذا) يرجع تفاصيلها وتقسهها: هل إلى الأصل» وهو 
سماء الإلهيّة؟ أو للقوابل» وه أعيان الممكنات؟ أو للمجموع, أيّ أمركان من الأمور التي 
ها التفصيل والتقسيم؟. 
عل الجزاء, وصدق الوعد دون الوعيد. 
وعِلمٌ مدارج الملاتكة والأرواح المفارقة الحمولة في الصور الجسدية. 
ول الحلاف من عل الالتقاق» وفي مأذا ينبغي الاتقاق؟ وفي ماذا يذبغي الاختلاف؟ وهل 
ختلاف وجه إلى الموافقة أم لا؟ 
وعَِ السبب الذي منه يتنتأ مَن لبس بنبِيّ وهو المتنئ. 
:وعِل سبب السهو في العالم. وعِلٌ الفتن والملاحم. 
:وعم صورة الأخذ من الله كيف يكون على الكشف؟ وما أننجه في الآخذين من أعالهم في 
/ عم المسامرة بعد إعطاء الحقوق. وعِلَُ الستر والتجل في بعض المواطن. 
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وعَِ أداء الحقوق» ومن يؤدّي بعد طلب صاحب الحق حقّه ومن يبادر به. 

ِل علامات اليقين. وعِلٌ أينيات الأشياءء وتقيي كل أين »فيز الشيئيّة التي تطلبه. 

عل النشبيه بين الأشياء بالروابط التي تجمعها والوجوهء وإن فرّقتها أمور أُخَر حك الجامع 
لايزولء كما أنّ حم الفارق لا يزولء فإِنّهِ الحكم المقَوّم أذات الشيء. 

عل حقوق الزائرين. 

وعِلْهُ سبب تقديم السلام على تقديم الطعام للضيف النازل؛ وتقديم الطعام قبل الكلام. وعِل 
ما يتعتن على الضيف أن يقوله» ويعرّف به صاحب المنزل» لماذا يتعيّن عليه ؟. 

وعم الرسالة» وظهور الملّك في صورة البشر عند أداء الرسالة؛ ما سببه في بعض الأحوال 
دون بعض ؟ 

وعِلٌ الرسالة البشريّة. 

وعِلْهُ الأخذات الإلهيّة. 

ع تأثبر الفؤة: هل نؤثّر في قويّ؟ أو ضعيف مطلق ؟ أو ضعيف إضافي ؟ 

عَم القهيد والسياسات والنواميس والشرائم. 

عل النتاج والإنتاج بين الزوجين. 

ود ما طلب الحقٌ من عباده على الإطلاق والعموم وعلى التقييد. 


١ص‏ اكاب 


الباب الرايع والدلاثون وثلاثمائة 
في معرفة منزل تجديد المعدوم 
وهو من الحضرة الموسويّة 
هَوى الثُور ازدّث عُقُول كبِيرَةٌ 2 عَنِالحقٌ لَمَاأن تَثَّتٍ اليَوَى 
وَجاء' بحب لا يَشُوبُ صَفاءَهُ مِنَ الريْق' ما يُعمِيه في مَوْقِفف السوا 
وتقه التّفتُ الوَدُودُ بذاتيه فُقَام خَطِئِيَابَيْنَ مزوَةٌ والضَنًا 
وَقال: أنا العيشقٌ الذي معدث له جتاةلمُشَانق وَأَوْجمها اللا 


. اعلم -أيّدك الله- أنّ تجديد المعدوم لا يكون إلا في المعدوم الإضافي. كعدم زيد الذي كان في 
إذارء فعاد إلى الدار بعد ماكان معدوما عنها بوجوده في السوق. قال -تمالى- في هذا المقام: 
. وأمًا في الأعراض؛ فهل يرد بأعياتها بعد عدماء أو هي أمثالها لا أعياتها؟ ففى إمكان النظر 
لعقإ أله لا ييل 3 أعيامها بعد عدثما. فيكون عبن الحركة, 500 إذا التحفت 
العدم, ثم أعقبها السكون, ثم تمرك ذاك السك في زمان آخرء يمكن أن يكون تجريكه من 
ّ تلك الحركة؛ أوجدّها الحقٌ بعد عدها أو زمان عديماء يكون خلقها في متحدّك آخر غير 
لك لمْحلٌ؛ فيكون» (ذاك) تجديد الوجود عليها؛ فتتصف بالوجود مزتين» أو مرارا. 

:. وهذا في الكشف لا يكون؛ للانّساع الإلهي. فلا يكور شيئا أصلا؛ فهو في خلق جديد, لا 
ي تجديد. فإذا أطلق على الجديد امم التجديد فَلِم| يعطيه الشبه القويّ الذي يعسر. مَيِرُه 
فصله عن مثله فيتخيّلء لوجود الإمكان في النظر العقإن أنه عبن ما انعدم جََدَّدَ الحنٌ عليه 
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الوجود. ويقال في الليل والهار: الجديدان: لا المتجدّدان. ثما هو يوم السبت يوم الأحدء ولا 
هو يوم السبت من الممعة الأخرىء» ولا هو (من) الشهرء (ولا) من السنة. ولا واحمد الأحد 
عشر مركب من العشرة والواحد الذي كان واحدا في أل العدد» والعشرة التي اتتبى إلههأ 
العدد, وحينئذ ظهر التركب؛ بل هذا واحد مثلهء وعشرة مثلهاء وللما حقيقة واحدة هي أحديّة 
الأحد عشرء والواحد والعشرينء والواحد والثلاثين. 


وكلّ ما ظهر من واحد مركّبء ما هو عين الواحد الآخر المرَكّبء ولا هو عين الواحد 
البسيط ترَكْبَ؛ بل هو أحد عشر. لنفسه حقيقة واحدة؛ وكذلك واحد وعشربون؛ وواحد 
وماثةء وواحد وألف.كلّ واحد مع ما أضيف إليه عينٌ واحدةء ما هو مركب من أمرين. فاعم 
ذلك» فإلّه علم' نافع في الإلهيتات؛ لما فيها من الأسماء والصفات المقولة على الذاتء المعقول منها 
كنها كذاء ما هو عين كنبا كذا؛ فتعرف مِن هذا من تجللى لك في كل تجلّ. ولهذا قالت الطائفة 
من أهل الأذواق: إِنّ الله ما تجلى في صورة واحدة مرّتين» ولا في صورة واحدة لشخصين. 
فهو في كل يوم من أيَام الأنفاس, التي هي أصغر الأيّام؛ في شأن» بل في شئون. فن عَم سعة 
الله عَلِم سعة رحمتهء فلم يُدْخِلها تحت الحجرء ولا قَصَرّها على موجود.دون موجود. 

واعلم -أيدنا الله وإياك- أن القرآن مجدّد الإنزال على قلوب التالين لهء دائًا أبدا؛ لا يتلوه 
مَن يتلوه إلا عن تجديد تتزل من الله الحكيم الميد. وقلوب التالين لنزوله عرش يستوي علها 
في نزوله إذا نزل» وبحسب ما يكون عليه القلب المتخذ عرشا لاستواء القرآن عليه من الصفة؛ 
يظهر القرآن بتلك الصفة في نزولهء وذلك في حقّ بعض التالين. وفي حقٌّ بعضهم تكون الصفة 
للقرآن؛ فيظهر عرش القلب بها عند نزوله عليه. سثل الجبيد عن المعرفة والعارف فقال: "لون 
الماء لون إنائه" ولو سئل عارف عن القرآن والقلب المنزل عليه, لأجاب بمثل هذا الجواب. 


واعم' أن الله نعتٌ العرش بما نعت به القرآن» لخاء القرآن مطلقًا من غير تقييد: وا دكن 
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العرش مطلقا من غير تقييد. فالقرآن المطلق للعرش المطلقء أو العرش المطلق للقرآن المطلق؛ 
بحسب ما يقع به الشهود من المؤثّر والمؤثّر فيه. اعرش المفيّدة بما فيد به القرآن: فقرآن عظمم 
لعرش عظمء وقرآن كريم لعرش كريمء وقرآن مجيد لعرش مجيد. فكلّ فرآن مستو على عرشهء 
بالصفة الجامعة يبنها. فلكلٌ قلب قرآنٌ من حيث صفته مجدّد الإنزالء لا مجدّد العين. 
والدرجات الرفيعة إذي العرش كلآيات والسور للقرآن. 


فآأما القرآن المطلق شثل فوله (تعالى): هشه رَمَصَانَ الَِّي أنِلَ فبه الْقّآنُ4' والعرش 
المطلق في قوله (تعالى): لرفيعْ الَرَجَاتِ ذو الْعَش 4" والقلب ترتفع درجاته بارتفاع درج آيات 
:القرآن. ولهذا يقال لقاريئ القرآن يوم القيامة: «اقرأ وازق كما كنت تقرأ» ويتهي بالرقّ إلى آخر 
آبة ينبي إلها بالقراءة» والدرجات عين المنازل. فإذا نزل القرآن على قلب عبدء وظهر فيه 
0 وسو فل عدو ذا لفو عله ظللناة 5 وكان خُلَّا لهذا القلب» كان ذلك القلب عرشا 


سئلت عائشة عن خُلُق ' رسول الله في فقالت: «كان خُلّْقَهِ القرآن» ها من آية في القرآن 
إلا ولها حك في قلب هذا العبدء لأنّ القرآن لهذا نزل؛ ليحك لا لِيُحكم عليهء فكان عرشا له 
مظلقا. كان رسول الله فيك في تلاوته القرآن» إذا مرّ بآية نعيم حكمث علبه بأن بسأل الله من 
ه؛ فكان يسأل الله من فضلهء وإذا مرّ بآية عذاب ووعيدٍ حكمثٌ عليه بالاستعاذة؛ فكان 
بستعيذ. وإذا مرّ بآبة تعظم لله حكدث عليه بأن يعظّم اللهء وبسبحه بالنوع الذي أعطته تلك 
ية من الثناء على الله. وإذا مرّ بآية قصص وما مضى- من الحكم الإلهي في القرون قبله؛ 
كدث عليه بالاعتبارء فكان يعتبر. وإذا مر بآيةِ حكم حكمثُ عليه أن يقيم في نفسه من يوجّه 
4 ذلك الحكى. فيحك عليه بهء فكان يفعل ذلك. وهذا هو عين التدبّر لآيات الفرآن» والفهم 
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ومتى ما ل يكن التالي حاله في تلاوته كما دكرناء فا نزل على قلبه القرآنُ» ولاكان عرشا 
لاستوائه؛ لأنّه ما استوى عليه بهذه الأحكام» وكان نزول هذا القرآن أحرفا ممثّلة في خياله» 
كانت حصلت إه من ألفاظ معلّمه' إن كان أخذه عن تلقين» أو من حروف كتابته إن كان 
أخذه عن كتابة. فإذا أحضر تلك الحروف في خياله, ونظر إليها بعين خياله, ترجم اللسان عهاء 
فتلاها من غير تدر ولا استبصارء بل لبقاء تلك الحروف في حضرة خياله» وله أجر الترجمة لا 
أجر القرآن» ولم ينزل على قلبه منه شيء. كما قال رسول الله 4 في حٌّ قوم من حنّاظ 
حروف القرآن: «يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم» أي ينزل من الخيال الذي في مقدّم الدماغ 
إلى اللسانء فيترجم به؛ ولا يجاوز حنجرته إلى القلب الذي في صدره. فلم يصل إلى قلبه منه 
شيء. وقال فبهم: إِنيُم «مرقون من الدّين كيا يمرق السهم من الرميّة» لا ترى فيه' أثرا من دم 
الرميّة. وكلامنا ليس هو مع مَن هذه صفته من التالين. 


وليس التالي إلا مَن تلاه من قلبهء والقرآن صفة ربّه وصفته ذاله, والقلب المؤمن به التقىّ 
الورع قد وسعه؛ فهذا هو المرش الذي وسع استواء الحقٌء الذي هو «ِرَؤِبِعٌ الّرَجَاتِ ذُو 

وما أحسن ما تبه الله على صاحب هذا المقام الذي كان قلبه عرشا للفرآن ذوقا وتجليا؛ 
فيعلم أذوقه وخبرته اتصافٌ" الرحمن بالاستواء على العرش؛ ما معناه؟ وأمَرَ من ليس يعلم ذلك 
أن يسأل من يعلمه. عم خبرة من نفسه. لا علم تقليدء فقال تعالل-: لت اشتوى عَل الْعَزْشٍ 
الرحْمَنُ فَاسْأَلَ به خَبيرَا4؟ أي: فالمسئول الذي هو بهذه الصفة من الخبرة يعم الاستواءء كما 
يعلمه العرش الذي استوى عليه الرحمن؛ لأنّ قلبَهكان عرشا لاستواء القرآن» كا قرّرناه. 
فانظر ما أيجب تعليم الله عباده المثنين الذي قال فيهم: طن تهُوا الله يجْعَلْ لكر فُرْقَانا 4* 
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واوا الله ويعلَفَمٌ الله 4' ومعناه أن يفهّمك الله معاني القرآن؛ فتعلموا مقاصد المتكلّم به. لأنّ 
َي كلام المتكلّم ما هو بأن تعلم وجوه ما تتضمّنه تلك الكلمة بطريق الحصر مما تحوي عليه ما 
تواطأ عليه أهلٌ ذلك اللسانء وإغا الفهم أن تفهم ما قصده الممَكلّم بذاك الكلام: هل قصد جميع 
الوجوه التي يتضمنها" ذلك الكلام: أو بعضها؟. 
فينبغي لك أن تقفرّق بين الفهم للكلام» أو الفهم عن المتكلمء وهو المطلوب. فالفهم عن 
:المتكلم ما يعلمه إلا مَن نزل القرآن على قلبهء وفَهمْ الكلام للعامة. فكلّ مَن فهم من العارفين 
ع المتكلم فقد فهم الكلامء وما كل من فهم الكلام فهم عن المتكلّم” ما أراد به على التعيين؛ 
إمَاكلٌ الوجوه أو بعضها. فقد نُك على أمر إذا تعملتٌ في تحصيله من الله؛ حصلت على 
الخير الكثيرء وأُوتِت الحكمة. جعلنا الله من رُزق الفهم عن الله. 


: فنزول القرآن على القلب بهذا الفهم الخاص هي تلاوة الحق على العبد. والفهمُ عنه فيه تلاوة 
العبد على الحق» وتلاوةٌ العبد على الحقّ عَرض الفهم عنهء ليعل أله على بصيرة في ذلك؛ بتقرير 
نْ إناه عليه. ثم يتلوه باللسان على غيره بطريق التعليم» أو تذَكُره لنفسه لآكتساب الأجرء 
وتجديد خَأقٍ فَهمٍ آخر. لأن العبد المنور البصيرة» الذي هو على نور من ره له في كل تلاوة 
ْم في تلك الآية» لم يكن له ذلك الفهم في التلاوة التي قبلهاء ولا يكون في الثلاوة التي بعدها. 
الذي أجاب الله دعاءه في قوله: طرَبٌ زدْني عِلْمَا4. فن استوى فهمه في التلاوتين فهو 
نء ومن كان له في كل تلاوة فَهُمْ فهو رايخ مرحومء ومّن تلا من غير فهم فهو محروم. 

فالآية عنده ثابنة محفوظة» والذي يتجدّد له الفهم فها عن الله في كلّ تلاو ولا يكون 
إلا بإنزال؛ فتارة” يدث إنزاله من الربٌ الذي ينظر إلى الثالي خاضة:» لا من حضرة 
ق الربوبيّة. وتارة يحدث إنزاله من الرحمن مطلقاء لكون الرحمن له الاستواء على العرش 
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الجيط مطلقاء وله الرحمة الني وَسِعَتْ كل شيء, فلم يتقيّد. والربّ لبس كذلكء فإنّه ما ورد 
الربَ في القرآن إلا مضافا إلى غائبء أو مخاظطبء أو إلى جحمة معيّئة» أو إلى عين مخصوصة 
بالذّكرء أو معيّن بدعاء خاضّ؛ لم يرد قط مطلقا مثل "الرحمن". 


والمم "الله" له حك "الرحمن" وحم "الربّ" فورد مضافا ومطلقا مثل قوله: طقل اذْعُوا 
الله أو اذْعُوا اليَّحْمّنَ4' فورد مطلقاء ومئل قوله: (تإليك)' فورد مقيّداء ولكن بلفظة: 
(إأو) لا بلفظة "اله". فن راعى قصد التعريف ل يرق بين الله والله. وين راعى حفظ 
الاسم وحرمته -حيث ل يَتّسَعٌ به أحدّء وتسكى بإله- فرّق بين اللفظين؛ وإذا فرق فيكون حم 
لفظ "الله" لا يتقيد. 


فإذاكان حدوثه في الإنزال على القلب من الربّء ينزل مقيّدا ولا بدّء فيكون عند ذلك: 
قرآنا كريماء أو قرآنا مجيداء أو قرآنا عظها. ويكون القلبٌ النازل عليه بمثل ما نزل عليه من 
الصفة: عرشا عظياء أو عرشاكرهاء أو" عرشا مجيدا. وإذا حدث نزوله من الرحمن على القلب» 
م يتقيّد بإضافة أمر خاص؛ فكان القلب له عرشا غير مقيّد بصفة خاصة؛ بل له مجموع الصفات 
والأسماء. كما أنّ الرحمن له الأسماء الحسنىء كذاك لهذا العرش النعوت العلى بمجموعها. 


وإنما قلنا ذلك لأنّه نزل عليئا في الفهم عن الله في القرآن» إطلاق القرآن في موضع, 
وتقيبدُه بالعظمة في موضعء في قوله: طوَلقَد آتََاكَ سَبْعَا مِنَ الْمقاني وَالُْرْآنَ الْعَظِم 4 وفكده 
في موضع آخر بامجد فقال: لِبَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِبدٌ)” وؤق وَالْقُْآنٍ الْمَجبدِ)'. وقيّده في 
موضع آخر بصفة الكرم فقال -تعالى-: إن لَعْرْآنٌ كَرِبمْ4". فلمّا أطلقه. وقيّده بهذه الصفات 
المعيّنةء وجعل القلب مستواه؛ خلع عليه نعوت القرآن من إطلاق وتقيبد. فوصف عرش 
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القلب في الإطلاق في قوله: لثم اشتوى عَلى الْعَرْشٍ الرّْمَنُ)' ولم يقد العرش بشي من 
الصفات كما لم يصف الرحمنء ولا قيّد العرش قيّده بما قيّد به القرآن من الصفاتء فقال في 
العظمة: هرب الْقزش الْعَظِمٍ 4" فأخذه القرآن العظم» وقال في الكرم: «إرَبٌ الْعزش الْكرم 4" 
فاستوى عليه القرآن الكريمء وقال: «ِذُوء الْعَرْشٍ الْمَجيِدِ)” في قراءة مَن خفض وجعله نعتا 

ش؛ فاستوى عليه القرآن المجيد. فعظم العرش القلبي» ومجّدء وكرّم؛ لِيِظمٍ القرآن» وكمه. 
ومجده. لخاء بثلاثة نعوت للقرآن للا هو عليه الأمر في نفسه من التثليث. 


وقد تقدّم الكلام قبل هذاء في غير هذا البابء في الاسم الفردء وأنّ له في المرتبة الأول 
:التي يظهر فيها وجود عينهء مرتبة البداية'؛ فهي أوَل الأفرادء فلشظر هناك رتبة التغليث في 
العلم. وقد تقدّم لنا شعر في التثليث في بعض منظومنا نشير به إلى هذا المعنى: وهو في ديوان 
"ترجان الأشواق" لنا وأوّل المقطوعة: 


م :0 ل . 0 تاعاق م فزق الك > فى دك م 
بذِي سَلَْ والدّيْر مِنْ حاضري الى طِبَاِ ريك الشّمْسَ في صُوَرٍ الدُعَى 
أرب أفلاك وأخدُم ينع 2 وأخرش رَوْضًابالرْضِم مُتنتما 
وكا أَسَمُى رَاعِيٍ الطب بالقلا وَوَفَكَا أتَمَى راهِبا ومُتَجِّمَا 
إلى آخر القصيدة. لجان عند شَرْجنا لديوان "ترجان" الأشواق". 
.وقد علمت يا ولّ- حدوث نزول القرآن المطلّق على القلب من غير تقيبد» وأنّه الذّكْر 


لني أناه من الرحمنء ولكن ما أعرض عنه كما أعرض من تولى عن ذَكْره تمالى- بل تلقّاه 
بالقبول والترحيب. 
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]1١5 : [المؤمنون‎ ! 

0 ص يف 

9 بروج :6])ء بعراءة مهزة ة والكسائي وخلف 
0 هء س: الثلاثة 

3 لاص "لاب 


َال 4: أَهْلا وَسَلّا ومَرْحَتا ‏ ذَردَبتأهِيلٍ وَسَهْلٍ ومزحب 

وجعل قلبه عرشا لهء فاستوى عليه بحكمه. 

وأمَا إذا أتاه القرآن من ربّهء فإنّه القرآن المتّد بالصفات التي ذكرناهاء فيتلقّاه أيضا هذا 
العبدُ كما تلقّاه من الرحمن بأهلٍ وسهلٍ ومرحبء ويجعل قلبه عرشا له من حيث تلك الصفة 
المحيّنة؛ فيكسوه القرآنُ صفةً ما جاء به من عظمةٍء أو نحدٍء أو كزم. فظهرت صورة القرآن في 
مرآة هذا القلب؛ فؤْصف القلب بما وُصف به القرآن. فإن كان نزوله بصفّة العظمة:, أثّر في 
القلب هيبة» وجلالاء وحياء» ومراقبة» وحضوراء وإخباتاء واعكساراء وذأة» وافتشاراء 
وانقباضاء وحفظاء ومراعاة, وتعظها لشعائر الله. وانصبغ القرآن كله عنده هذه الصفة. فأورثه 
ذلك عظمةٌ عند الله» وعند أهل ' الله. ولم يجهل أحدٌ من الخلوقات .عظمة هذا الشخص إلا 
بعض التَقَلِينء لأنهم ما سمعوا نداء الحق عليه بالتعريف. وقد ورد عن رسول الله 48 أنّه قال: 
«إذا أحب الله عبدا قال لجبريل: إِي أحبٌ فلاناء فيحّه جيريل. ثم يأمره أن يُفلِم بذلك أهل 
السماء فيقول: ألا إنّ الله -تعالى- قد أحبٌ فلانا فأحبوه؛ فيحبّه أهل السماء كلهم. ثم يُوضَع له 
القبول في الأرض» ولكن عند مَن؟ وأين كان قتلة الأنبياء من هذا القبول؟. 

أخبر صاحبنا موسى السَدَّراتيء وكان صاحب خطوة ممولاء قال: لما وصلت إلى جبل 
قافء وهو جبل عظيمء طوق الله به الأرضء وطوّق هذا الجبل بحيّة عظهة, قد جمع الله 
رأسها إلى ذَتها بعد استدارتها بهذا الجبل. قال موسى: فاستعظمتٌ خَلقَها!. قال: فقال لي 
صاحبي الذي كان يحملني: سَمْْ عليها فا تَرْدُ عليك. قال: ففعلتُ. فردّت السلامء وقالت: 
كيف حال الشيخ أبي مدين؟ فقلت لها: وأ لك بالعلم بهذا الشيخ؟! فقالت: وهل على وجه 
الأرض أحدّ يجهل الشيخ أبا مدين! فقلت لها: كثبر؛ يسحّفونه ويجهلونه ويكثّرونه. فقالت: مجبا 
لبني آدم! ' إن الله مذ أنزل محبتعه إلى من في الأرض وإلى الأرضء عَرَقَئَهُ ميغ البقاع 
والحيوانات» وعرفته أنا في جملة مَن عرفه, فا تخيّلت أنّ أحدا من أهل الأرض يبغضه. ولا 


١ص‏ "لا 
لاص "الاب 


يجهل قدرهء كما هم' أهلّ السماء في حقّ من أختّه الله. 
: فليا «معثٌ منه هذه الحكايةء قلت: أين هذا الأمر من كباب الله؟ قال: لا أدري. قلت له: 
. اننا خلق الله آدمء والإنسان الكامل على الصورة» أعطاه حكلها في العالم حتى تصمٌ النُسبة 
. . والتُسبء فقال ستعالى-: ألم تر أنّ اللّه يَسَجْدُلهُ مَنْ في السّمَاوَاتِ وَمَْ في الْأَرْضٍ 4 فأطآق 
٠‏ (والشّنش وَلقمرُ وَالتجُومْ واْجَأل وَالشّجَر وَالََْابُ» فعم الأممهات والموأنات» وما ترك شينا 
.من أصناف الخلوقات, فلتا وصل بالتفصيل إلى كر الناس قال: (وَكثِيرٌ مِنَ الكااس4؟ وم 
يفل:كلّهم. لجعل عبده الصالح الحبوب في الحم على صورته؛ فأحته, بحبٌ اللهء جميمٌ مَن في 
السماوات ومن في لأرض على هذا التفصيل طِوَكَثِيرٌ من" الاين ) لاكلّهم. فكمّروه كما كفروا 
بأللهء وشتهوهكما شستهوا الله -تعالى-» وكدّبوه كما كدَّبوا الله. وقد ورد في الحديث الصحيح 
لإلمي: «إنّ الله يقول: كذّبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك, وشغني” ابن آدم ول يكن 
يذبغي له ذلك!» الحديث. فإذا وَجد الإفسان من نفسه هذه الصفة التي دذكرناها عند التلاوة» 
و استحضار القرآن» عَلِمِ أنّ القرآن العظم أتاه من ربّه في ذلك الوقت. 
وإذا جل الله له -سبحانه- وكشف إه عن شرف نفسه. بخلقه على صورة ربّهء وما أعطاه 
لله من ظهوره بالأسماء الإلهيّة» وما فضَّله الله به من حيث أنه جعله العين المقصودة» ووسّع 
ننه حتى وبيعه علا با تجلى أه» وكشف له عن منزلته عندهء وقبوله لزيادة العلم به دامٌاء 
هله للترقّ في ذلك إلى غير نهايةٍ دنيا وآخرة» وما حّر في حقّه مما في السماوات وما في 


00 إلى نظر كل جزء من العالم إليه بعين التعظيم والشفوف عليه» ورأى كل 
ل و ا لمح 


وإذا جل الله له -سبحانه- وكشف له عن كَرَمٍ فيه بما بق 2 يُرْ به على نفسه؛ مع وجود 
الحاجة لها آثر به وسَعَى في قضاء' حواٌ الناس من مؤمن وغير مؤمن» ونظر جميع العام بعين 
الرحمة فرحمهء ولم يخضٌ بذلك شخصا من شخصء ولا عَالَمَا من عالم» بل بذل الوسع في إيصال 
الراحة إلهم؛ وَقَبِلَ أعذارزه» وتحمّل أعباءهم وجمْلهم وأذاهم, وجازاهم بالإساءة إحساناء وبالذنب 
عفواء وعن الإساءة تجاوزاء وسعى في كل ما فيه راحة لمن سعى له» وذلك كله في حال تلاوته؛ 
َلٍِ قطعا أنه يدلو القرآن الكريم؛ فإنَّ هذه صفتهء وأنّه القرآن الذي أتاه من ريّهء وأنّ الله 
يعامله بمثل ما عامل به. وأعظم ما يتكرّم به العبدء ما يتكرّم به على الحىّ بطاعته وامتثال 
أمرهء فإِنّ «اللة يفرح بتوبة عبده» فإذا تكرّم على الله مثل هذا فقد أغاظ' عدو اللهء وهذا 
أعظ الكرم. فإِنَ الأخلاق المحمودة لا تحصل للعبد إلا بهذا الطريق الذي قرّرناه. قن أخذ 
الأخلاقكا تقرّر أخذُهاء فهو المقم لمكارم الأخلاق والمنعوت بهاء وذلك لا يكون إلا بالتكرّم 
على الله. 
في نفسه من الخالفة والمعاداة. فإذا 0 05 أمخط عدوه" عمراء ل يعم بكلقه* 000 
فلمًا زف امستحالة ضاف تعدو ككل إلى تصريات. خلئه بيع 01 للنظر إل كل ما يوطي الله 
فقام فيهء وإلىكلّ ما يسخطه فاجتنبه» ولم يبال ما وافق ذلك من العالم ممن خالفه. فإذا أقيم 
في هذا النظرء في حال التلاوةء َل أنّ القرآن الكريم نزل عليه فأعطاه صورته وصفته. فإنّ 
الله ما نظر من هذا العام إلا للإنسان» لا إلى الحيوان الذي هو ف صورة إفنسان» يمه 
ونََمَهُ فيقُول رب أَْرْمَِي 4*. 
فإذا تصرّف هذا التاللي» في العالم» تصرّف الحقٌ من رحمتهء وبسط رزقه وكنفه على العدوٌ 


١ص‏ لاب 

” رمعها في ق: "أغاض" وصححت في الهامش بقلم آخر. مع إشارة التصويب 
٠ص‏ 07و 

غ رسمها في قى أقرب إلى: تخلقه 

4 [الفجر : 16) 


والولي» والبغيض والحييب» بما يعم ئما لا يقدح» ويخ جناب الحقٌ بطاعته وإن أسمضط 
العدوّء كا خض الحقٌ بتوفيقه بعض عباده ولم يعمّ, كما عم في الرزق؛ ثن هذه صفته في حال 
تلاوته» فإنّه يتلو القرآن الكر 6 الذي في الكثاب المكنو نء وهو قلبُ هذا التالي إتازيل مِنْ 
رب الْعَالمِينَ4 وما قال: "رب المؤمنين" لعموم الكرم في الرزق والحياة الدنيا. 

فاعلم يا وليّ- ما تتلوء ومن تلو ومّن يسمعك إذا تلوتء ويمن تسمع إذا كان الحقٌ يتلو 
أعليك. وهذا القدر" كافٍ في التنبيه على شرف هذا المنزل. فلنذكر ما يحوي عليه من العلوم. 
' فن ذلك: عِلٌ منازل القرآن. وعِلمُ الأوتاد الأربعة الذين" قبل إِنّ الشافعئ واحد منهم. 
وَل تعجّب الحقٌء وكلّ ما يتعجّب منه فهو خلقه. 
٠ 0‏ وعِل ما يؤخذ منك؟ وما يبقى عليك؟ ومن يأخذه منك؟ وهل يأخذه عن عطاء منك؟ 
ا يأخذه الآخذ جيرا ؟ 
0 و بعض مرأتب الكتب الإلهيّة التي عنده وم تتزل إلينا. 
0 وعِل السبب الذي حال يبننا وبين أن يكون لنا من الله ماكان للرسل منهء وهو قوله لتكلا 
ف الحديث الصحبح في الكشفء فقال 4#: «لولا تزييدٌ في حديدكر. وقري في فلوك؛ لرأيتم 
أرى» ولسمعتم ما أسمع » فهذا قد أبان عن الطريق الموصلة إلى المقام الذي منه رأى ما 9 
ومع ما سمع. . فهل يوجَدُ مَن يزول عنه هذا المأنمء فيصل إلى هذا المقام أم لا؟ فنحن تقول بأنّه 
يزؤل» فإنَ الله قد أمر أن يبيّن للناس ما نزّل إلهم» وما أبان عن مانع عن رق إلى مرتبة عليا 
ا ِيزالء ولا ذكر منزلة زلفى إلا لِتُنال. فن جد وَجَدء ومن قضّر فلا يلومنٌ إلا نفسه. 
٠‏ وله؛ الاعتبار. 


1 [الواقعة : . 
1 :" :ص 0 
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مم الاج لني يله لأنياء حلم السلا أن يكن لم 
ِل ما تننجه الأعبال البدنة من المعارف الإلهّة من طريق الكشف. 


وعِلمُ نزول العلم وحكمه في قلوب العلماءء وما فيه من زيادة الفضل على من ليس له هذا 
قاد 


وعِلُ تجديد المعدوم. 

وعلمُ إحصاء الأنفاس؛ بالقحيص لهذا الإنسان دون غيره. 

وول قاس الشكر اق المشتررب: 

وعِلْمُ ما هو الصُوْر الذي ينفخ فيه فيكون عن النفخ ما يكون من صَعْقٍ وتعغثُ سرعة. 

عل التوكل الإلهي على العبيد إلى أبن يبلغ مداه ويزول. 

وعِل العلم الذي ينزل منزلة العين في الطمأنبنة» الذي قال فيه علن 5: "ل وكُشف الغطاءً 
ما ازددثٌ يقينا". 

وعِلمُ القببيز بين الفِرَق. 

وعِلمٌ محلَ' الخصام من الدار الأخرى. 

وعِل السوايق وحكيمها. 

وعِلمٌ النقص في العالم أنه من كمال العالم. 

ِل مآل السعداء وطبقاتهم في السعادة. 

وعَِ استخراج الكنوز. 

عل أحكام أصناف الموصوفين بالوجود. 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 


وعِل الذكر المؤقّت وغبر المؤقّتء وما فائدة التوفيت في ذلك ؟. 

وعِل ما هون وروده على مّن ورد عليه, ما لا بهون. 

وعِل مراتب' العالم. 

فانظر يا وليّ- أيّ علم تريده» فتعمّل في تحصيله من الطريق التي تُوصِلك إليه؛ أو التحلي 
فة الني تثزله عليك؛ فإِنّْك بين أعمال بدتتئة؛ وهي محجّة السلوك بالأعمال: وبين أخلاق 
انق وصفات معنويّة؛ إذا كنت عليها؛ لت إليك المراتبء وتجلّت لك من ذانهاء وطلبتك 
ها. وإذا كنت صاحب محجّة» وَصَلْتَ إلى غايتها بالطلب. وقرقان بين الطالب والمطلوب» 
إد والمريد. 


الله يفول الْحَقّ وَهْوَ يي السَبيلَ)'. 


5 1لاب 
لأحزاب : 4] 


في معرفة منزل الاحْوة 
-وهو من الحضرة الحمدية والموسوية 
ين القماء والاشتّا ‏ حارث عُقُولُ أولي الى 
وَكَذَالك عند نزول من مُشتواة إل السْما 
ووججوثة في أزضِه 2 وتلبناورأقها 
قالله' جل بِنَاتهِ عَنْ نَعتِ عَلَ وعَنْ عَنَى 


قال الله تعالى: لوتعَاوبُوا عَلى الْبِرٌ وَالتَقُوَى' وجاء في الخبر: أنّ «المؤمن مرآة أخيه», 
و"المؤمن" اسم من أسماء الله وقد «خلق آدم على صورته» وله التخلّق ب"المؤمن". و«واخى 
رسول الله يك بين أححابه بدار الخيزران» وأخذ بيد علِي» وقال: هذا أخي». وقال الله -تعالى-: 
لإِنّما الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ4” لعل أباهم الإيمان؛ فهم إخوةٌ لأب واحد. وقال موسى لربّه ححين بعنه 
إلى فرعون: «رَبٌ اشرّخ لي صذري. وَيَسْرْ لي أمري. واخلل عْقْدَةٌ مِنْ لِسَاني. يتّهُوا قؤلي. 


0 


وَاجْعَلْ لي وَزِيرَا مِنْ أَهْلِي. هَارُونَ أخي. اشْدُذْ به أَزْري. وَأَشْرِكْهُ في أَمْرِي )؟ فآناه الله سُوْلَه. 
فاعلم نيا وِّ- أن المقام الجامع للأسماء الإلهيّة التي لها التأثير في الممكنات» أ صصيح 
الأخؤة» شفيقٌ للمقام الجامع لاستعدادات القوابل الممكنات» وها أخوان لآب واحدء يشدّكل 


١‏ ص لالا 
١‏ [المائدة : ؟] 
'"' [الحجرات : ]٠١‏ 


[طه : 8؟ - ؟[] 


إن هذا من علم الأسرار التي مقاما بين الستر والكشف. وهو من أصعب العلوم في التصوّرء 
حييث' لا يصح نفوذ الاقندار إلا بائقاق الأخوين» لا بأحدهماء وبهما ظهرت أعيانُ الممكنات, 
,حصلث في الوجود معرفة الكائنات باللهء ووصل؛ بوجود هذه المعرفة الْحدّثة؛ الحقٌ -سبحانه- 
عن مطلوبه. فإنّه ما أُوجدَ العالم إلا ليعرفه العام والعالّم محدّثء ولا يقوم به إلا محدّث. 
قات به المعرفة باله: لا بتعريف اللهء وإ بالق التي لق فيه, التي بها يصل إلى معرفة 


فن نرّهه بهذه القوّة فقد عرفه» وكفّر مَن شبّه. ومّن شبّبه هذه القوّة فقد عرفه و؟ّل مَن 
بل كقّره. ومّن عرفه بالتعريف الإلهي» جمع بين التنزيه والتشييهء فترّهه في موطن التنزيه, 

عه م ال ا ل معرفة بالله. فها ججمله أحد 
خاق الله؛ لأنّه ما خلقهم إلا ليعرفوه» فإذا لم يتعرّف إليهم هذه القّة الموصلة التي هي الفكر, 
لتعريف الإنبائي؛ لم يعرفوه؛ فلم يقّع منه في العالم ما خُلِق العالم له. ولنا في هذا المقام الذي 
لمعتقدات نظ 


عَقَدَا الخلائىٌ في الإلهِ عَقَائِدًا وأنا شَهدْتُ جَمِنِعَ ما اعتَقَدُوهُ 
آقابَنافي ورج مُتَحَولًا قالوابِمَاشَوِنُوا وَمَاجَحَنُوُ 
ذَاكَ الذي أجتى عَلَيْيمْ خلتهم 2 بِيعماقالوه واغْتَقَنُوهُ 

نُ أفْردُوهُ عَنِ الشَرِيكِ فَقَدْ نجَؤا في ملك هرا 5 فَهلدُوة" 
قَدَاهْئْرَ الشَّزِعٌ الوَمَدُ وَحْنَهُ ١‏ ولْشْرِكُونَ شَقََا وإن عَبَدُوهُ 
وَكَذَاكَ أفلْ السَّكٌ أَحْسَرْ مِنْهُمُ ‏ والاجِدُونَ وُجُودَ مَنْ وَجَدُو* 
والقايلون بتفيه نضا هَقُوا مهفل الثلاثةٍ جِين لَمِيِحنُوةُ 


0 3-0 آخرء 0 0 "الشك 
'بححدوه' ' وعليها إشارة المسح» وفوقها بقلم الأصل: "وجدوه" 
١١8‏ 


أخِنى عَلَهُمْ من تَألَهَ حِْنَ ما أمل السعادة بالهُدَى عَبَدُوها 
ل وَاقَق الأقوام إِذ أَغوامٌ وتوا عَنْ غَيِسهِ طرَدُوهُ 
فالعارف' الكامل يعرفه في كلّ صورة يتجلى بهاء وفي كلّ سورة ينزل فيها. وغير العارف لا 
يعرفه إلا في صورة معتقيهء وينكره إذا تجلى له في غيرها. كما لم يزل يربط فسه على اعتقاده 
فيه". وينكر اعتقاد غيره. وهذا من أشكل الأمور في العام الإلهي؛ اختلاف الصور؛ لماذا 
(حإلى ماذا) يرجع: هل إليه في نفسهء وهو الذي وقع به الإنباء الإلهي» وأحاله الدليل العثلي 
اأذي أعطنه القوّة المفكرة؟ فإذاكان الأمر على ما أعطاه الإنباء الإلهي» فا رأى أحد إلا الله؛ 
فهو المريّ عينه في الصور امختلفة» وهو عن كل صورة. وإن رجع اختلاف الصور لاختلاف 
المعتقّدات» وكانت تلك الصورٌ مُثْل المعتقّدات لا عين المطلوب؛ فا رأى أحد إِلَا اعتقاده» سَواء 
عَرَفه في كلّ صورة؛ فإلّه اعتقد فيه قبول التجلي والظهور للمتجلى له في كلّ صورة» أو عرفه 
في صورة مقيّدة ليس غيرها. ثمثل هذا العلم لا يُعام إلا بإخبار إلهي وقرينة حال. 


فأمَا الإخبار الإلهي فقول رسول الله #8: «إنّه الذي يتحول في الصور» في الحديث 
الصحيح. وقرينة الحال كوه ما خَق الخاق إلا ليعرفوه» فلا بدّ أن يعرفوه؛ إِمَا كشفاء أو عقلاء 
أو تقليدا لصاحب كشف أو عقل. والرؤية تابعة للمعرفة فى تعلّقَتْ به المعرفة فكان معروفاء 
تعلقث به الرؤية فكان مرييا. 


فإن قال مُنَكِر الأمرين؛ الذي لا يقول بالوصول إلى معرفته ولا إلى رؤيته» وإفا العلم به 
(هو) معرفةٌ الناظر في ذلك» اللا ا لي 
الإدراك إدراك" فهذا 0 هو ل معرفة بالله. ل هذا ا إن جوزي بقوله» 


١‏ كتب بجانها تفسيرا لها بقلم الأصل: أي ججدوه 
”ص الاب 

ثابتة في الهامش بقلم الأصل 

ص ولا 


نه لايرى الله أبداء كما ل يعلمه أبدا. وإن لم يجازه الله بقوله» وتدا له من الله مالم يكن 
ملم َعَم منه في ثاني حال خلاف ما كان يعلمه؛ فإِنّهِ يراه» وبعلم أنه هو. 


والصحيح أنه يُعلم ويُرى. فإِنّ الله -تعالى- خلق المعرفة الْحدّئة به؛ لكمال مرتبة العرفان 
رتبة الوجودء ولا يكئل ذلك إلا بتعق العلم الحدّث بالله على صورة ما تعلق به العلم القديم» 
| تعلق القديم بالعجر عن العلم به.كذاك الم المحدّث بهء ما تعأق إلا بما هو المعلوم عليه في 
سه. والذي هو عليه في نفسه أله ءِنُ كلّ صورة", فهو كل صورة» ثما وقع العجز من هذا 
بد إلا في كإنه قصَرَهُ على صورة واحدة» وي صورة معتقّديِء ا 
ر إلا عن الحكم عليه بما ينبغي له. ولا يقصف بالعجز عن العم به إلا من أخذ العم من 

له وأمَا مَن أخذ العلم به من الله لا من دليله ونة ل 
“ما حاول أمرا يعجز عنه» فيعترف بالعجز عنه. وليس هذا لاني يطلبه بنظره في دليل 
ل وعلمه من طريق التعريف والتجلي علم موهوب من حكم حميد. فالقائل: "سبحانّ من لا 
ف إلا بالعجز عن المعرفة به" (هو) صاحبُ عم نظر لا صاحب تعريف إلهي” وأمّا العجر 
إحصاء الثناء عليه فهذا قول كاملي عمل » إِنْهُ لا يكون العجر عن إحصاء الششاء عليه إلا 
- العم الى عليه: ما هو؟ فيعلم أله أعظم من أن يحيط به ثناءء وييلغ فيه وصف متتهاه.كيا 
لامر 


0 إذا شح ْنَا عَلَيِكَ بصالِح فَأَنْتَ الي َي وفؤق الذي كني 
"١ 1‏ قول في؟ مخلوق, وهو قول ممّق؛ فكيف الثناء على الله -سبحانه-؟ ونا حتفنا 17 


ا الشاعر في هذا الخلوق مع ما يتخيّل العقل ببظره أنّ الإحاطة بالثناء على الخلوق ممكنة 
عن الأمر في نفسه كذلكء وإما هذا الشاعر قال حثًا؛ إمَا مصادفة وإمّا عن تميق له» وذلك 
اقوه: "فأنت الذي نثني"؛ وهو ما هو عليه ذلك الممدّح في الوقت "وفوق الذي نثني" فإنّه 


باب 
"أل هر أب نواس (158-145ه) في قصيدة مطلعها: ملكت على طيرٍ السَعادَة اليم وَحُرَتْ إِلَيكَ الك مُعتبلَ اليِنّ 


1" و فَء ٠‏ وأثبتناها من هء من 


محل قابلٌ لما بخلق الله فيه من النعوت التي يخلق فيه فيثنى عليه بهاء وهذه النعوت فيه لا 


وإذاكان هذا الثناء على الحقٌّ -تعالى- فلها البقاء في الوجود إذاتها؛ لا تقبل العدمء والثناء 
ما علبه دائم يتجدّدء لألّه في كل نفس فبناء يتجدّد علينا عِلمّ بالله» فنثني عليه به. أو عِلمّ بأمرٍ 
ما لم يكن عندنا فنثني عليه به. ونحن ما تُنشد هذا البيت كما قاله صاحبه وإفا أنشِده على مأ 
قلناه وأعطانا ذلك العلم به فنقول: 
إذا عن أثننا عَلبِكَ بصاي 2 فأَنت الذي يي وَلَستا النِي يني 
وهذا فوق ما قاله الشاعر من وجدء ومساو له وبن وجه؛ سَوَاء' قال ذلك عن عام محقّقء 
أو مصادفة وهو لا يعام؛ فنطقه الله -تعالى- بالحق من حيث لا يشعرء والحقّ معلوم معروف 
في نفسه» والعالم به عاجرٌ عن إحصاء الثناء عليه كما ينبغي له؛ فإنّه ليس في الوسع حصول 
ذلك ولا يعطيه استعداد بمكن أصلا. فهذا ما أعطاه مؤاخاة الانستعدادات والأساء الإلهيّة؛ 
. وهذه أعلى أخوة يُوصل إلها. 
ثم ينزل إلى أخوة دوتها وهي قوله (تعالى): <ِإثما المؤمئون إِخوَة فَأَصْلحُوا بين أَحوَيُم)' 
ومن أسنائه "المؤمن" وقد وقع النزاع بينه بما أخبر عن نفسه أله كذاء فنازعه المؤمن من الخلوقين 
الذي اجقع معه في الإمان» فكانت له أخوّة معه .هذا الإمان» بنظره في دليله العقإي؛ أنه على 
خلاف ما أخبر به عن نفسه؛ مع كونه مصدّقا له, لكنه تأوّل عليه. فلمَا ظهرث هذه المنازعة بين 
المؤمن الحقٌّ والمؤمن الخلق» قال الله لعلياء الكدشف: (ِأَضْلِحُوا بَْنَ أَخَوَيكمْ4 فدخل المؤمنون 
العالمون المكاشفون بيده بالصلح» وذلك أن يكون المؤمن الحقء مع هذا المؤمن أخيه؛ حيث 
تبلغه قوّته, لألّه تخلوق على كل حال. وما أَعطْبْتهُ الكشف الكامل ولا ظهرت إليه به؛ فكن 


فيقول ' للمسلّ عنه: قل لهذا المنازع: إن الله لئس كمثله شَيْءْ |" ولإلا ركه الأنصار" 
يمن عن وصف الواصفين. لجاء الرسول بالتوقيع الإلهي إلى هذا المؤمن المنازع بقوله: 
الس يِه شَّيْة4 وبقوله: «إسُبحان رَيّكَ رَبٌ الْهِرّةِ ما يَصِفُونَ)؟ وأشباه هذا النوع من 
4 الذي 000 العقل النظريّ. فإذا سمع هذا منه؛ طاب قلبه» وجنح إليهء وزال 


::وجاء العلماء إلى "المؤمن" الخلق في المصالحة من هذا الجانب» وقالوا له: أنت تع أنّ 
المؤمنَ ع" الحقّ أعلم بنفسه منك بهء لا بل أعلم بك من علمك بنفسكء وأنك إنا تحكم عليه بما 
وخَلَقْ له مثلك» وهو عقلك وفكرك ودليلك» فلا فرق ببدك وبين كل مخلوق في العجزء عما 
يعجز عنه "الموْمنٌ" الحقٌ؛ فقف معه في موضع التسلم. فإنّهِ وإنكان مؤمنا وأنت مؤمن» 
انت على مرتبتك التي تليق بك. وهو على مرته التي تليق بهء وأنت تعام أننك لست منله 
إن جمعكيا الإمان؛ فلس نسبئه إليه مثل نسبته إليك؛ فإنّك لست مثله. فلا تغرّتك هذه 
اعت اكير 


.:“فإذا سمع مثل هذاء طلب الصلح. والإقالة مما وقع منه من النزاع. وامدّنّ "المؤْمن" الحقٌّ 
: بما وقع له في المنشور من التنزيه الذي وقع النزاع من أجله. فأصاح المؤمنون العالمون بين 
المؤمن" الحقّ وبين هذا "المؤمن" الخلق. فهكذا فليكن الهم عن الله فها أوجى به إلى عباده 
لى ألسنة رسله» وأنزله في كتبه. 


ثّ في أخوّة الإيمان درجةٌ أخرى من درجات الكشفء وهي قوله بعد أن تستى لنا بالمؤمن 
َّ اللؤمنينَ إِخْوَة أي الوجان قال: «المؤمن مرآةٌ أخيه». هوَمَا يَنْطِقٌ عَنِ الْهْوَى 4 هذا 


ص ١م‏ 
[الشورى : ]١١‏ 
[الأنعام : ]١٠١١‏ 
[الصافات : ]١18٠١‏ 
ص امب 


[النجم :0 


القائل. فأثبت الأخوّة بين المؤمنينء وجعل كلّ واحدٍ من المؤمنين مرآة لأخيه؛ فيراه ويرى فيه 
نفسه» من كنه على أيّ صورة. كان كل مؤمن منها بهذه المثابة. فيكون المؤمنُ الْحَقٌّ مرآةٌ 
للمؤمن الخّاق؛ فيراه» ويعم أنه يراهء كما يعلم صاحب المرآة أنّ له مرآة, ثمّ ينظر فيها فلا يرى 


إلا صورتة» وصورة ما تت المرآة فيه. 


ولهذا جعل له عبنين ليرى بالعين الواحدة صورتهء وبالعين الأخرى ما حكث به المرآة في 
صورته» إذ لم يكن في نفسه على ما حكمث به المرآة عليه في الصورة المحسوسة من الكبر 
والصغرء والطول والعرضء والاستقامة والانتكاسء» على حسب شكل المرآة. ولايرى هذا 
الأ ركلّه' هذا الناظر إلَا في صورته, فبعلم أنّ له فيه حكا ذاتتياء لا يمكن أن يرى نفسّه في 
هذه المرآة إلا بحسب ذلك. 


فإذا كان المؤمن الخَلق هو عين المرآة للمؤمن الحقٌ؛ فيراه الحقّء وهو في نفسه على 
استعداد خاضٌء فلا يبدو من الحق.له إلا على قدر استعداده, فلا يرى الحقٌ من نفسه في 
هذه المرآة الخاضٌ إلا فدر ذلكء فأقرت هذه المرآة في إدراك الرائي" القصور على ما رأى» بحم 
الاستعداد؛ فأشبهه من هذا الوجه. فعبر عن هذا المقام الأَخُوّة؛ إذ لولا المناسبة بين الأمرين 
لم يكن كل واحد من الأمرين مرآةٌ لأخيه. وما نصب الله هذا المثال» وخلق لنا هذه المرائي إلا 
ليعطينا النظرٌ فيها إصلاحَ ما وقع في صورتنا من خلل» مما تعلّق بها من أَذى؛ لازيله على 
بصيرة؛ فهي تل لإزالة العيوب. فيدلك هذا أنّ الرائي في المرآة محْصْلُ له علا لم يكن يراه قبل ١‏ 
ذلك. ففي المؤمن الخلوق يقرب ذلك ويصعء وفي المؤمن الحقّ يعسر مشل هذا. فهو قوله - 
تعالى- في المؤمن الحقٌ: 00 5 0 


١ص‏ الم 


؟ رمعها في ى: الراى 
* [عمد : 81] 


ذلك فيها. فيزيل عنه هذا الحكمّ بنظره في مَرَاءٍ متعدّدة', فيختلف الحكم في الصورة الواحدة 
باختلاف الاستعدادات» وهو عيئه لا غيره. ٠‏ فيعم عند ذلك أنّ حم الاستعداد أعطى ما 
أغطى» وأ على ما هو عليه في نفسهء فزال ما تعلّق به من أذى التقئد 0-6 أزال الابتلاء أذى 
التروُدء وطلب إقامة الحجّة ليكون هو" الغالب» فقال: «ِحَتَ تلم لعل الابتلاء سبب 
.خصول هذا العلمء وما هو سببٌُ حصول العلم» وإفا هو سببٌ إقامة الحجّة» حتى لا تكون 
لحي #انمم 

ئ ::..وأمًا ممائلة السورة في الخلق» فهي للنيابة والخلافة ما هي للأخوّة. فإنّه من حيث صورة 
من العالم» كما هو الروح من الجسد من صورة الإننان. وهو من حيث صورة الحقٌ» ما 
.بظهر به في العام من أحكام الأسماء الإلهيّة, التي لها التعلّق بالعالم؛ فليست الصورة بأَحْوَةكم| 
. العام . ولهذا ل تلكر الأخوة إلا في أمر خاضء وهو "المؤمن". 


: إل أن الصورة نشد أزر أُخْوّة الإيمان بالسببيّة. فإنّ الأسباب لولا ما لها أثر في المسبّب؛ 
١‏ جدها اللهُ. ولو لم يكن حكمها في المسئّبات ذاتتا؛ ل 0 ول يَضدق كنا أسبابا. 
بعلم ذلك فمن" لا يقبل الوجود إلا في محلء وما ثم محل ويريد الموجد إيجاده. فلا بدّ أن 
جد المحل» لوجود هذا المراد وجوده. فيكون وجود المحلء سببا في وجود هذا المراد الذي 
لقت الإرادة بإيجاده. 


فعلمت أنّ للأسباب أحكاما في المسيّبات؛ فهي كالآلة للصانع» فتضاف الصنعة والمصنوع 
للصانع» لا للالة. وسببه أله لا عِلم للآلة بما في نفس الصانم أن يَصمم بها على التعيين؛ بل لها 
لعم بأنها آل للصنع الذي تعطيه حقيقتهاء ولا عمل للصاع إلا ها. فضنع الآلة ذائيء وما لجانب 
اصلم بها إراديّء وهو قوله: «إذا أَردنَاُ أن تقول هُكُنْ ي* و“كن" آله للإيجاد؛ فا أَؤجّد إلا 


"ص ؟ارب 
ثأبنة 0 الهامش بقم الأصل 


بها. وكَوْنُ تلك الكلمة ذاتُء أو أمرا زائدا عل آخر. إنا المرادُ فَهُمْ هذا المعنى؛ أنه ما حصل 

الإيجاد بمجرّد الإرادة دون القولء ودون المريدء والقائل. فظهر حك الأسباب في المسيّبات» فلا 
يزيل حكيها إلا جاهل بوضعهاء وما تعطيه أعيائًا. (آلا1 الْخَلْى وَلْأمْرُ تَبَاركَ اللَهُ وَبُ 
الْعَالِْينَ4'. 


ولهذا قال موسى: (وَأْركْةُ في أغري 4' وقال: طاشْدُذ به أزري 4" وَهِهُو فح مني 
سانا 4* فعل ما قال. وعَلمنا نحن من هذا القول ما” أشار إليه به؛ ليفهم عنه صاحب عين 
الفهم. فهذا معنى التعاون وهو في قوله: إاشتيئوا بالنّهِ 14 طوَإِيَاكَ نَستَوِين 4" «والله في عون 
العبد ما دام العبد في عون أخيه». فلولا المشاركة في المطلوب بالوجود من المستعان بهء ما 
صَدَّق المستعين في استعانته. والمستعين قد يستعين شرفا للمستعان بهء مع غناه عنه على 
التعيين» وإن كان لا بدّ من سببء أو يكون من يَستقلَ به دون السبب» فبقصد” جعله 
سببا؛ لشرفه بذلك على غيره؛ ليعلم منزلته عنده؛ فإنّ الله قد جعل المفاضلة في العالم. 


وأمّا المؤاخاة بين الأسماء الإلهيّة فلا عكون إلا بين الأسماء التي لا منافرة بيها لذاتها. فإنَ الله 
ما واخى إِلَا بين المؤمنين؛ ما واخى بين المؤمن والكافرء بل لم يجعل لأخوّة النُسب حطّا في 
المبراث مع قَفْد أخوة الإيمان. فليس المرعي إلا أخوّة الإمان. ألا تراه إذا مات عن أخ له من 
النُسبء وهو على غير دينه» لم يرثه أخو النسبء وورثه إخوة دينه؟. والصورة بيننا وبين الحقٌّ 
نسب ودين. فلهذا ما يرث الأرض كك إلا بعد موت الإنسان الكامل» حتى لا يقع الميراث إلا 
في مستحقّ له كا يرث السماء لما فيها من حك أرواح:الأنبياء -عليهم السلام-. لا منكنها 
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محلا للملاتكة. فإذا عقوا بالنفخة» ورث الله السناءء فأنزل امم "الوارث” الملاتكة من 
السياءء وبدّل الأرض غير الأرض والسماوات» كرا ذكرناه فها قبل من هذا الكتاب. 
فهالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه بعضا» فالمؤمنُ بعض المؤمن» والمؤمن لا يقدل المؤمن 
.لإجانهء والمؤمن يقتل أخا السب إذاكان غير مؤمن. فهذا القدر كافٍ في هذا الباب. فلنذكر ما 
يحوي عليه من العلوم. 
0 فن ذلك ع صورة نداء' الحقّ عبادّه؛ من أين يناديهم: هل يناديم من حكم مشيئته ؟ أو 
يناديهم من حيث ما هم عليه؟ ومن يناتى: هل ينادى المعرض» أو المقبل» أو هها؟ 

وفيه عِلُْ الآداب الإلهيّة» ومنازل الخلوقاتء, وما ينبغي أن يعامّل به كل مخلوقء بل كل 
5 
. وعِلَمُ مصالح الموجودات» فلا يتصرّف صاحب هنا العام إلا فها هو مصاحة لنفسه أو 
يرهء على حسب ما يصرّفه المطلوب. فهو خارج في تصرّفاته عن هوى نفسه. إفا هو مع 
لمصاط؛ فهو لكلّ شيءء لا عليه. 
: وفيه" عل الهم با بأتي بدكل قائل". فيعلم من أبن تكلمء فيقم له عذرا فها نشب إليه قن 
:يعرف ذلك من الخط| في قوله؛ وهو علم عزيز يقل الإنصاف فيه من أهلهء فكيف ممن لا 
زفه؟ وما يؤثرٌ برك العمل بمثل هذا العلم في صاحبه من الحسررة والندامة على عدم 
نتعماله ؟. 
٠‏ وفيه عٍُِ الحكمة في التغافل والتناسي, وهو الل والإجمال الإلهي» أو من ذي القدرة» ليرجع 
خفول عنه عما هو عليه بماكان لا يتبغي أن يظهر به ولا عليه. 


أوفيه عِلمُ كن الأشياء بيد اللهء لبس بيد الخلوقين منها شيغء وإن ظهرت الصور بأيديهم» 


فهى بحم الاستعارة لا بح الملك. 

وفيه ع المئن الإلهية التي أسبغها على العباد في الظاهر والباطن» وتعيين ما يمكن أن يعيّن 
منها. 

وك بلح المتشاجرين» ليقف فيه من بريد رفع التشاجر بنهم. 

وفبه عِل الأسماء وشرفهاء والفرق بينها وبين ما زاد على الأعلام منهاء بما وضع لمدح أو ذمّ. 

وفيه ع العدول عن الطريق الثي تحول بين العبد وبين حصول العم» فإِنّه أعلى ما يُطلب» 
وأفضل ما يُكتسبء وأعظم ما به يُفتخّرء وأَسدٌ آل تُعَدُ وتدّخر'. وبه مدح الله نفسه بأنّ له 
الحجّة البالغة؛ وليس إلا العلم. 

وفبه عِلمْ مراتب الخلق الإنسانيّ في الخلق؛ فإنَّمِ على طبقات فبه. وما يسقى" به الإفنسان 
الذي خلقه الإنسان: هل هو إنسان؟ أو حيوان في صورة إفسان» من حيث نشأة جسده؟ 
وما الأمر الذي مز عنه في ظهور النفس الناطقة في هذا المحلوق: هل لعدم الامستعداد, 
فيقضي للمنشئ لهذه الصورة ما بقع به قبول النفس الناطقة من النفس الكل؟ أو هل هو 
تعجيز إرادييٌ إلهي لأه أمر عظيم؟ وقد ذكر أنه وقع مشل هذا في الفلاحة التبطيّة؛ أنّ بعض 
العلماء بعلم الطبيعة كوّن من المنيّ الإفسان بتعفين خاضء على وزن مخصوص من الزمان 
والمكان» إنسانا بالصورة» وأقام سنة يفتح عينيه ويغلقها ولا يتكلم , ولا يزيد على ما يُفَذَّى به 
شيئاء فعاش سنة ومات. هما يُدْرَى: أكان إنسانا حكنه حكم الأخرس؟ أو كان حيوانا في صورة 
إنسان ؟ 

وفيه عم الأنماب والأحساب. 


وفيه يل ماخر اله من الكلف: هل تبر ظاهره؟ أوباطنه؟ أو الجموع في قبول ما 
١ص‏ هم 


١‏ رسمها في ى أقرب إلى: سبمى 
م8١١‏ 


يكون منه بعد التكليف؟ وأمّا قبله فلا يقيّدء بل يجري بطبعه من' غير مؤاخذة أصلاء وهو 
قوله تعالى-: طوَمَا كنا مُعذَينَ حَت ببَعَتَ رَسُولَا4" وإذاكان هذاء فين أين وقع الألم للصغ 
ختى 18 ما يجده؟ 

وفيه عِلَمُ كيفيّة رد الجاهل إلى العلم. 

وفيه عِلمْ صورة رد الأمور إلى الله -سبحانه وتعالى في قدسه-؛ على أيّ طريق يكون: هل 
نك أله موجدها؟ أو أنه غايتها؟ أو ما هو ذلك؟ 

بإوالله يقُول الحَىْ وَهْوَ يدي السّيبلَ)". 
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الباب السادس والعلاثو نَ وثلاماثة 
في معرفة منزل: مبايعةٌ النباتٍ الفظب 

صاحب الوقت في كل زمان -وهو من الحضيرة الحمديّة 

مث بالله الي أَقْمَمَا ‏ بتفيه وََيْ ور وَمَا 

أنه وِفْرْبِلامُوِرٍ في أَرضِه وخَلقهِ أبتما 

وأنهُ يَنْزِلُ مِنْ عَرْشِه رُوهُ لِعَرْشِهِ مِنْ عَما 
اعم يدك الله- أنّ المبايّعة العامّة لا عكون إلا لواحد الزمان خاضة, وأنّ واحدّ الزمان هو 
اأني يظهر بالصورة الإلهيّة في الأكوان. هذا علاممه في نفسه لِتَعلم أنه هو. تم إه الخيار في 
إمضاء ذلك الحم أو عدم إمضاته؛ والظهور به عند الغير؛ فذلك أه. فنهم الظاهر, ومنهم مَن لا 
.يظهر ويبقى عبتاء إلا إن أمره الحقٌّ بالظهور؛ فبظهّر على قدر ما وقع به الأمرُ الإلهي» لا يزيد 
على ذلك شيئا. هذا هو المقام العالي الذي تمد عليه في هذا الطريق. لأنّ العبد ما خُلق 
الأصالة إلا ليكون لله فيكون عبدا دائماء ما خُلق أن يكون ربا. فإذا خَلع الله عليه خلعة 
السّيادة» وأمره بالبروز فيهاء ترز عبدًا في نفسهء سيّدا عند الناظر إليه. فتلك زينة ربّه وخلعته 
عليه. 


قبل لأبي يزيد اللسطاتي -رحمه الله- في تمشح الناس به وتبركهم فقال ه: "ليس بي 
مشحونء وإنّم خمشحون يجلية حَلانها ربي؛ أفأمنعهم' ذاك. وذلك لغيري؟" وقيل لأبي 
مدين في تمسّح الناس به بِفِيّة البركة» وتركهم يفعلون ذلك: "أما تجد في نفسك من ذلك أثرا” 
فقال: "هل يجد الحجرٌ الأسود في نفسه أثرا يخرجه عن ريّته؛ إذا قبَلَقْه الرسل والأنبياء 
والأولياء وكنه مين الله؟" قيل: لا. قال: "أنا ذلك الحجر". قال -تعالى- .في هذا المقام: «إِنَّ 


١٠ص‏ ام 
"اص كالب 


اين عوك إِنّمَايَايعُونَ اللّهي' فنفاه بعد ما أثبته صورة» كيا فعل به في الرمي سَواء؛ أثنته 
«: وما رَمَيْتَ إِذْ رََئِتَ وَلْكِنّ الله رَمَى) ثم جعل الله يده في المبايعة فوق أيدي 


فن أدب المبايعة» إذا أخذ المبايعون يذ المبايع للبيعة ليقبٌلوهاء جعلوا أيديهم تحتهأ وجعلوها 
قّ أيدهم» كيا عد الرحمن الصدقة جينه من يلم المتصدق. فن الأدب من المتصدّق أن .يضع 
ندقة في كن نفسهء وينزل بها؛ حتى تعلو يد السائل» إذا أخذها على يد المعطى حتى تكون 
اليد العلياء وهي خير من آليا. السفلى. واليدُ العليا هي المنفقة. فيأخذها "الرحمن" لينفقها له 


حتى تعظّمء فيجدها يوم القيامة قد تَمَتُْ وزادت. هذا مذهب الماعة.. 


ما مذهبناء الذي أعطاه :لكشف إيّاناء فليس كذلك. إما السائل إذا بسط" يده لقبول 
ة من المتصدّقء جعل المقّ يده على يد السائل. فإذا أعطى المتَضِدَّقٌ الصدقة؛ وقعت 
حمن قبل أن تفع بيد السائل» كثامة بالمتصدّق. ويخلق مثلها في يد السائل؛ لينتفع بها 
. ويأخذ الحنٌ عِينَ تلك الصدقة؛ فيرتهاء فتريْو حتى تصير مثل جبل أحد في الِظّم. 


هذا من باب الغَيرة الإلهيّة» حيث كان العطاء من أجله؛ لما يرى أنّ الإنسان يعطي من 
هواه ما يعظَّم شأنّه من الهبات؛ ويعطى من أجل الله أحقر ما عنده. هذا هنو الغالب في 
؛ فيغار الله لجنابه أن لا يُرى في مقام الاستهضامء فَيْرَي تلك الصدقة حتى تعظم. فإذا 
في صورة تلك العظمة حصل المقصود. فيدُ المحطي تعلو يَدَ الآخِذ. ولهذا قال: تقع. 
لا يكون إلا من أعلى. وقد قال 8: «لو دلَيتم بحبل لهبط على الله» أي كما يُنسب إلى 
في الامستواء على العرش» هو في التحت أيضاء كما هو يكل شَيْءِ مُحِيط4؟ للحفظء 
محيط الدائرة الوجودء أو نسبة الوجود على النقطة التي ظهر عنها بنسبة الإحاطة 


لوجود الدائرة المخيطة. 


فله ال كيا' له التحتٌ, وله الظاهركما له الباطن فهو المبايع والمبايع» فإِنّه لا يبايع إلا 
بالسمع والطاعةء والسمع لا يكون إلا هوء والعمل بالطاعة لا يكون إلا له؛ فهو السميع العامل 
لا أَمَر بعمله. فلنذكر صورة البيعة» ولنا فبها كتاب مستقل ستميناه "مبايعة القطب" يتضمن عل| 
ككيراء ما علمنا أنه سُبِقَنا إليه. وإن كان العارفون من أهل الله شاهدوه وعلموهء ولكن شَفَلَهم 
عن تبيينه للناس ماكان اله عندهم» كياكان إظهازه للناس من المهم عندنا؛ إذ هذه الطائفة لا 
شل لها إلا بالهء هذا إذا لم يظهر بحك القؤة الإلهتة؛ فإذا ظهر بها لم يشغله شيء عن شيء؛ 
إِذْ هو حقٌ كله فاعلم ذلك. 

إيضاحٌ وببان ابص البيعة وصورتها 

فاعم أنّ الله -سبحانه- إذا ولى مَن ولاه النظر في العالم» المعير عنه بالقطبء وواحد 
الزمان» والغوث. والخليفة؛ تصب له في حضرة المشال سريرا أقعده عليه؛ ينبئ صورة ذلك 
المكان عن صورة المكانة» كما أنبأ صورة الاستواء على العمرش عن" صورة إحاطتته علما بكل 


٠. 


موي ء* 

فإذا نصب له ذلك السرير”, خَلّم عليه جميع الأسماء التي يطلبها العالّم وتطلبه؛ فيظهر بها 
حللا وزيدة متؤجاء مسورّاء مدملجًا؛ لتعمّه الزينة علوا وسفلا ووسطاء وظاهرا وباطنا. فإذا 
قعد عليه بالصورة الإلهبّة وأمر اللهُ العام بيعته على السمع والطاعة في المنشط والمكزه؛ 
فيدخل في بيعته كل مأمور أعلى وأدنىء إِلَّا العالون؛ وهم المهيّمون العابدون بالذات» لا بالأمر. 


فيأخذون بيده على السمع والطاعة» ولا يتقيّدون بمنشط ولا مكره؛ لأنّم لا يعرفون هاتين 


١٠ص‏ لالب 
؟ ثابتة في الهامش 
7٠ص‏ م 
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الصفتين فهم؟ ؛ إذ لا يُعرف شيء منها إلا بذوقي ضِدّه. فهم في منشط لا يعرفون له طعما؛ لمم 
يذوقوا المكره. وما منيم روح يدخل عليه للمبايعة» إلا ويسأله في مسألة من العام الإلهي. 
ل له: يا هذا؛ أنت القائل كذا؟ فيقول له: نعم. فيقول له في المسألة وجحما يتعلّق بالعل بالله 
يكون أعلى من الذي عند ذلك الشخص؛ فيستفيد منه كل من بأيعه. وحينئذ يخرج عنه. هذا 
ن هذا القطب. والكتاب الذي صتفته فيه ذكرثٌ فيه سؤالاته للمبايهين له التي وقعت في 
ننا لقطب وقتناء فإمها مأ عي مسائل معيّئة تتكرّر من كلّ قطبء وإنها' يُسأل كلّ قطب فيا 
الله في ذلك الحين؛ ما :جرى لهذا الذي بابعه من الأرواح فيه كلام. 


فأوّل مبايع له: العقل الآولء ثمّ النفسء ثم المقدّمون من عمار السماوات والأرض من 
بكة المسكّرة, ا المديرة للهياكل التي فارقِث أجسامها بالموث, ثم الجنء م 
أدات. وذلك أله كل ما سبح الله من مكان ومتمكن, ونحل فعا فيه؛ يبايعه. إلا 00 
الملائكة, وهم المهيّمون, والأذد من البشر الذين لا يدخلون نحت دائرة القطب. وما إه 
3 وهم قل مثله» مؤهّلون لما ناله هذا الشخص من القطبيّة. لكن لماكان الأمر لا 
يقتضي أن يكون في الزمان إلا واحد يقوم بهذا الأمرء تميّن ذلك الواحد لا بالأولوية» ولكن 
3 0 وفي الأفراد من يكون أكبرٌ منه في العام بالله. 

:وهذا المنزل يتضن مبايعة النبات من الموأدات» ويدخل فيه قوله في الأجسام الإنسائتة: 
له بعكم مِن الْأَرْضٍ 4" فَتَبَمٌٌ «(ثّبَانا4 لخجاء. في ذَكْرم بالإنبات» أنّه أنبتهم» ول يوكٌده 
المصدر, وجاء في المصدر يُعَرّف بهم ننتوا حين أننهم؛ فأوقع الاشتراك ببنه ويدنهم في الخلق. 
#أنّه لولا استعدادهم للإنبات ما أت فيهم" الأسماءء فكان خروجتهم من الأسماء 
استعداد. فالأسماء قوله: لِأبَْقَعّ مِنَ 0 وللاستعداد قوله: (ِثّاةا) لأنّ "نبانا" 
در "نبت" لا مصدر "أنبت". فإنَ مصدر "أنبت" إما هو "إنباتا". فانظروا ما أب مساق 


القرآن» وإبراز الحقائق فيه, كيف يعلمنا الله في إخباراته ما هي الأمور عليهء فيعطي كل ذي 
حَنٌ حمّه. إذ لا ينفذ الاقتداز الإلهي إِلّا فهن هو على استعداد النفوذ فيهء ولا يكون ذلك إلا 
في الممكنات, إذ لا نفوذ له في الواجب الوجود لنفسهء ولا في المحال الوجود. فسبحان العليم 
الحكيم. 

واعلم أنّ الإفسان شمجرةٌ من الشجراتء أننتها الله شجرة لا نجاء لأنّه قائم على ساق. وجعله 
شمجرة؛ من التشاجر الذي فيه لكونه مخلوقا من الأضدادء والأضداد تطلب الخصام والتشاجر 
والمنازعة؛ ولهذا يختصم الملأ الأعلى. وأصل وجوده في العالّم حك الأسماء الإلهيّة المتقابلة في 
الحم لا غير. هذا مستنذها 00 قال -تعالى- في حقٌ محمد (ص) أنّه قال: هما كن لي مِنْ 
ع اقلم الأغل إِذ يخْتصِمُون4١‏ ح حتى أعلمه الله تعالى-. فعا أن للطبيعة فيهم أثراء كبا أنّ 
للأركان في أجسام الموّدات أثرا. 


فلا كان الناسٌ" شمجراتء, جعل فيهم وُلاةٌ يرجعون إليهم إذا اختصمواء ليحكم بينهم» لنزول 
حك التشاجر. وجعل لم إماما في الظافر واحدا يرجع إليه أمرُ الجميع لإقامة الدين وأمر عباده 
أن لا ينازعوا. ومّن طهر عليه ونازعه أَمَرَنا الله بقتله؛ لا عم أنّ منازعته تؤدّي إلى فسادٍ في 
الدين الذي أَمرَنا الله بإقامته. وأصله قوله تعالى: «لّؤْ كان فِيِمًا آلهَةٌ إلا الله لَفَسَدَئا 4" فين 
هناك ظهر اتخاذ الإمام؛ وأن يكون واحدا في الزمان» ظاهرا بالسيف. فقد يكون قطبُ 
الوقت هو الإمام نفسه كأبي بكر وغيره في وقته» وقد لا يكون قطب الوقت. فتكون الخلافة 
لقطب الوقت الذي لا يظهر إلا بصفة العدلء ويكون هذا الخليفة الظاهر من جماة نوّاب 
القطب في الباطن» من حيث لا يشعر. فالجوز والعدل يقع في أمّة الظاهرء ولا يكون القطب 
إلا عدلا. 


وأمّا سببُ ظهوره في وقتِء وخفاء بعضهم في وقت؛ أن الله ما جَبّر أحدا على كنونته في 
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1 الخلافة, ل اللّهُ أعطاه الأهلة لذلك 0 001 عليه 00 فيه بالسيف» ما أتزة. 
1 . م رآهاء ؟ أخفاه اللّهء 0 عنه نائبأ في 3 بسهى 5-0 ؟ جور 35 » وقد يكون عادلا 
ا قدر ما يوققه الله -سبحانه-. ويكون حكمه» وإن كان جائراء حُكمْ الإمام العادل: من نازعه 
فل. 0 ا" الله أن ن لا نخرج يدا من طاعة» وأخبرنا أنّهِ مَن 
ولا'كان الإنسان شمجرةءكما دكرناهء مبى الله أوَلَ إنسان عن قرب شمر عيتها له دون 
منائر الشجراتء كرا هو الإنسان شمجرةٌ معيّنة بالخلافة دون ساء رز الفجرات. فنبّه أن لا يقرب 
هذه الشجرة المعينة على نفسه. ظهر ذلك في وصبّته إداود: ولا بع الْمَوَى 4" يعني هوى 
أفسه. فهو الشجرة التي نهى آدم أن.يقربهاء أي لا تقارب موضع النزاع والخلاف؛ فتؤثّر فيك 
نشأةٌ ؛ جسدك الطبيعي العنصري. يقول ذلك لنفسه الناطقة المدبّرة» فإنّ بها يخالف أمرّ الله فيا 
هبه أو أو هاه عنة, فقوله: هزه الشّجَرَةٌ 4 يحرف الإشارة» تعيين لشجرة محيّنة. 

: لا كنك الإمامة عَرْضَاء كما كانث الأمانة* عَرْضاء والإمامة أمانة: إذلك ظهر بها بعض 
اقطات: وم يظهر بها بعضهم. فنظر الحقٌ لهذا القطب بالأهليّة» ولو نظر الله للإمام الظاهر 
ذه العين ما جار إمام قط كما تراه الإماميّة في الإمام المعصوم. فإِنّه من شرط الإمام الباطن 
د يكون معصوما. وليس الظاهرء إن كان غيره» يكون له مقام العصمة. ومن هنا غلطت 
زماميّة. فلو كانت الإمامة غير مطلوبة لهء وأمره الله أن بقوم فيها؛ عصمهة الله بلا فك عندناً. 


قد نته رسول الله فك على ما قزرناهكله؛ فنبّه على العزض بفعله حيث ل يجبر أحدا على 
لاي بل ذى أنه مَن نركهاكان خيرا لهء وأمّا ايوم القيامة حسسرة وندامة إلا لمن قام فبها بصورة 


العدل؛ وتتته على عصمة من أمر بها بقوله: «فن أعطيها عن مسألة وَكُلَ إلهاء ومن جاءته عن 
غير مسألة: وَكّلَ اللْهُ به مَلّكا مُسدّده» وهذا معنى العصمة. والسؤال هنا إشارة إلى الرضا بهاء 
واحّة لهذا المنصب؛ فهو سائل بباطنه. وغيره» من يكره ذلكء ويِجيره أهل الحلٌ والعقد عليهاء 
ويرى أنه قد تعيّن عليه الدخول فيهاء والتلبتس بهاء لما' يرى إن تخلّف عنها من ظهور الفساد. 
فبقوم له ذلك؛ في الظاهرء مقام الجبر. الإلهي بالأمر على التلبّس بهاء فيُعصمء فيكون عادلا؛ إِذ 
المآك الذي يسدّده لا يأمره إلا بخير» حتى القرين كما قال 8 إِنّه «أعانه الله عليه فأسام» حرفم 
اميم وتضها- وقال: «فلا يأمرني إلا بخير». 

بايعة النباتِ هذا القطابّء هو أن تبايعهُ تقُسَْدُء أن لا تخالقه في منشط ولا مكره ما 
بأمرها به من طاعة الله في أحكامه, فإِنّ الله قد جعل زمام كل نفس بيد صاحهاء وأمرها 
إليه, 0 طِوَأمًا مَنْ خَافٌ مَقَام رب وَمبَى الت عَنٍ وى" يعني نفسه. وكذلك في داود: 
«وَلَا 5 بع الهَوَى 4" يعني نفسه. . فإِنّه لو كان هوى غيره مه نيبي أن يتّعه فاتّعهء فا يتّّعه إلا بهوى 
نفسهء فطاوع نفسه في ذلك. فلذلك تعن لل أراد بالهوى» نفسه لا غيرَه. وهو أن يأمره بمخالفة 
ما أمره الله به أن يفعله أو نهاه عنه. فإذا بِايعَنهُ نفسَهُ انصرف حك جريتها إلى منازعة من 
ينازع أمرّ اللهء فبقي حكم حقيقتها في الخالفين أ مْرَ الله؛ إذ عم اللهُ أنّ حقيقة الخلاف لا تزول؛ 
فإنها شيجرة لِعَبهها؛ فلو زال لزال عَيْئها. فلهذا عيّن الله لها مصرفا خاضًا تكون فيه سعادتها. 

وكلَّ؛ مَن عرف القطبَ من الناس لَزِمَتْهُ مبايعته, وإذا بايعه لزمته يَبِعَمُهُء وهي من مبايعة 
النبات؛ فإئّا بيعة ظاهره؛ لهذا القطب التحك في ظاهره بما شاءء وعلى الآخَر التزام طاعته. 
وقد ظهر مثل هذا في الشرع الظاهر أن المتنازِعين لو اتنقا على حَكم بيهما فيا تنازعا فيه فَحَكم 
بها بحك» لَرِمَهُمَا الوقوف عند ذلك الحكء وأن لا يخالفا ما حك به. فالقطب المنصوب من جحمة 
الحقٌ أَوْلَ بالحكى, فمن عرف إمامته في الباطن من الناس. ولهذا التحكّمء الذي قلناه منه؛ في 
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أإظاهر مَن بايعه» الحقنا هذه المبايعة ببيعة النبات؛ بل إن حقّقت الأمر واتَبَعتَ فيه الأصل؛ 
اث النباتية في النفس الجزئيّة الناطقة, لأنَا ما ظهرت إِلَا من هذا الجسم المسوّى المعتّل» 
وعى صورة مزاجه. ذ فهي أرضه الني نَبَنَثُ منه حين أنبتها الله» بالنفخ في هذا الجسمء من 
اروحه. . وهكذا كل روح مد بر لجسم عنصريٌ. فالسعيد من عرف إمام وقته؛ فبايعه» وحكمه في 
الئفسه؛ وأ ل «لا يكمل عبد الإيمان حتى أكون أحبٌ إليه من 
حك لاس ا 


ولهذا يشترط في البيعة: المنشط والمكره؛ لأنّ الإفسان ما' ينشط إِلا إذا وافق أمر الله 
وى نفسهء والمكره إذا خالف أمر الله هوى نفسه؛ فيقوم به على كُو؛ لإنصافه ووفائه بح 
لبيعة؛ فإنّه ما بايع إلا الله؛ إذكانت يد الله قؤق يميم" وما شاهدوا بالأبصار إلا يد هذا 
شخص الذي بايعوه. والنفس أبداء في الغالب» تحت حكم مزاحما: والقليل من الناس مَن 
5 نفسه على طبيعته ومزاجه؛ فإِنّ الأمومة الجسم المسوىء والبنوة للنفسء وقد أمر 
ن بالإحسان لأبويه» والبرٌ ببماء وامتشال أوامرههاء ما لم يأمره أحد الأبوين بمخالفة أمر 
؛ فلا يُطِْهُ كما قال تعالى: هِوَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أن تُشْرِكَ بي مَا لَيْسَ لَكَ به عِلّ فَلَا 
وَصَاحِبهمَا في الدَنْا معْرُوَا وَانبعْ سَيِبلَ مَنْ أََابَ إل" فأمر باتباع المنيبين إلى اللّه؛ 
ة نفوسهم إن أَبَتْ ذلك. لخي الإمام أحق بالاتباع. قال تعالى: «إنا أي الِْينَ آمَئُوا أَطِيعُوا 
أطِبعُوا الرَسُولَ وَأُولي الْأَمْرٍ من 4؟ وهم الأقطابء والخلفاءء والولاة. وما بقي لهم حك إلا 
صنف ما أُبيح لك التضرّف فيه فإنّ الواجب والحظور من طاعة الله وطاعة رسولهء فا 
للأمة إلا المباح» ولا أجر فيه ولا وزر. 
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إذا أَمَرَك الإمام المقدّم عليك عليك”: الذي بايعته على السمع والطاعة,» بأمرٍ من المباحاث» 


يفيل 


وَجبَتْ عليك طاعته في ذلك. وحرمثُ مخالفته. وصار حك ذلك الذي كان مباحاء واجبا. 
فيحصل للإنسان» إذا عمل يأمره أجر الواجبء وارتفع حكم الإباحة منه بأمر هذا الذي بايعته. 
فتدبّر ما ذكرناهء وما تيهنا عليه من أمر الإمام 7 » واأعرف منزلة البيعة, وما أثرثُ؟ وما 
أثرثُ ؟ وكيف فسخث حك الإباحة» بالوجوب عن أمر الحقٌ بذلك؟ فنزل الإمام منزلة الشارع» 
بأمر الشارع» فتغيّر الحكم في الحكوم عليهء عماكان عليه في الشرع قبل أمر هذا الإمام. ‏ فن 
أنزله الحقٌ مئزلته في الح تعيّن اثباعه. 


واعلم أنّ النبات عالّم وسط بين المعدن والحيوان؛ فله حك البرازخء فله وجحمان: فيعطي من 
العلم بذاته لمن كرشف بحقيقته ما فيه من الوجوهء فإِنَ الكيال في البرازخ أظهرٌ منه في غير 
البرازخ؛ لأه يعطيك العلم بذاته وبغيره. وغير البرزخ يعطيك العلم بذاته. لا غير. لأنّ البررخ 
مرآة للطرفين» شن أبصره أبصر فيه الطرفين» لا بد من ذلك. وذ الاكاوز يري 7 كين 
في غيرهء فإنّه برزحٌ ينه من قوله: طنَانَا4 وبين رته من قوله: هدم 4. والمنصِف العادل من . 
حك بين نفسه ورته ولا يكون حَكَما حتى تكون نفسه تنازع ريهاء فيحكرم له عهاء لعلمه أنّ , 
الحق بيد اللهء كل وجه وعلى كل حال. وسببُ نزاعها كومها على الصورة؛ ففيها مضاذة". 
الأمثال» لا مضادّة الأضداد. فيدخل الإنسان حم بين ريه وبين نفسه. ١‏ 

ألا تراه 3 أن 000 ل فأنزلها منزلة السي. يس ل 00 3 مث 
منازعة؛ 0 حزن 00 لله يحمده. 0 80 من اليا : يقوم ل 
ساق» فلا يرجع نشحجرة إلا بوجود الروح المنفوخ فيه؛ لخينئذ يقوم على ساق. بخلاف الأشجار. 
كلهاء فإنها تقوم على ساق من غير نفخ الروح الحيواني فيها. فهي نم بالأصالةء وشجرة بالنفخ. . 
فسجوده لله سحجودٌ الطّالالء وسحجودٌُ الشجر لله سيحودٌ الأشخاض القائين على ساق. َ 

ولأكان النبات برزخيّاء مرآةٌ قابلا لصور ما هو لما برزخ؛ وهو الحبوان والمعدن؛ إذا بايع 
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بايع لبيعته ما ظهر فيه من صور ما هو برزخ للها. فتضقدتٌ ببعةٌ النبات بيعة النيوان والمعادن 
لأ هذا الإمام يشاهد الصور الظاهرة في' مرائي البرازخ. وهو علم تمجيب. كما يرى الناظر في 
المرآة في الح غير صورته؛ مما تقبله المرآة من صور غير الناظر من الأشخاصء ان 
.هي تلك الأشخاص عليه في أنفسهاء مع كنها في أعيانها غيبا عنهء وما رأى لها صورة إلا في 
هذا الجسم الصقيل. 


+ فإن أعطته تلك الصور علا غير النظر. إلها؛ كان ذلك العطاء بمنزلة ما يعطي المبايع» في 
البيعة» من السمع والطاعة لمن بايعه. وإن لم تعط علاء لم يرجع ذلك إلبباء وإنما هو راجع إلى 
و ل ل ا لي ره 
ويعلم أله إمام. فإن أخذ العلَء هذا الناظرء من تلك الصورء بحكم التفكر والاعتارء فيتخيّل 
9 إمام وقته» فليس كذلك؛ إلا أن تعطيه الصوّرٌ العلم» من ذاتهاء كشفا من غير فكر ولا 
ر. وإن اثهْق أن يساويه صاحبٌ الفكرء في ذلك العلم الكشفي» فليس بإمام؛ 'لاختلاف 
إن الإمام لا يقتي العلوم من فكرهء بل لو رجع إلى نظره لأخطأء فإنَ نفسه ما اعنادت 
ان اده وما أراد اللهء لعايته بهذا العبدء أن يرزقه' الأخذ من طريق فكره» 
فيحجبه ذلك عن ربّه. فإِنَّه في كلّ حال يريد الحقٌ أن يأخذ عنه ما هو فيه من الشئون في كل 
» فلا فراع له» ولا نظر لغيره. وللعاقل, إذا استبصرء دليل قد وقِع » يدل على صحّة ما 
ناهء (وهو) نبي الدن فلك عن إبار النخل ففسد؛ لأنّه لم يكن عن وحي إلهي. و(كذلك) 
له يوم بدر على غير ماءء فرجع إلى كلام أصصحابه. فإنّه 2 ما تعوّد أن يأخذ العلوم إلا من 
» لا نظر له إلى نفسه في ذلك. وهو الشخص الأككل الذي لا أكل منهء فا ظنّك بمن هو 
؟ وما بقي للعارفين بالله علاقة بين الفكر وييهم بطريق الاستفادة. 


ولاشئن الشتخض ليبا إلا أن لايكون أده العلوم إلا عن الله من فتوح المكاشفة 
باحقٌ. يقول أبو يزيد السطابي: "أخذتم علمم متا عن ميّت. حدّثنا فلان. وأين هو؟ قال: 
مات. عن فلان. وأين هو؟ قال: مات". فقال أبو يزيد: "وأخذنا علمدا عن الحيّ الذي لا 
بموت". فلا حجاب بين الله وبين عبده. أعظم من نظره إلى نفسه. وأخذه العام عن فكره 
ونظره. وإن وافق العلمء فالأخذ عن الله أشرف. وعِمٌ ضرورات العقول من الله؛ لأئا حاصلة 
لاعن فكر واستدلال'. ولهذا لا تقبل' الضرمورات الشُبّه أصلاء ولا الشكوكء إذا كان 
الإنسان عاقلا. فإن حيل بدنه وبين عقله؛؟ نما هو الذي قصدنا البيان عنه. 

وبعد أن أعلمناك ببيعة النبات ومرتتته, وأنّك نباتٌ وأمثالك» فلندمر ما يتضمّنه هذا المنزل 
من العلوم» لترتفع الحمة إلى الوقوف عليهاء والتحلي بها. ففن ذلك عِلم الرحموت. وعِّ فتوح 
المكاشفة بالححقٌ. وعِلمُ فتوح الحلاوة في الباطن. 

وعِلمُ فتوح العبارات في الترجمة عن الله. 

وعم نسخ الأحكام بعد النبيّ فلك عن أمر النب فلك فَإِنْه المقر حكم الجتهد لتعارض الأدأة» 
فله الاختيار فيها. وجل العناية الإلهيّة ببعض العبيد. وعِلَُ الإشارات. 

ِل الهام والكبال» وأنّ الهام للنشأة والكال بالمرتبة. وعِمٌ البيان والتبيّن. 

وعِلمُ الكشف على.مقامات النض الإلهي؛ هل يوي فيه حك الأكوان» أم لا؟ 

عَم الطمأنينة» والفرق ينها وبين اليقين والعام. وعِلم فسبة العالم ملكا لله. 

عل من نازعه فيه: بماذا نازعه حتى ذكر الله أنّ له جنودا من كونه" مَلِكا؟ وماهم أولعك 
الأجناد؟ وهل تعلم بطريق الإحصاء. أو لا تعلم إلا بطريق الإجال من غير تفصيل؟ وهل وقع 
١ص‏ اب 
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الأحد العلم بها على التفصيل أم لا؟ 

١‏ وعِل العلل الإلهبّة في الكون. 

٠‏ وعم الجوع الإلهي: على العباد: نما برجع إليه؟ ولما (سوإلام) برجعء وهو القائل: لوه 
يرجم الأمكلّ14؟ فهل هو عين ذلك الأمر الراجع أم لا؟ وهو عم شريف. 

وهل منزلة من يستحق التعظم الإلهي' من لا يستحقه. 

عل الوفاء بالعقد مع الله فها يعقده معهء مما له الخبار في حله. ومذهبنا الوفاء بهء ولا بدّء 
إلا أن يقترن به أم من شيخ معتبر لتلميذء أو لأحدٍ من له فيه اغتقاد التقدّم؛ فإنَ له أن يحُلّ 
العقد مع الله الخير فيه ولا بدّء وإن لم يفعل قوبل. فإن لم يقترن به مثل هذاء فالوفاء به 
هبنا ومذهب أهل الختصوص. 

عل السّواء بين النشأتين فلا يظهر: الظاهر إلا بصورة الباطن» وهو المعيّر عنه بالصدق. 

ول تن طالب الساز عبد عل المقيقة حذرا أن تذهب عينه. 

عل التبديلء وما حضرته. وما يقبل التبديل وما لا يقبله مما هو ممكن أن يقبله. 

ول الإقبل والتوق؛ هل الإقبال تول؟ أو هو إقبال بلا تل؟ 


2 رفع الحرحج ' من العالّم مع وجوده؛ بماذا يرتفع عند من يرتفع في حقّه ؟ 
عل الرضاء وحلهء وما ثوابه عند الله ؟ 

عل ما ين التعجيل بالخير. 

ول الاقتدار الكونيّ من الاقتدار الالمي: 


وعم تأثير العام بعضه في بعض؛ هل هو تأثير عله أم لا؟ 


وعِلمٌ التعضب في العالم؛ في أيّ صدف يظهر؟ وهل يتصف به الملا الأعلى أم لا؟ وهل له 
مستند في الأسماء الإلهيّة المؤترة في الأعيان للأحوال التي تقام فبها أعيان المكلفين؟ كالعاصي إذا 
نوجّه عليه الاسم المنتقمء وتوجّه عليه الاسم العفو فيتعصّب إه الاسم التؤاب والرحيم والغفور 
والحليمء هذا أعني بالمستند الإلهي. 

وعِلٌْ ما يظهر على أعيان الممكنات المكلفين؛ هل يظهر بمك الاستحقاق؟ أو بحر 
المشيئة ؟ 

وعِل ما تجقع فيه الرسل» وما تفترق فبه. 

وعِلم منازل القرون الثلاثة الآتية على نسقء والقرن الرابع» وما لها في الزمان من الشهور 
الأربعة الحرمء التي هي ثلاثهٌ سردٌ وواحدٌ فردٌ. 

وعِلُْ ما يطلب بالسجود من اللهء ومراتب السجودء والسجود الذي يقبل الرفع منه 
الساجد من السجود الذي إذا وقع لم يرفع منه؛ وهل خُلق العالمٌ ساجدا'؟ أو خُلق قائمًا ثم 
دعي إلى السجود؟ أو خُلق بعضه فائَأ وبعضه ساجداء وتعيين مَن خلق ساجدا تمن خلق قامًا 
ثم ممجدء أو لم يسجد؟ 

وعِلٌ العلامات الإلهيّة في الأشياءء وما يدل منها على سعادة العبد وعلى شقاوته. 

ول تفاصيل الوعد الإلهي؛ ولماذا تفذ بكلّ وجهء ولم ينفذ الوعيد في كل من توعد وكلاه| 
خبر إلهي؟ 

فهذا بعض ما يحتوي عليه هذا المنزل من العلوم. وتركنا منها علوما لم نذكرها؛ طلبا 
للاختصار إوَالنه يقُولُ الحَقّْ وَهُوَ يْدِي السّيبلَ4". ومن هذا المنزل علمنا حين وقفنا عليه 
سنة إحدى وتسعين وخمسائثة نصرّ. المؤمنين على الكقّار قبل وقوعه بمدينة فاس من بلاد 


لوقه 


اص5ة 
؟ [الأحراب : 4] 
زقرال 


الباب السابع والثلاثون وثلاثماثة 
في معرفة منزل حمد 85 
رمن الملر عرهوين الحطرة لسر 


آلا لله ما الأكُوان فيِه مِنَ احكام التناقضٍ في الوْجُودٍ 

فَِنُم! طايّمٌ عاصٍ عَلِيمُ ‏ جمول بالتْرُولٍ وبِالضعُودٍ 

وهم من تَحَمّقَ في عيوب وَمِنْهُمْ مَن تَحَقَّقَ في الشّهُودٍ 

شه رك والعَين ينها وَحِنِد بالفلائل والقُودٍ 

بان المراد ِكل قدت 2 من اؤصاف الألوقة والقيدد 

وَسُبْحان المجنط بَكُلٌّ فَيْءِ 2 وَيُوضَف في المقارف بِالمرِيْدٍ 

قال رسول الله فه: «أنا سبيّد الناس يوم القيامة» وعلّل ذلك بكهاله وقال: «لوكان موسى 

! ما وسعه إلا أن يتّبعني» لعموم رسالته وشمول شريعته. فَخْضَ فلك بأشياء لم ثقط لني قبله. 
اخْضَ ني بشيء إلا وكان محمد فك فإنّه أوتي جوامع الكلمء وقال: «كنت نبا وآدم بين 
لين والماء» وغيره من الأنبياء لم يكن نيبا" إلا في حال نبّته وزمان رسالته. فلدذكر في هذا 
اب منزله ومنزلته. 
“فالمنزل يظهر في بساط الحقّ ومقعد الصدق عند التجلي والرؤية يوم الرّؤْر العام الأعظم؛ 
نم منزله بالبصر والشهود. 
وأمًا منزلته فهيئ مازلة في نفس الحقء ومرتبة منهء ولا يُعلم ذلك إلا بإعلام الله. وله المتأم 
عودء وهو فتح باب الشفاعة للملاككة فن دوهم. وله الأوَليَة في الشفاعة» وله الوسيلة؛ 
نش في المنازل أعلى منها ينالها مد © بسؤال أمّتهء جزاء لما نالوه من السعادة بهء حيث 
ن لمم طريقهاء فاتبعوه. 


ضَّ اكب 
ص /ا5 


واعلم أنّ هذا المنزل مَن يدخله يرى فيه مجائب لا يراها في غيره. ثمن ذلك أنّه يرى أعمال 
الأشقياء جشدةء وأعيال السعداء كذلك جسّدة؛ صورا قاع تققّل وجود خالتها. وقد جعل الله 
في تفوس هذه الصور' طلبا على الأسباب التي وُجدت عنها؛ وهم العاملون ويجدُون في طلهم. 
فأمًا أعمال السعداء فيرون على أيانهم طريقا يسلكوهاء فتأخذ .هم تلك الطريق إلى مشاهدة 
أصحابهم» وثم السعداء؛ فر بعضهم. بعضاء ويتساءلون» ويتخذوهم» العاملون, مراك" فوز 
ونجاة تحملهم إلى مستقرٌ الرحمة. 

وأمَا أعمال الأشقياء فتقوم لحم طرق متعدّدة متشعبة» متداخلة بعضها في بعضء لا يعرفون 
أي طريق عشي مم إلى أصحابهم » فيحارون ولا بهتدون» وهذا من رمة الله بالأشفياء. فإذا 
حارت أعالهم» رجعثُ إلى الله بالعبادة والذَّكْرء ويتفرزقون: في تلك الطرق. فنهم من لا بهندي 
إلى صاحبه أبد الآبدين. ومنهم من يصل إلى صاحبه.فبشاهده. ويتعرّف إليه فيعرفه» ويكون 
وجوده إيَاه مصادفة. فيتعاق به؛ ويقول له: احملني, فقد أتعبنتي في طلبك. فيجبر العامل على 
حمله إلى أن تناله الرحمة رحمة الله. 

وإلى جانب موقف هذه الصور طريقان واضحان: طريق تكون غايته الحق الوجودء وطريق 
لاغاية لهء فإِنهُ يرح السالكَ إلى العدم فلا يفف عند غاية فيه؛ إذ العدم لا ينضبط بحدٌ 
فيتقيّد بهء بخلاف الحقّ الوجود؛ فإنّه بتفيّد وإن كان مطلقا. فإطلاقه تقييد في نفس الأمرء 
نه متميز بإطلاقه عن الوجود المقيّد؛ فهو مقيّد في عين إطلاقه. وطريق ثالث بين هذين 
الطريقين برزخ, لا تقصف غايته بالوجود ولا” بالعدم» مثل الأحوال في علم المتكلمين. 

فأمَا الطريق التي تكون غتها الوجود الحقّء يسلك؛ علها الموحّدونء والمؤنون, 
والمشركون» والكافرون, وجميع أصحاب العقائد الوجوديّة. وأما الطريق الأخرى فلا يسلك علبها 
إلا المعطلة, فلا تثتبي بهم إلى غاية. وأمّا الطريق البرزح فلا يسلك فيه إِلَا العلماء بالله 
١ص‏ لاقب 
“ص18 


3 س2 ه: فسلك 
١5‏ 


اخاضة» الذين أثتهم الحق» وبحاهم في عين إثباتهمء وأبقاهم في حال فنائهم. فهم الذين لا يموتون 
.ولا يحيون إلى أن يقضي النْهُ بين العباد» فيأخذون ذات الهين إلى طريق الوجود الحقّ» وقد 
"اكتسبوا من حقيقة تلك الطريق صفة؛ واكتسبوا منها هيئة نظهر علهم في منزل الوجود الحقٌ» 
يعرفون بها بعضهم بعضاء ولا يعرفهم بها أحد من أهل الطريقين. وهذا ضربٌ مثلٍ ضربه الله 
لأهل الله ليقفوا منه على مراتب الهدى والخيرة» والمهتدين والضالين. 
وجعل الله لهم نورا؛ بل أنوارا بهتدون بها في ظلات بَرْ طبيعتهم: وفي ظلات بحر أفكارهم» 
وفي ظليات نفوسهم الناطقة برها وبجرهاء بما هي عليه في نشأتهاء إذكانت متوأدة بين الدور 
الخالصء والطبيعة الحضة العنصرية السدفيّة. وتلك الأنوار الجعولة فيهم من الأسماء الإلهيّة؛ ففن 
كان عارفا بهاء وناظرا بها من' حيث ما وُجدت له؛ وصل بها إلى العلم بالأمور والكشف. ومن 
أخذها أنوارا لا يعلم أمَّاء بالوضعء للاهتداءء وجعلها زينة كما تراها العامة في كوآكب السماء زينة 
:خاضة؛ لم يحصل له منها غير ما رأى. ويراها العلماء بمنازلها وسَيْرها وسباحتها في أفلاكها 
موضوعة للاهتداء بها؛ فاتخذوها علامات على ما يبتفونه في سيرم على الطرق الموصلة إلى ما 
دعام الحق إليه من العلم بهء أو إلى السعادة التي هي الفوز خاضة. 
4 واعلم أنّ الله لا جعل منزل محمد 2 السيادة فكان سيّداء ومن سِوَاهُ شوقة؛ علمنا أنه لا 
وَم؟ فإنّ الشوفة لا تقاوم ملوكها. فله منزل خاصٌ وللسُوقة منزل. ولا أعطي هذه المنزلة وآدمَ 
بين الماء والطين» علمنا أنه الممدّ لكل إفسان كامل» منعوت بناموس إلهي أو حكمي. وأوّل ما 
ظهر من ذلك في آدمء حيث جعله الله خليفة عن محمد 48؛ فأيّده' بالأسماء كلها من مقام 
نجوامع الكلم التي محمد 4#8. فظهر بعلم الأسراء كلها على من اعترض على الله في وجوده, 
رج نفسه عليه. 


: ثم توالت الخلائف في الأرضء إلى أن وصل زمان وجود” صورة جسمه؛ لإظهار حم 


ص اب 
كتب في الهامش: "فأمدّه” مع إشارة التصويب؛ وهي كذلك في س 
ص 959 
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منزلته باجتهاع نشأتيه. فلمًا برز كان كالشمس: اندرج في نوره كل نورء فَأَقَىَ من شرائعه التي 
وَجّةَ بها ُوَابَهِ ما أقرّء ونسخ منها ما نسخ, وظهرثُ عنابته بِأمّته لحضوره وظهوره فيهاء وإن 
كان العالَمُ الإنسانيّ والناريّ كله أمتهء ولكن لهؤلاء خصوص وصف فعلهم «خَيرَ أمّةِ أُخْرِجَتْ 
لِلئّاٍ)' هذا الفضل أغطاه ظهوره بنشأتيه. 

فكان من فضل هذه الأمّهْ على الأثم أن أنزلها منزلة خلفائه في العالى قبل ظهوره إذ كان 
أعطاهم التشريع. فأعطى هذه الأمّةَ الاجنهاد في تصب الأحكام, وأمرهم أن يحكنوا بما أدّاهم إليه 
اجتهادهم. فأعطاهم التشريمء فلحقوا بمقامات الأنبياء -عليهم السلام- في ذلك» وجعلهم ورثةٌ لهم 
لتقدّتهم عليهم؛ فإنّ المتأخّر يرث المتقدّم بالضرورة؛ فيدعون على بصيرة, كما دعا السيّد حمد 
فك فأخبر بعصمتهم فيا يدعون إليه. فنهم الْخَطئ حك غيره من الجتهدين» ما هو مخطئ الحقٌ؛ 
فإِنَ الذي جاء به حقٌ. فإن أخطأ حكا قد تقدّم الحم به محمد ف وما وصل إليهء فذاك الذي 
جعل له أجرا واحداء وهو أجر الاجتهاد. وإن أصاب الحك' المتقدّم باجتهاده فله أجران: أجر 
الاجتهاد وأجر الإصابة. وإن كان المصيب مجهول العين في المجتهدين» عند نفسه وعند غيره» 
فليس بمجهول عند الله. وكلّ من دخل في زما ن هذه الأمّة بعد ظهور محمد #6 من الأنياء 
الخلفاء الأولء فَإِئهم لا يحكنون في العام إلا بما شرع مد #8 في هذه الأمّةء وتمير في الجتهدين» 
وصار في حزبهم مع إبقاء منزلة الخلافة الأول عليه. فله حكان؛ يظهر بذلك في القيامة» ما له 
ظهورٌ بذلك هنا. 


ومنزل مد فك يوم الزّوْر الأعظمء على يمين الرحمن» من حيث الصورة التي يتجلى فها 
على عرشهء ومنزله يوم القيامة ليس على يمين الرحمنء لكن بين يدي الك العدل لتفيذ 
الأوامر الإلهيّة والأحكام في العال؛ فالكلٌ عنه يأخذ في ذلك الموطن. وهو وجةٌ كلّه يَرى من 
جميع مماته» وله من كل جانب إعلامٌ عن الله -نعالى- يُفهم عنه: يَرونه لساناء ويسمعونه صوتا 
وحرفا. ومَنزأه في الجنان الوسيلة التي تتفّع جميع الجتات منها. وهي في جتّة عدن دار المقامة. 


]١١١ : ]آل تمران‎ ١ 
اص قاب‎ 


. ولها شعبة في كلّ جنّة من الجتات. من تلك الشعبة بظهر ف لأهل تاك الجتة. وهي' في كل 
.جئة أعظم منزاة فيها. وهذه منازل كلها حسيّة لا معنوية. وليست المعنويّة إلا منزلته في ننس 
ا وهو الله -تعالى-. وما هذا خاضٌ بهء بلكل منزلة لا تكون إلا في نفس الله الذي هو 
. الرحمن. والمنازل محسوسة محصورة التي هي جمع منزلء لا جمع منزلة» فاعلم ذلك؛ فَإنّه يمن أُباب 
.:المعرفة بالله -تعالى وتقدّس في ذاته-. وأمَا منزله في العلوم» فالإحاطة بعلم كل عالم بالله من 
العلماء به فعلى متقدميهم وم أخرههم. وكلّ منزل له ولأتباعه مطتب بالطيب الإلهيّ الني لم 
يدخل فيه ولا استعملت "بدي الآكوان فيه. 

واعل أنه من كباله 48 أنه خض بسئة لم تكن لنب قبلهء والسئّة أككل الأعداد. ولبس في 
الأشكال" شكلٌ فيه زواياء إذا انضمث إليها الأمثال» لم يكن بيها خُلُوٌ؛ إلا السئّة. وبها أوجى 
الله إلى النحل في قوله: طِأَنٍ مجني مِنَ الجبَالٍ يونا وَمِنَ الشَّجَرٍ وَمِمَا يَعْرشُونَ 4" وأوجى 
صفةً عملهاء فعملتها مسدّسة. 

فأخبر أّه أعطي مفاتيح الحزائن» وهي خزائن أجناس العام ليرج إلهم بقدر ما يطلبونه 
اتهمء إِذْ أعلمنا أنه السيّد. ومّن اعتبر تعيين الخزائن بالأرضء فليس في الأرض إلا.خزائن 
دن والنبات لا غبر؛ فإنّ الحبوان من حيث غوّه نبات. قال تعالى: هِوَالنَهُ بئتَ مِنَ ع الأَرْضٍ 
0 فأخبرنا أنّا من جملة نبات الأرضء» وما أعطيها (ص) حتى كان فيه اليك الذي 


.ولهذا طلبها يوسف التتا من' الملك صاحب مصر أن مجعله على خزائن الأرض لألّه حفيظ 
؛ ليفتِر الكل إليه؛ فتصي سيادته علييم. ولهذا أخبر بالصفة الي يستحقّ من قامت به 


ومن اعتير... به" ثابتة في الهامش بقلم الأصلء مع إشارة التصويب *صم, أصل" 
ص ٠‏ ٠ب‏ 
يفل 


هذا المقام فقال: «إإني حَفِيظة عَلِيمٌ)! حفيظ عليهاء فلا نخرج منها إلا بقدر معلومءكما أنّ الله - 
سبحانه- يقول: طوَِنْ مِن شَنْءٍ إلا عِندَا خَرَائَهُ وما تو إلا عدر مَْلُوم 4" فإذاكانت هذه 
الصفة فم نكانتء مَلِكَ مقاليدها. ثمّ قال -بعد قوله «حَفيظة4-: (عَلِير» أخبرٌ أنّه عالِم بحاجة 
الحتاجين لا في هذه الخزائن التي خزن فيها ما به قوانجم» علي بقدر الحاجة. 

فلا أعطي فك مفاتيح خزائن الأرضء علمنا أله (إحفيظ عَلِمٌ4. فَكلّ ما ظهر من رزق في 
العالم» فإنَ الاسم الإلهي لا يعطيه إِلّا عن أمر مد ف الذي بيده المفاتيح.كا اختض الحقٌّ - 
تعالى- مفاتيح الغيب فلا يعلمها إلا هو؛ أعطي هذا السيّد منزلة الاختصاص بإعطائه مفاتيح 

والخصاة الثانية: "أوتي جوامع الكلم". والكلم جمع كلمة, وكلمات الله لا تنفد؛ فأعطي عل ما 
لا يتناس. فَعَل ما يتناهى بأ حَصَرَة الوجود» وعَْ مأ ل يدخل في الوجود وهو غير متنأو 
فأحاط علا بحقائق المعلومات؛ وه صفة إِلهيّة لم تكن لغيره. فالكلمة منه كلماتء كالأمر الإلهي 
الذي هو كلمة واحدة وكلمح بالبصّر. وليس في التشبيه الس أعظم ولا أحقٌّ تشبها به من 
لمح بالبصر. 


ولا علم بجوامع الكلم أعطي الإمجاز بالقرآن الذي هو كلمة اللهء وهو المترجم به عن الله؛ 
فوقع الإمجاز في الترجمة التي هي له. فإِنَ المعاني المجرّدة عبن المواد لا يُنصوّر الإتجاز بهاء وإفا 
الإتجاز (هو) ربط هذه المعاني بصور الكلِم القائم من نظم الحروف؛ فهو لسانُ الحقّ وسعفه 
وبصرّه؛ وهو أعلى المراتب الإلهتّة. وينزل عنها من كان الحىٌ سمقه ويصرّبه ولسالهء فيكون 
مترج| عن عبده. كما ترجم تعالى- لنا في القرآن أحوال من قبلنا وما قالوه. فا فيه ذاك 
الشرف؛ فإنّهِ يترجم عن أهله والمفرّين إديه كالملائكة فيا قالوهء ويترجم عن إبليس مع إبلاسه 
وشيطنته وبُعده بما قاله. ولا يترجم عن الله إلا مَن له الاختصاصء الذي لا اختصاص فوقه. 
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والخصلة الثالثة: "بعثته إلى الناس كاقة" من:الكفت؛ وهو الطبع «ألم نَمل الْأَرْض ك٠‏ 
أي تضم الأحياء على ظهرهاء والأموات في بطها. كذلك ضفت شريعته جميع الناس» فلا يمع 
به أحد إلا" لزمه اليمان به. ولَمَا ممع الجن القرآن يُتلى قالوا لقوتصم: «إيا فَومَنا أحِبُوا داعي الله 
وَآمثوا به يز كر من ثيك وير من عَذَابٍ أَليم. ومَْ لا بيجب ذَاعِيٍ الله ليس بمغجزٍ في 
الأوضٍ وَلَْسَ لَهُ مِنْ كُونه أولداغ أُولَيِكَ في ضَلَالٍ مُبينٍ4" فأخبر بقوله إلى: «بففجز في 
الَْرْضٍِ » عن الْجنَ» وقول الله من: طوَلَيْسَ لَهُ) إلى مُينِ» فضقث شريعته الجنّ والإنس. 
فعم بشريعته الإنس والجنّ. وعمّت العالم رحمه التي أرسل بهاء فقال: وما أَرْسَلْتَاك إلا وَْمَة 
ِلْعَالمِينَ4؟ فأخبر الله أنه أرسله نبرحم العالم» وما خض عالْمًا مِن عالم. 

فإذا أقى بكلّ ما يرضي العام صنفا.صنفاء ما عدا بعض مَن هو مخاظب بحكم شرعه؛ فقد 
رحمهء وقام بالرحمة التي أرسِل بها. بل نقول: إِنّه جاء حك الله. وك الله يرضى به كل صنف 
.من العال بلا شكّ. فإنَ كلّ العالم مسبّح بحمدهء فهو راضٍ بحكنه من جحمة ما جاء به هذا 
.الرسولء العام الدعوة» العام بنشر الرحمة على العالم. غير أنّ من الداس من لم يرض بالمحكوم 
.به» وإنكان راضيا بالحى» فقد نال من رحمة الله التي أرسل بها على قدر ما رضي به من 
الحك المعيّن الذني جاء به. وليس هذا الواقع إلا في الناس خاضة. 
٠‏ وإفاث الجئ؛ شياطيهُم وغير شياطيهم؛ فإنَ الله جمل لهم الإغواءء وأمرهم من خلف 
جاب البعد' بالاستفزازء والمشاركة في الأموال والأولاد؛ ابتلاء لم وامتحانا. فيقؤل الشيطان 
.للإنسان: «أكمر4. فإذااكفر يقول الشيطان: «إإفي بريء نك إن أَحَافْ الله رَبٌ الْعاليين»" 
.هذا إخبار الله عنه. ثم قال: طفَكانَ عَاقَِْما* أي جاءهما عقيب هذا الواقم لأمُمَا في الار4 
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فأعقب الشيطان برجوعه إلى أصله؛ فإِنّه مخلوق:من النار؛ فرجع إلى موطنه. وكان للإنسان 
عقوبة على كفرهء حيث ظم بقبول ما جاءه به الشيطانء ولم يقبل ما جاءه به الرسول. ثمّ قال: 
هِخَاَِيْنِ فيا4 لد الشيطان في منزله ودارهء وخُلْد الإنسان جزاء لكفره. ولهذا تبأ منه 
للافتراق الذي بينما في العاقبة» وقوله: هوك فأشار يبنية الواحد ول يُأنُ الإشارة إلى 
العقاب؛ فإمّما ما اشتركا فيه؛ لأنّ الذي أَنّ للإنسان عقيب ذنبه إنما هو العذابء والذي كان 
سهم الشيطان الذي أتاه عقيب فعله وقوله؛ رجوعه إلى أصله الذي منه خُلِقء فلا يغترٌ العاقل. 
ألا ترى في قصّبة آدم في الجئة» لَمَا وقم منه ما وقع مِن قرب الشجرةء وأعقبه الله الهبوط 

إلى الأرض من الجتة» وأهبط١‏ حوّاء وأهبط إبليسء وإذا قال: «اشبطوا4' لجمع, ول ولا 
رد فنزل آدم إلى أصله الذي خُلق منه, فإِنّه خلوق من التراب» فأهبطه الله للخلافة لقوله 
تعالى: طإني جَاعِلٌ في الْأرضٍ خَلِيفَةٌ4" فا أهبط عقوبةً لما وقع منهء وإغا جاء الهبوط عقيب مأ 
وقع منه. وأهبط حوّاء للتناسلء وأهبط إبليس؛ عقوبة لا رجوعا إلي أصله؛ فَإمَّا ليست دارهء 
ولا خُلق منها. فسأل الله الإغواة أن يدوم له في ذرَيّة آدم لا عاقبه الله بما يكرهه من إنزاله إلى 
الأرضء وكان سبب ذلك في الأصل وجودٌ آدم؛ لأنْه بوجوده وقع الأمر بالسجودء وظهر ما 

ظهر من إبليسء وكان من الأمر ماكان. 

فعلمنا أن الله أرسله (أي مدا -ص-) بالرحمة؛ وجعله رحمة للعالمين. فن لم تبله رحمته, فا 
ذلك من محمته ونا ذلك من جمة القابلى. فهو كالنور الشمسييّ أفاض شعاعه على الأرض» فن 
استتر عنه في كِنٌّ وظِِلٌ جدارء فهو الذي لم يقبل انتشار النور عليه وعدل عنهء فلم يرجع إلى 
الشمس من ذلك مَنْم. وأخبر 4 أنه بُعث إلى كل أحمر وأسودء فذكر من قامت به الألوان من 
الأجسام. يشير إلى أله مبعوث بعموم الرحمة لمن يقبلهاء» وبعموم الشرع لمن يؤمن به. وأمده 2 
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جميع من بعث إليه لبشرّع له: لقنم مَنْ آمَنَ وَمئْهم من كْرَ4' والكلٌ مه 

والخصاة الرابعة: أنه «نصر بالرعب بين يديه مسيرة شهر» والشهر قدر قطع القمر درجات 
الفلك الحيط» فهو أسرع قاطم. والحساب به للعرب» وهو عربي. فإذا نص بين يديه بالرعب 
مسيرة شهر بِسَيْر القمرء لأنْه ما كر السائر وذكر الشهرء ولا يعيّن البشهر عند أصحاب هذا 
:اللسان إلا سير القمرء فقد عم نصره بالرعبء ما قطعه من المسافة هذا القمر في شهر. فعمّ 
حك كل درجة للفآك الأقصى لها أثر في عام الكون والفساد بقطع القمر تلك المسافة. فما قال 
:ذلك إلا بطريق الثناء عليه بهء ولوكان ثم مَن يقطم الفآك في أقلّ من هذه المدّة لجاء به. لجاء 
سرع سائرٍ بع سيره قطع درجات الفأك الحيط. فعمومٌ زُعبه في قلوب أعدائه, عمومٌُ رحمتته. 
يقبل الرعب إِلَا عدوٌ مقصودء يع أله مقصود. فا قابله أحد في قئال إلا وفي قلبه رعبٌ 
؛ ولكته يتجلّد عليه بما أشقاه اللهء لمتميّر السعيد من الشتين. فيوهن ذلك الرعبُ من 
لادةٍ عدوّه على" قدر ما يريد اللهء فا تقّص من جلادة ذلك العدوّء بما وجده من الرعب» 
ذلك القدر نصرا من اللّه. 
والخصاة الخامسة: "أحلّت إه الغنائم» ولم تحلّ لأحد قبله". فأعطي ما يوافق شهوة أُمتهء 
لشهوة نار في باطن الإنسان تطلب مشتهاهاء ولا سما في المغائم. لأنّ النفوس لها التذاذ بها 
ونها حصلت لهم عن قهر منهم وغلبَة وتعملء فلا يريدون أن يفوتهم التنقم بهاء في مقابلة مأ 
سنوه من الشدّة والتعب في تحصيلها. فهي أعظم مشتهى لهم. وقد كانت المفائم في حىٌ غيره 
الأنبياء إذا انصرف من قتال العدوّء جمَمَ المغانم كلهاء فإذا لم ببق منها شيء» نزلت نار من 
و فأحرقتهاكلها. فإن وقع فيها غلول؛ ل تتزل تلك النار حتى مُرَدَ ويلقى فها ذلك الذي أخذ 
ا. فكان لهم نزول النار علامة على القبول الإلهيّ لفعلهم. فأحلها الله لحمد 48؛ فقشمها في 
جابه» فتناولتها نار شهواهمء عناية من الله بهمء لكرامة هذا الرسول عليه. فأكرمه بأمر لم 
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يكرم به غيره من الرسلء وآكام من آم به با لم يكرم به مؤمنا قبله بغيره. 
والخصلة السادسة: "أن' طهّر الله بسببه الأرضء لخعلهاكلها مسجدا له. ليث أدركئة؛ أو 
لأمَته. الصلاة يصلّي". والمساجد بيوث الله» وبيوت الله أكرم البيوت؛ لإضاقتها إلى الله. فصيّر 
الأرض كلها ببت اللهء من حيث جعلها مسجدا. وقد أخبر ما لِمَنْ يلازم المساجد من الفضل 
عبد الله. فأمته لا تبرح في مسجد أبدا؛ لأنهَا لا تبرح من الأرض؛ لا في الحياة ولا في الموت» 
وها هو انتقال من ظهر إلى بطن. وملازم المسجد جلبسٌ الله في ببته. فهذه الأمّة جلساء الله 
حياةٌ وموتا؛ لأنهُم في مسجد وهو الأرض. 
وكذلك جعل اللهء أيضاء تربة هذه الأرض طهورا. فكان لها حكم الماء في الطهارة» إذا عُدِم 
الماء أو عم الاقتدار غلى استعاله, لسبب مانع من ذلك. فأقام لهم تراب هذه الأرض 
والأرض طهورا. فإذا فارق الأرض ما فارق منها نما عدا التراب» فلا يتطهّر به إلا أن يكون 
التراب. فَإِنّه مأ كان منها يُستّى: أرضاء ما دام فهاء من معدنء ورخام» وزرنيخ» وغير ذلك. 
فا دام في الأرض كان أرضا حفيقة؛ لأنّ الأرض تع هذا كلّه. فإذا فارّق الأرضٌ انفرد باسم 
خاض إه. وزال عنه اسم الأرض» فزال حك الطهارة منهه إلا التزاب خاضة؛ فشواء فارق 
الأرض أو لم يُفارقهاء فإِنْه' طهور لأنّه منه خُلِق المنطهر بهء وهو الإنسان؛ فتطهّر بذاته تشريفا 
له..فأبتى الله النض علبه بالحكم به في الطهارة دون غيره؛ من له اسم غير اسم الأرض. فإذا 
فارق التزابُ الأرضٌ زال عنه اسم الأرضء وبقي عليه اسم التراب» كما زال عن الزرنيخ اسم 
الأرض ل فارق الأرضء وبق عليه اسم الزرنيخء فلم تج الطهارة به بعد المفارقة؛ لأنَ الله مأ 
خلق الإنسان من زرنيخ» وإفا خلقه من تراب. فقال رسول الله ف في الأرض: «إنّ الله 
جعلها إه مسجدا وطهورا» فعَمٌ. ثمْ قال في الخبر الآخر: «وَجْهِلَتُ تريتها لنا طهورا» لخرج 
الترابء بالنض فيهء عن سائر ما يكون أرضا ويزول عنه الاسم بالمفارقة. 
فهذه سثة خض بها هذا النبن 2#. فكانت منزلة لم يدلها غيره. لها حك في كل منزل من 
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دنيا وهو ما ذكرناه» ومن برزخ وقيامة وجنّة وكثيب. فيظهر حك هذا الاختصاص الإلهي في 
كل منزل من هذه المنازل» ليتبيّن شرفه وما فضّله الله به على غيره؛ مع كونه أعطي جميع ما 
.فلت به الرسل بعضها على بعض. 

ثم لتعلم يها الول- أله من رحمته 8 التي بعثه الله -تمالى- بهاء ما' أبان الله على لسانه 
.لناء وأمره بتبليغ ذلك فبلغء أله ليس من شرط الرسالة ظهور العلامات على صدقه؛ إفا هو 
شخص منذر مأمور بتبليغ ما أمر بتبليغه. هذا حطّه لا يجب عليه غير ذلك. فإن أنى بعلامة 
إعلى صدقه فذلك فضل اللهء ليس ذلك بيبده. فأقام عذر الأنبياء كلهم في ذلك» فكان رحمة 
للؤسل في هذا. لجاء في القرآن قوله: هوَقَالُوا لَوْلا بزل عَلِهِ آيَةٌ مِنْ ربو" وهذا قول غير 
العرب» ما هو قول العرب. لأنّه جاء بالقرآن آية على صدقه للعرب؛ إذ لا يعرف إعجازّه وكونه 
.آية غير العرب. فلم يرد عنه أنه أظهر آية لكلّ من دعاه من غير العربء كالهيود والنصارى 
والجوس. ولكن أي شيء جأءء من الآيات» فذلك من الله لا بحم الوجوب» عليه ولا على غيره 
.من الرسل. 

فقيل له: طِكُلْ إِنّما الآياث عِنْدَ الله وَِنَّمَا أَنا تي مين 4" ثم قال له: (ِأوَلَمْ يَكِْهم أن نلا 
عَلَنِكَ الكتات يذل عَلَمْ إ. في ذَلِكَ لََحْمَة4؟ بهم؛ فإنا أرسلناك رحمة للعالمين. فَضَمنَا القرآن 
0 ا ا 
0 ا إلا إعلام من الله. 
فكان ما جاء في القرآن من ذلك أنّه كما قالوا وطلبوا. وكان إعجازه للعرب خاضة؛ إذ نزل 
ااه سي أو م يكن في قوّتهم ذلك من غير صَرْفٍِ حدث طم. لجاء 
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القرآن بما جاءت به الكتب قبله» ولا عِلْم لله يما جاء فيها إلا من الفرآن» وعلمت ذلك الهود 
والنصارئ وأصحاب الكتبء خُصلت الآية من عند الله, لأنّ القرآن من عند الله. فقد تبيّن 
لك منزل مد من غيره من الرسل. 


وخضه الله بعلوم ل تجفع في غيره؟ منها: أنه أعطأه أنواع ضروب الوحي كلهاء فأوجى إليه 
7 ذلك. 5 18 0 0 فأعطاه -- بكلّ حال 4 0 0 ذوق :0 لأنه 

خضه الله بعلم إحياء المواث» معنى وحِسًا. ا العلم 0 المعنويّة» وهي حياة العلوم» 
والحياة الحشيّة؛ وهو ما أنى في' قضة إبزاهيم اكت تعلها وإعلاما لرسول الله © وهو قوله: 
لقص عَلَيِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرَسّْلٍ مَا تَُنَتُ به فُوَادَكَ وَجَاءَكَ في هَذِهِ الْحَقٌّ 4". 

وخُضٌ بعلم الشرائع كلهاء فأبان له عن شرائع المتقدّمين» وأمره أن بهتدي بهداهم. 

وخُض بشرع لم يكن لغيره. منه ما ذكرناه في السئّة التي خُضَ بها 

هذه أربعة منازل لم ينزل فيها غيره من الأنبياء -عليهم السلام-. فهذا منزل مد #8 قد. ذكرت 
منه ما يَسّره الله على لساني. فلنذكر ما يتضمّن منزله من العلوم. 

من ذلك ع الحجاب». ع جاب الجحد وحجاب الحكمة. 


0 الفارق الذي تعيّنث به الشئلء مثل قوله: «لِكْلٌّ جَعلتا مِنَكْ شِرْعَةٌ وَينهاججا4” ومها 
لوأو شَاء الله لَجِعَلم أَمَةٌ وَاحِذَةٌ4” وهل هم اليوم بعموم بعفة الرسل أَمّة واحدة: أم 
لا؟ قر حك الله على أصعاب الكتب بالجزية وإبقائهم على دينهم» شرع من الله لهم على لسان 


١(ص6١٠١‏ 
" إ|هود : ]١٠١‏ 
؟ [المائدة : 4غ] 
"ومنها جاء” وردت في ى برسم: "ومنهاجا" ولكن من غير تنوين كما أثتمه في الأولى» ولم نعم هل هي تكرار غير مقصود للكلمة 
السابقة, أو أنها مسعقلة يها رسمناها بإضافة الممرة حيث م يكنب الهمزة عادة. علا أنها لم ترد في هء س. 
© [المائدة : 18] 
غ14 


عمد فل؟ فينفعهم ذلك ما أعطوا الجزية عن قوّة من الآخِذين وضغار منهم؛ فقد فعلوا ما كلّفواء 
وكان هذا حظّهم' من الشريعة. فإيقاؤهم على شرعهم شرع مدي لهم؛ فيسعدون” بذلك» 
فتكون مؤاخذةٌ مَن أخذ منهم بما فرّط فيه من الشرع الذي هم عليه» كسائر العصاة الذين م 
يعملوا بجميع ما تضمّنه شرعهم» وإن كانوا مؤمنين به. وهذا عل غريبٌ ما أعلم له ذائقا من فتوح 
المكاشفة» وهو من علوم الأسرار التي غار عليها أهلٌ الله فصانوها. 

وفيه عِلٌ ما حير الأكوان فها تحيّروا فيه كان ماكان". 

وفيه عِلَمُ الإيمان المطلق والمقتّد. 

وفيه عِلَمُ ما يُفِد العمل المشروع ويصلحه. 

وفيه عِلمُ سريان الحقّ في الأحكام على اختلافهاء وها كلها حنٌ من الربٌ. 

وفبه ع الكقّارات. 

وفبه عِلَمُ ما تصلح به أحوال الخاق. 

وفيه عِلَمّ ما هو الباطل؛ وما هو الحقٌ: هل هها أمر وجوديٌء أو ليس بوجوديّ؟ 

وفبه عِلم الشركة في الاتباع» وإلى ماذا يؤول كل تابع: هل غايته أمر واحدء أو مختلف؟ 

وفيه عِلْمّ من تُضرب له الأمثال من لا تُضرب ؟ 

وفيه جِلَْ القهر الإلهي على أبدي الأكوان» وقول أبي يزيد: "بطشي أشدّ" في هذا المقام. 

وفيه ِل الفرج بعد الشدّة؛ وهل من شأن الفرج أن لا يكون إلا بعد شدّة» أم لا؟ 

وفيه* عَم أنواح الابتلاء. 


1 ص 5١٠ب‏ 

: ق: "قي وأ" وفي الهامش بقام آخر» مع إشارة التصويب: "فنسعدون”" 
ياد 

١:غه‎ 1 


وفيه عِلَْمُ الصفة التي تزيل الميرة عمن قامت بهء والإبانة عن ذلك. 

وعِلٌُ الأنفاس الإلهيّة. 

عل الإسفار ونتائ الأسفار. 

وعِل المواعظ. 

ول الغلبة التي ليس فبها نصر إلهي؛ بماذا كانوا غالبين؟ 

وفيه عِلَمٌ الفرق بين عل العين» وعِلمٌ الدليل؛ وهل يقوم مقام العين» أم لا؟ 

وفيه عِلّ أنواع الزينة في العالم. 

وفيه عم مراتب العلوم وتفاصيلها. 

وفبه عِلمٌ القضاء السابق من عم تفاة القدَر. 

وفيه عل الطبع» والختم» والتَفْلء والكِنّ. وما هو عمى الأبصار وعمى البصائر؟ ولِمَ' اختض 
عمى القلوب بحالة الصدور؛ وهو الرجوع عن الحقّ؟ وهل هو الصدور الذي يكون عن ورود 
متقدّم ؟ أو هو صدور تكوين بمكن عن واجب؟ أو هو صدور محل لا صفة؟ فيكون عباه من 
كونه في المخلء فإذا فارق امحل بنظره. وانفتح له فيه فرح بنظر منهاء تزيل عبأه. 

وفيه تعيين علوم المزيدء ها مختلفة بحك ما تفع الزيادة عليه. 

وفبه عِلْمُ الآيات والعلامات على الكوائن. 

وفيه عِلَهُ توحيد المرتبة الإلهيّة أن ' ما حازها إلا واحد. 


وفيه عِلَمُ الستورء وأصنافها التي تُسدل علينا لِنُسثَر بها عن إدراك الغير؛ ما هي الستور 
الي تسدل بيننا وبين من نطلبٌ رؤيته فلا نراه؟ 


اقءس: ولا 
لاص ١٠ب‏ 
١.‏ 


وجل الإقامة في المنزل» والتقليب فيهء لا عنه. 

وفيه عِلُّ العناية بقوم» وتركها في حقّ قوم. 

.وفبه ما تنتجه العزائم في الخير والشرٌ. 

وفيه عِلَمُ الخبر والشرور. 

وفيه عل السب الرحاق: 

وفيه عِلٌْ ما ينفع من الإيمان هما لا ينفعء كما قال: (أُولَِكَ هم الْكاُونَ حَمًام'. 

وفيه عِلَْمُ البعد والقّرب الإلهي. 

وفيه ما يودي إليه التفكر. 

وفيه ع الرجعة؛ ممن؟ وإلى من؟. 

وفيه عِلَمُ ما يؤثّر فبه الظنّ مما لا يؤّر. 

وفيه عِلَمُ المشاهدة» وتعلّقها بالمشيئةء مع استعداد الحلّ لقبولهاء وما هناك منعٌء والمحل 
قابل؛ ها هذه المشيئة المائعة ؟ 

وفيه عَم الإنصاف في الجازاة والفضل. 

وفيه عَم الفرق بين أضداد الأمثال وغير الأمثال. 
0 ضٍِ/ هذا من 0 فإني لا أسوق " من 5 ما 0 على حمة الحصر., مع 2 
2 لوَالله 7 0 وَهُوَ عدي 03 : 


])١6١ : [النساء‎ ١ 

آص م٠‏ 
! [الأحزاب : 4] 
١ 3‏ 


الباب الثامن والثلاثون وثلاثماتة 
في معرفة منزل عقبات السّويق 
-وهو من الحضرة الحمديّة 

لتم تتحان ني المختى وفي الكل فمَن تَكَمَلَا مُْعَى جايم الك 
ولّؤ تافل في الأكوان مَنْزِهُ ‏ كن العو لَهُ في حطرَة الكلِم 
هُوَاْمُدَمْ في التهتى ريه في عام الور لا في عالم ال 
لا تَقِرَن عباة الله إِنّ لهم خا من الله ذي الآلاء والتقم 
َعظم الَكَوْنَ فَالمدلُولُ يَظَلئِهُ 2 وَهْوَ البِيُْ من الآفاتِ ولتم 


اعلم' أنّ لله في المقام الحمود -الذي يقام فيه رسول الله فلك يوم القيامة باسمه "الميد"- 
سبعة ألوية نستى: ألوية المد. تعطى لرسول الله #ك وورثنه الحمديّين في الألوية أسماء الله الي 
بثي بها فل على رته إذا أقهم في المقام الحمود يوم القيامة, وهو قوله © إذا سثل في الشفاعة 
قال: «فأحمد الله بمحامد لا أعلمها الآن» وهي الثناء عليه حسبحانه- هذه الأسماء التي يقتضهها 
ذلك الموطن. 

والله -تعالى- لا يثثى عليه إلا بأسمائه الحسنى خاضة» وأسماؤه -سبحانه- لا يحاط بها علم|؛ 
عم أن لصح و خم مره 


ل اير ال 1 ا 000 م 
ونثني على الله به ونحمده؛ إِمَا ثناغ سيبح » أو ثناء إشبات. 


فلتا عُرَفْتُ بذلك» سألتُ عن توقبت تلك الأسماء التي محمد اللهُ -تعالى- بها يوم القيامة في 


اق: 5 نت لك 
ك*صم 
م١‏ 


القام المحمود؛ فإن علمت أي لا أعلمها الآنء ولا يُعلميهها' الله؛ فنا من الحامد التي يختض بها 
يوم القيامة. فإذا «معناه يبحمده بها يوم القيامة في المقام امحمودء وانتشرت الألوية بهاء 
والحامد مرقومة فبها؛ ففي ذلك الموطن نعلمها. فقيل لي: إنّ عدد تلك الأسماء: ألفف اسم وسستائة 
اسم وأربعة وستون اسماء كل لواء منها فيه مرقوم «تسعة وتسعون اسما من أحصاها هناك 
دخل الجتّة» غيرٌ لواءٍ واحد من هذه الألوبة» فإنّ فيه مرقوما من هذه الأسماء سبعائة 
وسبعون اسما يحمده فق بهذه المحامد كلها. وكلها تتضمّن طلب الشفاعة من الله. 


وهذا المنزل ما يعطَّى مَن ينزله مشاهدة لواءٍ من تلك الألويةء وعلم! بما فيه من الأسماءء 
لثثي هذا الوارث على الله بها هنااك. ولكلّ لواء منها منزل هنا ناله # وتناله الؤرئة الكل من 
: أتباعه. وهذا المنزل منزل شامخ صعب المرتقى, ولهذا مي عقبة. وأضيفت إلى السّويق لعدم 
ثبوت الأقدام فيهاء لأمما مزلة الأقدامء فلا يقطعها إِلّا رج لٌكاملٌ من رسولء ونبّ» ووارثٌ 
أكامل يج ب كل وارث في زمله. وهذا هو المنزل' لني مقا "الي" في مواققه: "موقف 
الشواء" لظهور العبد فيه بصورة الحقّ. 
0 فإن لم ينّ الله على هذا العبد بالعصمة والحفظء ويثبّت قدمّه في هذه العقبة» بأن ييقي 
عليه في هذا الظهور شهود عبودته لا تزال نُصب عيفيه وإن لم تكن حالته هذه وإلا زلّتَ به 
القدم؛ وجيل بدنه وبين شهود عبودته بها رأى نفسَه عليه من صورة الحقّ» ورأى الحقّ في 
صورة عبودته؛ وانعكس عليه الأمرء وهو مشهد صعب؛ فَإِنَ الله نزل من مقام غناه عن 
الغامين إلى طلب القرض من عباده. ومن هنا قال من قال: وإ اله رُم" وهو الغنيء 


فن أراد الطريق إلى العصمة من المكر الإلهي فليلزم عبوديّده في كل حال ولوازمماء فتلك 
علامة على عصمته من مكر الله؛ ويبقى كنه لا يأمنه في المستقبلء بعنى أنه ما هو على أَمْنٍ 
أن تبقى له هذه الحالة في المستقبل إلا بالتعريف الإلهيّ الذي لا يدخله تأويل ولا يحم عليه 
إجال. وفي هذا المنزل يشاهد قوله (تعالى): طِوَلكِنَّ الله رَمَى ١4‏ وحمد #ك هو الرامي في الحسٌ 
الذي وقع عليه البصر". ويقوم له في هذا المنزل: واه خَلتَمْ وما تفملون 4" 


واعلم أنّ السّواء بين طريقين؛ لأنّ الأمر محصور بين ربٌّ وبين عبد. فللربٌ طريق وللعبد 
طريق. فالعبدٌ طريقٌ الربّ فإليه؛ غابته؛ والربَ طريق العبد فإليه غايته. فالطريق الواحدة 
العامة في الخلق كلهم هي ظهور الحقٌّ بأحكام صفات الخلق» فهي في العموم أ أحكام صفات 
الخلقء وه عندنا صفات الحقٌ لا الخلق؛ وهذا معنى السّواء. والطريق الأخرى ظهور الخلق 
بصفات الحقء التي تتميز في العموم أنا صفات الحقٌء كالأسماء الحسنى وأمثالها. وهذا مبلغ علم 
العامّة. وعندنا وعند الخصوص كلها صفات المقٌ بالأصالة. ما أضيف إلى الخلق منها مما تجعاه 
العامّة نزولا من الله إلينا بها. وه عندنا صفات الحقٌء وأنّ العبد عَلَْثْ منزلته عند الله حتى 
تحلى بها. فهي عند العامة أسماء نقصٍ وعندنا أسماء كمال. 


فإنّه ما ثم مستى بالأصالة إلا الله. و أظهر الخلق أعطاهم من أسمائه ما شاء وحفّقهم بها. 
والخلق في مقام النقص لإمكانه وافتقاره إلى المرجّح؛ فا يُتخيّل أله أصل فيه وحق له أتبعوه في 
الحم معه؛ لشكموا على هذه” الأسماء الخَلقيّة بالنقص» وإذا بلغهم أنّ الحق تسقّى بهاء ويتصف 
نفسَه بها؛ يجعلون ذلك نزولا من الحقّ -تعالى- إليهم بصفاتهم» وما يعلمون أنها أسباء حقٌّ 
بالأصالة. فعلى مذهبنا في ظهور الخلق بصفات الحقٌ تعم الخلق أجمعه. فكلّ امم لمم هو حقٌّ 
للحقّء مستعار للخلق. وعلى مذهب الماعة لا يكون ذلك إِلَا لأهل الخصوصء أعني الأسماء 


]١17/ : [الأنفال‎ ١ 

"" [الصافات : 955] 

؟ مصحفة في فى وقراءتها بين: فإليه. فالله 
هص ١٠اب‏ 


الحسنى منها خاصة. وعندنا لا يكون العلم بذلك إلا للخصوص من أهل الله. وفرقٌ عظيم بين 
قولنا: "لا يكون ذلك” وبين قولنا: "لا يكون العلم بذلك" فإنّ الحقٌّ هو المشهود بكلّ عين في 
نفس الأمرء ولا يعلم ذلك إلا آحادٌ من أهل اللهء وهو مثل قول الصدّيق: "ما ريت شيئا إلا 
رأيت الله قبله" فعرفته» فإذا ظهر ذلك الشيء لعينه المقيّدء وقد رأى الله قبله, ميزه في ذلك 
الشيء» وعلٍ أنّ ذلك الشيء مَلْبَسُ من ملابس الحق» ظهر فيه للزيدة؛ فتاك زيئة الله التي 
تزيّن بها لعباده. هذا مقام الصدّيق؛ فلا يتيز أهل الله من غيرهم إلا بالعم بذلك لأنّ الأمرّ في 
نفسه على ذلك. وعند العامّة لا يكون ذلك إلا لأهل العناية المتحمّقين بالحقّ'؛ وغيرهم هو 
عندهم خلقٌ بلا حق. 


ثم ترجع فنقول: إِنّ الله جعل لهذا المنزل بابا يسقى باب الرحمةء منه يكون الدخول إليه, 
فيعصمه ما فيه من الآفات المهلّكة التي أشرنا إليها آنفا من حك السّواء. فإنّه لهذا المنزل» أعني 
هذا البابء كالئيّة في العمل؛ فا تخلل العمل من غفلة وسهو لم يؤثر في صمّة العمل؛ فإِنْ النيّة 
تجبر ذلكء لأما أصل في إنشاء ذلك العمل» فهي تحفظه. وكذلك البسملة جعلها الله في أوّل 

7 سورة من القرآن؛ فهي للسورة كالنيّة للعمل. فكلٌ وعيدء وكلّ صفة توجب الشقاء, 
مذكورة في تلك السورة. فإِنَ البسملة بما فيها من الرحمن في العمومء والرحيم في الخصوصء تحكر 
على ما في تلك السورة» من الأمور الني تعطي من قامت به الشقاء. فبرح الله ذلك العبد. إِمّا 

بالرحمة الخاضّة وهي الواجبة» أو بالرحمة العامّة وهي رحمة الامتدان؛ فالمآل إلى الرحمة لأجل 
السملة, فهي بشرى. 


وأمَا سورة "القوبة" على من يجعلها سورة على حِدَةٍ منفصلة عن سورة "الأنفال": فسقاها: 
سورة "التوبة"؛ وهي الرجعة الإلهيّة على العباد بالرحمة والعطف. فإنه قال للمسرفين' على 
أنفسهم» ولم يخصٌ مسرفا من مسرف: «إنا عِبادِي اَن أسْرَقُوا عَلى أيهم لا معطا مِنْ رَحمة 
الله إنّ الله يَعْفْرُ الذُوب جَيعَا»4 فلو قال: "إن الرحمن" لم يعذّب أحدا من المسرفينء فلمًا جاء 


اص ١١١‏ 
5ص ١١اب‏ 


بالامم "الله" قد تكون المغفرة قبل الأخذ وقد تكون بعد الأخذء ولذلك حم الآية بقوله: إن 
هو الْمقُورُ الرَجِم»' خجاء بالرحيم آخرا. أي مآلهمء وإن أخذواء إلى الرحمة» وأنّ الرجعة الإلهيّة 
لا تكون إلا بالرحمة» لا يرجع على عباده بغيرها. وإن كانت الرجعة في الدنباء ردّهم بها إليه وهو 
قوله: نم ثاب عَلهمْ لِيُووا4". وإن كانت في الآخرة» فتكون رجعنهم مقدّمة على رجعته. لأنّ 
الموطنّ يقتضي ذلك. فإ كل مَن حضر من الخلق في ذلك المشهد, سقط في يديه» ورجع 
بالضرورة إلى ربّه؛ فيرجع الله إليهمء وعليهم. 


فنهم من يرجع الله عليه بالرحمة في القيامة ومنازلهاء ومنهم من يرجع عليه بالرحمة بعد دخول 
النارء وذلك بحسب ما تعطيه الأحوال ويقع به الشهود. والأمر في ذلك كله حِمَْ ومعنويٌ؛ 
فإِنَ العالمكله حرف جاء لمعنى, معناه: "الله" ليظهر" فيه أحكامه, إذ لا يكون في نفسه محلا 
لظهور أحكامهء فلا يزال المعنى مرتبطا بالحرفء. فلا يزال الله مع العالم. قال تعالل-: «وَهُوَ 
مَعَكْ أَيْنَ مَاكْنْت 4؟ فاإداخل إلى هذا المنزل» في أوّل قدم يضعه فيهء يحصل له من الله قسعة 
وتسعون تجليا؛ ماثة إلا واحدء تنقدّم إليه منها تسعة» يرى فبها صورته فيعلم حقيقته, ثم بعد 
ذلك يقام في التسعينء فيرى ما لم يكن يعلم في حضرة جمع ومنعةٍ وعلوٌ عن المقاوم. فينزل الحقٌ 
إليه معلَمَا علما من لدنهء وقد تقدّمت الرحمة له عند دخوله. وهذا منزل حَضِر صاحب موسى 
ايا . 


واعلم أن أهليّة الشيء لأمر مّاء ها هو نعثٌ ذاتيْء فلا تقع فها مشاركة لغيره إلا بشسبة 
بعيدة» إذا حّقَا لم تندث وزْلَتُ قدمّك فيهاءكما قال فك في الصحبح: «أمّا أهل النار الذين هم 
أهلها» وهم الذين لا بخرجون منها رأساء لأنُم أهلهاء «فإتهم لا يموتون فيها ولا بحيون» لجمل 
نعتهم نف الحياة والموتء ثم استدرك نعت من دخلها وما هو بأهلها فقال: «ولكن ناس أصاتهم 
النار بذنوهم» فأماتهم الله فها إماتة» فنعتهم بالموث» وهو لاف نعث من هو لها أهل. 
١‏ [الزمر : 7ه] 
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ثم ذكر خروج هؤلاء من النار'. فتنبَّة لكون الحقٌّ نطق العالمكلّه بالتسبيح بحمده. 
والتسبيحٌ تنزيةٌ؛ ما هو ثناء بأمر ثبوتيء لأله لا يثى عليه إلا بما هو أهل له؛ وما هو أهلٌّ له لا 
انق فيه المشاركة» وما أَتي عليه إلا بأسمائه, وما من اسم له -سبحائه- عندنا معلوم, إلا وللعبد 
.التخلّق به. والاتصاف به على قدر ما ينبغي له. فلمّا لم مِمَكّن في العالم أن يثنى عليه بما هو 
هله جَعَل الثناء. عليه تسبيحا دن كل شيء» ولهذا أضاف المد إليه فقال: يسيم بحَمْيِو)" 
أي بالثناء الذي يستحقّه, وهو أهله. وليس إلا التسبيح, فإنّه -سبحانه- يقول: وسُبْحَانَ رَتَكَ 
رب ال عا يصون 4". والمرة المنم من الوصول إليه بشيء من الثناء عليه لني لا يكون إلا 
ِعَمًا يصمُونَ 4 وكل مُنْنٍ واصلء فذكر -سبحانه- تسبيحه في كل حال ومن كل عين فقال: 
تح لَه السّمَاوَاتُ السَبْعُ وَالأَْضُ وَمَنْ فِيِنَّ4؟ وما ثم إلا هؤلاء. وقال آمرا لحمد عند 
ء رسالته, وما شرع له أن يشرّع من الثناء عليه: «فَسَبْحْ بحَمْدٍ رَنَكَ وَاسْتَغْفِرَةُ4” فقال: 
نت كما أثبيت على نفسك» هذا هو التسبيح بحمده. 
فلماكان الأمر بالفناء على الله على ما قرّرناه لم7 يتمكن لنا أن نستنبط له ثناةء وإيها نذكره 
ذكر عن نفسهء فها أنزله في كتبه على حدّ ما يعلمه هوء لا على حدٌ ما تفهمه نحن؛ فتكون 
الثناء عليه حاكين تالين؛ لأنّ الثناء على المثنى عليه مجهول الذات» لا يقبل الحدود والرسوم» 
يدخل تحت الكيفيّة ولا يُعرفء كما هو عليه في نفسهء وهو الغني عن العالمين» فلا تدل 
المعرفة به الدلالاث» وإنما تدل على استنادنا إليه من حيث لا يشبهنا ولا يقبل وصفّنا. وما 
اسم إلهي إلا ونتّصف بهء لها تلك هي المعرفة المقصودة الي يعلم بها نفسّه. فشرع التسبيح» 
ئ عليه كلّ شيء» وهو نفين عن كلّ وصفء لا إثبات. 


:ولهذا بعض أهل النظر تنتّهوا إلى شيء من هذاء وإن كان العلماء ل يرتضوا ما ذهبوا إليه» 


ولكن هو حقٌ في نفس الأمر من وجه ما مليح. وذلك أَنّهم رأوا أنّ المشاركة بين الحدّث والله» 
لا تصح' حتى في إطلاق الألفاظ عليه. فإذا قيل لهم: "الله موجود" يقولون: "ليس بمعدوم” 
فإنَ المحدّث موصوف بالوجود ولا مشاركة» فإذا قبل لهم: "الله حي" يقولون: "ليس عيدت". 
الله عالمء يقولون: "ليس بجاهل". الله قادرء يقولون: "ليس 0 الله مريدء يقولون: 
"ليس بقاصر" فأتوا” بلفظة النني. والتسبيح تنزيةٌ ونفرئ, لا إثباتٌ؛ لخجروا على الأصل الذي 
نطق الله به كل شيء, فسلكوا مسلكا غريما بين النطّار. 

والثناء على الله بالتسبيح لا تكلّ به الألسنة؛ بخلاف الثناء بالأسماء؛ فإِنّ الألسنة تَكِلّ 
وتيا وتقف فيها. ولهذا قال مَّن قال ما شرع له أن يقول من الشناء على الله» فقال خاتا عند 
الإعياء والمخصر: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» وانظر حكدة الله تمالى- 
في كونه لم يجعل له صفة في كتبه» بل تزه نفسه عن الوصف فقال: 9وََِهِ الأَْقَاءُ الْحُسْتّى » 
لجعلها أسراءء وما جعلها نعوتا ولا صفاتء وقال: طِفَاذْعُوهُ بيَا)" وبباكان الثناء. والامم ما 
يعطي الثناءء وإغا يعطيه النعثُ والصفةُ. وما شعر أكثر الناس لكون الحقّ ما ذَكّر له نعتا في 
خلقهء وإنما جعل ذلك أسماءكالأسماء الأعلام التي ما جاءت للثناء وإإا جاءت لإدلالة. 


وتلك الأسماء الإلهيّة الحسنى هي لنا نعوتٌ يُثْنى علينا بهاء وأثنينا عليه بهاء وأثنى الله على 
نفسه بها. لأنَا قدّمنا أنّ نزول الشرائع في العالم من الله إيما تنزل بحكم ما تواطأ عليه أهل ذلك 
اللسان, سَواء صادف أهل ذلك اللسان الحقّ في ذلك أو لا. وقد تواطأ الناس على أنّ هذه 
الأسماء التي ستى الحق بها نفسه مما يُنى بها في الحدّئات إذا قامت بمن تقوم به نعتا أو صفةء 
فأثتى الله على نفسه بها وتته على أنّها أسماء لا نعوت؛ ليفهم السامع الفّهم القَطِن أن ذلك حكم 
لتواطي لا حك الأمر في نفسه» كيا دل دليل الشرع بٍِلَيْس كله َيْة4” من جميع الوجوه 


١‏ ق: لاي 
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فلا يقبل الأينتة؛ فإنّه لو قبلها لم يَضدُق (ِلَنْسَ كفل شَيْغ) على الإطلاق. فإنّ قبول الأينيّة 
مماثلة. 


وأمّا الدليل العقلي فلا يفول بها أصلا. ومع هذا حك التواطيء فقال رسول الله فك 
للسوداء الخرساء: «أين الله ؟» فأطاق عليه لفظ الأينّة, لعلمه أنّ الأينّة في حمّه بمنز/ة الخسم, 
لا بمنزلة النعت. فقالت السوداء: «في السماء» بالإشارة» فَقَبلَ ما أشارث به وجعلها مؤمنة؛ لأنّ 
الله أخيرٌ عن نفسه أله في الس.اء؛ فصدّقته في خبره؛ فكانت مؤمنة. ول يقل فيها عند ذلك: 
نا عالمة. وأمر.بعتقهاء والعتق سراح من قيد العبودية, تنبية من الب 8ك بالعتق في حقّها من 
: قيد العبودية والملك» على أنه ليس كله شَيْء) سراح من فيد الأينتئة وفاء الظرف التي' 
:أنت بها السوداء في الجواب. فانظر ما أمجب الشارعٌ العارف بالله!. وهذا كله تنزيهء فالشناء على 
. الله بصفات الإثبات التي جعلها الله أسهاةء وجعلها الخلق نعونا كما هي لهم نعوتء إذا وقع هذا 
الثناء من العبد صورةء لا يكون روح تلك الصورة تسبيحا بِلِلَيْسَ كله شيخ كان جملا بما 
يستحقّه المننى عليه فإِنّه أدخله تحت الحدّ والحصرء بخلا ف كون ذلك أسماءء لا نعوتا. 


فيا وٌ؛ لا يفارق التسبيح ثناؤك على الله جملة واحدة؛ فإِنّكَ إذا كنت بهذه المثابة؛ نفخت 
حا في صورة ثنائك التي أنشأتهاء فلا تكن من المصوّرين اأذين يعذّيون يوم القيامة؛ بأن يقال 
: «أحيوا ما خلقتم» ولا قدرة طم على ذلك هناك؛ لأنّ الدّعوى هناك لا تقع؛ لما هو عليه من 
مف الأمورء وفي الدنيا لبس كذلك. ثمّ انظر في تحقيق ما ذكرناه من إنشاء صورة الثناء إذا 
ينفخ فيها روح التسبيح قوله لطائفةٍ: قل أَرَأَمٌ ما نَدْعُونَ مِنْ ذُونٍ الله أَرُوني مَاذَا خَلُوا 
الأرْضٍ 4". 
قلي قالوا: "عسى ذعي إلها من دون اللهمء وقد خَلق من الأرض لقا تجنه طينا لانتظام 
اء الغرايتة بما في الماء من الرطوبة والبرودة" فزادت أيَة برودة التراب» فثقل عن التحليل 


وعدم الانتظام» وأزالت الرطوبةٌ اليبوسةً الني في التراب؛ فالتأمثُ أجزاؤه لظهور شكل 
الطائر". فقدّم الحق» لأجل هذا القول» أنّ خلّق عسوى- الطي ركان بإذن الله فكان خَلْقُه له 
عبادة يتقرّب بها إلى اللهء لأنّه مأذون له في ذلك فقال: طِوَِذ تحْلّقُ مِنَ الطين كَهَبِكَةٍ الطّيرٍ 
بإِذْني فتن فيا شَكُونْ ارا بإذْني4١,‏ فا أضاف خلقه إلا لإذن اللهء والمأمورٌ عبدٌء والعبد 
لا يكون إلها. 


وما جئنا بهذه المسألة لعموم كلمة "ما" فإِّا لفظة تطلق على كلٌ شيء مما يعقل وبما لا 
يعقل. كذا قال سيبويهء وهو المرجوع إليه في العلم باللسان. فإنّ بعض المنتحلين لهذا الفنّ 
يقولون: إن لفظة "ما" تختض با لا يعقلء و"مّن" تختض بن يعقّل. وهو قول غير محرّر. وقد 
رأينا في كلام العرب جمعٌ مَن لا يِل جمع مَن يَعقِلء وإطلاق "ما" على من يعقل. وإنفا قلنا 
هذا لثلا يقال في قوله: ما تدْعُونَ مِنْ حُونٍ اللَه4" إنا أراد مَن لا يَعقِلء وعسى. يَعقِل فلا 
يدخل في هذا الخطابء: وقول سيبويه أَوْلَ. فهذا قد ترجمنا عن هذا المنزل بما فيه تنبيه على 
شموخه وتفلِّه من العالم به إن" لم يكن له مراقبا دامًا. 

وهو يحوي على علوم» منها: 

عم ما خض الله به ألوية المد من الرحمة؛ هل أعطاها الرحمة العامة أو الخاصة؟ فإِنّ التي 
تجاورها الرحمة الواجبةء وهي جزء من الرحمة العامّة؛ فهل لواء امد يقتصر. علبها؛ وهو أن لا 
يُنّى على الله إِلَّا بالأسماء الحسنى في العرف؟ ؟ أو يتعتّاها إلى الرحمة العامة في الثناء على الله 
بجميع الأسماء والكنايات؟ إذ له الفعل المطلق من غير تقييدء وله كل اسم يطلبه الفعل» وإن لم 
يُطلق عليه فإنّ الرحمة الإلهيّة العامة تعمّ هذه الأسماء التي لم بجر العُرف بأن تُطلق عليه؛ فتطلق 
عليه رحمة بها؛ فتجدها مرقومة في اللواء. وهو علم شريف كنا قد عزمنا أن نضع فيه كتابا 
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فاقتصرنا منه على جزء صغير “يناه "معرفة المدخل إلى الأسماء والكنايات" وهو أسلوب 
مجيب غريبء ما رأيثٌُ أحدا نتّه عليه من المتقدّمين مع معرفتهم به. 


ومن علوم هذا المنزل: 0 الإجال الذي يعقبه التفصيل من غير تأخير. 

وفيه عم إنزال الكتب؛ من أين تنزل؟ وما حضرتها من الأسماء الإلهيّة؟ وهل جميع الكتب 
المنزلة من حضرةٍ واحدة من 0 أو تختلف حضراتها' باختلاف سبب نزولها؟ فإِنّ 
التوراة» وإن كتها الله بيده هما نزلت للإعجاز عن المعارضة» والقرآن نزل معجزاء فلا بدّ أن 
تختلف حضرة أسماء اللهء فيضاف كلّ كتاب إلى اسمه الخاص به من الأسماء الإلهئة. 

وفبه العلم بالحقٌ الخلوق بهء وهو العدل عند سهل بن عبد الله. 

وفيه عِلَمُ أهل الحجب في إعراضهم عن دعوة الحقٌّ؛ هل إعراضهم حمل أو عناد وجحد؟ 

وفيه عِلَ ما تمي به الله عمن تدّعِى فيه الألوهة وليس فيه خصوص وصف الإله. 

وفيه عِ مآخذ الأدأة للعقل بالقّة الفكرية. 

وفيه عم تأخير الإجابة عند الدعاء ما سبب ذلك؟ 

وفيه ع صيرورة الوليّ عدوًا؛ ما سببه؟ 

وفيه ع التفاضل في الفهم عن الله؛ هل يرجع إلى الاستعداد» أو إلى المشيئة؟ 
وفيه عِلْ الشهادة الإلهيّة للمشهود له وعليه, واجتاع المشهود له وعليه في الرحمة بعد الأداء 
.ول يكن الصاح أوَلَا ولا يحتاج إلى دعوى وإلى شهادة. وإذاكان الحقّ شهيداء فن الحام حتى 
ايشهد عنده؟ فلو حك بعلمه لم يكن شاهدا. ويتعلّق بهذا" العلم عِلمْ الشهادة, ومراتب 
الشهداءء والشهود فيها. وهل للحام أن يحك بعلمهء أو يترك علمه لشهادة الشهود إذا لم تكن 
شهادتهم شهادة زور؟ مثل أن يشهد شهود على أنّ زيدا يستحق على عمرو كذا وكذا درهماء 
.وهو عندهمكيا شهدوا وكان لام قد علم أن عيرا قد دفع له هذا المستحقّ بيقين» وليس لزيد 


اص ١(اب‏ 


شهودٌ إلا علم الام» ويعلم الحآم أنَّ الشهود شهدوا بما علمواء ول يكن لهم علم بأنّ عمرا قد 
أوصل إلى زيد ماكانث الشهادة قد وقعت عليه. 

وفيه عِلَمُ تكذيب الصادق؛ من أين يكذّبه مَن ,كذّبهء مع جواز الإمكان فيا يدّعيه في 
إخباره؟ 

وفبه عِلْمْ أسباب ارتفاع الخوف في مواطن الخوف. 

وفيه عِلْمُ المناسبة في الجزاء الوفاق» وهل ما زاد على الجزاء الوفاق يكون جزاءء أو يكون 
هبة؟ وهل الجزاء المؤلم يساوي (الجزاء) اد في الزيادة, أم لا تكون الزيادة إلا في جزاء مأ 
بقع به النعيم» وأمّا في الآلام فلاء ما يزيد على الوفاق بشيء» وقوله -تعالى-: لِرذْنَاه عَذَابَا قوق 
الْعَذَّاب:4' اذا (-إلى ماذا) ترجع هذه الزيادة؟ وقوله: كلما نَضِحَتْ جُلُودْهمْ َدَلَْامْ جُلودا 
غَرَهَا لِيَدُوقُوا” الْعَذَاتَ 4" فهل هذه الجلود الجدّدة؛ هل هي من الجزاء الوفاق» أو من الزيادة؟ 
وقوطم: طلَنْ تمستا الا إلا اما مَعدُودَة4؟ هل طم في هذا القول وجةٌ يصدقون فيهء أم لا 
وجة لهم ؟ وقول الله في حق هؤلاء: «إتلى مَنْ كسب سَيقة وأحَاطَت به حَطِيائهُ ذَأُولكَ 
أَححَابٌ الثَارٍ هم فيا خَاِدُونَ 4* هل هو معارض لقوطم: وِلَّنْ تمستا الثّارٌ إلا أَيّامَا مَعْدُودَةٌ4 
فإنّه ما كل من دخل النار مْشْه؛ٍ فإِنّ ملايكة العذاب في النار» وضي دارهمء» وما مسَهم النارء 
وما قال الله بعد قوله لوَأَحَاطَتُ بهِ خَِِيئَائهُ 4: "فأولئك الذين تمسهم النار". 

وفيه ع نْشءٍ بني آدمء وصورته الطبيعيّة والروحانية. 

وفيه عِلَهُ الوصف الذي إذا أقيم العبد فيه تجاوز الله عنه فها أساءوا فيه. 

وفيه عَم الحقوق والمستحّين لهاء 

وفيه عِلمُ الفرق بين العَزض والوقوفء فإنّه وَرّد: ولو تزى إِذْ وُقمُوا عل رَبهِمْ ١6‏ وورد: 
١‏ [التحل : مه] 
؟*ص ١١7‏ 
م [النساء : 05] 
[البقرة : ١٠م]‏ 
© [البقرة : ]4١‏ 


]0٠١ : [الأنعام‎ ” 
1١ ره‎ 


ِأُولَيِكَ مُْرَضُونَ عَلى رم ١4‏ وورد: «إوَأؤ ترى إِذْ وُقِقُوا على الَار"» وورد: لويم يُعْرَضُ 
الذي نَ كََرُوا عَلى التَارٍ4": وهل العرض دخول أم لا؟ 

وفيه 0 المطابقة وهو عم عزيز. 

وفيه ع مضادة الأمثال. 

وفيه عل ما" يجب على الرسل مما لا يجب. 

وفيه عِلمُ عدم الثقة بالأسباب المعهودة لأمر ما يكون عنهاء فيظهر عها خلاف ذلك؛ من 
أين وقع الغلط للذي وثق بها؟ | 

وفيه ِل ما يفنى من الأشياء مما لا يفنى» وما يفنى منها؛ هل يفنى” بالذات» أم لا؟ 

وفبه ع كلّ شيء فيك ومنكء فلا يطرأ عليك أمر غريبٌ مأ هو عندك؛ فلا يكشف لك 
إلا عنكء وهو علم عزيز أيضا ما يعامهكلٌ أحد من أهل الله. 
وفيه عِلمٌ الفرق بين أصناف العالم. 
وفيه عم الاقتداء. 
وفيه عل الزمان الكبير من الزمان الصخيرء وظهور الزمئان الكبير قصيراكزمان العم 
والوصال. وظهور الزمان القصيركثيراكزمان الآلام والهجران. 
طوالله يَقُولُ الْحَنُّ وَهُوَ يَْدِي السَيِبلَ)". 


"فى" وردت + مرات في هذه الفقرة ورسم الفاء في ق يقرب من رمم حرف الغين. 
[الأحراب : 4] 


١8 


الباب التاسع والدلاثون وثلاثماثة 
في معرفة منزل: جثث الشريعة بين يدي الحقيقة تطلب الستداد 
من الحضرة الحمديّة وهو المنزل الذي يظهر فيه اللواء' الثاني من ألوية امد 
الذي ينضتن نسعة وتسعين أسما إلهيا 


الجر مِنْ شِمم الحْدُوثٍ لا تمل إن مِنَ الجل جلاقتي لَمُسَرّح 
هيات أنث مُقَيِدٌ بٍلاقة أبن السراح وباب كوك نقح 
والقَلْبُ خَلْف مَمَالِقٍ مَجْهُوآة ضاغَث مََائها لست تم 


لاحي بدح صئرد إنه ١‏ شخ لتلل أن قبن أرجخ 


اعلم -أيدك الله أبّا الوك الميم- أنّ الناس تكلّموا في الشريعة والحفيقة. قال الله ستعالى- 
لديته 4 آمرا: طوَقُلْ رَبٌ ردني عِلْمَا4' يريد من العلم به من حيث ما له -تعالل- من الوجوه 
في كل مخلوق ومبدّعء وهو عل الحقيقة. فا طلب الزيادة من عل الشريعةء بل كان يقول: 


«اتركوني ما تركذ ». 


وعِلمُ الشريعة” علم محجّة وطريق» لا بدّ إ4 من سالك؛ والسلوك تعبء فكان (رسول الله - 
ص-) يربد التقليل من ذلك. وغاية طريق الشريعة السعادة الحشيّة, ولست الحقيقة ذايتها في 
العموم. فإنّه من الئاس مَن ينال الحقيقة في أوَل قدم يضعه في طريق الشريعة» لأنّ وجه الحقّ 
في كلّ قدمء وماكلّ أحدٍ يُكشف له وجهُ الحىّ في كلّ قدم. والشريعة (هي) المحكوم به في 
المكلفين, والحقيقة (هي) الحكر بذلك الحكوم به. والشريعة تنقطم, والحقيقة لها الدوام؛ فإءها باقية 
بالبقاء الإلهي» والشريعة باقية بالإبقاء الإلهي» والإبقاء يرتفع» والبقاء لا يرتفع. 


اص ١١18‏ 
؟ [طه : ]١١54‏ 
"«اص 8١اب‏ 


فهذا المنزل يعطيك شرف الإنسان على جميع مَن في السماء والأرض» وأنّه العين المقصودة 
للحقّ من الموجودات: لأ الني اتخذه الله مجلى» وأعني به الإنسان الكاملء لأنّه ما ككل إلا 
بصورة الحق. كما أنّ المرآة» وإ ن كانت تامَة الخق» فلا تكمل إِلَا بتجل صورة الناظر؛ فتلك 
مرتبئهاء والمرتبةٌ هي الغايةٌ.كيا أن الألوهة تامَةٌ بالأسماء التي تطلبها من المألوهين؛ فهي لا ينقصها 
شيء. وكالهاء أعني:الرتبة التي تستحمّهاء الغنى عن العالمين؛ فكان له (تعالى) الكمال' المطلق, 
بالغنى عن العالمين. 


ولا شاء أن يعطي كاله حقّهء ولم يزل كذلكء وخلق العالّم للتسبيح بحمده -سبحانه- لا 
لأمر آخرء والتسبيح للهء ولا يكون المسبح في حالة الشهود؛ لأنّه فناء -أعني الشهود- والعام 
الايفتر عن التسييح طرفة عين» لأنّ تسبيحه ذاني كالنفّس للمتنفّس؛ فدل أنّ العام لا يزال 
: محجوبا. وطلهم بذلك التسبيح (هو) المشاهدة؛ لخلق -سبحانه- الإنسان الكامل على صورته, 
.وعرف الملائكة برتبته. وأخبرهم بأنّهِ الخليفة في العالمء وأنّ مسكنه الأرضء وجعلها له دارا لأنّه 


٠‏ وشغل الملا الأعلى به سهاء وأرضا؛ فسكّر له جميع من في الساوات ومن في الأرض منه, 
َك من أجله, واحتجب الحقٌ؛ إذ لا حك للنائب بظهور من استخلفه؛ فاحتجب عن البصائر 
كما احتجب عن الأبصار. فقال رسول الله 4 يخاطب الناس الذين يُشهون الإفسان في 
الصورة الحسيّةء وهم نازلون عن رتبة الكمال: «إن الله احتجب عن البصائركما احتجب عن 
لأبصارء وأنّ املأ الأعلى يطلبونه كما تطلبونه أنثم» فكما لا تدركه الأبصارء كذاك لا تدركه 
لبصائر؛ وهي العقول؛ لا تدركه بأفكارهاء فتعزٌ عن الوصول إلى مطلوبها والظفر" به. 


٠‏ لِوَعَمَ آدَم الْأَسَْاءكلهَا4" وأمَرّه بتعليم الملأ الأعلى. وأمر من في الساوات والأرض بالنظر 
فها يستحيّه هذا النائب؛ فسكُّر له جميع من في السماوات والأرض» حتى المقول عليه: 


الإنسان؛ من حيث قامتّتهء لا من حيث كاليّنه. فهذا النوع المشارك له في الاسم, إذا ل يكمل. 
هو من جملة المسّرين لمن كملء وألحق -في كماله- بالغنيّ عن العالمين. 


وهو وحدّهء أعني الإفسان الكاملء يعبد ربّه الغنئ عنه؛ فكاله أن لا يستغني عنه. وما ثم 
من لا يعبده من غير تسبيح إِلَا الكامل؛ فإنّ التجلي إه دائم. 


فإن التّجَل لَه حاتم فَحَكمْ الشهُودٍ له لازم 
فهو أكل الموجودات معرفة باللهء وأدوثمم شهودا. وله إلى الحقّ نظران؛ ولهذا جعل له 
عينين: فينظر بالعين الواحدة إليه من كونه غنيًا عن العالمين؛ فلا يراه في شيء: ولا في نفسه. 
وينظر إليه بالعين الأخرى من امه "الرحمن" بكونه يطلب العالمء ويطلبه العالَ؛ فيراه ساري 
الوجود في كل شيء. فيفتقر هذه النظرةء من هذه العين» إلى كل شيء» من حيث ما هي 
الأقياء الاو لق لاون حيك اعيانا: 


فلا أفقر من' الإنسان الكامل إلى العالم؛ لأنّه يشهده مسرا له؛ فعلم أله لولا ما هو عليه 
من الحاجة إلى ما روا فيه من أجله؛ ما مكْروا؛ يعرف نفسّه أنه أحوج إلى العام من العام 
إليه. فقام له هذا الفقر العام» مقام الغنى الإلهي العام. فنزل في العالم» في الفقرء منزلة الحقّ من 
حيث الأسماء الإلهيّة الي تطلب التأثير في العالم. ثما ظهر في فقره إلا ظهور أسماء الحقٌّ. فهو 
حقٌ في غناه عن العالم» لأنَ العالم مسخّر في حقّه, بتأثير الأسماء الإلهيتة فيهء أعني في العالم. فا 
نَسخّر له إلا مَن له التأثيرء لا'من حيث عن العالم» فلم يفتقر إلا للهء وهو حقٌ في فقره إلى 
العالم, 

نه لا عم أن الثه ما كر العالم لهذا الإنسانء إلا ليشتغل العام بماكلّفهم من التسخيرء 
عن طلب العم به من حيث الشهود؛ فإنّ ذلك ليس لم لأنهُم نازلون عن رتبة الكال؛ أظهر 
الإفسانٌ الكاملٌ الحاجةً لا معخّر فيه العالم» فقوي التسخير في العالم للا يفرَطوا فها أمرهم الحىٌّ 


اص ١٠٠١‏ 
ا 


به من ذلك؛ لأَّهم لا يعصون الله ما أمرهم؛ فوافق الإفسانٌ الكامل -بإظهار هذا الفقر- الحقٌّ 
في إشغال العالم. فكان حقًا في فقره. كالأسماءء وحمًا في' غناه. لأنّه لا يرى المسكّر له" إِلَّا من 
إه الأثر؛ وهو للأسماء الإلهيّةء لا لأعيان العالم. فا افتفر إلا لله في أعيان العالم» والعالم لا عل 
له بذلك. 


ولا أَطَتِ السماء بعُتارهاء وقال فت «وحق لها أن تيطء ما فيها موضع شبر إلا وفيه مأك 
ساجد لله». فأخبر في قوله: «ساجد لله» ينه على نظ ركلٌ ملك في السماء إلى الأرضء لأنّ 
السجود (هو) التطأاطؤ والانخفاض» وقد عرفوا أنّ الأرض موضع الخليفة» وأمروا بالسجود؛ 
فتطأطأواء عن أمر اللهء ناظرين إلى مكان هذا الخليفة» حتى يكون السجودٌ له لأنّ الله 
:.أمرهم بالسجود له؛ ول يزل حُكم السجود فيهم لآدم وللكامل أبدا دائًا. 
فإن قلت: فيزول في الدار الآخرة مِثْلُ هذا السجود؟. قلنا: لا يزول؛ لأنّ الصورة الظاهرة 
.من الإنسان الكامل التي وقع السجود لهاء أنشأها الله من الطبيعة العنصرية» ابتداء وإعادة. 
ففي الابتداء أنبتبا من الأرض» ثم أعادها إلهها بالموت. ثم أخرحما منها إخراجا بالبعث. ولها 
لشفل بالرتبة: تطلبء بهذه الحقيقة» الله الذي قال فيه النبن فة: «لو دليتم بحبل لهبط على 
الله»؛ وكذا ينبغي أن يكون الأمرُ في نفسه. فلا بدّ من استصحاب سجوده للإمام” دنيا 


كاز الإنسان الكامل صورة العالى وصورة الحقٌ؛ ففضل بامجموع. فالساجد والمسجود له؛ 
.ومنه. ولو ل يكن الأمر هكذاء لم يكن جامعًا. فعند الملأ الأعلى ازدحام لرؤية الإفسان 
مل, كي يزدحم الناس عند رؤية املك إذا طلم علبهم؛ فأطث السماء لازدحاهم. 


الجادلة في الله بغير علمء وهو ما أعطاه الدليل النظريّء ولا كثاب منير وهو ما وقع به التعريف 
ما هو الحق عليه من النعوتء فقال (تعالى): (وَمِنَ الثّاين مَنْ يحَادِلُ في الله مير عِلْم 4 أعطاة 
دليلٌ فكره ولا هُتَى) يقول: ولا بيان أبانه له كشفه ولا كتاب مُتِيرٍ4' ولا ما نزلت به 
الآيات من المعرفة باللهء في كتبه المنزلة الموصوفة بأئها نورء ليكشف بها ما نزلت بهء لَماكان 
النور يُكشف به. فتفاهم عن تقليد الحقٌ» وعن التجلي والكشفء وعن النظر العقليّ. ولا 
مرتبة» في الجهلء أنزل من هذه المرتبة. ولهذا جاءت من الحقٌ في معرض الذمّء يذمٌ بها مَن 
قامت به هذه الصفة. 


وإذا عرفوا نعم اللهء كما قلناء وجب علبهمء بل أوجبّ هذا العام علهم الشكرّء فشغاوا 
نفوسهم بشكرهء كما فعله" رسول الله حين نزل عليه: لتَِْرَ َك الله ما ققدم مِنْ ذَئْبكَ 
وَمَا تأَخَرَ وَيْيَ نفمقه عَلنِكَ وَيَمْدِيِكَ صِرَاطًا مُشتقِها. وَيََصْرَكَ الله ضر عَزِرًا 4" فقام حتى 
تورّمث قدماهء شكرا على هذه النعمة. وهكذا أخبر لَمَا فيل له في ذلك فقال: «أفلا أكون عبدا 
شكورا» فأق ب"قَهُول” وهو بنية المبالغة. فكثر منه الشكر .]ا كثرت التعمء فطلبت كل نعمة 
منه الشكر لله عليها. 


ولا يخطر لصاحب هذا المقام؛ في شكرهء طلب الزيادة, لألله فعل يطلب الماضي والواقم؛ 
فكانت الزيادة من التّعم للشاكرء فضلا من الله؛ ولهذا متماها زيادة يطلبها الشكرء لا الشاكر؛ 
فبجني ثرته الشاكر. فهي من الشكر جزاء للشاكرء حيث أَوْجَدَ عينَ الشكر في الوجود» وأقام 
نشأته صورةً متجسشدةٌ تسبّح الله وتذكرهء فطلبثُ من الله تعالى- أن يزيد هذا الشكر نعمةٌ 
إلى نعمتهء حيث كان سببا في إبجاد عين الشكر. فسمع الله منهء وأجابه لما سأل. فسأله أن 
يعرف الشاكوين بذلك حتى يعلموا أنّ الشكر قد أنَّى عند الله ما وجب عليه من حقٌ الشاكر, 


١‏ [الحج :م 


باا؟ا١‎ ص٠١‎ 


فتال الله لعباده: هِلَيْنْ شَكَر لَأَزيدَتك' 4" فأعلمنا بالزيادة. 


فالعارف بالله يشكر الله لبكون خلاقا لصورة الشكر؛ ليكثر المسبئحون لله القائُون في 
عبادته. فإذا عل الله هذا منه, زاده في التّعم الظاهرة والباطنة ليدوم له نمت الخلق للشكر 
فلا يزال الأمر له دائًا دنيا وآخرة. وأعظم نشأة يظهر بها الشكر في الوجود (هي) نشأةٌ الشكر 
على نعمة الصورة الكالية, ونشأ الشكر على نعمة التسخير. والمزبد من الله للشككر (يكون) 
على قدر صورة الشكر. فاعلم كيف تشكرء واشتفل بالأهمّ فالأهم من ذلك. 

فإذا طلب الشاكر بشكره المزيدَ لِمَا وعد الله به» لم يعطه الله من نعمة المزيد إلا على قدر 
طلبه وصورته من التخليط والسلامة؛ فيكون مزيده مغفرة وعفوا وتجاوزاء لا غير. وبالجملة» 
فينزل عن درجة الأول الذي أعطي بسؤال الشكر؛ فإِنّ نشأة الشكر بريئةٌ من التخليط في 
عينها. وإن كان الشككر تلطا فلا أثر لتخليطه في صورة الشكرء وله أدر في المزيد إذا شكر 
لتحصيل المزيد. 


فتحصل المفاضلة بين الشاكرين» على ما قرّرناه. من الطالبين المزيد وغبر الطالبين» 
: والمشتغلين بالأه وغير المشتغلين به. فهذه طرق لله مختلفة.كا قال: (ِلِكُلٌ جَعلنَا" مِنهُمْ شِرْعَةَ 
٠‏ وَمنْباجا* وهي الطريق» والحقيقة عيئ واحدة هي غادٌ لهذه المرق» وهو قوأه: ويه يرج 
الأتركة 4" 

فأمّا قوله تعالى- لببيّه مد في سورة "الفتح"؛ وهو فتوح المكاشفة بالحقٌ» وفتوح الحلاوة 
١‏ في الباطنء وفتوح العبارة» ولهذا الفتوح كان القرآن معجزة؛ هما أعطي أحد فتوح العبارة على 
. كال ما أعطيّه رسول الله 8 فإ قال: لبن الجتمعت الإنْس وَالْجنٌ على أَنْ يَأتُوا بيثلٍ هَذًا 
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لقان لا يأثُون بمفله وَلَو كن بَعْضْهع لِبَعضٍ طهر 4' أي مُعيناء فقال إه: إن فتختا لَكَ فَنُمَا 
مُبِيًا" في الثلاثة الأنواع من الفتوح؛ «قَنحَا فآكده بالمصدر: طِمُبئَا4 أي ظاهرا. 


ره كل من رآ 2 با جل وَمَا حَواة 
ففتوح الخلاوة بانت له ذوقاء وفتوح العبارة بانت للعرب بالعجز عن المعارضة» وفتوح 
المكاشفة بان بما أشهده ليلة إسرائه من الآيات. 


طِلتَخْفِرَ أَكَ الله مَا تدم لي ا 0 
العتب والمؤاخذة» ظوَمَا تأَحْرَ) يسترك عن عين الذنب؛ حتى لا يجبدك فبقوم بك. وأَعْلَمَنا 
بالمغفرة. في الذنب المتأخر (أَنَه َه معصوم) *بلا” شكٌ. ويؤيّد عصمته كونه أن جعله الله أمسوةٌ 
يُتَأنَى به. فلو ل يُقمه الله في مقام العصمة. للزمنا التأّي به فها يقع منه من الذنوب إن لم ينض 
عليهاء كما نض على النكاح بالهبة أنّ ذلك خالص له مشروع» وهو حرام علينا. 


هِوَيْ عمتهُ عَلَيِكَ) بأن يعطبها خلتها؛ إذ قد عرّقنا بالخلّقة من ذلك وغير الْحلّقة. وأخبر 
هذه الآية أنّ نعمته التي أعطاها حمدا مخلّقة, أي تامّة الخلقة ة: 


ِوَيِْيكَ صِراطًا مُشتقهام وهو صراط رتّه اأذي هو عليه.كما قال هود انثة: «إإنْ ري 
عل صرَاطٍ مُستقم 14 والشرائع كلها أنوارء وشرع مد 8 بين هذه الأنوار» كنور الشمس 
بين أنوار الكواكب؛ فإذا ظهرت الشمس خفيت أنوار الكواكبء واندرجت أنوارُها في نور 
الشمس. فكاز عرد راس من الشرائع» بشرعه © مع وجود أعيائهاء كيا يتحمّق 
وجود أنوار الكؤاكب. ولهذا الزمناء في شرعنا العام» أن نؤمن بجميع الرسل وجميع شرائعهم أنها 
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حقٌ» فلم ترجع بالنسخ باطلا. ذلك ظنّ الذين جملوا. فرجعت الطرق كلها ناظرة إلى طريق' 
الي فك. فلوكانت الرسل في زمانه لتّبعوه» كا تِمَثُ شرائقهم شرعه؛ فإنه أوتي جوامع الكلم. 


وَينْصَرَكَ الله نصْرًا عَِيرًا4' والعزيز مَن يُرام» فلا يُستطاع الوصول إليه. فإذا كانت 
الرسل هي الطالبة للوصول إليهء فعرٌ عن إدراكها إيَأه ببعئته العامّة؛ وإعطاء الله إِيّاه جوامع 
الكلم» والسيادة بالمقام الحمود في الدار الآخرة» وبجعل الله أمته «خَيرَ أمة أخْرِجَت لِلنان 4" 
وأمّة كل ني على قدر مقام نبيَّاء فاعلم ذاك. 

وإذا طلب الوصول إليه القائلون باكتساب النبوّة: عَرٌ عليهم الوصول إلى ذلك؛ فإنّ 
المكتسب إنفا هو السلوك والوصول إلى الباب. وأمًا ما وراء الباب فلا علم للواصلين إليه بما 
يُفتح له ذلك الباب؛ فن الناس مَن يُفتح له بالإجان العام» وهو مطالعة الحفيقة» كأبي بكر فلم 
ير شيا إلا رأى الله قبلهء ومنهم من يفتح له بالإنباء العام الذي لا شرع فيه؛ وهذان الفتحان 
:باقبان في هذه الأمَةَ إلى يوم القيامة. 


ومن الواصلين من يُفتح له الباب بنبوة النشريع المقصور عليهم» ومنهم مَن يُفتح له الباب 
بالرسالة يما شرع. وهذان بابان؟ أو فتحان قد منع الله أن يتحقّق به أحدء أو يُفع له فيه. إلا 
أمل الاجتهاد» فإنّ الله أبقى عليهم من ذلك بعض شيء بتقرير الشرع. لفكمه للشرع لا لهم. 
ْ فكلٌ ما خرج من وراء الباب عند فتحه ما هو مكتشبء والْنبوّة غير مكتسبة؛ فنصر.ه 
الله النصر العزيز؛ فلم يصل إليه من قال بأكتساب النبوّة؛ لأنّ الموصوف بالعزّة لا عين للعرّة إلا 
| وجود الطالب لمن قامث به؛ فيحمي مقامه وحضرنه أن لا يصل طالب إليه. فالشراتع 
لمكبية السياسيّة, الظاهرة بصورة الشرائع الإلهيّةء ليس لها هذا النصر العزيزء وإنما هو مختض 
بصاحب الشرع الإلهي المنزّل» والحقيقة تَعُم الشرعين: الشرع الإلهيّ والحكين السياسي. 


فصاحب الشريعة» وهو المؤمنء إإما جثى بين يدي الحيّق الذي هو صاحب الحقيقة ليبيّن 
له مأخذ كل شرع من الحضرة الإلهيّة؛ ولا يعلم ذلك إلا صاحب الحقيقة؛ فلهذا سي هذا المنزل 
بجثوٌ الشريعة بين بدي الحقيقة؛ لأنّ كل شرع يطلبهاء إذ هي باطن كل شرع» والشرائع صورها 
الظاهرة في عالم الشهادة. ولهذا ما تخاو أَمهُ عن نذير يقوم' بسياستا لبقاء المصلحة في حتّهاء 
سَواء كان ذلك الشرع إِلهيَا أو سياسيّاء على كل حال نقع المصلحة به في القرن الذي يظهر فيه. 

وبعد أن علمتٌ منزلة الشريعة من الحقيقة ولها باب يخصّه من هذا الكتاب قد تقدّم. فلنذكر 
ما يتضمّنه هذا المنزل من العلوم. 

فن ذلك عِلٌ لواء خاضٌ من ألوية الممد وأسماته. 

عَم ما لهذا اللواء من حك الرحمة في العالم الذي تكون نحته. 

عِلْمُ المناسبات التي تَنْضَمْ الأشياء الصوريّة بها بعضها إلى بعضء لإقامة أعبان الصور التي 
لا تظهر إلا بهذا الانتظام, وهي صورٌ تعطي العلم بذاتها للناظر. 

وفيه مَل الإعلام بالأعلام المنصوبة على الطريق للسَلاك فيه لتلا يضلّوا عن مقصودهم 
الذي هو غاية طريقهم. 

وفيه 0 أنواع الأرزاق» فإمّها تختلف باختلاف المرزوقين. 

وفيه عِلَْمُ فائدة الإخبار بالعبارة المؤيّدة بقرائن الأحوال؛ هل حصول العم بذلك الخبر عن 
الخبر؟ أو عن قرائن الأحوال؟ أو عن المجموع؟ أو العلم الذي تعطيه قرينة الحال (هو) غير 
العلم الذي يعطيه الخبر؟ أو في موضع تتقعان» وفي موضع لا" تجتمعان؟ 

وفيه عل الفرق بين الاستاع"؛ هل يقع بالفهمء أو بغير ذلك؟ والفرق بين من هو هوء 
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وبين من هو كألّه هو؟ 
وفيه ع الجراء الخاص بكلّ مجازى. 
وفبه عِلَُّ العلم العام اأني غايته العمل» والذني ليس غايته العمل'. 
وفيه عَم نسبة العالم من الحقٌ بطريق خاص. 
وفيه ع ما تنتجه الأفكار من العلوم في قلوب" المتفكرين. 
وفيه ع تقرير النعم. 
وفيه عِلَمّ ما حُِق العالم له وما السبب الذي حال بينه وبين ما خلق له مع الهام بما خلق 
إه؟ ولا أقوى من العلمء لأنّ له الإحاطة؛ فقاوم تحت حيطته؛ فأين يذهب؟ 
وفيه عِلٌَ مَن هو من أهل الأمرء من ليس هو منهم. 
وفيه عِلمُ الولاية الوجودية السارية التي بباكان الظالمون بعضهم أولياء بععض» والمؤمنون 
بعضهم أولياء بعض. وَاللهُ وَلِيُّ المُؤْمنِينَ4" من كونه مؤمناء شن أبن هو «وَِيُ المتقِينَ)5, ولا 
يقصف بالتقوى؟ أو يقصف بالتقوى من حيث أنّه أخذ الجن والإنس وقاية يقي بها فسبة 
الصفات المذمومة عُرفا وشرعا إليه؛ فتنسب إلى النّ والإنسء وها الوقاية الثي اتنَّى بها هذه 
النسبة؛ فهو ول المتقين من كونه متقيا؟ وإذاكان ولتهمء وما ثم إلا متق» فهي بشرى من الله 
الكل بعموم الرحمة” والنصرة على الغضبء لأنّ الوليّ (هو) الناصرٌء فافهم. 
وفيه عِلَ المراتب بالنسبة إلى الشرع خاصة» لا المراتب بما يقتضيها الوجود. 
وفيه عِلَُ الإله الأعظم الني شرع اتخاذ الآلهة من دون الله. 
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وفيه عل الحيرة فما تقطع به أنه معلوم لك؛ والعلم ضدّ الحيرة» في معلومه؛ ما الذي حيرك مع 
العم ؟ 

وفيه عِلمُ سلب الهداية من العالمء مع قوله: طعَلْمَُ الْبيانَّ4' وهو عين الهدى. 

وفيه ع الدهر من الزمان. 

وفيه عم البع الأوسط؛ لأنّ المع ظهر في ثلاثة مواطن: في أخذ الميشاق» وفي البرزخ بين 
الدنيا والآخرة, والمع في البعث بعد الموت. وما ًَّ بعد هذا الجمعء جمعٌ يعمّ. فإِنّه بعد القيامة 
كل دار تستقلّ بأهلهاء فلا تجقع عالم الإفس والجنّ بعد هذا المع أبدا. 

عَم الل والملل. 

وعِلمُ عموم النطق الساري في العالمكلّه. وأنّه لا يختض به الإنسان كما جعلوه في فصله 
المقوّم له بأنّه حيوان ناطق. فالكشف لا يقول بخصوص هذا الحدٌ في الإنسان؛ وإنما حدّ 
الإنسان بالصورة خاصة. ومن ليس له هذا الحد فليس بإنسانء وإفا هو حيوان يشبه في 
الصورة ظاهرٌ الإفسان. فاطلب” لصاحب هذا الوصف حدًا يخضّه كيا طلبتٌ لسائر الحيوان. 

وفيه عِل ماهيّة النسخ؛ هل يقع في الأعيان فيعير عنه بالمسخ كما يقع في الأحكام, أم لا؟ 


وفيه عِلَُ مراتب الفوز؛ فإِنّه تم فوز مطلق» وفوز مقيّد بالإبانة» ومفيّد بالعظمة» وما حدّ كل 


وأحد منهم؟ 


وفيه عِلٌّ اليقين» والعلم» والظنّء والجهلء والشكٌء والنظر. 
وفيه عم حكم الشهود من حك العلم. 
وفيه عم من لا يرضى اللهُ عنهء وإن رمه فا رحمه عن رضا. والفرق بين المرحوم عن 
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رضاء وبين المرحوم لا عن رضاء وأين.منزل كل واحد منهم من الدارين؟ 


وفيه عِلْمُ الكبرياء والجبروت؛ متى يظهر عمومه في العال بحي يُسرف على التعيين؟ فإِنّه 
الآن ظاهر لا يعلمه إلا قليل من الناس. 


(زالله ُو الحق وهو يدي السَبِيلَ)1. 
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الباب الأربعون وثلاثمائة 
في معرفة المازل الذي منه خبّأ البي 28 
لابن صيّاد سورة الدخان من القرآن العرير 
فقال' له: ما تأت لك؟ فقال: الدخ. وهي لغة في الدخان» لأنّ فبها آبة وهي قوله: يوم 
تأتي السَمَاءُ بدُحَانٍ مُبينِ 4" فعلم ابن صيّاد اسمها الذي نواه وأضمره في نفسه رسول الله 2 في 
خبئه. فقال له رسول الله 8: «اخسأ فلن تَعَدُوَ قدرك» أي علمك بهذا لا يخرجك عن قدرك 
الذي أَمَلِك الله 3 وقد روي: «فلم تَعْدٌ قدرّك» يعني بإدراكك لما خبأته لك. 


وف هذا القول سر يطلعك هذا القول من النيّ ف لصاف" على المقام الذي أوجب على 

رسول الله 8# أن يقول مثل هذا القول له. فإنْه لم يختبره بما خأ له عن وحبي من الله فلو كان 
عن وح ما عثر عليه ابن صائدة» لأنّ الله من وراء ما يأمر به بالتأييدء بلكان هذا الول 
مئل قوله ف في أبار النخل. فلقا أخرج خبأه كان من الله ذلك تأديب فعل» ليحفظ على 
مقام المراقبة» فلا ينطق إلا عن شهود. إذ بقرينة الحال يُعام أن النبّ فك ما خبأ له ما حأ إلا 
ليعجزه فأبى الله ذلك؛ فقال 8: من الله أدّبني فأحسن أدبي». ولو نطق النبيّ 8* 
للحاضرين بقصده فها خبّأ له لارتدّت جماعة من الحاضرين أذلك؛ ولكنّ الله عصم نه ف عن 
القولء ولم يخرجه (أي ابن صمّاد) العلم بالخبيئة عن كونه كاهناء والحاضرون يعرفون أمر الكهنة 
وشأنهمء ولا سها أهل الجن والحجاز وجزيرة العرب. فلم بخرجه ذلك العلم عن قَذْرِه عند 
الحاضرين. وفي هذه المسألة أمور عظهة ينّسع الشرح فيها إلى أمر عظمم. 

ترك الرضا لا يَكُونُ ‏ لِالِمَنْهُوَدُوْنُ 

فإِن يكن أن حالا ‏ فَكُلَ صب يون 
اص 75اب 
م من بهود المدينة أيام البعثة النبوية (انظر الأحاديث 17717 7884 في البخاري 199117 مسدد أحمد) 


ابن صائد: هو ذائه صاف ابن صيّاد؛ المشار إليه سابقا 
6ص /7 ١‏ 


وإنْ أَيِنِتٌ رضاه قَمَا يَشَاءُ يَكُونُ 

هذا المنزل» منه خبّأ رسول الله # لابن صيّاد سورة "الدخان" من القرآن. وهو منزل 
. عظم فيه من المكر الإلهي والانستدراج ما لا تأمنْ سمع العلم به- الملاتكة من مكر الله. فالعاقل 
إذا لم يكن من أهل الاطّلاع في تصرّفاته» فلا أقلّ من أله لا يزيل الميزان» المشربوع له الوزن 
َه في تصرّفاته» من يدهء بل من يمينهء فيحفظه' في نفس الأمر من هذا المكرء ولا يخرّْحج عن 
. لوازم عبوديّنه' وأحكاحا طرفة عينء يعطى من الزيادات في العلوم والأمور ما لا عين رأت ولا 
٠‏ خطر على بال مكن. 

يكون العروج إليه (عإلى هذا المنزل) من الأرواح المفارقة وغيرهاء منه تبدو العلامات على 
ق الصادق وكذب الكاذب. مَن حصل فيه عَم الحكمة الجامعة» وثميز له الشتّئ من السعيد. 
تختلف أحوال الناظرين؟ هما يراه زيدٌ نوراء يراه عمرو ظلمة؛ ويراه جعفر نورا ظلمة معًا؛ 
يكشف به الأشياء فيقول: هذا نورء وببصره من حيث عينه فيقول: ظلمة. 


فيه تكون المنازلات كلها؛ يلتتقى فيه الحقٌ النازل والخلق الصاعدء فيقول المقّ للصاعد: إلى 
؟ فيقول: إلبك. ويقول الخلق للنازل: إلى أبن ؟ فبقول: إليك. فيقول: قد التقيناء فتعال حتى. 
نك واحد منا: ما السبب الذي أوجب لكل واحد منّا طلب صاحبه. فيقول الحقّ: قصدثٌ 
زول إليك لنريحك من التعب؛ فنعطيك وتهّبك من غبر مشقّة ولا نصبء وأنت في أهلك 
ترجء لم يكن لي قصد غير هذا. 

.ويقول الخلق: قصدثُ بالعروج إليك تعظها لك وخدمة» لنقف بين يديكء وأنت على سسرير 
ككء وقد عم الملأ الأعلى أن خليفتك» وأنِي أعلم” بك منهم لما خصصتني؛ به. فإذا رآني 
الأعلى بين يديك؛ اقتدوا بي فها نقوم به بين يديكء مما ينبغي لمغلي أن يتأدّب معك به؛ 
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: “حففتتي" وكتب فوقها بقلم الأصل: "خصصتني" 


الفننا 


فيحصل لم بالمشاهدة من عل الأدب معك ما لم يكن عندهم, لأني رأيتهم جاهلين بمنزلتك مع 
كرنهم يسبّحونك لا يفترون. تقول لمم: إإني جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيفَةٌ4' فيعارضونك فيه بما 
حكيت لي عنهم أنهم قالواء ولم يكن ينبغي لمم إلا السمعكيا لك الأمر. فلما" علمتُ أنّ الأدب 
الإلهى ما استحك فيهم وقد أمرتتي بتعلههمء ورأيثٌ أنّ التعليم بالحال والفعل أَتمّ منه بالقول 
والعبارة» قصدتٌ العروج إليك ليرى الملا الأعلى بالحال والفعل ما ينبغي أن يعامّل به جلالك. 
والاستواء أشرف حال ظهرت به إلى خلقك» ومع ذلك اعترضوا عليك, فكيف لو نزلتٌ إلى 
أدنى من حالة الاستواء من سماء وأرض ؟! فيقول القٌ: نِم ما قصدث. مِذْأك من يقدّر قدر 
الأشياء؛ فإنَّه من عرف قدره وقدر الأشياءء عرف قدري ووقاني حقي. 


ألا ترى مدا أ لا فرضتٌ عليه وعلى أمّته خمسين صلاةء نزل بها ولم يقل شيا ولا 
اعترض ولا" قال هذا كثير. فلا نزل إلى موسى ال فقال له: "راجع رتك؛ عسى- أن يخقّف 
عن أمّتك» فإني قاسيثُ من بني إسرائيل في ذلك أهوالا, وأمّتك تعجز عن حمل مثل هذا 
وتسأم منه". فبقي مد فلك متحيرا. الأدبٌ الكاملٌ يعطيه ما فَعَلٌ من عدم المعارضة» والشفقةٌ 
على أمته تطلبه بالتخفيف عنها حتى لا يُحبد اللَهُ بضجر ولاكُزْهِ ولا ملل ولاكسل؛ فبقي 
حائرا. فهذا ما أثّرت الوسائط والجلساء. فأخذ يطلب الترجيح فها قال له موسى اكلقة وفها وق 
© من حقٌ الآدب مع الله. 


قال ه: لأُولَيِكَ ل هَدَى الله ناه افْكَدِهُ 24 فتأوّل أنّ هذا الذي أشار به عليه من 
هُداه» ول يتفظن في الوقت أنّ موسى اقكة لتاكان في حال هديه ما سأل التخفيفء وذلك 
الهدى هو الذي أمِر رسول الله 8 أن يقتتدي به. فأعطاه هذا الاجتهادُ الرجوعً إلى الله؛ 


]7٠١ : [البثرة‎ ١ 

؟ ثأبنة في الهامش بقلم الأصل 
7ص 8١7٠اب‏ 

6١ : [الأنعام‎ ًّ 


يسأله التخفيف. فما زال يرجع' بين الله ستعالى- وبين موسى اقثكة إلى أن قال ما أعطاه الأدب: 
«استحييث من ربي». وانتهى الأمر بالتخفيف إلى العُشْرِء فنزل به على أُمّته. وشرع له أن 
بشرّع لأمَته الاجتهاد في الأحكام التي بها صلاح العام لأنّه ا بالاجتهادء رجع بين الله وبين 
موسى التفة, فأمضى ذلك في أمّته» لِتأنّس بما جرى منه ولا تستوجش. 


وجيرء بهذا التشريع» قلبَ موسى في ذلك. فإِنّهِ لا بد إذا رجع مع نفسه. وزال عنه حكم 
الشفقة على العباد, قام معه تعظيم الحقّ وما ينبغي لجلاله. فلم يستكثر شيئا في حقّّه وعلم أنّ 
. القّة بيده يقوّي بها مَن يشاء. وإذا خطر له مثل هذاء وأقامه الحقّ فيه؛ لا بدّ له أن يؤثّر عنده 
:ندما على ما جرى منه فها قاله لحمد 48؛ لخجير الله قلبته بقوله: ما يَُتلُ اقل أَنَيّ)" في 
آخر رجعةء وكان قد نفدم القول بالتكثيرء وله بالتخضيف والتقليل. فأعم موس أن القول 
الإلهي؛ منه ما يقبل التبديلء؛ ومئه مالا يقبل التبديل. وهو: إذا حَقّ القول منه فالقول 
الواجب لا يبدّلء والقول المعروض يقبل التبديل. فسءٌ موسى" القلة بهذا القول» وأته ما تكلم 
.للا في عَرْض القول؛ لا في حقه. 


0 - وكذلك لَمَا علم بما شرع الله لأمَة مد فك من الاجتهاد في نصب الأحكام (أنّ ذلك كان) 
من أجل اجهاد عمد 8 ب جَبْر الله -تعالى- قدب همد فل فها جرى منهء وسَرَّى ذلك في أمّته 


:ىم سرى الجحد والنسيان في بي آدم من جحد آدم ونسيانه؛ جيرا لقلب آدم؛ فإِنّ هذه 


كم الطبيعة وبين أثرها؛ والنسيان من أثرها والتنابي من حكهاء والففلة من أثرها والتغافل 


من حكمها. وقليل من العلماء بالله مَن يفرّق بين حك الطبيعة وأثرها. فاجفع في آدم حم 
الطبيعة بالجحد؛ لأنّه الأوّل الجامغ في طَهْرِه للجاحدينء فكوا عليه بالجحد؛ لجحد'؛ لأنّ الابن 
له أثر في أبيه. 

فالجحد وإن 5 ن من حك الطبيعة » فإنّه من أ ئر الجاحدين من أبنائه» لاي نّ آدم إنسان 
كامل» وكذلك النسيان الواقع منه هو من أثر الطبيعة وحك الأبداء؛ فإنّهِ حامل في ظهره 
الناسين من أبنائه؛ لخكموا عليه بالنسيان. فانظر ما أتجب هذه الأمور وما يعطيه فتوح المكاشفة 
من العلوم. وجميع ما ذكرناه من أحكام هذا المنزل. وله من الحضيرة الإلهيّة: الغيب» ومن أعيان 
العالم: الطبيعة» ومن عالم الشهادة: الظلمة؛ ففي الشهادة ترى الظلمة» ولا يُرى بها. وفي الطبيعة 
عم ولا ثزى» ويْرَى أثرها ويْرى بها. وفي الغبب يُرَى ويْرَى بهء مع بقاء اسم الغيب عليه. 


وإإفا قلنا هذا لأنّ الأسماء تتغيّر بتغير الأحكام, ولا سيّمًا في الأساء الإلهّة. فإنَ الح يغير 
3 للاسم الآخر الذي يطلبه ذلك الحكمء والعين واحدة. وفي أحكام الشرائع عكس هذا؛ 
0 00 لتر الأحوال 0 0 واحدة. 0 0 من أمَّةَ الدين 
وميتته حلال ؟! فقال: أنتم' 0 خنزيراء واللّهُ قد حرّم الخنزير". فتغير 0 عند مالك 0 
الانسم. فلو قالوا له: ما تقول في سمك البحرء أو دوابٌ البحر؟ لَحَك بالجل. وكذا تقير الأحوال 
يُقيْر الأحكام؛ والشخص الواحد الذي لم يكن حاله الاضطرار؛ أكلْ المبتة عليه حرامٌ. فإذا 
اضطرٌ ذلك الشخص عيئُه؛ فأكل الميئة له حلال. فاختلف الحم لاختلاف الحالء والعين 


واحدة. 
واعلم أنّ اللهء من هذا المازل» يقبل التجلّي في الصور الطبيعيّة: كثيفهاء ولطبفهاء وشقّافهاء 


لأعل البرازخ» والقيامة برزخ» وما في الوجود غير البرازخ؛ لأنّه منتظم شيء بين شيئين؛ مفل 


اص ١٠١‏ 
"كص ١٠”"ااب‏ 


زمان الحال» ويستى: الدائم» والأشياء المعنوية: دَوْدِْء والحسيّة: كُرةٌ. فا في الكون طرفٌء لأنّ 
الدائرة لا طرف لها؛ فكلّ جزء منها برزخ بين جزأين. وهذا عم شريف من عرفه. ولهذا جمع في 
الإنسان الكامل بين الصورتين الطبيعيّتين في ذشأته: خلقه بجسم مظم كثيف, ويجسم لطيف 
مول في هذا الجسم الكثيفء ماه روحا له. به' كان حيوانا؛ وهو البخار الخارج من تجويف 
القلب المنتشر في أجزاء البدن المعطى فيه الغو والإحساس. ونخصّهء دون العالمكلهء بالقوة' 
المفكرة التي بها يدبثر الأموز ويفضلهاء وليس لغيره من العام ذلك؛ فإنّه على الصورة الإلهيّة, 
وين صورتها: طيدبْر الْأمر يُقَصْلُ الآياتِ 4". 


فالإنسان الكامل مَن تُْمَثُ له الصورة الإلهيةء ولا يكل إلا بالمرتبة. ومن نزل عنها فعنده 
من الصورة بقدر ما عنده. ألا ترى الحبوان يسمع ويبصر وندرك الروائٌ والطعوم والحار 
والبارد» ولا يقال فيه إفسان؛ بل هو جملء وفرسء وطائرء وغير ذلك؟ فلو كملت فيه الصورة 
“قيل فيه: إنسان. كذاك الإنسان لا يكمل؛ فيزول عنه الاسم العام إلى الاسم الخناص. فلا 
سخ خليفة إِلّا بكبال الصورة الإلهيّة فيه؛ إذ العالّم لا ينظر* إِلَا إلهها. ولهذا لا لى مر الملابكةٌ 
.هن آدم إلا الصورة الطبيعية» الجسميئة, المظلمة العنصرية» الكثيفة, قالت ما قالت. فلقا 
أعلبيم الله بكيال الصورة فية» وأمرهم بالسجود ل4؛ سارعوا بالسجودء ولا سيم وقد ظهر لحم 
بالفعل في تعلهه الأسراء إتاهم. ولو ل يعأمهمء وقال لهم الله: "إن أعطيته الصورة والسورة" 
لأخذوها إجاناء وعاملوه بما عاملوه به لأمر الله. 


إفإذا كوشف الإفسان على الإنسان الكامل”. ورأى الحقٌّ في الصورة التي كسماها الإفسان 
مل؛ يبقى في حيرة , بين الصورتين؛ لا يدري لأيّهها يسجد!. فَيُخْبَرٌ في ذلك المقام بأن يُعلى 


نب في الهامش مقابلها بقلم آخر: لا ينظرون" 
الاب 


١ا/ا‎ 


2 م ا كن 5 1 اد 
عليه: «قَابتما ُوَلوا م وجه الله 4' عي الإنسان وجه الله من حيث صورتة» وي جانب الحقٌّ 
وجة الله من حيثُث عبنه؛ فلأي ثيء يسجلد قبل تجو ده؟ فإِنّ الله قبل السجود للصورةء كما 


كا تحير رسول الله ف في مثل هذا المقام» في منزلة أخرىء لا قبل له حين أسري به. 
وأقيم في الدور وحده؛ فاستوحش. وسبب استيحاشه إفا كان حيث أسري به' بجسمه 
العنصريّء فأدركته الوحشة بخروجه عن أصله ووقوفه في غير منزله» فلم يستوحش منه 5 
إلا حقيقةُ ما ظهر فيه من العناصر. فتاداه من ناداه بصوت أبي بكر؛ إذكان قد اعتاد الأنس 
به؛ فأَنِسَ للنداءء وأصغى إلبه» وزالت عنه تلك الوحشة بصوت أبي بكر. فقيل له لَمَا أراد 
الدخول من ذلك الموقف على الله: «قف -يا حمد- إنّ رتك يصلي» فتحيّر في فسبة الصلاة 
إلبه. 


وكان مد فا في مقام الصورة الإلهيّة الكاملة الني تُستقبل بالصلاة والسجود لها. فلمًا" 
دناء استقيله ريه بالصلاة له ولا عل له بذلك. فناداه الاسم "العليم" المنسوب إليه الكلام 
بصوت أبي بكرء ليعرفه بمرتبة أبي بكر ويؤفسه به: «قف؛ إِنّ رتك يصلي» والوقوف ثباتٌ» 
وهو قبلة للمصلي. فوقفء فأفزعه ذلك المنطاب: لأنّ جاله في ذلك الوقت: التسبيح, الذي 
روحه: (ِلَنْسَ كله هَيْغ)*. فهذا الذي أفزعه. فلتا ثلي عليه عمد ذلك: طِهُوَ اأَنِي يُصَلِ 
َل وَملَايكقَهُ ليخْرِجَكمْ مِنَ الطُّلْمَاتٍ إلى الثُورٍ4* تَذَكّر ما أنزله الله عليه في القرآن» فزال 
عنه رُعْبُ نسبة الصلاة إلى الله بما ذَكّره به. وكان من أمر الإسْرّاء ماكان» وله موضعٌ غير هذا 


يِل 0 فيه إن شاء اللّه-. 
فن أقامه الله بين الصورتين» لا يبالي لأيّا ممجد. فإن رأى» هذا الذي كوشف بالصورتين» 


]١ 6: [البقرة‎ ١ 
ثابحة في 8 م إشارة التصويب‎ ١ 
١75 9ص‎ 
]١١ : ؟ [الشورى‎ 
]49 : [الأحراب‎ © 
١الى‎ 


تصافح السورتين دون “مجود إحداها للأخرى؛ فهي علامة له على كمال الصورة في حقّ ذلك 
الإفسان الخاص. وإن رأى السجود من الصورة الإنسائيّة للصورة الأخرى الإلهّة» فيعلم عند 
ذلك: أن الصورة الإنساتئة الكاملة (هي) في مقام مشاهدة العين لا مشاهدة الصورة؛ فيوافقها 
في السجود لها. فإن رأى السجود من الصورة الإلهيّة للصورة الإنسابيّة' هدالك. من قوله: 
لِهُوَ الي يُصلِي) ل يوافقها في السجود؛ فإن وافقها هَلك. بل مَن حصل في ذلك المقام 
يعرف الأمور على ما هي عليه, فإنّه يعلم أنّ الصلاة من الله (إنما هي) على العبد الكاملء لا 
للعبد الكامل. والصلاة من العبد الكامل (هي) لله لا على الله. ومن حصل له هذا الفرقان» 
فقد جمع بين القراآن والفرقان. وهذا مشهد عزيز مأ رأيت له ذائقا؛ وهو من 2 المعارف. 


ولا نزل القرآنُ» نزل على قلب حمد #ك وعلى قلوب التالين له دائماء التي في صدورهم في 
داخل أجساههم؛ لا أعني اللطيفة الإفساتية التي لا تتحز ولا تقبل الانتصاف بالدخول والخروج. 
فيقوم للنفس الناطقة القلبُ الذي في الصدر؛ لبصيرتها مقام المصحف المكتوب للبصر.؛ فمن 
هناك تتلقاه النفس الناطقة. 


وسنب ذلك؛ ل قام لها الشُّوف والفضل على الجسم المرَكُب الكثيفء با أَعْطِيفْةُ من 
:تدبيره والنتصرّف فيهء ورأته دوتها في المرتبة إجهلها بما هو الأمر عليهء وما علمت أنه من الأمور 
الثقمة لكالها؛ لجعل اللهُ القلبَ -الذني في داخل الجسم في صدره- مصحفا وكتابا مرقوما': تنظر 
فيه النفش الناطقة فتقصف بالعلمء وتتحل به بحسب الآية التي تنظر فيها؛ فتفتقر إلى هذا امحل 
.للا تستفيده بسببه. لكون المق اتخذه محلا لكلامهء ورقّه فيه. فنزلت بهذا عن ذلك الشغوف 
الذي كان قد أعحبت بهء وعرفث قدرهاء ورأت أنّ ذلك القلب ممصبط الملائكة والروح الذي 
هكلام اللهء وما رأث تلك الملاتكة النازلة تنظر إلها ولا تكلّمهاء إنما عرف في القلب ما تنزل 
' والنفس ثقرأ ما نزل فيه مرقوما. 


فتعلم في فهيها عن الله؛ أنّ مراد الله بذلك تعلهها وتأديهاء لما طرأ علها من خلل الغجب 
بنفسها. فَأقرَتُء واعترفث بأنّ إنسبة الله إلى كلّ شيء نسبةٌ واحدة من غير تفاضل؛ فلم تر لها 
شفوفا على شيء من الخلوقات من ملأ أعلى وأدنى» ولا تفضيل ولا ترجيح في العالم؛ ولكن من 
حيث الدلالة ونسبة الحق لا من حيث هو العالم. فإِنّه من حيث هو العالم يكون ترجيح 
بعضهم على بعضء ويظهر فيه التفاوت. 


واعلم أنّ النفس الناطقة من الإفسانء إذا أراد الله بها' خيراء كشف لها عن نطق جميع 
أجزاء بداكلها؛ بالتسبيح والشناء على الله يدف لا بحمدٍ من عندها؛ ولا يُرَى فهم فتورء 
ولا غفلة» ولا اشتغال. ورأى ذاته غافلةً عما يجب لله -تعالى- عليها من الذّكْرء مفرطةٌ مشتغلة 
عن الله بأغراضهاء متوجمةٌ نحو" الأمور التي تحجبها عن الله والوقوف عند حدوده. فيعظم 
العالمُ عندهاء وتعلم أنّه شعائز الله» التي يجب عليها تعظههاء وحرمات الله. وتصكُر عندها 
نفسُهاء وتعلم أن لو نيزت عن جسمهاء ولم يكن جسمها من الخقمات لها في نشأتها؛ لَعَلِمتْ أن 
الجسم المدبر لها أشرف منها. 

فلمًا عَلِمَثُ أنّ ذلك الجسم منها؛ عَلِمَتُْ أنّ شرفه بما هو عليه من هذه الصفات؛ هو عين 
شرفهاء وأنّهَا ما أُمرت بعدبيره؛ وَاسْتُخْدِمَتُ في حقّه. وصَيّرت كالخديم له وتوجمث عليها 
حقوق له من عينه, وسمعهء وغير ذلكء إلا لشغله بالله وتسبيح خالقه؛ فعلِمتُ نفسَها أنها 
مسكّرة له. فلو كانت هي من الاشتغال بالله مثل هذا الاشتغالء كان لها حم جسمها. ولو 
َكل الجسم لتدبير ذاته؛ اشتغلٌ عن التسبيحء كما اشتغلت النفس الإنسانيّة. وإذا علمت" أنّها 
مسكّرة في حقّ جسههاء عرفت قدرهاء وأنها في معرض المطالبة» والمؤاخذة: والسؤال» 
والحساب. فتعيّن عليها في دار التكليف أداء الحقوق الواجبة علبها للهء وللعالم الخارج عنهاء 
ولنفسها بما يطلبه منها جسمهاء ولم تتفرّغ مع هذا الاشتغال إلى رؤية الأفضليّة. ولا تشوّفت 


اص ث”لااب 
؟ ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
7ص ١74‏ 


لمعرفة المراتب. وهذه المرتبة» أعني مرتبة أداء الحقوق» أشرف المراتب في حق الإفسان. 
والخاسر مَن اشتغل عنباء كما أنّ الرايج مَن اشتغل بها. 
واعام أنْ الله -تعالى- إذا ذكر لك شيا بضمير الغائبء فا هو غائب عنه؛ وإنما راعى 

حاطب وهو أنت. والمذكور غائب عنك؛ فإذا ذكره بضمير الحضورء من إشارة إليه وغبرهاء 

فإنما راعاك؛ ومراعاة شهوده لا بدّ منها في كلّ حالء» ولكن يفرّق بين ما يحكيه الله من أقوال 

القائلين» وبين الكلام الذي يقوله من عند نفسه. فإذا كان الحقٌ سمع العبدٍ وبصرّهء زالت الغيبة 
في حقّ العبدء ثما هو عند ذلك مخاطتٌ بما فيه ضير غائب. وقد وُجد الخطابء لمن هذه 
0 مكلت كير الداتن: كين الا ؟ 
قلنا: لتاكان العبد المنزل عليه القرآن مأمورا' بتبليغه إلى المكلفين, وتبيينه للناس ما نزّل 
0 إلهم. ومن الأشياء ما هي مشهودة لم وغائبة عنهم» ولم يؤمر أن يحرف الكلم عن مواضعه» بل 
يحكي عن الله كما حى الله له قول القائلين» وقوطم يتضمّن الغيبة والحضورء فما زاد على ما 
قالوه في حكايته عنهم» وقبل أه: لبأ مَا أل إِلَِكَ)' فلم يعدل عن صورة ما أنزل إليهء فقال 
ما قيل له. وإِنَّهِ ما نزلت المعافي على قلبه من غير تركب هذه الحروفء وترتيب هذه الكلمات» 
ونظم هذه الآيات؛ وإنشاء هذه السور المسقى هذا كله قرآنا. فلمّا أقام الله نشأة القرآن صورة 
في نفسهاء أظهرهاكها شاهدها؛ فأبصرتها الأبصار في المصاحفء وسمعتها الآذان من التالين. 
. وليس غير كلام الله هذا المسموع والمبِصَرُء والحق الذمّ من حرّفه بعد ما عقّلهء وهو يعلم 
هكلام الله. فأبقى صورته كما أنزلت عليه. فلو بدّل من ذلك شيئا وغيّر النشأة» لبلغ إليدا 
صورة فَهْهه لا صورة ما أنزل عليه. نه لكل عين من الناس الْمرل إليهم هذا القرآن نظرٌ فيه. 
فلو نقله إلينا على معنى ما فهمء لماكان قرآناء أعني " القرآن الذي أنزل عليه. 


ليكلا 


فإن فرضنا أنه قد علم جميع معانيهء بحيث أنه لم يَشِلَّ عنه شيء من معانيه؟. قلنا: فإن عل 
ذلك: وهذه الكلمات تدل على جميع تلك المعاني؛ فلأي شيء يغيل؟ وإن عَدَلَ إلى كلماتٍ 
تساوبها في جمع تلك المعاني» فلا بدّ لتلك الكلمات الني يعدل إلهاء من حيث ما هي أعيان 
وجودية, غير هذه الأعبان التي عدل عما التي أنزلت عليه. فلا بدّ أن تخالفهاء بما تعطيه من 
الزيادة من حيث أعيانها على ما جمعته من المعاني التي جمعتها الكلمات المنزلة؛ فيزيد للداظر في 
القرآن معاني أعيان تلك الكلمات المعدول إليها وما أنزلها الله. فيكون النبي قد بلغ للداس ما ثرا 
إلهم وما ل ينرّل إلهم؛ فيزيدون في الحكم شرعا لم يأذن به الله.كماء أيضاء ينقص مما أنزل الله 
أعيان تلك الكلمات التي عدل عنها؛ فكان الرسول قد نقص من تبلغ ما درل إليه أعيان تلك 
الكلمات. وحاشاه من ذلك. فلم.يكن ينبغي له إلا أن يلم إلى الناس ما نَل إليهم صورة مكماة؛ 
من حيث الظاهر: حروفها اللفظيّة والرقيتةء ومن حيث الباطن: معابيها. 


واذلك كان جبريل» في كلّ رمضان» ينزل على ممد #ك' يدارسه القرآن مَرّة واحدة؛ فكانت 
له مع جبريل -عليه| السلام- في كل رمضان ختقة» إلى أن جاء آخر رمضان شهده رسول الله 
فدارسه جبريل مرّتين في ذلك الرمضان؛ تم خقتين؛ فعلم أله يموت في السنة الداخلة: لا 
في سنة ذلك الرمضان؛ فكانت التقة الثانية لرمضان السنة التي ماث فهاء حتى تكون السنة 
له بعد موته؟ ففات في ربيع الأوّل. 

وكان نزول القرآن في ليلة القدر التي هي «ِخَبْرٌ مِنْ أل شَهْرِ)" فأ بغاية أسماء العدد 
البسيطء الذي لا اسم بعده بسيط إلا ما يترَكّب.كما كان القرآن آخر كتاب أنزل من اللهء كما 
كان من أنزل عليه آخر الرسل وخاتهم. ثمّ أضاف ذلك الاسم الذي هو آلف إلى شهر 
بالتدكير؛ فتدخل الفصول فبه. والشهرٌ العربي قَدْرٌ قَطُمِ منازل درجات الفلّك كله لسير القمر 
الذي به يظهر الشهر. فلو قال أزيد من ذلك لكوّرء ولا تكرار في الوجود؛ بل هو خلق جديد. 
ولو نقص بؤّكْر الأيام أو المع لما استوفى قطمع درجات الفآك؛ فلم تكن نعم رسالته» ولم يكن 
١ص‏ هلاب 


؟ [القدر 0 وأ 
دل 


القرآن يعم جميع الكتب قبله؛ أنه ما ثم سَيْرٌ لكوكب يقطع الدرجات كلها' في أصغر دورة إلا 
القمرء الذي له الشهر العربي. فلذلك نزل في ليلة هي «ِخَيْرٌ من أَلْف شَوْرٍ) أي أفضل من 
ألف شهر. والأفضلٌ زيادةٌ» والزيادة عينهاء وجعل الأفضليّة في القدرء وهي المنزلة التي عند 
الله ذلك المذور. 

وكانت تلك الليلة المنزل فيهاء التي هي ليلة القدرء موافقة ليلة النصف من شعبان؛ فإِئها ليلة 
تدور في السنة كلها. وأمّا نحن فإنًا رأيناها تدور في السنة, وإنًا رأيناها أيضا في شعبان» 
ورأيناها في رمضان؛ في كلّ وتر من شهر رمضانء وفي لهلة الشامن عشر من شهر رمضان» 
على حسب صيامنا في تلك السنة. فيه ليلة شاء الله أن يجعلها محلا من ليالي السنة, للقدر 
الذي به تستى ليلة القدر؛ جَعَلَ ذلك. فإن كان ذلك من ليالي السنة. ليلة لها خصوص فضلٍ 
على غيرها من لياللي السنة: كليلة المعة» وليلة عرفة» وليلة النصف من شعبان» وغير تلك من 
الليالي المعروفة؛ فبنضاف خير تلك الليلة إلى فضل القذر. فتكون ليلةٌ القدر نفضلٌ لياة القدر 
في السنة الثي لا ينضاف إليها فضلٌ غيرهاء فاعلم ذلك. 


.. ومن هذا المنزل تزل الروح الأمبن على قلب مد © بسورتين: سورة "القدر" وسورة" 
:"الدخان". وها مختلفتان في الحك: فسورة "القدر" تجمع ما تفرقه سورة "الدخان" وسورة 
"الدخان" تفرّق ما تجمعه سورة "القدر". فن لا عام له جما شاهده يتخيّل أنّ السورتين 
امتقاباتان» ولم يتفطّن للمنزل الواحد الذي جمعهماء ولم يتفطّن لنشأته التي قامت مِن جنْهها 
امتقابلات الطبيعيّة. وصاحبُ الكشف الصحيح إذا دخل هذا المنزل» وكان له قلبٌ وهو 
اشهيد؟ رأى أنّ سورة القذر لا تقال بينها وبين سورة الدخان؛ فإنَ سورة القدر تجمع ما تعطيه 
السورة الدخان لتفرّقه على المراتب؛ فتأخذه سورة الدخان فتفرّقه على المراتب؛ لأنَّا علمت من 
سورة القدر أنَا ما جمعت ذلك وأعطته إيّاها إلا لتفرّقه؛ فسورة القدركالايبة" لسورة 


اص ل 
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؟كتب في الهامش مقابلها بقلم آخر: الجابي" مع إشارة التصويب 
0 لديل 


الدخان. هكذا هو الأمر. وها سورتان: لما عبنان» ولسانان» وشفتان؛ تعرفان وتشهدان لمن 
دخل هذا المنزل بألّه من أهل المقام الحمود. وأنه وارث مكمل. 

ويتضمّن هذا المنزل: عَم المطابقة» والمناسبة» والمراقبة. 

وعِل التلوخ والرمز. 
وعِلمٌ اللفوذ في الأمور من غير مشقّة, لأنّ النفوذ في الأمور بطريق الفكر من أعظم 
المشقّات. 

عل الإبانة والكشف. 

وعلو! النشآت الطبيعيّة؛ هل حكمها حك النشآت العنصريّة, أم لا؟ 

وعِل الفرق بين الأنوار والطلَء ولماذا (حوإلى ماذا) يرجع النور والظلمة وها حجابان بين الله 
وعباذه؟ وما يلي العباد من هذه الحجبء وما يلي الحقٌّ منها. وهل تُرفع لأحد أو لا تزال 
مُسْدّلة؟ وهل نعطي هذه الحجب تحديد الحجوب” أم لا؟ فإن أعطت تحديد الحجوب"'؛ 
فبأيَ نشأة تقيّده وتحدّه: هل بنشأة عنصرية أو طبيعيّة ؟ وإن لم تقيّدهء فهاذا تلحقه: هل بما لا 
يقبل التحيز من العالم» فلا يقصف بالدخول في الأجسام ولا بالخروج منها؟ أو نقضي عليه بحكر 
خضّه خارج عن حك ما لا يتحيزء فلا يقبل المكان ولا الحلول؟ 

وعِلمٌ الرحمة التي ينضمنها الإنذار من كان. 

وجل الأذواق. 

وعِلمَ ما يُشقي من الأسماء مما يُشعد. 

2 0 

وعم تع اليقين. 

وعم التنزيه في الريوبيّة؛ وهو صعب التصوّر. 

وعِلم مرتبة العلم من مرتبة اللشكٌ خاضّة؛ وما تعطي كل مرتبة مها لمن حلّ فيها ونزل بها؟ 


١ا/ل ص‎ ١ 
؟ رسمها في ق أقرب إلى: تحديدا لحجوب‎ 


لم العذاب: من عل الآلام هوء أو من عل الأنّات؟ 

وعِلّ عدم قبول التوبة عند حلول البأس» وقبولها من قوم يوفس خاضة. 

ول نفوذ' قضاء السوابق؛ هل ينفذ بالشرّ على من هو على بصيرة؟ أو هل هو مختض 
بالمحجوبين؟ 

وعِل طبقات العذاب. 

وعِل الابتلاء وطبقاته. 

عل النصائح. 

وعِلْ أهل العناية عند الله مع مول الرحمة للجميع» وقد ابثلوا أهل العناية في الدنيا بما به 
ابتلي مَن ليس منهم في الآخرة. وماذا (حوإلى ماذا) ترجع عناية الله بأهله مع الابتلاء والبلاء؛ 
هل لاقتضاءٍ الدارين؟ أو لاقتضاءٍ سابق العام ؟ 

وعِلمْ وجود الحنٌ بوجوهه في كلّ فرد فرد من العالم كلّه. 

وعم توقيت المع الأخير من الجموع الثلاثة. 

ِل الااستثناء؛ لماذا (-إلى ماذا) يرجع؟ 

وعِلَم أب ين يذهب الظنٌ والجهل والشكٌء ٠‏ والعلم بأصحابهم 

وعِلم تقدّم الموت على الحياة. ومعلوم أنّ الموت لا 7 1 عن حياة. 

وعلوم هذا المنزل كثيرةء فقصدنا منها إلى التغريف بالأهمٌ من ذلك بما تتعأق السعادة بالعال” 
.به» وإن كاز ن العلم كله عِبنَ السعادة, لكن في العموم ليست السعادة إلا حصول الاذّاتء وتّتل 
.الأغراض» والفوز من الآلام. 
واه بعُولُ الحَقٌ وَهُوَ يي السَيبل4". 
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للا 


الباب١‏ الأحد والأربعون وثلاماثة 

في معرفة مازل التقليد في الأسرار 
ولام ماكان بي في عِلْمنا قَدَعٌ ١‏ به ولاكن تيل وتَؤجبدُ 
هي الأماتةُ ما يَنَقَكُ صاءِمًا << في طاعَةٍ وَهْوَ عِنْدَ اللْهِ مَحْمُودُ 
جمِيعٌ مَنْ في وُجُودٍ الله يَرضمِهُ 2 في سِرّه قَيْوَ في الأهْوَانٍ مَقُضِودُ 
حَلَاهُ ري بما تُقطِبه حَطرَئه ِنَ الصّفاتٍ قَما في الل مَوْجِودُ 
سِوَاهُ فَهْوَ إِمامُ الخلنى كلهم وَهْوَالإلهُ فَمجهمول ومَحَدُودُ 


اعم ' -أيّدنا الله وإيّاك بروحه المٌدُمِيّ- أن التقليد هو الأصل الذي يرجع إليه كل عام 
نظريّء أو ضروريّء أو كشفين. لكتهم فيه على مراتب: هنهم مَن قلّد رته؛ وهم الطائفة العليّة 
أصحاب العم الصحيح. ومنهم مَن قلّد عقله؛ وهم أصحاب العلوم الضروريّة» بحيث لو شككهم 
فيها مشكُكٌ بأمر مكاي ما قبلوهء مع علمهم بأنّه ممكنّ» ولا يقبلونه. فإذا قلت لهم في ذلك» 
يقولون: لأنه يفدح في العام الضروري. وأمثلته كثيرة» لا أذَدَها من أجل النفوس الضعيفة 
لقبولهاء فيؤدّي ذلك إلى ضرر وهوس؛ فذلك ينعني أن أبتها. ومنهم مَن قد عقله فها أعطاه 
فكره. وما ثم إلا هؤلاء. 

فقد عم التقليدُ جميع العلاء. والتقليد تقييد؛ ثما خرح العالم عن حقيقته؛ فإنّه الموجود المقيّد؛ 
فلا بدّ أن يكون علمُه مقيّدا مثله. والتقييد فيه عين التقليد؛ غير أنه دُمّ في بعض المواطن وهي 
معلومة, ويد في بعض المواطن وهي معلومة. وليس في المنازل أصعب مرتقى من هذا المنزل. 
هو أصعب من منزل عقبات السّويق؛ لأنّ صاحب ذلك المنزل؛ ارة وتارة» وصاحبٌ هذا 


١ص ١8‏ 
؟ص الاب 


المنزل؟ ثابثٌ القدم فيه. 


فإذا كان التقلإيد هو الحامء ولا بنّ ولا' مندوحة عنهء فتقليدٌُ الربٌ أَوْلَ فها شرع من العم 
بهء فلا تعدل عنه؛ فإنّه أخيرك عن نفسهء في العلم بهء بما قدت فيه عقلّكء من حم حيث تقليده 
فك لاط ية فى دلبه» اسل افيض من المر يه لأسن ي العا اهن والسر 
مستفاد. فالعلم وجِودٌء والوجود للّه. والجهل عدم. والعدّم للعالم. فتقليد الحق الذي أه الوجودء 
يعن أشي تنشو لو اكه نكا بادك مواسبت الب اررق سداد الله 
فقف عدد خبره عن نفسه بمأ أخبرء ولا تبال بالتباقض في الأخبار؛ فإِنْه لكل خبر مرتبةٌ.ينزل 
ذلك الخبر فهاء وأنت الحضرة الجامعة لتلك المرائب. فكن على بيّدة من ربك لم يقال من 
عفاك» لأله لا يحياك إلا على نفسه؛ لأنّه خلقك له؛ فلا يعدل بك عنه. 


فإذا تجل لك في ضرورة عقلك. وجدت استنادك ولا بدّء إلى أمر ما لا تعلمه من حيث 
تقليدك لهذه الضرورة العقلتة. فإذا تجلى .لك في نظر عقلك. وجدتٌ في نفسك أنّ هذا الذي 
استندت إليه في وجودك» أمر وجوديٌ. لا يشيبك؛ إذ عَيِئكَ وكلّ ما يقوم بك ويكون وصفًا 
لك" (هو) محدّثٌ مفتقِرٌ إلى موجد مثلك. فيقول لك عقلك من حيث نظره: إنّ هذا الموجود 
.ليس مثله شيء من العالم» وأنت جميع العالم؛ لأنّكلّ جزء من العالم يشترك مع الكل» في الدلالة 
على ما قررناه. فإذا تج لك في الشرع أبان لك عن التفاوت في مراتب العام؛ فتجلل لك في: 
كل مرتبة. عار اد عي ديوزت فرق الأمر عل سور ناينث به لنادت 
1 فرأيته مشبها ومنزّها؛ لمعت وفرقتٌ» ونزّهتٌ وشبِت؛ وكلّ ذلك أنت؛ ؛ لأله تل إلمي 
[ في المراتب؟ وأنت الجامع لها. وهي لك وللعالمكله. وهي الحاكة على كلّ مَن ظهر فيها؛ فينصيغ 
فى عين امار إله بها؛ وإذلك قلت لك: "وكلّ ذلك أنت" فإِنّ العالَمين؛ من العلامة. 
والعلامة لاتدلٌ إلا عل محدود؛ فلا تدلّ إلا عليك " والله غني عن العالمين". فالعالى لا يدل 
لاد بذاته, وإنا يدل على العلم بوجوده. 


1١ ام‎ 


فاع أنّ الحقّ هوء على الحقيقة» أ ع الكناب. والقرآن كتاب من جملة الكتبء إِلَا أنّ له 
المعيّة دون سائر الكتب. ومع هذا 5 صفة الحقّء والصفة تطلب من نقوم بهء [الشدة 
تطلب مَن تنسب إليه. واذلك قلنا فيه: إِنه' لأمٌ الكتاب 4" الني عنه خرجث الكتب المنزلة. 
واختلفت الألسنة به لقبوله إتّاها بحقيقته؛ فقيل فيه: إنّه عربي, وإنّه عبرايٌ» وإنّه سُرياني؛ 
بجسب اللسان الذي أنزل به. 


رس حل افده قار 0 
الجغل الذي بمعنى الخلق. فلا قرق بين قوله: (ثمُ جَعلتاه نظلفَةٌ في فَرَار مَكِينٍ)؟ وبين قوله: 
إن حَعَلتَاة آنا عَرَييًا” في الحى. 

واعم أنّ تحقيق عنديّةكلٌ شيء راجعة إلى نفسه. ولهذا قال: (ِمَا عِنْدَة يَْفَدُ) فَإِنّ 
حكم التفاد طِوَمًا عِنْدَ الله باق 4' فإنّه له البقاء. فلو كانت عنديّة الشيء عينُ نفس الشي.ه؛ 
ما تقد ما عندناء أن وما عندنا؛ عند الله وما عند الله باقء فنحن وما عندنا؛ باق. فتبّن لك: 
أن عندية كل شيء نفسه. والعنديّة في اللسان: ظرف مكان» أو ظرف مجل: كالجسم للعتض 
اللويّ الذي يدركه البصر؛ فهو أجلى فيا نرومه من الدلالة؛ فهو' بحيث محله. وصاحب المكان 
ما هو بحيث المكان: والعنديّة جامعة للأمرين. 

وَأ لم نكن في التقليد الضروريّ أن بجحدّ أحدّ مَن استند إليه في وجودهء لذلك أقرّ به 
من من شأنه الإنكار والجحود. فإن قلتّ: فالمعطلة أنكرث ؟ قلنا: المعظاة ما أنكرت مستتداء 


١مم‎ 


إفا أدكرت وعطلت الذي عيّلقوه أنتم م أنه المستتدء ما عطلت المستتد. فقلتم أنتم: "هوكذا" 
ننه المعطلة» وقالت: "بل ا فكيا أن أولتك معطلة» أنتم أيضا معطلةٌ تعطيلهم؛ 
لكن اختض أولتك باسم المعطّلة. وهم على ضروب في التعطيل؛ محل العلم بذلك وأمثاله: "العلم 
بِالتّحَل والملّل” وهو عل لا ينبغي للمؤمن أن يقرأهء ولا بنظر فيه جملة. كما يتعيّن على أهل الله 
أن يعرفوا علم كل نحلة وملة باللهء لبشهدوه في كل صورة؛ فلا يقومون في موطن إتكار؛ لألّه - 
تعالى- ساري الوجود. فما أنكره إلا محدودء وأهل الله تابعون لمن هم له أهل؛ فيجري علهم 
حكنه» وحكنه تعالى- عدمٌ التقييد. فله عموم الوجود؛ فلأهله عموم الشهود. فثن قد وجوده 
قيّد شهودّهء وليس' هو من أهل الله. 

واعلم أن الله لا مد هذه الخليقة» جعلها أرضا له؛ فوصف نفسه بالاستواءء وبالنزول إلى 
السماء»ء وبالتصرّف في كل وجحمةٍ الكون مولهها طَأيتمَا لوا فَته وَجْهُ اللهو4", طقَوَلٌ وَجمَكَ 
شَظْرَ الْمَسْجِدٍ الحرَامٍ 4" فإنّه لا يرفم حك أنّ وجة الله حيما تولّت» ولكنّ الله اختار لك مأ 
الك في التوجّه إليه سعادتك: ولكن في حال مخصوص؛ وهي الصلاة. وسائر الأينتات ما جعل 
.لك فها هذا التقييد؛ لجمع لك بين التقييد والإطلاق»كيا جمع لنفسه بين التنزيه والتشبيه» فقال: 
لِلنِسَ ْله شَيْ وَهُوَ السَمِيمٌ البِصِيرُ4*. فالعالم كله أرض ممهّدة لا قرى فيا عِوَجما ولا 
أنتا* » هل ترى من تفاوت جقازجع الْبَصَرَ)', ٠‏ ؤقرانا عَرَييّا غَيْرَ ذِي عِوَج 4" والحقٌ صفة 
الالم لأنّ صفته الوجودء وليس إِلَا الله. ولذلك ورد في الخبر الصحيح: «كنثُ ممقه وبصرّه» 
.3 جميع قواه وصفاته. فلمّا كان العالم ظرفا مكانيا لمن استوى عليه؛ ظهر بصورته. 


الب امه والعارف. فقال: "لّونُ الماع لون إنائه”. لجعل الأئر للظرف في 
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المظروفء وفلك' لتعلم من عرفتٌء فتعلم أنّك ما حكنت على معروفك إلا بك؛ فا عرفت 
سواك. فأيّ لون كان الإناء؛ ظهر الماء للبصر بحسب لون الإناء؛ فَحَكُم مَن لا عم له بألله كذاء 
لأنّ البصر أعطاه ذلك. فله التجلي في كلّ صورة من صور الأواني» من حيث ألوانهاء فلم يتفيّد 
في ذاته. الماءء ولكن هكذا: تراه. وكذلك نؤثّر فيه أشكال الظروف التي يظهر فيها؛ وهو ماء فيها 
كلها. فإن كان الوعاء مرتعا: ظهر في صورة التزبيع» أو مخمسا: ظهر في صورة التخميس» أو 
مستديرا: ظهر في صورة الاستدارة. لأنّ له السَيّلان؛ فهو يسريي في زوايا الأوعية ليظهر 
تَشَكلها. فهو الذي حمل الناظرين» لسريانه» أن يحكموا عليه بحكم الأوعية في اللون والشكل. 


فن ل يره قط إلا في وعاءٍ حَكّ عليه بحكم الوعاء. ومن رآه بسيطا غير مركب عَم أنّ ما 
ظهر فيه من. الأشكال والألوان نا هو .من أثر الأوعية؛ فهو في الأوعية كما هو في غير وعاء 
بحدّه وحقيقته؛ ولهذا ما زال عنه اسم الماءء فإِنّه يدل عليه بحك المطابقة. فهذه الأوعية له 
كالبل في الأرض :للسالك فيها؛ فينسب السالك في كل سبيل منها إلى أله طالبٌ غاية ذلك" 
السبيل الني سلك عليه: بإفي أَيّ صُورَةٍ مَا شَاء رَبك" من صُوَرِه؛ فيكون هو الظاهرء لا 
أنت؛ لأنّ الظهور للصورة؛ لا للعين. فالعين غيب أبداء والصورة شهادة أبدا. 


ثم نه لا خلق من كل شيء زوجين بَبْنَ لنا أنّ في أرض العالم نجدين: نجدا تكون غايته أنت 
عند قوم: ونجداء عند هؤلاء القوم يكون غايته هو أعني الحقٌ. وأمًا عند قوم آخرين: فالنجد 
الواجد تكون غايته أنت في هوء والنجد الآخَر يكون غايته هو في أنت. وأما عند قوم آخرين: 
فالنجد الواحد تكون غايته أنث عين هوء والنجد الآخر يكون هو عين أنت. وأمّا عدد قوم 
آخرين: فيكون غاية النجدين هوء وعين النجدين أنتء؛ وعين السالك هو. وأما عند قوم 
آخرين: فيكون غاية النجدين وعين النجدين. وأنّها عين اليدين وعين السالك؛ أنت. وكلٌ مَن 
ذكرناه على صراط مستقم. فتعوي القوس للربي عن صراطه المستقم ولا يرَالُونَ مُخْمِفِينَ. 


اص ]غاب 
اص ١45‏ 
“"' [الإإفطار : 4] 
4 ق: ونجد 


إلا مَنْ رَحِمَ رَيْكَ4' فما زلنا من الخلافء لأئهُم قد خالفوا الختلفين» ولذلك خلقهم. فا تعدى كل 
خَلق ما خُلق له. فالكلٌ طائع» وإن كان فيهم مَن ليس بمطيع مع كونه طائعا. 

ولأكان الاستواءغ صفةً للحقّ' على العرش» وخَلق الإنسان على صورته؛ جعل له مركم 
سياه فلّكاء كيا كان العرش فلكا. فالفآك: مستوى الإفسان الكامل. وجعل لمن دون الإنسان 
الكامل مركا غير الفلآك من الأنعام» والخبل» والبغال» والمير؛ ليستوي الإنسان على ظهور 
هذه المراكب. وشاركهم في ركويها الإنسانُ الكامل؛ فالكامل من الناس يستوي على كل .مركوب» 
وغير الكامل لا يستوي على الفآك إلا بح التبعيّة, لا لعينه. كما ورد في اليقين حين قال لتكلا 
في عسى اتاة: «لو ازداد يقينا لمثى في الهواء» يشير إلى إسرائه. ومعلوم أنّ عسى القكلة أكثز 
يقينا متاء لا من الدين #ك. ونحن نشي في الهواء بحكم التبعيّة لِمَنْ نحن أمَتنه 48 لا أن أكثر في 
اليقين من عيسى اكتفاء كا أن أمَة عيسى اكثة قد مشت على الما كم! ممشى عيسى. اققة على 
الماء. 


ولكن نعام» وإ ن كان الأمر في هذا في حمَّنا بحم التبعيّة, فاكلٌ الأمّة مشت في الهواءء كما 
مشى ممد 4 لأله” لم يكن بعض أمّته؛ تابعا له فيكلٌ ما أمر بأن يتب فيه. من وف بحقّ 
اع كان له حكنه كما قال: (ِأذْعُو إل الله عَلى بَصِيرَةٍ نا وَمَنِ اتْعَني 4" وأين المشي في الهواء 
في الشرف, بمن' يكون الحقٌ سمقه وبصرّه في الدءوب على نوافل الخيرات» المنتجة أو المنتج 
ذلك الدعوب عليهاء نحبّة الله ياه وتلك الحبّة أتتجثُ له أن يكون الح سمقه وبصرّّه؟. فهذا 
معنى قولنا: "بحك التبعيّة" لما أمِر به وبي عنه, لا من كوننا أمّة له فقطء » بل من المجموع. وهو 
ابام خاضء لأنه ني معيّن خاص دون غيره. فيورث 4 شريعته بالعمل» ما يكون عليه من 
الأحوال رسولٌ تلك الشريعة. 


])١19. 1١8: [هود‎ ٠ 
ق: لأنها‎ 

:ا ص 147 

:2 [يوسفا: لهم١٠]‏ 

1 ق"من” وفي الهامش: "من" 


وهذه عناية من الله -تعالى- فإنَ أُمّةَكلٌ نيئ, لا تطيق حال نيما؛ إذ لو أطاقته لكانت مثلا 
له؛ فتستقلٌ بالأمر دونه. ولبس الأمر كذلك, فإ لو طلع حيعا طلعء لا يزال تابعا. وقد أبان 
عن مثل هذا فقال: «مّن سَنْ سن حسنة فله أجرها وأجر من عمل يها» فله الزيادة 
عليهم بما له من أجرها الزاتد على أجر العاملين بهاء وليس لهم ذلك الأجر الخاض بهء فلا 
يلحقونه أبدا في ذلك المقام؛ ؛ فهم ' تابعون دنياء وآخرةء وكد وكشفا. والرسل -علبهم السلام- منهم 
ظهرت السشنن» فلا تزال أبمههم أتباعا لحم أبدا. 


واعلم أنّ الله تعالى- لماكان له مطلّق الوجودء ولم يكن له تقيبدٌ مان من تقيبدء بل له 
التقييدات كلهاء فهو مطأق التفييد لا يحكم عليه تفيبدٌ دون تقيبد؛ فافهم معنى نسبة الإطلاق 
إليه. ومّن كان وجوده بهذه النُسبةء فله إطلاق التُسب؛ فليست نسبةٌ به أل من نسبة. فا 
كفرء من كفرء حصي الح نا ووه رلك روسن امار وق يبن 
أهل الملل والتّحل: طن أبتاء الله وَأَحِبَاؤْه4'. فإذء وقد انتسبوا إليهء فكانوا يعون النْسبةء 
وإن كانت خطأ في نفس الأمر. فقال لهم الله: (قل يُعَنَبُمْ يليك بل أ ثم مشر مِمَنْ خَلَقَ )" 
يقول -تعالى-: النّسبة واحدة, فَمَ خصَصم نفوسَك بها دون هؤلاء؟ وإن أخطأتم في نفس 
الأمر؛ خطوّم من عموم النُسبة أقلُ من خطيكم من خصوصها؛ فإنَ ذلك تم على الله من غير 
برهان. 

وأمَا طائفة أخرى لخعلوا لله ما يكرهونء فقالوا: "الملائكة بئات الله", شَكنُوا عليه بأنّه: 
(أضطقى البئاتٍ عَل الْبنَ)” فتوبّه علهم الح بالإنكار في حكهم» معكونهم يكرهون ذلك 
لنفوسهم» مع كرنهم يقولون: في الشركاء: ما يدم إلا لِِمَرُْونا إلى الله وُلْقَى 4" مع كونهم جعلوا 
لله جزءا من عِباده. فلو أضافوا الكل إليهء لم يكن ذلك من الكفر الظاهرء بل يكون الحكم فيه 


اص ”9؟اب 

" [المائدة : م١ا]‏ 

* [المائدة : م1] 

3 ص 003 

6 [الصافات : 167] 
5 [الزمر ١‏ و 


للحا 


بحم ما نُسبوا؛ فإن وقعت النُسبة العامة للخلق بكونهم عبيدا سهدواء وإن وقعت بالبدّة 
طولبوا بما قصدوا. 


فإن استندوا في ذلك إلى خبرٍ إلهىّ سلموا؛ بل سعدواء مثل قوله: هلو أََادَ الله أَنْ يتجِدَ 
وََنّا لاضطفى 4' فأجاز التبئي» بل فيه رائحة من كون جبريل تمدّل لمريم بشرا سويًا. وقد وصف 
الحق تعالى- نفسه بالتحوّل في الصورء وجرى أحكاتحا عليهء وهو عِلٍ يُومَا" إلبه لأجل الإمان» 
ولا يُْشى في العموم؛ لما يسبق إلى النفوس من ذلك. 


وبقي تعلق الاصطفاء بمن يتعلّق: هل بالصاحبة؛ فيكون من باب التجلي في الصور؛ 
فيكون عين الصورتين؟ لأنّه قال: ِل ْنَا أن تحدَ لَهَْا)4 يعني الولد (ِلَاتحِذْاهُ من 4511" 
وما له ظهور إلا من الصاحبة التي هي الأ فيكون الاصطفاء في حىٌ الصاحبة؟» وهي من 
إدنه؛ فا خريج عن نفسه. كم أنّ آدم التق ما خرج عن نفسه في صاحبتهء فا تكح إلا مَن هو 
جزء منه به وبا لمجموع يكون نفسه؛ فهو قوله: لمن لَدُنّ4 وجاء بحرف "لو" فدل على 
الامتناع» فلم سس من الوتتمين. فإن كان الاصطفاء للبنوّة, فذلك التبثّي لا البنؤة. 
وإن استندوا إلى غير خبر إلهيء وأعني بالخبر الإلهي: ما جاء على لسان الرسل في 
الكتبء أو في الوحي. فإن كان استنادهم إلى كشف لهي واطلاع في ذلكء فهم تحت حك ما 
. اصلعوا. ولا عذر للمقلّدة في ذلك؛ لأنَ فيم الأهلّة للاصّلاع بحكم النشأة؛ فإنَ لها استعدادًا 
. عاما؛ وهو الاستعداد للاطلاع. وإن تفاضّل الاطلاعء فذلك لاستعداد آخر خاصٌ غير 
:الاستعداد العامٌ. فأهل الجبر إذا استمقسكوا بالخبر سهدواء وإن أخطفوا في التأويل ولم 
يصادفوا العم فلهم ثواب الاجتهادء وإن أصابوا فهو المقصود. فنهم من هو على بيّنة من ره 
ابإصابتهء ومنهم من ليس على بيّنة من رّهء وهو مصيبٌ في نفس الأمر. وكلّ من له مَُمَسَكٌ 


في ق: يوى 
[الأنبياء : /11] 
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إلهي فهو ناجء وما مَن كفر بالكل فذلك غاية' العمى. 
وصل في التحضيض الكوني 

وهو سسرٌ جعاه الله في عباده؛ العامّة والسالكين في هذا الطريق. وأمًا الخاضة فلا يقع منهم 
ذلك أبداء أله ليس بنعت إلهي. إلا أله جاء من الله فها يرجع إلى الكونء لا فيا يرجع إليه - 
سبحانه-, مثل قوله: (آولا جَاءُوا عَلَيَهِ اربع شهَدَاء 4". وأمّا أداةٌ "لو" فهى إلهئّة, ونتضمّن 
معق التحضيض» وقد اتصف ها خاضّة الله. فقال رسول الله 8: «لو استقبلتٌ من أمري ما 
استدبرثُ ما سُقْثُ الهدي ولجعلتها عمرة» ولكتي سقت الهديء فلا يحل مي حرام حتى يبلغ 
الهدي محله» فرائحة التحضيض في "لو" هو ما ينهم منهء كأنّه قال لنفسه: "هآ أحرمت 


إلى 
:0 . 


بعمرة 


ولا يقع التحضيض من الخواض أبداء إلا فها شَغلوا به نفوسهم من الأفعال التي ثُرضي الله؛ 
فيبدو لهمء في ثاني زمان» رضا الله في فعل ما هو أَتمّ وأعلى من الأوّل؛ إِمّا في جناب اللهء أو 
في حق نفسه؛ أو في حقّ الغير رفقا بهم وشفقة علبهمء لا يقع منهم على جخمة الاعتراض على 
الله ". بأن يقولوا: "هلا فعل الله كذا عِوَضا مِن فعله كذا" هذا لا يُتصوّر من الخواضٌ أبدا؛ 
َه سوء أدب مع الله -تعالى-» وترجيح تدبيرٍ كوي على تدبير إلهي. وما وصف الحقٌ نفسه بألّه 
فِيُديْر الْأَمْرَ4* إلا أن يعرّفنا أنه ما عمل شيا إلا ما تقتضيه حكمة الوجودء وأنّه أنزله موضعه 
الذي لو ل ينزله فيه لم يوف الحكئة حمّها؛ وهو الني «أغطى كل شَيْءِ خَلقَهُ4”. ولنلك لا 
يمكن أن يظهر لعباده في صفة تحضيض بالنظر إليه. فوضعه في اللسانء بل في جميع الألسنة, 
ابتلاء لعباده وتمحيصا؛ ليجتنبه أهل العناية؛ فبقيزوا بذلك عن غيرهم. 


واعلم أنّ الاختصاص الإلمي الذي يعطي السعادة (هو) غيرٌ الااختصاص الإلمي الذي 
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يعطي كال الصورة» وقد تجتقعان» أعني الاختصاصينء في حقٌّ بعض الأشخاص. فالاختصاص 
اأذي يعطي السعادة؛ هو الاختصاص بالإيمانء والعصمة من الخالفة» أو بموت عقيب توبة. 
والاختصاص الذي يعطي كال الصورة؛ هوا إذي لا يعطي إلا نفوذ الاقتدارء والتحكم في العام 
بالحة والحسٌ. والكامل مَن يُرزق الاختصاصين. وأقوى التأثرٍ تأثرٌ مَنْ' يُضِب الله كقوم 
فرعون حين قال -تهالى- فهم: طفَلَمَا آسَفُونَا انْتقّْتا م4" أي أغضبونا. ولله -سبحانه- نفوذ 
الاقتدارء فانتقم متهم ليجعلهم عبرة للآخرين» وجعل ذلك مقابلا لنفوذ الاقتدار الكوني؛ لأنّه 
قال: لآسَفُونا 4. 
ألاترى إلى لم فرعون في قوله: طدَآْلا أي عله أَصَاورَة مِنْ ذَهَبٍ4” يقول: "فلولا - 
: وهو حرف تحضيض- أعطي -يعني موسو- نفوذ الاقتدار فيناء حتى لا ننازعه ونسمع إه 
ّ ونطيع". لأنّ اليدين محل القدرة» والأساورة -وهو شكل محيط من ذهب- أكل ما يُتحل به 
.. من المعادن. ونفوذ الاقتدار من الاختصاص الإلهي. يقول لقومه: "فا أعطي ذلك موسى". 
والني يدك على ما قلناه» أنّ فرعون أراد هذا المعنى في هذا القول» لأنّه به ب"أو" بعدّه - 
وهي حرف عطف- بالمناسب فقال: طأَو جَاء مَعهُالْملاِكَُ مفترنَ م لعلمه بأنّ قومه يعلمون 
نَ الملائكة لو جاءت لانقادوا إلى موسى طوعا وكزها. يقول فرعون: "فلم يكن لموسى الكت نفوذ 
قتدار فيّ» حتى نرجع إلى قوله من نفسيء بأمرٍ ضروريّ لا نقدر على دفعه؛ فترجعوا إلى قوله 
لرجوعي » ولا جاء معه مَن يفطم باقتدارهم". 
طفَاسْتَخَفٌ فَوْمَهُ)؟ أي لعف معناهم بالنظر فبا قاله للهم. فلمَّا جعل” فيهم هذاء حَمَلهِم على 
تدقبق النظر في ذلكء ولم تكن لمم هذه الحالة قبل ذلك طفَأَطَاعُوُ) ظاهرا: بالفهر الظاهر, 
أله في محل يخاف ويُرجى. وباطنا: بما نظروا فيه مما قال لهم؛ فلا أخذ قلوهم بالكلبة إليه. وم 


ببق لله فيهم نصيب يعصمهم؛ أغضبوا اللّه؛ ففضبء فانتقم. 


فكان حكمهم؛ في نفس الأمرء خلاف حكم فرعون في نفسه؛ فإنّه عل صدق مومى الفلا 
وعلم حك الله في ظاهره: بما صدر منه, وحك الله في باطنه: بما كان يعتقده من صدق موسى 
فها دعاهم إلبه. وكان ظهور إجانه المقرّر في باطنه عند اللهء مخصوصا بزمان مؤقّتء لا يكون إلا 
فيه ويحالة خاضة؛ فظهر بالإيمان لا جاء زمانه وحاله. فغرق قومُه؛ آيةّ ونجا فرعونُ ببدنه دون 
قومه عند ظهور إانه؛ آيةَ. فين رحمة الله بعباده قال: طِفَالَيَوْمَ َجِيكَ يبَنَنِكَ4' يعني د 
قومك ِلتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةَ)4 أي علامة لمن آمن باللهء أن ينجيه الله ببدنهء أي بظاهره؛ 
فإنّ باطته لم يزل محفوظا بالنجاة من الشركء لأنّ العم أقوى الموانع. فسؤّى اللّهُ في الغفرق 
ينهم» وتفرقا في الحم لعلهم هسَلََا ومَلَا للْآخِرِينَ)' يعني الأم الذين يأتون” من بعدهم. 
وخضٌ فرعون بأن تكون نجاله آية من رجع إلى الله بالنجاة. 


ولمأكان الاختصاص الإلهي الكامل (يتحقّق) في المع بين السعادة والصورة» كان الكمال 
للمؤمن (هو) بالخلافة في المكان الذي من شأنه أن يظهر فيه كيال الصورة» من نفوذ الاقتدارء 
عند الإغضاب. وليست الجتة بمحل لهذه الصفة, فليست بدار خلافة؛ بل هي دار ولاية» 
محكوم على صاحب تلك الولاية بأمر لا يتعنّاهء ولا تعطي نشأته أن يقبل سِوَاةُ. حتى لوكان 
فهاء تقديراء مَن من شأنه أن يغضب؛ ما قَبِلَ صاحب الولاية صفة الغضب؛ لأنّه على مزاج 
خاض» بخلاف نشأة الدنيا. ولهذا قال: «إن جَاعِلٌ في الْأرْضٍ خَلِيفَة4؟ ولم يقل: "في العالم". 
ولو لم تعترض الملائكةٌ ما ابعليَتُ بالسجود, فكان ما ابتلوا به عن إغضاب دقيق خف لا يشعر 
به إلا الرا“مخون. 


وهكذا كل انتقام إلهي يقع بالعالم» لا يكون إلا بعد إغضاب؛ لأنّ الله خلق العام بالرحمة, 
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وليس من شأنها الانتقام. كا أنّ الغضب من شأنه الانتقام» لكته أعني الفضب- على طبقات. 
فيظهر الانتقام على ميزانه» من غير زيادة ولا نقصان. ولا يقع الانتقام أبدا إلا تطهيرا لمن' كان 
منه الإغضابء فاذلك لا يكون الاثتقام إلى غير نهايةٍ» بل ينتهي الحكم به إلى أجل مسقى عند 
اللهء وتعقبه الرحمة به؛ لأنّ لها الحم الأبديّ الذي لا يتناص. 


ومن جعل باه لما دكرناهء ودقّق النظر فيه؛ رأى علا كييرا إِلهيَا من سريان العدل في الحم 
الإلهي: وشمول الفضلء وسَْقٍ الرحمة الغضب؛ وأنّ الحقٌ يجري في حكمه بما هي الحقائق عليه؛ 
إذ الحقائق لا تنبتل لأنفسها ولا يجوز. فهذا الذي ذكرناه في هذه المسألة من الآيات التي جاء بها 
الحنُ على لسان المترجم طلقم يتفَكْرُونَ4' طلقم يخقلُونَ)" ليست لغير هذا الصنف. 
خافظ على تحصيل معرفة الإغضاب على غاية الاستقصاء حتى تجتنبه؛ فإنّه من عم الأسرار» 
ما يعرفه كل أحد. 
لسمونه: "صاحب الم" " لعلمه بهذا العلم. وليبس فيا عنم ألنْهُ أولياءه من العام به ف حقهم» 
حذيفة» مَن ظهر عليه حك هذا العلم. وهو عصمةٌ خفيّة“ يكاد لا يشعر صاحها بهاء وما في 
الكشف أَتمُ منه. ولا يرزق الله هذا العلم إلا للأدباء أهل المراقبة؛ فإمّهُم يأخذون الأشياء بحم 
المطابقة, والمناسبة بين الربٌ والمربوبء والخالق والخلوق. لا يح عليهم حام الإمكان والجواز؛ 
أنه ليس له في هذه الحضرة قَدَمٌ ولا عبن: أعني الإمكان. وهذا مقام وراء طور العقل؛ لأنّ 
العقل يحم في مثل هذا بالإمكانء والأمر في نفسه ليس كذلكء ولكن إذا شَهده قبلهء وإذا 


فَكّْر فيه أدخله تحث الإمكان. 
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ويختض هذا المنزل من العلوم: بعلم الإمهامء والإبيام» والرموزء والألغازء والأسرار. 

وفيه عِلمُ الحروف المركّبة التي هبي الكلمة. 

وفبه عِلٌّ الأنوارء وما يختض به عالى الشهادة من الشهود. 

وفبه عِلٍْ الجعل. وفيه عِلَْمُ المع والتفصيل. 

وفبه عِلَمُ منازل العُلى في الأسماء الإلهيّة وأحكاهما. 

وفبه عم الإتجاز. وفيه عِلمُ التقرير. 

وفيه عِلْم ثتائج الجهل» وهو أمر عدديٌء فكيف يكون له حكم وجوديٌ؟ 

وفبه عِلَمُ مقابلة الاقتدار بالاقتدار. 

وفيه عِلْمّ سربان وجود الحقٌ في العالمء ولهذا ما أنكره أحد؛ وإنما وقع الغلط من طلب 
الماهيّة» فأدّى إلى الاختلاف فيه! الذي ظهر في العالم. 

وفبه عِلمٌ ما يختض به الحق -تعالى- لنفسه من غير أن يكون له حك في العالم. 

وفبه عل الشرائع كلهاء وأتها بالجغلء ولهذا تجري إلى أمد؛ وغايتها حكم الحقّ بها في القيامة 
في الفريقين. فإذا عيرت الداران» وانقضى أمد العقوبة, اننشر حك الرحمة. 

وفبه عِلَمُ الشفع والوتر» وتقدّم علم الزوج على الفرد. 

وعٌِ الحامل والحمول. وعلم شمول التّعم في البلايا والرزايا والأمور المؤمة. 

وفيه عل نفى الطاقة الكونيئة» وردّها إلى الله. 

وفيه عِلٍ فسمة العالّم بين الله وبين العالمء وما هو عالَم للهء وعالم للعالم» وصفة من يعلم 
هذا من لا يعلمه, والعالم به: هل يجب عليه سترهء أو يعطى ستره إذاته؟ 
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وعِلمٌ الحاكرات» وتفاضل الناس فبها. 

ِل المطالبات الإلهيّة؛ متى تكون؟ ولماذا (-وإلى ماذا) تؤول؟ 

ع السبب الذي يرد الخلق كلهم إلى المشيئة الإلهيّة؛ وهل هو رجوع عن علم؟ أو رجوع 
عن فهر؟ 

وعِلُ الفرق بين علم التقليد وعلم النظرء وهل ما يربط عليه المقلّد يكون في حقّهِ علما أم لا؟ 

وعِلٌ حك السابقة على العام بنقيض ما يعطيه عَلْمهم. 

وعِلَُ العواقب على الإطلاق؛ وهل يعم أثرها في الال للعالم بهاء أم لا'؟ 

وعِلَمُ الفترات, وما حك أصحابها؟ 

وعِلمُ الأشرف؛ ما هو؟ وهل في العام شريف وأشرفء أم لا مفاضلة في العالم؟ وإذا وقعمت 
المفاضلة"» بل هي واقعة» هل يؤول الناظر فبها إلى التساوي؛ فيكون كل مفضول يفضل على 
مَن فضل عليه؟ وهذا مذهب جاعة منهم أبو القاسم بن قسي صاحب "خاع النعلين". 

وفيه عِلُ الحكمة بما جعل الله في العالم من الاختلاف. 

وفيه عِلمُ السبب الذي لأجله لزم الشيطانُ الإنسان» وقول النبيّ #ك: «إنّ الله أعانه عليه 
فأسل"». 

وفبه عِلم حك من التبس عليه الباطل بالحق. 

وفبه عِلَمّ الكشفء بأنّه لبس لخلوق اقتدار على شيء» وأنّ الكل بيد الله؛ وهو علم الميرة 
من أجل التكليف, ووقوعه على من ليس له من الأمر شيء. 

وفيه عِمْ أثر الأسباب الإلهيّة في المسئّبات؛ هل هو ذاني» أو جَغل إلهي؟ 


١‏ "وعم حم السابقة... لا” ثابتة في الهامشء مع إشارة التصويب 
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'" وضع فتحة وضمة على حرف اليم إشارة إلى إمكانية قراءتها بالفتح أو الضم 
لحل 


وفيه عل الاختباط بما يعطيه التجلي الإلهي والاعتصام به. 

وفيه عِمْ التوحيد النبوي. 

وفيه عُِْ الحجب التي تمنع من حك العلم في العالم مع وجود علمه عنده. 

وفيه عِلَُ قبول الرجعة إلى الله عند رؤية البأس وخلول العذابء وأنّ ذلك نافع لهم في 
الآخرة» وإن لم يكشف عنهم العناب في الدنيا. وما اختض قوم يونس إلا بالكشف عنم في 
الحياة الدنيا عند رجعتهم». فيكون معنى قوله: طقل َك يهم إَاممم' لما روا بسنا" يعني في 
الدنياء فإن الله يقول: «وَأَحَدَْام ِالْعَذّاب َم يرْجِعُونَ 4" فالراجع مع نزول العذاب به, 
مقبول رجوعه, لأله أتى با ترج منه بقوله: طلْعلَهُمْ ينجغون 4. 

وفيه عِلَمُ أسرار الحقٌّ في العالم» وظهور العالم بصورة الحق ومنزلته. 

وفيه عِلمٌ عموم الولاية في كلّ نوع» وما ينقضي منها وما لا يدقضي؟ 

وفيه عل الإضافات الإلهيّة؛ هل هي على طريق التشريف؟ أو على طريق الابتلاء؟ أو 
منها ما يكون تشريفاء ومنها ما يكون ابتلاء؟ 

وفيه عل مرتبة من جمع بين الظاهر والباطن ممن لم يجمع. 

وفيه عِلٌْ حكدة الاستناد إلى الوسائط؛ هل هو على طريق الابتلاء؟ أو المقصود به 
تشريف الوسائط ؟ 

وفيه عِلَمُ إقامة الحجّة الإلهّة على المنازعين» وحكم مَن لم ينازع واعترف بالحق لأهله. 

وفيه ع الإحاطة الإلهيّة بالنات. 

وفيه عِلٌ الزيادات؛ هل هي بأن يؤخذ من رَيْدٍ ما عنده» أو بعض ما عنده؛ فيعظى عَمرا؟ 
١ص‏ 64اب 
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أو هي زيادات بإيجاد معدوم؟ أو هل منها ما هو إيجاد معدومء ومنبا ما هو عن انتقالِ من 
شخص إلى شخخص ؟ 

وفيه عِلَمُ ما يختض به الله من العلوم» وعِْ ما يختض به الكون من العلوم ما لا يجوز في 
العقل أن يكون ذلك, حكاء لله؛ وهل' حكنه في الشرعكيا هو حكمه في العقل أم لا؟ وهو 
علم الأذواق بالحواش. 

وفيه عَم مراتب الشفعاء» وعِلْ صفتهم التي بها يملكون الشفاعة. 

فهذا بعض علوم هذا المنزل. 

طوَالله يعُولَ الْحَق وَهُوَ مدي السَبيلَ»". 

انتبى السفر الثاني والعشرونء بانتهاء البابء يتلوه الباب الثاني والأربعون وثلاثمائة» في 
معرفة منزل سين منفصلين عن ثلائة أسرار نجمعها حضرة واحدة من حضرات الوجي» وهو 


من الحضرة الموسوية." 
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نب في الهامش: "عورضت هذه امجادة بالنسخة الأول حلب في سنة تسع وثلاثين وستاثة» بقراءة الإمام حي الدين بن سراقة". 
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الباب السابع والعشرون وثلاثمائة في معرفة منزل المدّ والنصيف 1 
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الباب الثالث والثلاثون وثلاثمائة في معرفة منزل: غات الأشياء من أجلك وخلفك من أجلي )تنيت نميه تمدو ممم يوون 5م 
فضلّ (حك احمم الفرد) متكت السساطاو ا سا نو ام ماما كماطلس وس ا 


الباب الرابع والثلاثون وثلااثة في معرقة متزل تجديد المعلوم تبنميت تيمم سيم مهستس ديدهت مده سمهت سهد 9 
الباب الخامس والثلاثون وثلاثاثة في معرفة منزل الْأَحُوَة 0 
الباب السادس والثلاثون وثلاثمائة في معرفة منزل: مبايعةٌ النباتِ القطبّ صاحب الوقت في كلّ زمان سمدم مس01 
إيضاح وبيانٌ لمنصب البيعة وصورتها د17 1 ااا 
الباب السابع والثلاثون وثلاثماثة في معرفة منزل حمد #8 مع بعض العام -وهو من الحضرة الموسوّة 0 
الباب الثامن والثلاثون وثلاثماثة في معرفة متزل عقبات السّويق محا ل فطلو لاف ام 16 
الباب التاسع والثلاثون وثلاثماثة في معرفة منزل: جفت الشريعة بين يدي الحقيقة تطلب ال“ستهداد من الحضرة الحمديّة وهو 
المنزل الذي يظهر فيه اللواء الثاني من ألوية المد الذي يتضمّن نسعة وتسعين اسم إلهتا 000000011 
الباب الأربعون وثلاثمائة في معرفة المنزل الذي منه ختّأ النين يق لابن صيّاد سورة الدخان من القرآن العزيز 00 
الباب الأحد والأربعون وثلاثماثة في معرفة منزل التقليد في الأسرار [ز[ز ز 0 00 1 001 


وصل في التحضيض الكوني ااا ا ااا عاذ[ ا 0 


١‏ العنوان ص ١بء‏ ويليه بقلم الشيخ الأكبر: "إنشاء الفقير إلى الله تعالى مد بن علي بن العربي الطائي. رواية مالك هذه الجلدة مد 
بن إحق القونوي نه '" م "وقف هذا الكتاب مأ بعده الشيغ المذور أعلاه بخط المؤلف» رضي الله عنهاء ف المكان والشرط 
المذكورين في أول الكتاب وآخره؛ تقبل الله منه وأثابه رضاه إلى يوم يلقاه في كتيب رؤياه» آمين". ثم ختم الأوقاف الإسلامية برق 

1١‏ وطابع دمغة بذات الرق 1771. وفي الجزء الأبسر من الصفحة وأسفل العدوان الرئيسي.: "قوبل به". وفي الصفحة السابقة 
و الصفحة الداخلية للخلاف طابع دمغة برق لاكحمل, وأشارة إلى عدد صفحات السفر: 7١١‏ صصيفة. 


١ 


ة الثانية 


من مخطوط 


قونية 


هسم الله الرحمن الرحه' 
الباب الثاني والأربعون وثلاثماثة 
في معرفة مازل سرّين منفصلين عن ثلاثة أسرار 
تجمعها حضرة واحدة من حضرات الوحي -وهو من الحضرة الموسويّة 


ثلاتةٌ أَسْرَارٍ وَسِرَّانِ تفتها مُرِيْدٌ وَعَلَامٌ وَفدْرَُ قَادِرِ 
مخ فى 5008 ا ا ا ا 1 ل 0 

وسرّان فول شَرْطَهُ في حَياة مَنْ تقول لِشَيْء: "كن" بكم فَاطِرٍ 

مَسبْحان مَنْ لا شَْءِ يُذْركُ كُبَةُ هُوَ الأوَلُ النُعُوتٌ أَيْضًا بالاخر 


قال تعالى: طِلَيْس كِذْلِه قَيْغ4' فنفى, ثم قال: طِوَهُوَ السَمِيعُ المَصِيرٌ 4 فأثبت. والآية 
تقتضي عموم الإثباث في عين النفى وفيا بعدها إذا جعلت الكاف للصفة. ويؤيّد هذا النظر الخبر 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: <«إنّ الله خلق آدم على صورته» ونفى مماثلعه في حال اتصافه 
هذا الوصف. فورد الشرع بأنّه «إذا بويع لخليفتين"»»: سَواء كان في خلافته عام الخلافة» أو 
.مقصورا على طائفة خصوصة. «يقتل الآخر مني |». فلا يمائل ف تلك الطائفة أو ف العموم» 
بحسب ما يعطيه الوقت. فلولا حكم الإرادة وجودا وتقديرا لما أمر بقل الآخر. والقتل زوال من 
صفة الحك؛ قَرْلَ أنت يبقى هو؛ فإنّك الآخر. 
.. فإن قال بعض العارفين: فالأوّل هنا ليس بخليفة. قلنا: هو خليفة حمًا عن أمر إلهتي» ونهى 
.عن المشاركة فها أمر به من خلافته عدك"فقال (تعالل): طرَبُ الْممشري وَالْمغرب لا إله إلا هُوَ 
كاذه وكِيلا4؟, والوكيل بلا شكٌ خليفة المووّل فيا وكله فيهء وقال: لآلا تَخِدُوا مِنْ دُوني 
ذكبلا)” فهى أن تَتَخِدٌ وكيْلا غيره. فكونه إلها ما هوكونه وكيلا. ونحن إنا تكلّمنا في الوكالة 
[الشورى : )١١‏ 
اص اب 


© اللزمل : 4] 


© [الإسراء : ؟] 


وهي الخلافة» وفي الوكئل وهو الخليفة. كما ننظر باعتبار آخر قوله لنا: لِوَأَئقِقُوا مما جَعَلَمٌ 

شكَخلفية فيه ١4‏ فلنا الإنفاق بح الخلافة. فالإنفاق' ملك لناء والإنفاق تصرّف؛ لخجعلناه عن 
أمره وكيلا في الإنفاق» أني خليقة» ونا بأنّه يعم من" موضع التصرّف ما لا نعلمه؛ فهو المالك» 
وهو الخليفة. 


فا ميّز الله المراتتت وأبانها لناء وظهر بأسمائه في أعيانهاء وتجلى لنا فيها إلا لننزله في كلّ 
مرتبة رأيناه نزل فبها؛ فنحكم عليه بما حكم به على نفسه. وهذا هو أت العلم بالله: أن نعلمه بهء 
لا بنظرناء ولا بإنزالنا. تعالى الله الخالق أن نحم عليه بما خلقء دون أن نظهر له فها حكم به 
عليه؛ فيكون هو الام على نفسه. لا أنا. وهذا معنى قول العلماء: "إن الح لا يسقى إلا بها 
ستى به نفشه؛ إِمَا في كتابهء أو على لسان رسوله من كونه مترج| عنه". 


فن أقامه الله في مقام التزجمة عنه بارتفاع الوسائطء أو بواسطة الأرواح النوريّة» وجاء 
باسم مياه به؛ فلنا أن نسمَيَُ بذلك الانمم. وسّوانء كان المترجم مشرّعا لنا أو غير مشرّع, لا 
نشترط في ذلك إلا التزجمة عنه, حتى لا نحكم عليه إلا به فإنّه القائل تعالى: «إنْ تَتّقُوا الله 
يجْعَلْ ل فرْقَانا 4" تميزون به وتفرّقون بين ما ينبخي له وما ينبغي لك؛ فيعطي كل ذي حقٌ 
حقّه. فله المقاليدء وله الفتح بهاء ودونها. ولنا الفتحم بهاء وما هي لنا. بل هي ببدهء وما كان يبده 
فليس يخرج عنه؛ لأنّه ما ثم إلى أين! فهو المععلي والآخذ؛ لأنّ الصدفة تقع بيد الرحمن. 


واعلم أن الوحي الإلهتي إنا ينزل من مقام العرّة الأحمى» ولهذا لا يكون بالاكتساب؛ لأنّه لا 
يول إلى ذلك اللمقام بالتعمل» ولو وُصِلَ إليه بالتعمّل لم يقصف بالعرّة. فينزل (الوحيم) لترتيب 
الأمور الني' تقتضيها حكةٌ الوجود «وَلّؤ كن مِْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله لوجَدُوا فيه اخيلَافًا كيرا 4" 


١‏ [الحديد : /ا] 

" سء ه: والإنفاق 

٠"‏ ثابتة في الهامش بعلم آخر 
ص ”7 

6 [الأشال : 39 


ا [النساء 1م ] 


يخالف ترتيب حككة الوجودء وليس إلا من الله. فهو في غاية الإحكام والإنفان الذي لا يمكن 
غيره. فليس في الإمكان أبدع من هذا العالم, لأنّه أعطاه خلقهء وأنزله في منزلته التي يستحقها. 


فانظر هذه القوّة الإلهيّة التني أعطى اللّهُ لمن أنزل عليه الوحي الذي لو تَزْلَ «ِعَلى جَتَلٍ 
أيه حَاشِعًا مُتصَيّءًا مِنْ حَشْيَةٍ اللّهِ)١‏ فإتهم علموا قدر مَن أنزله؛ فرزقهم الله من القوة مأ 
يطيقون به حمل ذلك الحال. فإذا سمعوا في الله ما يخالف ما تجلى لمم فيه طِتَكَادُ السَمَاوَاتُ 
يكقطزن مِنْهُ وَتَنْشٌَّ الأَرضُ وَتَدِدٌُ الجَال هَدًا. أن دَعَوا لِلَْمَنِ وَأَنَا4' وقد ميع ذلك أهل الله 
وزسله: وما لخرق لهم ناي درن ذللك: 1ا أعطات من .قزة العل؛ [3 لا أقرى :من العل.افاتسل 
لمم في قوله: (ِلَؤْ أَرَادَ الله أن يَتَخِدٌ وَإنَا4" و(قوله): «لؤ نا أن جد لَهوَا لَاتمَذْئَاهُ مِنْ 
أن 4* فعلم أهل الله من رسول ونين ووييٍ ما لم تعلمه السماوات والأرض والجبال من الله؛ 
فأاتج لهم هذا العام بالله قَوَة في نفوسهم حملوا بها ما” مععوه من قول من قال: إنّ المسيع ابن 
للهء وإنّ عزيرا ابن اللّهء ولم يتزلزلوا. ولو نزل ذلك على من ليست له هذه القوّة لذاب في عينه 
لعظيم ما جاء. فانظر ما أكتف حجاب مَن اعتقد أن لله وأداء وما أشدّ عماه عن الحقائق. 


وما مر علي في التجلي الإلهتي أمرٌ حيّرني وأضعف فوت من قول الملاتكة: هرَيّنا وَسِعْتَ 
كل مَيْءٍ َحْمَة وَِلْمَا دَاغْفز أ تابو وَابَعُوا سبك وَقهمْ عَنَابَ الْحَحِم 4" والله يقول: ما 
ْ عَل الْمُحْيِينَ مِنْ سَبِيل 4" وأيّ إحسان أعظمٌ من تاب واتبع سبيلهء وقول نوح وهو من 
:الكل من أهل الله: طوَلِمَنْ دَحَلّ يدي مُؤَِْا4* فهذاكأته أبقى شيئاء فإلّه ما طلب المغفرة إلا 
المؤمنء ول بذكر اتباع سبيل الله لأنالمؤين قد يكون يخالف آمر الله بيه والله يقول 


1 [الحشر 11] 
5 [مر عم: ]3١ 5٠‏ 
[الزمر : 4] 

ج1٠: ع [الأنبيله‎ ١ 


للمسرفين على أنفسهم: طن الله يَعْفِرُ الدُوبِ جمِيعًا4'. 

فهذا الصف من الملائكة قاموا في مقام الأدب. لك علبهم بهذا القول؛ إيثارًا للجباب 
الإلمتي على الخلق؛ ولهذا قدّموا وأخّروا. وما" أخبر الله عنهم في قوله قبل هذا الدعاء: 
لوَسِعْت كُلّ شَيْءٍ رَْمَةَ وَعِلْمَا4" ففيه روا طلب المغفرة للمُسِبْئْينء وأخّروا أيضا قوطم؛: 
لوقهم السيّات 4“ أن تقوم مهم؛ فإنّه أ في العناية» لومَنْ تي السَبَئاتِ يَْمَئِِ) أي يوم تقيه 
طقْقَدْ رَحمتهُ 4 وهو فوطم: طوَسِعْت كُلَ شَيْءٍ رَحْمَةُ) لخاء ما ذكروه في الوسط بين هذين؛ كأله 
إيثار للجناب الإلهتى» كما بقول النبى فك في القيامة: «ممقا محقا», وما على الله المغفرة إلا 
بالذنب حيث علقها. وقال عن صنف آخر من الملائكة إِنم يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الْأَرْضٍ 4" 
فأنزل هؤلاء المغفرة موضعها. مأ قالوا مثل ما قال ذلك الصدف الآخر الذي حى الله عنهم َنم 
(ِيَسَتَففِرُونَ لَِذِينَ آمثوا 4" فتنؤعث مشاريهم كما قالوا: هوَمَا ما إلا لهُ معَامٌ مَعْلُومٌ4*. 


والول الكامل يدعو الله بكلّ مقام ولسان. والرسل تقف عندما أوحي به إليها وهم 
كثيرون؛ وقد يوحى إلى بعضهم ما لا يوحى إلى غبره. والحتدي يجمع بمرتبته» جميع ما تفرّق في 
الرسل من الدعاء به؛ فهو مطلق الدعاء بكلّ لسان؛ لأنّه مأموٌ بالإجان بالرسل» وا أنزل إلهم. 
فا وقّف الول الحمدي مع وحي خاضصٍ إلا في الح بالحلال والحرمة. وأمّا في الدعاء وما سكت 
عنه ولم يُنُزل فيه شيء في شرع مدا فلك يؤذن بتركهء فلا يتركه إذ نزل به وح على نبيّ من 
الأنبياء -عليهم السلام- رسولاكان أو غير رسول. ْ 


ثم اعم أنه من رحمة الله بعباده أن جعل حكم ما اختلفوا فيه إلى اللّه. فنأخذ هذاء من جحمة 


]0« : [الزمر‎ ١ 

" ق: "وأما" مع إشارة شطب حرف الألف 
' [غافر : /ا] 

غاص )ب 

6 [غافر : 8] 

]5 : [الشورى‎ ١ 

/ا [غافر : /ا] 

8 [الصافات : 1515] 

1ص ه 


علم الرسوم» أن ننظر ما اختلفوا فيه وتنازعوا؛ فإن كان لله أو لرسوله حم فيه يَعْضّدُ قول أحد 
الخالفين» جَعَلْنا الحق بيده؛ فإنَا أمرنا إن تنازعنا في شيء نرده إلى الله ورسوله إن كنا مؤمنين. 
فإن كنا عالمين» ممن يدعو على بصيرة وعلى بِيّنة من ريناء فنحكم في المسألة بالعام وهو رَدٌ إلى 
الله تعالى- من غير طريق الإمان» وليس لنا العدول عنه أَلْبثّة. هذا حدّ علم الرسم. 

وأمّا علم الحقيقة؛ إنّ المختلفين حككهم إلى اللهء أي: حك ظهور الاختلاف فهم إلى الله من 
حيث أنّ الأسماء الإلهيّة هي سبب الاختلاف,؛ ولا سها أسماء التقابل. يؤيّد ذلك قوله في مثل 
هذا: ادلم الله رَي 4 لأنّه ليس غير أسمائه فإنّه القائل: طقُلٍ اذْعُوا اللّه أو اذْعُوا المَحْمَنَ 4" 
وم يقل: "بالله" ولا "بالرحمن" لعل الاسم عين المستى هناء كما جعاه في موضع آخر غيرَ 
المستى. فلا قال: هِذَلِكمٌ اللَهُ رَقِ» والإشارة" ب"ذا" إلى الله المذكور في قوله: (ِفَحْكمة إلى 
اللّهِ4* فلو م يكن هنا الاسم عين المستى في قوله: «النه4 لم يصحم قوله: "ربِي". والخلاف 
ظهر في الأسماء الإلهيّة فظهر حك الله في العام به فنحك على الخلاف الواقع في العالم بأنه 
عبن حك الله ظهر في صور الخالفين. 

وصل في الأجور 

وه الحقوق التي تطلبها الأعمال بخصوصة. وهي حكم سار في القديم والمحدث؛ فكلّ مَن 
. عمل عملا لغيره استحقٌ عليه أجرا. والأجور على قسمين: معنويّة وحسيّة. فإذا استأجر أحدٌ 
:أحدا على عمل ما من الأعمال» فَعَولهُ؛ فقد استوجب العامل حمًا على المعمول له» وهو المسئّى 
أجراء ووجب على المعمول له أداء ذلك الحو وايصاله إليه. 


. والمؤجّر خير في استعال الأجير في الظاهرء مضطرٌ في الباطن. والأجير مير في قبول 
الاستعال في بعض الأعبال» مقهور في بعض الأعبال. وحكم الخبار ما زال عنه؛ لأنّ له أن لا 


323”ي> 


يقبل إن شاءء وأن يقبل إن شاء. فهو مخير في الظاهرء مضطرٌ في الباطنء كالمؤجّر له سَواء. 


فأؤل أجر ظهر في الوجود عن افتقار الممكن إلى الإيجاد؛ وهو' عمل الوجودٍ في الممكن 
حتّى يظهر عيئُه من واجب الوجود. فقال الممكن للواجب في حال عدمه: "أريد أن أستعملك 
في ظهور عيني". فالإيجاد هو العمل» والوجود هو المعمول» والموجود هو الذي ظهر فيه صورة 
العمل؛ فكلّ معمول معدومٌ قبل عمله. فقال له الحقٌ: "فلي عليك حقٌ إن أنا فعلت لك ذلك 
وأظهرتك". وهذا الحقٌ هو المستى أجرّاء والذي طلبّ المؤجّر من المؤجّر يستى إجارة. 


والمؤجّر مخير في نفسه ابتداء في تعيين الأجر؛ فإن شاء عيّن له ما يعطيه على ذلك العمل, 
وان شاء جعل التعيين للمؤجّرء والمؤجّر مخيرٌ في قبولٍ ما عيّنه المؤْجّر -إن كان عيّن له شيئا- 
أو ردّه. وان تبرّع المؤجّر بالعمل من نفسه وقال: "لا آخذ على ذلك أجرا" فله ذلكء ولكن لا 
يزول حك الْقجمة من ذلك العمل؛ لأنّ العمل بذاته هو الذي يعيّن الأجر ب#مته. فإن شاء العامل 
أخذف وإن شاء تركه؛ ولا يسقط حك العمل 0 أجره كذا. وهذه مسألة عيبة تدور بين 
اختيار واضطرار في المؤْجِر والمؤجرء وكلّ واجد مجبور في اختياره. غير أنّ الح لا يوصف 
بالجبرء والممكن يوصف بالجبر. مع علمنا أنه ما يبدل القول إديهء ولا يخرج عن" عمل ما سبق 
في علمه أن يعملهء وعن ترك ما سبق في علمه أن يتركه. 


وليس الجبر سِوى هذا. غيرٌ أنّ -هنا- عين الذي يحبره هو عين المجبور؛ إذ ما جبره إلا 
ِلمُهء وعلمه صفتهء وصفته ذاته. والجبر في الممكن أن يجبره غيرهء لا عينه. ولو رام خلا ما 
بر عليه لم يستطع: فهو مجبورٌ عن قهرء مخير بالنظر إلى ذاته. وفي الأول جبرٌ بالنظر إلى 
ذاتهء مخير بالنظر إلى العمل من حيث المعمول له. 

فائفق المكن مع الواجب الوجود؛ أَنّه إن عمل فيه الإيجاد وظهرت عينه؛ أنه يستحقٌ عليه 
أي على الممكن- في ذلك أن يعبده ولا يشرك به شيئاء وأن يشكره على ما فعل معه -من 
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إعطائه الوجود- بالثناء عليه؛ بالتسبيح بحمده. فقبل الممكن ذلك؟ فأوجده الحقّ -سبحانه-. فلتّا 
أوجده طلب منه ما استحقٌ قّ عليه من الأجر في ذلكء ول يجعل نفسه في ! يحاده متبرّعا. فقال 
[4: "اعبدني» وسبّح بحمدي" فسبّحه وعبده جميمٌ مُ ما أوجده من الممكنات ووقاه أجرّه, ما عدا 
بعض الناس؛ فلم يوقّه أجر ما أوجده له. فتعيّنتُ عليه مطالبةٌ العامل» وتعيّن على الك العدل 
أن يحكم على المعمولي له'» بأداء الأجر الذي وقع الاثتفاق عليه. وسَرّى حكم هذه الإجارة في 
جميع الممكنات, لأن الأعيال تطلها بذاتها. 


ولهذا إذا تبرّع العايل وترك الأجرء لا يزيل ذلك قهةٌ ذلك العمل. فيقال: قههُ هذا العمل؛ 
كذا وكذاء سَوَاء أخذ العامل أجرّه أو لم يأخذهء وسَوَاء قوّره ابدداء أو لم يقرّره؛ فإنَ صورة 
العمل تحفظ قبة الأجر. وقد أخبر اللَهُ عن نفسه أنه داخل نحت حكم هذه الحقوق. وكف لا 
يكون ذلكء وهو الحكيم مريّب الأشياء مراتتها؛ فنها مالم نعرفه حتى عَرّشَا بها مقل قوله: 
وان حَمًا عَلَيِتا تَضْرٌ الْمُؤْمِنِينَ4". فالنصرٌ أجرٌ الإيمان إذاتهء ولكن يقبضه المؤمن» وهو الذي 
صفته الإمان. وهو -سبحانه- وَفيّء فلا بدّ من نصر. الإيمان. ولا يظهر ذلك إلا في المؤمن» 
والمؤمن لا يتبعٌض فيه الإيمان» فاعلم ذلك.. 

وكلٌ من تبكّض فيه الإيمان لأجل تعداد الأمور التي يؤمن بهاء فآمن المؤمن ببعضها وكفر 
ببعضهاء فليس بمؤمن. فا خُذْل إلا مَن ليس بمؤمن؛ فإنَ الويمان حَكْمهُ أن يعم ولا يخ. فلا لم 
يكن له وجودٌ عينٍ في الشخصء لم يجب نصره على الله. فإذا ظهر الكافر على المؤمن في صورة 
الحم الظاهر". فليس ذلك بنصر للكافر عليه. وإئما الذي يقابله لأ وَل وأخلى له موضعهء ظهر 
فيه الكافر. وهذ! ليس بنضر إلا مع وقوف الخصم فيغلبه بالحجّة. 

وما أوجب الحقٌ من ذلك على نفسه أيضا -أعني من الأجر- الرحمة؛ لجعلها أجرا على نفسه 
واجبا لمن تاب من بعد ما عمل من السُوء وأصلح عمأه. وقد يتبرّع متبرعٌ بأجرٍ يتحتله لعاملٍ 
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عل لغيره عملا لم يعمله لهذا المتبرّع» مثل قوله في المظلوم إذا عفا عمن ظلمه ولم يؤاخذه بما 
استحق عليه وأصلح: طِفََجْرُهُ عَلى اللّه4'. وكان ينبغي أن يكون أجره على من تركت مطالبته 
بجنايتهء فتحمّل الله ذلك الأجر عنه إِبقاء على المسيء ورحمة به؛ فلا يبقى للمظلوم عليه حقٌّ 
يطالبه به. 


ولماكان العمل يطلب الأجر بذائه» ويعود ذلك على العاملء وأداء الرسائل عمل من 
المؤدّي لأنّ المرسِل استعمله في أداء رسالته لمن أرسله إليه؛ فوجب أجرُه عليه؛ لأنّ المرسل" 
إليه ما استعمله حتى يجب عليه أجرُه. ولهذا قالت الرسل لأبمها عن أمر اللهء تعريفا للأم بما 
هو الأمر عليه: طِثُلْ ما أَسْألَمٌ عليه ِنْ أَجْرٍ 4" «إن أَجْرِيَ إِلَّا على الله)؟ فذكروا استحقاق 
الأجر على من يستعملهمء ولم يقولوا ذلك إلا عن أمره؛ فإنّه قال لكل رسول: لقُلْ ما سال 
َل من أخْر. 

واختض محمد" فك بفضياة لم يدلها غير عاد فضلها على أمّتهء ورجع حكنه #! إلى حك 
الرسل قبله في إبقاء أجره على الله. فأمره الحقٌ أن يأخذ أجره الذي له على رسالته من أمّته؛ 
وهو أن يَودُوا قرابكه فقال له: طكُلْ لا أسأَلم عليه أجِرًا إلا الْمَده في الْتُْقَ)". فتعيّن على 
أنته أداء ما أوجب الله عليهم من أجر التبليغ؛ فوجب علهم حبُ قرابته ف وأهل يبته. وجعله 
باسم المودّةء وه الثبوت في الحبّة. فلنا جعل له ذلك ول يقل إِنّه ليس له أجر على اللّهء ولا 
أنه بي له أجر على الله؛ وذلك ليجيّد له النعيم بتعريفه ما يُسَرّ به؛ فقيل له بعد هذا: قل 
لأمَتك أمرًا ما قاله رسول لأمّته: طثُلْ ما سَألكَمْ مِنْ أَجْر فَهُوَ لَك إن أجري إلا على الله" فا 
أسقط الأجر عن أمته في مودتهم في القربى» وها رد ذلك الأجر بعد تعيينه عليهم» فعاد ذلك 
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الأجر علهم الذي كان يستحقه رسول الله ؛ فيعود فضل المودّة على أهل المودة. 


فا يدري أحدّ ما لأهل المودّة في فرابة رسول الله فتك من الأجر إلا الله ولكن أهل القربى 
منهم. ولهذا جاء بالقربى» وم يجيء بالقرابة. فإنّه لا فرق بين عقيل في القرابة النّسَيبّة وبين 
علي؛ فإّها ابنا عم رسول الله #ك في الُسب. فعلِع" جمع بين القربى والقرابة. قَودِدْنا من قرابته 
القربى منهم؛ وهم المؤمنون. ولذلك فوّق عمر # بين من هو أقرب قرابة» وأقرب قربى. 
وهو عرش نزل القرآن بلسانه. فلولا ما في ذلك فُرقانٌ في لسانهم واصطلاحممء ما فرّق عمر بين 
القربى والقرابة. وانظر ذلك في القرآن في المغائم في قوله تعالى: طفن يِه حمُسَهُ وَللرَسُولٍ وَإِنِي 
لُق 4" وليسوا إلا المؤمنين من القرابة» لخجاء بلفظ: طِالْقُرَ 4 دون لفظ "القرابة" فإنَ القرابة 
إذا لم تكن لهم قربى الإيمان لا حَظ لم في ذلك: ولا في الميراث» وهو قول النبيّ ل يوم دخل 
مكة: «ما ترك لنا عقيل من دار» لأه الذني ورث أباه دون علِن؛ لبان علِن وكفر عقيل. 


0 0 0 جد - نون بالله أبو الآخِرٍ ون مَنْ حَادَ الل و أذ كثا 
منّأ يريد - الية. 3 ثقاها المق عنها" في قوله: ا 5 الله وََسُوهُ) ولو 
كانوا قرابتهم. فعلمنا أنّ المودّة في القربى أنّها في أهل الإيمان منهمء وهم الأقربون إلى اللّه. 

فيز ف على سائر الرسل -علبهم السلام- بما أعطى الله لأمته في مودّتهم في القربى. 
وتميزت أمّته على سائر الأثم بما لها من الفضل في ذلك؛ لأنَ الفضل الزيادة» وبالزيادة كانت 
طِخَيرٌ أمةٍ أُخْرِجَث للتاس4" أَمَهُ مد © وإ ن كانت كل أمّة تأمر بالمعروف وتهى عن 
: المنكر ويؤمنون بالله. فَحُصّت هذه الأمّة بأمور لم مخض بها أمّة من الأم: ولها أجور على ما 
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خُصصت به من الأععال مما لم مُستعمل فيها غبرهم من الأم؛ تنميزوا بذلك يوم القيامةء وظهر 
نشأم. 

فالأجور متروّدة بين الحقٌ والحاق: للحقي أجرٌ على خلقه أعالا' عملها لحم. وللخلق أجر على 
الله لأعمال عملوها لهء ولأعمال عملوها للخلق: كالعفو من العافين عن الناس. وللخلق أجر على 
الخلق في تشريع الحق وحكده في ذلك. 


والني يؤول إلبه الأمرء في هذه المسألة» أنّ الأجور تتردد ما بين الحق والحق؛ ليس 
للخلق في ذلك دخول إلا نم طربق لظهور هذه الأجورء لولا وجودٌ الخلق' في ذلك لم يظهر 
للإجارة حكمء ولا للأجر عين. وإذلك كان الأجر جزاء وفاقا. 

لأنّ المؤجّر حقٌء والمؤجّر حقٌ؛ إذ لا عامل إلا خالق العمل؛ وهو الحق. والخلق عمل 
وفيه ظهور العمل. فإذلك زاحم وأدخل نفسه في ذلك, وأقرّه الحقّ على هذه المزاحمة وَمَبلّها. فن 
الخلق مَن عَم ذلك» ومنهم من جهله. 

وهذا المنزل يتّسع المجال فيه ولا سها لو أخذنا في تعيين الأجور وأصحاهاء فلدتكر ما 
يتضمّن هذا المنزل من العلوم: 

فن ذلك عِلْ أجور الخاق دون الحقٌ. 

وفيه عِل الاتصال يمن ؟ والانفصال عمّن؟ والانفصال والاتصال فهن؟ وهو علم غريب 
يتضممّن الوجود كله وغير الوجود. فإنّ الموجود المميّد قد انفصل عن حال العدم» وااتصل بحال 
الوجود انفصال ترجيح» واتّصال نرجيح. وأما الموجود المطلقء فانفصاله عن العدم انفصالٌ ذاقيّ 
غير مرجّح. ففن علم هذا العلم عَلِم أين كان؟ ويمن انفصل؟ ومن اتصل؟ 

وفيه ع التشييه في المعاني بالمناسبات. 

وفيه عٌِ التزتيب في التوقيت» وبه يتعأّق علم القضاء والقدر. 
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وفيه عِلْ الملك والقليك, وهل حك التهليك إذا وقع (هو) حكم' الملك الأصلي؟ أو يختلف 
حكها ؟. 

وفيه عِلمْ ما تيز به عالم الأفلاك من عال أفلاك الَكُوَرء ولماذا قبل الاستحالة عالم الأركان؛ 
فذهبتٌُ أعيان صوره كما تذهب صور أركانه بالاستحالة بعضها إلى بعض بالسخافة والكثافة ؟. 
وعالم الأفلاك ليس كذلك, وائما استحالتهم ظهورهم في الصور التي يظهرون فبها لعالم الأركان» 
ولأكانت هذه الاستحالة في الصور الطبيعيّة التي ظهرت من دون الطبيعة» ول تظهر في العام 
الذي فوق الطبيعة» وظهرت في التجلي الإلهتي؛ وظهر حكم الاستحالة العنصريّة في أعيان 
ذلك في نظر الناظر؟ 

وفيه عِلْْ المتقابلات؛ هل يفتقر العلم به إلى العلم مقايله ؟ أو ينفرد كل واحد في العم انفسة 
دون العلم بالمقابل من غير توقّف عليه؟ وهذا لا يكون إلا عند من لا يرى أنّ العين واحدة. 

وفبه ِل أثر الطبيعة في الملأ الأعلى ومكانه. ١‏ 

وفبه عل أحوال الملذ الأعلى. 

وفيه ع اجتاع الموجّدين والمشركين في الحفظ الإلهتي؛ هل ذلك من باب الاعتناء بالخلق, 
وان" جملوا؟ أو هو من باب إعطاء الحقائق في أن لا يكون الأمر إلا هكذاء لا أه من باب 
العناية ؟ وهو عندنا من باب العناية؛ بالإعلام الإلهتي بذلك بطريق الإماء لا بالصرم؛ لأنّ هذا 
من عل الأسرار التي لا تفشى في العموم» ولكن لها أهل ينبغي للعالم بذلك أن يديه لأهله؛ فإنّه 
إذا لم يعطه لأهله فقد ظلم الجانبين: العلم» ومّن هو أهل له. 

وفيه عِلّْ مراتب الأدوات العاملة» أو الظاهرة أحكاتحا في العبارات؛ وهو علم الحروف التي 
جاءت لعنى؛ فنها مركب وغير مركّب. 

وفبه عِلَْهُ تفسيم الظالمين: مَن ينصر مهم بمن لا ينصر؟ ولماذا (حوالى ماذا) يرجع الظام في 
وجوده: هل وجوده من الظلمة, أو من البور؟ 
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وفيه عِلٌ الفرق بين المياة والإحياءء وإذا وقع الإحياء؛ بماذا يقع: هل بالحياة القديمة؟ أو ثم 
حياة حادثة تظهر بالإحياء في الأحياء؟ 

وفيه ع الرجوع ممن؟ وإلى من ؟ والاعقاد في ماذا؟ وعلى من؟ 

وفبه عِلّّ في ماذا خلق الله الخلق: هل خلقه في شيء؟ أو خلقه في لا شيء؛ فيكون عين 
الخلوقات عين شيئيّاتها؟ 

وفيه عل اشتراك الحقٌ والخلق في الوجودء وجميع' ما اشترك فيه': هل هو اشتراك معقول, 
أو مقول لا غير؟ 

وفيه عِلَْمُ النواميس الموضوعة في العالم: هل تضمّها حضرة جامعة؟ أو لكلّ ناموس حضرة؟ 
أو تجمعها حضرتان لا غير؛ فينسب الناموس الواحد إلى الحكنة, والداموس الآخّر إلى الحم 
الإلهتي النبويّء وان كثرت أنواعها؟. 

وفبه عُِْ الاختصاص الإلهتي لبعض الخلوقات؛ بماذا وقع: هل بالعناية» أو بالاستحقاق؟ 
وهو علم منع أهل الله عن كشفه في العموم والخصوص لأنّه علم ذوق لا ينال بالقياس ولا 
بضرب المثل. 

وفيه عِلْْكلمة الوصل والفصل: هل هي كلمة واحدةء أو كلمتان؟ 

وفيه عله تفاضل أهل الكتب: هل هو راجع لفضل الكتبء أم لا؟ وهل للكتب المنزاة 
فضل بعضها على بعضء أم لا فضل فبها؟ فإنّ الله جعل في نفس القرآن التفاضل بين السور 
والآيات؛ لجعل سورة تعدل القرآن كله عشر مرّات» وأخرى تقوم مقام نصفه في الحكم. وأخرى 
على الثلث» وأخرى على الربع. وآية لها السيادة على الآيات» وأخرى لها من القرآن ما للقلب 
من نشأة الإفسان. وللقرآن تيز بالإمجاز على غيره من الكتب. 
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وفيه عِلمْ المواخاة بين سور القرآنء ولهذا' قال التفقة: «شيّبتني هود وأخواا» لعل ببننّ 
مه 
احوة. 


وفيه عم تقري ركلّ ملة على ما هي عليهء وكلّ ذي نحلة على نحلتهء وما يلزمه من توفية 
وفيه عِلَُ من فارق الجماعة؛ ما حككه؟ 
وفيه عِلَمُ المواخاة بين الكتب المنزلة من عند اللّهء والموازين الإلهيّة الموضوعة في العالم على 
اختلاف صورها المعنويّة والمحسوسة: فالمعدوّة كالبراهين الوجودية والجدليّة والخطايّةء والموازين 
وفيه عِلمُ مواطن العجلة من مواطن التثتط. 
وفيه ع قّة اللطيف وضعف الكثيفء وأنّ القّة للمتصرّف والضعف المتصرّف فيه. 
وفيه عِلُ ما يقتئضي الزيادة مما يققضي النقصء وما بيهما من الفضل. 
وفبه عِلَهُ تأخير حك الحم عن إيقاعه في الحكوم عليه لشههة تمنعه من ذلك حتى يسايق 
يستيقن"» أو يغلب على ظتّه فها لا يوضل إلى اليقين فيه. فإنّ الكافر في الدنيا يمكن أن 
ع عارك فإن مَل فيه الح قبل الموث بالكفر؛ فا أعطى الحام حك الشيهة 


وفيه عل ما يقبل الزيادة من الأعبال» ما لا يقبلها ولا يقيل النقص. وي في الشرائع: طِمَنْ" 
ع بِالْحَسَبَةَ فَلَهُ َلَهُ خَيرٌ منها )4 وهو عَشر أمثالها طوَمَنْ جاء بالشيكة فلا ممرَى إِلَّا مِثْلهًا4*. 

وفيه مَل نفوذ الكلمة؛ هل هو إذائهاء أم لا؟ وأئهها من الكلمء وهو الجُرْح, وهو أثر من 
لجارح في المجروح. وكذلك كل كلمة لها أثر في السامع؛ أدناه سماعه صورة ما نطق به وتكلمء 


ص ١اب‏ 
فها يستيقن" ثابئة في الهامش بقلم الأصل 
ص ؟١‏ 
[الفل : وم] 
[الأنعام : ]13٠١‏ 
لك 


إلى ما فوق ذلك مما يحمله ذلك الكلام من المعاني. 

وفيه عِلَهُ أصل البغي في العام: وهل هو مشتقٌ من بغى يبفي إذا طلب» فيكون البغي لا 
البغى؟ 

وفيه عِلَْ الي والنشر لمكم الوقت. 

وفبه عِلٌ الدلالات والآبات؛ هل ذلكء أي كونها دلالات وآيات» لأنفسها؟ أو هي بالوضم؟ 

وفيه عِلْهُ حدوث المشيئة؛ لمأذا (-إلى ماذا) يرج والحنٌّ لا تقوم به الحوادث ؟ 

وفيه عِلَُ النوازل؛ هل تنزل ابتداءء أو تنزل جزاء؟ 
وفيه ع السكون والحركة. وعِلٌ المواطن الي ينبغي أن يظهر فها حك السكون وحم 
الحركة. 

وفيه عِلُ ما يعطي الله عباده في الدنيا من علوم ومراتب وغير ذلك: هل هو من الدنياء 3 
هو من الآخرة؟. 

وفيه عل الاستجابة لأوامر' الله إذا قامت صورتها ظاهرة؛ هل تنفع بصورتها؟ وأين تنفم؟ 
أو هل لا تنفع إلا حتى ينفخ في تلك الصورة روحا تحبا به» وهو صورة الباطن؟ ويتعلّق بهذا 
العلم عِلْ الصور مطلقا؛ هل لها ظاهر وباطن؟ أو منها ما هي ظاهرة لا باطن لها؟ 

وفيه عَم ما الباعث للحيوان كله على طلب الانتصار لنفسه؛ هل هو دفمٌ للأذى؟ أو هو 
جزاء ؟ أو هو طلب انتقام ؟ أو بعضه لهذاء وبعضة لهذا ؟ 

وفيه عِلَمُ التحسين والتقبيح؛ هل ذلك راجع لذات الحَسِن والقبيح» أو لأمر عارض؟ 

وفيه عِلَُْ ما يحب ود ه من النعوت. 

وفيه لم ما يرفع الحرج ممن ظهر منه ما يكرهه الطبع. 

وفيه عِلمُ الأسباب التي تمنع ما يطلب الطبع ظهوره. 


اص ”اب 
ليق 


وفيه عِلْمُ ما لا يُدرَك إلا بالنظر الدقبق الخنهن. 

وفيه عِلّ الإقامة والانتقال في الأحوال؛ هل الأحوال تنتقل والعبد ثابت؟ أو العبد منتقل 
في الأحوال» والأحوال ثابئة؟ وهو من العلوم الغريية الموقوفة على الكشف. 

وفيه عِلَُ ما يُنكر من الحقّ بما لا ينكرء وعِلُّ ما يقرّه الحىّ من الباطل مما لا يقرّهء وما 
الباطل الذي يقبل الزوال» من الباطل الذي لا١‏ يقبله؟ 

وفيه عِلُْ الإنتاج وغير الإنتاج مع وجود المقيّمات؟ ومتى تنتج المقدّمات؟ 

وفيه عِلمٌ حجاب ظاهر النشأة. وما مسقى البشر' منها؟ وهل لباطنها مباشرة» كيا لظاهرهاء 
أم لا؟؛ ما الحجاب الذي بين الله وبين عبده؟ 

وفيه عِلُ الكلام المحدّث والقديم؛ لماذا (>إلى ماذا) يرجع: هل يختلف؟ أو حك ذلك 
واحد؟ 

وفيه عِلمٌ الأنوار ومراتهباء وسبحات الوجه؛ ولماذا تعدّدثء والوجه واحد والسبحات 
كثيرة؟ 

وفيه عِلَُ المبد والمعاد. 

هوَالله يَقُولٌ الْحَقٌ وَهْوَ يَدِي السَيِبلَ)". 


١7 ص‎ ١ 
؟ق: حرف 3 » وتسمح بقراءتها: الذشء‎ 
6 : [الأحزاب‎ 


الباب الثالث والأربعون وثلاثماثة 
في معرفة منزل سسرّين في تفصيل الوحي 
من حضرة حد الملك كله 
كد تشِن الله آيايه لِكْل أبنب بَعِبِدٍ المتى 
وأْكنها لوب رَكث ١‏ وله تنيع عير سبل الهُتى 
تعلق من ل َرَلُ ناطِكًا لأسْتاعتا تَاشِدًا مُنْشِدَا 
فير البهاظفة وجا يور الهَدَى فَاهْتتى 
بصِيرٌ وار ظاهِر ١‏ 1الممتهى وَل المبهدا 


اعلم يدك الله- أنّ الاسمين الإلهيين "المديّرء والمفضل” هما رؤساء هذا المنزل اللذان يبان 
للداخل فيه جميع ما يحمله وما يتضعّنه من العلوم الإلهيّة ما يطلب الأكوان وثما يتعلّق بالله. 
وحْكم المديّر في الأمور (هو) إحكاما في حضرة المع والشهودء وإعطاؤها ما تستحقّه. وهذا 
كله قبل وجودها في أعيانهاء وهي موجودة له. فإذا أحكهاء كرا ذكرناه, أخذها المفضل. وهذا 
امخسم مخصوص بالمرائب: فأنزل كل كون وأمْرِ في مرتبته ومنزلته» كأمير امجلس عند السلطان. 

ثم إنّ المديّر لَمَا خلق الله رحمتين؛ والرحمة أل خلق خلقه الله: الرحمة الواحدة بسيطة. 
وخَلقَ الرحمة الأخرى' مربة. فرحم بالبسيطة جميع ما خلق الله من البسائط» ورحم بالمركّبة 
جميع ما خلق الله من المربات. وجعل لارحمة المرصِة ثلائة منازل لأنّ المرّب ذو طرفين 
وواسطة» والواسطة عينُ البرزخ الذي بين الطرفين حتى تقيزا؛ فيرحم كل مرحوم من المركّب 
بالرحمة المرَكبة من هذه المنازل. فبالرحمة (الأولّ) المركّبة ضمّ أجزاء الأجسام بعضها إلى بعض» 
حتى ظهرت أعيائا صورا قائّة. وبالرحمة المركبة من المنزل الفاني رَكْبٍ المعاني» والصفات» 
والأخلاق» والعلوم؛ في النفس الناطقة والنفس الحيواتية الحاملة القوى الحسيّة. وبالرحمة الثالئة 
لصعام 0 


؟]ص ١6‏ 
قف 


المركبة ضمّ النفوس الناطقة إلى تدبير الأجسام؛ فهو تركِبُ روح وجسم. وهذا النوع من 
اركب هو الذي يتصف بالموت. 


فأبرز المديرٌ هذه النفوس من أبدانها بتوجّه النفخ الإلهتي عليها من الروح المضاف إليه - 
تعالى-؛ فرَكٌها المدير جع الجسم ااني توأدت عنهء وهو تركب اختيار. ولوكان تركب 
استحقاتي ما فارقه بالموتء» وجعله مديّرا لجسد آخر برزخِيء وَألْحَقَ هذا بالتزاب؛ ثم يُنشئ له 
نشأة أخرى يروّبه فيها في الآخرة. فلما اختافتٍ المراكبُ علمنا' أنّ هذا الجسم المعيّن الذي هو 
ع لهذه النفس الناطقة المتوادة عنه. ما هي مديّرة له بحكم الاستحقاق؛ لانتقال تدبيرها إلى 
غيره. وانما للجسم الذي تودت عنهء على هذه النفس من الحق» أَنَّهَا ما دامت مديّرة له؛ لا 
تحرّكُ جوارحّه إلا في طاعة الله تعالى- وفي الأمائ والأحوال التي عتتها اللَهُ على لسان 
الشارع لها. هذا يستحقٌ عليه هذا الجسمء لما له عليه من حقّ الولادة. فن النفوس مَن هو 
ابن باق؛ فبسمع لأبويه ويطيع» وفي رضاها رضا الله. قال ك: أن اشكُز ِي4' من الوجه 
الخاص طوَلوَادَيْكَ 4 من الوجه السببي. ومن النفوس ما هو ابن عاقٌ؛ فلا يسمع ولا يطيع. 
فالجسم لا يأمر النفس إلا بخير؛ ولهذا تّشهد على ابنه يوم القيامة جلودٌ الجسم وجميعٌ جوارحه؛ 
فإِنّ هذا الابن فَهَرَها وصرّفها حيث يهوى. 


وقسّم اللَهُ هذه الرحمة المركْبةٌ على أجزاء معلومة» أعطى منها جبريلَ ستائة جزءء بها يرحم 
الله أهل الجئة. وجعل بيده تسعة عشر جزءا؛ يرحم بهذه الأجزاء أهل النار الذين هم أهلهاء 
.يدفع بها ملائكة العذاب الذين هم نسعة عشرء كا قال تعالى: لعَلََا يَسْعَة عَشَرَ4". 
وأما المائة رحمة التي؟ خلتها الله لجعل منها في الدنيا رحمةٌ واحدة» بها رزق عباده:كافرهم 
ومؤمنيم» وعاصيهم ومطيعهم » وها يتعملف ميغ الحيوان على أولاده» وبهأ حرم الناش بعضهم 


التهان : 14) 
المدثر: ]"١‏ 
4 ص ١6‏ 


بعضا وبتعاطفون. كما قال الله إن المؤمنين بعضهم أوليا بعض"'. وَالظَّلِيِينَ بَعْضُهم أوْليَاء 
بعْضِ 4" والمنافقين بعضهم أولياء بعض. كلّ هذا ثمرة هذه الرحمة. فإذاكان في الآخرة» يوم 
القيامة, م هذه الرحمة إلى النسعة والتسعين رحمة المدّخرة عنده؛ فرحم بها عباده على التدريج 
والتزتيب الزماني» ليظهر بهذا التأخير مراتب الشفعاءء وعناية الله مهم وتميزهم على غيرهم. 

فإذا لم يق في النار إلا أهلها القاطنون بهاء الذين لا خروج ْم منهاء وأرادت ملائكةٌ 
العناب النسعة عشر عذابَ أهل الدارء تجسّد من الرحمة المركّبة تسعة عشر.؛ لخالوا بين 
ملاككة العذاب وأهل النارء ووقفوا دوهمء وعضدتهم الرحمة التي وسعت كل شيء. فإنّ 
ملائكة العذاب قد وسعتهم الرحمة كسائر الأشياء؛ فممنعهم ما وسعهم منها عن مقاومة هذه 
الرحمة المركبة. وكان الني يعضدم أَوَلا عَضِبُ الله الني ظهر من إغضاب الحالفين؛ فلا 
انقضى" مجلس المحاكة: وكان الحنٌ قد أمر بمن أمر به إلى السجن» وهو متم كا قال: «وَجَعَلن 


2 
١ 


مم لكافرينَ حَصِيرا )4 أي ممجنا؛ لأنّ الحصور مسجون:ء ممنوع من التصرّف. 


بخلاف أهل الجئة؛ فإنّ لهم التبوء منها حيث يشاءون» وليس كذلك أهل النار وهذا من 
الرفق الإلهتى الخفين بعباده. فلو أعطاهم التبّء من الدار حيث يشاءونء لكانوا لا يستقرٌ هم 
قرار؛ طلبا للفرار من العذاب إذا أحسّوا به» رجاء أن يكون لهم في مكان آخر منها راحة. وفي 
وقث العذاب ما فيها راحة» فكان لا ييقى في متم نوعٌ من العذاب إلا ذاقوه. والعذابُ 
المستصحب أهون من العذاب المجدّدء وكذا النعم. ولهذا يِيّل الله جلودهم في الدار إذا 
نضجت» ليذوقوا العناب. فهشي علهم زمانٌ يذوقون فيه العذاب مستصحبا إلى أن تنضج 
الجلودء وحيدئذ يتجدّد علهمء بالتبديل» عذابٌ جديد. فلو كان لهم التو من متم حيث 
يشاءون» للا استقروا حتى تنضج جاودهم» بل كانوا يذوقون في كل موضع ينتقلون إليه عذابا 
جديدا إلى حصول الإنضاج؛ فيكون ذلك الانتقال أشدّ في عذاهم؛ فرحمهم الله من حيث لا 


]ال١‎ : يشير هنا إلى الآية الكرمة: "وَالْمُؤْمِنُون وَالْمؤْمِنَاتُ بَعضّهُم ويام تفض" [التوبة‎ ١ 
]19 : ؟ [الجائية‎ 
ب٠6 "اص‎ 
7 : غّ [الإسراء‎ 
لف‎ 


يشعرون: كما مكر .هم من حيث لا يشعرون. 
فهذه سبعاثة رحمة' ونسع عشرة رحمة. مائة منها بيد الله» لم يتصرّف فيها أحد من خلق 
اللهء اختض بها لنفسه: بها يرحم الله عباده بارتفاع الوسائط, بل منه للمرحوم خاصة. وهي 
على عدد الأسماء الإلهيّة» أسماء الإحصاء للنسعة والتسعين اسما؛ رحمة واحدة لكل اسم من 
هذه الماثة التي بيد اللهء لا عِلم لحلوقي بها. وتام المائة: الرحمة المضافة إليه التي وَسِعت كل 
“ شيء. فبهذه المائة رحمة ينظر إلى درج الجة وهي مائة درجة. وبها -بعد انقضاء زمان استحقاق 
العذاب- ينظر إلى دركات النار؛ وهي مائة دركء كل درك يقابل درجة من الجتة؛ فتتايّد بهذه 
.ال حمة الواسعة النسع عشرة رحمة التي تقاوم ملائكة العذاب في النارء وتلك الملاككة قد 
أوسعتهم» فيجدون في نفوسهم رحمة بأهل النار؛ لأنهُم يرون" الله قد تجلى في غير صورة الفضب 
النيكان قد حرّضهم على الانتقام لله من الأعداء؛ فدشفعون عند الله في حقّ أهل النار الذين 
الا بخرجون منها؛ فيكونون طهمء بعد ماكانوا علهم؟ فيقبل الله شفاعتهم فيهم. 


وقد حمّت الكلمة الإلهيّة أنهُم مار تلك الدار؛ فيجعل الحك فيهم للرحمة التي وَسِعت كل" 
شيء» ولهذه التسع عشرة رحمة, التي هي الرحمة المركبة. فأعطاهم في جمتم نعيم المقرور والحرور, 
لأنّ نعيم المقرور (يحصل) بوجود النارء ونعيم الحرور (يحصل) بوجود الزكرير. فتبقى متم على 
دما ذات حرور وزتمريرء ويبقى أهلها متنيّمين فبها بحرورها وزكريرها. ولهذا أهل حمتم لا 
أزاورون» إلا أهل كل طبقة في طبقتهم: فيتزاور الحرورون بعضهم في بعض» ويتزاور المقرورون 
في بعض؛ لا يزور مقرور محروراء ولا محرور مقرورا. 
وأهل الجئّة يتزاورون كلهم؛ لأنم على صفة 0 في قبول النعم؟ لأمّم كانوا هناء أعني في 
التكليف» أهل توحيد لم يشركوا: توحيدّ علم» أو حيدّ إمان. وأهل النار لم يكن لهم صفة 
حيدء وكانوا أهل شرك؛ 0 تعتهم في النعم مطلقا من غير تقيبد. 


حرا 


فهم في متم فريقان» وأهل الجتة فريق واحد؛ فينفرد كلّ شريك بطائفة. وهؤلاء هم "الشنويّة" 
ما تم غيرهم؛ وهم أهل النار الذين هم أهلها. 


وأمَا أهل التثليث فبرجى لمم التخليصء لما في التثليث من الفرديّةء لأنّ الفرد من نعوت 
الواحد. فهم موجّدون توحيد' تركيب؛ فيرجى أن" تعقهم الرحمة المركبة. ولهذا متهوا كمّارا لأنّهم 
ستروا الثاني بالغالث» فصار الثاني بين الواحد والثالث كالبرر<؛ فربما لحق أهل التثليث 
بالموجّدين في' حضيرة الفردائتة, لا في حضرة الوحداتتة. وهكذا رأيناهم في الكشف المعنويّ؛ لم 
نقدر أن مير ما بين الموجّدين وأهل التثليث إِلَا بحضرة الفرداتية» فإِئي رأيت لهم ظلا في 
الوحدائيّة» ورأيت أعياهم في الفردية» ورأيت أعيان المودين في الوحداتة ' والفردية؛ فعلمثُ 
الفرق بين الطائفتين. 


وأما مأ زاد على أهل التثليث فالكلٌ ناجون كمد الله من هام . ونعههم في الجنّة ينبوّءون 
منها حيث يشاءونء كا كانوا في الدنيا ينإلون من حضرات الأساء الإلهيّة حيث يشاءون» 
بوجه حو مشروع لهم؛ كماكانوا إذا توضؤوا يدخلون من أيّ باب من أبواب الجئة المانية. 


وإذا علمت هذاء فاعم أنّ هذه.الرحمة المركّبة تعمْ جميع الموجودات. وها مركبة من رمة 
عامّة؛ وه التي وسع ت كل شيءء ومن رحمة خاضة؛ وه الرحمة التي تميز بها مَن اصطفاه الله 
كتاب سُوَرَاء وآيات. فن آياته ما بقي كالفرآن» وكل آبة ظهرت بطريق الإيجاز. ومن آياته مالم 
ببق اقتصار حكنها على مَن جاء مها؛ فدلّت على غيره كا دلّت عليه؛ فإنّ الله جعلها علامة على 
صدق ما ادّعاهكلٌ واحدٍ واحدٍ ممن ادّعى القرب من الله: إِمَا بالحال» وإن لم ينطق بالدعوى لا 
بُرى عليه من آثار طاعة رته. وإما بالدعوى من حيث تُظقَه بذلك, ولا يقع ذلك إلا عن غفلة؛ 


١ص ١7‏ 
"ا ى: "الأحدية" وفي الهامش "الوحدانية" مع إشارة التصويب 
3 ص لااب 
5 ؟ 


يم مأمورون بستر هذه الآباتء أعني الأول ء. فهي منسوخة في الأولياء, محكمة في الأنبياء 
والرسل. 


فقال: هما تنْسَمْ مِنْ آي يقول: من علامةء مأو ُنيِهَا) يقول: أو نتركماء يعني نتركها آية 
للأولياءء كما كانت آية للأنيياء طلتِ بيْرِ مِبَْا4 من باب المفاضلة» أي بأزيد منها في الدلالة. 
وهي آيات الإتجازء فلا تكون إلا لأصحابها أو لمن قام فها بالنيابة على صدق أحابها؛ فلا 
يكون لول قط هذه العلامة» من حيث صّة مرتبته. وأما قوله: (أو لام الضمير يرجع إلى 
الآية المنسوخةء فلم تكن لها صفة الإعجاز؛ بل هي مثل الأولى. 

ولا يصح حمل هذه الآية على أنَا آي القرآن التي نزلت في الأحكام؛ فنُسخ بآية ماكان 
نبت حكنه في آي فبلها؛ فإنَ' الله ما قال في آخر هذه الآية: "أل تعلم أن الله عليم خبير" ولا 
"حكيم" ومثل هذه الأسماء هي ' التي تليق بنظم القرآن لو أراد آيات الأحكامء وإئما قال -تعالى- 
: ألم تل أن الله على كل شَيْءٍ قَديرُ 4" فأزاد الآبات الني ظهرت على أيدي الأنبياء -علهم 
السلام- لصدق دعواهم في أنَهم رسل الله. فنها ما تركها آية إلى يوم القيامة كالقرآن» ومنها ما 
رفعها ولم تظهر إلى يوم القيامة. 

فليا مع الله هذه الرحمة المركبة, القران في الكتب لا في الصدور؛ فَإنّه ف الصدور قرأن» 
وفي اللسان كلام» وفي المصاحف كتاب؛ وضّع ذلك الاسم "المفضل" عن أمر "المدّر" فإنّه 
متقدّم عليه بالرتبة؛ فلهذا له الحك في التفصيل بالقوة» وللمفضل بالفعل. ومنزل الرحمة رحبٌ 
واسع امجال فبه» وكيف لا يسع وقد وَسِعَتُ كلّ شيء؟ وهذا القدركافٍ فهما تقع به المنفعة 
للسامعين من الناسء فذكرنا حككمها في الدارين وما يعود منها عليناء وهو الغرض المقصود. 


وفي هذا المنزل معرفة منازل الرحمة المركبة؛ وإلى كم تنتبي منازلها؟ والمنزل الذي أَقدَتَ فيه 
١اص‏ ما 


؟ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
“ [البقرة : ]١٠١5‏ 


والمنزل الذي لم توكّد فبه, وعلى م من درج وقع التوكيد فيها؟ 

وعِلٌ ما لا يعلم إلا' من طريق الخبر الإليتي. 

وعِلٌ الإبانة عن مقام المع كالصلاة الجامعة بين الله والعبد في قراءة فاتحة الكتاب؛ ومن 
هنا يؤخذ الدليل بفرضيتها على المصلى في الصلاة؛ فن لم يقرأها في الصلاة» فا صلى الصلاة 
الي قسمها الله بينه وبين عبده؛ فإلّه ما قال: "قسمت الفاتحة" وانها قال: «قسمت الصلاة» 
بالألف واللام اللتين للعهد والتعريف. فلا فسّر الصلاة المعهودة بالتفسيم؛ جعل محل القسمة 
قراءة الفاتحة. وهذا أقوى دليل يؤخذ في فرض فراءة "امد" في الصلاة. 

وفيه عِلْمُ تأثير الرحمة المركّبة في العالم الحتديّ خاضة. 

وفيه ع تنزيل المعاني منزلة الأشخاص. 

وفيه ع التراجم'. 

وفيه عِلَهٌ الطائفة التي سمعتء» وقيل فها: إنَا لم تسمعء مع وجود الفهم فها سمعت. لما الذي 
نتّى ' عنها؟ وما الذي أبقى لها؟ 

وفيه ِل الحجب الكونيّة المظلمة والظلانتّة؛ ومن هو أهل كل حجاب. وعمّن حجب مَن 
حُجب: هل حُجب عن سعادته؟ أو عن مشاهدة ربّه؟ أو عن مشاهدة مقام رسوله؟ 

وفيه عِلَمٌ اجتراء الكون على الله. 

وفيه عِلُْ اللطف الإلهتي بالمعاندين الرادّين أُوامرة“» المنازعين ناصريه. 

وفبه عِلَمُ ما شيّب وِلْمَه رسولٌ الله 4 الذي ذكره في سورة "هود" وأخواتها؟ 

وفيه عل طلب الستر الإلهبي. 

وفيه عل الإحاطة بما لا يتناض. 


١ص‏ 8اب 
؟ حرف اليم تحمل 
؟'"'ق؛: "عرى " وفوقها "صم" وفي الهامش "ننى" 
ص ١9‏ 
الل 


وفيه عِلٌّ الجزاءء الني هو على غير الوفاق الزمان؛ فإنَ مدد الأعمال التي تطلب الأجور 
متناهية» والأجر عليها غير متناو؛ فما.هو الجزاء الوفاق من غير الوفاق؟ 

وفيه عِلَ الإتكار» والإقرار» والتقرير» والتوبيخ؛ وما صفته؟ وأين محله؟ 

وفيه عم المَلق الجسم والجسمانيء ومراتب الخلق؛ وك له من المقدار الزمان؟ 

وفيه عِلَمُ مراتب المضاف إلها الربت. 

وفيه ع القصد الإلهي. 

وفيه عِلمُ موضع الأجوبة التي تكون بحك المطابقة عند سؤال السائل. 

وفيه عِلَْمُ مرتبة العاقل» وشرفه على العالم إذاكان عالما. فإنَ العاقل إذا رأى ما لا بدّ له منه 
بادر إليه. وغير العاقل لا يفعل ذلك. 

وفيه ع مَن خُلِق لأمر واحدء ومّن خُاق لأمرين فصاعداء ومن وق بما خُلق له؟ ومن لم 
يوق ما خُلق إه؟. 

وعِلمُ سعادة مَن استكبر بحقّ» بمن استكير بنفسه؛ كإبليس ومن شاء الله. 

وفيه' عِلمُ تقرير الله المناسبة بينه وبين خلقهء وأين هذا التقرير من هِلَيْس كِثله شَيْءة4' 
مثل ما جاء في الخير: «لله أشدٌّ فرحا بتوبة عبده من رجل ف أرض فلاة» الحديث. وقوله 
تعالى: طأُوَلَمْ يا أنّ الله الَذِي حَلَتَهم هو أَشَد ميم كو )4" 

وفيه ِل المفاضلة, وأصنافهاء ومحلها. 

وفيه عِلُ الاختيار الكونّء وأنّه تجبور في اختياره. وهل له مستتد إلهتي في جبره في 
اختياره» أم لا؟ وقوله (ص): «فيسبق عليه الكتاب» وقوله تعالى: هما يدل الَْوْلُ أدَيّي؛ 
وقوله: «لا تبِيل ِحَاق اللّو)” هل معناه: إما التبديل لله ليس للخلق تبديلء أو لا تبديل 


١‏ ص اب 

" [الشورى : ]١١‏ 
" [فصلت : ]١6‏ 
+ إق : 15] 

]"١ : [الروم‎ © 
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لخلق الله من كونه لأَعْط كل شَيْءٍ خَلَقَهُ4'؟ 

وفيه عِلَمُ حكمة الأخذ الإلهّي جزاء؛ هل يعم ؟ أو يؤلم ابتداء من غير جزاء؛ كإيلام البربيء 
والصغير؟ فهل هو كما قاله القائل؟ أو ليس الأمر كذلكء؛ وإنفا هو بريء في ظاهر الأمر مما 
نُسب إليه» وما هو بريء عند الله ين أمر آخر وقع منه في حقٌ حيوان أو ما لا يعلمه إلا 
الله ؟ والمبتلى إن تذّكْره؛ فلا يكون على هذا الأخذ أبداء إِلَّا جزاء لا ابتداء. وإئما قاله مَن قال 
به؛ بنسبة خاصة رأى الأخذ عندها مع براءة المأخوذ مما تُسب إليه من تلك النُسبة الخاضة» 
و" يكن عند الله الأخدٌ إلا من أمر عيلهء استحقٌ به هذه العقوبة» فانتظر انقضاء زمان 
المهلةء فانقضى عند دعوى عليه غير صادقة, هو منها بري2. فأُعِلٌ عندها. وانما كان الأخذ بما 
تقدّم» فقيل: هذا أخذ؛ وهو برريغ ما نُسب إليه؛ فصدقوا أله بري» ولم يصدقوا في أنه أذ 
من أجل تلك الدَعوى عليه؛ وهو من علٍ المكاشفة والاعتبار. والمكاشفة في تحصيل هذا العلم 
أ لأنّه يعيّن لك الكشف العلةٌ على خصوصها. والاعتبار يلها لك من غير تعيين» أو يحرج 
لها عللا محقهلة لا يُدَْى ما أوجب ذلك الأخذ منها. فهذا القّرق بين أهل الاعتبار والكشف. 

وفيه عِلْ لحاق الله بصفة المتقين حتّى كان وليّهم؛ فإنّه َي الْمُؤمينَ4" لأنّه مؤمن. وهو 
وَل الْمتّيينَ54؛ فن أبن يوصف الحمق بأله. مق ؟ 

وفيه عَم من أين أعطى مَن أعطى العلم بنطق العالم من غير جحمة الخبر؛ فإنّ الخبر تقليد. 

وفيه عِلَمُ تأثير الأحوال في أصحابها عند الله. 

وفيه عِلْهُ ترك الأدب لمايرجى في ذلك من نيل الغرض المقصودء وسواء كان همودا أو 
مذموما؛ لأنّه ما كلّ غرض محمودء ولاكلٌ غرض مذموم. 

وفيه ع تغير الأحوال لتغير الوارد. 

وفيه” عِلْمُ المؤاخاة بين الملائكة والناس الصلحاء منهم. 
١‏ [طه: ١٠هم]‏ 
7ص ٠١‏ 
* [آل عمران : 58] 
؟ [الجائية :'14] 


هص ١٠ب‏ 
حرى 


وفيه عَم أن ينزل أهل الله يوم القيامة وفي الجدان؟ وأينَ اسم يصحيهم من الأسماء الإلهيّة؟ 

5 أو 5 5 1 5 ءَِ 

وفيه عِمُ توقف الأسراء بعضها على بعضء وأئّها تعملي بامجموع أمرا لا يكون يعطيه فرد فرد 

وفيه عل ما تنتجه السياسة الحكنيّة التي تقضي بها العقولء وأنهَا في ذلك على بصيرة من 
حيث لا تشعر؛ أعطنها ذلك تجربتها النفوس. وما صفة من يقول بهذا العم ؟ 

وفيه عَم الميل: لِم يميل؟ ولم' يمال ؟ 

وفيه عل النظر في الأَوْلَ فالأؤل. 

وفيه عِلٌَ الأعواضء وهو إذا اعتاص عليك أمر تعؤضتٌ عنه بأمر يقوم مقامه فيا تريد؛ إِمَا 
مُوازنه سواءء وإمّا أزيد بقليل» أو أنقص منه بقليل؛ بحيث أنه لا يؤثّر في المطلوب أثرا يخرجه 
عن نَيْلٍ غرضه بالكليّة. وهل في الوجود من لا عِوَض له إذا فُقِدء أم لا؟ 

وفيه عِل تمبيز الرجال بالأحوال. 

وفيه عم تقاسيم الأوامر الإلهيّة التي تقْسّمها قرائن الأحوال؛ وما حك الأمر إذا تعرّى عن 
قرائن الأحوال: هل حكمه الوجوب» أم لا؟ أو التوقيف؟ وهل" تعرّيه عن قرائن الأحوال 
قرينة حال عدميّة تعطيه الوجوب؟ وهل عندنا قربنة حال تعطي الوجوب للأمر؟ 

وفيه عَم وصف العدم بأوصاف الوجود, من الانتقال من حال إلى حال» مغ كونه عدما لا 
يزول عن هذا الوصف. 

وفيه عِلمٌ من أين قدّم الله في نعته نفسه في كلامه بالرحمة على الأخذء ول يفعل ذلك في 
صفة الكون ؟ فإنّه فد تقدّم في صفة الكون صفهٌ أهل المفت على صفة أهل السعادة» كما وقع 
في سورة "الغاشية" وأمثالها. وهل جاء مثل هذا ليفّق بان الخلق والحق» أم لا؟ 

وفيه عِلٌَ الوجحمين في الأشياء؛ فها من شيء إِلَا وفيه نفمٌ بوجهء وضررٌ بوجه؛ أيّ شيء 
كان؛ إذا اعتبرته ووزنئه وجدتٌ الأمركا قلناء فليس لشى.ء في الوجود وجة واحد أبدا؛ 


٠‏ ق» س: لِمَا يَميل ولِمَا 
*ص ”١‏ 


أعظمها وأرفعها: نور اللّه؛ به ظهرت الأشياء من خلف الحجب؛ ولو شال الحجب لأحرقث ما 
أوجدَثه؛ فهي الموجدة المعيمة. 

وكذا نزول القرآن له وجة قم في المؤمن فَإنّهِ يزيد به إماناء وفيه وجهُ صَرَرٍ للكافر لأنه يزيد 
به رجسا إلى رجسه. قال تعالى: يْضِلٌ به كديرا وَيدِي به كديرا 4 ثم من رحمته بخلقه أن قال: 
وما يُضِلُ به إلا الْقَاسِقِينَ4' فأعظانا العلامة'؛ فَن وُجد في نفسه تاك العلامة عل أنّه من 
أهل الضلال. 

وفيه عِمٌ البعد الإلهتي والقرب الإلهتي من السعداء والأشقياءء والقرب الكو والبعد 
الكونّ: هل هو على موازنة القرب والبُعد الإلهتي ؟ أو لهذا حك ولهذا حك ؟ وكذلك هو. 

وفبه عِلَّ مَن عَلِمَهِ عَم أله ليس لله من أعمال العبد شيء. 

وفيه عم ماهو العام ؟ 

وفيه عِلْهٌ ما يوجب السآمة والملل» ومّن يقصف به من العام ممن لا يقصف بهما؟ مع كون 
الحقٌّ قد وصف نفسّه بالملل» إذا مَل عبده من الخبر الذي يكون عليه أو الشرٌ سَواء. 

وفبه عَم ما لا ينفع من الظنون بالخير عند اللّهء وما ينفع منها. 

وفبه عِلمُ أسباب رجعة الكون إلى الله في الدنيا. 

وفبه عِلمٌ أنّ الحق هو عن الأشياء؛ يم" هو عينُ الأشياء: هل بنفسه؟ أو بشهوده؟ أو 
بإحاطته ؟ 

وفيه عِلُْ ما هو الحقّ؟ وحم هذا الاسم حيث ورد؛ هل تختلف أحكامه؟ أو هو عينٌ 
واحدة في كل موضع وَرَدَ؟ فإِنّ الناس تفرّقوا في ذلك فرقا. 

واه يَقُولٌ اْحق وَهْوَ َي السَبِيلَ)؟ (وَييِي مَنْ يَشَاء إل صِرَاطٍ مُشتقم )*. 


١‏ [البترة : 5؟] 
؟ص ١اآب‏ 
لاق ه: بم 
+ [الأحزاب : 4] 
4 [يونس : ]٠5‏ 
ضف 


إلباب' الرايع والأربعون وثلاثماثة 
في معرفة منزل سرّين من أسرار المغفرة 
من الحضرة الحمديّة 

رَأَْتُ رجالا لا يَرَوْنَ بكافرٍ ولاكاذب وَالسَّأنُ صِدْقٌ وايْمَانُ 
فدْتُ لهم كُقُوا عَنِ الور إِنّهُ مَقامٌ وَلَكِنْ به جمس وتْقُصانُ 
ايا مساب الكل كَوْنٍ مَا سِوى الله إِنْسانٌ 
ا وَعِنْهُ صَغِيرٌ فِئِهِ حَن وَبيْتانُ 
فلولا وْجُودِي 3 00 5 وَلا كنت اشْمَاء ولا كانت اغيانٌ 

وكان وَحِبْدُ الذاتٍ لَنْسَ بخالق 2 ولا مالِكُء يَعْضِي بِذَلِكَ بزهان 
ود تَلئِل العقْلٍ في كُل حاأة 2 ,أن لله الخلقي في الَأتي خسان 


:قد" قدمنا أنّ لله رحمة عامّة ورحمة خاضة:» وأنّ الله خض هذه الأمّة برحمة خاضة فقال 
رسول الله 5ك «إنّ أمَتِي أمّة مرحومة ليس علها في الآخرة عذابء إنما عذاها في الدنيا: 
الزلازل» والقتل» والبلاء» خَرّج هذا الحديث البهقيء في كتاب الأدب له, في باب: "المؤمن 
قل ما يخلو من البلاء لما يراد به من الخير" من طريق أي القاسم علي بن مد بن علي 
الأبادي, عن أبي جعفر عبد الله بن إسماعيل إملاءء عن إسماعيل بن إسحق القاضي, عن همد 
بن أبي بكرء عن معاذ بن معاذء عن المسعوديء عن سعيد بن أبي بردةء عن أبيهء عن أبي 
موسى قال: قال رسول الله 4: الحديث. وكلهم قالوا: حدّثنا إلا" المسعودي فإنّه عنعنه. إلا 
البييقي فإنّه قال: أخبرنا. 


وفي الباب عن أبي بردة قال: كنت جالسا عند ابن زيادء وعنده عبد الله بن يزيد. فَجُعِل 


“'ق: "إلى" وصصحت في الهامش يقلم الأصل 
زخرض 


يوت برءوس الخوارج» قال: وكانوا إذا مرّوا برأس قلت: إلى النار. قال: فقال لي: لا تفمل -يا 
ابن أخي- فإِني سمعت رسول الله 4 يقول: «يكون عذاب هذه الأمّة في دنياها» وورد في 
الحديث الصحيح عن رسول الله 4 أنه قال': «أمَا أهل النار الذين هم أهلها فإِنْهم لا يمونون 
فها ولا يحيون» ولكن ناس أصابهم النار بذنوهم» ولم يخضص 8 أَمَةٌ من أُمَةِ؛ فإنه ما قال: 
"ناس من أُمّتي" فهذه رحمة عامّة فهن ليس من أهل النار. ثمّ قال 8: «فأماتهم الله فيها إماتة» 
فاده بالمصدر. فهذاكله قبل ذيم الموت. 


وإنفا أماتهم حتى لا يُجِسُوا بما تأكل النار منهمء فإنّ النفوس المتألّمة هي الموحّدة المؤمنة؛ فمنع 
التوحيد والإهانٌ قيام الآلام والعذاب بها. والحواش -أعني الجسوم-كلها مطيعة لله؛ فلا نجس 
الام الإحراق الذي يصيّرهم حْمَمَا؛ فإن المت لا يجِسَ با يُفعل بهء وإنكان يعلمه؛ فاكلٌ ما 
يحم يحَسُ به. فرفع الله العذاب عن الموحّدين. والمؤمنين» وان دخلوا النارء فا أدخلهم اللّهُ النار 
إلا لتحق الكلمة الإلهيّةء ويقع اللقييز بين اأذين اجترحوا السيّئات وبين الذين عملوا الصالحات. 
فهذا حديث صحبح يعم الناس. 
ويبتى العذاب على أهل النارء الذين هم أهلهاء يجري إلى أجل. مستى عند الله؛ إلى أن 
تذكره ملائكة العذاب التسعة عشر. فإنّ الملائكة إذا شفعثء لم تشفع هذه التسعة عشر؛ 
فتتأخّر شفاعتهم إلى" أوان اتصافهم بالرحمة, عندما يرتفع شهودُّمٌ عضب الله إيثارا منهم لجداب 
الله على الخلق؛ فإنّ الملائكة تشفع يوم القيامة. يقول الله: «شفعت الملائكة» وشفع الْبتون» 
وشفع المؤمنون» وبي أرحم الراحمين». فيشقم عند "الشديد العقاب والمنتقم" وهذا من باب 
شفاعة الأسماء الإلهيّةء فبخرج من النا ركلّ موجّدء وحّد الله من حيث علمه لا من حيث 
إيانه. وما له عمل خير غير ذلك لكته عن غير إمان؛ فإذلك اختض الله به. 


وهذا الصنف من الموجّدين من طريق م الذين شهدوا مع شهادة" الله -سبحانه- والملاعكة 


١ص‏ ”؟ 
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أنه لا إل إلا هُو'. فن هناك سبقت هم العناية بالاشتراك في الشهادة» ولم يعرفهم إلا الله 
وحمده. والملائكة. ون عرفهم» فإنّ الملاعكة عت أمر الله كالتّقلين؛ فيحترمون جناب الله 
ويؤثرونه على هؤلاء» فلا يقدمون على الشفاعة فيهم تخالفتهم أمر الله وعدم قبوهم الإمان؛ 
على حاهم إلى تجليه في صورة الرضاء وعموم حك الرحمة المركّبة في عام التزككبء وشفاعة 
ملائكة العذاب؛ لخينئذ يتغيّر الحال على أهل النار كما ذكوناة من" المحرور والمقرور. 


واعلم أن الموازنة بحك الاعتدال معقولة» غير موجودة الحك. لأنّه لوكان لها حم ماكان 
التكوين واقعا. لأن حكها الاعتدال» والاعتدال يقابل الَيلء .ولا يكون التكوين إلا بالميل. ول 
عم النبي فتك من. الله أنه ما أوجد العالم إلا بترجيح أحد الإمكانين» قال رسول الله 4 لقاضي 
النّين: «إذا وزنت فأرح»؛ فإنَ الممكن الوجمان فيه على السّواءء فا أوجده الله إلا بالترجيح. 
ثم إن الله ذكر عن نفسه ماكان عليه ولا عالم؛ فذكر عن نفسه أنه أحبٌ أن يُعرف؛ فرجُح 
جانب المعرفة به على مقابله؛ للق العالم بالترجيح لجناب العم على مقايله. فلما وازن الله بين 
الرحمة والغضب؛ رجحتث الرحمة وثقلتء وارتفع الغضب الإلهتي. ولا معنى لارتفاع الشي. إلا 
زوال حكمه. فلم يق للغضب الإلهتي حكم في المآل؛ فإنّه في المآل وقع ترجيح الرحمة وارتفاع 
الغضب لَقّته. فا ظهر حك الغضب إلا في حال وضع الفضب والرحمة في الميزان؛ لحكم كل 
واحد منهما في العال إلى أن يظهر الترجيح» فيرتفم حك الغضب. 

وما قلدا هذا إلا ردًا لما قاله 5 يدّعي الكشفء فقال في الموازنة الإلهيّة: إِنَ الله لا يحم 
عدله” في فضله» ولا فضله في عدله» وإنّ القبضتين على السّواء من جميع الوجوه. وهذا من 
أعظم الغلط الذي يطرأ على أهل الكشف لعدم الأستاذء وما يفول هذا إلا مَن ل يكن بين 
يدي أستاذ, قد رتاه أستاذ متشرّح عارف بموارد الأحكام الشرعيّة ومصادرها. فإنَ الله ما 
١‏ آل عمران : 18] 1 
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نصب طريقا إلى معرفته الني لا يستقلٌ العقل بإدراكها من حيث فكره إلا ما شرعه لعباده على 
ألسنة رسله وأنديائه. 


وانفا قلنا هذا لا علمنا أنّ ثم طريقا آخر يقتضيه الوجود وتحضّاه بعض النفوس الفاضلة» 
فأردنا أن نرفع الإشكال. وذلك أنّ النفوس تصفو بالرياضة» وترك الشهوات الطبيعيّة: 
والااستغراق في الأمور المحسوسة» وتتشّف إلى ما منه جاءثُ وما أريدث له وإلى أبن مآلهاء 
وما مرتبتها من العالم. وعلمثُ من ذاتها أنّ وراء هذا الجسم أمرا آخر هو الحرّك له والمديّر لِمَا 
عاينثٌ من الموت النازل به. فتنظر إلى آلاته على كمالهاء ولا ترى له تلك الإدراكات التي كانت 
له في زمان وَضفه بالحياة؛ فعلمت أنّه لا بنّ من أمر آخر هناك؛ لا تعرف ما نسبته إلى هذا 


الجسم: هل نسبة العض إلى محله؟ أو لمكن إلى مكانه'؟ أو الك إلى مُلكه؟ 


ثم علمثٌ أنّ بين الموت والنوم فرقانا بما تراه في النوم من الصورء وتستفيده من الأحوال 
لملدّة والمؤلمة» وسرعة التغيّر في صورة النائم من حال إلى حالء ولم تر ذلك في صورة الجسم. 
ثم تستيقظ فترى الجسم على حاله في صورته؛ ما تغيّر. وترى انفعال الجسم في بعض الأوقات 
ِمَا يطرأ للنائم في حال نومه؛ مثل دَق الماء في الاحتلام عند رؤيته الماع في النوم. فعلمتُ» 
مهذا كله أنّ وراء هذا الجسم أمرا آخرء بينه وبين هذه الصورة علاقة. 


م نا رأث تفاوت الأمثال في العلوم والفهم» وافتقار بعضها إلى التعليم. ونظرثُ إلى حال 
من زهد وفكّر واتّخذ الخلوات» ولم يأخذ من إذّات الحسوسات إلا ما تمس إليه الحاجات مما به 
فوام هذا الجسمء وأنّ صاحب هذا الال يزيد على نفس أخرى بعلوم وفضائل» يُفتقر إليه فها 
وفي العم بها. فنظرث في الطريق الذي أوصل تلك النفوسء دون غيرهاء إلى هذا المقام؛ فلم ثر 
(مانعا)" إلا انكباب بعض النفوس على تناول هذه المشتبيات الظاهرة الطبيعيّة» والتنافس فيها. 


١ص‏ 60" 
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فزهدت في ذلك كله, وتحلّت بمكارم' الأخلاقء ولم تترك لأحدٍ عليها مطالبة ولا علاقةء وم 
براحمهم على ما هم عليهء وجنحث إلى الخلوات» ورفعثٌ الهقة إلى الاستشراف لتعم ما هو 
الأمر عليه. فلتاكانت هذه المثابة» وكلّ ذلك نظز منها؛ ما هو عن تقليدٍ شرع إلهتيء وإنما هو 
عن فكرة صحيحة» وإلهام إلهتي ناقص غي ركامل. لأن الإلهام الكامل أن تله لاتباع الشرع, 
والنظر في كلامه» وفي الكتب التي قيل لنا إِنّهها جاءت من عند الله؛ فشل هذا هو الإلهام 
الأكل. 


صور العالّم. فرأت ما لم تكن رأته؛ فنطقتُ بالغيوب» والتحقتٌ بالملإ الأعلى التحاق غَرِيبٍ 
وَرَدَ على غير موطنه. وهو موطنه؛ ولكن ما عَرَف؛ لِمُزبته لا سافر إلى أرض طبيعته وبدنه؛ 
فلم يكن له ذلك الإدلال» ولاكيال الأنس بذاك العالم. ورأى اشتغال ذلك العالّم عنه بالتسبيح 
والتقديس» وما سيخْروا فيه من الأعمال في حقّ هذه الموأدات العنصرية. فرأتث ما يختض منهم 
بتحريك الأفلاك وتسيير كواكهاء وما يحدث في الأركان منها": وعلمث ما لم تكن تعلم. وأخذث 
عن الأرواح الملكية علوما لم تكن عندهاء وما علمثُ أنّ ثم طريقا تصل منه, إذا سلكت عليه 
إلى الأخذ عن الله مُنشوع الكلّء وأنّ بينه ويننها بابا خاضًا" يخضها. فقالت: هذا هو الغاية؛ وما 
ث إلا هؤلاء. ونظرث إلى شفوفها بذلك على غيرها من أمثالها؛ فقنعث. فكلّ ما يأتي به مَن هذا 
نعثه وحاله, ليس له ذؤق إلهتي الْبئّ ولا يأخذ أبدا إلا عن الأرواح والعقول الملكّة, أخدٌ حال 
لا أخذ تُطق؛ إلا أن تجسّد له في خياله أمرٌ يخاطبه. 

وصاحب الطريقة الشرعيّة يلد الشارع فيا أخبره به؛ من أنه ثم إِلهٌ ينه وبين العالم مناسبة» 
وأنه تعالى: «لَنْسَ كله شَيْة)* ولا يشبه شيئا من العالّم: أعلاه وأسفله. ومع هذاكله فله: 


عين» وأعين» ويدء وبدان» ووجهء وكلام» ونزول» واستواء» وفرح: ومعيّة مع عباده 


اص داب 
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بالصحبة» ورب وبُعدء وإجابة لمن دعادء ورحمة» وأنّ العالم كله عبيد له: خلقهم وفضّل بعضهم 
على بعضء وأنّ له غضباء وأنّ له خلفاء في الأرض من هذا النوع الإنساني. 


فعندما سمع ذلكء وعلم أنّ ثم خليفةٌ من نوعه؛ تشوّف إلى تلك المرتبة أن ينالهاء ورأى' 
التي فكّرت بنظرهاء قد حرّضها هذا الشارع عليهء وحمدهء وقال به. فأخذ به هذا المؤمن من 
حيث أنّ هذا الشارع جاء به. وعلّق القّة برته الذي أوجدهء لا أعلمه الشارع أله المنتى» فقال 
له: ون إل يَتَكَ الْمتَى 4" و«ليس وراء الله مربى» لجعله موضع غايته. وسلك سلوك 
المفكّر الباحث صاحب النظر العقلِيَ؛ لكن بالطريق الشرعي. فصفتٌ نفسشه. وصقلثُ مرآنه, 
وانتقسٌ فبها صورٌ العالم كله الروحانّ. وإلى حدّ الطبيعة» التي دون النفسء يصل أهل الفكر. 
وما ينتقش فيهمء مما فوقهاء إلا مَن يكون سلوكه على الطريق المشروع. 


فإذا وصل هذا السالك على طريق الشرع؛ انتقش فيه ما في اللوح الحفوظ؛ فيرى مرتبة 
الشرائع» ويرى نفصهء وحطّه ونصيبه» وغايته من العالم؛ فيعمل بحسب ما يراه؛ فيرتفع بالطلب 
إلى الوجه الخاض به. فيأخذ عن الحقٌ أخذ إلهام, وأخذ تجلء وأخذ تنزيهء وأخذ تشببه. ويعاين 
سَريان الوجود في الممكنات. ويعمء عند ذلك, لمن” الحكم فيا ظهرء ومّن هو الظاهر اأني 
تظهر فيه هذه الأحكام والاختلافات الروحاتيّة والطبيعيّة. 


فإذا نطق هذان الشخصان؛ عَلٍ الكاملٌ من الرجال الفرق بين الشخصينء وعلم من أين 
أتي على كلّ واحد منها؟ ولماذا نقص السالك بفكره عن رتبة المتشرّع؟ فصاحبُ الفكر لا يزال 
أبدا منكوس الرأس» منتظرا ما يأنيه به الإمداد الروحايَ. وصاحبٌ الشرع لا يزال منكوش 
الرأس؛ حياء من التجلي الإلهتى في أوقات. كا لا يزال شِبْه الحائر الواله المهبوت إذا رآه في كل 
شيء؛ فلا ينطق إلا به ولا ينظر إلا إليه» ولا يعلم أنّ ثم عينا سواه. 


١ص‏ 8اب 


0 [اليجم 27] 


#اص /؟ 
لكل 


فيطلبه الملأ الأعلى» والأرواح العلىء والأفلاك الدائرة المتحرّكة؛ والكواكب السابحة؛ 
لتوصل إليه ما أَيْمَتْ عليه بما يستحمّه علها؛ فلا تجد من يأخذ عنها بطريق الاختيار والأدب. 
فنؤدّي ذلك أداء ذانيّاء ويأخذه منها ما بقى من نشأته أخدًا ذانيّاء وهو غائب بره عن هذا كلّه. 
فإذا يُدَّ إلى رؤية ذائِهِ؛ رأى في ذاته جميع ما أعطاه العالّمكله؛ أعلاه وأسفلهء ما هو له وهو 
أمانة عددهم. فشكر الله على ذلكء وعلم أنّ كل ما في الكون مسكّر له ولأمثالهء ولكن لا 
يعلمون. 


فإذا' حصل في هذا المقام رأى أنّ الذين أوتوا العلم على درجات يزيدون بها على غيرهم من 
أمثالهم» ويرى أنّ أمثاله بمثابته ولا علم لهم بذلك. فيفرح بذانهء ويحزن لهم؛ حيث هم في مقام 
واحد معه" ولا يشعرون بذلك» ا إلا بالعم: بهء وبهمء وبما هو الأمر عليه. 
ولَمَا ارتقى هذه الدرجاث ارتقاء كَشْفٍ ف وتحقيق ومعاينةٍ يقيبية؛ طلب من أين له هذه الدرجات 
التي ارتقى فهاء واختض دون أكثر أمثاله ها؟ فتجلى له الحقّ عند ذلك في اسمه: ورَفيعٌ 
النَرَجَاتٍ 4" ونه الملقي» من هذه الدرجاثء الروخ على مَن يشاءُ من عباده؛ فعلم أنه من شاء 
من عبأده. 


فقابل الدرجات بالدرجات؛ فإذا هي عينهاء لا غيرها. ورأى تلك الدرجات في العالم كله, 
وأله فها؛ فأخذ يظهر للعالم بهاء والعالم لا يشعر. فيخاطب كل إنسان من حيث "هو"؛ من 
درجته التي له فيقول: هذا معي؛ وعلى مذهبي واعتقادي. فلا ينكره أحد من العالم» ولا يدكر 
هو أحدًا من العالم» مع لزوم الأدب الإلهتي. ولا يلزم الأدب إلا صاحب مقام. ومقامٌ أن لا 
مقام؛ مقام. وأمَا صاحبُْ الحالء فقد يظهر عليه من هذا لِتَقْصِهء ونزوله عن صاحب المقام- 
ما يؤدّي الناظر فيه إلى معرفته به. 
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فالكامل ينصبغ بكلّ صورة في العالم» ويتستّر بما يقدر عليه. فإن كان ثُمّ مَن رآه في صورة 
قد اختلفث عليهء لأجل اختلاف الخلق؛ اعتقدّ فيه عدم التقيبد الذني هو عليه هذا الناظر؛ 
فقال بكفره وزندقئه. وما عَلِمِ من أين أ عليه. فينبغي لصاحب هذا المقام أن لا يظهر 
لشخصين في صورة واحدة, كما لا يتجل الحقٌّ لشخصين في صورة واحدة» أبدا؛ فَإِنّ 
الدرجات ص الدرجات. 


فإنْ كَْره ه وزندقه من ل , بر اختلاف الصور عليه؛ فذلك ججملّ منه وحسكٌ' . فيكون مأ 

ينسبه إلبه على صورة ما ينسبه إلى الله -جلّ وعلا- من الصاحبة والولد والشريكء وما تزه 
الحق نفسّه عنه؛ فهذا لا يؤر في صاحب هذا المقامء بل هو على كاله. وذلك الواقعٌ فيه من 
المفترين؟ فَإنّه ما حكم عليه إلا بما شاهده منه؛ ويقول بلسانه عنه ما يعلم خلافه في نفسه ظلما 
وعلواء كما قال تعالى-: وَجَحَدُوا با وَاسْدَبمَئها أَنْْسَهُمْ طُلْمَا وَعْلُوَا فَانْط كنف كان عَاقبَةُ 
الْمُمْسِدِبنَ 4". وكذلك" تكون عاقبة هذا. فدرجاتٌُ الحقّ ما هو العالم عليه. وصاحب هذا 
المقام قد تيز فيهاء حين ميرّها؛ فهو الإله الظاهر والباطنء والأوّل في الوجود والآخر في 
الشهودء و"الله عَنيَ عن العالمين” فلا يدخله تدكيرء والإله يدخله التتكير؛ فيقال: "إله". 


فاجعل بالك ل نيهتك عليهء لتعل القُرقان بين قولك: "الله" وبين قولك: "إل" فكثرت 
الآلهة في العام 'لقبولها التدكير, والله واحد معروف لا تُجهل. قث بذلك عبّدةٌ الآلهة فقالت: 
ما تَئده إلا رونا إل الله ُلنَى 4؟ وما قالت: "إلى إله كبير هو أكبر منها". ولهذا أنكروا ما 
جاء به ف في القرآن والسئة من أنّه إله واحدء من إطلاق "إل" عليهء وما أنكروا الله. ولو 
أنكروهء ماكانوا مشركين فمن يشركون؛ إذا أنكروه. فا أشركوا إلا الله لا بالله» فافهم. فقالوا: 
ِأجَعَلَ الآلية إِلهَاوَاِنا إنَّ هَذَا أََْءْ عَابٌ م" وما قالوا: "أجعل الآلهة الله" فإن الله ليس 
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ف عند المشركين بالجغل» وعصم الله هذا اللفظ أن يُطلق. عن أحدء وما عصم إطلاق "إله". 
َ ولقد رأيت لبعض أهل الفكر' في كتاب ماه "المدينة الفاضلة"" رأيته بيد شخص برشانة 
الزيتون» ولم أن رأيته قبل ذلك. فأخذته من يدهء وفتحته لأرى ما فيه. فأوّل شيء وقعمت 
ل عليه قوله: "وأنا أريد في هذا الفصل أن ننظر كيف نضع إلها في العال» ولم يقل الله" 
7 فتعجّبتُ من ذلك؛ ورميثٌ بالكتاب إلى صاحبه. وإلى هذا الوقت ما وقفتُ على ذلك الكتاب. 
ف نكان ذا بصيرة وتَبُوء فليتفطّن لما ذكرناه؛ نه من أنفع الأدوية لهذه العلة المهلكة. 
ْ فاسم الإله من الدرجات المذكورة؛ فلا بد منه؛ إذ لا بدّ من الدرجات. ومن هذا الباب قول 
. السامري: هِهَنا لهم وه مُوسَى4" في العجل. ول يقل: "هذا الله الذني يدعوم إليه موسى". 
وقول فرعون: طِلْعَلي َمل إل إِله مُوسَى)؟ ولم يقل: "إلى الله الذي يدعو إلبه موسى" اليا 
. وقال: لما عَلِمْثُ لَمْ مِنْ إِله عير 4*. فا أحسن هذا التحرّي؛ لتعلم أنّ فرعو ن كان عنده علم 
باللهء لكن الرئاسة وحبّها غلب عليه في دنياه؛ فإنّه قال: ما عَلِفْتُ لم4 ول يقل: "ما علمت 
“للعالم" ل عل أنّ قومه يعتقدون فيه أنه إِلهٌ لهمء فأخبر بما هو عليه الأمرء وصدق في إخباره 
. بذلك؛ فلله عل أله ليس في علمهم أنّ هم إلها غير فرعون'. 

ولأكان في نفس الأمر أنّ ثم درجات منسوبة إلى الله بالرفعة» بكونه رفيع الدرجات» فكثر 
لاختلاف صور التجلي. لهذا نطق السامريّ بقوله: لوَالَهُ مُوسَى » فإنّ التجلي الإلهتي لا يكون 
إلا للإله وللربتء لا يكون لله أبداء طقَإِنَ الله هُو الْمَ 4" طقل هْوَ الله أَحَدّ. الله الصَمَدُ. لم 
لذ ولَم مُوآد. وم يكْنْ له كُنُوَا أَحَدّ)/ وهو -سبحانه- لا يتجلى لشخصٍ في صورة واحدة 
مرتين» ولا لشخصين في صورة واحدة؛ فلهذا قال: طَهُ مُوسَى» فإن تلْيَهُ للأنبياء مختلف 
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الصورء أحديٌ الحك؛ بأنّه الإله في أي صورة تجلى. ألا دراه في القيامة إذا تجلى يُدكّر ويُعرّف 


فإن قلت: فقد رجع إلى الصورة حين أنكِر حتى يُحرف؟. فقلنا: لو علمت قوله: «هل يبتكم 
وببنه علامة» فتلك العلامة هي الدليل لهم؛ حيما رأوها عليه أنّه ربهم؛ فسمّيت صورةٌ تلك 
العلامة؛ إذ كل معلوم ينطلق عليه اسم الصورة. فبالعلامة عرفوهء لا أَنّه كر عليهم الصورة؛ 
وانماكانت' تلك صورة العلامة. فدرجات الحيٌّ ليست لها هاية؛ لأنّ التجلي فيها. وليس له 
هاية؛ فإِنٌ بقاء" العالّم ليس له نهاية؛ فالدرجات ليست لها نهاية في" الطرفين» أعني الأزل 
والأبد الأذين ظهرا بالحال وهو العالم. فلو زال العالمُ لم يقير أزل من أبديِء كما هو الأمر عليه في 
نفسه. فا ثٌ بذ في حق الحىّ. وبقي البَدْءُ في حمّه؛ درجة من درجانه التي ارنفع بها عن 
مناسبة العالم. ودرجاتٌ العالّمء الني هي عين درجاتهء لا يتناهى أبدهاء. وانكان نزل العالم في 
درجةٍ منهاء فتلك الدرجة هي بَدْءْ للعالّم» لا أنّ الدرجات لها ابتداء؛ بل ظهور العالّم فها له 


ابتداء. 


واعلم أنّ الحقّء من حيث ما تيز عن الخلق» كان برزخا بين الدرجاتٍ وبين الدركات. فإنّه 
وَصَفٌ نفسّه بأنّ له يدين. وما بين البدين (هو) برزح. فماكان على المين هو درجات الجتة 
لأهلهاء وما كان على اليد الأخرى دركات النار لأهلها؛ فنسبة الشفل إليه نسبة العلو لأنّه مع 
العباد أيذا كانوا: فهو معهم في درجاتهمء وهو معهم في دركاتهم كيا يليق بجلاله. 


واعلم أنه من الدرجات: درجة المغفرة. وها درجتان: الواحدة ستر المذئبين عن أن تصيههم 
عقوبة ذنوهم» والدرجة الأخرى سترهم عن أن تصيبهم الذنوب؛ وهذا الستر هو ستر العصمة. 
فقال في الستر الواحد من المغفرة: طوَقهِمْ عَذَابَ الْجَحِمِ 4" وقال' في الستر الآخر من المغفرة: 
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هوَقهمْ السَيكَاتِ)' وما ثم للمغفرة ستر آخر. فالستر الحائل بين. المذنب والعذاب: ستر كرم» 
وعفوء وصفح, وتجاوز. والستر الحائل بين العبد والذنب: ستر عناية إِلهيّة» واختصباص, 
وعصمة؛ يوجب ذلك: خوف أو رجاءء أو حياء. كما جاء في صهيب: «نعم العبد صهيب لو لم 
بخف الله لم يَخْصِه» فسبب عصمته من وجود المعصية: خوفه, ولو لم يكن الحوف لمنعه الحياء 
من الله أن يخزي عليه لسان ما يستى ذنباء في حقٌ مّنكان. ولو لم يكن ذنبا في حقّه؛ لكونه 
ما أقيم إلا فها أببح له؛ وهذه غاية العناية والعصمة” من اللتصرّف في المباح. 

وأعظم المعاصي ما يميت القلبء ولا يموت إِلَا بعدم العلم باللهء وهو المستى: بالجهل. لأنّه 
البيت الذي اصطفاه الله من هذه النشأة الإنسانيّة لنفسه: فَغْصَبَهُ فيه هذا الغاصبء وحال 
بنه وبين مالْكه؛ فكان أظم الناس لنفسه؛ لأله حرا الخير الذي يعود عليها من صاحب هذا 
الببت لو تركه له. فهذا حرمان الجهل. 

غير أنّ هنا تكتةٌ ينبني التنبيه عليها. وذلك أنّ صاحب القلب؛ الذي يرى أنه وسع القلب 
ره دون سائر نشأته» ينزل عن درجة من يرى أنّ الحقٌ عبن نشأته من غير تخصيص؛ إذ كان 
الحقٌ سمقه, وبصرّهء وجميع قواه؛ فا اختض منه بشي.ه دون شيء. فصاحب القلب مراقب 
قلبَهُ. وصاحب الحالة الأخرى يحكم برته على كل شيء استتر فيه ربّه عن ذلك الشيم» وهو 
مشهودٌ لصاحب هذه الصفة في ذلك الستر؛ فيعامله بما يوحي إليه به. فإن أوحى إليه بالكشف 
عنه اعتناة من الحقٌّ بهذا المستور عنه؛ كشفه لهء وأعرب له عن نفسه. وعرّفه ما هو الحقّ 
منه. وإن أوحى إليه يإبقاء الستر عليه؛ أبقاه وم يُظهر له شيئاء مماهوفي نفسه عليه هذا 
المستور. فيحى صاحب هذه الضفة على صاحب القلبء ولا يح عليه صاحبٌ القلب؛ 
لشغله بحراسة قلبه الني هو ببت ربّه؛ لئلا يدخل فيه غير رته؛ فإنّه الحفيظ البّاب. فإذا 
فهمث هذا فانظر أن الرَجُلين تكون. 
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ولهذا أهل المراقبة لا يزالون.في الحجاب .عن التصرّف في الكون, وهم أهل الحدود في الله. 
فإذا ازتفعوا عن مراقبة قلوبهم فهو أعظم الحجبء وإذا تعدّوا في مراقبة قلوبهم مراقبة العالم 
بأسره اتّسع عليهم امجال» ولكن' ماهم حكم صاحب.ذلك الوصف الذي ذكرناه. فإِئهُم مراقبون 
إتاه لكونه مراقبا إّاهم؛ لأه على كل شيء رقيب. فقابلوا الحفظ بالحفظء مقابلة الأمثال بالملازمة 
والمطابقة. فكب| راقبهم بعينهء راقبه هذا المراقب بعينه أيضا. 


ومّن كان حمًا كله» في نفسه وفي العالم.. خرح عن صفة المراقبة؛ فإئّا مقام ساوك ومحجّة. 
فإذا سلكت فيه به, ومنه إليه؛ لم يكن ثم مَن يُراقّبء إذ لا خوف في ذلك الطريق من مانع 
كنع السالك فيه؛ فهو سلوكٌ لا مراقبة فيه. 

ويتضقن هذا المنزل من العلوم: 

عم إسبال الستورء وعلى من تُسْبَل؟ فقد يُسبل الستر على جممة التعظي م كالحجاب؛ 
والستر الذي وراءه المإك أو المحدرة. وهسبل الستر أيضا دون مَن لا يُرْتَضى للكشف لما وراء 
السنتر. وقد تُسبل الأستار رحمة بمن تُسبل دوهم؛ كالحجب الإلهيّة بين العالّم وبين الله؛ إبقاة 
عليهم للا تحرقهم السبحات الوجحميّة. فيتضقن عَم لمأذا تُسدل؟ وعلى مَن تُسدل؟ 

وفيه ع صور تركيب الكلام الإلهتي مع أحديّته؛ من أين قبل التزوٍب, وما هو إلا واحد 
العين؟ ليفرّق الإنسانٌ العالِم بين حقيقة الكلامء وبين ما يَككلْم به من له صفة الكلام؛ فيعة' 
أنّ التركِب (هو) فها يتكلم به لا في الكلام. وعِلْمٌ هذا النوع من المعلومات علم عزيزء لا 
يختض به إلا العلماء بالله, الذين سمعوا كلام الله في أعيان الممكنات. 

وفيه ِل القابل» والمقبول» والقبول منهء والقبول» الذي هو نعت القابل؛ هل يتنوع القبول 
لتنؤع القابل؟ أو لا أثر للقابل فيه؟ 

وفبه عِلمٌ الحدود الإلهّة؛ لماذا (-إلى ماذا) ترجع: هل إليه في ذائه؟ أو إلى الله ؟ أو إلى 
الممكنات التي هي العالم ؟ 
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وفيه 3 عت لازن 3 يعلمون الحقٌ يسزونهء مثل الفقهاء انين مون مذهبا 
اا اي سه مس 
عل عر مندس فول وستوي هورودن يان في الباطل البق » يدت عنه لكونه ضبده أله 
حقٌّ؟ وما حك هؤلاء عند الله يوم القيامة ؟ وهل لهم مستتد إلمي أم لا؟ 

وفيه عِلمُ القرق بين الإنكارء والجحد, والكذب. وهل هنناكله أمر عديٌ أو وجودي؟ 
فإن كان وجوديًا؛ ففي أيّ مرتبة هو من مراتب الوجود: هل' يعمّها كلها؟ أو هو في بعضها؟ 
وكذلك إن كان عدميًا؛ في أيّ مرتبة هو من مراتب العدم: هل هو في مرتبة العدم الذي لا 
يقبل الوجود؟ وهل شم للعدم مرتبة لا يقبل الوجود بنسبة مَا؟ أو ما تم عدم إلا ويقبل إنسبة 
إلى مرتبة وجودية ؟ أو هو في مرتبة العدم الذي يقبل المنعوث به الوجوةء وهو العدم الممكن؟ 

وفيه عِلْ هم الأضعف. بالأقوى بالسُوء؛ هل هو عن قوّة حقيقيّة؟ فا هو أضعف! أو هل 
هو عن قوّة.متوهّّة؟ فهو في نفس الأمر أضعف ولا يعلمء فا اأذي يحجبه عن ضعفه؟ 

وفيه عِلٌَ مَنْ مل قدر الأمور وما نستحقّه؛ ما السبب الذي جعله يجهل ذلك حتى ظهر 
منه ما لا ينبغي ف ما لا ينبغي ؟ 

وفيه عَم مرانب الملائكة فها يذكرون العالم به عند الله إذ لهم القرب الإلهتي» وهم الوسائط 
بين الله وبين خلقه. وهم في الوسط في شهادة التوحيد في قوله: «شَهدَ الله أنه لا له إِلَّا هُوَ 
َالْمَلايكَةُ ووو الوم )1. 

وفيه عِلَْهُ ما ينتجه الاعتراف بالحقٌ عند الله. 

وفيه عَم الحمكم بالاختيار”: هل يقدح في العدل أم لا؟ 

وفيه عِمُ القّرق بين مَن علم الشيء عن مل» وبين من علمه عن فسيان. وما صفة أهل 
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التدذكّر من صفة غيرهم ؟. 

فيه يل الإخلاص؛ من؟ أو في حق تن؟. 

وفيه عِلٌ ما يكرهء وما يُحَبّ. وهل عين ما يكرهه زيد هو عين ما يحبّه حمرو, أم لا؟ 

وفيه عل ما ينفرد به الحقٌ دون الخلق: .هل يُعلم ذلك أم لا؟ وهل يمكن الوصول إليه 
بعناية إلهبّة من تعريفء أم لا؟ وما المانع إن امتنع ذلك؟ 

وفيه عِلم منزلة الإمام العادل ومرتبته. 

وفيه عِلمٌ أحوال المحجوبين عن الله بالظلمة دون النورء وعِلُ المحجوبين عن الله بالدور دون 


الظلمة, وعِلٌّ المحجوبين عن الله بالنور والظلمة معًا. وهل هذه الحجب حمب رحمة بالمحجويين؟ 
أو مجب بقلي؟ 


وفيه ع ما يتوجّه على الأعضاء من التكاليف. 

وفيه ع الاعتبار والتفكّر. 

وفيه عل تأييد أهل العناية الإلهيّة؛ بماذا يؤيّدهم؟ وفي أيّ موطن يؤيّدهم؟ وما السبب 
الموجب لتسليط أعدائهم علهمء وتمَكّهم منهم؟ ولماذا (حوإلى ماذا) استند المعددي عليهم: هل 
يستئد لأمرٍ وجوديّ إلهي ؟ أو لأمر وجودي نفس ؟ 

وفيه عِلَهَ ما أنت إذا رأبته قلت فيه: إنّها حقٌء ثم تقول فيه: إِنّه باطلء ثم تقول فيه: إنّه 
باطل حق» ثم تقول فيه: إِنّه لا باطل ولا حقّء ثم تقول فيه: لا أدري ما هو؟ فعوده إلى الجهل 
به؛ هل هو عين العلم بذلك الأمر؟ أو يمكن الوصول إلى العلم بهء ولكن هذا ما وصل؛ فنطق 

وفيه ِل الإنصاف من غير تعضب؛ وما حضرته ؟ وتسكين الغضب من الغاضب بلطف 
من المسكّنء لا بقهر؛ فإِنَ القهر لا يسكّن الغضبء وانما يخفي حكمه لسلطان القهر عليه. 

وفيه حلم إحاطة الملائكة بالعالم يوم يُصفُونء وهم اليوم على تلك الصورة. وعِلٌْ الفرق بين 
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حكهم فينا اليومء وبين حكمهم في ذلك اليوم» والصفة واحدة من الإحاطة» وماذا ينادي هناك 
٠‏ بعطهم بعضاء وهنا ليس كذاك إلا في مواطن مخصوصة؟ لأنّ القيامة على صورة الدنيا سواء. 
1 غير أنّ الحام هدالك هو الواحد بارتفاع الوسائط», وهنأ هو الحام الواحد بعييه لكن 
.. بالوسائطء ليفرّق بين الدارين كا فرّى بالجئة والنار بين القبضتين. 

0 وفيه عل من تح على الله: من أين تم ؟ وما لني أجرأه على ذلك: هل صفة حق» أو 
صفة بجمل١؟‏ 

0 وفيه ِل العناية الإلهية بالجتارين المتكبرين. 

وفيه ِل ما عصم الله من الأسماء الإلهيّة: لماذا عصمه؟ وما لم يعضمه من الأسماء الإلهيّة 
كاسمه "الأحد", ولا يتجل في هذا الخسم ولا يصخ التجلي فيهء ولا في الخسم "الله", وما عدا 
د هذين ال”معين من الأسماء المعلومات لنا فإِنّ التجلٍ يقع فيها. 

وفيه عل الحركة في عين السكون. 

ِ وفيه عِلَمُ الاشتراك بين المؤين والعالم؛ في أيّ حضرة يكون ذلك؟ وماذا نتميّزرون؟ وهل 
.ينال المؤمن درجة العالم؟ وما يقبله من جحمة الخبر الصادق؛ هل يلحق بذلك درجة العلماء» أم 
.. لا؟ وهل الدليل على تصديق الرسلء في ادّعائهم أنْم رسلء ينسحب في الدلالة على ما جاءوا 
من لخر والأكم؟ ارون لل لاخر دكؤن حلمم كم من 

ّ وفيه عِلَمُ الدور في كر الداعي يكون مدعوًا لمن دعاه بح التعارض. 

وفيه عله حك طلب النجاة في العالم كله بالطبع» ولكن تجهل. ومن هو الصنف الذي يعلمها 
.. من العالم؟ وما هه النجاة؟ 

وفيه ع علامة كل داع وما يدعو إليه من الأسماء الإلهيّة. 

وفيه ِل الوقت الذي يُلتي الإنسان فيه ما في يدهء ولا يعتقدد' عليه, ومسل إلى الله جميع 
ْ أموره. 
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وفبه عِلُ البّنء وإعادة السهام على رامبها. وقد عايذتُ هذا التّبال» بمدينة تلمسانء من عالم 
بصنعة الربي وإنشاء الس والتبال؛ فرأيته يري بالسهم؛ فإذا انتهبى السهم إلى مرماه عاد إلى 
الرااي وحدّه؛ فكان ذلك لي عبرة في كون الأعهال ترجع على عاملبها. 

وفبه عِلّ ما يتنزّل منزلة الزمان وليس بزمان. 

وفيه عِلُّ التنازع. بعد حك الحام؛ وما سببه؟ إذ لا أثر له في رد الحكم. 

وفبه عِلَْمُ مراتب الشهود من الحأم, وترك الام حكنه بما يعلمء ويحكم بقول الشهود. ما سبب 
وضع ذلك في العالم؟ ولكن ليس ذلك عندنا إلا في الأموال» لا في النفوسء ولا في إقامة 
الحدود. 

وفبه عِلَمُ ما لا يجوز تأخيره لمسيس الحاجة إليه. وما فائدة البيان اأني وضع لحصول العم 
ويثرك الحكم به؟ وفي أيّ النوازل يكون ذلك؟ ومّن هو على الصواب في هذه المسألة: هل من 
يقول إِنّه يحكم بعلمه؟ أو الخالف؟ وعدديء في هذه المسألة'ء لو كنت عالما بأمرٍ ما وشهد 
الشهود بخلاف علمي» ولا يحور لي أن أحم بعلمي إذا كنت يمن يقول بذلك, اسكديتٌ 2 
الحكم من لا عِلم له بالأمرء وتركت الحكم فبه. وهذا هو الوجه الصحيح عدديء والذي أعمل به, 
وان كان في النفس منه شيء. وهذا عندي في" الحكم في الأموال. 

وما الحكم في الأبدان, فلا أحك إِلَا بعلمي إذا علمثُ البراءة. فإن لى تكن البراءة» وعلمتُ 
صدق المفتري, حكمثٌ بالشهود وتركتُ علمي. وعِلْهُ سبب هذا الذي ذهبت إليهء يبتضمّنه هذا 
المنزل. 

وفيه عل ما يفضل به العام على الإنسانء وهو أنّ له عليه ولادة. 

وفبه عِلْهْ مسقى الساعة. 

وفيه عِلمُ هل يصح التكبر ون العالم على اللهء أم لا؟ 

وفيه عِلَ ما تطلبه الأشياء من الأمور طلبًا ذاتيّا: هل يصع فيه خرق العادة» فيكون 
١‏ "هل من.. المسألة” ثابتة في الهامش مع إشارة التصويب 
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بالجعل» أم لا يصتم؟ وإن انخرقث فيه العادة؛. فا حل خرق العادة: هل في الطالب؛ فيتبعه ما 
نت تقتطبيه ذاته, أم لا؟ 

وفيه عِلَهُ خضرة نقرير اليم على المنقم عليه؛ ما.يكون من ذلك على جمة التعليم ؟ أو على 
جحخده لذلك ؟. 

وفيه عِلَْهُ أصل حياة العالم الحشيّة والمعنويّة؛ هل ترجع إلى أصل واحدء أم لا؟ وهل في 
الطبيعة حياة حتى تعطي الحياة الحشيّة, أم لا؟ 

وفيه عِلْم النشأة الإنساتيّة الدنياوتة» وأحوالها في مدّة بقائها في هذه الدارء وما يؤول إليه 
أمزها من حيث جسميّتها بعد الموت. 

وفيه عِلَمُ الموت والحياة؛ هل ذلك نسبة؟ أو عين موجودة تظهّر في مواطن مختلفة؟ وحكر' 
الميت؛ هل يُميت بموت؛ فيكون نسبا؟ أو يميت فقط ؟ وكذلك الحباة. فيكون عين المت 
عين الموت بحم المميت. 

وفيه عل القضاء وفصله عن القدر. 

وفيه عِلْه كون الآية التي يأقي بها الرسول ليست بشرطء ولا يجب عليه الإتيان بها. 

وفيه ع مراعاة الله عبادّه مع سوء أدهم مع اللّه. 

وفيه عِلمُ عموم نفع اليمان في الآخرة. طوَاللك يَُولُ الحَنّ وَهُوَ يي السَيبلَ4'. 
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الباب الخامس والأربعون وثلاثمائة 
في معرفة منزل سر الإخلاص في الذيين 
وما هو اليّينء ولماذا متي الشرع ديناء وقول الب قه: «الخير عادة» 


كي نص من القرآن سُورَثةُ 2 وَسُورَتي من كتاب الله "تيل 
أ ها اَلَأ الفلويُ يَنْدْمُهُ 2 عند التَلٍ ميكل وجَيرِئِلٌ 
أن نا تثثني لِبئا مَعَاطِئُها وفي جَوَايها هَذيٌ وتَضايْل 
إذا" تطلزت كرى في آيا يجا ناك وتو وَتنِْئة وتميل 
كْرُ الكَوَاظِرٍ في أجقاها دع له يشترغ طَرَتها يكْضله اليل 


الحعي يو رأيتها: "هذه سورة لم يطمثها إنس ولا 

نّ". فرأيت لها ومنها ميلا عظها إلى جاني. وقد مُيْلَثْ لي في شبه هذا المنزل اأذي كنت 
50 ثم قيل لي: "هي ” خالصة لك من دون المؤمنين". فنا قبل لي ذلك فهمتُ 
الإشارة» وعلمثُ نا ذاقي وعين صورتيء لا غيري. فإنّه ما لموجود شيء مخلص له ليس لغيرهء 
قديمه وحديثه؛ إِلَا ذاته خاضة. فقلت: ها أنا ذا. فعلمثُ عند ذلك معنى التخليصء» وعلمت ما 
كل علي فما أنزل علي من القرآن عند التلاوة. 

وذلك أنه لا نزل الإلهام بنلاوة سورة "الإخلاص" رُزقت عين الفهم في تسميتها بهذا الاسم 
دون غيرها من السور؛ فَإنَّاكلها نتسب الله وصفتهء وهي عين جمجموع العالم. ففهمتُ الإشارة مهأ 
في أنّ العالمء مع كونه هو الحقٌ المبين» من حيث جموعه لا من حيث جزء جزء منه؛ فتخلص 
السب لله من حيث ذاته؛ فهذا الجموع هو في الحقّ عينٌ واحدة» وهو في العالم عين الحقّ 


١‏ هي سورة الزمر 


اص ثم 
"' قى: "هذه" وفوقها مباشرة بقلم الأصل: "هي" 


المبين. 

قالت طائفة من الأمّة اليودية (لحمد -ص-): «أنسب لنا رتّك؟» فنسبه مجموع العالم بما 
نزل عليه من الله عالى- في ذلك. فقيل له: طِقُلْ هو اللَهُ أحَدّم١‏ فنعته بالأحديّة. ولكلٌ جزم 
من العالم أحديّة تخضّه لا يُشارك فهاء ها غير وبتعيّن عن كل ما سِوّاهء مع ما له من صفات 
الاشتراك. ثمّ قيل له: طإلله الصَمَدُ4" وهو الذي يصمد إليه في الأمور أي يُلجاأ. والأسباب 
الموضوعة كلها في العام" يلجأ إليياء ولهذا مقيت أسبابا لتوضل مسيباتها إلى الصمد الأول الذي 
إليه تلجأ الأسباب. طِلَمْ يلد وهو العقيم الذي لا يولد له*. وبهذه الصفة نعت الري العقم؛ لألّه 
من الرياح ما هبي لواخ. طوَلَْ يُوآدْ)” آدم اكتقة فإنَ الولادة معلومة عند السائلين؛ لخوطبوا بم 
هو معلوم عندهم. لولم َكُنْ لَهُ كُنُوَا أَحَدّ 4" أراد بالكفؤ هنا: الصاحبة؛ لأجل ما قال مَن قال: 
إن «التيسيخ ابن الله 4" و طِعَرَيرْ ابن الله )” والكفاءة (هي) الثل» والمرأة لا تمائل الرجل أبدا؛ 
فإنّ الله يقول: طوَلِلرِجَالٍ عَلِِنّ دَرَجَةٌ4* فليست له بكفؤ. فإِن المنفهل ما هو كفوٌ إفاعله؛ 
والعالم منفعل عن الله؛ فا هو كفؤ لله. وحوّاء منفعلة'' عن آدمء فله علبها درجة الفاءليّة؛ 
فليست له بكفؤ من هذا الوجه. 


ولا قال إِنْه طلِلرَجَالٍ عَلوْنّ دَرَجَةٌ) لم يجعل عدسى الكت منفعلا عن مريم حتى لا يكون 
الرجل منفعلا عن المرأة» كماكانت حوّاء عن آدم. طِفْتَمَثّلَ لَهَا4ُ جبريل أو المآك (ِبَشَرًا 
سَويًا ٠١4‏ وقال لها: «أنَا رَسُولُ رَبَكِ لَب أَكِ عْلاما رَكِيّا4"' فوهبها عبسى اكننة فكان انفعال 
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"في العالم" ثابتة في الهامش مع إشارة التصويب 
غ.ق: "يولده" وفي الهامش "يواد له" مع إشارة التصويب 
0 [الإخلاص ]0 

؟ [الإغلاص : 5] 
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5 [البترة : 4؟؟] 
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عسى عن المأك الممثل في صورة الرجل؛ وإذلك خرج على صورة أببه: ذُكَرَاء بشرلء روحا؛ 
لجمع بين الصورتين اللتين كان عاهم| أبوهء الذي هو المأك. فإنّهِ روح من حيث عينهء بشرٌ من 
حيث تمقله في صورة البشر. فستى هذه السورة: "سورة الإخلاص" أي خَلْصَ الح للعالم 
من التنزيه الذي يرهن عليه العقلُ» وحَأصَه من العالمبمجموع هذه الصفات في عين واحدة. 
وهي» هذه الصفاتء مفرقةٌ في العالم لا يجمعها عن واحد. فإنَ آدم الكاة أكلُ صورة ظهرتٌ في 
العالم؛ ومع هذا نقصه طلم يدي فإله أحد صمد (ِلَمْ يُولدْ» وم تكن له حوّاء كفؤا. لصت 
نه ادر 1 لوبي امطية كا للصاعن الا 

فإذا فهمتٌ ما أشرنا إليهء فاعم' أنّ سِرّ الإخلاص هو سر القدر الذي أخفى الله علمه 
عن العالم» لا بل عن أكثر العالم؛ شير الأشياء بحدودها. فهذا معنى بي القدزء فإنه التوقيت, 
عينه. وبه تميزت الأشياءء وبه تير الخالق من الخلوق, والحدّث من القديم. فير الحدث بنعتٍ 
ثابتٍ يعم ويُشهدء وما ميز القدمم من المحندث بعت ثبوق يُعلمء بل تيز بسلب ما يز به 
المحدّث عنه لا غير. فهو المعلوم -سبحاته-, الجهول. فلا يُمم إلا هوء ولا يُجُهل إلا هو. 
فسبحان من كان العلم به عين الجهل به» وكان الجهل به عين العلم به. وأعظم من'هذا القييز لا:: 
يكونء ولا أوضم منه لمن عقل واستبصر. 

وما الإخلاص في الدين فهو الجزاء الوفاق» فا ثم إلا جزاء وفاق؛ لا ينقص ولا يزيد؛ فإن: 
الله جعله جزاء وفاقاء إنباء عن حقيقة؛ لأنّ الجازى لا يمكن أن يقبل ما لا يعطيه استعداده» ' 
انعد ةريما قو مدقن انر الك مظني للك دا عقف ان اونا اقل 
الجزاء؛ فكان الجزاء وفاقا. والجزاء ما هو إلا للعمل. ولا يأخذه العامل إلا من عَمَِِ. ولهذا قيل: . 
«إن في الجئة ما لا عين رأت, ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر» وهو الصحيح: فإله. 
يدر من العاملين عمل" من غير قصد ما رأته عينهء ولا سمعته أذلهء ولا خطر على قلبه؛ إلا 
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.عندما ظهر منه؛ رأتهعينه عند ذلك وخطر له كما يرى ما في الجتة مما لم يره في الدنياء ولا 

وهذا العمل هو من قوله تعالى-: طوَتْشِكَكُمْ في مَا لا تعلمُون ١4‏ فأظهره في منزل لا يعلمه 
.من جنهة فكرهء ولا رأثه عيئه, ولا ميعثة أذله؛ أنه يقام فيه. فيكون جزاؤه ما ذَكره «في الجئة مما 
لاعين رأت» ولا أذن سمعت.» ولا خطر على قلب بشر» خلص الجزاء لهذا العمل بصفة 
ولماكان اليّين هو عمل الخيرء واليّين (هو) العادة وذكر التفة: أنّ «الخير عادة» وهذا 
الذْكْر بشارة من عام بالأمورء وهو الرسول 8, لأنّ النفس خيّرة بالذات» وما تقبل الشي إلا 
9 من" القرين با يلج عليها به؛ فلم يجعل الشرّ من ذاتهاء فقال ك: «الخير عادة» والشر 


و 3 القرينُ على النفس» ولج بالشرّ الذني هو عين مخالفة أمر الله ونبيهء وضاقت 
افسها من هذا الالحاح واللجاج؛ أوحى الله إليهاء بل كلّمها من الوجه الخناض الذي لا يعرفه 
لمأك» بأن تقبل منه ما ألم عليها به من الشرٌ. فرثى" الحىٌ ففها استيحاشا وخوفا من المكر 
(إهتي؛ فأشهَدَها حضرة التبديل» وأشهدها مآل المكلّفين إلى الرحمة» وتلا علها: طِيَيَلَ الله 
كانم حَسَتاتٍ م؟ وتلا عليها في المسرفين: إلا تفْتطُوا من رَحْمَة الله إن الله يَْفِرُالنُوبَ 
4" فأزال وحشتهاء وقَبلَثْ من القرين الشيّ الذي جاء به إليها. فَسرّ- ما وقع منها من 
قبول» بجهله لعموم الرحمة» وعموم العفو والمغفرة» وأنّ الله ما جعل العفو إلا لهذا الصيف لذي 
من الشيطان القرين ما جاء به من الشرّء وما عم أن الله قد جعل النفس في قبولها شَرٌ 
باللجاج والالحاح منزلة المكزهء والمكزه غير مؤاخَذ. فستى الشر لجاجة» بشارة إلهّة لا 


]11١ : قعة‎ 


ش ٍٍ الهامش. بقلم الأصل م إشارة التصويب 


يشعر بهاكلٌ أحد. وجعل الخير عادة. 


فإنَ النفس بالذات خيرة؛ لأنّ أباها (هو) الروح القدميّ الطاهر؛ فطبعها الخير لا غيره. 
وأمّها هذه الصورة المسؤّاة من هذه الأخلاط. فأول. قُبول ظهر فبها قبول السّواء والعدّل» وهو 
قوله: هقَسَوَاكَ فَعَدَأَكَ)' وقبولُ العدل عينٌ الخيرء وقَبلبْء بالأصالة» هذه النشأهٌ مجاوّرة 
الأضداد؛ وهي الأخلاط. ومن عادة الضِدٍ المنافرة عن ضدّهء ولم يوجد هنا تنافرء فتّل على 
خيرية' الأصل؛ ثم قبولهاء بعد التعديل والتسوية, لنفخ الروح القدسيٍ. فكان أوّل قبول ملت 
على ما زاد على نشأتها هذا الروح الخيّر الطاهر المطهّر؛ فلهذاكان الخير لها عادةٌ بالطبع الذي 
طبعت عليه. ولهذا ترجع في اللي إلى أصلها؛ فإن الأصل منها (هو) ما ذكرناه من قبول الخير. 
فتلحقها الرحمةٌ في الملل» كما كان وجودها عين الرحمة. ختم الأمر بما بدأ؛ والخائمة عن السابقة. 

ومما يؤيّد ما ذكرناه أنّ أوّل نشأة إفسائيّة, التي كانت أصل النشآت الإنسائيّة, كانت في غاية 
التقديس: وأوج الشرف؛ بكونها مخلوقة على الصورة الإلهيّة؛ فلم يظهر عنها إلا المنايب. وكم| 
كان المناسب لهاء مع وجود الخالّفة التي تعطبها حقائق الأسماء الإلهيّة المقابلة» لا يتطرّق إليها - 
لخالفة بعضها بعضا- لسانٌ ذَمَء كذلك ما ظهر من الخالفة في هذه النشأة الإنسانيّة لا يتطرّق 
إليها في امكل ترمد عذاب؛ فإنّ الأصل يحمها من ذلك وهو الصورة. كانت مجبورةٌ في 
مخالفتهاء فلا بدّ من الخالفة. لأنّه لا بدّ من تقابل الأسماء في الذي خُلِقِتُ على صورته. فالنافع ما 
هو الضارّء ولا المعطي هو المأنع. ولا" بدّ من* ظهور هذه الحقائق في هذه النشأة» حتى يصع 
كال الصورة. 


فالطائع يقابل العاصيء والمشرك يقابل الموتجدء والمعظظل يقابل المثتبتء والموافق يقابل 
الخالف» من إمداد الأسماء الإلهتةء وهو قوله: كا ع هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ غَطَاءِ رَبَكَ 4 يعني 


١‏ [الإنفطار : /ا] 

ص وم 

*اص ولاب 

+ ثابتة فوق السطر بقم الأصل مع إشارة التصويب 


الطائع والعاصي» وأهل الخير والشرٌ لوَمَا كن عَطَاءُ رَبك مَحْطُورًا 4' أي منوعا؛ لأنّه يعطي 
إناته» والمحال القوابلٌُ تقبل باستعدادهاء واستعدادُها أُكرٌ الأسماء الإلهيّة فهها. ومن الأسياء 
الإلهيّة الموافقٌ والخالف. مثل الموافق: الرحمم» والغفور» وأشباهه. ومثل الخالف: المهِرٌء والمزل. 
فلا بد أن يكون استعداد هذا الحلء في حك اسم من هذه الأسماء؛ فيكون قبوله للحم الإلمتي 
بحسب ذلك: فإمبا محالٌ, وإما موافقٌ. وم نكان هذا حاله؛ كيف يتعلق به ذمٌ ذائ؟ 
والأعراض لا ثبات لها. 


فالخير في الإفسان ذافي» وهو الذي سثى لها كه والشرٌ عرَضِيٌ» فيزول ولو بعد حين. 
قال تعالى: هوَلتعْلَمُنَ تَبَهُ تغد جين 4" وهذا معنى قوله: طن عِبَادِيَ 4" فأضافهم إلى نفسه. كم| 
كل أذ 2 1 ءات 5 ا اء 5 فد ع 7 
أضاف إلى نفسه نفوسهم في خلقهاء فقال: 9ِوَتقَخْتُ فيه مِنْ رُوجي 4*» وطكلا ثيدٌ هَؤْلَاءٍ 
وَهوْلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبك 4 ثم” قال: طاأذين أَسْرَفُوا عَل أَنْقُسِهمْ 4' والإسراف كَرَمٌ عامٌ خارج عن 
الحدٌ والمقدار. ولذا قال في الإنفاق: شآ يُسْرِقُوا وَل يَقثرُوا 4" أي ا يوشّعوا ما بخرح عن الحاجة 
الحاجة طِوَلَم يَفْترُوا 4 لم ينقصوا مما تمس إليه الحاجة طلا تَقْتطوا مِنْ رَْمَةٍ اللَه) فنا وَسِعتَ 
23 شيع وأنتم من الأشياء؛ وقد عرفت كف أنشأتم, ومن أي شيء أنشأتم: من رقع 
مطهّرةء وطبيعة موافقة قابلة» طائعة غير عاصية ولا مخالفة «إنَ الله يَكْفِرُ الذُنُوبَ جمِيعا» فا 
أبفى منها شيئا. فبأيَ شيء يُسرمد علهم العذاب؛ ولا يكون إلا جزاء وفاقا؟ وقد غُفِرء وما 
غُفِرِ فلا حك له؛ فإنَ الذي غَفره طِهُوَ الْقَقُورُ المحم 4" والْقَمُورُ الرَحِمْ إناته. فلا يبرح من 
حين يغفرء مغفورا له. لا يعود إليه حك الذنب؛ لأنْ الحافظ هو طالْقَفُورُ اليَحِم» فلو أزاله» 
وغفره غير هذا الاسم وأمثالهء أمكن أن لا يثبت؛ لعدم الحافظ. فتنتّه لما أعلمناك بهء فإِنّه يبن 


لباب المعرفة. 


واعلم أنّ الكل من رجال الله الخلفاء في العالم» الذين عبدوا الله على المشاقدة لا على 
الغيب» هم الذين تكون لهم الرؤية الإلهيّة؛ جزاء لا زيادة. ومّن نزل عن هذا الكمال هو الذي 
تكون له زيادة على الجزاء» في قوله: لَذِينَ أحْسَئْوا اْحُشتى' وَزِتادَةٌ)" وهو قول رسول 
الله 8: «إذا وزنت فأرح» لا قضى رسول الله هك ماكان عليه. فلقا وزنه: قال لإذي بيده 
لميزان: «أرجح» لبزيد له على ما يستحق لا رأثى أنّ الحقٌ قد ذَكْرهِ الزيادة على المعاوضة. وقال 
في هذا المقام: «أحسككم قضاء»” فهذا هو الإخلاص في الدينء الذي هو الجزاء. 

وهنا يظهر معنى قوله 8: «وأعوذ بك منك» لأنه لا نُطلِىَ 8 بالاستعاذة به بضمير 
الخطاب من غير تعيين اسمء لم يجد [ه مقابلا؛ أله ما عيّن اسماء فلم يد بمن يستعيذ منه؛ 
فرأى نفسّه على صورته؛ فقال: «منك» فاستعاذ بالله من نفسِه. لأنّ النفس الذي هو المثل 
وَرَدَتْ في القرآن» مثل قوله: طقلا تَكُوا نُك )؟: أي أمثالى. وقال 8ك: «لا رك على الله 
أحدا»» وقال (تعالى): وَكَحِبِفَيَمٌ أنمُسَكؤْ)* أي أمثالك. فيتوجّه قوله (ص): «وأعوذ بك 
منك» أنّ الكاقين واحدة. ويتوجه أنّ الكاف في "منك" تعود على المثل» وهو نفس المستعيذ؛ 
إن خليفة مضل للصورة على أَتمّ الوجوه. فاستعاذ بالله من نفسهء لا يعلمه من المكر الخفيَ 
الإلهتي؛ فإنه ما أظهر الصورة الماليّة في هذه النشأة على التشريف فقط'؛ بل هي شرف 
وأبتلاء. 


فن ظهر بح الصورة على الكال» فقد حاز الشرف بكلدا يديه؛ فإنّ الصورة الإلهيّة لا 
يلحفها ذمّ بكلّ وجه. ومّن نقص عن هذا الكمالء كان في حقّه مكرا إِلهِتَا من حيث لا يشعر. 


اص ٠؛أب‏ 
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كا أن الخلافة في العالّم ابتلاء لا تشريقٌء ولهذا قال 4: «إنما في الآخرة مَنْدَمَةٌ» لما بتعيّن 
على صاحبها من الحقوق الني يطالب بها يوم القيامة» حتى يتى أله لَمْ يل أمرا من أمور العالم. 
وقد جعلنا رعاً» فقال: «كلك راع وكلم مسئول عن رعيته» فلكل شخصٍ حك من الصورة 
الإلهتة. فن بعت له الصورة بكرالها لم يُسل؛ فإن الله طلا يأل عَم يَفْعلَ وهم مُشألُون 4'. 
ومن لا ينطق عن الهوى لا يُسأل عما يقول سوال منافشة وحسابء ولكن قد يُسأل 
سؤال استفهام لإظهار علم يستفيده السامعون» كسؤالٍ الحقّ رسله وهم لا ينطقون عن الهوى 
يوم يجمعهم لميقُولُ مادا أُجبتم» فيقولون: طلا ِل لا ِنَكَ أَنْتْ عَلَّامْ ُو" فيعام أهل 
الموقف, أصحاب الكشف. أن الرسل هم أَنم العام كشفا. ومع هذا فا أطلعهم الله على إجابة 
القلوب من أُمَهمء ولا إجابة من وَصَلَتُ إلبهم دَعْوَمم ' ول يكونوا حاضرين؛ ولا م نكان 
حاضرا وأجابه بلسانه: هل أجابه بقلبه كما أجابه بلسانه؟. 
فإن قلت: فقد ممع إجابةٌ مَن أجابه بلسانه» وما أجابه به؟. قلنا: لقرائن الأحوال حك لا 
يعرفه إِلّا مَن شاهدها. وقد عرفنا من عين جواب الرسل -عليهم السلام-. أمْم قَهموا عن الله 
عند هذا السؤال. أنه أراد إجابة القلوب؛ فَتّم قالوا: «إلا ِل لنا إِنكَ أن عَلَام الْميُوبٍ »4 فلو 
فهموا من سؤاله -تعالى- إجابة الألسنة» لفصلوا بين مَن سمعوا إجابته بإقراره بلسانه» وبين مَن لم 
يسمعوا ذلك منه. فلما ذكووا في الجواب "الغيوب" علمنا أنّ السؤا لكان عن جواب القلوب. 
واستفدنا من هذا أنّ الذي يكشف إه» ما يلزم أن يَهُمْ كشفٌه كل شيء. لكن عنده استعداد 
الكشف لا غير. فا جلى له الح من أسرار العام في مرآة قلبه؛ إن كان معنىء أو في مرآة 
بصره؟ إن كان صورة؛ كَشَفَهُ ورآه لا غير. 
فإن قلت: ف نكن الحقٌ بصره؛ قد سمعتك تقولء فمن هذه حاله: إِنه يُدرِك كل مبضّر في. 
الكون, ولا يغيب عن بصره شيء؛ لأنّه ناظر بحقٌ ؟ قلنا: صدقت. ولكن فرق ما بين المقام 


١‏ [الأنبياء : 1؟] 
" [المائدة : ]٠١9‏ 
؟ص ١ب‏ 


والحال. والأحوال لا بقاء لها. وهذا حال فعند حضوله صم له هذا الكشف في' ذلك الزمان. 
ولا رفم عنهء رجع ينظر بعين ملق بإمداد حق لا بي فيكون حكله حك خواضٍ الخلق؛ له 
الكشف الجزقّ لا الكلن؛ أو لا يكشف إلا المعتاد الذي للعموم. فإذا كشف كل مبصّر للعالم» 
كشّفه على ما هو عليه في وقته. 


فلتا رُفم عنهء لم يعرف ما آل إليه أَمرُ تلك المبصّراتء في زمان رفع هذا الكشف: هل ينوا 
على ماكانوا عليه؟ أو هل انتقلوا عن ذلك؟ وطلب الله منهم العم بذلكء لقوهم: طلا عِلَ تاي 
والجواب بالظنون لا بليق. ثم نتموا فقالوا: إن أنْت عَلَام الْمُُوب م فقتدوه بالغيوب» فإنّه في 
يوم تبلى فيه السرائر» والسرائرٌ غيوبٌ العالم» بعضهم عن بعض. فعلمسا الحنّ» مهذه الآية, 
التأدْب مع أصحاب الكشفء وأن نعلم مرائب الكشف ثبلا تُتزل صاحب الكشف فوق منزلته 
ونطلب منه ما لا يستحقّه حاله؛ فنتعبه ولا نعذرهء ونتضف بالجهل في ذلك؛ ولا علم لنا بأنا 
جتملنا؛ فتكون #تمالتان. وكيا أنّ للملائكة مقاماتٍ معلومة» كذلك للبشر مقاماتٌ معلومة؛ منها 
يكون المزيد لهم لا يتعدّونها. وإن زادوا علما فن ذلك المقامء وهو المقام الذي يكون فيه عند 
آخر نقّس" يكون منه» ويفارق الروح ترب هيكله المسقى موتا. فن ذلك المقام يكون له 
المزيد. ولهذا يقع التفاضل بين الناس في الدار الآخرة» ويزيد الذين أوتوا العلم» وهم مؤمنونء 
على المؤمنين الذين لم يوتوا العلم؛ درجاث. وبالمقامات فصّل الله كلّ صنف بعضه على بعض. 

وفي هذا المنزل من العلوم: 

علم العرش: هل العرش الذي استوى عليه الاسم "الرحمن" هو العرش الذي يأتي عليه الله 
لَك العدل يوم القيامة» للفصل والقضاءء الذي تحمله الهانية» أو هو عرش آخر؟ وهلء إن 
كان عرشا آخر غير الذي استوى عليهء فا معنى قول الرسول 26 ل نزلت هذه الآية: «وَيحِْلٌ 
عَرْش رَبَكَ فَوْمَهُم يَوْمَهذِ تَمَانتةٌ 4" يعني يوم الآخرةء قال: «وهم اليوم أربعة» وما هؤلاء الثانية 
اص ”4 


اص اكب 
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المدكرة: هل كلهم أملاك ؟ أو ليسوا بأملاك؟ أو بعضهم أملاك وبعضهم غير أملاك؟ وهل 
العرش سرير؟ أو هو مُلْكّ معيّن من الْمأك» ما هو الْأككله؟ لأنّه فبه أتى للفصل والقضاء بين 
عباده؛ وعباده من الملّك؛ فلا بد أن يكون مُلَك معيّنا. وهل هذا العرش الني يأتي عليه يوم 
القيامةء هو ظلل' الغهام التي يأتي فبها الله يوم القيامةء أم لا؟ أو الملاءكة. هي التي تأني في 
ظلل من الغام» ويكون إتيان الله مطلقا من هذا التقييد. 

وفيه عِلَمُ نهاية سطح العرش: هل له فوقيّةء أم لا؟ وما معنى له حول؟ وما معنى الاستواء 
عليه إذا لم يقصف بأنّ له فوقاء فإنّه نباية الجسم؛ فلا خلاء ولا ملاء بعده؟ وهذا كله إذا كان 
العرش سريرا أو مُلْكا خاضًا من العالم. فإن كان العرش عبارة عن العالم كله لا عال الأجسام؛ 
كان إه حك آخر ليس هذا. هذاكله يتضتنه هذا المنزل. ويحتاج إلى العلم به ليعلم الأمر على مأ 
هو عليه. 


وفيه عِلٌْ اختلاف الاستواء باختلاف الأدوات الداخلة» وبعدم الأدوات. 
وفيه عَم اختلاف الناعات؛ وَلِم' لم يكن الكل جاعةٌ واحدة؟ وماذا تميّرت ججاعة من 
أخرى ؟ وما الصفة الي غَدمتها كل جماعة حتى تفرقت الجماعاتء ولَمْ تفترق إلى آحاد؟ 
وفيه عِلٌَ وَل فّة يكون لها الحكم عدد.البعث من قوى الحسشء وهل يتقدتما حك قوّة 
: أخزى من قؤى الحسّ قبل البعث أم لا؟ 
وفيه ع انتشار الروح الإييبي على الأجسام كلها. 
وفيه عله أحوال حك الله يوم القيامة في الخلقء وبأيَ اسم يتجلى في ذلك اليوم؟ 


وضيه ع القؤة" الإلهيّة والذشر ولط في أي أوان يكون: هل يتقدّم بعث العالم أو يتأخر؟ 
فإن تأخّر: فأين 3 العالم عند ذلك؟ وهل جع الملابكة والدشر في صعيد واحد في ذلك 
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اليوم» أم لا؟ 

وفيه عِلْهْ منزلة من وصف الحقٌ بأوصاف الخلق من الذمّء ومبلغه من العلم في ذلك. 

وفيه عِلٌَ تأديب الصغير بالكبير» وهو قول: "إيَاك أعني فاسمعي يا جارة". 

وفيه عِلمٌ الأدوات في ترتيب الخطابء وما تفيد كل أداة منهاء واشتراك الأدوات في 
الصورة, واختلافها في الحى؛ كلفظة امل فصورما واحدة, وي من جملة الأدوات» وأحكامُها 


مختلفة بحسب الحضرة التي تتجلى فيها. فيكون حكنه النفي. ويكون النبيء ويكون العطف. 
وهكذا سائر الأدوات. وهذا من علٍ البيان الذي عَلْمَُ الإفسان. 


وفيه عِلَمُ الإمان المذموم في الشرعء وهل حك الإمان في نفسه حك الشرع فيهء أم لا؟ 
وهل يعدل به عن حقيقته, فيظهر له نجل في غير حقيفته وصورته, فتستى به الصورة التي 
انتقل إليها؟ 


وفيه ع مرائتب الكذب» وخموده من مذمومهء وأين يجب استعاله ؟ وأعن كوم استعاله ؟ 
ومراتب المكذّبين. 


وفيه عِلَهُ مرتبة الخنثى» وهو الذي تُنسب' إليه الذكورة فيقبلهاء وثُنسب إليه الأنوثة فيقيلها؛ 
فهل هو ذكر وأتثى ؟ أو لا ذكر ولا أنثى ؟ فإِنْ الله قال: «خَلَىٌ الذكر والأننى 4" فهل يتضمّن 
هذا الخطاب الخدثى؛ فإنّه مخلوق يُنسب إليه الأمران؛ فيدخل تحت هذا الخطاب؟ أو هو 
خارج عن هذا الخطاب» ويدخل تحت قوله: الله خَالِقُكُل شَيْء)4”؟ فإن الخدثى برزخ 
متوسّط؛ فإنَ اسم الحبوان ينطاق عليه» ولا بدّ؛ فإلّه ليس من خصائص الإنسان.كما الذكورة 
والأنوثة ليست من خصائص النوع الإنساني. 


اص 414 
؟ [الليل :”] * 
"ا [الرعد : 15] 
5316 


وفيه عل المهيؤ لانتظار الفجآات؛ أنه لا يدرى عأ تأني. وهذا مقام م أر أحدا أ مني فيه 
لله المد على ذلك. 
النزاخي؟ وفي ماذا يكون النزاخي أَوْلى من الحزم؟ وما بحمد من الحزم معكونه سوء الظنّ؟ 
وسستني على هذا أمور كثيرة» فهو علم شريف. 


وفيه عله مآل العالم المكلّف من الإنس» والجانَ» والجان' الذين هم الملاتكة؛ وهل يرتفع عنهم 
الحوف» أم لا يزال يستصحهم أبد الآبدين؟. 
وفيه ع التجلٍ في غير صورة العلم. 


وفيه عِلَمٌ حاب اليّعمء ومتى هو الإنسان أتم حضورا مع الله: هل في حال الشدّة؟ أو في 
حال الرخاء؟ ولأ حال هو" المد العام والممد الخاض؟ 


وفيه عِلْمٌ اختلاف الحامد لاختلاف الأحوال. 
وفيه عِلَُ الأنس؛ بن يقع الأنس: هل بالمناسب؟ أو بغير المناسب؟ أو بما؟ 


وفيه عِلَمُ الاعتتاد على الأسباب: هل كله مذموم؟ أو ممود؟ أو منه ما هو مذموم ومنه مأ 
هو ممود؟ وما هو سببٌ بوضع الحقّ؟ وما هو سببٌ بوضع الخلق؟ 

وفيه عِلْمُ مراتب الموت. 

وفيه عل نفي الوكالة من الخلق. 

وفيه عل الكفاية» وكن يكتفى ؟ وهل يصح الاكتفاء بمخلوق في أمرء أم لا؟ 
١‏ ثابتة في الهامش مع إشارة التصويب 
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وفيه ع ما هو الإحسان ؟ ومَنْ هو الحسن؟ عل الإساءة, ومن هو المييء؟ 


وفيه عِلُ المثلين إذا تماثلا من جميع الوجوه المعنويّة؛ هل يصطحبان, أم لا؛ فإِنّ الفائدة قد 
ارتفعت مأ بنه|؟ وهذه مسألة لا يتنته إليها إِلّا منوّر البصيرة» مَن لا يزال مع الأنفاس يستفيد. 
ومن ليست له هذه الحالة فليس بإنسان كامل الإنساتتة, لأنّه ما أعطي النظر إلا لستفيد. 


وفيه ع القّرق بين معاملة الله ومعاملة الخلق» وهل تتساوىء عند العامل» المراقبة في 
المعاملتين أم لا؟ ولا سها عند من يرى أن الله قد جعل العام حقوقا بعضه على بعضه؛ فبتعين 
على العامل مراقبة الخلق»: لأداء الحقوق التي أوجبها الله عليه لهم. فهل ذلك من' مراقبته؛ 
فيكون ما راقب إلا الحقّ؟ أو هل ذلك من مراقبة الخلق» فيرجع ذلك إلى استحقاق هذه 
الحقوق: هل استحتّها العالم على هذا الشخص نذاتهء أعني إذات المستحين'؟ أو هل 
يستحتّها بجعل الله ؟ فيعلم من هذا المنزل صورة الأمر على حقيقته من جمع أو تفصيل. 


وفيه عِلُ تفاضل طبقات العذاب والتعم. 


وفيه ِل ضرب الأمثال» ومّن ينبغي أن يضرب له مَثلء ومن ينبفي أن لا يضرب له مَذل» 
لقوله: قلا تضْربوا يله الْأمَْالَ4؟ وهو قد ضرب الأمثال» فقال: إن الله يخ كيف يضربها 
وأ لا تغلفون 4" فناط يهم الجهل بالمواطن. فالعالم يقطع عمره في نظر ما ضرب الله من 
الأمثال» ولا مستنبط مَثلا من نفسه, ولا سما لله. وما أظنّ يفي عمر الإنسان بتحصيل عِلٍ ما 
صرب الله له من الأمثال. 


وفيه ع مَن بين عن اللّه: هل يسقى هادياء أم لا؟ فإنّه مهدي بلا شكٌ. 


وفبه عِلمْ حال القرآن في التالين عن الله العارفين بتنوّله على قلوبهم» وما يورّهم ذلك من 
القبض والبسط؛ وأيّ الصفتين يتقدّم حككمها في التالي بالحال: هل الفبض أو البسط ؟ 
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وفيه عِلَْمُ فضل العقل في العقلاء» وما لْبَ العقل: هل حكنه حك العقل» أم لا؟ فإِنّ الله 
فى في الآيات؛ لجعل' آياتٍ للأولي لتاب 4" وطايَات لِقَوْم يَعَْلُونَ " فقيّدم من العقال» 
وهو التقييد. 
وفيه عِلَ المتّّب: هل له حدّ عدد الله في نفوذ عدايته؟ أو تتفذ عدايته مطلقا؟ 
وفيه عِلْهٌ شرف اتباع ما شرع الله انباه من مكارم الأخلاق. 
وفيه عِلٌّ الريخ والاسران؛ لماذا (-إلى ماذا) يرجعان؟ 
. وفيه عِلالحذر العقلن والحذر المشروع: هل هو الحذر العقايٍ الني يعتّنه العقل؟ أم لا 
. تعيين في ذلك إلا للشرع؟ أو فيه ما جعل الله تعيينه للعقل, فأكتفى به عن تعيينه في الشرع» 
0٠‏ وفيه ِل ما يكره وما لا يكره. 
وفيه عَم نشء الذرَيّة لا نشء الإنسانء بما هو إنسان. 
وفيه عل التداخل في الأشياء إذاكانت أحوالا وأعراضا؛ كتداخل الرائحة واللون 
.والسكون. والعلم والجهلء في الذات الواحدة في الزمن الواحد. 
وفيه ِل تعيين أنصبة الشركاء في الشيء؛؟ وأئهَا إذا تعتنث فليسوا بشركاءء ولا بدّ أن يكون 
النصيب في نفس الأمر معيّدا. وان وقعت الإشاعة» فلجهل الشركاء في ذلكء فإنّه لا بد أن 
يتعين إذا وقعت القسمة: إِمَا في عين الشيء» أو في فهته. فإِذّنْ لا تصعٌ الشركة أصلا؛ لأنّ 
الأمور معيّدة عند الله في هذا الشيء المسقى مشتزكا فيه. وقد ثبت اسم الشركاء غرفا وشرعا؛ 
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فلماذا (-فإلى ماذا) يرجع؟ ألا ترى إلى الذين اتخذوا مع الله شركاء في الألوهة؛ هل لهم منهأ 
نصيب؟ فإذا علمت أنه ليس لهم نصيب في الألوهة, فا هم شركاءء وقد سوا شركاء. فيعام أنّه 
لا تصخ الشركة في العالم أصلا للانُساع الإلهتي؛ فلا يشترك اثنان فصاعدا في أمر قط؛ فالذي 
عند هذاء مِثْلَ لما عند هذا؛ ما هو عينُ ما عدد هذاء وان انطلق على ذلك اسم الاشتراك. 

فنقول ما وقع به الاشتراك غير ما وقع به الامتيازء وما ثم إلا الامتياز خاصة؛ ما ثم 
اشتراك؛ إذ لبس هذا عند هذاء هو عين الآخر عند الآخر. فنعلم من هذا الكشف معنى 
إطلاق الشركة في العرفء وأنّ الشرع تبع العرف في ذاكء ليُفهم عنه؛ لأنّه جاء بلسان قومهء 
وهو ما تواطئوا عليه. ولهذا اختلف الناس في الرسول: هل له وَضْعُ لغة في ذلك اللسان» أو 
ليس له ذلك؟ 


وفيه ِو اختلاف تتترّل الشراثع من الله باختلاف الأحوالء والأزمان؛ والأمائ: 
والأشخاصء والنوازل. 


الله يَُولُ الْحنّ وَمُوَ بي السَبِيلَ)'. 


١‏ [الأحزاب : غ] 


الباب' السادس والأربعون وثلاثماثة 
في معرفة منزل سر صدّق فيه بعض العارفين 
فرأى نورّه كيف يلبعث من جوانب ذلك المنزل وهو من الحضرات الحمدية 


َكيف يرى المخضوم يدك بالمَى 
َكل هؤى في عَلم الحأني ساقم 
ولَكِتَهُ الرَمُودُ لا مُدْرِكُ السكنا 
وما يد الى الذي قَدْ قَصذثه 
لام ون حزف للطر محط 


ولا تيع وَاحكمْ بها أنرّل الله 
َع الؤنجي» والتحقيق ما ثم إلا هُو 
إذا نَطَْرَتْ مِنْ عارفي الوَقْتٍ عَيْتَاهُ 
وشاهِدٌ حال الوَقْتِ عَنْ ذاك أَعمَاهُ 
ليم مِنْ ذْلِكَ الحَرْفٍ مَغْتاهٌ 


اعلم' أن هذا المنزل من منازل التوحيد والأنوارء وأدخلنيه اللّهُ ستعالى- مرّتين. وفي هذا 
المنزل صرثٌ نوراء كيا قال فلة في دعائه: «واجعاني نورا». ومن هذا المنزل علمتٌ الثُرقان بين 
.الأجسام والأجساد. فالأجسام هي هذه المعروفة في العموم: لطيفهاء وشتّافهاء وكثيفها. ما يُرى 
منهاء وما لا يُرى. والأجساد هي ما نظهر فها الأرواح في اليقظة الممثّلة في صور الأجسامء وما 
.يدركه النائم في نومه من الصور المشبّة بالأجسام فيا يعطيه الحسّ؛ وهي في نفسها ليست 


0 


واعلم أن مرتبة الإنسان الكامل من العالم» مرتبة النفس الناطقة من الإفسان؛ وهو الكامل 
الذي لا أكل منه وهو ممد فك. ومرتبة الكل من الأناببي النازلين عن درجة هذا الكمال» 
.الذي هو الغاية من العالم؛ منزلة القوى الروحاتّة من الإنسان؛ وهم الأنبيياء حملوات الله 
وسلامه علهم-. ومنزلة من نزل في الكال عن درجة هؤلاء من العالم؛ منزلة القوى الِْسَيّة من 


الإنسان؛ وهم الورثة #د. وما بقي من هو على صورة الإفسان في الشكلء, هوا من جملة 
الحيوان؛ فهم بمنزلة الروح الحبواني في الإنسان الذي يعطي الم والإحساس. 


واعلم أنّ العالم اليوم» بفقد جمعيّة حمد فك في ظهوره روحا وجسماء وصورة ومعنى؛ نائمٌ لا 
ميّت. وأنّ روحه الذي هو مد ف هو من العالم» في صورة لمحل الني هو فيه روح الإنسان 
عند النوم» إلى يوم البعثء الذي هو مثل يقظة النائم هنا. وإنما قلنا في خمد ‏ على التعيين, 
أنّه الروُ» الذي هو النفس الناطقة في العالم؛ لما أعطاه الكشف. وقوله : «إنّه سيّد 
الناس» والعالم من الناس. فَإنّه الإنسان الكبير في الجرم» والمقدّم في النسوية والتعديل: ليظهر 
عنه صورة نشأة مد ©؛ كا سَوَى الله جسم الإنسان وعدله قبل وجود روحه ثم لقع افيه 
من روحه روحا كان به إنسانا تامّاء أعطاه بذلك خلقّه؛ وهو نفسه الناطقة. فقئل ظهور نشأته 
كن العالم في حال التسوية والتعديل؛ كالجنين في بطن أَيَّهء وحركته بالروح الحيوانّ منه 
الني صعّت له به الحياة. فأجل فكْرك فيا" ذكته لك. 

فإذاكان في القيامة» حبي العالمكلّه بظهور نشأنه مكمّلة ف موف القوى. وكان أهل النار 
الذين هم أهلهاء » في مرتتهم» في إنسانيّة العالم» مرتبة ما نمو من الإنسان؛ فلا يتصف بالموت ولا 
بالحياة. وكذا ورد فبهم النضُ من رسول الله ©©: «أئّهم لا يموتون فها ولا يبجيون» وقال الله 
فيهم: طلا يَعُوتُ فِينا وَلا يحْتى 4" والملائكة من الماك ؛ كالصور الظاهرة في خيال الإنسان. 
وكذلك النّ. فليس العالم إفسانا كثيرا إلا بوجود الإنسان الكاملء الذي هو نفشه الناطقة. كما 
أنّ نشأة الإفسان لا تكون إنسانا إلا بنفسها الناطقة. ولا تكون كاملةً هذه النفسٌ الناطقة من 
الإنسان إلا بالصورة الإلهيّة, المنصوص عليها من الرسول #6. فكذاك نفس العالم (الناطقة) 
الذي هو مد # حاز درجة الكمال» بهام الصورة الإلهيّة في البقاء والتدوع في الصورء وبقاء 
العام به. فقد بان لك حال العالم قبل ظهوره فيك أله كان بمنزلة الجسد المسوّى. وحال العالّم بعد 
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اموته بمنزلة النائم» وحالة العالّم ببعثه يوم القيامة بمنزلة الانتباه واليقظة' بعد النوم. 


واعلم أن الإنسان لكان مثال الصورة الإلهيّة, كالظلّ الشخص الذي لا يفارقه على كل 
حال؛ غير أله يظهر للحسٍ تارة ويخفى تارة. فإذا خفي فهو معقول فيه» وإذا ظهر فهو مشهود 
بألبصر لمن يراه. فالإنسان الكامل في الحق» معقول فيه؛ كالظلّ إذا خفي في الشخص؛ فلا 
إيظهر. فلم يزل الإنسان أزلا. ولهذاكان مشهودا للحقّء من كونه موصوفا بأنّ له بصر!. فلها مدّ 
الظلّ منه ظهر بصورتهء ألم عر إل تك كيف مد الل ولو شَاء لله هاكتا' ني ثابنا 
فهِن هو ظلّه؛ فلا بمدّه؛ فلا يظهر له عين في الوجود الحمَيَ إلا لله وحده. فلم يزل مع الله ولا 
يزال مع الله؛ فهو باق ببقاء الله. وما عدا الإفسان الكامل فهو باق بإبقاء اللّه. 


. ولا سَى الله جسم العالمء وهو الجسم الكلّ الصوريّء في جوهر الهباء المعقولء قبل 
فيض الروح الإلهتي» الذي لم يزل منتشرا غير معيّن؛ إذ لم يكن ثم مَن يعتنه؛ لخبي جسم العالم 
ابه فكي تضئّن جسم العالم أجسامَ شخصيّائه. كذلك صن روحه أرو اخ صبانه لهو النِي 
حلم ِنْ نفس وَاحِدة4" ومن هنا قال من قال: "إن الروخ واحدٌ العين؛ في أشخاص نوع 
الإنسان, أن دوح زيد هو روج عمروء وسائر أشخاص هذا النوع" ولكن ما حّق صاحبٌ 
هذا الأمر صورةٌ هذا الأمر فيه. 


.. فإله كالم تكن صورةٌ جسم آدمّ جسم كل شخص من ذريّته» وإ نكان هو الأصل الذي 
أمنه ظهرنا وتوأدناء كذلك 2 المديرة لجسم العالم بأسره. كا أنّك لو قدّرث الأرض مستوية, 
لا.ترى فيها عوجا ولا أمتاء واننشرت الشمس عليها؛ أشرقت بنورهاء ول ييز النور بعضه عن 
بعضه, ولا حك عليه بالتجرّيء ولا القسمة» ولا على الأرض. فلتما ظهرت البلاد والديار, 
وبدت ظلالات هذه الأشخاص القائة؛ انقسم النور الشمسيّ» وير بعضه عن بعضه؛ لما طرأ 


اص ماب 
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من هذه الصور في الأرض. 


فإذا اعتبرت هذاء علمت أنّ النور الذي بخص هذا المنزل» ليس الور الذي يخضّ المنرل 
الآخرء ولا المنازل الأخَر. وإذا اعتيرت. الشمسّ التي ظهر منها هذا الدور» أو هو عينهاء من 
حيث انفهاقه عنباء فلت: الأروالح روح واحدة» وإنما اختلفث بالحالٍكالأنوار نور واحدء غير أَنّ 
حك الاختلاف (هو) في القوابل له لاختلاف أمزجتباء وصور أشكالها. 

ولَمَا' أعطيثٌ هذا المنزل سنة إحدى وتسعين وخخمسمائة, وأقتُ فيه. شّبه لي بالماء في 
8 الو لوعن نابا قد 5ز ايم ل ول امد روه فى لازال : 
تعيّنء عند ذلك ماء الت" من ماء الجرّةء من ماء الكوز. وظهر فيه شكل إنائه» ولون 
إنائه؛ لحكمث عليه الأواني بالتجرّي والأشكال؛ مع علمك أنه عينُ ما لم يظهر فبه عن" ما ظهر: 
إذكان في النهر. غبر أنّ القُرقان بين الصورتينء في ضرب المثل» أنّ ماء الأوافي وأنوار المنازل» 
إذا فقِدتَء رجعث إلى النور الأصل والهر الأصل. وكذلك هو في نفس الأمر؛ لو لم تبق آنية 
ولا يبقى منزل. 


فلا أراد الله بقاء هذه الأنوار على ما قَبِلَنْه من التقييزء خاق أجسادا برزخيّة:» ميث فيها 
هذه الأرواح عند انتقالها عن هذه الأجسام الدنياوية» في الدنيا في الدوم وبعد الموتء وخلق لها 
في الآخرة أجساما طبيعيّة, كما جعل لها في الدنياء غير أنّ المزاج مختلف. فنقلها من جسد 
البرزخ إلى أجسام نشأة الآخرة, فتميّزتُ أيضا بحكم يز صور أجساتا. ثم لا عزال كذاك أبد 
الآبدين» فلا ترجع إلى الحال الأوّل من الوحدة العيليّة أبدا. فانظر ما أعجب صنع الله الذي أتقن 
كل شيء. فالعالم اليوم كله نائم من ساءةٍ مات رسول الله ل يرى نفسه حبث هي صورة 
محمد فك إلى أن يُعث. 


اص اب 
؟ الحب: الجرّة الضخمة:؛ الخابية الذي يجعل فيه الماء فلم ينوعه, 
؟ من س فقط 
6٠ 3‏ 
ص 


الا 


ونحن» بجحمد اللهء في الثلث الآخر من هذه الليلة» التي العالى نائم فبها. ولماكان تجلي الحقّ 
في الثلث الآخر من الليلء وكان تله يعطي الفوائد والعلوم والمعارف التامّة على أكل 
وجوهها؛ لأمّهَا عن تل أقرب؛ لأنله تجلٍ في السماء الدنيا. فكان علم آخر هذه الأمَة أتمّ مِن عِلم 
وسطها وأوَلها بعد موت رسول الله فلك. لأنّ الب 8 لا بعثه الله؛ بعفه والشرك قاتم والكفر 
ظاهر» فم يَدْعٌْ القرن الأولء وهو قرن الصحابة» إلا إلى الإمان خاضة:» ما أظهر لهم بماكان 
يعلمه من الهلم المكنون. وأنزل عليه القرآن الكريم» وجعله يترجم عنه بما تبلغه أفهام عموم ذلك 
القرن. فصوّرء وشبّهء ونعت بنعوت الحتثات» وأقام جميع ما قاله في صفة خالقه. مقام صورة 
حشيّة مسواة معدلة, ثم نفخ في هذه الصورة الخطابيّة روحا لظهور كال النشأة؛ فكان الروح 
«لئنس كله شَيْغ4' ودِسُبْحَان رَبَكَ رب الْهرِّ ما يَصِفُونَ 4' وكل آبة تسبيح في القرآن فهو 
رو صورة' نشأة الخطاب, فافهم؛ فَإلّه سِرٌ مجبيب. 


فلاح من ذلك لخواضٌ القرن الأول دون عامّته» بل لبعض خواضه من خلف خطاب 
التنزيه؛ أسرات عظهة. ومع هذا لم يبلغوا فيها مبلغ المتأجَرين من هذه الأمَة؛ لأنَم أخذوها عن 
مواد حروف القرآن والأخبار النبوية. فكانوا في ذلك بمنزلة أهل السّمَر الذين يتحدّثون من أوّل 
الليل قبل نوتممء فلا وصل زمان ثلث هذه الليلة» وهو الزمان الذي نحن فيه إلى أن يطلع 
:الفجرء لخر القيامة والبعث» ويوم النشر والحشر؛ تجلى الحقّ في ثلث هذه الليلةء وهو زماننا؛ 
فأعط من العلوم والأسرار والمعارف في القلوب بتجليه؛ ما لا تعطيه حروف الأخبار؛ فإنّه 
أعطاها في غير مواد؛ بل المعاني مجردة. فكانوا أت في العلمء وكان القرن الأول تم في العمل. وأا 
الإهان فعلى التساوي. 


فإِنَ هذه النشأة لا فيلرت على الحسدء وبُِث فيا نب من جنسهاء فا آمن به إلا قَوِي على 
دفع نفسه لِمَا فيها من الحسدء وحبٌ الشفوف» والنفور, من الحم علياء ولا سها إذا كان 
١‏ [الشورى : ]١١‏ 
؟ [الصافات : )18٠١‏ 
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الام عليها جنسها. تقول: بماذا فضل عن حتى يتحكم في بما يريده؟ فينسب إلى المؤمن من 
الصحابة؛ من القوّة في' الإيهان» ما لا يُنسب إلى مَن ليست له مشاهدة تقدّم جنسه عليه. 
فكان اشتغاطهم بدفع قّة سلطان الحسدء أن يحم فبهم بالكفر؛ بمنعهم من إدراك غوامض العلوم 
وأسرار الحقٌ في عباده. ولم تحصل له رتبة اليهان بغيب صورة الرسول» وما جاء به؛ لكونهم 
مشاهدين (4: ولصورة ما جاء به. فلمَا جاء زمانناء ووجدنا أوراقا مكتوبة؛ سوادا في بياضء, 
وأخبارا منقولة» ووجدنا القبول علها ابتداءء لا نقدر على دفعه من نفوسناء إذا وفُقا اللّه؛ 
علمنا أنّ قوّة نور الإيمان أعطى ذلك. ولم نجد تَرَدْمَاء ولا طلبدا آيةٌ ولا دليلا على صحّة ما 
وجدناه مكثوبا من القرآن» ولا منقولا من الأخبار؛ علمنا على القطع قوة الإيمان الذي أعطانا 
اللّهُ عنايةٌ منه. وكتا في هذه الحالة مؤمنين بالغيب» الذي لا درجة للصحابة فيه ولا قدم.كما م 
يكن لنا قدمٌ في الإيمان الذي غلب ما يعطيه سلطان الحسد عند المشاهدة. فقابلدا هذه القوّة 
بتلك القوة؛ فتساوتا. 


وبتي الفضل في العم حيث أخذناه من تجلي هذه الليلة المباركة, القي فاز به أهل ثلهاء مما 
لا قدم دين الماضيين من هذه الليلة فها. ثم إن تجلّيه -سبحانه- في ثلث الليل من هذه 
الليالي الجزئيّة التي يعطبها الجديدان" في قوله: «إنّ ريّنا ينزل في كل ليلة في الثلث الآخر منها 
إلى السماء.الدنياء فيقول': هل من تائب» هل من مستغفرء هل من سائل حتى ينصدع 
الفجر» فقد شاركُنا المتقيّمين في هذا النزول وما يعطيه, غير أّه تجلٍ منقطم. وتجلي ثلث هذه 
الليلة» التني نحن في الثلث الآخر منهاء وي من زمان موت رسول الله غك إلى يوم القيامة» لم 
بشاركنا في هذا الثلث أحد من المتقيّمين. فإذا طلع لجرهاء وهو لخر القيامة» لم ينقطع التجلي؛ 
بل اتصل لنا تجليه؛ فم يزل بأعيننا. 


فنحن بين تجل دنياويٌ وأخراويّ» وعامّ وخاصٌ» غير منقطع ولا محجوب» وفي الليالي 


اص اه 
؟ الجديدان: اللبل والنبار 


الزمائتة يحجبه طلوع الفجر. خزنا ما حازوه في هذه الليالي» وفزنا بما حصل لنا من تجلي ثلث ' 
هذه الليلة المباركة» التي لا تصيب لغير أهلها؛ جبرًا لقلوهم لمأ فقدوه من مشاهدة الرسول 48 
وكان خيرا طم فَإِيُم لا يعرفون كيف كانت تكون أحواهم عند المشاهدة: هل يغلهم الحسدء أو 
يغلبونه؟ فَرؤْكَتَى اللهُ الْمؤْمِينَ الال وكا اللهُ قوًا عَرِيرًا ". 

فاعرف -يا ولِجِ- منزلكقك من هذه الصورة الإنسائيّة؛ الثني محمد ل روحما ونفسها الناطقة: 
هل أنت مِن قواها؟ أو من محال قُواها؟ وما أنت من قُواها: هل بصرها؟ أم مععها؟ أم شقها؟ 
أم لمسها؟ أم طعمها؟ فَإِني -والله-” قد علمثُ أيّ قّة أنا بن هذه الصورة. لله المد على ذلك. 
ولا تظنّ -يا ول- أنّ اختصاصنا في المنزلة من هذه الصورة منزلة القوى الحسّيّة من الإنسان» 
بل من الحيوان؛ أن ذلك نقضٌ بدا عن منزلة الفوى الروحاتتّة! لا نظن ذلك؛ بل هي أت 
القوى؛ لأن لها الاسم "الوهّاب"؛ لأنها هي الني مهب القوى الروحائئة ما تتصرّف فيهء وما 
تكون به حياتها الهلميّة من قوّة خيال» وفكرء وحفظء وتصوير» ووهم» وعفل. وكلّ ذلك من 
مواد هذه القوى الحسّيّة. 


ولهذا قال الله -تعالى- في الذي أحتّه من عباده: «كنت سمعه الذي يسمع بدء وبصرّه الذي 
يبصر به» وذكر الصورة الحسوسة» وما ذكر من القوى الروحاتتة شيئاء ولا أنزل نفسه متزلتها؛ 
لآنّ منزلتها (هي) منزلة الافتقار إلى الحواشء والحقٌ لا ينزل منزلة مَن يفتقر إلى غيره» والحواٌس 
مفتقرة إلى الله لا إلى غيره. فنزل (الحقّ) لمن هو مفتقر إليهء لم يشرك به أحدا؛ فأعطاها الغنى. 
فهي يؤخذ منها وعنهاء ولا تأخذ هي من سائر القوى, إلا من الله. فاعرف شرف الس 
وقَدْرَهء وأنّه عن الحقٌّ. ولهذا لا تكمل النشأة الآخرة إلا بوجود الحسّ والمحسوس؛ لأنها لا تكمل 
:إلا بالحق. فالقوى الجشيّة هم الخلفاء. على الحقيقة في أرض هذه النشأة عن الله. 
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ألا تراه -سبحانه- ككف وصف نفسّه بكونه: سميعاء بصيراء متكلماء حيّاء عالماء قادراء 
مريدا؟ وهذه كلها صفات لها أثر في المحسوسء ويس الإنسان من نفسه قيام هذه القوى به. 
ولم يصف -سبحانه- نفسه بأنّه: عاقل» ولا مفكّرء ولا متخيّل. وما أبقى له من القوى الروحانّة 
إلا ما للح مشاركة فيه؛ وهو الحافظ والمصور؛ فإِنّ الحسّ له أثر في الحفظ والتصوير. فلولا 
الاشتراك ما وصف المحق بها نفسه؛ فهو الحافظ المصوّر. فهانان صفتان روحاية وحِسَيّة. 

فتنبّه لما نبّهناك عليهء لتلا يتكسر فلك لَمَا أنزلشك منزلة القوى الحسّيّة, لخساسة الس 
عندك وشرف العقل. فأعلمئك أنّ الشرف كله في الحسّء وأنّك حملت أمرك وقدرك. فلو 
علمت نفك علمت رتك. كما أنّ ربك علمك وعلٍ العالّم بعلمه بنفسه. وأنت صورته؛ فلا بدّ 
أن تشاركه في هذا العلم؛ فتعلمه من علمك بنفسك. وهذه نكتة ظهرت من رسول الله فك 
حيث قال: «مّن عَرَف نفسه غرف ربّه» إذكن الأمرٌ في علم الحقّ بالعالم عِلْمَهُ بنفسه. وهذا' 
نظير قوله تعالى: «سَدْرِيمْ آنايتا في الآقاتي وَني أنْسِهمْ» فذكر النشأنين: فشأة صورة العالَم 
بالآفاق» ونشأة روحه بقوله: طوَفي أَنْقّسِهمْ4. فهو إنسان واحد ذو نشأتين (ِحَنَّ يكبن لَهُنْ4 
للرائين لأ الْحَقّ)' أنّ الرائي» فها رآهء أنه الحق لا غيره. فانظر با ولِيّ- ما ألطف رسول الله 
8 بأمتهء وما أحسن ما عَلَّمْهم وما طرق طم؛ فيعم المدرّس والمطوّق. جعلدا الله من مشى. 
على مدرجتهء حتى التحق بدرجته. آمين بعرّته. 

فإن كنت ذا فطنة» فقد أومأنا إليك با هو الأمر عليه بل صرّحنا بذلك. وتحتلدا في ذلك 
ما تنسب إلينا قن يمك ما أشرنا به في هذه المسألةء من العمي الذين طإتفلمون ظَاهِرَا مِن' 
الحا ادا وَهُْ عَنٍِ الْآخِرَةٍ ه غَافِلُونَ4" ووالله؛ لولا هذا القولء الحكمدا علبهم بالعمى في. 
ظاهر الحياة الدنيا والآخرة» كما حك الله علبهم بعدم السماح مع سماعهم في قوله -تعالى- اهيا: 


اص ”م 
" إفصلت : 07] 
١‏ [الروم 7ع 
إففا 


ولا تَكُونُوا كاين قالُوا سيغتا وه لا يَسمَعُونَ ١)‏ مع كرنهم سمعوا؛ نفى عنهم السمع. وهكذا هو 
علم هؤلاء بظاهر الحياة الدنياء ما تدركه حواسّهم من الأمور الحسوسة لا غير؛ لأنّ الحقّ - 
تعالى- ليس ممعهم ولا" بصرهم. 

فلنذكر ما يتضتنه هذا المنزل من العلوم -إن شاء الله-. فن ذلك: 

علم عطش العالم اأذي لا يقبل معه الرِيّ من العلم بالله. 

وفيه عِلْمُ استناد هذا العلم الذي أعطاه هذا التعمّش إلى حضرة المع الذي فيه عين الفرقة. 

وفيه عِلٌْ ما يحصل بالذّكر: هل هو عل ما يسيه؟ أو مثله لا عينه, ليشههه في الصورة؟ فإّه 
كان عالما بأمر ثم فسيه, لا تعطيه نشأته. فلم تحفظ عليه صورة علمه بذلك المعلوم» ثم ذكره بعد 
ذلك. فهل ما شاهده في ذَكْرهء عين ما فسيهء أو مثله؟ فإنَ الزمان قد اختلف عليه مع شبَه 
“الزمان بعضه ببعضه. فأنت تعلم أنّ عبن أمسء ما هو عين اليوم» ولا عين غدء مع شَبَّبِه به في 
.الصورة. فن أيّ قبيل هو علم لزْ: فإنكان هو عينه؛ قن حفظه حنى ذكره؟ وأين خزانة 
.خفظه: هل هي في الناسي ولا يدري؟ أو لها موضع آخر تحفظ فيه زمان نسيانه؛ فإذا تذكر 
كان عين تجلي ذلك العلم له» فيكون الحقٌ خزانته وهو الحافظ له. والمجلي له حتى يذكره هذا 
:الناسي؟ وإن لم يكن الأمر كذاكء وإلَا فليس بذاك لما دي بل" هو متعلم علما جديدا مماثلا 
لعلمه الأوّل؛ وإئما وقع التجديد في التجلي الذي أعطاه ذكر ما نسي- وهي مسألة عجيبة في علم 
إن العبد نسي ره في أوقات ما؛ لشغله بنفسه أو بشيء من العالمء ثم يدذكرهء وهذا المنسي 
أني هو الله لا يقبل التجديدء بل هو عينه. فن هنا تعرف عم ذَكْر ما نسِيْتَه. 


: وفيه ع البدا؛ وهل يستحيل هذا الوصف على اللهء أم لا؟ ومن هنا أنكر من أنكر 
م الإلهتي في الأمور والشرائع» وقال بإنكاره خلق كثير. كما قال بتقريره لا على حمة البدا 


خلق كفير. ونحن سلكنا في علم النسخ؛ طريقا بين طريقين؛ فلم نقل بالبداء ولا نفيدا النسخ» 
وجعلناه انتهاء مدّة الحكم في علم الله؛ إذ لم يرد حكم من الله ذَكّرَ أنه مؤْدٌ أو جارٍ إلى أجل 
معيّنء ثم رفعه قبل وصول ذلك الأجل. فلهذا سلكنا هذه الطريقة فيه. 

وفيه عِلٌّ مَن ظهر في غير منزلته بصورة غيرهء حتى جعل نفسه شِمًا أو مثلا لمن تلك 
صورته؛ ليُوق اللبس؛ ما حك الله فبمن هذه صفته؟ وما نعته الذي ينبغي أن .يطلق عليه؟ 

وفبه عِلمٌ الحكمة في الأمور التي تعطي التقديمء والأمور' الثي تعطي التأخيرء بحك الجزم أو 
بحر الاختيار. 

وفبه عم مَزة المعتبرين في اعتبارهم؟ ومن أبن تطرّق لهم هذا الزلل» مع صصّة الاعتبار في 
نفسه؛ فإنّه لا زلل فيهء وإفا الزلل في المعتبرين» وتميز طبقاتهم في ذلك. وهو علم عزيز؛ إذ ما 
كلّ معتبر يق الاعتبار في موضعه. وهل المعتبّر فيه -بفتح الباء- لَمَا نصبه الحقّ: هل نصبه 
جرد الاعتبار خاصة» فلا يكون له قرار في نفسه إِلَا ما دام عبرة» فإذا ارتفعت صفة الاعتبار 
من العالم؛ ارتفع وجوده؟ أو هو مقرّر في نفسه لا يزول؛ سواء اعتبره المعتبر أو لم يعتبره؟ أو 
زال الاعتبار من العالم» كما يزول في الآخرة عند الإقامة في الدارين؟ 

وفيه عِلَمُ إتكار الجاهل على العالم؛ من أين أنكر عليه: هل من حضرة أو صفة وجوديّة في 
عينها؟ أو عن تيل لا وجود له من خارج في عينهء بل في حضرة خيال المدكر؟ فإنٌ إنكار 
العالم على الجاهل ما ينكره الجاهل» ما هي صورثه صورة إنكار الجاهل على العالم» وإن اجتمعا 
في النكران. وهل على الحقيقة في العالم ما ينكرء أم لا؟ وما هو الإنكار؟ على ما هي حفيقته؛ 
هل هو أمر وجودي أو نسبة؟ 


وفيه عِلَمُ التدافس'؛ من أين ظهر في العالم؟ ولماذا لا يظهر إلا في الجنس؟ وهل التشبه 


١١‏ ص6هب 
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بالإله من هذا القبيل؟ فإن كان؛ لما الجنس الجامع بين الخلق والحقٌ: هل الصورة التي نالها 
الإنسان الكامل الخلوق؟ أو ما ينافس هذا الإنسان الجزفي إلا الإنسان الذي لم يزل يحفظ 
صورة الحىٌّ في نفسه. الذي هو ظلّ له؛ فيحب هذا الإنسان الجريّ أن يال رتبة ذلك 
الإنسان؛ ااذني هو ظلّ الصورة الإلهيّة؟ أو ليس صورة الحقّ إلا عين هذا الإفسان الذي عيّرنا 
عنه بالظلء والحقٌّ روح تلك الصورة. فيكون الحىٌ ذا صورة وروح؛ كما يتجلى في الآخرة 
بكر ويُعرف. فإنّ الله ما كر ذلك التجلي سُدَىء أعني في ذَكْر النبئ فك له في هذه الحياة 
الدنياء فا ذكره إلا لينته القلوب على طلب عل ' ذلك من الله. 

وفيه ِل خزائن الرحموت» لا الحة. 

وفيه عِلٌّ الرحمة المستندة إلى عطاء الإنعام» وإلى المقام الذي به رمعت حك الغضب الإلهتي 
من العالم» وإلى المقام الذي يكون منه خلق ما يصاح بالعالم» وأعني بذلك كله عام التكليف. 
ومن هذا المقام تكلم القائلون بوجوب مراعاة الأصلح في حقّ الحقٌ. 

وفيه عَم الترقي في علم الأسباب؛ هل" يتبي» أو لا ينتبي؟ وهل الترق سبب فيرتقى فيه 


ويه ؟ 

وفيه عِلٌ الفتن والملاحم المعنوية؛ ولمن تكون الغلبة فيها والظهورء وإلى حيث يلتهي أَمَد هذه 
الفتن. 

وفبه عِلُ تشته العام بالعالم وطبقاته. فن ذلك ما هو تشبه ممود. كتشبه عام التكليف متا 
بعالم التسبيحء وهو كل شيء مسبّح بحمد الله من العالم. وكتشبّه الإفسان بمن تقدّمه في مكارم 
الأخلاق. ومنة م هو نشتة مذموم. 


وأمَا التشبه بالحقء فذلك التشبّه المطلوب عند أكثر أهل الله. وما عندنا فلا يصح 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
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التشته بالله. وما قال به من الحكاء إلا مَن لا معرفة له بالأمر على ما هو عليه في نفسه. 
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وفيه عِلمٌ الفرق بين قوله تعالى-: لثم نِم فيه أخْرَى ١4‏ وبين قوله ستعالى-: يما لها يِنْ 
وات 4" فوحد وثتى. فا محل التثنية من محل الإفراد؟ أو كيف هو الأمر؟ 


وفبه عل الخائقة في الحال قبل كنها: هل ذلك خائمة في حقّ العالم بهاء أم لا؟ وهل العام 
بذلك من البشرى التي قال الله فيها: 3 الْمْشْرَى ف الْحَيَاةٍ لديا" أم لهذا صورةء وللبشرى 
صورة أخرى؛ فإنّ الب 48 قد بشّر جاعة بالجتة» وعاشوا بعد ذلك زمانا طويلا. بخلاف* 
بشرى الحتضر. 


وفيه عِلَمُ القوة الحادثة وتجرّيها في الحدثاتء وهل ثم محدّث أخذهاكلهاء أم لا يُتصوّر ذلك؟ 
وما قدرها من القوّة الإلهّة: هل هي جزء من كذا كذا جزءا منهاء أم لا؟ فإنْ القوة الإلهيّة محلها 
الممكنات على الإطلاق» والقدرة الحادئة محلها بعض الممكنات. فإذا حصرت أجناس العام 
الممكن, سيت ما للقوّة من الممكناتء علمت على القطع مقدار ذلك من القوّة الإلهيّة. 


وفيه ِلُْ الفرق بين التسخير العام والتسخير الخاض؛ وهل كون الحقٌ وكُلَ يَوْمٍ هُوَ في 
1 0 4 ره 7 ِِ 2 
شَأنِ)* وَهسَتفْرْمٌ لم4١‏ هل هو من علم التسخير وبابه؟ أم هو من حفيقة أخرى؟ فَإِنّ 
السيّد, بصورة الحال, يقوم 5 يحتاج إليه عبدة؛ فهو نسخير دقيق يعطي كالا في السيد؛ فإنّ 
العبد لست منزلته أن يسجّر سيّده. ومنزلة العبد أن يكون مسكّرا تحت تسخير سيّده 
بالحالين: نسخير بأمر سّدهء وتسخير بنفسه من ذاته لكونه عبدا. وقد يسكّر لغير سيّده من 
أمثال سيّدهء ومن أمثاله بطرق مختلفة؛ منها ما يكون تسخيره إذلك الغير عن أمر سجّده: ومنه 
مايكون بطريق المروءة مع المسكّر له -بفتح الناء- ومنه ما يكون عادة لاستصحاب 
١‏ [الزمر : 54] 
؟ [ص : ]١6‏ 
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التسخير [إه'ء من كونه عبداء فصار له ذلك دندنا' يحكم عليه؛ فيتسكّر لغير سيّده بحكم العادة, 
لا با مروعة ولا بأمر السقد: 


وفيه عل نظر العالمكلّه إلى هذا الإفسان؛ هل ينظر إليه من كونه خليفة؟ أو ينظر إليه من 
حيث ما عنده من الأمانات له ليؤدّها إليه؟ فهو مرسّل من الحقٌ بحك الجبرء لا بحم 
الاختبار؛ لأنّه ما خُلق بالأصالة إلا لتسبيح خالقه. 

وفبه عِلَ ما تقع به العناية الإلهيّة للعبدء وما يعطبه ذلك الاعتناء من المنزلة والعلم. 

وفبه عل الإججال والتفصيل. 

وفيه ع دقيق؛ وهو أنّ آدم الف أعطى إداود من عمره سئّين سنة» حين رأى صورته 
بين إخوته؛ فأحبّه؛ فقيل له: ذلك داود. لجحد آدم بعد ذلك ما أعطاهء فانكسر قلب داود عند 
ذلك» خبره الله يَكْرٍ لم يعطه آدم» فقال في آدم: (إني باعل في الْأضٍ خَلِيمَة4" وما عينه 
باسمهء ولا جمع له بين أداة الخاطب وبين ما شرّفه بهء فلم يقل له: "وعلّمتك الأساء كلّها". 
وقال في خلافة داود: يا دَاوُودُ إَِا جَعلْتَاكَ خَلِيفَةٌ في الأَرْضٍ»؟ فستاة. فلتا علم الله أنّ مغل 
هذا المقام والاعتناء يورثه النفاسة على أبيه آدم؛ فَإنه عل ىكلٌ” حال بشر؛ يكون منه ما يكون 
- البشرء وما عرف قدر هذا إلا رسول الله 4 فقال: «إنما أنا بش أغضب كما يغضب 
النشر» يعني لنفسه ولق غيره «وأرضى كما يرضى البشر» يعني لنفسه ولغيره. وكان هذا من 
التأديب الإلهتي الذي أدّبه به رثه -تعالى- فها أوحى به إليهء فقال له: طقل إِنّمَا نا بكر ملم" 


فلا أراد الله تأديب داود لما يعطيه الذّكْر الذي مناه الله به من النفاسة على أبيهء ولا سها 
وقد تقدّم من أببه في حقّه ما تقدّم من الجحد لا امتن به عليهء لكون الإنسان (إذَا مَسَهُ الْخيرُ 
مَُوعًا4' غير أنّ آدم ما جمد ما جمده إلا لعلمه برتبنهء حيث جعله الله محلا لعلم الأسماء 
الإلهيّة التي ما أثنت الملاتكة على الله بهاء ولم تغط بعده إلا لحمد 8ك وهو العم الذي كنى 
عنه بأنّه جوامع الكلم. 

فعم آدمٌ أنّ داودء في تلك المدّة التي أعطاه من عمرهء لا يمكن أن يعبد الله فها إلا على 
قدر كياله, وهو أنقص من آدم في المرتبة بلا شكٌء لسجود الملاككة» وما علّمهم من الأسماء. 
فطلب آدم أن يكون له العمر الذي جاد به على ابنه داود اكتة ليقوم' فيه بالعبادة للهء على 
قدر علو مرتبته على ابنه داود وغيرهء ما لا يقوم بذلك داود. فإذا قام بتلك العبادة في ذلك 
الزمان المعيّنء وهب لابنه داود أجر ما ثعطيه تلك العبادة من مثل آدم: ولو ترك تلك المدّة 
إداود لم تحصل له رتبة هذا الجزاءء وحصل لآدم التق من الله على ذلكء رتبة جزاء مَن آثر 
على نفسه بجزاء مثل هذاء ما لم يكن يحصل له لو ترك تلك المدّة إداود. 

فك أحبّه في القبضة حين أعطاه من غمره ما أعطاهء كذاك -من حتّه- رجع في ذلك 
ليعطيه جزاء ما يقع في تلك المدّة من آدم من العمل» ولا عِ لداود بذلك. فلمًا جَبره الله بذكر 
اسمه في الخلافة» قال له من أجل ما ذكرناه من تطوّّق النفاسة التي في طبع هذه النشأة: ولا 
لهََى فَيْضِلكَ عَنْ سَبِيلٍ الله4 خدّرهء فشغله ذلك الحذر عن الفرح بما حصل له من 
تعيين الله إه باسمه. ولكن قد حصل له الفرح» وأخذ حطّله منه قبل أن يصل زمان 9وَلَا تتّبِع 
َى فبك عن سبل اللو لا عن الله. فأمره بمراقبة السييل ثم أدب" الله معه حيث قال 
له: إن اَن يَضِلُونَ عَنْ سبل الله لَه عَنَابٌ شَدِيدٌ بها ُشوا)” ول يقل: "فنك إن 
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'ضللتٌ عن سبيل الله لك عذاب شديد" وهذا علم شريف. 
وفي هذا المنزل علم أنّ أصحاب الكشف, ليس من حقيقة الكشف أن يعلمه المكاشف في 
كلّ صورةء بل ذلك على قدر ما يريده الحقٌّ؛ فسستر عنه ما شاء ويطلعه على ما شاء. فليس 
من شأن المكاشف نفوذ بصره في كل صورة تتجلى له بل تقوم له تلك الصورة التي لا يدري 
ما هي» مقام كثافة الصورة عن إدراك الس البشريّء لما خطر في نفس تلك الصورة التي 
أدركها البصر. وفي وقبٍ آخر يعطيه الكشف با تكلم به ذلك الشخص في قلبهء وهو الكلام 
وفيه ِل ما يبقي الرفق الإليتي بالعالم, 
وفيه عِلَْهُ حكة وجود العالم. 
وفيه عِلمٌ أسباب النزول. 
وفيه ع ما هو الأمر الذي يقوم فيه العبد مقام سيّده ؟. 
وفيه ِل رعاية الأسباب التي أعطت الخير لصاحب النظر فيها. 
ٍ وفبه عِلٌَ الأبدال» أي علم الصور التي يتكها البدل على' صورته حيث شاءء على عل منه. 
ليأ ع نار ماك اك نااك احم آعم مو مك 4 ردي أه 000000 
أن منزله منزلة عبسى- اكت في قوله: (ِوَالسَلَامُ عَلِيَّ يَم وُِذتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ 
حَيا4", وِلٌ الصور التي بقهها الحنُ بدلا من صورة هذا الذي يقام عنه حيث شاء الحقٌ» على 
غير عم من هذا الذي يقام عنه. ومنزلته فيها منزلة يحبى الليقة في قول الله: طوْسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْم 
وَيومَ يَُوتُ وَيَْمَ يقث حا 4" وأ المقامين أتم وأعلى ؟ وكون يحبى لم يجعل له من قبل 


سعيّاء واختصاصه بذيم الموت يوم القيامة. 

وفيه عِلَهُ ما السبب الذي يدعو الإنسان أن يطلب الانفراد بالأتم والأعلى» والشفوف على 

وفيه عِلمٌ رفع المقادير؛ هل رفع في نفس الأمر؟ أو لا يِصح رفعهاء وإنما ترفع في حقٌ مَن 
ترفع في حقّهء وه مقدّره عند الله من حيث لا يشعر العالم بذلك؟ 

وفبه عِلُ أنّكلٌ شيء يعلمه الإفسان إا هو تذكُر لا اببعداء عل وأنّ كل علم عنده لكته 

وفيه عِحُ صورة تسليط النّ على الإنسء والإنس على الجنّ. وهل تسليط الجن على 
الإنس ظاهرا وباطنا'؟ أو هو في حق قوم ظاهرا خاضة؛ والباطن معصوم؟ أو كيف هو 
الأمر؟ وكذلك القول في تسليط الإنس على النٌ. إلا أنّ الإنس ليس لهم تسليط إلا على 
ظاهر النّء إلا مَن ترَوْحَنَ من الإنس وتلطّف معناه, بحيث أن يظهر في ألطف من صور 
الجنّء فيسري بذاته في باطن الجن سّريان الجن في باطن الإنس؛ فيجهاه الجئّي» ويتخيّل أن 
ذلك من حك نفسه عليه؛ وهو حك هذا الإنسيّ المتروحن. وما رأيت أحدا تبه على هذا النوع 
من العلم, وأطلعني الله -تعالى- عليه. ثما أدري هل عَلِمَهِ مَن تدم من جنسي وما ذكّرهء أم لا؟ 

وفيه عِلَُ الدواء الذي به يزيل الإنسان ما أكرّ فيه الجنّ في تسلّطه عليه. وفيه عِلْهُ ما 
يتكشف إه بعد ذهاب هذا الأثر منه. 

وفيه عِلْهُ صدور الكثرة عن الواحدء وهل صدر عن الواحد أحدئة الكثزة, أو الكثرة ؟ 


وفيه عِمُ الصادر عن المصدر أنه يؤذن أن يكون [ه حك المصدر. فإن ثبت هذاء فيكون 
مآلُ العالم المكلّف إلى الراحة, فإِنَ الحقّ لا صدر عنه العالم من يوم الأحد إلى يوم اللمعة, 
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ودخل يوم الأبد وهو يوم السبت؛ والسبت الراحة؛ وهو السابع من الأيّام الذي لا انقضاء له 
وما' مسّ الخالق من لُُوبء في خلقِه ما خلق. ولكنكان يوم السبت يوم الفراغ من طبقات 
العلم» وبقي الخلق من اللهء فها يحتاج إليه هذا العالم من الأحوال التي لا ينتبي أبدهاء ولا 
ينقضى أمدها. 


وفيه عِلّْ نشء الملائكة. 


وفيه ع نشء الإفسانء ومرتبته» وما له من الحضرة الإلهيّة. وتفاضّل أشخاص هذا النوع؛ 
!كز الغاضله لهل بالنشرء ادها ةن الأزاهن. 


وفبه من العلوم غير هناء ولكن قصدنا إلى المهم فالمهم من ذلك لنلته القلوب عليه طِوَالله 
يَُولُ الح وَهُوَ دي السَبيلَ)". 
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الباب السابع والأربعون وثلاثائة 
في معرفة منزل اليئديّة الإلهيّة 
والصق الأول عند الله تعالى 


بَْنَ من يهمٌ ماكان له 2 وييْنَ مَنْ رَادَ على عِلْمِهِ 
هَذَا النِي في عِلْمِه برتقي وَذاكَ ما يَرَحُ مِنْ حَكيه 
قالحال' لِلأَولٍ من كيفِه 2 ولهِملِلآخِرمِنْ قِّه 
آؤلا وجُودُ الَرَفٍ ماكان لي ١‏ هَهُمْ وَقَدْ يُدْرَكُ مِنْ وَشْيِهِ 
وقال تعالى: وَمَا عِندَ الله تاتي 4" وقال: «اتثئاة رَحْمَةَ ِنْ عِنيئا وَعَلّْتاةُمِنْ ده عِلْمَا)4" 
وقال: طِوَعِنْدَهُ ملي الْمَيبِ 4 وقال رسول الله ف: «كا تُصَف الملاتكةٌ عند ربها» وقال 
تعالى: «إنّ الله عِنْدَهُ عل السَاعةِ4” وقال تعالى: طوَإنْ مِنْ شَيْءٍ إلا عِندئًا حَرَائِئَُ 4" فاختلفت 
إضافات هذه الهنديّة باختلاف ما أَضِيْقَتُ إليه من اسم وضمير وكناية. وهي ظرفٌ ثالث ما 
رأيثُ من أهل الله مَن تنيّة له حتى يُعرف ما هو؟ فإنّه ليس بظرف زمانء ولا ظرف مكان 
مخلص؛ بل ما هو ظرف مكانٍ جملة واحدة على الإطلاق. وكذلك" هو في قوله تعالى: ما 
عِنْدَ يَنقَدُّ44 لعل لنا عندية» وما هي ظرف مكان في حقّنا. فعجبتُ من العلماء؛ كيف غفلوا 
عن تحنيق هذه العدديّة الني انصف بها الحقٌ والإنسان ؟ 
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ثم إنّ الله جعل عنديّته ظرفًا لخزائن الأشياءء ومعلوم أنّه يخلق الأشياء ويخرجحما من العدم 
إلى الوجود. وهذه الإضافة تقضي بأنّه يخرءها من الخزائن التي عنده؛ فهو يخرجتها من وجود ل 
ندركه إلى وجودٍ ندركه؛ فا خلص الأشياء إلى العدم الصرف. بل ظاهر الأمر أنّ عدما من 
العدم الإضاف. فإ الأشياء في حال عدحما مشهودةٌ له ميّزها بأعيانهاء مفصّلة بعضها عن بعض, 
ما عنده فها إجمال. لخزائنباء أعني خزائن الأشياء التي هي أوعينها الخزونة فيهاء إنفا هي 
إمكانات الأشياءء لبس غير ذاك. لأنّ الأشياء لا وجود لها في أعيانهاء بل لها الثبوت. والذي 
استفادته من الحق (هو) الوجود العينيّ؛ فتفضلت للناظرين ولأنفسهاء بوجود أغياينا: و ل 
مفصّلة عند الله تفصيلا ثبوتيّا. 

ثلا ظهرت في أعيانهاء وأنزلها الحقّ من عددهء أنزلها في خزاتها؛ فإِنَ الإمكان ما فارقها 
حَكنْهُ. فلولا ما هي في خزائتهاء ما' حكمث علها الخنزائن. فلم اكان الإمكان لا يفارقها طرفة 
عين» ولا يصحٌّ خروجحما منه, لم يزل المرجّح معها؛ لأنه لا بدّ أن نقصف بأحد الممكتين؛ من 
وجود وعدم. فا زالت ص والخزائن عند اللهء إذ المرجّح لا يفارق ترجيح أحد الممكتين على 
هذه الأشياء: فا لها 1 من خزائن إمكاهاء وانها الحقٌّ سبحانه- فيح أبواب هذه الخزائن» 
حتى نظرنا إلها ونظرت إليناء ونحن فيها وخارجون عنهاء كما كان آدم خارجا عن قبضة الحقّ» 
وهو في قبضة الحقّ يرى نفسه في الموطتين. 

من رأى الأشياء و يَرَ الخزائن» ولا رأى الله الذي عنده هذه الخزائن؛ ثما رأى الأشياء 
قط؛ فإنّ الأشياء لم تفارق خزائئهاء وخزائئها ل تفارق عندية الله أو الضمائرء والعدديّة الإلهيّة لم 
تفارق ذاته. ثفن شهد واحدا من هذه الأمور فقد شهد المجموع. 

عِندِيَةُ الحقْ عَيْنُ ذايِه فههالأشنيايهِ َرَئِنْ 
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إنتله' لَه يِرِهُ عنما لأكِه أَعيْنُ الكَوَائِنْ 
عِنْدئَةٌ طزهاترِنة 2 ماص عِنْدِيةُ الأماكن 
وَدَهْرها اللَهُ لا زَمانٌ 2 والدَّهْرُ ظَرْفٌ لِكْلِ سكن 
5 4 بالك 3 نِ فيه مشكية أُشْرَفُ المساكن 
ما صْفْتُهُ مِنْ دَقئِقٍ مَعْئى 20 وما أن لِلهَرِيْم ضَايِنْ 


فا في الكون إن كنت عالما- أحدية, إلا أحديّة الجموع؛ أنه لم يزل إلهاء ولا يزال إلهاء وما 
تجدّد علية حم لم يكن عليهء ولا حدث امم لم يكن تَستى به؛ فإنّه المسقي نفشهء ولا قام به 
نعثٌ لم يكن قبل ذاك منعوتا به بل له الأمر من قبل ومن بعد. فهو ذو الأسماء المسنى 
والصفات العلى» والإله' الذي لم يزل في العاء '» والرحمن الذي وصف نفسه بالاستواءء والربٌ 
الذي ينز لكل ليلة في الثلث الباق من الليل إلى السماءء وهو معنا أيا كثاء وما يكون من 
نجوى عدد معيّن إلا هو مُشْفِع ذلك العدد أو مُؤْيرُهُ. فهو رابع الفلاثةء وسادس الفسة, وأكثر 
من ذلك وأدن. فهل رأيت, أو هل جاءك من الحقٌّ في وحيه إلا أحدية المجموع؟ لثما جاء 
إلا إل واحدّء فطلا إله إِلَّا هو عَلِم الْقَيِبٍ وَالشّهَادَةَ هُوَ اليحْمَنُ الرَجمم. هُوَ الله الَِي لاإ إلا 
هُوَ الْمَِكُ اقوش السَلَامُ الْمُؤْمن الْمَُئِينُ الْعَزيرٌ الْجَبَارُ الْمتكيرٌ ... الحالِق الَْارئئ الْمُصَوْر )؛. 

وأنت تعام » إن كنت من أهل الفهم عن اللّهء أنّ هذه الأمنياءة وأن ترادفت على مسكى 
واحد من حيث ذاته فإنَا نعلم أئّهَا تدل على معان مختلفة: فطاذْغُوا الله أو اذْعُوا الوَحْمَن آنا ما 
كدعوا فَلُ الأأنقناغ الْحُتى)” فا ندعو إلا إلها واحداء له هذه الأسماء الختلفة الحقائق 
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والمدلولات؛ ولم تزل له هذه الأسماء أزلا. وهذه هي الخزائن الإلهيّة التي فيها خزائن الإمكانات 
الخزونة فيها الأشياء. فقابل المع المع» والكثرة الكثرة» والعدد العدد؛ مع أحديّة العين؛ فذلك 
أحديّة الجمع. وكلّ مصل يناجي رته ف خلوة به معهء وإنّ الله واضع كنفه عليه؛ فهو' المطلق 
المقتّدء العام في الخصوص, الخاض في العموم. 

واعلم أنّ الله جعل لنا موطنين في التصفيفء لم يجعل ذلك لغيرنا من الخلوقين: ضف في 
موطن الصلاة» وص في موطن الجهادء فقال: «إِنٌ اللّه يب امن بُمَائلُونَ في سَببلِه صَمًا 
كم بان مَرْصُوصٌ #". وأمرنا بالتراض في الصف في الصلاة» وذكر أنّ الملائكة تتراض في 
الصف عند ربّياء وجعل صفوفنا كصفوف الملائكة وليس ذلك لغيرنا من الأم. ووجاء رَكْكَ 
وَالْمََكُ ضَفًا صًَا4" (يَؤم يَقُوم الوح 4 وهو لام وَالْمَلَايِكَةُ صَعًّا4* فالإمام صن وحدهء 
لأنه جموعء وأحديثه أحديةُ المجموع؛ وإذلك كان صِفًا وحده. 
وتجلي الحقّ لأهل الصفوف في جموع الأحديّة, لا في أحديّة المجموع؛ لأ نكل شخص من 
أشخاص الصفوف, يناجي من الحقّ ما يعطيه حضورهء وما يناسب قصده. وما هو عليه من 
العلم برته. ولهذا تجلى لهم في جموع الأحديّة. فسبق لم المجموعء وأضافه إلى الأحديّة حتى لا 
يُشركوا مع الله أحدا في عبادهمء مع اختلاف مقاصدهم, وعقائدهم» وأحوالهم» وأمزجتهم, 
:ومناسباتهم. ولهذا تختلف سؤالائُم وتكثر. فلو تجلى لهم في أحدية المجموعء لم يفكن لمم النظر 
إلى المجموع”, مع وجود تَقَدّم الأحدية. ولوكان ذلكء لكانت مقاصِدُهم مقصدا واحداء وسؤالهم 
سالا واحداء وحالاتهم في الحضور حالا واحدةء وعلمهم بالله علم واحد. والواقع ليس كذلك. 
٠‏ فدلٌ على أن التجلي كان في مجموع الأحدية, واه يرجَعْ الم َكل فرجع المجموع إلى 
الواحدء وأضيف إلبه لثلا يتخيّلوا أنّ الجموع وجودٌ أعيان» وهو وجودُ أحكام. وأنّ الله ما 
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شرع الإمام في الصلاة إلا ليقابل به الأحديّة» التي أضاف الجموع إلهاء ويقابل بالجماعة جموع 
الأحديّة. فالإمام يناجي الأحديّة خاضّة. ولهذا اعتقد مَن اعتقد عصمة الإمام في الصلاة حتى 
بسلٍ, وهم أصحاب الإمام المعصوم. لأنّ الواحد لا يسهو عن أحديّته إلا لمعل بالفعل» فإلّه يقوم 
به السهوء ليعلم كيف يكون حك الساهي من الجماعة؛ وليس إِلَا الأنيياء خاصة. وما عدا الإسل 
فهو متبع واحد من أهل الصنء فإذا تقدّم وليس برسولء فهو معصوم؛ لأنّه ليس بمُعلٍم. هذا 
الني جعل أصحاب الإمام المعصوم» الذين هم الإماميّة» يقولون بعصمة الإمام» والواقع بخلاف 
ذلك. 

فإنّه ما من إمام إلا ويسهو في صلاته وإن لم يَسْهُ عن' صلاته. واللماعة تناجي جموع 
الأحديّة؛ كلّ ششخص مأموم يناجي ما يقابله من جموع الأحدية. فأيّ مصلٍ صل ولم يشاهد ما 
دكرناه من إمام ومأموم» فا صلّ الصلاة المشروعة بالكبال. وان أَبنها فا أكلها. لأ تمام الصلاة: 
إقامةٌ نشأتهاء واستيفاء أركاهها: في فرائضهاء وسنها: من قيام» وتكبيرء وقراءة» وركوع, 
وخفض» ورفعء وهيئة» وسلام. إذا أتى بهذاكله؛ فقد أثتها. وإذا شاهد ما ذكرناه؛ فقد أكلها. 
لأنّ الغاية هه المرتبة؛ وما وْضِعت الصلاة إلا لغايتباء وهو المعيّر في العموم بالحضور في الصلاة» 
أي استصحاب النيّة في أجزائهاء من أل الدخول فيها والتلّس بهاء إلى الخروج منها. 

فانظر -يا أخي- هل صَلْيتٌ مثل هذه الصلاة» إماما كنت أو مأموما؟ وهل فرَقت بينك 
وبين إمامك في الشهود؟ أم ميزه عنك بالتقدّم المكانّ وبتقدّم المكانة بالحكى؟ فلا تُكبّر حتى 
يكبْر» ولا تركم حتى يركمء ولا تفعل شيئا من أفعال الصلاة حتى يفعل؛ فإِنّ رتبتنك الاتباع. 
فالإمام متقرّم على المأموم: مكانا إن كان في ججاعة ومكانة» ومكانة إن لم يكن معه إلا واحد. فهو 
إماءٌ: بالمكانة يقابل الأحديّةء ويقابل مموع الأحديّة بانضام الآخر إليهء حتى'كان الصِفّ. 
فالإمام" إذا تقدّم بالمكان» والجماعة خلفه؛ لم يشهد سِوى الأحديّة. وإ نكان في الصف مع 


١ص‏ الاب 
5“ ص5" 
* ثابثة فوقى السطر يقلم الأصل 


ك1 


المأمومء لوحداتيّة المأموم» شهد الإمام جموع الأحديّة» والأحدية. وشهد المأموم جموع الأحديّة لا 
غير. شِيرئُه عنه المكانة؛ لاتباعه إِيّاهء واقتدائه به. 
فإن خالفهء فإنّ ناصية المأموم بيد شيطان» والشيطبةٌ الُعدء والصلاة قُرَبٌ؛ فهذا قُربٌ في 
عين يُعيِء وبُغدٌ في عبن قُرْبٍ. فلم يشهد هذا المأموم جموع الأحدية, لأنه ليس بمأموم: لا مكانا 
ولا مكانة. وإذاكان هذه المثابة» فإِنْ الإمام في حال مخالفة المأموم لهء ما يشاهد إلا الأحديّة؛ 
لأنه ليس في صف لفقد المأموم» للا زال عن مأموميّته. فالإمام» في هذه الحالء كالمصل وحدهء 
بالنظر إلى حال هذا المأمومء وهو إمام بالنظر إلى مَن يصِلِي خلفه من الملائكة, والملاتكةٌ لا 
تْصفْ إلا خلفه؛ والملاتكة تْصِفْ عند ربّبا. وهيء في هذه الحالء عند الإمام المصلي بهاء وي 
1 تزل عند ربّها. فالإمام خليفةٌ؛ فأجد له الملاتكة» والإمام يسجد لله؛ فالله قبل الإمام؛ والإمامُ 
يله الملائكة. 
وما أَم جبريل اكتنة بالنين 48 إلا بعلم الصلاة بالفعل؛ فصل به مكانةٌ لا مكانا؛ فإله صل 
: به وحده؛ لم يتقدّم عليه. فعلّمه' عدد الصلوات في أوقاتها وهيئاتها على أَتم الوجوه. ثمّ أمره» إذا 
كان في جاعة» أن يتقدمم بالمكان. ون رأى الله تقدّم بالمكان» جبريلٌ أيضاء فلم يكن ذلك إلا 
حتى كشف الله الغطاء عن بصر الني #قاء فرأى الملائكةء فرثى الجماعة. فصن معهم خلف 
جبريل» وأمًا على الستر فلا. ولهذا صل لنب 8 بالرجل وحده؛ وجعله على يمينه في صف 
::واحد؛ لأ ذلك الشخص لم يشاهد الملائكة؛ فراعى الإمام حك المأموم. 
٠‏ لمكن يَابٍ الور إذْ)' نادى الله مومى, ولا بالجانب الغريّ إذ قضى. إلى موسى 
الأمرء وَمَاكُْنتٌ مِن الشَّاهِدِينَ4" كناك ماكنث مع رسول الله إذ أمّ به جبريل 
الصلوات الحخسء وماكدت من الشاهدين وما مهدا ا بما علنا وماك لتب حافطلين)؟ 
ليس حك من شاهَدَ الأمور حُكمّ من لم يشاهدها إلا بالإعلام؛ فللعيان حال لا يمكن أن يعرفه 
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إلا صاحب العيانء كيا أن للعلم حالا لا يعرفه إلا أُولو العلمء لبس لغيرهم فيه ذوق» «رَبَ أَرِني 
كبق تي المؤقى ١4‏ رب أرني أنر إِلَبِكَ4". 

وما" زال “جود الملائكة لبني آدم في كل صلاةء كما سجدوا لأبهم آدم. نما زالت الخلافةٌ في 
بني آدم ما بقي فيهم مصلل يقول: "الله اللّه"؛ فإِنّ الأمر الإلهتي والشأنء إذا وقع في الدنيا لم 
يرتفع حكنه إلى يوم القيامة. وقد وقع السجود لآدم من الملاتكة, فبقي جودهم إذريته خلف كل 
من يصلي إلى يوم القيامة. كما نسي آدم فنسيت ذريّتهء كمأ جمد آدم لجحدت ذريّته» كما قدل 
قابل هابلا ظلا فا زال الفتل ظلا في بني آدم إلى يوم القيامة. وعلى الأول كِقْلٌ من ذلكء كما 
للأوّل في الخير نصيب من كل مَن فعله. ف«من سَنّ سُنَة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
إلى يوم القيامةء ومن سَنّ سئّة سيئة فعليه* وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» وهم 
الذين يحملون دنهم نالا مع ناليم 4*. 

فكلّ مُصَلٍ إمامٌ للملاتكة, والملاككة خلفه' تسجد له. إلا أن الفرق بين الأصل والفرعء 
أعني آدم وذريته أنَ الملائكة مُحّد لسجود بني آدم في القراءة والصلاة, وآدم #يجدوا له “جود 
المتعلم للمعلٍم. فاجتمعنا في السجود واختلفنا في السبب. وإنما المقصود الذي أردناه أن نبيّن أنّ 
السجود من الملائكة خلف بني آدم ما ارتفع» وأنّ الإمامة ما ارتفعتء من آدم إلى آخر مصل» 
والملائكة تبع لهذا الإمام» كما قزرناه. 

فنحن عند الله في" حال إمامتناء والملائكة, في هذه الحال» عندنا بالاقتداء؛ فهي عند ربا 
أن الإمامَ عندهه فالملائكة عنده لأنّا عند الإمام؛ وكلّ صف إمامٌ لمن خلفهء بالغا مأ بلغ. 


١‏ [البقرة : 5؟] 
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نيه الرَتٍ مَغتُوأةٌ ١‏ وعِنرِيهُ "الهو" قلا غدل 
وعِندِيَةُ الله مَجهُولة 2 وَعِنْدِيَةُ الخلني لا تْهَلُ 
ولَنْسَ هنا عِنْدَ طَرفية ولَنْسَ لها غَيُها مَحْمَل 
الضمير في "لها" يعود على الظرفيّةء و(في)."هما" يعود على عنديّة الحقٌ والخلق. 
واعام أنّ العنديّة فسبة, ما هي أمر وجوديّ؛ لأنَ السب أمور عدميّة؛ ثابتة الحكم معدومة 
العين. وسيأتي الكلام -إن شاء الله- في أحوال الأقطاب فه نكن هِجيره: لما عِنْدَةٌ يَثْقَدُ وما 
عِنْدَ اللهِ بات ١‏ من هذا الكتاب. وانما قلدا: إِنْ عنديّة الله مجهولة؛ لأنّ الله بما هو الله لا 
يتعيّن فيه اسم من الأسماء الإلهيّة دون و له عين جموع الأسماءء وما تخضصه إلا" الأحوال. 
نه من قال: "يا ألله؛ افعل لي كذا" لخاله طن أيّ اسم أراد مما يتضمّنه هذا الاسم "الله '" 
من الأسماء؛ فلهذا يقال فيه: إِنّه مفئدٌ في إطلاقء أي تقيّده الأحوال بما تطلبه من الأسماء 
المدرجة فيه ومطأق من حيث انتفاء الأحوال؛ فهو الام القايل لكلّ اسم. كما أنّ الهيولي 
الكلّ قابلة لكل صورة. 
وعدديّة الرب قريبة من هذاء إلا أنّ الفرق بها أنّ الربّ ما أنى قط إلا مضافا. ف نكان 
عنده؛ فهو عند مَن أضيف إليهء ولا يضاف إلا إلى كون من الأكوان. وعنديّة الخلق معلومة, 
فعنديّة الربٌ معقولة. وأمَا عنديّة ال"هّؤ". فإنَ ال"هُّؤ” ضير غائبء والغائب لا يحكم عليه ما 
كانت حاله القيبة؛ لأنّه لا يُدرى على أيّ حالة هوء حتى يُشهد. فإذا شهد فليس هو؛ لأنّ 
القيبة زالت عنه. ألا ترى الساكت لا يُنسب إليه أمر حتى يَتَكلم» ولا مذهب؟ ولهذا لا 
يدخل في الإجاع بسكوته. وهذه مسألة خلافء والصحيح ما قلناه. كيا أنّ ترك التكير ليس 
بححجّة إلا في بقاء ذلك الأمر على الأصل المنطوق به في قوله تعالى-: «ِخَلَىٌ لَكُمْ مَا في الْأَرْضٍ 
جميعًا4" وكلامٌ بني آدم ما حَلَى في الأرضء» وجميع أفعالهم (كذلك). 
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فإذا رأينا أمرا قد قيل أو قصل بمحضر رسول الله فك ولم ينكرهء فلا نقول: إنّ حكده 
الإباحة؟ فإنه لم يحكم' فيه بشيء. إذ تكقفل أنه لم ينزل فيه شيء عليه وهو لا يحكم إلا بما أوحى 
الله فيه إليه. فيبتى ذلك على الأصلء وهو التصرّف الطبيعي الذي تطلبه هذه النشأة» من غير 
تعبين حك عليه بأحد الأحكام المسة؛ وهو الأصل الأوّل. أو نردّه إلى الأصل الثاني» وهو قوإه 
تعالى: «ِخَلق لَك مَا في الَْرْضٍ جمِيعًا» وليس بنض في الإباحة» وانما هو ظاهر؛ لأنّ حمر 
لا؟ كا نزل الوجوبء والندبء والكراهة, والإباحة. فالأصل أن لا حكرء وهو الأصل الأول 

ويتضمن هذا المنزل من العلوم: 

ِل حمد السرّاء وتفاصيلهء فإنّه عم الطرفين والواسطةء وأضافه إلى العالمين؛ لم يخض عَالْمَا 
من عال. فقال في الطرف الواحد في وَل فاتحة الكتاب: طِالْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَِينَ4' وجعل 
هذا التحميد بين الرحمتين المربة» فإنّه تقدمه طالرّحْمَنِ الرّحِمم 4" وتأخّر بعده طالرحمن 
الرّحِم 4* فصار العام بين رحمتين. فأوّله مرحوم؛ ومآله إلى الرحمة. وجاء في وسط سورة 
"يونس" في صفة أهل الجئة أنّ آخر دعواهم: «أنٍ الْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ)” وجاء في سورة 
"والصاقات”: (ِوَالْحَمدُ يِل رَبَ الْعَالّينَ4' من بعد قوله: طِوَسَلَامٌ عَلى الْمرْسَلِينَ 4" وهم 
المرحومون السالمون. خْمَدَ الله رب العالمين عقيب* نصره وظفره بخيير. فهو حمد نعمة؛ فظهر 
في هذه المراتب على السواء من كونه حمد سرّاء؟ أو هو مختلف المراتبء» لاختلاف الطرفين 
اص كاب 
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والوسط؟ وأيّ المراتب أعلى فيه: هل أحد الطرفين أو الوسط؟ ولمن هو المد الأوّل من 
العالمين» والوسطء والآخر؟ كل ذلك عل يعطبه الله العلياء بالله الذين هِيَحْسَوَْهُ ولا يَْشَوْنَ 
أحنا إلا الله 4 
اخدا ل 1 

وفيه عِلمُ لمرائب الملْكيّة والبشرية» وهل مراتهها على السواء؟ أو أيّ المرائب أعلى: هل 
مراتب البشر ؟ أو مرائب الملائكة؟ أو لكلّ صدف منها مراتب تعلو على مرائب الآخر؟ 

وفبه عِلَمُ جلب المنافع؛ وهل المضار في طيّها منافع» أم لا؟ وتعيين المنافع. 

وفيه عَم الاتباع في الإلهتات؛ هل يتبع التابع فها الذّكْر؟ أو الفكر؟ 

وفيه عِلَمُ توحيد الإضافة, لا توحيد الإطلاق. وهل التوحيد توحيدان» أم لا؟ أعني توحيد 
الذات» وتوحيد الإله في الألوهة. وعاذا يدرك كل واحد من هذا التوحيد؟ 

وفيه ع نسبة الله إلى الأشياء؛ هل هي عين نسبة الأشياء إلى اللهء أو تختلف؟ 

وفيه ع هل للشيء الواحد وجوه متعدّدة ؟ أو لس للشيء الواحد سِوَى وجه واحد؟ وما 
يصدر عنه إذا كآن مبهذه المثابة؟ 

وفيه” عِلْمٌ القرقى بين الرىي الإلهتي والكوني. 

وفيه عل الدعومة. 

وفيه عِلّ الاختلاس» وما حكمه في الختيس بكسر اللام- والختلس سيفتح اللام- اسم فاعل 
واسم مفعول» وأنّ الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. 

وفيه عِلَمُ اجتاع خَالِميْن على مخلوق واحد؛ هل أعطى كل واحد منها ما أعطى الآخر؟ أم 
أحكاا في خلقه مختلفة ؟ وفها اختلفوا فيه من خلقه؟ وفها اجتمعوا؟ 
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وفيه عِلُّ الرفق بالجاهل في الحال» وإحماله ليرجع عن جتمله. 

وفيه عِلٌَ النطق من الجاهل؛ هل حكنه حك نطق العالم أم لا في الإصابة» وإن لم يعم 
الجاهل المقام الذي منه نطق ؟ واصابته التي يراها العالم خطأء فساوى العَالِم الجاهل في جممل 
المقام الذي منه نطق الجاهل. والفرق بين من يدري ذلك ممن لا يدريه من العلماء. وما حكم 
العالم الذي يعلم ذلك؟ 

وفيه عل تأثير الواحد في الكثيرين؛ من أي 05 مع أأحديّته ؟ 

وفيه ِل الفصل والوصل. 

وفيه عِلْمُ جمع الصفة للمختلفين: بِأيّ حقيقة تجمعهم؟ 

وفيه عٌِ الهداية إلى الضلال. 

وفبه عُِ المواقف والقول» وهل للرّضا مواقف كا للقهرء أم لا؟ وك مواقف القيامة؟ وهل 
تنحصر مواقف أهل اللّهء كواقف "التَقْرِي " أم لا تتحصر ؟ أو تنحصر من وجدء ولا تتحصر 
من وجه ؟ ولماذاكان الوقوف؟ وهل هو وقوف سكون, أم لا يزال منتقلا في وقوفه؟ 

وفيه عَم الّرق بين أهل الإسلام وأهل الاستسلام. 

وفيه عِلَْوُ طلب العلم من الكون. 

وفيه عِلمُ ما يعطيه الاعتراف بالق في أيّ موطن كان؟ وهل هو نافمٌ صاحه بكلّ وجه. 
أم لا؟ وما ينبغي أن يعترف به ما لا ينبغي أن يعترف به؟ 

وفيه عِلَ العلم النافع. 

وفيه عِلَْهُ ما يُنِْم الإفسان وما يعذّبهء وأنّه ليس شيء من الله في أحد. 


اص 18 


وفيه عِلَمُ الخطوط والحدود الإلهيّة» ونا موسومة لا تختلط. وه أعلم بمحالها من محالها يها 
فإن محالها معلومة لهاء وليس هي معلومة المكان بمحالها. 

وفيه عِل العم التي ترفع الآلام» والفرق ينها وبين اليّعم التي لا ترفم ألما. 

وفيه ِل الأنس بالمثل؛ وهل يق الأنس الله لمن خلق على الصورة؟ أو من حقيقة كونه 
على الصورة» أنّه لا يأنس بالله كا لا يأنس الله به؟ وهل للعالم بجملته هذا الحم أم لا؟ وهل 
الإنسانء اأذني' هو كالظل للحقّ, حكمه حك الإنسان الكامل الخليفة الني هو جزء" من ذلك 
الإنسان المشبّه بالظلٌء أم لا؟ 

وفيه عل الالتذاذ بالنقم الواقعة بالأغيار: هل هو من كال الالتذاذ المطلوب؟ أو هل هو 
نقص في المستلِدٌ له؟ 

وفيه عِلمٌ النفس في قوله: «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون» فإنَ هنا لطفا هيا في الإعلام 
أجراه اللهُ على لسان رسوله © إنباء أنّه ما يلقي الله في القلب إِلَا ما هو حقٌ فيه سعادة 
الإنسان؛ فإن رجع في ذلك إلى نفسه فقد أفلح. وهذا معنى قول بعض العارفين بهذا المقام 
حيث قال: "ما رأيت أسهل علي من الورع؛ كلا حاك له شيء في نفسي تركته". 

وفبه عِلمُ تعظم ما يعظّم من الأحوال في الفريقين". 

وفيه عم مأ يذبغي أن يثابر عليه. 

وفيه عِلمّ المفاضلة في الأحوال من غير نظر إلى أصحايها القائة بهم. 

وفبه العلم بالماهيّات. 

وفيه عِلَمُ تتشابه الصورتين» واختلاف الحك. 

وفيه عِلمُ حكمة إيجاد الأ في العالم؛ المضلَين منهم وغير المضلين. 
١ص‏ ماب 
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وفيه عِلْه النداء عند البلاء؛ ولماذا اختض به دون اليّعم؟. 

وفيه عِلَمُ إجابة' الداعين والسائلين: هل يزيد الجبب على مطابقة ما وقع فيه السؤالء أو لا 
يزيد؟ فإن زاد؛ فهل هو إجابة سؤال حال؛ فإنّ النطق لم يكن ثُم؟ 

وفيه عِلُْ ارتباط العام العُلويّ بالسفان ليُفيدء وارتباط السفاي بالعُلويّ ليستفيد. والمفيد هو 
الأعلى أبداء والمستفيد هو السفلى أبدا. ولا حكم للمساحةء وعلوّ المكان. 

وفيه عِلَ تأثير:الحجوب في المكشوف له؛ من أيّ وجه أن فيه مع علو مرتبته". وأنّ الحقّ 
يعضده ؟ وما عقوبة ذلك المؤثر؟ 

وفيه عِلَمُ الأسفار. 

وفيه عَم مَن وْصف بالحلم مع عدم القدرة, والحليم لا يكون إلا قادرا على مَن يحم عنه. 

وفبه عل أثر الخيال في الحش؛ وأين يبلغ حكنه؟ 

وفيه ع حك المراتب على أصحابها بما يكرهون. 


الكامل؛ فإِنّ شبمته ربه. 
وفيه عل ما ينتجه الصدق» ومراتب الصادقين» وأن يسألوا عن صدقهم. 
وفيه عل حضرات البركات الإلهيّة. 
وفيه عِلهُ الاشتراك في الأمر؛ هل حك ذلك الأمر في كل واحدٍ من الشركاء على السواء؟ 
أم يختلف الحكم مع الاشاراك. في" الأمر لاختلاف أحوال الشركاء واستعداداتهم؟ 
وفيه عِلَمُ صورة حضرة اجتاع الخصوم بين يدي الحأم. 
وفيه عِلُْ إلحاق الإناث بالذكور. 
١ص‏ 59" 
" "مع علو مرتته" من ه. س فقط 


7ص هكب 
53 


الألء ثمّ لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليهء ولو يعلمون ما في التبجير لاستبقوا 
إليه» ولو يعلمون ما في العتقة والصبح لأتوه| ولو حَبوًا». 

وفيه عِلَمُ الظليات؛ ولماذا (حوالى ماذا) ترجع حقيقة الظلمة: هل لأمر وجوديّ أو عديّ؟ 

وفيه عِلَهُ فضل التنزيه على غيره من الحامد. 

وفيه عِلَهُ الشفقة على الجنين إذا خرجء والرفق به ورحمته, وقول البيّ 8: «ليس متا من 
برخ صغيرنا». 

وفيه عِمُ اليقين والشكٌ؛ وهل يقصف صاحب اليقين بالشاكٌ فها هو على يقين فيه. أم لا؟ 

وفبه عِلَ انفراد المي بعلم الخلق. 

وفيه عِلْهُ ما ينبغي أن يُنسب إلى الله. 

وفيه عِلَمُ مَن في طبعه أُمْرٌ مَا لا يزول عن حك طبعه. وإن عرض له عارض يزيله» فليس 
بدائم الزوال» والطبع أغلع: 

وفيه عِلمٌ تغير الأحوال على الملاتكة؛ من أين حصل لم ذلك؟ 

وفيه ' ع العناية» وطبقات العالم فيه '. 

وفيه عِلٌّ الأناة والعجلة. 

وفيه ع عموم البشارة وخصوص الإنذار. 

إلى غير ذلك من العلوم التي يطول َكْرهاء فقصدنا إلى ذَكْر المهم منها. 

طوالله يَقُولُ الْحَقٌّ وَهُوَ يَدْيِي السَبيل)". 
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الباب الثامن والأريعون وئلاثائة 
في معرفة مازل رين من أسرار قلب المع والوجود 


إِنْ قبل هَلْ في وجُودٍ الكو أَوْسَمُ مِنْ 2 من رَحْمَةٍ الله قل قَلْبٌ إذا كاتا 
يتش الإو لإنهان يقُومُ به مَعالكورٌع والتشوى إذا زانا 
يط بالحيٌ وأقاء عَيْنُ ضُوْرَتَهُ 2 وَهْوَ العَزيرُ الذي في عَيْيهِ هانا 
القَنْبُْ يلكي والشكتى لكالقِه2 عمرَى وَرُقْتى وايْمَانًا واخسانا 
قال رسول الله 2: «إلي لأجدٌ نمس الرحمن١‏ بأتبني من قْتَلِ الجن» فنفّس الله عنه 
بالأنصارء فكانت الأنصا ركمات اللّه؛ نصر الله هم ديئه وأظهره. وهذا المنزل هو منزل ذلك 
التنفيس الرحاني. 
وهذا المنزل عنه ظهرت جميع المنازل الإلهبة كلها في العالم» الني هو كل ما سِوى الله - 
قالطو ومتفلذ: روخا وعصدا مف وتنا «ظاهرة وراعطنا فده لهرت الت لاك المشيرة. 
وجاء في الخبر النبوي رائحة لما قلناه. وله وجوه إلى كل جنسء ونوعء وتتخص» من العام لا 
تكون لجنس آخرء ولا لنوع آخرء ولا لشخص آخر. 
ولهذا المنزل صورة وروح وإمداد إلهتيء من حيث ما نُسب الحق إلى نفسه من الصورة» 
ولكن من باطن الصورة. وحكم هذا الإمداد في الظاهر والباطن من صورة هذا المنزل» لكته 
في الباطن أتم. ولهذا أخّر الاسم الْمَاطِنٌ »4 عن طالْأَوْلَ وَالْآخِرُ وَالضَّامِرُ4' لا عبر عن هذه 
النعوت الإلهيّة. وذلك أن الأمر الإلمتي في التالي» أتمّ منه وأكل منه في المتلو الذي هو قبله؛ 
ففبه ما في الأول وزيادة. هكذا هس كلمات الوجود الإلهيّة. و"الآخر" يتضئن "الأول" 
و"الظاهر" يتضمّن ما في "الآخر" و"الأوّل". و"الباطن" يتضقن ما في "الظاهر" و"الآخِر" 


٠ص‏ لاب 
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و"الأوّل". ولو جاء شيء بعد الباطن لتضمّن الباطن وما قبلهء ولكن' الحصرٍ مَنع أن يكون 

سِوَى هذه الأربعة» لا خامس لها إلا هويّته -تعالى-. وما ثم في العالم حك إِلّا من هذه الأربعة. 

وعلى صورة هذه الأربعة ظهر عام الأرواح وعال الأجسام, وما ثم عالّم سِوَى هذين. 

فن الإلهيّات: عِلمء وإرادة وقدرة» وقول» عها ظهر عام الأرواح الخارج عن الطبيعة, 

والطبيعة. ثمّ أظهر عن هذه الأربعة الإلهيّة الطبيعة على أربع» وعنها أظهر عالم الأجسام: كثيفها 

ولطيفها. كا أظهر عن هذه الأربع الإلهّة من عالم التدوين والتسطير: عقلاء ونفساء وطبيعة» 

وهيوليّء قبل ظهور الأجسام. وأظهر الأركان أربعةء وهي: النارء والهواء» والماءء والتراب. 
, وأظهز النشأة الحبوائتة على أربعة أخلاط» وجعل لهذه الأخلاط أربع قوى: جاذبة» وماسكة, 
وهاضمة» ودافعة. فأقام الوجود على التزبيع. 
١‏ وجعله لنفسه كالبيت القائتم على أربعة أركان؛ فإنّه: الأّل» والآخرء والظاهرء والباطن. 
.. فللباطن رك الحجر الأسودء فإنّه يمين الله في الأرضء المقكل على جمة البيعة لله. فالعين تقع 
“على الحجرء والبصيرة تقع على الجين؛ فالهين باطن للحجرء غير ظاهر للبصر.؛ فشرف ركن 
الحجر على سائر الأركان". فضَمَ حك الباطن حك الثلائة النعوت التي قبل الباطنء وهو 
الخصوص ذا المنزل. ولْبُ هذا المنزل هو الصورة الإلهيّة التي منها يكون الإمدادُ له, ولت تلك 
لصورة هو روحا؛ وهو لب اللبّء وهو خزانة الإمداد لهذا المنزل. 

ولهذا المنزل التحكم في العالمكله كمشكاة فيا مصباح, المصباح في زجاجة توقد من شمجرة 
ينه؛ فهي لا شرقيّة ولا غربيّة لا تقبل الجهات. عن هذه الزيتونة يكون الزيتء وهو المادة 
لظهور' هذا النور. فهذه أربعة: مشكاةء وزجاجةء ومصباحء وزيت. والخامس: الهويّة؛ وهي 
يتونة المنزّهة عن الجهات. وكنى عنها بالشجرةء من التشاجرء وهو التضادّ لما تحمله هذه 
من الأسراء المتقابلة: كالمورٌ والمذِلٌء والضارّ والنافع. فانظر ما أكل العبارات الإلهيّة» في 


الإخبار بما هو الأمر عليه. 

فن دخل هذا المنزلء وفاته شي من العام وحقائقه؛ نما دخله. وانما َيل الشيطان له أو 
النفش» أنه دخله طوَمَا َوه وما صَلَبُوهُ ولك شب لَه 4' إذ حضرة الميال تفشئ كلّ صورة. 
وكثير من الناس يدخلون هذه الحضرة الخياليّةء ويشاهدون ما تجلى لهم من الصوز؛ فيزعمون 
نّم شاهدوا الوجود الثابت العين" على ما هو عليه ولم يكن سِوى ما صوّره الخيال. فن بُلي 
بمثل هذا فليترتص قليلاء فإن كان ما شاهده روحا: ثابت العين في الوجودء أو محسوسا في 
العين؛ فإنّه يغبت ولا يتغير. وإن كان خيالا فلا يثبتء ويسريع إليه التغير في الحال» ويرى 
صورة التغيّر فيهء ويعم أنّ الذي ظهر له بالتغيرء هو عين الأّل. 

ويرى بعضهم نفسّه في صورتين وأكثر, وبعام أنه هو. فبهذا يفرّق بين الصور الثابتة في عينها 
حسّا وروحاء وبين الصور الخبالي. وهذا ميزا:ها لمن لا معرفة له. فقد بيتك ونصحتك؛ فلا 
تغفل عن هذا الميزان إن كنت من أهل الكشف. وما جعل الله الدوم في العالم الحيوانّ إلا 
لمشاهدة حضرة الخبال في العموم؛ فيعم أنّ ثم عالما آخرء يشبه العام الحيّ-. ونبّههء بسرعة 
استحالة تلك الصور الخياليّة للدائمين من العقلاء» على أنّ في العالم لحي والكون الثابت 
استحالات مع الأنفاسء لكن لا تدركها الأبصار ولا الحواش. إلا في الكلام خاضة وفي 
الحركات. وما عدا هذين الصنفين فلا تدركه صورة الاستحالات والتغييرات فيها إلا بالبصيرة؟ -. 
وهو الكشف- أو بالعقل الصحيح في بعض هذه الصورء لا فيكلها؛ فإنّ القكر يقصر عن. 
ذلك. وأصل ذلك كلهء أعني أصل التغيير من صورة إلى مثلهاء أو خلافها في الخبال أو ف 
الح أو حيثاكان في العالم» فإنّه كله لا يزال يتغيّر أبد الآبدين إلى غير نهاية» لتغير الأصل. 
الذي يمدّهء وهو التحوّل الإلهتي في الصورء الوارد في الصحيح. ثمن هناك ظهر في المعاني 
والصور. 
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َمِنْ مَعْنَى إلى مَغتى وَمِنْ ضُوَرٍ إلى صُوَرٍ' 

وهو قوله تعالى: نكل تؤم هُوَ في شَأَنِ4" وهو ما يحدثه من التغييرات في الأكوانء فلا بدّ 
أن يظهر في كلّ صورة تغيرها بحم لا يكون إلا إذلك التغيّر. فإن فهمتء فقد أبنثٌ لك الأمر 
على ما هو علية» فطإنٌ في ذَلِكَ لَدِكرَى 4 أي في تغيير العالم ذكرى يتغير الأصل لمن كان لَه 
َلْب4؟ فإنّ القلب له التقليب من حال إلى حال وبه متي قلبا. فَن فسّر. القلب بالعقل فلا 
معرفة له بالحقائق؟ فإنّ العقل تقييدء من العقال. فإن أراد بالعقلء الذي هو التقييدء مأ نريده 
نحن: أي هو مفيّد بالتقليب؟ فلا يبرح يتقلب؛ فهو صحيح.كما تقول بالتفكين في التلوين» فلا 
يزال* يتلوّنء وما كل أحد يشعر بذلك. 

ولا علمنا أنّه من صفة الدهر أنّه الحُوّل القُلّبِء و«الله هو الدهر» وثبت أنّه يتحول في. 
الصورء وأله كل يوم في شأن» واليوم قدر النّسء فذلك من اسمه "الدهر" لا من اسم آخر إن 
عقلت. فلو راقب الإنسان قلبه لرثى أله لا ييقى على حالة واحدة؛ فيعام أن الأصل لو لم يكن 
هذه المنابة» لم يكن لهذا التقلب مستتد. فته بين إصبعين من أصابع» خالقه وهو «الرحمن» 
فتقليب الأصابع للقلب تغيير حال الإصبعين لتغير ما يريد أن يقلّب القلب فيه ف«مّن عَرَف 
عَرَف ربّه». وفي حديث الأصابع بشارة إلهيّة حيث أضافها إلى الرحمنء فلا يقَلّبه إلا من 
ة إلى رحمة. وإن كان في أنواع التقليب بلاء؛ ففي طيّه رحمة غائبة عنهء يعرفها الحقّ؛ فإِنّ 
ضبعين أصبعا الرحمن» فافهم. 
فإتك إذا علمث ما ذكرناهء علمتٌ من هو قلب الوجودء الذي مِدّ عالم صورته التي هو لها 
به أ وأجزاءها كلها. وأنه هو قلب الجمع؟ وهو ما جمعته هذه الصورة الوجوديّة من الحقائق 
أهرة والباطنة. فلمّا كان الله 17 َم هو ف شَأَنٍ 6* كان تقليب العام -الذني هو صورة 


ظ» 


هذا القلب» من حال إلى حال- مع الأنفاس. فلا يندت العالم قط" على حال واحدة زمانا فرداء 
لأنّ الله خلاق على الدوام. ولو بفي العالم على حالة واحدة زمانين لاتتصف بالغنى عن الله" 
ولكنّ الناس في لَنْسٍ مِنْ خَْقٍ جَدِيدٍ4". فسبحان من أعطى أهل الكشف والوجود التثزه 
في تقليب الأحوال» والمشاهدة لمن هو كل يوم في شأن. 


و«الله هو الدهر» فلا فراغ لحك هذا الدهر في العالم الأكبرء والأصغر الذي هو الإفسان. 
وهو أحد المعلومات الأربعة التي لها التأثير. فالمعلوم الأول لنا: الإفسان. والمعلوم الثاني: العام 
الأكبرء الذي هو صورة ظاهر* العالم الإنساني. والإنسان هو قلب هذه الصورة؛ ولا أريد 
بالإنسان إِلَا الكامل صاحب المرتبة» و(هو) المعلوم الثالث. والمعاوم الرابع: حقيقة الحقائق التي 
لها الحم في القدم والحدوث. وما ثم معلوم خامس له أثر سِوَى ما ذكرنا. 

وينشعب من هذا المنزل: شعب «الإيمان» وذلك «بضع وسبعون شعبة أدناها إماطة 
الأذى عن الطريقء وأرفعها قول لا إله إلا الله» وما ببهها من الشّعب. وهذا المنزل منرل 
الإيهان» ومنه ظهر الإمان في قلب المؤمنء والخاص به الاسم "المؤمن" من الأسماء الإلهّة. من 
هنا شرع "المؤمن" شعب الإمان وأبانها. ومن هذا المنزل أخذث أمَة مد أعمازها. فغاية عمر 
هذه" الأمّة الحمديّة سبعون سنة: لا تزيد علها شيئا. فإن زاد فا هو ممديّء وإنما هو وارث 
لمن شاء الله من الأنبياء؛ من آدم إلى خااد بن سنان'؛ فيطول عمره طول من ورثه. 
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6 ص 4لا 0 
” خالد بن سنان العبسي: قال عنه ابي ص: "ني ضيعه قومه” وورد ذكره في مصنف ابن أبي شيبة والمستدرك على الصحيحين للحأم. 
والمعجم الكبير للطبراني وفنون العجائب لأبي سعيد النقاش وزاد المعاد لابن قيم الجوزية والطبقات الكبرى لابن سعد وورد في أكثر من. 
77 من أحمات كتب التفسير وكثير من أنمات المراجع الدينية وخلاصة ما جاء عنه: 1 
عن سعيد بن جبير قال جاءت ابنة خالد بن بحا لسع إلى رسول الله ف فقال: "مرحبا بأبئة أخي مرحبا بأبنة ني ضيعة قومه". 
وعن ابن عباس رضي الله عنهاء أن رجلا من بني عبس يقال له خالد بن سنان قال لقومه: إني أطفن عنكم نار الحدثآن» قال: فقال 
عبارة بن زيادء رجل من قومه: والله ما قلت نا خالد قط إِلا حمًا فا شأنك وشأن نار الحدثان ترم أنك تطفئها قال: فانطاق وانطلق 
معه عارة بن زياد في ثلاثين من قومه حتى أتوها وي تخرج من شق جبل من حرة يقال لها حرة أشجع خط لهم خا|د خطة فاج 
فيها فقال : إن أبطأت عليكم فلا تدعوني باممي رجت كأنبا خيل شقر يتبع بعضها بعضا قال: فا قبلها خاإد فضربها بعصاه وهو يكوا 
بدا بدا بدا كل هدى زتم ابن راعية المعزى أي لا أخرج مها وثناي بيدي حتى دخل معها الشق قال: فأبطأ عليهم قال: فقال عمارة + 
38 


ولهذا قال النبي فك في أعمار أمّته: «إئها ما بين السئّين إلى السبعين» لجعل السبعين الغاية 
لعمر أمّته. فعلمنا أنه ما يريد بأمنهء إلا الحتديّين الذين خضّهم الله برتبة ما خض الله به نيه 
من الأحكام والمرائب على جميع الأنبياء؛ إذ كتا ير أمّةٍ حرجت لِلتّاس)١‏ وكلّ حك ورتبة 
كانت لنبيّ قبله -وإن كانث لهء ووقع فيه الاشتراك- فلم يخلص له وحده. وليس له الشرف. 
الكامل إلَابما خلص له دون غيره؛ فأمّته مثله. ف ن كان عند انفصاله عن الدنيا أو في حاله على 
شرع مشترّك من هذه الأمَهء نسبناه إلى مَن ظهر به ألا قبل ظهور مد # ليظهر الفرق بين 
الأمرين» ولتعرف منزلة الشخصين. وا نكان ما أخذه إلا من تقرير مد 8 فإنّه من أُمّتهء 
.ولكن حك الاشتراك يقير عن حكم الاختصاص. و ت كه وله ثلاث وسئون سنة. 
والذي يزيد على السبعين سنة, بالغا ما بلغ» وإن' كان من أمّقهء ومن حصل له 
الاختصاص الحقديّ كله فإنّه لا يُقبضء حين يُققبضء إلا في الشرع المشتزك. وما هو نقضٌ به؛ 
فإنّهُ قد حل حك الاختصاصء ولكن خروجه عن السبعين التي جعلها رسول الله 8 
لت" غاية عمر أمّتهء المقبوضين في الح الاختصاصيّ» جعله أن يفرّق بينه وبين غيره من 
مّة. وهذا من العلوم التي لا تدرك بالرأي والقياسء وإنما ذلك من علوم الوهب الإلهتي. وكذا 
ر أنّكلّ واحد من الخلفاء الأربعة ما مات حتى بلغ ثلاثا وسئين سنة, إثبانا أمّْم مُبضوا في 
ختصاص الحقديٌء لا في حكم الشرع المشترك. فن هذا المنزل تعين هؤلاء (الخلفاء) الأربعة 


5 والله لوكان صاحبكم حيا لقد حرج إليكم بعدء قالوا: ادعوه بأسمه, قال: فقالوا: إنه قد نهانا أن ندعوه باسمه فدعوه باسمه قال: 
| إلهم وقد أخذ برأسه فقال؛ أل أنمكم أن تدعوني باسعي قد والله قتلهوني فادفنوني فإذا مرت بك المر فها حمار أبتر فانتبشوني 
ستجدوني حياء قال: فدفنوه فرت مهم لمر فيها حار أبتر فقلنا: أنسشوه فإنه أمرنا أن نتبشه. قال عبارة بن زياد: لا تحدث مضر 
ننبش موتانا والله لا ننبشه أبداء قال: وقدكان أخبرهم أن في عكن امرأته لوحين فإذا أشكل عليكم أمر فانظروا فيا فإدكم سترون ما 
عنه وقال: لا يمسهها حائضء قال : فلها رجعوا إلى امرأته سألوها عنها فأخرجتها وشي حائض قال: فذهب بماكان فهما من علم 
ل أبو يونس: قال سماك بن حرب سثل عنه الئبي ف فقال: «ذاك ني أضاعه قومه» وقال أبو يوفس: قال سهاك بن حرب: إن 
ين سنان أى البي ف فتال: «مرحيا بابن أخي » قال الحأم: «هذا حديث حيح على شرط البهاري وم رجا فإن أب 
هو الذي روى عن عكرمة هو حاتم بن أبي صغيرة وقد احتجأ جميعا به واحتج البخاري بجميع ما يصح عن عكرمة؛ فأما موت 
سنان هكذا فختلف فيه» فإ سمعت أبا الأصيغ عبد الملك بن نصر., وآبا عثان سعيد بن نصر. وأبا عبد الله بن صالح 
» الأندلسيين وجاعتيم عددي ثقات يذكرون: «أن بينهم وبين القيروان بحر وفي وسطها جبل عظم» لا يصعده أحدء وان طريقها 
على الجبل؛ وأنهم رأوا في أعلى الجبل في غار هناك رجلا عليه صوف أبيض محتبيا في صوف أبيض: ورأسه على يديه كأنه 
شغير منه شيء؛ وإن جباعة أهل الناحية يشهدون أنه خالد بن سنان واللّه تعالى أعم» 
حمران : ]1٠١١‏ 
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في الهامش يتلم الأصل 


من كرام 

وتعيّنت العشرة أيضا (المبشرون بالجنة) من هذا المنزل الذين هم: أبو بكرء وعمرء وعثان» 
وعلي» وسعدء وسعيدء وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجراح. فهذا 
منزهم الذي منه عيّهم رسول الله © وشهد لم بالجتة في مجلس واحد بأسمائهم. فإنّ المشهود 
لم بالجئة كثيرون'» لكن ليس في مجلس واحدء ومقيّدون بصفة خاصة: كالسبعين ألفا الذين' 
يدخلون الجتة بغير حساب, وعّن منهم عكاشة بن محصنء وتتنه بقوله: "بقَيْرٍ حِسَابٍ" أي لم 
يكن ذلك في حسامم ولا تختلوه؛ فبدا لهم خير من الله لم يكونوا يحتسبونه. وهم الذين «لا 
يسترقون» ولا يكتوونء ولا يتطيرون» وعلى رهم يتوكلون». 

فقوله: «لا يسترقون» أي لا يستدعون الرقية لإزالة ألم يصيهمء ولا يرقون أحدا من ألم 
يصيبه. وجاء بالاستفعال للمبالغة. وإئما رق الب 8# واستعمل الطب في نفسه في مرضه؛ لأنّه 
يُتأمَى به: فيتأسَى به الضعيف والقويّء فإنّه رحمة للعالم. وهكذا جميع الرسلء فا حكتهم حكم 
أممهم؛ فلا يقدح ذلك في مقاتمم؛ فلهم المقام الجهول؛ حيث يظهرون لأنمهم بصورة القؤة. 
والضعف؛ فلا يعرف أحد لماذا (حإلى ماذا) ينسبهم من المقامات. وقوله: «ولا يتطيرون» فإنّ. 
الطائر هو الحظة» فهم خارجون عن حظوظ نفوسهم, مشتغلون بماكلهم الله به من الأعبال». 
وفاء لا تستحفّه الربوبية علهمء لا يدتغون بذلك حظًا لنفوسهم من الأجر” الذي وعد الله به. 
على ما هم عليه من الأعبال. فلم يبعثهم على العمل ما نط به من الأجرء ولكن ما ذكرناه من 
وفاء المقام“. فهذا معنى: «لا يتطيرون» أي لا يعملون على الحظوظ. وقوله: «ولا يكتوون» ِن 
الككنواء لا يكون إلا بالنارء وقد عصمهم الله أن تمسهم النار؛ فيجدون في نفوسهم مهم لا 
يكتوون؛ وتلك عصمة إلهيّة من حيث لا يشعرون. وقوله: «وعلى رهم ينودلون» أي يتخذ 
وكلاء فيتكلون عليه اتكال الول على الول. وهي معرفة وسطى جاءتهم من القصد الذا 
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فرأوا أنّ الله خلق الأشياء لهم وخلقهم له؛ فاتخذوه وملا فها خلق لم؛ ليتفرّغوا إلى ما خُاقوا 
له. 
وانما قلنا: مرتبة وسطى؛ لأنّ فوقها المرتبة العالية» وهو القصد الأوّل. فإنّ الله ما خلق شيئا 
من العالم كله إلا له؛ ليسبحه بحمدهء وننتفع نحن بحك العناية والتبعيّة. والقصد الثاني هو هذا؛ 
أنه مر لدا ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَيْضٍ جِيعا مِنهُ)' فلما سوّانا قصدان في الخلق؛ 
فالعالم الإفساني وغير الإنساني ينوكل عليه في أمره كلهء لألله مؤمن بأنّ له -تعالى- في كل شيء 
وجماء ولا يقول به إلا المؤمن؛ إذ كان غير المؤمن من الناس خاصة من يقول: إِنَ الله ما وُجِد 
عنه بطريق العلَيّة إلا واحدء ولا عِلّ له بجزئيّات العالم على التفصيل إلا بالعلم الكلّيء الذي 
يندرح فيه جميع العلم بالجزثّات. فلهذا ججُعل التوكّل في" المؤمنين قال -تعالى-: طِوَعَلَى الله 
َتوكلُوا إن كم مُؤْمِنِينَ 4" لعل التوكل علامة على وجود الإمان في قلب العبد. 
ول يتخذه وكلا إلا طائفة خصوصة من المتوكلين المؤمنين» الذين امتثلوا أمر الله في ذلك 
في قوله: طفَائِذْهُ وكيلا4؟. فيتخّل مَن لا علم له بالوجوه في الأشياءء أنك صاحب المال» 
:فاتحذته وكئلا -سبحانه- فها هو ملك لك وأنّ إضافة الأموال إليك بقوله: طِأَمْوالَم 4* إضافة 
يلك, وما عل أنّ تلك الإضافة؛ إضافة استحقاق: كسرح الدابّة: وباب الدارء لا إضافة مِلك. 
.والني نراه نحن والأكبر أن الله قال لدا: هِوَِقُوا ما جَعَلم مُسْتَخْلينَ فيد)” فا هو لنا. 
فوكناء, واتخذناه وكيلا في الإنفاق الذي هو ملكناء لعلمنا بعلم الوكيل بالمصا» ومواضع الإتفاق 
.التي لا يدخلها حك الإسراف ولا التقتير. فتولّ الله الإنفاق عليناء بأن ألهمدا حيث ننفق» ومتى 
ن؛ فإنْ النفقة على أيدينا تظهر. فيدنا يد الول في الإنفاق. فنحن معصومون في الإنفاق 
فتنا بالوجوه. ولأنَ يدّنا يد حقء فإنّه يد الوكيل. وهذا لا يعلم إلا بالكشف الإلهتي. فُهمْ هذه 


كن 


المثابة في التوكلء وما يشعرون بذلكء لأنّه قال: 9ِبقَيْرٍ حجساب)' فهم على غير بصيرة» 
وأفعاهم ' أفعال أهل البصائر؛ عناية إلهّة. «يَخْتضٌ يِرَحْمَتِِ مَنْ يَشَاءْ وَاللّهُ ذو الْمَضْلٍ العَظِم 1 
والفضل: الزيادة. 
وأعلم أن العالم لكان أصله أن يكون مربوطا وجوده بالواجب الوجود لنفسه؛ كان مربوطا 
بعضه ببعضه. فيتسلسل الأمر فيه» إذا شرع الإنسان ينظر في العلم به» فيخرجه من شيء إلى 
قانون العلماءء الذين هم علياء الرسوم والكون. فقانوتهم: ارتباط العالم بعضه ببعضه؛ فلهذا تراهم 
يخرجون من شيء إلى شيء يراه عالم الرسوم غير مناسب. 
وهذا هو عل الله ومعلوم أنّ المناسبة ثم ولكن في غاية الخفاء. مثل قوله تعالى: لحَافِطُُوا 
عل الصّلَوَاتِ وَالصّلَاة الْوْسْطَى وَقُومُوا ينه قانيين)؟ لخجاء بآية الصلاة؛ وقبلها آيات التكاح 
وأنْ آبة الصلاة لو زالت من هذا الموضعء واتصلت الآية التي بعدها بالآيات التي قبلهاء لظهر 
سكل الجنيد عن التوحيد. فأجاب* السائلَ بأمر. فقال له: لم أفهمه؛ أَعِدْ عإن؟ فأجابه بأمر 
آخر. فقال السائل: لم أفهمه. فأجابه بأمر آخرء ثمْ قال له: هكذا هو الأمر. فقال إه: أَمْلِهِ عليه 
فقال؟: "إن كنثُ أجريه فأنا أمليه". يقول: إِنّ لا أنطق عن هوىء بل ذلك عِلْْ الله لا علمى, 
جرد ٠‏ يقول: إني عن هو 
ناآ وف »حرم لل اله وهل مدعل عت فول محصرة» ولخ عل 
قانون منطقي» ولا يحكم عليه ميزان؛ فإنّه ميزان كل ميزان. ْ 
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فلهذا المنزل من عالم الأجسام فلك الشمس من الأفلاك. فسبعة فوقه منها ثلاث سمموات, 
وفلك المنازل والأطلس الذي هو فأك البروجء والكرسيء والعرش المحيط؛ وهو نهاية عام 
الأجسام. وتحته أيضا سبعة: ثلاث سماوات» وكرة الأثيرء والهواءء والماءء والأرض. وبقطعها في 
الفلّك تظهر فصول السنةء وهي أربعة فصول لوجود التربيع الذي ذكرناه. 

فإنَ البروج» التي هي التقديرات في الفلك الأطلسء مربّعة. قد جعلها الله على أربع مراتب: 
ناريّة» وترابيّة» وهوائية» ومائيّة؛ لحك الأربعة الإلهّّة؛ والأربعة الطبيعيّة. ولكلّ فصل ثلاثة 
أحكام: حكان للطرفين» وحكم للوسط. وبنهما أحكام في كل حركة» ودقيقة» وثانية» وثالئة, 
إلى ما لا يتناهى التقسيم فيها. 

وجعل' نجم السماء الثانية من جممتنا ممتزجاء وهو الكاتب. ولهذا أسكنه عسى. اككة لأنه 
مار من العالْمَيْن؛ فإله ظهر بين ملك وبشر؛ وها جبريل ومريم. فهو روح عن روح» وش 
.عن بشر. ول يجعل ذلك في غيره من هذا الدوع.كما لم يجعل شيئا من الجواري الخنّس على 

:صورة الكاتبء فهو السادس من هناك؛ ليحصل له شرف رتبة قوله: ووَلَا حمْسَةٍ إلا هُوَ 
سَايسه)" وهو الثاني من جمتناء لأنّ الثاني هو الباء؛ وهو المبدّع الأول -بفتح الدال- الظاهر 
.عن الإنسان اإني هو ظلُ الصورة الإلهبّة اأني لم يزل. فذلك هو الأوّل؛ لأنّ أوليّة الح لا 
.تقبل الثاني؛ فإنَ الواحد ليس بعدد؛ وأوّل العدد الاثدان. فظهر في السكنة الامتزاج بظهور 
واعلم أن الله ا أعلمنا أله هو الدهر ذكر لدا -سبحانه- أن له أياما من كؤنه دهراء وهي 
لله. فعين هذه الأيَام أحكام أسمائه ستعالى- في الغام؛ فلكل امم أيام؛ وهي زمان حكم ذلك 
؛ والكلٌّ أيام اللهء وتفاصيل الدهر بالحكم في العالم. وهذه الأيام تتوالحء يدخل بعضها على 
» ويغشى بعضها بعضا؛ وهو ما نراه في العالم من اختلاف الأحكام” في الزمان الواحد؛ 


فذلك: لتوالجهاء وغشيابهاء وتقليهاء وتكوّرها. ولهذه الأيام الإلهيّة ليل ونهار: فليلها: غيب؛ 
وهو ما غاب عنّا منهاء وهو عين حكنها في الأرواح العُلويّة الكائئة فوق الطبيعة والأرواح 
المهتّمة. ونهارها: شهادة؛ وهو عين حكمها في الأجسام الطبيعيّة إلى آخر جسم عنصريء وهي 
نا كك لطع 


وسدفةٌ هذا اليوم عبن حك هذه الأام في الأرواح المسكّرة الني تحت الطبيعة, وهم عمار 
السماوات والأرض وما ينها؛ وهم الصافُون» التالون» المسبّحون. وهم على مقامات معلومة؛ 
فنهم: الزاجرات» والمرسلات. والمقسّمات.ء والملقيات, والنازعاتء والناشطات. والمديّرات, 
وغير ذلك مثل السائحين» والعارجينء والكاتبين الراقبين. كلّ هؤلاء تحت حكم أيام اللهء من 
حيث سدف هذه الأيام. فعن غشيان نهار هذه الأيّام ليلها وُحِدَتْ الأرواح التي فوق الطبيعة» 
وعن غشيان ليل هذه الأيام نهاها وُحِدَتُ الأجسام التي دون الطبيعة» وعن توالح ليلها 
بنبارها؛ فليس بنهار خالص لحم الليل ومشاركته» وليس بليل خالص لحكم النبار ومشاركته. 
وهذا الال لهذه الأيام تسمّى سُدفا وُجد عن هذا التواٍ الأرواح' التي دون الطبيعة. 

ولا قم الله أَيَامّه هذه الأقسام؛ جعل ليلها ثلائة أقسامء وهارها ثلائة أقسام. فهو - 
سبحانه- ينزل لعباده في الثلث الآخر من ليل أثامه؛ وهو تجليه للأرواح الطبيعيّة: المدبرة 
للأجسام العنصرية. والفلث الوسط يتجلى فيه للأرواح المسخّرة. والفلث الأول يتجلى فيه 
للأرواح المهتمة. وقسّم نهار هذه الأيام إلى ثلاثة أقسام» يتجلى في كل قسم إلى عام الأجسام» 
من أجل ما هي مسبّحة بحمد الله دامًا. ففي الثلث الأول يتجلى للأجسام اللطيفة التي.لا 
تدركها الأبصار. وفي الثلث الوسط يتجلّى للأجسام الشقافة. وفي الثلث الآخر يتجلى 
للأجسام الكثيفة. ولولا هذا التجلي ما صحّت لم المعرفة بمن مستحونه. فإ المسبّح لا بدّ أن 
تكون له معرفة بمن يسبّحه. والمعرفة بالله لا تصح أن تكون عن فكرء ولا عن خبر؛ وإنما 
تكون عن تجلٍ أكلّ مسبح. 


١ص‏ لاب 


نهم العالم بذلك. ومنهم من لا يعلم ذلك؛ ولا يعلم أله سبتح عن معرفة تجلٌ؛ وذلك ليس 
إلا لبعض التّقلين. وما عدا هذين فهم عارفون بمن تجلى لهمء مسبحون له على الشهود: أجساما 
عموماء وأرواحا خصوصا. فَكلّ مّن ليس له فوة التوصيل لما يشهدهء فعنده العلم بمن تجلى [ه'. 
وكذلك مَن له قة التوصيل؛ غير أنه أمينٌ؛ لا يتكلم إلا عن أمر إلهتي؛ فذلك عنده العام يمن 
تجل له. ومن علم أنّ عنده قوة التوصيل» وهو ثمام يم بما شهده وسمعهء ولبس بأمينٍ يننظر أمر 
صاحب الأمانة؛ فإنّه لا يُعلمه الحقّ في تجليه أنه هو؛ وهم المنكرون له إذا تجلى لهم في الدنيا 
والآخرة. جعلنا الله من الأمناء العالمين بمن تج لهم. 

فإن قلت: فالليل والهار في اليوم» ما يحدثه إلا طلوع الشمس وغروها؛ فا الشمس التي 
أظهرت الليل والهار في أتام الله المستى دهرا؟ قلنا: اسمه "النور" الذي ذكر أنّه «نُورٌُ 
السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 4" فله الطلوع علينا من خلف حماب الإنسان المثلء الذي ذكرناه أنه ظله 
المخلوق على صورته, الأزلي الحكم الذي نفى عنه المثليّة» وأببت عين وجوده في قوله: (ِلَيْسَ 
كله شَيْء4' بكاف الصفة. فستى ليله باطناء ونهاره ظاهرا؛ فهو الباطن من حيث ليلهء وهو 
الظاهر من حيث نوره. وذلك المثل الإنساّ يميّز طلوع هذا الدور؛ فيكون النهارء و(يمِيز) 
غروب هذا النور؛ فيكون الليل؛ وهو حكم الظاهر والباطن في العالّم. 

وقد قزرنا أله لكلّ اسم في العالم حم قبل هذا. فالدهرء من حيث عينه» يوم واحد لا 
يتعدّدء ولاء ليل له ولا نهار. فإذا أخذته الأسماء الإلهيّة عيّنث بأحكاماء في هذا اليوم الأزلي 
الأبدي الذي هو عين الدهرء الأيام الإلهية, التي أمر المذكر أن يذَكّرنا مها؛ لنعرفها من أنام 
الزمان. وإذا أخذ الامم النور في وجود الظل المإن المنزهء وطلوعه على مَن فيه من العالم؛ ستى 
العالمء الذي في هذا المثلء ذلك الطلوع إلى وقت غروبه: نهاراء ومن وق غروبه عنهم» “قوه: 
ليلاء وذلك الدور غير غائب عن ذلك الظلَء كما أن الشمس غير غائبة عن الأرض؛ في 
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طلوعها وغرويهاء وإنما تطلع وتغيب عن العالم الذي فها. والظلام الحادث في الأرض إنما هو 
اتصال خللالات ما فها من العال؛ فهوء على الحقيقة» ظلُ بسقونه: ظلاماء والذين يستونه 
ظلاء بمن ليس له هذا الكشف. يجعل ذلك ظل الأرضء لما هي عليه من الكثافة؛ وهي» في 
المثل الظلي الإلهتي. ظِلٌَ أعيان عمَرَتِِ لا غيرء فاعلم ذلك. 

ثم جعل الله هذه الأيّام المعلومة عددناء التي أحدثتها حركة الأطلسء واللبل والهار اللذين 
أحدتها حركة القلبء أعني الشمس؛ لِتُقدّر بها أحكام الأنام الإلهيّة الي للأسماء. فهي 
كالموازين لهاء يحرف بها مقادير تلك الأتام» فقال: هوَانٌ يما عِنْدَ رَتَكَ كلف سّتةٍ يما 
عُدُونَ 4'. فإذا ضربت ثلاثاثة' يوم وستّين يوما في ألف سنة, ا خرج لك بعد الضريب من 
العددء فهو أيام التقدير التي ليوم الرت؛ فينقضي. ثم يُنشئ في الدهر يوما آخر الاسم "الربّ". 
وكذلك تضرب ثلاثماثة يوم وستين يوما في خمسين ألف سنةء فا خرج لك بعد الضريب من 
الأنام فهو أيّام التقدير التي ليوم "ذي المعارج" من الأسماء الإلهيّة. فإذا اتقضى ذلك اليومء أنشأ 
في الدهر يوما آخر لذي المعارج. هكذا الأمر دائما؛ فلكلٌ اسم إلهتي يوم. وإنما ذكرنا هذين 
اليومين: يوم الربٌ ويوم ذي المعارج؛ لكونها جاءتا في كتاب الله؛ فلا يقدرون» المؤمنون 
بذلكء على إتكارها. وما لم يرد إلا على الاستثناء فلهم حك الإنكار في ذلك» بل الأمركم| 
ذكرناه أنه ما من اسم إلهتي مما يُخلم ويجهَل إلا وله يوم في الدهرء وتلك أام الله؛ والكلٌء على 
الحقيقة, أيام الله وَلكن أَكثر التاي لا يلون 54. 

فإذا نزلنا من الأسماء الإلهيّة إلى يوم العقل الأول قسمه حكمة. في النفس الكليّةء إلى ليل 
ونهار. فليل هذا اليوم؛ عدد النفسء (هو) إعراض العقل عنها حين يقبل على رّه بالاستفادة. 
ونبارهء عند هذه النفسء حين يقبل علها بالإفادة؛ فهو يوما. وجعل الله من هذا الحك؛ في 
النفس قوتنين: فوّة علميّة؛ وه ليلها في العالم الذي دونهاء وقوة عمليّة؛ وه النهار في العالم الذي 
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دونها؛ وهو المسقى: غيبا وشهادة» وحرفا ومعنى» ومعقولا ومحسوسا. فهو في النفس: يوم لا 
هار فيه ولا ليلء وهو في العام: نهار وليلٌ. وكذلك يوم الهيوكٍ الكل: ليلها جوهرهاء ونهارها 
صورتها. وهي في نفسها يوم لا ليل فيه ولا نهار. وشمس كل ليل وبهاره هو المعنى المظهر لهذا 
الحم الذي به يُنسب إلى هذا اليوم: ليل ونهار. 
فإذا نزلنا إلى فك البروج» تعيّنء في حركته» اليوم وعينُ ذلك (هو) الكرسي اأذي' تقطع 
فيه. فتعينه من فوق؛ ا كعرن ساسم حركته مستوفاة. فهو يوم لا 
هار له ولا ليل» ولا تعداد أيام من جمة مقعّره. وهو متائل الأجزاءء ما هو مقاثل الأحكام. ولا 
كان الكرسيّ (هو) الذي أظهر فيه تعبين الأحكام, بتعيين المقادير المسمّاة: بروجاء وجعل لكل 
مقدار فيها ملكا معيّنا؛ فعيّنت المقادير بتلك الأحكام التي ولبها ذلك الملّك المعيّن. فإذا دار دورة 
واحدة. ميت من جحة الكرس: يوماء وكانت الكلمة في العرش واحدةء مثل حكم اليوم. فلما 
وُجد الكرسيّ تحت' العرشء» كحلقة ملقاة في فلاة من الأرضء انقسمثُ في الكرميّ تلك 
الكلمة الواحدة» التي هي يوم العرش. فكانت قسمتها القدمين اللتين تدلّتا إلى هذا الكرسي؛ 
. وهها قدم الرب وقدم الجتار. فكانتاء هاتين القدمين» ليوم العرش؛ كالنهار والليل الأذين قسم| 
. اليوم. ويوم العرش أحديّة كلمته؛ لأنّ أمر الله واحدة. 
٠٠‏ إن الله أوجد فلك الكواكب الثابتة التي متها مقادير البروجء ولكلٌ كإكب نها 0 ف 
فلك البروج. فإذا قطعه الكوكب كله كان يوما واحدا من أام ذلك الكوكب مدّة قَطْمِه؛ وهو 
طع درجة من ثلافائة وستين درجة في مائة سنة مما نعدّه من سنيننا. م م أوجد بين هذين 
لفلكين: البتة وما فيهاء و(أوجد) من العالم ما لا بحصي عددهم إلا الله. وين فلك البروج إلى 
خر العالم الجبسمي؛ ظهر حكم البروج الهوائيّة» والنارية» والمائيّة» والتزابيةء في الفضاء الذي بين 
ل فآك وفلكء ولا يُعلم ذلك إلا بالمشاهدة. والذين لا علم لهم بذلك يقولون: إن الأفلاك نحت 
مقت ركلّ فلتِ منها سطح الذي تحته. ولا عل هم بن ينهم فضاءء فيه حكر الطبيعة كما هي في 


التي" وفي الهامش يقل الأصل "الذي" 


العناصر سواءء غير ما مختلفة الحكم بحسب القوابل'. 

ثم أوجد الأركان" الأربعة على حك ما هي عليه البروج التي في الفآك الأطلس؛ لكل ركن 
طرفان وواسطة: للثلائة الوجوه التي في البروج. فللأثير: حك المل؛ والأسدء والقوس. 
فالقوس والأسد للطرفين» والمل للوسط. وللتراب: الثور والسنبلة» والجدي. فالجدي والسنبلة 
للطرفين» والقور للوسط. وللهواء: الجوزاء» والميزان» والدالي. فالميزان والجوزاء للطرفين» والدالي 
للوسط. وللماء: السرطان» والعقربء والحوت. فالحوت للوسطء والعقرب والسرطان للطرفين. 
وإنما رتّبناها هذا التزتيب» لأنّ وجود الزمان والعالم الني يحوي عليه الفلك الأطلس بطالع 
المزان» وقد انتهت الدورة بالحكم إليه من أوَّل مبعث رسول الله #لاء ونحن اليوم في سلطانه. 

ولهذا كان العلم والعدل -في هذه الأمَة- والكشف أكثر وأتم مماكان في غيرها من الأم. وكلما 
مضى الأمر استحكم ساطالله, وعظم الكشفء حتى يظهر ذلك في العام والخاض؛ فتكلّم 
الرجل عذبةٌ سوطهء وتكلم الرجلَ خْدُهُ بما فَعَلَ أَهْلهُ. وقال رسول الله فك: «إنّ” الزمان قد 
استدار كهيئته يوم حَلْمَةُ الله». 

ولا خلق الله الأركان خلق منها دخاناء فتق فيه سبع سموات ساكنة غير متحرّكة» ووَأُوتَى 
في كل سَمَاءٍ أَمْرَهَا) بأن خلق لها أفلاكاء وجعلها محللا لسباحات الجواري” الكنّس الخنّسء 
وخلق فيا عمارا يعمرونها من الملاتكةء وجعل لها أبوابا ثغلق وتفتح لنزول الملاككة وعروجماء 
وأسكها أرواح مَن شاء من أنبيائه وعباده. وخلق في الفضاء الذي بين سطح الساء السابعة 
ومقكر فلك الكواكب؛ السدرة المنتهى التي غشّاها من نور الله ما غشّى.. وخلق على سطح 
هذه السماء: البيت الضراح. وقد تقدّم ذَكْرْهِ وذْكرْ الملاتكة التي تدخله في كل يوم. وتخرج من 
أصل هذه السدرة أربعة أنهار تمشي إلى الجئة؛ فإذا انتبت إلى الجتة» أخرج الله منها على دار 


١‏ هناك تعليق في الهامش من أحد القراء على ما يبدوء وهو: “خركة خلاف الهواء إلى كف تكون حينئز" 
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الجلال نهرين: النيل والفراتء اللذين عندنا في الأرض. فأمَا النيل فظهر من جبل القمرء وأمّا 
الفرات فظهر من أرزن الروم. وأثّر فهما مزاج الأرض؛ فتغيّر طعمهما عماكان عليه في الجئّة. 
فإذاكان في القيامة عادا إلى الجئة. وكذلك يعود سيحون وجيحون'. 
ولا فتق الله هذه السماوات بعد ماكانت رثا في الدخان» ومعنى الدخان أنّه أصل لهاء 
وه" اليوم سماوات» كما أنّ آدم خلقه من ترابء أي أصله؛ وهو لحم ودم وعروق وأعصابء 
كبا خلمّنا من ماء مين. وأحدث الله الليل والنهار بخلق الشمس وطلوعها وغروبها في الأرض. 
فأمًا السماوات فنورٌ ليس فها ليل ولا نهارء ويخرج الليل من كرة الأرض التي غرب عنها 
الشمس مخروط الشكل» كشكل نور السراج كما تبصرهء يخرج من رأس الفتيلة فيشعل الهواء 
مخروط الشكلء إلى أن ينتهي إلى أمد قوّة اشتعاله وينقطعء ويبقى الهواء الذي فوقه محترقا غير 
مشتعل؛ قَوِيّ الحرارة. فلما سَبَحَتْ هذه الأنجم في أفلاكهاء جعل الله لكل كوكب يوما من أيام 
حركة فك البروس؛ متى تلك الأيام زمانا يعدّ به حركة الفلّك. كما جعل حركة فلك البروج 
أياما؛ كلّ حركة يوم يعدّ به مدّة الزمان المتوهُم الذي يُدوقم؛ ولا يُعلم ولا يُدِرَِك؛ وهو الدهر 
الذي مبيئا عن متيّه. وقال الناشي (ص): «إنّ الله هو الدهر» لجعله اسها من أسمائه. فله 
الأسماء الحسنى -جلّ وتعالى-. | 
فعيّن لكل يوم ليلا ونهاراء وفرّق بين كل ليلة ونهارهاء بحكم الكوكب الذي هو لليوم الذي 
ظهر فيه الليل والنهار؛ فبنظر لمن هي أوّل ساعة من اللهار من الجواري؛ فهو حم ذلك الهار. 
:ويطلب" في الليالي؛ فالليلة التي يحك في أو ساعة منها ذلك الكوكب الذي حك في أل ساءة 
.من التهار؛ فتلك الليلة ليلة ذلك التهار. وبالحساب تعرف ذلك. وق الأرض سبعاء جعل لكل 
.أرض قبولا لنظ ركؤكب من الجواري إليه. وقد ذكرنا ذل ككله فها تقدّم. 
1 وجعل لكل توكب قَطْعًا في فك البروج» فإذا انتبى قَطعُهُ؛ فذلك يوم واحد له هو يومه 
حال تي في يدش من قبل أحد ا م عبان نادو الك 
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الذي أحدثه قطعٌه. وجعل حركات هذه الأفلاك والأركن في الوسطهء لا من الوسط ولا إلى 
الوسطء وجعل حركة عمارها إلى الوسط ومن الوسط. وتحدث الأشياء عند هذه الحركات؛ في 
عام الخلق والأمرء وفي الجناب الأقدس. وه آثار محسوسة ومعقولة» يحكم بها دليل الشريع 
والعقل. وهي آنارُ أحوال؛ كنزول الحقٌّ إلى السماء الدنياء وأعمال وأقوال؛ كإجابة الحق من دعاه. 

وحَلَقَ الملائكة من أعبال بني آدم الظاهرة والباطدة. وعَر الجئة من أعبال أهلها من بني 
آدم. ويوم شَرْعٍ مد (ص) إن كْلَ ليله ونهاره؛ فهو من أيام الربّ. وإن لم يكئل, وانقطع في أي 
ساعة انقطع فيهء فذلك مقداره. وهو من الاسم الخاذل؛ لأنّ الخاذل والناصر ليس ليوتم)| مقدار 
معلوم عندناء بل ميزانه' عند الله لا يعلمه إلا هو. وحكنهما في كلّ إنسان بقدر عمر ذلك 
الإفسانء وقدره في هذه الأمَة بقدر بقائها في الدار الدنيا؛ وذلك بحسب نظرها إلى نا مد 
ف فإن نَطَرَتْ إليه كل لها يوم الربتء وإن أعرصّث فلها ما انقضى من مدّة يوم الربّ. ويرجع 
الحك لاسم آخرء له عند الله يوم مؤقّتء لا يعامه إلا هو. 

ويوم هذه الأمَة مقصل بيوم الآخرةء ليس بينها إلا ليل البرزخ خاصة, وفي لخر هذه الليلة 
تكون نفخة البعث» وفي طلوع ثمس يومه يكون إتيان الحقٌّ للفصل والقضاء» وفي قدر ركمتي 
الإشراق ينقضي- الحك؛ فَتَعْمَر الداران بأهلهاء وذلك يوم السبت. فيكون نهاره أبديّا لأهل 
الجنان» ويكون ليله أبديًا لأهل جمتم. فإذا انقضث مذة الآلام في متم وهو يوم من خمسين 
ألف سنة في حق قومء وأقلَ من ذلك في حي قوم؛ وشفعت التسعة عشر ملكا في أهل 
جمتم, للرحمة التي سبقت؟ ارتفعت الآلام. فراحثهم ارتفاغ الآلام, لا وجود النعيم. فافهم. وهذا 
القدر هو نعيم أهل متم إن علمت. 

وفي هذا المنزل من العلوم: 

عه رحمة السيادة» وأين ينادى بها؟ وعاذا يستحّها؟ وما" حكمة كونه نداء ترخيم؟ 
١ص‏ "الب 
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والتزخم (هو) التسهيل» ولهذا يوصف به الجسان؛ فيقال في المرأة الحسداء: رخهة الدلال؛ أي 
سهأة. 
وفيه عِلمُ جمع الك لا جم ع كل شيء, فإن الك ليس لها عين إلا في التزتيب خاصة؛ معنى 
حم 
وفيه عِلْمٌ الرسالة على اختلاف أنواعها لاختلاف المرسل. فإنّ الأسماء رسلء والملاككة 
رسلء والبشر رسل؛ وتختلف الرسالة باختلاف الأحوال؛ وكلٌ ذلك شرائع موصلة إلى الله 
وإلى السعادة الدائمة, لا اعوجاج فبها ولا ينبغي؛ لأمَا نزلث من عرش الرحمة» مرتدية بالعرّة؛ 
“فلا يؤتّر فيها شيء يخرج أمها عن حكنهاء فا من أُمة إلا والرحمة تلحقهاء كا لحتتها الشريعة التي 
٠‏ وفيه عل حكة وضع الشرائع في العالمء ولماذا وضعت في الدار الدنياء ولم توضع في الآخرة؟ 
::وتوقيت ما وضع منها في الدار الآخرة: ألا كالتحجير على آدم في قرب الشجرة» وأخرى كدعاء 
الح عباده إلى السجود يوم القيامة» وبهذا الحكم الشريعي يوم القيامة» يرح ميزان أهل 
لأعراف؛ فيفقل ميزاهم هذه السجدة فينصريفون إلى الجكة بعد ماكان منزطم في سور 
لأعراف؛ ليس للم ما يدخلهم النار ولا ما يدخلهم الجئة. 
وفيه قوّة المؤمن؛ فيعدل من قوى الكثّار قوى' كثيرين» ولهذا شرع لهم أن لا يفروا في قتال 
عدوّهم» وشرع لبعضهم قوة واحد لعشرة» ثم خف عنهم مع إبقاء القوة علهم؛ فشريع لهم لكل 
مؤمنٍ فوّة رجلين من الكفارء ولهذا قال رسول الله 48 «إنّه يوعك كما يوعك رجلان من 


وفيه عِلَمُ رحمة وجود الغفلة والنسيان في العالم» بل في هذه الأمّةء لما نض فهاء وكذلك 


وفبه عِلَمُ الفرق بين القول» وقول اللهء والقول المضاف إلى الخلق والكلمة. وهل لكل قول, 
وكلمة حقٌ» واجب في الإمضاء؟ أو لبس ذلك إلا لخصوص قول؟ فإ ن كان لخصوص قول 
وكلمة» ها السبب الموجب لهذا التخصيص؛ والكلّ قول من حيث ما هو قولء وكلمة من 
حيث ما هي كلمة؟ وإذاكان في نفس الأمر الحكم للقول وهو السابق» فلماذا وقع الأخذ 
بالسؤّال والتقريرء مع العم بألّه مجبور في اختياره؟ وهي مسألة صعبة التصوّرء كثيرة التفلّت؛ 
لولا وجود الآلام لهانت وما خطرث على بال. 

وفيه عِلَْمُ تقييد المعاني» ووجود آثار أحكاهما فهمن قامت بهء وإلى أبن ينتبي حدّ التقييد منهأ 
في نشأة الإنسان'؟ 

وفيه عِلَعُ السبب الذي لأجله ثرفم الوجوه والأبصار إلى" الفوق يوم القيامة وفي الدنيا: هل 
حكهما وسببه| واحدء أو مختلف؟ وهل الرفع عن جذب من خلفء أم عن اختيار؟ 

وفيه عِلُْ كون الإنسان بين قضاء الله وقدرهء فلا يقدر يتعتّاها. وهل عم القضاء والقدر 
جحمات الإنسان كلها؟ أو ليس لما منه إلا عيمتان: حمة الحادي والهاديء وهما السائق والشهيد؟ 
وما الذي أعمى الناس اليوم عن شهود هذين» وفي الآخرة يرونها؟ ولِم اختضا بالخلف والأمام 
دون سائر الجهاتء والشيطان إه مسالك الأربع الجهات؟ فهل مكان الخلف والأمام لما 
الاستشراف على الهين والشهالء بحكم اليدين اللذين لا ؟ ولو كان لما المين والشهال لتعظالت 
اليد الواحدة من كلٌ واحد منهاء في حقٌ من التزماه؛ فلا بدّ أن يكون لما الخلف والأمام؟ 

وفيه عل فسبة العدم والوجود إلى الممكن» وهو لا يحقل إلا بالمرجح» وليس عند المرسجح للا 
وجه واحد من هانين الفسبتين؛ فيرتفع الإمكان» فا الصحيح في ذلك: هل بقاء الإمكان» أو 


ارتفاعه ؟ 


وفبه عِلٌّ القوابل؛ هل هي قوابل لكل شيء؟ أو لأشياء خصوصة؟ أو تيز في القبول؟. 


١‏ رسمها في ى: "الانسين", وأثبتناها من هء س 
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فيكونون على صفة توجب لبعض القوابل ما تقبله ما لا تقبله؟ وهل لما تقبل من الأمور التي 
تأخذها القوابل طريق واحدء أم تختلف الطرق؟ 
وفيه عِلمُ وصف الأجر بالعظمة والكرم'؛ لماذا (-إلى ماذا) يرجع؟ وهو عم شريف. 
وفيه ع الموت» وما معنى إحياء الموات» ومّن ييتهم: هل الله بلا سبب؟ أو هل الملّك؟ 
وما هو ذلك المأك: هل هو بعض الأخلاط التي قام بها الجسد الحيواني؟ فإِنّ الأخلاط من 
ملائكة اللهء أو هو ملك من ملائكة السماوات ؟. وإن أضيف إلى السماوات؛ هل يضاف إلى 
واحدة منها بحك أنه عن حركة ما أوحى الله فبها قَوى هذا الخلط القاهر المستى مأك الموت؟ 
:.وهو ملك غريب من سكان السماء السابعة؟ وكذلك المحبي مثل المميتء غير أنّه تختلف 
:السباء» فإنَ السياء السادسة معدن الحياة» وله تقُويةٌ م نكل سماء كما للموت أيضاء والكلام 
.في الحبي كالكلام في المميت. أو يكون المميت هو الله من حيث امم إلهتي من أسمائه؟ 
وكذاك الحبي ؟ فهو المميت الحي. 
0 ولا نقدر ترفع الأسباب التي وضعها الح فتنطل حكدة الحقء فترفع الأسباب في 
الاعتقاد, وها في الوجود في أمأكنهاء وإسرافيل ينفخ في الصورء وعزرائيل يقبض الأرواح. 
هذا الاستعداد الذي في هذه الصور: لقبول الاشتعال فتحياء ولقبول الانطفاء فتهوت. وهذا 
ملك الموكل بنا لا بالموت هو اإذي يوي أنه المأك الذي به وبأصحابه قامت نشأة جسد' 
لحيوان؛ فهيت لقوّة ساطانه على بقيّة أصحابهء ولهذا تعرف الأطباء أنّ الإفسان يموت 
العلامات. فلوكان لمك غير ما ذكرناه ما انتبى إليه علم الأطبّاء؛ فإنَ ذلك من خصائص علم 
لأنبياء ومن أعلمه الله من عباده. 
وهل المقتول له هذا الح الذي للعليل في الموتء أم له حك آخر؟ وهل للمآك الموكل بنا 
لموت: هل له حك الموت؟ أو حك قيض الأرواح والعروج بها؟ وهل هو مأك واحد أو 


ملائكة ؟ فإن الله أضاف وفة الأنشّس إليهء وإلى ملك الموثء وإلى رسله؛ فلا بدّ من علم هذه 
الإضافات» وما المراد ها وهل تخدلف مدارتها؟ و هي على مدرجة واحدة ؟ 

وفيه عِلَهُ ما يؤول إليه الجسم بعد الموت» والروحء وما يبعث في نفخة البعث منهاء وهل 
يتغير النشء بالعرض أو بالصورة؟ 

وفيه عِلُ آثار الأكوان» وما الحضرة التي سك فها إلى وقت الحشرء فيوقف أصحابها عليها؟ 
وي آثار المكلفين» وهي ما صدر عنهم من الأفعال في زمان التكليفء لا في غير زمانه: مثل 
النائم والمغلوب على عفلهء والشخص الذي لم يبلغ الحلم؛ فلهذا قلنا: زمان التكليف, ولم نقل: 
دار التكليف. 

وفبه عِلْمُ تتابع الرسل في الأمّةَ الواحدةء بخلاف هذه الأمّة' الحمديّة؛ فإئّها ما اختلفث عليها 
الرسلء بل إن ظهر فبها م نكان رسولا؛ النحق بهاء وقام بشرعهاء وجرث عليه أحكام شرع 
حمد ي. 

وفيه عِلَُ النصائمء وكرن هذه النشأة الإنساتية جبلت على البخلء والكرم لها بحكر العررض؛ 
ما هو لها ذاق. وإذاكانت بهذه المثابة» فن أين صم لها الأجر الكريم» وليس بنها وبين الكرم 
نسبة ذانيّة؟ والكرم للأجر ذائٌء والعظمة له:ذانيّةء وللأجر العظيم قوم مخصوصونء وللأجر 
الكريم قوم خصوصون. 

ول اختلاف أسباب البواعث على العبادة في التقلين وغيرهها. 

وفيه عَم التسليم والتفويض إلى اللّه. 

وفيه عِلٌَّ ّي وفائدتهء وصفة القائم به. ئ 


نفسه أنّ له جنودا في الأرض والسماء ؟ 


اص ارب 


وفيه عِلُ ما يضاف إلى الله أنّه منعوت بالوحدة» وما سبب تكثُر هذه الوحدة؟ وما أثرها 
في العالم؟ 

وفيه' عِلُ الكشف لماكان غيبا. 

وفيه عِلْمُ عدم القبول مع ظهور الدليل» والعلم به أنه دليل؛ وما سبب من همل أنّه دليل؟ 
وهل لكل معلوم دليل؟ أم هو لبعض المعلومات؟ 

وفيه عَلَمُ عدم الرجعة إلى ما خرج منه. 

وفيه علو الحضرة التي يتمع فها عالم الدنيا من مكلف وغير مكلف, وهل يُبعث غير المكلّف 
.من حيوان ونبات وججرء لتقوم به المطالبة والحمّة من الله على المكلفين؟ أو عدون لأنفسهم .ما 
لمم في ذلك من الخير المعلوم عند الله؟ ثم ما يؤول إليه أمرهم بعد البعث؟ 
وفيه عِلْهٌ ما اختزن الله لنا في عالم الساء والأرض من المنافم. 
وفيه ع الشكر الواجب من الشكر الذي يتبرّع به الإنسان, وأبّها أكل أجرًا؟ 
وفيه ِل السبب والحكمة التي لأجلها ححاق اللهُ م نكل شيء زوجين؛ وهل من هذه الحككة 
لق آدم على صورته؟ 
. وفيه ِل الزمان الذي يفل اليوم. 
وفيه عِلَمُ سكون مَن لا سكون ه. 
وفيه ' عِْمُ مناهل المسافرين» وهل يحصون عدداء أم لا؟ وفيه اختلاف الصفات على 
فرين" باختلاف طرقهم ومناهلهم. 
وفية عِلَُ السايق الذي يلحق» والسايق الذي لا يُلحق من المسافرين: كالشخص مع ظِلْه لا 


هل يحصون.. المسافرين" ثابتة في الهامش مع إشارة التصويب 
وداخنا 


يلحق ظله أبداء ويلحقه ظله. وغير ذلك من المسافرين'. وهو علم شريف يتضمن جميع الأسفار 
الإلهيّة والكونّة والعلوية والسفليّة. وهو علم عزيز المدال» بعيد المدركء لا يتفطن له كل أحمد. 
وأمًا الإحاطة به فلا تع إلا بإعلام الله؛ ولا يصمح الإعلام بها على التفصيلء فإنّها أسفار لا 
نهاية لها. 
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وفيه عِلَمٌ الطرق التي يسلك فبها كل مسافر. 

وفيه عِلٌّ الأسباب التي تحول بين بعض المسافرين وبين ما قصدوه في سفرهمء والفرق بين 
السفر الاختياريّ والجري. 

وفيه عِلَمُ زمان الدنيا العام» الذي تكون بعد انقضائه القيامةُ الكبرى. وعِلٌَ زمان عمر الحبوان 
والموأدات» وقيامتهم الصغرى بانقضاء مدّتهم؛ والفرق بين هذين الحشرين؛ فإنّ رسول الله ف 
قال: «من مات فقد قامت قيأمته» خشرم إل البرزخ قيامة. 

وفيه عَم صفات ترج الرحمة التي تسأل الرحمة بلساها. [ 

وفيه عِلْمُ السبب الموجب الذي لأجله أعرض» مَن أعرضء عن" النظر في الدلالات العقلية. 
التي جاءت بها الرسلء والتي لم تجيء بها من الآيات المعتادة» وهل تختلف دلالاتها؟ وما صورة . 
دلالاتها؟ وهل يختلف مدلولها باختلاف قصد الدالٌ؟ أو قصد الذي يحرّك الدالّ للنظر في 
الدليل؛ كالرسول يجيء بالدلالة على صدقه في كونه رسولاء وتلك الدلالة بعيها تكون دلالة على 

وفيه عِلَُْ التأسي بالله فها ذمّه الله؛ هل يذمّ صاحبه من جحمة لسان الحقيقة؟ أو لا يذمّ 
بلسان الشرع؟ 

وفيه عِلمُ ما يُقبض عليه الإنسان: هل يبقى عليه في البرزخ ويُحشر عليه؟ أم يتغير 
الحال؟ أو يُقبض على ما يبدو له عند كشف الغطاء قبل القبض ؟ أو هل عين القبض هو 


١‏ كالشخص.. المسافرين" ثابعة في الهامش مع إشارة التصويب 
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الكشف للغطاء ؟ 

وفيه عم رد السائل؛ هل رده عن سؤاله جواب له عن سؤالهء أم لا؟ 

وفيه عِلَمٌ السبب الموجب للإسراع لمن ناداه الحق؛ هل هو إسراع خير؟ أو إسراع توقّع 
خير؟ 

وفيه ما سبب اختلاف كلام المبعوثين من أهل القبور؟ 

وفيها ع من يجييهم في ذلك: هل يجييهم الحقٌ ؟ أو الملاتكة؟ أو العالمون؟ 
| وفيه عم ما يتجلى للذين يُبعثون من قبورهم: هل هو صورة واحدة؟ أم صور مختلفة؟ 
.وهل ذلك المتجلي اسم إلهتي» أم لا؟ 
وفيه عل ما السبب الذي أوجب أن بخالف ترتيب البروجء وهي طبيعية ترتيب العداصر. 
َ 0 ترتلب البروج؛ كل برج بين منافر ومناسب بوجه؛ كل واحد إذا أخذته تجده كما ذكرناه. 
ما الأركان فترتهها لمناسبة ليس فبها تنافر من جميع الوجوه. والارية الثالفة بين ماثيّة وتراية, 
لتزايّة كلها بين ناريّة وهوائة» والهوائّة كلها بين ترابيّة وماثيئةء والمائيّة كلها بين هوائّة وناريّة, 


١‏ وفيه ع الفرق بين: عددي ولديّء وعندنا ولدْناء ولدينا ولدني'. 
وفيه عِلّ الفصل بين الأشياء ليقي بعضها عن بعض. 
فيه عَِمٌ ما يرى الرائي غير صورته وصفته» كان الرائي مَن كان. 


فيه ِل الاشتغال؛ ولم مقي شغلا؟ وعمن يشتغل؟ وهل تم شغل يفني عن سِوَاهُ 


فة في فى بقل الأصل. وي ثابتة في متن سء هم 
حلش 


وفيه عِمُ الهبئات والحالات التي تكتسيها النفوس في الدار الدنيا. 

وفيه عِلٌ الأعراس الإلهيّة. 

وفيه عِلهُ ما لكلّ اسم إلهتي من الرحمة من الأسماء التي تعطي بظاهرها ذهاب الرحمة منها. 

وفيه عِلُ الاستحقاق الذي يستحمّه العم من حيث ما هو عليه من الصفة, فهو استحقاق 
الصفة لا استحقاق الموصوف. 

وفيه عَم العهد الإلهتي والكوني؛ في ماذا وقم؟ 

وفيه لم حك المتقدّم: كيف ظهر في ال تأخر؟ ومن أبن ظهر؟ 

وفيه عل البعد الكوني من البعد الإلتي. 

وفيه عِلمٌ النطق والصمتء وتعبين الناطق والصامتء وزمانه ومكانه. 

وفيه عِلَهُ تبدّل الصور العليّة بالصور الدنية. 

وفيه عِلَْمُ سبب التثبط عن النبوض مع وجود الكشف. 

وفيه عِلَهُ ما يعطيه الزمان في نشأة الإفسان» وفي سائر” المعادن؛ والنبات» والحبوان. 

وفيه ع الرهام والريضاح. 

وفيه عِلَمُ اجتاع الكثير على إيجاد الواحد. 

وفيه عِل تمليك ما ينشئه المنشئ لكونه أنشأه. 

وفيه عل الرياضة الإلهّة» والغرق ينها وبين الرياضة الكوتية. 

وفيه عِلَمُ حضرة التعمء ومآلها في الدنيا والآخرة في الحكم. 
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وفيه عِلْمُ سبب الاعتاد على من يُحل أنه لبس ممن يُكتمد عليه. 

وفيه عَم المبداً والمعاد. 

وفيه ع النشييه وعكس النشبيه؛ وما هو الأصل الذي يق به التشبيه؟ 

وفيه عِلَُ تأثير اجتّاع الأضداد من العام الإلهتي» ووجود النار في الماء» والماء في النار. 
وفيه عِلْمُ الصفة التي أظهرت العالم في عينه. 

وفيه عه الممأكوت؛ وأين حظّه من الملك والجبروت؟ 

واه يَُولُ الْحَنّ وَهْوَ يي السَبِيلَ)'. 


١‏ [الأحزاب :غ] 
فق 


الباب' التاسع والأربعون وثلائمائة 
في معرفة منزل فتح الأبواب وغلتها 
و 11 مه من الحضرة الحمدة 


لا زم شَيْئًا مِنَ الآكوان إنَ لها تنما مِنَ الحت والأكوان أعلام 
مِنْ غَيرَة الحَيّكان الى أَعئَهَا 2 أن بِنلِكَ مُرآنٌ والهامُ 
ولا افيقاري وَدلْ ما الجتمغث به 2 ولاتحمّىَ لي قرب والْمَامُ 
في حَيّهِ كل مَؤْجُودٍ سَتى وَمَتَى 2 قَطَى به في كناب الله إغلامُ 
فَكْلٌ شَيْءٍ من الأغيانٍ سَبَحَة إناك أَوْجَدَهُ والله عَلَامُ 
َكل كَوْنٍ مِن الأكُوانٍ مُفَْقِرَ 2 فيك حال وَأَنَاتٌ ولام 
أبن الفتى وَكَلامْ الله أنَظَكَهُ 2 شاترى غَيْرَ فر فيْهِ إِغْنَامُ 


قال" الله تعالى: إن الله غَيَ عَن الْعَالِينَ4" وقال تعالى: هِالشّيِطَانُ يَجِده الْقَثر وَيَمُرَة 
ِالَْحْسَاءِ وَالَهُ يعد مَعْفِرةَ مِنّْهُ) لما أمرك به (الشيطانٌ) من الفحشاء هِوَفَضْلَا) لما وعدم به 
(الشيطان) من الفقر طِوَالَهُ وَاسِمٌ عَلِيمْ4؟» وقال تعالى: يا أيما الكاش أن الْقَراهُ إلى الله 
وَاللّهُ هُوَ الَْننُ الحَمِيدُ 4”» وقال لأبي يزيد البسطاتي: "يا أبا يزيد؛ تقرَبْ إل بما ليس لي: الذأة 
والافتقار". 

واعلم أنّ لله أبوابا فتحها للخيرء وأبوابا أعدّهاء لم يصل أوانُ وقث فتحها؛ للخير أيضاء 
وأبوابا فتحها للآلام المعبر عنها بالعذاب» لل يؤول إليه أمر أصحابه؛ فيستعذبه في آخر الحال؛ 


غ [البقرة : 14؟] 
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وإذلك مقاه عذابا. وإنما يستعذبه في آخر الأمر لكونه ذَكْره برته. فإنَ الإفسان إذا أصابه الضيٌء 
وانقطعثٌ به الأسباب وهو أشدّ العذاب؛ ذَكَر ره؛ فرجع إليه مضطراء لا مختارا. فيستعذب - 
عند ذلك- الأمرّ الذي ردّه إلى اللهء وذَكُره به. وأخرجه عن حك غفلته ونسيانه؛ فسقّاه عذابا. 
فهو اسم مبِشّرٌ لمن حل بهء بالرحمة أنَّا تدركه. فا ألطف توصيل الحقٌ بشارته لعباده في حال 
الشدّة والرخاء. ولولا ذلك' ما حقّت الكلمة في قوله: طِأَقْمَنْ حَىٌ عَلئِهِكلِمَةُ الْعَذَابِ»4" فأق 
بلفظة العذاب. 


ألا ترى إبراهيم الخليل اكتاة يقول: (نا أبتِ إن أَحَافُ أنْ يَمَسَكَ عَنَابٌ مِنَ المَْمَنِ)"؟ 
ْ والريمن؛ لا عطي أل موجعاء إلا أن يكون في طيّه رحمة يستعنها مَن قام به ذلك الأم: 
كشريب الدواء الذي يتضَمَنٌ العافية استعالة. ألا دراه كيف قال لأبيه: إن الشَّبْطَانَ كن 
للحن عَصِيًا)"؟ فلو عل أنّ في الرحمة ما يوجب النقمة, لما عصاه. فا عصى إلا الرحمنء لأنّ 
كل اسم يعمل على شاكلته. شا أعلم الأنبياء برتهم!. 
<< وأشدٌ الآلام: عدم نيل الغرض. وقد روينا أن الله يقول للمأك: «لا تقض حاجة فلان في 
:هذا الوقتء فإني أحب أن أسعم صوته» وإن كان يتألّم ذلك الشخص من فقد ما يسأل فيه 
رةه فهذا منع مؤّم عن رحمة إلهيّة. ثم إن السور هَبَاطِئَهُ فِيه الرحمَهُ4 الخالصة طِوَظَاهِرُهُ مِنْ 
قله الْعَنَابُ 4" ول يقل: "إلا 0 لعلمه بما يؤول إليه الأمرء فأبان -تعالى- أنّ باطن هذا 
الموجود؛ فيه الرحمة» والظاهر منه لا يتصرّف إلا بحكم الباطن؛ فلا يكون من أمر مو في 
الظاهر إلا عن رحمة في الباطن؛ فإن الحكم للباطن في الظاهر. هل تتصرّف الجوارح» وهي 
الظاهرةء إلا عن قصد الباطن المصرّف لها؟ والقصد باطن بلا شكٌ. فاكان العذاب في ظاهر 
السورء إلا عن قصد الرحمة به التي في باطن السور. فليس الألم بشيء وى عدم اللدّة ويل 
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الغرض. 

فا عند الله باب يفتح إلا أبواب الرحمة. غير أنه ثم رحمة ظاهرة لا ألم فيهاء وثم' رحمة باطنة 
يكون فيها ألم في الوقتء لا غير؛ ثم يظهر حككها في المآل. فالآلام عوارض» والانّات ثوايت. 
فالعالم مرحوم بالذات» متألّم بما يعرض له. طوَاللهُ عَزيرٌ حَكِممٌ»4" يضع الأمور مواضعهاء وينزلها 
منازلها. الإفسان يضرب ابنه أدباء ويؤله بذلك الضرب؛ عقوبة إذنبه» وهو يرحمه بباطنه. فإذا 
وفى الأمر حقّهء أظهر له ما في قلبه وباطنه؛ من الرحمة بهء وشفقة الوالد على ولده. ولهذا ورد 
في الخبر عن رسول الله فيك في قضة طويلة يقول فها: «وإن الله أشفقٌ على عبده من هذه 
على ولدها» وأشار إلى امرأة. وهذا كلّه من علوم الأذواق. جعلنا الله والسامعين من أهل 
الرحمة الخالصة التي لا ألم لهاء عنه. 

واعلم أنّ الله ما أظهر الممكنات في أعيانها موجودة إلا لبخرجمنا من شرٌ العدم؛ إذ عل أنّ 
الوجود هو الخير الحض الذي لا شرّ فيه إلا بمكم العرّض. وهوء من كونه مكنا للعدم» نظر 
إليه؛ وهو الآن موصوف بالوجود؛ فهو في الخير الحض. فالذي يناله» من حيث هو مكنء من 
نظر العدم إليه في حال وجوده؛ ذلك القدر يكون الشيّ الذي يجده العالم حيث وجده. فإذا 
نظر الممكن إلى وجوده وأببده سُرٌ: لاستصحابه الوجود له. وإذا نظر إلى الحمالة التي كان 
موصوفا" بهاء ولا وجود له؛ تألّم يبمشاهدته؛ لأنّ الحال له الح فهن قام به؛ وحمالٌ هذا الممكن 
الآن (هو) مشاهدةٌ العدم؛ فيتعذب عنابا وهميّا. 

كان النبئ ف يفول في الضرّاء: «المد لله على كل حال» ومن الأحوال الموجبة للحمد 
أحوال السرّاء التي حَمْدُها: «المد لله المنعم المفضل». فلولا أن «المد على كلّ حال» يتضتن 
حمد السيرّاءء فهو إعلام بأنّ في الضرّاء سرّاء؛ لعموم حمدها؛ والمد ثناء على المحمود. وصاحب 
الضرّاءء لولم يكن في طن تلك الضرّل سرّاء. لم يكن ذلك المدٌُ ثناء من الحامد في حال 
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الضرّاءء والْمدُ ثناء بلا شاكٌ في نفس الأمر. فما في العالم صُرٌ لا يكون مشوبا برحمة» كما أنّ 
المؤمن لا تخلص له معصية غير مشوبة بطاعة أصلاء وهي طاعة الإمان؛ فهو في مخالفته طائع 
عاصٍ؛ كالمعذّب المرحوم. 
ثم لتعلم أنّ الممكنات مفتقرة بالذاتء فلا يزال الفقر يصحبها دائما؛ لآنّ ذاتها دائمة. فوضع لها 
الأسباب التي يحصل لها عندها ما افتقرث فبه؛ فافتقرت إلى الأسباب؛ لجعل الله عينَ 
الأسباب أسماة له. فأسماء الأسباب من أسمائه تعالى- حتى لا يُقتفر إلا إلبه. لأنه العم 
الصحيح. فلا فرق عند أهل الكشف بين الأسماء التي يقال في اعرف والشرع' إِنَا أسراء اللّهء 
:وبين أسماء الأسباب أنَّها أسماء الله. فإنّه قال: طِأنمُم الْققَراهُ إلَ الله" ونحن درى الواقع 
الافتقار إلى الأسباب؛ فلا بدّ أن تكون أسماغ الأسباب أسماء الله -تعالى-. فندعوه بها دعاء 
الحال» لا دعاء الألفاظ. فإذا مشنا الجوع, سارعنا إلى الغذاء المزيل أَلَمَ الجوع. وافتقرنا إليه» 
وهو مستغن عتا؛ ولا نفتقر إلا إلى الله. فهذا اسم من أسمائهء أعني صورة ذلك الغذاءء النازل 
ملؤلة صورة لفظ الاسم الإلهتي أو صورة رقه. ولذلك أمر بشكر الأسباب؛ لأنه أمر بشكره؛ 
. فهو الثناء عليه بها. 
٠‏ واعلم أن من رحمة الله بخلقه, أن جعل على قدمكل نبي ويا وارثا له فا زاد. فلا بدّ أن 
. يكون في كلّ عصر: مائة ألف ولِيّء وأربعة وعشرون ألف ولي؛ على عدد الأنبياء» ويزيدون 
ولا ينقصون. فإن زادوا قسم الله عِلَم ذلك النيّ على من ورثه» فإنَ العلوم المنزلة على قلوب 
الأناء لا ترتفع من الدنياء وليس لها إلا قلوب الرجال؛ فتقشم عليهم بحسب عددهم. فلا بد من 
أن يكون في الأمّة من الأولياءء على عدد الأنيياء وأكثر من ذلك. روينا عن خضر أنه قال: "ما 
من يوم حدّثتُ فيه" نفسي: أنه ما بقي ول لله في الأرضء إلا قد رأيته واجتمعتٌ به؛ فلا بدّ 
لي أن اجتمع» في ذلك اليوم؛ مع ولي لله لم أكن عرفته قبل ذلك". وروينا عنه أنه قال: 


ميس 


"اجتمعت بشخص يوما لم أعرفه. فقال لي: يا خضر سلام عليك. فقلت أه: من أين عرفتني؟ 
فقال لي: إِنَ الله عرّفني بك" فعلمتٌ أن لله عبادا يعرفون الخضرء ولا يعرفهم الخضر. 

واعلم أنّ لله عبادا أخفياءء أبرياءء أصفياءء أولياء. بيهم وبين الناس حجب العوائدء غامضين 
في الناسء لا يظهر علهم ما ييْزهم عن الناسء وبهم يحفظ الله العام وينصر عباده. معروفون 
في السماء» مجهولون في الأرض عند أبناء الجنسء لهم المهناة في الدنيا والآخرة. ليسوا بأنيياء ولا 
شهداءء يغبطهم النييّون والشهداء. لا في الدنيا يُعرفون» ولا في الآخرة يشفعون, انفردوا بالحقٌّ 
في سرائرهم. 

وما كنت عرفت أن الله قد جعل في الوجود وليّا له. على كلّ قدم نبِيّ؛ فإنّ الله -تعالى- ل 
جمع بيني وبين أنبيائه كلهم -حتى ما بقي منهم نبي إلا رأبينه- في مجلس واحدء لم أر معهم أحدا 
ممن هو على أقداهم. ثمّ بعد ذلك رأيت جميع المؤمنين', وفيهم الذين هم على أقدام الأنبياء 
وغيرهم من الأولياء. فلتا لم يجمعهم مجلس واحدء ذلك لم أعرفهم, ثم عرقهم بعد ذلك» وتقمني. 
الله برؤيتهم. وكان شيخنا أبو العباس العربي على قدم عسى اليك ا 

وكتا نقول قبل هذا: إن ثم أولياء على قلوب الأنبياء. فقيل لنا: لاء بل هم على أقدام الأنبياء.. 
لاتقل: على قلوهم. فعامث ما أراد بذلك ا أطلمني الله على ذلك؛ رأيتهم على نارهم يثفون». 
ورأيت لهم معراجين: المعراج الواحد يكونون فيه على قلوب الأنبياء. ولكن من حيث هم اليا 
أولياء أو النبّة التي لا شرع فبها. والمعراج الثاني يكونون فيه على أقدام الأنبياء أصحاب الشرا 
لا على قلوهم. إذ لوكانوا على قلوبهم لنالوا ما نالته الأنبياء من الأحكام المشر.وعة» وليس ذ 
لهم؛ وإن وقع لهم التعريف الإلهتي بذلك؛ ويأخذون الشرع من حيث أخدّته الأنبياءء وأكن 
مشكاة أنوار الأنبياء» يقترن معه حك الاتباع. فا يخلص لهم ذلك من اللهء ولا من الرو 
القدسي. وما عدا هذا الفن من العم فإنّه #خلص للأولياء من الله -سبحانه- ومن الأرو 
القدسيّة. وهذا كله لتفيّز المرانب عند اللهء لنعرف ذلك"؛ فنعطي كلّ ذي حقٌّ حقّهء 
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أعطى الله كلّ شيء خلقّه. وهذا كله من رحمة الله التبي أفاضها على خلقه. 
ثم لتعلم أنّ الله جعل للملائكة ثلاث مراتب في القوّة الإلهّة؛ هم مَن أعطاه قوّنين» ومنهم 
من أعطاه ثلاث قوى» ومنهم من أعطاه أربع قوى؛ وه الغاية. فإنّ الوجود على التربيع قام من 
غير مزيدء إلا أنه كل قَوّة تتضِمّن قوى لا يعم عددها إلا الله. وذلك من حيث أنّ الملائكة 
أجسامٌ نوريّة» فلهم هذه القوى من حيث أجسامم, فإئهُم مركبون الأجسام الطبيعيّة. فالمآك 
صاحب القوّتين (هو) على تركب النبات؛ وصاحب الثلاث (هو) على تركب الحيوان» 
وصاحب الأربع (هو) على تريب الإفسان. وانتهت المواّداتء فانتبت قوى الملائكة. والجسم 
يجمع الكلء فله الإحاطة. 
فقبلت الأجسام النوريّة الملائكة من العماء الذي ظهر فيه الجسم النوريّ الكلّ وقبل 
الشكل والصورء وفيه تظهر الأرواح الملكيّة. والعاء لهذا الجسم الكل, وما يحمله من الصور 
والأشكال الإلهيّة والروحاتئة (هو) بمنزلة الهبولي في الأجسام الطبيعيّة سَواء. والتفصيل في 
تاك كول 
ومن هذا النور الذي فوق الطبيعة تُنفخ الأرواح في الأجسام الطبيعيّة. فها تحت الطبيعة 
.إلى العناصر أنواٌ' في ظلالء وما تحت العناصر من الأجسام العنصرية أنوارٌ في ظلمة وما 
فوق الطبيعة من الأجسام النوريّة أنوارٌ في أنوارء وإن شئت: أنوارٌ في أنفاس رحاتئة» وان 
“شئت: أنوا في عماء؛ كيفها شئت عَبْر إذا عرفت الأمر على ما هو عليه. 
واعم أنّكلٌ روح مما هو تحت العقل الأول صاحب الكلمة؛ فهو ملك؛ وما فوقه فهو 
. روح» لا مأك. فأمًا الملائكة فهم ما بين مسكّر ومديّرء وكلهم رسل الله عن أمر الله حَنَظة. 
3 هم على مراتبء وهم معارج ونزول وصعود؛ دنيا وآخرة. فنهم المسخّرون في الدعاء 
. والاستغفار للمؤمنين» وآخرون في الاستغفار لمن في الأرضء ومنهم المسخّرون في مصالح 
العالم المتعللقة بالدنياء ومنهم المسكّرون في مصاط العالم المتعلقة بالآخرة. وهنا القدرء من العمل 


الني هم عليهء هو عبادهم وصلاتهم. وأمّا تسبيحهم؛ فذكر الله في هذه الصلوات التي لهم؛ 
كالقراءة والذّكْر لنا في صلاتنا. 

ولا يزال الأمر كذلك إلى الوقت الذي يشاء الله أن نعم الرحمة جميع خلقه التي وَسِعَت كل 
شيء؛ فإذا عمتهم الرحمة» ل يبق لبعض الملائكة الذي ن كان لحم الاستغفارء من عبادهمء إلا 
التسييح خاصة'. وبقيت الملائكة الذين لم تعلق بأحوالنا ف الجنان» وحيث كان من كان من 
الدارين» فذلك لا ينقطع. وزال عن أولئك اسم الملاتكة» وبقوا أرواحا لا شغل لهم إلا التسييح 
والفجيد لله -تعالى- كسائر الأرواح المهّمة هِوَالْملَايِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَبْمْ مِنْكُلّ باب. سَلَامٌ 
عَلَيمْ يما صبرت فيفم عُفْبَى الثّارٍ4" فهذا الصنف المذكور هناء هم الصابرون» أهل البلاء من 
الدشر. 

وما الملاتكة التي تدخل على أصحاب النعيم الشاكرين: فلم يَجْرِ لهم ذكْرء مع أنّه لا بدّ من 
دخول الملائكة عليهم من كل باب؛ لأنّ أيواب النعيم كثيرةء كا هي أبواب البلاء. ومن رأى أنّ 
العم التي أنعم الله بها على عباده في الدنياء ليست بخالصة من البلاء لما وجّه علهم فها من 
التكليف بالشكر علهاء وهو أعظم البلاء؛ إذكانت النعم أشدّ في الحجاب عن الله من الرزايا؛ 
فدخل أهل النعيم على هذا في قول الملاعكة: هيما صَبَرْتم فَيغم عُْبَى الْدَارِ4 أي حصلتم في دارٍ 
نعهها غير مشوب بتكليف ولا طلب حق. فلذلك ل يَمْرِ ذِكْرٌ لأحوال الملائكة مع الشاكرين, 
واقتصر على ما جاء به الحقّ من التعريفء, وهو الصحبح. فإِنّ الدار الدنيا نعطي هناء وهو 
الذي" يقتضيه الكشف الذي لا تلبيس فيه؛ أنّ جميع من في الدار الدنيا وين مبكلى ومنقم عليه 
له حال الصبر. فالصير أعم من الشكرء والبلاء أعم من النعم في هذه الدار. 

واذا عمت الرحمةء وارتفعت الآثار الني تناقض الرحمة» ارتفعت نسب الأسماء التي عيّتها 
الآثار؛ لأنَا راجعة إلى عين واحدة. كما بن تعالى- في قوله: طوَنَه الْأسْمَاء الحستى 4 وقال: 
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دمل اذْعُوا الله أَوِ اذْعُوا اليم يا مَا تذْعُوا فَلِّهُ الأَسْمَاءْ الْحُستى ١4‏ والأسماء وضعيّة؛ وضعتها 
من الفيض الإلهتى. فإذا أعطِيّئه. وضعت لكلّ عين من ذلك اسما. فإذا ل ببق لها استعداد تقبل 
به الألم والعناب» لم يوجد للبلاء ولا للعذاب عين؛ لعدم القابل. فتزتفع يُسب الأسماء الختضة 
يهذه الأحكام» لارتفاع القوابل. 

وماكان له من الأسهاء حكمان في القابل» فإنّه يبتى: كالغافرء وهو الساتر؛ فلم ببق ذنئب 
يطلب الغافر. وللغافر حك الحجاب من ينه جحجابا مطلقا؛ فيبقى الغافر وإن زال المذنب؛ فإنّ 
الغفر لا بدّ منه. ولولا ذلك لم يكن مزيد؛ ولا خلق جديد. والمزيد" (ثابت) على الدوام» فرفع 
الستور على الدوام؛ وليس سِوى ال”مم الغفور. بخلاف المنتقمء فإِنّ القابل ارتفع؛ فزال هذا 
الوضح الخاص» فاعلم ذلك. 

وفي هذا المنزل من العلوم: 

لم ثناء السماء والأرض والملائكة دون سائر الخلقء وما يثنون به على رتم فإنّه لكلّ عالم 
ثناء خاص لا يكون لغيره. قال تعالى: طِتْسَبَح لَهُ السَمَاوَاتُ السَبْعُ وَالأْرْضُ 4" ثم قال: هِوَمَنْ 
فِينَ 4 وجّمَع السماوات والأرض جمع من يعقل. 

وفيه ِل التشبيه والكنايات, وما في العالم الروحانيّ من القوى. 

وفيه ع الرسائل المبثوثة في العالم» وأنّه كلّ من يمشي- في العالم فإنّه لا يمشي- إلا رسولا 
. برسالة. وهو علم شريف. حتى الدودة في حركتها هي في رسالة تسعى بها لمن عقل ذاك. 
ْ وفيه عل آثار القدرةء وتمييزها عن سائر اليسب. 


وفيه عِلَُ الأنواء» وما يحمد منها. وقول أبي هريرة #5ه: «مُطرنا بنوء الفتح». 
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وفيه عل الأبواب ومراتهها. 

وفيه عِل المنع الإلهتي عطاء. 

وفيه عل التحديد الإلهتي. 

وفبه عِلَهُ تنزيل الخطاب الإلهتي على قدر التواطي. 

وفبه عِلمٌ الإنباه الإليتي في طلب الشكر من عباده. 

وفيه عِلَُ رد الخلق إليه تعالى-. 

وفيه' عِلٌ المواعد على الإطلاق. 

وفيه عِلُ الميز بين الأعداء الظاهرين بصورة الولاء وبين الأولياء. 

وفبه عِلَ مجازاة العدوّ بالعداوة» والولي بالولاية فها بين العالم؛ وأنّه من اتفذ العدوّ وليا أو 
الوك عدوا فهو مخلط؛ لا حقيقة عنده. 

وفيه عَم كلّ داع إنا يدعو لنفسه؛ وإن دعا إلى الله تعالى- أو لغير نفسه فإنفا يدعو من 
حيث نفسه؛ فإنّه يطلب بذلك الدعاء الأذس بالأشكال في المرتبة. 

وفيه عل ترتيب الثواب على الأعمال. وفيه تمييز الأجور؛ فإِنّ منها العظيمء والكريم» والكبير. 
وهي مرانب في الأجور لا بد أن يعرف أححاها وأعمالها التي توجها. وعِلٌ الأجر المطلق اأذي 
لا يتقيّد: هل هو مقيّد في نفس الأمرء أم لا؟ فإِنَ الأجور أربعة» كما أنّ نشأة الإنسان على 
أريع» كا أنّ نشأة جسده على أربع؛ لكلّ واحد أجر على صفة مخصوصة؛ فينس بكل أجر إلى 
ما يناسيه. 

وفيه عَم ما وراء الستور. 

وفيه عل القييج الذي تحسنه المشاهدة. وهو سرّ مجيب. 


اص كواب 
0 


وفيه عل العزاء. 

وفيه عُِ الحث على اشتغال الإنسان بنفسه. 

وفبه عِلَهُ الظهور من الخفاء. وفيه عِلمُ الحاملات العلوّة والسفلّة. 

وفيه عُِْ تفاضل الصفات في ' الموصوفين بشديدٍ وأشدّ. 

وفيه عِلٍْ الحضرة الجامعة للمنافع الإفسانيّة؛ وهي حضرة اليّعم للراحل والقاطن» والمتحرّك 
والساكئ. 

وفبه عِلَ النسخير والمسخّرات, وهل كل مسكّر له أجل يتهي إلبه بتسخيرهء أم لا؟ أو 
بعضه له أجلء وبعضه لا أجل إه؟. 

وفيه عِل: "عند ججمينة الخبر اليقين" وقوطم: "على الخبير سقطت" ولم يقولوا: "على العليم 
سقطت", ولم يقولوا: "عند جمينة العلم اليقين". 

وفيه عَم ظهور الحقّ وسريانه في كل شيء؛ وتقسهات الحق في قوله: «لكل حقٌّ حقيقة» 
فأدخلّ عليه: «كل». 

وفيه عِل انفراد كل مكلف بنفسهء والفرق بينه وبين من لا ينفرد من المكلفين بنفسهء أعني 
من التَقَلِينء وفي ما ينفردء وفي ما لا ينفرد. 

وفيه عِلمُ القوابل» وفهن يؤر الداعي ؟ 

وفيه عِلمُ ما يكون لأصحاب القبور في قبورهم, وما هي القبور؟ 

وفيه عِلَُ الأخذ من كل آخذء وصفة المأخوذ والمأخوذ منه. 

وفيه عم الأعراض: هل هي نسب عدميّة؟ أو أمور وجودية لها أعيان؟ 


وفيه عِلُْ ما يحصل لأهل العناية من العرّة والحجاب. 


اص /اة 
تخرضس 


وفيه عِلّْ مراتب أتباع الأنبياء. 

وفيه ع المزيد. 

وفيه عل التهتي. وفيه عِلمُ سريان الحكمة في مراتب الموجودات على ما هي عليه. 
وفيه عِلَْمُ البق الإلهتي العالم. 

لوال يَقُولٌ الْحنّ وَهُوَا يني السَيبل)'. 


١‏ ص لادب 
" [الأحزاب : 4] 


الباب الموقي خمسين وثلاثماثة 
في معرفة منزل تجلي الاستفهام ورفع الغطاء عن أعين المعاني 
-وهو من الحضرة المحمديّة من أهم "الرت" 


إذا صعق الرُوحُ مِنْ وخيه 2 فُكُيِف يِيَيَكلٍ طَلْمَائِه 
قن كت اله أأكاتة وجرا فُلَكا عَل مائِهِ 
وَماهُوَجحُرَ ساجِلٌ ‏ وين الشاضٍ لأسَْائِهِ 
أو الكّونِ َؤكُنت تذري به 2 وَتَشّْهَدُهُ عَيْنَ أباقِهِ 
فُسمبحان مُذْحِبُ أغياتقا-6- هاإذ كَُرْنا بتْمائه 
وا" تجا إذكقزناها2 ول مِن عَبْنٍ آلائه 


اعم أيّدنا الله واّاك- أن هذا المنزل؛ منزل الحجب الانعة والآلات الدافعة؛ فها حجب 
عناية مثل قوله #: «إنّ لله سبعين ألف حجاب أو سبعين مجابا» الشكُ متي «من نور 
'وظلمة لو كشنها لأحرقت سبحات وجمه ما أدركه بصره من خلقه». 
وهنا نكنة وإشارة: إن البصرّ هنا بصرٌ الحلق الذي الحقٌ بصرهء وهو القابل لهذه الحجبء 
.وهنا الموصوف بن الححقٌ بصره وهو عين سبحات الوجه. فإن الله لا يزال يرى العالم ولم يزل» 
.وما أحرقت العالم رؤيثه. ومنها حججب غير عناية» مثل قوله تعالى: لكلا يحم عَنْ ْم يِذ 


انضرضسنا 


وَرَاءِ حِجَابٍ 4'. ومنها حجبٌ احتجب بها الخلق عن الله مثل قوله: (وََالُوا ويا في اكت" 
ومنها حجبٌ احتجب با الله عن خلقهء مفل قوله 8: «إنّ الله يتجلى يوم القيامة لعباده ليس 
ينه ويلنهم إلا رداء الكبرياء على وحهمه» وفي رواية: «بينه وبين خلقه ثلاثة" حجب» أو كا قال. 
ومنها: طوَمَا كان لِتَشْرٍ أنْ يَكلِمَهُ اله إلا وَحْيَا أو من وَرَاءِ حجَابٍ 4 كر كلم موسى اللا من 
حجاب النارء والشجرةء وشاطع الوادي الأيمنء وجانب الطور الأيمنء وفي البقعة المباركة. وكما 
قال: (تأجزة 0 يسْمَعْ كلام اللّوم” فكلّم الله المستجيرٌ من خلف حجاب همد فللء إذكان 
هو عين الحجاب؟؛ لأنّ المستجير من المشركين؛ منه سيع كلام الله. فلا نشك أنّ الله كلّمنا على 
لسان رسول الله يك وكيا أيضا كأمنا من وراء جاب المصلي إذا قال: "سمع الله لمن حمده" 
فَليتةُ العالم كلها أقوالٌ الله, وتقسهها لله؛ فيضيف إلى نفسه منها ما شاءء ويترك منها ما شاء. 
فأمَا الحجب الكياتية التي بين الأكوان؛ فنها جان ووقايات» ومنها عِرّة وحمايات كاحتجاب 
الملوكء وحجب الغيرة على مَن يغار عليه. كما قال في ذوات الخدور وهنّ الْحجّبات: ومن ذلك: 
(حُورٌ مَقْصْورَاتٌ في الْجِيام .١4‏ وأمَا الوقايات والجنن فنها الحجب التي تفي الأجسام الحيوائية 
من البرد القويّ والمرز الشديد فيدفع بذلك الألم عن نفسهء وكذلك الطوارق يدفع بها في الحرب 
المقاتل عن نفسه سهامٌ الأعداء/ا ورماتهم وسيوقهم؛ فيتقي هذا وأمثاله مجه الحائل ينه وبين 
عدوّه» يدفم بذلك عن نفسه الأذى, من خوذة» وترس » ودرع. 
وقد تكون حجب معنويّة يدفع بها الأذى البد لشخض” عمن يَكْرُم عليه» مثل شخص يصدر منه 
في حقّ شخص ما يكرهه ذلك الشخصء لكونه لا يلائم طبعه ولا يوافق غرضه؛ فيلحق به 
١‏ [الأحزاب : 01] 
"3 [فصلت : ©] 
"ص مكب 
5 [الشورى : ]5١‏ 
4 [العربة :.5] 


* [الرحمن : ؟7] 
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8 ثابتة في الهامش بقَلم الأصل مع إشارة التصويب 
نكفيض 


ذلك الذمٌ؛ فيقرّر في نفس الذامٌ أنه السبب الموجب أذلك؛ وأنّ ذلك الأذى كان من ججمنه؛ 
حتى يتحقّق ذلك الذامٌ هذا الأمر أنّه كان من جحمة هذا الشخص بأيّ وجه أمكنه التوضل إليه؛ 
فيعآق الذمّ به؛ ويكون حائلا بينه وبين الشخص الذي كان منه الأذى إذلك الذامٌ؛ فوق عرضه 
كيا نلحق نحن من الأفعال: ما قبح منها ما لا يوافق الأغراض ولا يلاثم الطبع؛ بناء مع علمنا 
أنّ الكل من عند الله. ولكن لا تعلّق به لسان الذمّء فَدَيْنا ما ينسب إلى الحقّ من ذلك 
بنفوسنا أدبا مع الله. وماكان من خيرٍ وحَسَن رفعنا نفوسنا من الطريق» وأضفنا ذلك إلى اللّه؛ 
حتى يكون هو الحمود؛ أدبا مع الله. وحقيقة؛ فإنّه لله بلا شكّء مع ما فيه من رائحة الاشاراك 
بالخبر الإلهتي في قوله: (وَالئهُ خَلَقَمْ وما تَغمأون ١4‏ وقوله': لما أَصَابِكَ مِنْ حستتةٍ قمِن الله 
وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيْئةٍ فَِنْ شيك 4" وقال: طقل كُلَ مِنْ عِنْد اللّهِ4؟ فأضاف العمل؛ وقتا 
إليناء ووقتا إليه. فلهذا قلنا فيه رائحة اشتراك. قال تعالى: لها مَاكٌسَبَتُ وَعَلِيَامَا كْتسَبَتْ 4* 
.فأضاف الكل إليناء وقال: طِفَلْهَمهَا مُجُورَهَا وَتَعْوَاهَا 4" فله الإلهام هناء ولنا العمل ما ألهَم. 
:وقال: ؤَملَا تيد هَوْلَاءوَهَؤلاءِ ِنْ عَطَاءِ ك4" فقد يكون عطاؤه الإلهام؛ وقد يكون خَلق 
العمل. 
فهذه مسألة لا يتخلّص فها توحيد أصلا؛ لا من جممة الكشف ولا من جحمة الخبر. فالأمر 
لصحيح في ذلك أله مربوط بين حقٌ وخاق» غير مخلّص لأحد الجانبين. له أعلى ما يكون من 
ليُسب الإلهيّةء أن يكون المحقٌ -تعالى- هو عين الوجود الذي استفادته الممكنات؛ ما إلا 
جود عين القٌ» لا غيره. والتغييرات الظاهرة في هذه العين (هي) أحكام أعيان الممكنات؛ 


ايفن 


فلولا العين ما ظهر الحكمء ولولا الممكن ما ظهر التغييرء فلا بدّ في الأفعال من حقٌ وخلق. 

وفي مذهب بعض العامة أنّ العبد محل ظهور أفعال الله وموضع جريانها. فلا يشهدها 
الحسٌ إِلّا من الأكوان» ولا تشهدها بصيرتم إِلّا من الله. من وراء ماب هذا اإني ظهرت 
على يديه؛ المريد لهاء الختار فيها؛ فهو لها' مكتسب باختياره. وهذا مذهب الأشاعرة. ومذهب 
بعض العامّة» أن الفعل للعبد حقيقة» ومع هذا فَرَبْطُ الفعل عندهم بين الحقّ والخلق لا يزول. 
فإنّ هؤلاءء أيضاء يقولون: إِنّ القدرة الحادئة في العبدء التي يكون بها هذا الفعل من الفاعل؛ 
أنّ الله خلق له القدرة علهاء فا يخلص الفعل للعبد إلا بما خلق الله فيه من القدرة عليهء فا 
زال الاشتراك. وهذا مذهب أهل الاعتزال. فهؤلاء ثلاثئة أصناف: أكحابداء والأشاعرة, 
والمعتزلة؛ ما زال منهم وقوع الاشتراك. 

وهكذا أيضا حك مثبتي العلل؛ لا يتخلّص لم إثبات المعلؤل لعلته» التي هي معلولة لعأة 
أخرى فوقهاء إلى أن ينتبوا إلى الحقّ في ذلك الواجب الوجودء الذي هو عندهم علة العلل. 
فلولا علّة العلل ماكان معلول عن علّة؛ إذكلٌ علة دون علّة العلل معلولة. والاشازاك ما ارتفع 
على مذهب هؤلاء. 

وأا ما عدا هؤلاء الأصناف من الطبيعتين والدهرينء ففاية ما يؤول إليه أمرهم أن الذي 
نقول نحن فيه: إنّه الإلهء تقول الدهريّة فيه: إِنّهِ الدهرء و(يقول) الطبيعيّون: إِنّه الطبيعة. وهم ١‏ 
يخلّصون الفعل الظاهر مثا دون أن يضيفوا (أي الطبيعيون) ذلك إلى الطبيعة» وأصصاب الدهر. 
إلى الدهر. فا" زال وجود الاشتراك في كل نحلة وملأة؛ وما ثم عقل يدل على خلاف هناء 
خبر إلهتي في شريعة تخلّص الفعل من جميع الجهات إلى أحد الجانبين. فلنقزه كيا أقرّه الله» 
عل الله فيه؛ وما ثم إلا كشف» وشرعء وعقل. وهذه الثلاثة ما خلصت شيئاء ولا يخلص 
دنيا ولا آخرة؛ جزاء ما كلتم تعملون. 


فالأمر في نفسه, والله أعلم» ما هو إلا كما وقع؛ ما يقع فيه تخليص؛ لأنّه في نفسه غير 
مخلص. إذ لوكان في نفسه مخلصا لا بدّء إن كانء تظهر عليه بعض هذه الطوائف. ولا يتفكن 
لنا أن نقول: الكل على خطأ؛ فَإنَ في الكل الشرائع الإلهيةء وفسبة الخطأ إليها محال. وما يخبر 
بالأشياء على ما هي عليه إلا اللهء وقد أخبرء نما هو الأمر إلاكا أخبر؛ لأنّ مرجوع الكل إليه. 
فا خلص فهو مخلّصء وما لم يخلص فا هو في نفسه مخآصء فإِنَ «اللهُ يقُولُ الْحَنّْ وَهُوَ يدي 
السَّيبلَ4'. فاتفق الحقٌ والعالم جبيعه في هذه المسألة, على الاشتراك. وهذا هو الشرك الخفيّ 
والجي» وموضع الخيرة؛ فلا يرجّح؛ فا ثم إلا ما قلناه. 

فإذ وقد قرّرناء في هذه المسألة, ما قرّرناه؛ فلنقل: إِنَ الجود الإلهتي» والغيرة الإلهيّة, اقتضيا 
أن" يقولا ما نبيّده إن شاء الله-؛ وذلك أن المتكلّمين في هذا الشأن على قسمين: القسم 
لواحد أضاف الأفعالكلها إلى الأكوان, فقال لسان الغيرة الإليئة: َمل مِنْ عد اله قال 
هلاه العم لا يَكَادُونَ يفْمَهُونَ حَرِيثًا4” أي حادثاء. وأمَا الفسم الثاني فأضاف الأفعال الحسنة 
كلها إلى اللهء وأضاف الأفعال القبيحة إلى الأكوان؛ فقال لسان الجود الإلمتي: لكل مِنْ عِنْدٍ 
للدي لا تكذيبا لحمء بل ثناء جميلا. وما ثم مَن قال: الاتاكه ارصامرم 
ذا حصرناها في قسمين من أجل "الطبيعيّة" و"الدهرية 
ما مجب العنايةء وص حجب الإشفاق على الخلق من الإحراق» فهي الحجب التي تمنع ع 
أت الوحميّة أن تحرق ما أدركه البصر من الخلق. وسبب ذلك أن الله قد وضع الدعاوى 
نقء أنّ أعياهم لا اتصفتٌ بالوجود بعد العدم» وأنّ ذلك” الوجود كان عن ترجيح 


.الذي هو واجب الوجودء فا أنكره أحد» وان كانت قد تغيرت العبارات عنه باسم: 
دهر, وعأة» وغغبر ذلك؟؛ فهو هو لا غيره. فرأوا أَنّ الوجودء وان كان مستفاداء فإنّه 


يفن 


لهم حقيقة» وأنّ أعيانهمء هم الموجودون بهذا الوجود المستفاد؛ وهذه هي أعيان الحجب التي 
بين الله وبين' خلقه. 

فلو كشفها عموماء كما كشفها خصوصا لبعض عباده؛ لأحرقت أنوار ذاته؛ المعيّر عنها 
بسبحات وحمهء ما أدركه بصيّه من أعيان الموجودات. أي أنّ بصرّه ماكان يدركء من 
الموجودات» سِوّى وجود الح ويُذهب الكل الذي فرّرته الدعاوى؛ فيتبيّن أنه الح لا غيره. 
فعيّر عن هذا الذهاب بالإحراق ا جعلها أنواراء والأنوار لها الإحراق؛ لكثه تعالى- أبتى حجب 
الدعاوى لَيتميّرز أهل الله من غيره. فلم تزل الممكنات عند أهل الله: من حيث أعياهم؛ 
موصوفين بالعدمء ومن حيث أحكاتم؛ لم يزالوا موصوفين بالوجود؛ وهو الحىٌّ كما قال تعالى: 
«كنثُ سمقه وبصره» في الخبر الصحيح فَأبْبتْ العين للعبد؛ وجعل نفسّه عبن" صفته؛ التي هي 
عين وجوده. فعين الممكن ثابتة غير موجودة؛ والصفة موجودة ثابتة» وهي عين واحدة. ولو 
تكثرث ينسبها؛ فإنها كثيرة في البُسب؛ فهي: سمع» وبصرء وغير هذينء إلى جميع ما في العام 
من القوى من مأكء وبشر» وجانٌ» ومعدنء ونباث» وحيوان» ومكان» وزمان» ومحل 
ومعقول» ومحسوس. وما ثم إلا هذا. ١‏ 

ولا قرّر الله دعاوى المدّعين؛ بإرسال الحجب بيهم وبين ما هو الأمر عليه؛ وشغلهم ١‏ 
بالحجب التي يديهم ويبتهم', وبينه ويدنهم في الأفعالء وضرب الكل بالكل؛ اتفرد بخاضته . 
وجعلهم جلساء له عنده بالشهودء وفي صورهم المحسوسة بالذّكر؛ فهو جليس الذأكوين. وهم آ: 
الطوائف, ليس بعدهم أحدّ له نعثٌ يذكر. قال ستعالى- لا وصفهم؛ ذكرانا وإناثا: طِوَانَاكرِينَ 
كيرا وَالنَاكِرَاتٍ4؟ تم بجلسائه. وما بعد جلسائه مَن يقبل صفة: إلا صفة بُقَي عن هذ 
الجالسة. 


ألا ترق أب بزيد عرحمه الله - حين جمل الأسماء الإلهيةء وما تستحده من الحقائئق, كيف 5 


اص ١ءاب‏ 
؟ ثابة في الهامش بعلم آخر مع إشارة التصويب 
اص ٠7‏ 


ع [الأحزاب : 6”] 
رذن 


لا ممع القاريئ يقرا يوم الجمعة: (يؤم تَحشْرٌ الْمتقِينَ إل الّحْمَنِ وَفْنَا' طار الدم من عينيه, 
حتى ضرب المنبر وتأؤهء وقال: "هذا محبٌ؛ كيف يحشر إليه من هو جليسه ؟!" فإِنْه. في تلك 
الحالة» كان جليسا مع الأسماءء من حيث ما هي دالة على الذات. كلّ واحد منها لم يكن مع 
الاسم» من حيث ما تطلبه حقيقتهء من عين دلالته على اإذات. فأنكر مالم يعطه مشهدهء مع 
كنه كلام الحق. وقد وقع منه الإتكارء بل ما وقم منه إلا التعجّب خاضة؛ فهو يشبه الإنكار 
.وليس بإتكار؛ حت الله لوكان هذا القول من غير الله, لأمر القائل بالسكوت» وزجره عن 
ذلك. وما الرجل أظهر التعجّب من قول الله في حقّ المتقين الذين هم جلساء' الله؛ كيف 
يحشرون إليه. فكأنه إبراههي المشهد في طلب الكيفيّة في إحياء الموتى؛ فأراد أبو يزيد ما أراده 
اهم في كيفيّة إحياء الموقء لاختلاف الوجوه في ذلكء لا إنكار إحياء الموق؛ فدلٌ هذا 
لكلام من أبي يزيد على حاله في ذلك الوقت. 

فهنا مشل قول إبراهم: «إنا أنتٍ إن أحماف أن يسك عَدَابٌ مِنَ الرخمنِ)", والرحمة 
العذابء إلا على الوجه الذي قرّرناه في النزل الذي قبل هذا المنزل» وهو منزل فتح 
ب. كذلك أبو يزيدء لو عام أنّ المئقي ما هو جليس الرحمن» وإنما هو جليس الجتار» 
العظمء المتكبّر» فيحشر المتقي إلى الرحمن ليكون جليسه» فيزول عنه الاثقاء. فإنَ 
ن لا يتتّىء بل هو محل موضع الطمعء والإدلال» والأفس. 

كتَّهم و صادقون لا يتعدّون ذوقهم في كل حال. بخلاف العامّة من أهل اللهء فإِنّّم 
ون بأحوال غيرهم» والخاضة لا سبيل لهم إلى ذلك. وإن افق أن يتكلم أحد منهم في حمال 
ول هو فوفه؛ فيبيّن أنه مترجم عن حال غيرهء حتى يعرف السامع عمن يقول. هذه 
ولا بقع منهم مثل هذا إلا في النادر لضرورة تدعو إليه؛ فإنَ لم الكشف الخبريٌّ عن 
من هو فوقهم: وما لهم الكشف الذوق؛ إلا فها هو مقاكم وحاطهم. فلولا هذه الحجب 


أو 


كارا 


التي أسدلها الله بين الأكوان» وبينه وبين الأكوان» ما تيت المرائب» واختلطت الحقائق. وهنا 
سبب وضع الحدود في الأشياء؛ وقد لعن اللّهُ من غير منار الأرض. 
وصل: (الجبع بين المشاهدة والكلام) 

ومن هذا الباب؛ إِنّ الله ما جمع لأحد بين مشاهدته وبين كلامه في حال مشاهدته فإنّه لا 
سبيل إلى ذلكء إلا أن يكون التجلي الإلتي في صورة مثالهةء خينشذ' يجمع بين المشاهدة 
والكلام: وهذا غير منكور عندنا. وقد بلقنا عن الشيخ العارف شهاب الدين السهروردي 
بغداد له أنه قال بالمع بين المشاهدة والكلام» ولكن ما نقل غنه أكثر من هذا؛ فإِن سألت 
الناقل» فلم يذكر لي نوع التجلي. والظن بالشيخ جميلء فلا بدّ أن يريد التجلي الصوري. 

ألا ترى في قول "السيّاري' من رجال رسالة القشيري حيث قال: ما العلّ عاقل بمشاهدة , 
قط. ثم فسّر فقال: لأ مشاهدة الحق فناء ليس فها لنّة. والخطاب في حال الفناء لا يصع 
لأنّ فائدة الخطاب أن يُعقل» وإذلك قال (تعالى): طوَمَا كان لِتَرٍ- أن يَكلِمَهُ الله إلا وَخْيا أو 
ِنْ ورَاِ حِجَابٍ 4" وما زال البشر عن حك البشريةء كسأة موسى. والحجاب عين الصورة. 
القي يناديه منها". وما يزول البشر عن بشريّته. وإن فني عن شهودهاء فعين وجودها لا يزول». 
والحدٌ يصحها. وإنما قلنا هذا لأنِي ممعت بعض الشيوخ يقول: هذا حظا البشر. فإذا زال عن 
بشريّنه كان حكه حكما آخر. فَأَبنْتُ له #5 أنّ الأمر ليسكا يظته. فلما تحوّق ما ذكرناه رجع 
عن ذلك وقال: ماكنت أظنّ إلا أنّ الأمر على ما قلته, لم أجعل باللي من هذا. فإنّه تكلم في. 
شرح الآية فغلطء ما تكلم في ذلك عن ذوق الأمرء ومن هنا يقع الغلط. 

ونحن نعم أنّ الذي قال الله حقٌّ كله وأنه لا يخالف الأذواق؛ فلا بدّ أن يكون كلام 
الذائق مطابقا للإخبارات الإلهّةء حتى يقول من لا معرفة له بمقام الرجال: إنّ هذا المتكلم بمأ 
يخالف ما جاء به قرآن أو سئّة؛ إفا هو أخذه منهاء وهو مفسّر لطما. وصاحب الذوق ما قال 
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ما ذاقهء فن المحال أن يخالف شيئا نما جاء عن اللهء لكنّ الأجنبيّ الذي لا ذوق له» يقول هذا 
عن الذائق. بل جاعة من أهل الطريق ممن لا ذوق لطمء يتخيّلون مثل هذا ويقولون: إنّ فلانا 
يتكلم من حيث ما ورد في الأخبار الإلهيّة لبس له مادة غيرها. وينكرون الذوق لمم مأ عرفوه 
من نفوسهم» مع' كونهم يعتقدون» في نفوسهمء أنهُم على طريق واحدة. 
وكذلك هو الأمر؛ أصحابٌ الأذواق وهم على طريق واحدة بلا شلكٌء غير أنّ فهم البصيرء 

.والأعمىء والأعشى؛ فلا يقول واحد منهم إلا ما أعطاه حاله» لا ما أعطاه الطريق» لا ما هو 
الطريق عليه في نفسهء ولا سما السلوك المعنويّ؛ فإنَ عمى القلوب أشدٌّ من عبى الأبصار. فإِنّ 
:عمى القلوب يحول بنك وبين الحقء وعمى البصر الذي لم ير قط صاحيه, ليس يحول إلا يدنك 
يعن الألران حاضة لسن لارلا العموعنا الندى من اللضيت: أزكقاق العيت » والشدل: 
والكِنْء والغشاوة؛ دون العمى في المك. إلا أن تكون الغشاوة تعطي الظلمة؛ فلا فرق بيها 
وين الععى. فإن خربجث عن حت الظلمة إلى حدّ السدفة» فقد يكون حال صاحها أحسن من 
حال صاحب الظلمة ومن حال الأعمى. 

قال بعضهم لمحمد 48: (وَينْ يتا تك حِجَابٌ» وهو الأكتة جقاغمَل نا عَاملُون 4" أي 
امل في رغ فاك ويحقمل قولطم: (إِننا عَاِلُونَ 4 في رفع ذلك» في حق من تمل صدقه عنده. 
ا نهم اعترفوا أن قلوهم في ١‏ أكثة ما يدعوهم إليه؛ فا جمدوا قوله ولا رَدّوهء كما اعتقد غيرهم من لم 
بقل ذلك. فلا أدري ما آل إليه أمر هؤلاء؛ فَإنَُّم " عندي في مقام الرجاء. 
فنا نعم قطعا أنّْ الرسول يعمل في رفم الغطاء عن أعيهم بلا شكء حتى قال: «لأزيدنّ 
السبعين» وإذا قال في الآية: هوَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكنَ)؟ ولم يقل: "وويل لكر". فهذا يدل 
ريفة الحالء أنه عاملون في رفع الحجاب و(في) إخراج قلوهم من الأكتة. وإنماكثر الأكتة 
ختلاف أسباب توقنهم في قبول ما أثاهم به. فنهم من كِنْهُ المسدء وآخر الجهل» وآخر شغل 
لل سه 


دين 


الوقت بما كان عنده هر حتى بتفرّ منه؛ والكلٌ حجاب. 
ومن أتجب الأشياء الواقعة في الوجود (هو) ما أقوله؛ وذلك أن الملاككة, إذا تكلّم الله. 
بالوحي كأنّه سلساة على صفوان: تُصعق الملايكة. ورسول الله كان إذا نزل عليه الوحي: 
كسلساة على صفوان؛ وهو أشدّ الوحي عليه- فينزل جبريل به على قلبه, فيفنى عن عام الحسّء» 
ويزغوء ويْسَجّى» إلى أن يُسَرى عنه. وأنّه لينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فبتفضد 
جبينه غزقا. وموسى ف ذكلمه الله تكلما بارتفاع الوسائط, وما صعق» ولا زال عن حشّه 
وقال» وقيل له. وهذا المقام أعظم من مقام الوجي بوساطة الملك. فهذا المأك يصعق عند 
الكلامء وهذا أكرم' البشر يصعقٌ عند نزول الروح بالوحي» وهذا موسى لم يُصعقء ولا ىه 
عليه شيء مع ارتفاع الوسائط, وصعق إِدَلٍ الجبل. 0 
فاعلم أنّ هذا كله من آثار الحجب؛ فإِنَ الحك لها حيث ظهرث. فإنّ الله لا خلقها حمباء 1 
تكن إلا أن تخجب ولا بدّ. فلو تجب أمَاكانت محجبا. وخلق الله هذه الحجب على نوعين.. 
معنويّة, وماديّة. وخلق الماديّة على نوعين: كثيفة, ولطيفة وشقّافة. فالكثيفة لا يدرك ال 
سواهاء واللطيفة يدرك البصر ما فيها وما وراءها. والشقّافة يدرك البصر ما وراءهاء ويبحصل 
الالتباس إذا أدرك ما فيها. كما قيل: 
رق النْجاجٌ وَرَقْتِ الخئز 2 قتشاكلا قتّشابة الأمز 
ذكأثما حمر ولا قَدَمْ وَكأنّمَا قَدَحٌ وَلَا حمر 
وأمّا المرائي والأجسام الصقيلة فلا يدرك (البصر) موضع الصور منهاء ولا يدرك ما وراء 
ويدرك الصور الغائبة عن عين المدرك هاء لا فها. فالصور المرثئّة ححجابٌ بين البصر- و 
الصقيل» وهي صور لا يقال فها: لطيفة» ولاكثيفة. وتشهدها' الأبصار كثيفة, وتتغيّر أشكا 
بتغير شكل الصقيل, وتتموّج مؤجه؛ وتتحرّك بتحرّك مَن هي صورته من خارج؛ ود 
بسكونه. إلا أن يتحرّك الصقيل, كفوٌيج الماءء فيظهر في العين فها حركة, ومن هي صر 
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سأكن. فلها حركئان: حركةٌ من حركة مَن هي صورته؛ وحركةٌ من حركة الصقيل. فا في 
الوجود إلا جب مُسدلة. 
والإدراكات متعلّقها الْحُجُبء ولها الأثر في صاحب العين المدرك لها. وأعظم الحجب حجابان: 
المعنويّء فقول رسول الله فك لا أسري به في شمجرة فها وكا طائر؛ فقعد جبريل في الوك 
الواحدء وقعد رسول الله 8 في الوكر الآخر. فلمَا وصلا إلى الساء الدنياء تدلى إلهما شبه 
الرفرف: دُرّاء ويافوتا؛ وكان ذلك نوعا من تجل الحق. قال اقيك: «فأمًا جيريل فشُثى- عليه» 
لعلمه بما تدلّى إليه» وأمّا رسول الله هك فبقى على حاله, لكونه ما علِم ما هو؛ فلم يكن له 
سلطان عليه. فلمًا أخيره جبريل عيدما أفاق: «إنّه الحق» قال فك عند ذلك: «فعلمثتٌ فضله» 
مع وجود الرؤية من الشخصين؛ فهذا أعظم الحجب المعنوية. 
وأا كونك ابا عليك. وهو أكثف الحجب الحسّيّة فقول القائل؟: 
جنا أَكَ ب طال عَنْكَ أكْيتامة ولاخ صبَاخ كنت أت طلامُة 
نت حِجَابُ القلب عَنْ سر غَيبه وِلؤلاك لَه يطغ عَلَيِهِخِتامه 
وجاء حَرِيْتٌ لا نهل ستامة شه إلتائكِرهُ ونظامه 
ثما جعل ابا عليك سواك. 
1 3 نرجع إلى مسألتناء ونقول: أمّا موسىن, علي فكان قد استفرغه طلبُ النار لأهله. وهو 
الذي أخرجه لِما أمر به من السعي على العيال. والأبياء أشدٌ الناس مطالبة لأنفسهم, للقيام 


55 
:؟ وردت البيتان الأوا لان للحلاج (الموسوعة الشعرية) ثم سيت الأبيات بمجموعها مرة إلى القاضي المرتضي عبد الله بن القامم 
الشهرزوري (ت ١57ه)‏ وفق ما جاء في (خريدة القصر وجريدة العصر. للعماد الأصهاني. كما فسبت إلى أبي العباس بن العريف 

الصنهاحي (رت 016ه) وفق كل من ابن عميبة في إيقاظ الحمم شرح متن الحكمء وكذا وفق ابن العربي في (السفر /11 ص 488). 
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بأوامر الحقّ؛ فلم يكن في نفسه سِوى ما خرح إليه. فلا أبصر حاجتهء وهي النار التي لاحت 
له من الشجرة من جانب الطور الأيمنء ناداه الحقٌ من' عين حاجته؛ بما يناسب الوقت: لإإني 
نا رَيّكَ فَاخْلم ليك إِنّكَ بالْوَادٍ الْمقَدّيس طؤى. وَأَنَا اخْتريكَ قاشْكيغ لِمَا يُوحى 4" وم يقل: لما 
أوحي "إنني أنا اللّه"؛ فنته الخطاب الأوّل بالنداء. لأنّه خرج على أن يقبس ناراء أو يجد على 
النار هدى» وهو قوله: «انيكم منَا بجر 4" أي مَن يدله على حاجته. 

فكان منتظرا للنداء, قد هيأ سمه وبصره: بصره لرؤية النارء وسمعه لمن يده عليها؛ فلا 
جاءه الدداء بأمر مناسب؛ لم ينكرهء وثبت. فلمّا علم أنّ المنادي (هو) ربّهء وقد حم له الثبوت, 
وجاء النداء من خارح لا من نفسه؛ ثبت ت؛ ليوفي الأدب حقّه في الاستاع. فإنّه لكل نوع من 
التجلي حكم. وحك نداء هذا التجلي (هو) النهيّؤ سباع ما يأتٍ به. فلم يصعقء» ولا غاب عن 
شهوده؛ فإِنّه خطاب مفيّد بجهةء مسموع بأذن» وخطاب تفصيلي. 

فالمثبت للإفسان على حشه وشهود محسوسه (هو) قلبِه المديّر جَسَدَهء ولم يكن لهنا 
الكلام الإلهتي الموسوي توجّه على القلب. فليس للقلب هنا إِلَّا ما يتلقّاه من سمعهء وبصره, 
وقواهء حسب ما جرت به العادة؛ فلم يتعدّء الحال حكنه في موسى الفلة. وأمَا أمر مد 85 
فهو نزول قلي وخطاب إجالك؛ كسلساة على صفوان؛ فاجعل بالك لهذا التشبيه”. فاشتغل 
القلبء بما نزل إليهء ليتلقّاه؛ فغاب عن تدبير بدنه؛ فستّي ذلك: غشية وصعقا. 

وكذلك الملاتكة؛ أخبر الني ف عن الملاتكة في طريان هذا الحال» أنّه إذاكان الوحي 
المتكلم به كسلسلة على صفوان» وكان نزوله على قلوب الملاعكة؛ فَإنّه قال: بحت إِذَا فرْعَ عَنْ 
ووم ", ثم لا أفاقواء أخبر عمم بهم يقولون: مادا وهنا وقف. ثم يجيهم فيقول: «إزفا» 
وهنا وقفء فيقولون: طالْحَقٌّ 4 -بالنصب- أي: قال الحقٌّ؛ كذا علمناه طوَهُو الْعَِيُ4 عن هذا 
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نزول في هذا النزول (ِلَْرُ عن هذه البّسبة في هذه الُسبة. وعلى الوجه الآخرء (قاا 
مَاذا قَالَ ريم 4 وهنا وقف. فيقول بعضهم لبعض: طالْحَقٌ وَهُوَ الْعلِنُ الكَبيرُ 4 من قول الله؛ لا 
من قول الملائكة. فعلى الوجه الأوَل؛ لا أفاقوا وزال الخطاب الإجمالي المشبّه وزالت البدهة 
َال هم ريم وهو قوله: طِثَالَ ريم 4 فا صعقوا عند هذا القول بل ثبتوا وقالوا: هِالْحَّ) أي 
قال الحقٌّء أي: قال ريّنا اقول الحقَّء يحنون ما فهموه من الوحي. أو قوله: طقَالَ رَيمْ4. أو هما 
معا وهو الصحيح. فهذا الفرق بين حال موسى اظكة. وبين حال مد #؛ وحال الملائكة - 
عليهم السلام-. 

واعلم' أنّ في هذا المنزل من العلوم: 

عل ثناء الح على نفسه بخلقه, وهو المدني على نفسه بغناه عن خلقه؛ فأ الثائين أتم 
وأحقٌء وما هو الحقٌّ من هذين الثنائين؟ وما هو الحقيقة منها؟ أو كلاهها حقيقتان لِحَمّين؟ أو 
هم حّان وما حقيقتان؟ 
وفيه عل الفرق بين العلمء والحكمة» والجبرة. 
وفبه عل العلم بما في العالم بتقاسيم أحواطهم. 
وفيه عَم النيابة في الأجوبة عن الله» ولا يكون ذلك إلا لرسولء أو نبيّ؛ أو وارث؛ عن 
اع لخطاب إلهتي, لا عن تل ولا خطاب حال. 
وفيه عِلْ علم الله. 
د عل ين أودع الله علمه في خلقه من العوالم؟ وهل أودعه في واحد؟ أو فها زاد على 
حل؟ 


فبه ع بماذا تميّز به القبضتان في عالم الشهادة؟ وهاذا تميّز به في عالم الغيب؟ 
فيه ِل الدلالة على العلماء وأصحاب الأخبار الإلهيّة لنعرفهم» فنتلئّى ' منهم ما يأتون به عن 


5ع 


اللهء فنساوهم" في العلم بذلك. رغبة في أن نلحق نفوسنا بنفوسهم في الصورة. وإن” اختلفت 
الطرق فلا أثر لاختلافها في صورة العلم. وهذا هو الذي يحرّض الأكابر من العلماء الآكابر على 
نشر العلمء كبا بحرّض المتعلّمين على طلب العلم من أكابر العلياء» الذين يعلمون أَنَّهم أعلم بالله 
منهم. ومن هذا قال الرجل للتلميذ: "لأنْ ترى أبا يزيد مرّة؛ خير لك من أن ترى الله ألف 
مرّة" إفضله (يعني أبا يزيد) عليه (أي على التلميذ) في العلم بالله, لا علم أنّ ظهور للق لعباده 
على قدر علمهم به. فرؤيتنا الله بعلم العلماء بهء إذا استفدناه منهمء أتمّ من رؤيتنا بعلمدا قبل أن 
مستفيده منهم. 

وفيه عل إحاطة الاعتبار بالجهات» وأنّ علم الاعتبار لا يض حالا من حال» ولا جتمة من 

وفبه عِلٌ الأمر الإلهتي, بالمساعدة في العبادة وأعمال الخير. 

وفيه عل إرسال العم الخارقة, وما يجب منبا؟ وماذا يجب ؟ 

وفيه عِلْهُ قوى المسكّرات في التسخير وإلى أبن تننبي قواهم فها روا فيه؟ 

وفبه عِلْمْ الموت المجهول في الميّتء وجاذا يُعرف؟ كا حى الفشيري في رسالته عن بعضهم 
أنّه مات إنسان» فنظر إليه” الغاسل» فتحير. فلم يدر: أهو متّت» أم لبس بيَت؟ وهو 
في نفس الأمر. ومثل هذا ظهر على صاحب لي كان يخدمني» فات عندي. فشك فيه الغا 


وفبه عل أثر العلم في العالم» ومن اّعى العلم ولم يور فيه ما هو عالم. وهي مسألة مشكلة 
يورث الإشكال فيها الحسٌ؛ فإنّه ما رأينا أحدا يلقى نفسه في الدار لعلمه أَمَّهَا تحرقه إلا طائفد 
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١‏ ق: فبتلقى 

٠١8 لاص‎ 

ق؛ "وفيه" وفي الهامش "وهو" مع إشارة التصويب 
6ص 8١٠ب‏ 
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الواحدة مَن تتٌخذها قرباناء فتلقي نفسها فيها طلبا للإحراق قربة إليهاء أو من يعم أَنْا لا تحرقه. 
فعلمنا أنّ العلم له أثر في العالم. 

وفيه عِلُْ آيات التِعمء وعلى ماذا تدلّ؟ وما حقّها على من يراها آية؟ 

وفيه عِلُ العلم القويّ الذي يذهب با سِوَاهُ من العلوم التي يجدها في القلب. 

وفيه عل الأدنى والأعلى» وما السبب الموجب للطالب في طلبه الأدنى وتركه الأعلى» مع 
علمه بمرتبة كلّ واحد منهم|؟ 

وفيه عِلمُ أسباب الجزاء في الخير والشرٌ. 

وفيه عِلٌ البعد والّرب الكيانَ والإليتي. 

وفيه عِلمُ ما في علم القرب والبعد من الآيات الدالة على الله. 

وفيه عِلَمُ موافقة الظنّ العلمء وماذا يعلم صاحب الظنئ' أله عِلْم لا ظنّء وقدكان يعتقد أنّ 
ذلك ظن ؟ 

وفيه' عِلمٌ حال أهل الريبء ويمن يلحقون من الأصناف؟ وما ينظر إلهم من الأسماء؟ 

وفيه عَم الحوالة. 

وفيه عِلهُ أحوال الملأ الأعلى» واختلافها عليهم لاختلاف الواردات في مقانحم المعلوم. 

وفيه عَم ما لا يُنسب إلى الله أعني لا يوصف به: هل هو أمر عديّء أو وجوديّ؟ 
وفيه جِلمُ أبن يشاكٌ العالم وهو ليس بشالكٍ؟ ولماذا يظهر بصورة الشاك؟ 
1 وفيه ملم ما يُسأل عنه وما لا مُسأل عنه. 


0 وفبه عِلمُ في ماذا يجمع الله بين عباده ثم يفصل بيهم في عين هذا الجمع. فهم فيه مفصلون. 


0 وفي الهامش بقلم آخر: "الظن" وحرف خ 


ذخان 


وفيه عِلْهُ من اذّعى أمرا طولب بالدليل على ما ادّعاه, إذا ادّعى ما يريد أن يؤبّر به في 


أحوال العالم. 
وفيه عِلَمُ ما لا يقبل التقدّم ولا التأخّر من الأحوال. 
وفيه عل الحجاج. 


:وفيه ِل التقريب» وإلى من يكون القرب: هل إلى كون ؟ أو إلى الله؟ وهل' يصي القرب 
إلى اللهء أم لاء وهو أقرب إلى كل إنسان من حبل الوريد كما قال تعالى؟. 

وفيه عِلٌ الأعواض. 

وفيه عِلٌّ الفرق والتبري بين الأرواح. 

وفبه عِلْمُ ما يقال عند رؤية الدلالات. 

وفيه ِل الأجر المعادء والحاق الشيء بجلسه. 

وفيه عِلمُ من يدري ما يقول» ويقال له؟ ومن لا يدري ما يقول» وما يقال له من ذلك؟ 

وفيه جِلم رد الأموركلّها؛ حيرتها وإبانتها إلى اللهء وخيرها وشرّهاء ون الشرّ ليس إلى الله. 

وفبه عِلٌْ الإدراك الإلهتي. 

وفيه ع مالا يُدرك مما يحوز أن يُدرك. 

وفيه عِ الموانع. 

طوَالله يكُولَ الْحَقٌ وَهُوَ يَنْدِي السَبِيلَ)". 
١ص‏ ءاب 
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الباب الحادي والفسون وثلامائة 
في معرفة مازل اشتزاك النفوس والأرواح في الصفات 
وهو' من حضيرة القيرة لمحمدية من الاسم "الودود" 


هه قلا مَفام له في الكؤْنٍ يحون 
قلكُه ساب والرّنم م واللهُ في كُلّ حال فِئِهِ مُجْرِيْهِ 
ل َاغْلٌء إذا قفنت فِيِْء مَن تُنَاجِبْه 
الكل بِي وَلَهُ َل السَّوَاءِ فُمَنْ دناه خاشا لا بد أده 
الله يا أحْت مُوْسَى علي وَحُذِي 2 جتاع طَيرِي فَقُضِيْهِ وقضِيه 


اعلم -أيّدنا الله وإياك- أنّ هذا المنزل من أعظم المنازل؛ له الخسم "الأول" و"الآخجر" 
و"الظاهر" و"الباطن" والخلق: والأمر. يحوي على مقامات وأحوال لا يعرفها إلا القييل من 
: الناس. عظّم الله مقدارهء وأغلى مناره. له زمام التكوين» وعنه ظهر وجود العالم الحقٌ". والعالم 
٠‏ الأقل والأسف ل ناخلل زليه لد الشرةه والشوو »بلجب عو الغيب الي يقير مله ولا يطير. 
. يعي عالم الشهادة, ويخفي علم الغيب في الغيب. سلطانه قويّ لا يُرام» ومقامه عزيز لا يُضام. 
. النقص والكيال» وبصورته يظهر الليل والهار. أُولُ شيء أعطى الانقباد الإلمني والكوني. 

ا فانقياثٌ لالقيادٍ عِنْدَ رَبَ وعِبَادٍ 
بَيْنَ مَثم وعطاءٍ 2 هِنْ جَجْمِلٍ وَجَوادٍ 
فصَلاحٌ لِصَلام وَفَسادٌ لفُسدٍ 
واتّفاقٌ لايّفاقٍ وَعِنادٌ إقادٍ 
وائفصال لانِصالٍ ‏ واسْيّنادٌ لاستناد 


وقَاص لْبِياضٍِ 


قراب لاقتراب 
وَسَرِيِرٌ لاسميواءٍ 
وَتَوَلٍ فيض 
وتَحَلٌ قذيَيا 


وَسَوادٌ يواد 
وتهقادٌ لتفادٍ 
و بعاد لبُعادٍ 
وسماء لتهادٍ 
يلوه 
كل وَفْتٍ لازديادٍ 


من لوم بِأمُور عِلْمُها عَبِنُ الرَشَادٍ 
وَعَذَابٌ! في نهنم لمُرِئِدٍ ومُرادٍ 
يَمُطعان اليل را بِشَجُودٍ وَاجْتَادٍ 


ولا رجح الله وجود الممكنات على عدحماء لطلها الترجيح من ذاتهاء كان ذلك انقيادا من 
الحقٌ لهذا الطلب الإمكاني وامتنانا؛ فإنّه نعالى- الغن عن العالمين. ولكن لا وصف نفسه بأنّه 
يحبٌ أن تعرفه الممكناثٌ بأنّه لا يُعرفء ومن شأن الحبّ الانقياد للمحبوب؛ فا انقاد في الحقيقة 
إلا لنفسه. والممكن جاب على هذا الطلب الإلهتي الذي طلبه حب العرفان به من نفسه. 
وتبعه ما طلبه الممكن من ترجيح الوجود على عدمه. فلمّا أوجده عرّفه أنه ربّه» فعرفه أنه ره 
ما عرف منه غير ذلكء» ولا تمكن لغبر الله أن يعرف الله من حيث ما يعرف الله نفسَه 

ثم طلبه بالانقياد إليه فما يأمره به وينباه عنه. فقال 0 هذا مقام صعب لا أقدر عليه. 
كا أتك. يا ربٌّء ما يُبِدّل القول لديك؛ ولا يكون عنك إلا ما سبق به علمك. فشيئتك 
واحدة؛ والاختيار المنسوب إليك مبّي تي لا منك. فالذي تقبله ذاتي من الانقياد إليك (هو) أن 
أكون اك حيث تريدء لا حيث تأمر, إلا" إن وافق أمرّك إرادتك؟ لخينئذ أجمع بيهما بينما. وأكثر من 
هذا فا تعطى حقيقتي إذا نسبتها إليك. 


اص ١١١‏ 
اص ١١اب‏ 


أنت القائل: لِأقَمَنْ حَقٌ عَلَئهِكَلِمَةُ الْعدّابٍ أََنْتَ تُقِدُ مَنْ في التارم' وهو أكرم المكلّفين 
عليك» وهذا الحكم منكء وعليك يعود؛ فاكان انقيادك إلا إليك. وأنا صورة مائاة للمحجوبين 
اأذين لا يعرفونك معرفتي فيقولون: قد أجاب الحقٌ سؤالناء وانقاد إلينا فها نريده منه. وأنت ما 
أجبث إلا نفسك وما تعلّقتُ به إرادئك. فاتقيادي أنا لنفسي فإنّه لا تكن أن أطلبك لكء وإفا 
أطلبك لنفسي؛ فلنفسي كان انقيادي لا دعوتني, وجعلتك حجابا بيني وبين الحجوبين من خلقك 
الذين لا يعرفون فقألوا: "فلان أجاب أمرّ ربّه حين دعاه" وما علموا أنّ الانقياد مني إفاكان 
لإرادتك؛ لا لأمرك؛ فإنّه ما ييدّل الح إديّء فق ما أقبل غير هذا قبول ذاتء وفيه سعادني. 
ث نك -سبحانك- مشت لي ذلك» وأثييت علي بهء وأنت تعلم كيف كان الأمر. فظهرت 
.بأمر تشهد الحقيقة بخلافه؛ فقلت: إلا يَعضون الله مَا أَمَرَهٌ4'. والحقيقة من خلف هذا الشاء 
.تنادي: "لا يعصون الله ما أراد منهم” وقرن الأمر منه بإرادتهء فذلك هو الأمر الذي لا يعصيه 
مخلوق» وهو” قوله: وإ را أن مول له كُن)* هذا هو الأمر الذي لا يمكن للمكن المأمور 

لفته, لا الأمر بالأفعال والتروك. يعرف ذلك العارفون من عبادك؛ ذوقا وشهودا. فإن أمرتث 
لفعل المأمور به أن يتكوّن في هذا العبد المأمور بالفعل: تكوّنء فتقول: "هذا عبدٌ طائع امتدل 
مري" وما بيده من ذلك شيء. فالصمت حك وقليل فاعله. 
فَن تكلم باللكانت الحجّة له؛ فإنَ الحجّة البالغة لله. ومن تكلم بنفسهكان محجوجا. كما أنّ 
لِنّ إذا تكلم بعبدهء كان كلامه بحيث يقتضيه مقام عبده. فإذا رد الجواب عليه عَبِدَهُ به لا 
نفسه؛ ظه ركلامه على كلام رته؛ فنادى لمق عليه: «إوكان الْإنْتَان أَكْثرَ َيْءٍ جدلا4* وإن 
ل الحق. ولكن ماكلٌ حو يحمدء ولاكل ما ليس بحي مُذمَ. فالأدباء يعرفون المواطن التي 
تمد فيها الحٌ؛ فيأفون به فهاء ويعرفون المواطن التي يحمد فها ما ليس بحقٌ؛ فيأنون به فيها 
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مغالطة؛ جزاء وفاقا إِلهيّا. فْن عرف الانقياد الإلهتي والكونيّء كما قرّرناه» كان من العارفين. 

ولكن فيه أسرار وآداب ينبغي للإنسانء إذا تكلم في هذا المقام وأمثاله» أن لا يغفل عن 
دقائقه؛ فإنّ فيه مكرا خفيًا لا يشعر به إلا أهل العناية. ومن أراد العصمة من' ذلك؛ فلينظر 
إلى ما شرع الله لهء وأباته على ألسنة رسله؛ فمشي معه حيث مشى» ويقف عنده حيث وقف 
من غير مزيد. وإن تناقضت الأمور وتصادمت» فذلك له لا لك» وقل: لا أدري. هكذا جاء 
الأمر من عندهء وارجع إليه طوَفُلْ رَبٌ زدْني عِلْمَا4' فهذا قد أَبََا عن المقام الأوّل. 


١‏ فما نا 


وَضلٌ: (المقام الداني الني بيد اسمه "المؤمن") 
وأما المقام الثاني الذي يبد اسمه "المؤمن" فَإِنّه نتيجة عن الاسم "المؤمن" الكِيانيّء وهو 
المظهر له إذا كان بمعنى المصدّق لا معنى معطي الأمان. فإن كأن بمعنى معطي الأمان» فالاسم 
الإليتي "المؤمن” متقدّم على "المؤمن" الكباني. فأعطاه الأمان في حال عدمه أنّه لا يعدمه إذا 
أؤجده » ولا يحول بده وبين معرفته بوجوده واستناده إليه؛ أعطاه الأمان ف ذلك كلّه؛ من 
ََضديقُ صِدْني الي مِنْ صِدْقٍ كَوْنه 2 وأؤلاه لم يضدق وَإنْكان صادقا 
فَلا تنكر الأشياء مِنْ حَبِتُ إِنَّهُ هُوَ الأضلٌ فاسْيرّها فَإِنٌ الحقايقا 
ريك" أُمُورًا لَه تَكُنْ علا ها قبي لم فها ستى وطرائِقا 
تتِصيّها الور مِن حَلْف سِكْرِهِ 2 وتفشي؟ يِبَاحَثًا ميا وَخالقا 
َبدْعُوكَ مَنْ في الكَوْنِ قَفْرَا وَحاجَةُ ‏ إذا كنت بالرّحمنِ رب ورَازقا 
صدّق الممكنٌ ربّه فما أخبره به من إعطاء الأمان من العدم إذا أوجده. 


اص ؟١ااب‏ 

؟ [طه : ]١١4‏ 
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قَصَدَّقَهُ الله في صِدْقِهِ وأَجْرَى له الصِدق في حَلْقِهِ! 
فالمصيّق والصرّيق ما هو الصادق إلا بنسبتين مختلفئين. فالخبر لا يكون أبدا إلا من 
الأول والتصديق لا يكون أبدا إلا من الآخرء و "الأول" و"الآخِرٌ" اسان لله. فإذا أقام الله 
عبده في الأوَليَةْ أعطاه الإخبار؛ فأخبرء وأقام الله نفسه في الامم الآخر؛ فصدّقه فها أخبر به. 
وإذا أقام الله نفسه في الاسم "الأول" وأخبرء أقام العبد في الاسم "الآخر" فصدّقه في خبره. 
5 للأول أبداء والصِدّيق للآخِر أبدا. قال -تعالى- : «واأيي ججاءَ بِالضِدْقٍ 4 وهو الأول 
وَصَدّق به وهو الآخر لِأُولَيِكَ هم الْمتعُونَ4' المفلحون” الباقون بهذا الحك. 
قأؤلا وود لل ما صدق العَبدٌ ‏ فلولا وود الشَفْم ما طهَر القز 
فجئ مَعَهُ مِنْ حَبِثُ جاء وَّهُ ‏ 1ه ٌالحكم في الأعنياء واللُمُ والحفة 
فإنْ كان عَنْ وفْق م قال بَعْضْهُم << وإنْكان عَنْ قضد كُنَدْ حك القَصدُ 
وما قال بالأؤفاتي إلا مقط جمُولَ يتغت الي بلقل والتغدُ 
فالصدق متعلقه الخبرء وبحله: الصادق» وليس بصفة لأصحاب الأدأة, ولا للعلياء الذين آمنوا 
بما أعطهم الآبات والمعجزات من الدلالة على صدق دعواه؛ فذاك ِلم. والصدق نور يظهر على 
قلب العبدء يصدّق به هذا الخبر» ويكشف بذاك النور أنّه صدق» ويرجع عنه برجوع الخبر؛ 
لأنّ النور يتبع الخبر حيث مشى. والصدق بالدليل ليس هذا حكنه إن رجع الخبر لم يرجع 
جره فهذا هو الفارق بين الرجلين. 
.. وهذه المسألة من أشكل المسائل في الوجود؛ فإِنَ الأحكام المشروعة أخبارٌ إلهبّة يدخلها 
8 والصِدّيق يتبع الحكى؛ فيثبته ما دام الخبر يثبتهء ويرفعه ما دام الخبر يرفعهء ولا يقتصف 
0 بالبدا في ذلكء» وهو الذي جعل بعض الطوائف ينكر ون فسخ الأحكام. وأمّا الصادق نما 
كذب نفسه في الخير الأول وإنها أخبر بثبوتهء وأخبر برفعه؛ وهو صادق في الحالين» ولا 


بذك 


2 


تنافض. 
ولاكان من حقيقة الخبر الإمكان لحك الصفتين: الصدق والكذبء من حيث ما هو خبرء 
لا من حيث النظر إلى من أخبر به؛ لذلك ميزنا بين القائل بصدق الخبر: للدليل» والقائل 
بصدقه: للإيمان. فإنَ الإمان كشف نوري لا يقبل الشبهء وصاحب الدليل لا يقدر على عصمة 
نفسه من الدّخَل عليه في دليله القادح؛ فيردّه هذا الدَّخَل إلى محل النظر؛ فلذالك عرّيناه عن 
الإمان. فإنّ الإيمان لا يقبل الزوال؛ فإنه نور إلهتي» رقيب» قائم على كلّ نفس با كسبت. ما هو 
نور شمسي» كؤكي» بطلع ويغرب فيعقبه ظلامُ شليٍّ أو غيره. 
ثفن عرف ما قلناه؛ عرف مرتبة العلم من جحمة الإبمان» ومرتبة العلم الحاصل عن الدليل؛ 
فإِنَ الأصل الذي هو الحقّ ما علم الأشياء بالدليل» وإنما علمها بنفسه. والإنسان الكامل مخلوق 
على صورته. فهلْمُه' بالله مان نور كشف؛ واذلك يصفه ما لا تقبله الأدأة. وبتأوله المؤمن به 
من حيث الدليل؛ فينقصه من الإمان بقدر ما نفاه عنه دليله. 
وَضْلٌ: (صمت العبد إذا كمه الحقّ) 
وفي هذا المنزل صمت العبد إذا كلمه الحق» والحقٌ يكلمه على الدوام؛ فالعبد صامتٌ مُضؤٍْ 
على الدوام» على جملة أحواله: من حركة وسكونء وقيام وقعود. فإنَ العبد المفتوح السمع لكلام' 
الحقٌء لا يزال يَسْمَمٌ أمر المي بالتكوين فبا يتكؤن فيه من الحالات والهيئات. ولا يخلو هذا 
العبد ولا العالم تَقّسا واحدا من وجود التكوين فيه ١‏ 
قلا يرَالٌ سايمًا عَزَالُ صايا" 1 
ولا يمكن أن يدخل معه في كلامه. فإذا سمعتم العبد 0 فذلك تكوينٌ الح فيه, لبذ 
على أصله صامتٌ واقف بين يديه -تعالى-. فا تقع الأساع إلا على تكوينات الحقٌء فافهم؛ فإِن 
هذا من ُباب المعرفة التي لا تحصل إِلّا لأهل الشهود. 


١اص‏ 6١١ب‏ 
" كنب في الهامش: "بيث غير مقصود" 


فَا إلا لصنت ولحي ناطِىٌ ما إلا الله لا غيرٌ خلق 

فُمُشْهدَنا كوه في شهوينا 1 عَلَْهِ في الوُجُودٍ الحقائقٌ 

فَنْ' شاء فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاء فَلْبَكُلُ لاف الذي فُلْتاهُ والله صادقٌ 

وَصْلٌ: (التقيبد والإطلاق) 
التقييد صفةٌ تضيفها العقول والكشف إلى الممكناتء وتقصريها العقول علهاء وتضيف 
:الإطلاق إلى الحقٌ. وما علمثُ أنّ الإطلاق تقييد؛ فإِنّ التقييد إها أصله وسببه: التمييز؛ حتى لا 
تختلط الحقائق. فالإطلاق تقبيدٌ؛ فإنّه قد مير عن المقتّدء ونقيّد بالإطلاق؛ ولا سها وقد ستمى 
نفسه حلها لا يعجل. فإبحاله العبدَ المستحوٌ الأخدّء إلى زمان الأخذٍ حبس عن إرسال الأخذٍ في 
زمان الاستحقاق؛ وكذلك مقّى نفسه بالصبور . ات إطلاق لا يكون فيه تقييد؛ لأنّْ م المقكدء 
لذي هو الكونء تير إطلاقه بتقيبده. فقد قيّده بالإطلاق» وهو تجلّيه فيكلّ صورة» وقبوله 
حك ممكنء من حيث أنه عين الوجود؛ فقد قَيْدَئَهُ أحكامٌ الممكنات. 

تمده إطلافه من وتاقا فا إظلاق يَكُون بلاقَيِدِ 

قن" عَرَفَ الأشهاء قالَ بتَؤادا ١‏ فَعَؤْدٌعَل بِذْهء وَبِذْةعَل عَوْدٍ 

0 وُجُودَ المرٍ إنْ كُنْت مُؤْوئا َِنْ مَكْرِه مَكْرِي» وَوِنْ كب كَبِيِي 

قُوْهُالكر التي لاتئدها قُوَى عَبْده اللَوَضُوف بالملْ والأمد 


هه؟ 


وَصْلٌ: (البِدّة) 
الشدّة نعثٌ إلى وكباني. قال موسى: لاشْدَُدْ به أزري 4'. وثلبي بحضور أبي يزيد: «إنّ 
تطّشٌ رَبَكَ لَشَدِيدٌ4' فقال: "بطشي أشدّ"" (وذلك) * لخلق بطش العبد من الرحمة الكوتية. 
وبطش الله ليس كذلك؛ فإنَ الرحمة الإلهيّة تصحبهء وهو يعلمها. وكذا هي في بطش العبد. إلا 
أنّ العبد لا يشهدهاء ولا يجد لها أثرا في نفسهء وان كان يرحم نفسه بذلك البطشء ولكن لا 
يعلم. والله عليم بكلّ شيء» فهو علم بأنّ رحمته وسعت كل شيء؛ فَوسِعتٌ بطشّه وبطشش 
الكون. ولكن ماكلّ باطش يعم ذلك. 
ولا كان للعبد بطش من حيث عينه وله بطش بره وليس للربٌء في الحفيقة» بطسٌ 
بعبده؛ فأضاف أبو يزيد بطش ربّه إلى بطشه.ء فقال: بطشي أشدٌ”؛ لأنّ فيه بطش رِيء وما؛ 
3 لخر رق يناده ملق ب«زإذا وناك الاق (شينه بالعسديد: افيويما وده من الأكتبار 
بالأسباب الموضوعة في العام. فيعدّب عباده بالنار؛ فللدار حك في العذاب» مضاف إلى ما 
وك له عن الال لقم وكاب وفوق التعاب 2ن لولس الما لتهرة 1 
الأسباب. فبطشه بالعبدء بمشاهدة الأسبابء من كونه شديداء لا من كونه معذّبا؛ فالشد 
تطلب الغيرء ولا بدّ. وهذا لا يقدر أحدّ على إنكارهء فإنّ المشاهد أسباب الآلامء أعظم 
العذاب ممن يجد الألم» ولا يشهد سبته؛ ولا سها إن كان يعل أنه قادر على إزالة السبب. 
لَنْسَ لِليقَدّةِ حك مُسْكيِل دُونَ أَنْ يَئدُو عدن الشّخْصٍ ظِللٌ 
فإذا بص ره يِرْهُ ذَلِكَ اليل الذي عَنه انقَعل 


]"١:هط[‎ ١ 
"وتلي.. أشد" ثابنة في الهامش‎ ” 
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وَل (التضوع عند تل الحقّ ومناجاته) 
الخضوع' عند تجلي الحقٌ ومناجاته هو الحمود» وما سِوى هذا فهو مذموم» ويلحق الذمّ بمن 
ظهر عليه إلا مَن يرى الحقٌ في الأشياء كلهاء من الوجه الإلهتي الذي لهاء ولكن على ميزان 
محمّق لا يتعتاه؛ فإنَ الله قد وضع له ميزانا عندنا في الأرض. قال تعالى-: هِوَالسَمَاء رَقَعَهَا 
. وَوصَعَ الْمِآن4' فليصرّفه بحسب وضع الحق. فهو وإن شهده في كل شيء» فا يريد تعال- أن 
: يعامله بمعاملة واحدة في كلّ شيء؛ بل يحمده في المواضع التي تطلبه منه الحامد ويقبل عليه» 
ويعرض عنه في المواضع التي" يطلب منه الإعراض عنه فييا؛ فلا يتعتى الميزان. 
وهذا المشهدُ المكرٌ فيه خفئٌ» ولا مزيل له إلا العلم بالميزان الإلهتي المشروع. قن عرفه, 
ووقف عنده» وتأدّب بآداب الله الني أدب ها رُسْلّهِ؛ِ فقد فازء وحاز درجة العلم بالله. قال - 
: : 9 ومؤدّبا لمن 2 صفة الله على غير ميزان: هِعَبْسَ وَتَوَن. أن ججاءة الأعْمَى. ومَا 
ف عله يَرَق )؟ ؛ يعني ذلك الجتارء ودإنّ الله عند المنكسرة قلوبهم» أصحاب العاهات 
» وهو في الجبابرة لكين ظاهر” عينا وللظهور حك أقوى. 
وكان قل حريصا على الناس أن يؤمنوا بوحداتتة اللّهء وإزالة العمى الذي كانوا عليه. فلما 
ء الأعمى في الظاهرء البصير بالباطن'؛ فكان باطنٌ الجبابرة ظاهر هذا الأعمى؛ صل في 
نس البشريّة ما حصل» والنب ف لبس له مشهود إِلّا صفة الحقء حيث ظهرث من الأكوان. 
! رآها؛ أعمل الخيلة في سَلْها عن الكون الذي أخذها على غير ميزانها وظهر بها في غير 
طهاء وهو 2# غيورء فقيل أه: جِأمًا م مَنِ اشتفتى. فأَنْتَ لَهُ تَصَدّى 4" يقول: إنه لا شاهد 
لحق» وهي غناه عن العالم» تصدّى لها؛ حرصا منه أن يرّكي مَن ظهر بها عنده. فقيل له: 


وما عَلِكَ ألا يَرّق)' ولك ما نويت. وحككه: لو ترق فا فاتك شيءء سَواء ترك أو ل يقرّقٌ 
طوَأمًا مَنْ جَاءكَ يَسْعى. وَهُوَ يَخْنَى. فأنْتَ عَنْهُ تلَهَى 4' لكونه أعمى. أي لا تتطيّرء فنهاه عن 
الطيرة. من هناكان يحب الفأل الحسنء ويكره الطيرة؛ وهو الحظ من المكروهء والفالٌ الْحسِنٌ 
الحظة والنصيبٌ من الخير. 

وقبل له أيضا: وار تُفْسَكَ مَعْ ع اسن يَدْعُونَ ويم ْنَا ة وَالَْيِيَ ير يُرِيدُونَ وه 4 وانظر 
فهم صفة الحقٌء فنا مطلوبك في الكون؛ فإني أدعو عبادي بالغداة والعشيّ وفي كل وقت؛ 
أريد وحمهمء أي ذاتهم» أن يسمعوا دعائي فيرجعوا إل «إوَلا تَعْدُ عَبَْاكَ عَنْممْ 4 نهم ظاهرون” 
بصفتي كرا عرّفتك. طثْرِيدُ زيتةٌ الحا الدنْا فهذه الزينة أيضا في هؤلاءء وهي في الحياة الدنيا؛ 
فهنا أيضا مطلوبك 9لا تْظِغْ) فإتهم طلبوا منه ك أن يجعل لمم مجلسا ينفردون به معه لا 
يحضره هؤلاء الأعْئْد. طِمَنْ أَعْمَلْتا قَلبَهُ عَنْ ذَكْرِئا 4 أي جعلنا قلته في غلاف. خجبناه عن 
ذَكرنا. فإنّه إن ذَكّرنا عَلِمٍ أنّ السيادة لنا وأّه عبد؛ فيزول عنه هذا الكبرياء الذي ظهر به 
الذي عظّمته أنت لكونه صفتي» وطمعت في إزالته عن ظاهرهم؛ فإني أعلمدك أَنِي قد طبعتُ 
على كلّ قلب متكيّر جبّار؛ فلا يدخله كبر وان ظهر به. طوَائبمَ هَوَاهُ)4 أي غرضه الذي ظهر 
به. إوكان أَْرُ ُرْطَا4* أي قُنُمَا نصب عينيه؛ فهو مشهود له» لا يصرف نظره عنه إلى مأ 
يقول له الحق على لسان رسوله وما يريده منه طوَقُلٍ الْحَنُ مِنْ رب َم شَاء» الله أن يؤمن 
طِقَلْمؤْمِنْ وَمَنْ شَاء) الله أن يكفر طفَليكْئْري4* فإئهم ما يشاءون (إلّا أن يَشَاء الله رَبُ 
الَْالَينَ4'. 

فكان رسول الله 8 إذا أقبل عليه هؤلاءء قال 9: «مرحبا بمن عتبني فبهم رتي» ومسك 


]7: [عس‎ ١ 
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نفسه معهم في المجلسء حتى يكونوا هم الذين ينصرفون. وم تزل هذه أخلاقه ' بعد ذلك 
إلى أن مات. ها لفيه أحد بعد ذلك؛ لخْدّثهء إلا قام معه حنى يكون هو الذي ينصرف. وكذلك 
إذا صاغه تخص؛ لم يُزِل يده من يدهء حتى يكون الشخص هو الذي يزيلها. هذا رويناه من 
أخلاقه 5ه 
ونيا التغث الإلهيي مِيِرَانْ ‏ إِذَا طهر فنه إذي العيٍْ أَكْوان 
يحاي الحبرٌ اللَيدْبْ بماأَنى 2 يدعَنْ رَسُول الله سرْعٌ وزآن 
قذاك هُوَ الإشلامٌ فاعمَلٌ بحيو 5 هُوَإِيْمَانٌم هُوَإِحْسانُ 
وَضلَ: (أداغ الحقوق نمث إليتي طولب به الكون) 
أنا الحقوق نعثٌ إلهتى طولب به الكون. قال تعالى: «أَغْطَى كُلّ شَيْءِ خَلَئَهُ4" فذلك 
حقٌ ذلك الشيء الذي له عند اللهء من حيث ذاته؛ فهو حقٌ ذائيٌ. والحقٌ العرّضيٌ الذي له 
عند الله هو قوله: لأُوفٍِ بعَهْيمٌ)" فهذا حنٌّ على الله أوجبه على نفسه من وق بعهده, ومن 
م يف فليس إه عند الله عهد: إن شاء عذّبهء وان شاء أدخله الجنّة. 
فن عباد الله من يدخل الجئة بالاستحقاق» ومنهم من يدخلها بالمشيئة لا باستحقاق. كما 
أله م مَن يدخل النار بالاستحقاق» وهم المجرمون خاضة. وهم أهلها؛ فلا يخرجون منها أبدا. 
ولهذا يقال لمم يوم القيامة: طِوَامْكارُوا اليَوْمَ ما الْمُجْرِمُونَ)* أي أهل الاستحقاق الذين 
يستحقّون سكى هذه الدار. وما عدا المجرمين؛ فإنُم» وان دخلوا النارء فلا بد أن يخرجوا منها 
بشفاعة الشافعين» أو يتّة الله عليهم؛ وثم انين ما عملوا خبرا قط. وإن كان الجرمون قد عملوا 
خيراء ولْكنّ الاستحقاق يطلهم بالإقامة كأولاد م عسى.'؛ فصورتهم صورة من يفعل ذلك 


١اص‏ هاا 
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بالخاضيّة. فن أعطى الحىٌّ من نفسه فا ترك عليه حجّةَ لأحدء ومن زاد على الحقّ؛ فذلك امتنان 
لهء بما مَنَّ اللهء خاضٌ. وهذا نعثٌ فيه بين أهل الله كلام. 
فإِنّه في إعطاء الواجب عبد اضطرارء وفي الامتنان عبد اختيار. فن الناس من رجّح مقام 
عبوديّة الاختيار على عبودية الاضطرار؛ فإنَ الاضطرار جبر؛ لكنه غير حك الختار. قال الله 
تتبارك وتعالى-: (ِإلَا مَنْ كر وَقَلبِهُ مُطَمَيِنٌ اومان ١4‏ وغير" المكره إذا كَقَرَ أُخِدْ بكفرهء وأيّ 
شيء فعل جوزي بفعلهء بخلاف انجبور. 
وما بي النظر إلا في معرفة: مَن هو المجبور المكره؟ وما صفته؟ فإِنّ بعض العلماء ل يضح 
عنده الجبر والآكراه على الزنا فأخذ به؛ فإِن الآلة لا تقوم له إلا بسربيان الشهوة؛ وحككها فيه. 
وعندنا: إِه مجبور في مثل هذاء مُكْرهِ على أن يريد الوقاع» ولا يظهر حك إرادته إلا بالوقوع. 
ولا يكون الوقاع إلا بعد الاننشار ووجود الشهوة وحينئذ يعصم نفسه من المكره له على 
ذلك المتوغد له بالقتل إن لم يفعل؛ فصع الإكراه في مثل هذا بالباطن. بخلاف الكفر فإنّه يقنع 
فيه بالظاهرء وإن خالفه الباطن. فالزاني يشتهي ويكره تلك الشهوة؛ فإنّه مؤمن. ولولا أنْ 
الشهوة إرادة بالتناذ, لقلنا أله غير مريد لما اشتهاه. 
مَنْ يَشْيِِي الأَمْرَ قَدْ تراه غَيْرَ مُريْدٍ لِمَا اشنَهاه 
أككةاضط فاشنتهاةُ 2 في ظاهر الأمر إذْرَة 
فَفُل له يحتهِي عَسَاهُ يَنَْْعَهُ الله إن حمَاهُ 
قد" كُلتُ قَوْلَا إن كان حَمّا عَسَاهُ يجْرِي [ِلَّ مَنَاهُ 
ومن ذلك: 
أداء الحقُوقٍ مِنَ الواجب 2 عَلى شاهِدٍ أو عَلى عَايْبٍ 
وما إلا حْمُوقٌ فَمَنْ يقُوم يها قام بالؤقاجب 
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وَمَنْ لَمْ يَقُّْ بأَداءِ الحقُوتي دَعَنْهُ الشْرِيْعَة بالغاصِب 
وَضصْلٌ: (الممكن إذا وُجِدَ لا بدّ من حافظ يحفظ عليه وجوده) 
الممكن إذا وُجِدَ لا بدّ من حافظ يحفظ عليه وجوده» وبذلك الحافظ (يتحمّق) بقاؤه في 

الوجودء كان ذلك الحافظ ماكان من الأكوان؛ فالحافظ خلق لله. فإذلك تُيسب الحفظ إليه: 
لأ الأعيان القامة بأنفسها قابلة للحفظ. بخلاف ما لا يقوم بنفسه من الممكنات فإنّه لا يقبل 
الحفظ: ويقبل الوجود ولا يقبل البقاء. فليس له من الوجود غير زمان وجوده 3 ينعدم» 
ومتعّق الحفظ إنما هو الزمان الثاني الذي يلي زمان وجوده فا' زاد. فالله حفيظ رقيبء والعين 
القائُة بنفسها محفوظة مراقبَةٌ, وحافظ الكون حفيظ زمان وجوده. والحقٌّ مراقب سبفتح القاف- 
للعبدء غير محفوظ له؛ فإنّه لا يقبل أن يكون محفوظا؛ م د 
معبود» 9 بذاته, من يحنظ ط بقاء وجوده 1 0 محمد كل أَغْيْرَ اللّهِ تعد وَلكَا 
فَاطِر السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَهْو يطعم ولا يمْلعم4" وقد قر الثاني (ولا يطعم) في الشااً -بفتح 
'الياء-. فكلّ موجود له بقاء في وجودهء فلا بدّ من حافظ كيانيّ يحفظ عليه وجوده» وذلك 
الحافظ حَلْقٌ لله وهو غذاء هذا الحفوظ عليه الوجود. 
ٍ! فلا تزال عينه وإن تغيرت صورته» ما دام الله يغذّيه بما به بقاؤه: من لطيف 0 وكثيفء وممأ 
يدرك وبما لا يُدرِك. فالسعيدء من الحافظين» هو من يرى أله مجعول الحفظ قال تعالى: (وَانٌَ 
- أعيطان) "ويس 9 ؤلاء من علا الوجرد را وائما هؤلاء لبون فال ا الباد. وإنما 
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وحفظةٌ الأفعال. 
إنا' قلت: إن الله يْمَظ حَلْقَهُ فاهْوَإِلُا خلقه ما به النْظ 
َهَنَا هُوَ الحتى الذي فَدْ قَصَنئةُ 2 ودَلّ عَلئِهِ مِنْ عازتنا اللَفْظ 
قلا تَْمَكْنْ ما قُلْتٌ فِبِه فإِتَهُ ‏ سَرِرْدِبِكَ إن حَمَفتهُ حَلِكَ اللْفْظ 
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وَضلٌ: (القٌ واللوخ أو عام التدوين والتسطير) 
القام واللوحٌ أَوَلَ عالم الددوين والتسطيرء وحقيقتهها ساريتان في جميع الموجودات: علوًا 
وسفلاء ومعنى وحساء وبا حفظ الله العلم على العالم. ولهنا ورد في الخبر عنه : «قبّدوا 
العلم بالكتابة "» ومن هنا كتب الله التوراة ببده. 


ومن هذه الحضرة اتخذ رسول الله فك وجميع الرسل -علهم السلام- كُتابَ الوحي. وقال 
(تعالل): مكرامًا كتتبين. يَخْلمُون ما تفْعُون 4" وقال في كتاب: «لا يُكَادِرُ غير وَلَا كبر إلا 
أخْصَاهًا)* وقال: (وَكُلٌ شَيْءٍ أخْصَيتاة في إِمَام مُبينِ)” وقال: إفي كاب مَكْثُونٍ )' وقال: 
(في صحف مُكَوْمَةٍ. مَزْفْوعَةٍ مُطَهُرةٍ. بأيْدِي سَفْرة4" وقال: طوَتَكْقُبُْ مَا قَدَمُوا وكارَهٌ/)' 
والكثبة: الضعٌء ومنه تيت الكنيبة: كتيبة, لانضام الأجناد بعضهم إلى بعض. وبانضمام الزوجين 
وقع التكاح في المعاني والأجسامء فظهرت النتائج في الأعيان. فن حفظ علها هذا الضم الخاض, 
أفادته علوما لم تكن عنده. ومن لم يحفظ هذا الضع الخاض المفيد العل؛ لم يحصل على طائل». 
وكان كلاما غير مفيد. ١‏ 


١‏ "اب 
' [الإنفطار : ١١‏ . ؟١)‏ 
[الكهف : 9غ] 
© [يس:؟١١]‏ 
” [الواقعة : +لا] 
* [عبس : 3 - 16] 
لاص ١7١١‏ 
4 [يس ؛١١١]‏ 
نضن 


إذاكان ماج قلا بد مِنْ طم وماك مَؤجودٍ يَكُونْ عَنِ الضّعٍ 
قن كان دون الوح والقَا لني ©هُالحكُم فيه بالتعائت للم 
قلا بد يِنْ كوي يَكُونْ بِضَيّه إل لَوْجِه فَالْكَوْنُ في رْمَةٍ ال 
وفي الكَييف فالظز في انِي كذ تظنكة ١‏ وك مه في هنا الؤجود على عِلَْم 
وَضِلٌ: (مجالس الله مع عباده) 
اعم أنّ لله مجالس مع عباده, وعددها على عدد ما فرض علبهم' -سبحانه- ما كلفهم به 
ابعداء؛ فلا سَوَاها دعاهم إليها ليجالسوه فها؛ فن تخلّف عن مجالسته فها فقد عصى دعوثه. 
ولله مجالش تستى مجالس الإمان» خيرهم في مجالسته فيها على وجه خاض؛ فيجالسهم فها 
إذا دخلوها من حيث دعاهم إلهها؛ فيجدون خيرا كثيرا. فإن دخلوها لا من حيث ما دعاهم إليها؛ 
م يجالسوه فيهاء ولا وجدوا فيها خيرا ولا شرًا. وعدد هذه المجالس؛ بعدد ما أباح لهم في الشريع 
أن يتصرّفوا فيه بما لا أجر فيه ولا وزر. فإذا فعلوا المباح من حيث أنّ الله -تعالى- أباحه لحمء 
(وهم) مؤمنون بذلكء حضر معهم بالإمان. فهذا معنى قولي: من حيث ما دعاهم إليها. 
ولله مجالسء في هذه المجالس التي أباح لهم الدخول فيها ليجالسوه إذا جاءوا إلها من حيث 
ما دعاهم إلى الدخول فهاء فإذا ل يأنوا إلى هذه الجالس التي في مجالس الإياحة المعينة منهاء ولا 
جالسوا الحقّ فيها؛ فقد عصواء وكان حكتهم في ترك مجالسته فيها حكم مجالس الفرائض. وأعني 
بالفرائض وكلّ ما أذكرهء من فعل وتركء حتى يشمل الحظر والكراهة التي في مقابلة الددب. 
وعدد هذه المجالس بعدد ما أوجبوه على أنفسهم بالنذر"؛ فأوجبه الله علهم» وبعدد ما أمرهم به 
أولو الأمر منهم؛ فأوجب الله علبهم طاعتهم في ذلك؛ فإن لم يدخلوا هذه الجالس فقد عصوا. 
وائما جعلنا هذه المجالس معيّدة في مجالس الإياحة, لأنّ النذر لا يكون إلا فها أبيح له فعله, 
:وخيره الحقٌ فيه بين الفعل والترك. وكذلك ما أمرهم به أولو الأمر منهمء ما لحم أمر فههم إلا ما 
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ببح لمم فعله؛ فيجالسهم الحق في هذه الجالس الممينة مجالسته لهم في مجالس الفرائض. 

وللّه مجالس أعدّها -سبحانه- لعباده تتستى مجالس نوافل الخيراتء بينها وبين مجالس الإباحة 
الترجيخ؛ فإنَ الإباحة ليس فيها ترجبح» وكما قلنا في كلّ ذلك: "من فعل وترك”. وقرن تعالى- 
محبّته العالية السّنا لأهل مجالس الفرائض. وقرن محبّة أخرى دون هذه امحبّة لأهل مجالس 
نوافل الخيرات. وعدد هذه المجالس بعدد النوافلء ولا تكون نافلة إلا لماكان له مِشْلَّ في 
الفرائض؛ كصدقة التطوّع نافلة لأنّ لها أصلا في الفرائض؛ وهو الزكاة. وكذلك الحج والصيام 
والصلاة وكل فرض. 

ولله مجالس يجالس الحَقٌ فيها عباده تستى مجالس السان الكياتيية: وهو قوله 5: «من' 
سنّ سنّة حسنة» وتُستّى في العامّة: بدعة حسنة؛ لأنّا مبتدّعة لمن سَئَبَا؛ ما كتبها الله علينا 
ولا أوجبها. وعَدَدُها على عدد ما سَنّ من ذلك» وعدد من عمل بها.كلّ ذلك يكون مجالسةٌ 
الحقٌ فيها مع مَن سَئَها من حيث لا يشعرء إلا أن يكشف الله له في هذه بمجالسته إيّاه بعدد 
كل عامل بها؛ فيرى مجالسة غريبة وهو غير عامل لها في الوقتء فيقال له: إِنّ فلانا وفلانا عملا 
بالخير الذي سنئته؛ لجالسناه فيه؛ لخجالسناك؛ فاحمد فِمْلّك؛ فيشكر الله على ذلك. 

ولكلّ مجلس باب عليه يكون الدخول إلى هذه الجالسء وعلى كل باب باب وهو الإيمان. 
ومن الجالس ما يكون علبها بوابإن: الإمان والنيّة» والأبواب ما هي عين الشروع في ذلك العمل 
الذي هو بمنزلة الدخول. فالحال الذي يكون عليه في أل الشروع» الذي هو الدخولء ذلك هو 
الباب. قال -تعالى-: دين م على صَلَائِمْ مَائِمُونَ4' والمصلي يناجي رتّهء والمناجاةٌ ذَكْرء 
وهو جليس مَن ذَكَرهِ سبحانه-. والدوام على مناجانه: أن يكون العبد في جميع أحواله وتصرفاته 
مع اللهء كما هو في صلاته يناجيه” في كلّ عين. وسبب ذلك (هو) كونه لا بدّ أن يكون على 
حال من الأحوال؛ ولا بد أن يكون للشارعء وهو الله؛ في ذلك الحال حك أأيّ حك كان» 
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وهو -سبحانه- حاضر مع أحكامه حيث كانت. فالمرافبُ يناجيه في كل حال: في محظور وغير 
محظور. 
لأنّ الأفعال والتروكء وهي أحوال العبد, الثني تعلّقتُ بها أحكامٌ الحقء مقدّرة؛ فلا بدّ من 
وقوعهاء وهو -سبحانه- خالقها؛ فلا بدّ من حضوره فبها؛ فيناجيه هذا العبد الذي قد عرف 
بحضور الحقٌّ معه في حاله؛ فهذا هو الدوام على الصلاة. وقالت عائشة تخبر عن حال رسول 
الله © إِنّه كان يذ الله على كل أحيانه» تشير إلى ما قلناه؛ فإنّه قدكان يأتي البرازء وهو 
بمنوع أن يذكر بلسانه ره في تلك الحال» وقدكان من أحيانه يمازح العجوز والصغيرء وكيم 
الأعراب» ويكون في هذه الأحيان كلها ذاكرا؛ وهذا هو الذي يقال فيه: ذَكْر القلب الخارج عن 
ذَكْر اللفظ وؤكْر الخيال. 
فن ذكر الله بهذا الزّْر فهو جليسه دامماء وهو الذي أثنى عليه رثهء وألحقه بِِالدِينَ م عَلى 
صَلَاممْ دَائْقُونَ 4. وللّا فسّر الله الصلاة» ما فسّرها إلا بِالزّكْر؛ وهو' التلاوة فقال (ص): 
«يقول العبد: طالْحَمْدُ ينه رَبَ الَْالَمِينَ4' يقول الله: حمدني عبدي» فقسم المناجاة بينه وبين 
عبده. فالمناجاة هي عين الصلاة؛ والمناجاة فعل فاوِليْن؛ فيقول ويقول: قال تعالى: (ِفَاذْمُرُوني 
أرة 4 
إذا تأؤت الكنات الؤكْ ركنت به 2 كن يلِسَهُ ومن يُاجنه 
فا الصلاءٌ سِوى الذَِكْرِ الحَكيم شَنْ تلاهُ صل وَفِيِهِ بَعْصُ ما فِبْهِ 
من أجل فاتة الثرآن قلت لَك بأن فيه وكْري لبْس ينونه 
فالحَمِدُ فَرْصُ المصَلِي في قراءئِه 2 وَلَدْسَ كل مُصَل مِنْهُ يَدْرِبه 
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وَضْلُ: (الرجوع الاختياريّ إلى الله يُشكر عليه العبد) 
الرجوعٌ الاختياري إلى الله مُشكر عليه العبد. قال قك: هوَالئِهِ يرجم الْأمْرَكُله4١‏ فإذا 
علمت هذا؛ فارجع إليه مختارا ولا ترجع إليه مضطرا؛ فإنْه لا بدّ من رجوعك إليه؛ ولا بدّ أن 
تلقاه: كارها كنت أو محباء فإنّه يلقاك بصفتك لا يزيد علها". فانظر لنفسك يا وّ. قال #: 
«من أحبّ لقاء الله أحبٌ الله لقاءهء ومّن كره لقاء الله كزه الله لقاءه». 


وأخبرناء في الكشف, بالإخبار الإلهتي المنفوث في الرّوع من الوجه الخاضء فقيل لدا: من 
استحى من لقاء الله آنسه الله وأزال مجله. وذلك أنّ العبد ما يجعله يستحي إلا ما ظهر به 
من الخالفة» أو التقصير عن حي الاستطاعة, وما تم غير هذين. فأنس الحقٌ في ذلك أن يقول 
له: "يا عبدي؛ إفاكان ذلك بقضائي وقدري» فأنت موضع جريان حكمي"؛ فيأنس العبد مهنا 
القول. 

فلو قال هذا القولَ العبدٌ لله لأساء الأدب مع اللهء ولم يسمع منه. ويهذاء بعينه» يؤنسه 
الحق. فهو من جانب الحقّ في غاية الحسنء ومن جانب الخلق في غاية القبح. قال : «الحياء 
خي ركله». «والحياء لا يأني إلا بخبر» وأيّ خير أعظم من هذا الخير أن يقيم الحقٌ حجَةَ العبد 
نا له» ومباسطة, وإزالة خجلء ورف وَجَل. فسبحان اللطيف الخبير المنهم المفضل. 

ولا ورد علي هذا التعريف الإلهتي لم يسعني وجودء بل ضاق عنّي الوجود؛ بما امتلأثُ من 
هذا الخطاب والتعريف الإلهتي؛ حيث جعلني محلا لخطابه» وأقَاني لما أهَل له أهلّ خصوصه". 
وقد علمنا أنّ لقاء الله لا يكون إلا بالموت؛ وعلمنا معنى الموت؛ فاستعجلناه في الحياة الدنيا؛ 
متنا في عين حياتنا عن جميع تصرّفاتنا وحركاتنا وإراداتنا. فلمَا ظهر الموثُ عليناء في حياتنا التي 
لا زوال لها عا حيث كتا؛ التي مها تسبح* ذوائدا وجوارخنا وجميعٌ أجزاثا؛ لقيْدا الله فلقيّنا؛ 
فكان لنا حكم مَن يلقاه محبّا للقائه. فإذا جاء الموتُ المعلوم في العامّة. وانكشف عنّا غطاء هذا 
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ق: "شح" وفي الهامش "تسبح" مع إشارة التصويب 


حض 


الجسم؛ لم يتغيّر علينا حال» ولا زدنا يقينا على ماكتا عليه. فها ذقنا إلا الموتةٌ الأول» وههي التي 
متناها في حياتنا الدنيا؛ فوقانا ربا عذات الجحيم طمَضْلا مِنْ رَبَكَ ذَلِكَ هُوَ الْمورُ الْعَظِمٌ4' قال 
عل #5ه: "لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا". 
فن رجع إلى الله هذا الرجوع سَهِدء وما أحسّ بالرجوع المحتوم الاضطراريٌ؛ فإنه ما جاءه, 
إلا وهو هناك عد الله. فغاية ما يكون الموث المعلوم في حقّه؛ أنّ نفسه. التي هي عند الله 
يال بيها وبين تدبير هذا الجسم الذي كانت تديّره؛ فتبقى مع الحقٌ على حالهاء وينقلب هذا 
الجسد إلى أصله؛ وهو التراب الذي منه نشأتٌ ذائه. فكان دارا رحل عنها سآكها؛ فأنزله الملك 
في مقعد صدق عنده إلى يوم يبعثون. ويكون حاله, في" بعئهء كذلكء لا يتغير عليه حال من 
كرنه مع الحقّء لا من حيث ما يعطيه الحقٌ مع الأنفاس. وهكذا في الحشر العام؛ وفي الجنان 
لني في مغرّه ومسكله» في النشأة التي ينزل فبها. 
فيرى نشأهً مخلوقةٌ على غير مثالء تعطيه هذه النشأةٌ في ظهورها ما تعطيه نشأٌ الدنيا في 
:باطنها وخيالها. فعلى ذلك الح يكون تصرّف ظاهر النشأة الآخرة؛ فينعم بجميع ملكه في 
لنفّس الواحدء ولا يفقده شيء من ملكه: من أزواج وغيرهنّ دائماء ولا يفقدهم. فهو فيهم بحيث 
بشتبي. وهم فيه بحيث بشتهون؛ فإنَا دار انفعال سريع؛ لا بُْطء فيه, كناطن هذه النشأة 
لدنياوية في الخواطر التي لهاء سواء. فالإفسان في الآخرة مقلوب النشأة؛ فباطنه ثابثٌ على 
صورة واحدة كظاهره هناء وظاهره سريع التحوّل في الصور كاطنه هنا. قال تعالى: لِأَيّ 
ُنب يَنمَلِيُونَ 4" ولا انقلبنا قلنناء فا زاد علينا شيء بماكتا عليهء فافهم. 
. وهذا الرجوع المذكور في هذا الوصلء ما هو رجوع التوبة» فإنّه ذلك الرجوع المسقى: توبة» 
حدٌ خاض عند علماء الرسوم وعندنا. وهذا رجوع عام في كلّ الأحوال التي يكون علها 
لإنسان؛ فهذا الفرق بين الرجوعين. فإِنَ التوبة رجعةٌ بندم؟» وعزمٌ على أمرء وهذا ليس 


كذلك. فالتوبة في العموم معلومة» وهذا الرجوع في الخصوص معلوم لا يناله إلا أهل الله اأذين 
6 
إن الإجوع هُوَاخَظلُوبُ لي إلبِهمَنْكُل كو نه يالل 
قلا تقُوآنَ لأشياء: لست به فلس في الكَون إلا هُوْ وَإلا هي 
كن مَمَ الله في الأخوال أَجْمها 2 ولا تَكْن عَنْ شُهُودٍ الله السَاهِي 
فإِنّ لله عَيْنَاعَيرٌ نايْهَةَ | هَِايَرَاكَ ولا يشْهَدْ سِوى الله 
مِنْ تحب الأمر أن الأمْرَ واحِدَةُ 0 هذا التَّاسِيم في أغياننا ما هي 
وَصل: (العبودية ذل محضةٌ خالصةٌ ذائيةٌ للعبد) 
العبودية ذلَةٌ محضةٌ خالصةٌ ذاتيةٌ للعبد؛ لا يكلف العبد القيام فيها؛ فإئهَا عبن ذاته. فإذا قام 
حتّهاء كان قيامُه عبادةً. ولا يقوم ها إلا مَن يسكن الأرض الإلهيّة الواسعة التي' تسع الحدوث 
والقدم؛ فتلك أرضٌ اللّه؛ مَن سكن فبها تحقّق بعبادة الله وأضافه الحق إليه. قال تعالى: (يا 
عَِادِيَ الَِينَ آمثوا إن أَرْضِي وَاسِعةٌ قَإايَ فَاعْبدُون4' يعني فيها. ولي مذ عبدث الله فهاء 
من سنة نسعين وخمسمائة, وأنا اليوم في سنة مس وثلاثين وستائة. 
ولهذه الأرض البقاء» ما الأرض التي تقبل التبديل؛ ولهذا جعلها مسكن عبادهء وحل 
عبادته. والعبد لا يزال عبدا أبداء فلا يزال في هذه الأرض أبدا. و أرض معنويّة معقولة غير 
محسوسة» وإن ظهرث في الجسّ؛ فكظهور تجلي الح في الصورء وتجلي المعاني. ولا تظهر 
المعاني في الصور الحسّيّة. إِلّا لقصور بعض النفوس عن إدراك ما ليس, بمادة. فإذا كان متضِلّما 
من المعرفة باللهء لم يَر المعاني في موادّء ولا رأى المواد في غير نفسها؛ فأدرك كلّ شيء في 
شيئيّته, كانت ماكانت؛ وهذا هو الإدراك الذي يعؤل عليه لأَنه بَرِِيْءٌ من التلببس. 


اص ١5‏ 
؟ [العد لعنكبوث : 55] 


لض 


ولا يصمح بوجه من الوجوه أن يشهد الإنسانُ محض عبوديّنه» ولا يقام في عبادته الحضة» 
لا يبخالطها شيء من الربويّة التي تعطيه الصورة التي خُلق فهاء إلا عن تجلٍ إلهتي. فإذا لم يكن 
تجلء فإنَ الإنسان يقام في الصورة التي خلق عليها؛ فيكون': عبدا رتاء مالكا مملوكاء مثل 
العامة سَواء. غير أنّ الفارق بينه وبين العامّة؛ أنّه للعامّة اعتقاد, ولعلماء الرسوم علمء ولهذه 
الطائفة شهود. وهو العقد الممتزج الظاهر بالحقيقتين» وما يتخلّص من هذا المزح إِلَا أهل العناية 
الذين يعمرون هذه الأرض الواسعة الثي لا نهاية لها. وكلّ أرض سواهاء تفحدودةٌ ليس لها هذا 
الحكى؛.ولهذا أرباها كثيرون؛ فإنّ لكلّ عبد فها ملكا بملكه ويتصرّف فيه؛ ولا يتعدّى غيره 
عليهء وبنفس ما يملك منها ما يملكه؛ كان مالك ريًا فيها. 

وهذه الأرض الواسعة هي المتصرّفة في سكاهاء الحاكة علبهم بذاتها. وهي يجلى الربويتة» 

: ومنصّة المالك الحقّء وفيها يرونه. فن كان من أهلهاء جيل بينه وبين الصورة التي خُلِق علها؛ 
..فكان عبدا محضا شاهدا؛ يشاهد الحقٌّ في عين ذاته. فالشهود له دائم» والحكم له لازم. وهؤلاء 
هم المسوّدون الوجه في الدنيا والآخرة» إن علمت ذلك. 


فاليبُ رَبٌ والمَنِدٌ عَبِدٌ ‏ قلاتُمالط ولا تلط 


إنْ أَرْضَ الله واِعَةٌ 
يَلْقُوه" في عِبادَيَمْ 
فالنِي 4 لم والني 
فإذا ما قال: لَسْتٌ هُنا 


فاغبدُوا فنها الزِي هي أذ 
باليِي تزجوتة أَماة 
أكَ مِنْ تفتٍ فا هُوَأهُ 
أَرْضِه فاشك يها سجأة 
في النِي أقامكم هنا 


واعمَلُوا في كل آرنة 2 بلذي وخا 
وَضْلٌ: (الانتقالاثٌ في الأحوال هي من أثر ه َكل َم وي كأي») 
الانتقالاث في الأحوال (هي) من أثر كونه مكل تؤم هُوَ في شَأنِ)ا » والعالم كله على 
الصورة؛ وليس سِوى عين الشئون التي يظهر ببا. ولا هشهد هذا الأمرّ كشفا إلا أححابُ 
الأحوالء ولا يشهد هذا حالا إلا أهلّ السياحاتء ولا يشهده علمًا إلا" القائلون بتجدّد 
الأعراض في كل زمان. 
فإنّه من عباد الله مَن لا يُعرف بمكانء إلا انتقل عنه إلى مكان؛ غَيْرٌَ منه على الله وعلى 
نفسه. فأمًا غبرته على الله, فإنّه لا يُعرف إلا به. لاله هو الذي يظهر الحقٌ لهم؛ فبغار على 
الجدات الإلهتي؛ حيث لا يُذكر الله إلا به. وينبغي في نفس الأمر أن لا يذكرون إلا بالله. فلقا: 
رأوا أنّ الأمر ظهر بالعكس» وهو قوله اكت حين قبل له: «من أولياء الله؟ قال: الذين إذا. 
كوا ذكر اللّه» فغاروا من هذاء وأرادوا احترام 507 الإلهتي حتى يذكروه ابتداءء لا سبي 


حتى لا يعرفهم الخلق» كما لا يعرفون الحقٌ. فا داموا يُجْهَلون في العالم؛ طاب عبشهمء وعلموا 
الله قد جعلهم أخفياء, أبرياءء مصانين في الكنف الأحمى» من جملة ضنائته. ففتى ماغر: 
انتقلوا: إِمَا بالحال؛ وهو التصرّف بحك العادات التي هي مثل الآياث المعتادة.. فلا يعرفهأ 
الذين يعقلون عن الله وإما بالانتقال لحري المكاّ؛ من مكان إلى مكان؛ لتحمّتهم بالحق؛ 
نزوله من سماء إلى سماء. 


من أراد أن متم بوجود هذا الصنف” ومشاهدته» ويستفيد منه من حيث لا يشعر 


١‏ [الرحن : 9؟] 
؟ص لاااب 
“ الحروف المعجمة مملة 
ص ١18‏ 
ا 


يُظلهز له أنه يعرفه» ومُظلهِرِ العرِّةَ عليه والاصتغناء عنه, ويصحبه صحبة عادة العامّة, ولا تبدو 
منه كلمة لا يرضاها الله؛ فإنّه لا تملها صاحبٌ هذا الحال» وينفر منه كمأ ينفر ممن يعلمه. فلا 
: يعامله إلا بواجبء أو مندوبء أو مباح خاضة؛ هذا يقتضي حافم. 

مَنْ شَهد اق في شُئوبة 2 أقامَ ةُالحنٌّفي شُونة 

هو عَلِيمْ ِكل َيْءٍ أشهدَهُ ذَاك مِنْ مُئِيِه 

قَهْوَ الإمامُ الزيي سّتاة ١‏ يَظهْر في الكونٍ مِنْ جْقُون 

تَمَجَرَتْ في القلُوبٍ وِلقَا 2 عَيِنَاوَحَمَاإِلَ مثيه 

سئْحان مَنْ لَمْ ياه عيرِي 2 5 أرَاهُعلى ششحكونة 


لما *- 


وَضِلٌ': (الحالة البررخيّة لا يقامُ فها إلا أهل العظمة) 

الحالة البرزخيّة لا يقامُ فها إلا من عظَّلمَ حرمات الله وشعائر الله من عباده؛ وهم أهل 
ظمة. وما لقيثُ أحدا من هذا الصنف إِلَّا واحدا بالموصلء من أهل حديئة الموصل. كان إه 
نا المقام, ووقعث له واقعة مشكلة, ولم يجد مَن يخلصه منها. فلمًا سمع بناء جاء به إليئا مَن 
يعتقد فيهء وهو الفقيه نجم الدين مد بن شاي الموصلي. فعرض علينا واقعته؛ خُلّصناه 
قَسْرَ بذلك. وثلج صدرهء واتخذناه صاحبا. 

وكان من أهل هذا المقام» وما زلت أسعى في نقلته منه؛ إلى ما هو أعلى؛ مع بقائه على 
٠‏ فإنَ النقلة في المقامات ما هي بأن تترك المقاة» وانما هو بأن تحضل ما هو أعلى منهء من 
مفارقة للمقام الذي تكون فيه. فهو انتقال إلى كناء لا من كناء بل مع كنا؛ فهكذا انتقال 
لله. وهكذا الانتقال في المعاني» لا يلزم من انتقل من عام إلى علم» أن يجهل العام الذي 
علبه؛ بل لا يزال معه إذاكان علما. 


ا؟ 


وصاحب هذا الخال (قاتم) بين الله وبين نفسه. فهو ناظر إلى نفسه ليرى ربّه منها أو فهاء 
فإذا ل يَتِدُ له مطلويه صَرَف النظرّ بالحال إلى ربّه ليرى في ربّه نفسَهُ. فإذا' رآه الح على ذلكء 
جاء الاسم "الغيور" لخاف عليه أن يتاله» فردّه إلى رؤية نفسهء وأشهده في نفشه ربّه» وهو 
المقام الذي يأتي عقيب هذا -إن شاء الله- 
مَنْ حالة البرَرَحُ أن يَمْهَدا ثلاقة أغلامهاتَشْهدُ 
نه خضل أغياما ونه يوِليهِاالسكَيَدُ 
يَمْمْ في ذَاكَ وذا باأنِي أَعْلقةُ بحاله المشْهدُ 
ْو الإمام المزتضى والنِي 2 4 جا إلى تَسْمُدُ 
ْو الي يُسْجَدُ مِنْ أله وَهْوَالذِي يَسْجْدُ والْمسْجدُ 
صل (متن شهد نفسه شهود حقيقة, رآها طلا أزيا لمن هي على صورقه فلم يقم مقامه) ظ 
من شهد نفسه شهود حقيقة, رآها ظِلّا أزلتَا لمن هي على صورته؛ فلم يقم مقامه. أن 
المنفهل لا يقوم مقام فاعله؛ فلا تسجد الظلال إلا لسجود من ظهرت عنه. فالّلال لا" أثر 
لهاء بل هي المؤثر فيها. وكلٌّ منفجل, ففاعله أعلى منه في الرتبة. فلا ُشهد الأشياء إلا جراتهاء 
لا بأعيانها؛ فإله لا فرق بين الملك والشوقة في الإنساتية. فا مي العالم إلا بالمرائب» وما شرف 
جح ل جا ال وا لل ياي 
غبره» وإن كان يقول: إنّ هذه الرتبة أشرف من هذه الرتبة؛ وهذا مقام العقلاء العارفين. يقوا 
رسول الله يك كثيرا في هذا المقام» في حقّ نفسه وتعلها لنا: (ِإنّما آنا ؟ َي ِلك )؛ فم 
لنفسه فضلا عليناء ثم ذكر الرتبة وهي قوله: بإيُوحى إِلن4. 


ولا خلاف بين العقلاء أنه مَن تعاظم في نفسه بشرف غيرهء أله أخرقٌ جاهل؛ إذ لم : 


١٠ص ١79‏ 
"ص 79اب 

“' "إلا ها" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
[الكهف : ]١1٠١‏ ََ 


فض 


شرفه بنفسهء والأمر ليس كذلك. فالعاقل الحاضر الشهيد, لا يرى لنفسه شرفا يفتخر به على 
أمثاله. ألا تراه فتك أنه قال: «أنا سيّد الناس' يوم القيامة ولا لخخر» فنفى أن يقصد بذلك الفخرء 
5 ذكر الرتبة التي لها الفخر الذي هو #ك مترجم عنها وناطق بلسانها؛ فذكر رتبة الشفاعة والمقام 
الحمود؛ فالفخر للرتبة لا لنا؛ ثما هلك امرؤٌ عرف قدره. ولدا -بحمد اللّه- في هذا المقام القَدمْ 
الراسمخة. والمراتبُ' نسبٌ عدميّة, فلا خخر بالذات إلا لله وحده. وإذاكان الفخر فينا للرتئبء 
والرتب ْسبٌ عدميّةء فا لخرنا إلا بالعدم؛ وناهيك من ره بالعدم. 
فإنْ كُنت تَغْقِلُ ما قُلْقَهُ ١‏ فنْت المرادُ وأُنت الإمام 
وإن كُنت تَجْهَلٌ ما قلف نت الَهُولُ الذي لا يُرام 
للم فبنا جاب الشنا ‏ (ِلِلجهْل فِنا حِجابُ الطّلام 
قل لِلْعَمُولٍ بأخواله ستقتفك دك عند ليام 
إذا كَشَف اللهُ عَنْ عَنِيهِ غْطاءَ فَلَاحثُ بُدُورُ التَمَامْ 

وَضْلٌ: (الأمر الإليتي نافدٌ في المأمور) 
الأمر الإلهتي نافد في المأمور؛ لا يتوقّف لأمره مأموره. فإذا ورد الأمر الإلهتي على لسان 
ن؛ طهَرَ (هذا الأمر) في الأمثال؛ فاعتت النفوس أن تكون تتصرّف تحت أوامر أمثالها؛ 
ت" أوامر الحق: ما على جمالة بها أوامر الحقء وما على علم بِأتَا أوامر الحق» لكن أدّرث 
الواسطة؛ لأنّ امحل يردَ الحالٌ فيه إلى صورتهء كالماء في الأوعية. إلا أنّ المأمور» إذا كان 
:بن من رته» أبصر المأمور به؛ ليس في قدرته إيجاد عينه» إلا أن يتعلّق به الأمر الإلهتي 
ب له النفوذ؛ فببين مله لوجود المأمور به عند إيجاد الحق إياه. 
فإذا هيأ مله ؛ أوجده الحقٌ؛ فيقال في امحل إِنّه عبد طائع لله فها أمره به. ولسان الحال 


2 فوق كل من "الناس” و "القيامة" وفي الهامش: "ولد ادم 
؟'اب 


انفارا 


والكشف يقول: «ِلَيْسَ لَكَ مِن الْأمْرٍ شغ '. وإذا لم بيع مله لوجود (-لإيجاد) المأمور به. 
م يظهر للمأمور به عين؛ فقيل: عبدٌ عاصٍ أُمْرَ رته» مخالٌِ. ولسان الحال والكشف يقول [ه: 
طِلَيْسَ لَكَ مِنَ الْأمْرِ شَيْة4» وسواء كان الواسطة يأمرء أو يتكلم بلسان حقيء أو بغير لسان 
حقٌ. فإنّ هذه مسألة قد فشت في العامّة» وه مبديّة على أصل فاسد. 
فيقولون في المذَيرين إذا لم يؤيّروا في السامعين: "إله لو خرج الكلام من القلب لوقع في 
القاب» وإذاكان من اللسان ل يَْدُ الآذان" ويشيرون بذلك إلى المذَكّر (أله) لوكان صادقا فيا 
يدعو به الناس إلى الله لأثَر. ومعلوم أن الأنبياء الرسل -علبهم السلام- صادقون في أحواطم: 
بل هم أصدق الدعاة إلى الله. ثم نهم يدعون على" بصيرة إلى الله بصورة ما أوحى به إلييم؛ فهم 
صادقون بكلّ وجهء ومع هذا يقول نوح اقة: «إإنِي دَعَوْتُ قَونِي لبلا وَتَارَا. فم يردم 0 
إلا فزاا4" وقال“: طملًَا جام تَذِيدٌ4 يعني دعاء الحق على لسان الرسول 28: لما دخلا ْ 
قُورًا. اشيكبارا ك3 الْأرْضٍ 4*. 0 
فلا تغالط نفسك. وانظر فيا دُعِِتَ إليه. فإنكان حمّاء ولوكان من شيطان» فاقبله 
فإِنّك إما تقبل الحق» ولا تبال مَن جاء به. هذا مطلب الرجال الذين يعرفون الأشياء بالحقٌ». 
يعرفون الحقٌ بالأشياء. وأضحاب هذا الوصف هم العارفون بالموازين الإلهيّة المعرفة التامة» و 
قليلون في العالم. إلى وقتي هذا ما رأيت منهم واحدا. وإن كنت رأيته, فا رأيته في حال : 
في هذا المقام. وهم حكاء هذا الطريق» ناطقون بالله عن الله ما أَمَرَه به الله. 
قلأ من خَلقِه طائقة عليه كُلُوبٌ لهَاءاكقة 
َلَنْسَتُ لَهُمْ في الذي قَدْ دعا من اخوالين صِفَةٌ صارقة 
إذا ما تعاها ايها 2 براهاعل تابه رَاققَة 


]178 1 آل عمران‎ ١ 
١١ ص‎ 
[نوح : :6 ل5]‎ " 
ثابنة في الهامش بقلم الأصل‎ 
]47 , 47 : [فاطر‎ © 
ام‎ 


تادز للأجر سن قرا بِمَنْ قَدْ دعاها لهُ عارقة 
وَضل: (إذا أضيف حك من أحكام الوجود إلى غير الله, أنكره أهل الشهود خاضة) 

إذا أضيف حك من أحكام الوجود إلى غير اللّهء أنكره أهل الشهود خاضة؛ وهم الذين لا 
يشهدون شيئاء ولا يرونه» إلا رأوا الله قبلهء كا قال الصدّيق عن نفسه. وأمَا العلماء فهم في 
هذا المقام على حك الحقّ فيه لا على ما يشهدونه؛ فينكرون النكرة» ويعرفون المعرفة؛ إذ كان 
الوجود مبناه على المعرفةء وهو الأصل. 

فلمَا جاءث الأمثال والأشبلهء ظهر التنكير؛ فافتقرنا إلى البدل» والنعثء» وعطف البيان. 
ولولا الأمثال وحصول التكير ما احتجدا إلى شيء. 
٠‏ وليست الحدود الذاتيّة للأشياء تقوى قؤة النعوت. فإنَ الحدود الناتية» مثلاء للإفسان بما 
هو إنسان» لا تميز زيدا.عن عمرو, فلا بدّ من زيادة يقع بها تعريف هذا التدكير. لو قلت: 
إجاءني إنسان" م يُعرف من هوء حتّى تقول ": "فلان" فإن كان في حضرة الت لتدكي َعَنَّهُ 1 
لت منهء أو عرّفته بعطف البيان. حتى تقهمه في حضرة التعريف لِيَعْرف الخبر به مَن أردت. 
"١‏ مقام لم يتحمّق به أحد مثل الملاميّة من أهل اللهء وهم سادات هذا الطريق. 
ومن الناس من ينكر على الحقٌ» لا على جحمة الاعتراض عليه. وانما يطلب بذلكء أن يعم 
هو الأمر عليه الذي جملهء بالتعريف الإلهتي الذي إلا 0000000 
كيل مِنْ حكمم حبيدِ)؟ على من 5ن 4 قلْبٌ أو ألتى ١‏ 2 مع وَهُوَ شَهِيدٌ #” .ومن هذا 

لي: 


لت لمن يملق ماتَخْلُو: ماك لائبتي الذي تَخْلْق؟ 


ذفن 


تقال لي: إن امحل الذي أخْلْقْهُ في فيه ضَِيَقٌ 

لا يع ل التَكُوينَ إلاكدا فَاسَْكُثُ فإنّ البات لا يُدلَقُ 

ما لين إِلَا وَاجِدٌ ذَائمّ فَلاتالٍتَةمُطَلىٌ 

أجَدَدُ اللَكُرِينَ في عثيبه2 والناسش في لَبْسِ فلا تَنطِىُ 

لف حِججاب المثل أنصارمٌ إذلِكَ الوَه لَهُمْ يَسبقُ 

فَاسْئَنْشق ' العَرْفٌ من اعراضِيم فإِما السك الذي يَعبىٌ 

فانظر إل مُؤجد أغهاهم مَاهْوَعَيْرٌ هَكذَا حَّقُوا 

فَكْل مَابرْيِف هاوه مِنْ ضؤردفي ذاتِا يعْلىُ 

أزوائجم: غِنَاء أَشسْباججم ١‏ وَرُوْحمعْ مِنْ تثمري يِثْلّىُ 
وَصل: (الحدود النانية الإلهّةء التي بها قز الحق من الخلق؛ لا يعلمها إلا أهل الرؤية) 
الحدود الذاتّة الإلهيّة التي بها نتميّز الحقّ من الخلق؛ لا يعلمها إلا أهل الرؤية لا أهل. 
المشاهدة ولا غيرهم. ولا ثعم بالخبر» لكن قد تعلم بعلم ضروريّ يعطيه الله من شاء من 
عبادهء لا يلحق بالخبر الإلهيتي. وما ثم أمر لا يُدرك من جمة الخبر الإلهتي إلا هذا. وما عدا هذاء. 
فلا يحم إلا بالخبر الإلهتي, أو العلم الضروري لا غير. دود الموجودات على اختلافهاء هي 
حدود المكنات؛ من حيث أحكاماء في العين الوجوديّة. وحدّ العين الوجوديّة النايّ» ليس 
إلا" عين كينها موجودة؛ فوجودها (هو) عين حقيقنها؛ إذ ليس لمعلوم وجود أصلا. 0 
وغاية العارفين أن يجعلوا حدود الكون بأسرهء هو الحدّ الذاتيَ لواجب الوجود, والعلماء باللّه. 
فوق هذا الكشف والمشهدكا ذكرناه قبل. وهم ذاه يحافظون على هذا المقام لسرعة تفّته من. 
قلوهم؛ فإنّه مَن لم تستصحبه الرؤية دامًا مع الأنفاس, فإنّه لا يكون من هؤلاء الرجال. وهذا. 
مقام مَن يقول: ما رأيت إلا الله. فإن قيل له: فن الرائي؟ قال: هو. فإن قيل له: فن القائل 


١ص‏ ا"ااب 
؟ا ص ١1#‏ 


قال: هو. فإن قيل له: فن السائل؟ قال: هو. فإن فيل له: فكيف الأمر؟ فقال: ِسبٌ تظهر 
فيهء منهء إه. فها تم في ثم إلا هوء وهو عين تم. وهذا هو مشهد أبي يزيد البسطاي يه 
بالحال. 

إِنْ لله حَدُودًا عُرِفَتُ يؤججودي وها قَذ عُرِفا 

َوْ يَرَاها أحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ مِثْلّ ما شَاهَدْئا ما انْصَرَها 

لا يرى ما قله إلا الذي لم هزل يرنه مُتَصِفا 

أو عَلِيِمًا عَنْ هلل قاع يوجُودي أَوْ حَكيْمًا مُنصِفا 

ومن ' غرف الحقٌ مَن كان المحقٌ سمعه وبصره وجميع قواه. فين قواه العام بالأمورء والحىٌ 

:تلك القوةء والعبد موصوف بها؛ فهو موصوف بالحقٌ» والحنٌ يعلم نفسه. فهذا العبد عالم به من 
:حيث ما هو الحقّ عن صفته, فا عَلِمَهُ إلا به. ومّن له هذا المقام من العام باللهء فلا يجاريه أحد 
في علمه بالله. فهذا هو العالم بالحدّ الذايّ الذي لا ينقال. 
وضل: (سقيط الرفرف ابن ساقط العرش) 
رأيت بقونيةء في مشهد من المشاهدء خصا إِلهيَا يقال له: سقيط الرفرف بن ساقط 
أعرش. ورأيث بفاسء شخصا يوقد في الأنون؛ من سقطء وصحبته وانتفع بنا. فإنَ جاعة من 
هل الله يعرضون عن الساقطين» وسبب ذلك؛ أنه ما بلغوا من معرفة الله بحيث أَنْمٍ يرونه 
بن كل شيء» فلما حصروه؛ صار عندهم كل من سقط من ذلك المقام الإلهتي اأذي عيّدوه؛ 
١‏ عنه لبُعده عندهم من.الله -تعالى-. والعلاء بالله ما لهم حالة الإعراض عن هؤلاء؛ لأنم 
ل الثبوت وحال السقوط ما خرجوا عن المقام الإلهتي» وان خرجوا عن المقام السعادي؛ 


وفنا 


فهم' مقبلون على كل ساقط؛ قبول رحمة» أو قبول علم ومعرفة؛ لأنّهم علموا أين حصل لَمَا 
سقطء أو مَن هو الذي سقط ؟ وقد رفع الله المؤاخذة عنهم» وعمن كانوا عنده. وهذا من أعظم 
العناية» لمن عقل عن اللهء بهم وهم لا هشعرون. ولا يشعر بهم إلا العلماء بالله. قال تعالى: ظوَمَا 
تسق مِنْ وَرَقَةِ4' وهي ما نسقط إلا من خشية الله كا قال: إوَإنَ ونا لما يبط مِنْ 
حَشْيَةٍ الهو 4" والهبوط سقوط بسرعة عن غير اختيارء والجبر الأصل. فهذا حكم الأصل قد 
ظهر في الساقطين. 
إذا سقط النَجْمْ مِنْ أؤجه << وكان السُقُوط عَلى وَخيمه 
فاكن إلا دري إنا 2 ثدل ِل السَثْلٍ من كيه 
َيَغْرِفُ مِنْ نَفْسِه رََهُ ١‏ 5ّ.يغرف الشَبه مِنْ شِيْهِ 
وَصْلَ: (رجال الله الذين يحفظون نفوسهم من حك سلطان الغفلة) 
وأمَا رجال الله الذين يحفظون نفوسّهم من حك سلطان الغفلة, الحائلة يبنهم وبين ما أمروا 
به من المراقبة» فهم قسبان: قسم؛ له الإطلاق في الحفظ كإطلاق حك الشريع في أفعال _ 
المكلّف؛ وقسم إه التقييد في الحفظ ظاهرا لا باطنا. فأمًا أهل الإطلاقء هم من يحافظ على . 
ما عبن الحقٌ له منه أنّه وَسِعهء وهو القلب. ومنهم من يحافظ على ملازمة الحجابء الذي يعم . 
أنّ الحقّ وراءه؛ فيكون (هكالحاجب في العالّم ينقّذ أوامره. 1 
وهذه حالة القطب؛ فليس أه من الله إلا صفة المخطابء لا الشهود؛ لأنّه صاحب الديوان. 
الإلهتي؛ فلا يكون إلا من وراء جاب إلى أن يموت. فإذا مات لقي الله وهو مسئول عن 
العالب والعال مستايوق غنه وجتا نهو مقام الرسنل تضباوات المناطلين اغرود ور كي بهذا 
المقام» مَن يحافظ على الصلوات في الجماعات إذا قدر علهاء وعلى كثرة النوافل منها ليلا ونهارا 


اص ١١54‏ 
؟ [الأنعام : 59] 
“ [البقرة : غ2 /ا] 
3 ص 4١٠١ب‏ 
لذلا 


ولمَا علموا أنّ الله على كلّ شيء حفيظء وهم.من الأشياء» وهم الذين ادّعوا أمَّم أهل 
الصورة المثليّة؛ لزتهم أن يقوموا في هذه الصفة؛ فيصدق علهم اسم الحفيظ على كل شيء. 
فيحفظوا ما خصص الله به نفسه في ملكه من الحقوق التي له؛ أن ينازعه فيها أحد من عالمهم» 
وينوب عن العالّم بأسره فها فيه مصالحهم لما هو العالم عليه من' الغفلة والجهل. فبالجهل لا 
يعرف مصالحه من غير مصالحه وبالغفلة يغفل عن مصالحه؛ وان كان يعرفها إذا نه لها؛ فيكون 
هذا العبدُ الحفيظ على كلّ شيء مستيمًا هذا الاسم. ولا علم أنّ عليه من الله حافظا يكدتب 
ما يعمله' من أفعالهء حفظ ما يهلى عليه» حتى يقع لصحيفته مَبِرٌ على سائر الصحف إذا رُفْعتُ 
إلى الله. هنا شأن القوم. وأمَا أنا فأقول: 

كل لِمَن يمْمَظ الأمُورَ عَلَئْهِ نما يحْمَظ الوْجُودَ المؤبظ” 

وَلِهَدًا إذا ليله جاءتٌ وأق ل أْنِي ناه يفيظة 


قَامَ فَردا فَرَاحمَكَه أُممودٌ 2 فَيرى لارْدحامِونٌ كَظِيط 
قُلْتُ: مَنْ زاحم الأمُور؟ قنالو ١‏ هُو قَلْبُ قط عليه غَلِيظ 


:. ولْمَا رأيت ما ينبغي لله» وما ينبغي للعبدء ورأيت ما حجب الله به عباه المنسوبين إليه, 
من حيث أَنْه جعل لم في قلوهم أُنّم + يعتقدون أنّ لحم أساء حقيقة» وأنّ الحنٌ تمالى- قد 
زاحمهم فيهاء وحجههم” عن العلم بأ تلك الأسماء أسماؤه تعالى- زاحموه بالتخلق بالأساء الإلهيتة, 
. وقابلوا مزاحمةٌ بمزاحمةٍ. وما تفطّنواء لما لم يزاحمهم فيهء من الذلة والافتقار الذي ته لأبي يزيد 
علي ولناء اعتنام من الله فهذه أسراوه لا ما ادّعوها؛ فراحموه فها تختيلوه من الأسياء ئها لحمء 


ْ ولقد كنت مثلهم في ذلك قبل أن ؟ ين الله على بما مَنّ به من معرفته. فعلّمني أنّ الأسماء 
سراؤه» وأنّه لا بنّ من إطلاقها علينا. فأطلقناها ضرورة» لا اعتقادا. وأطلقتها أناء ومن خضه 


.ص ه2١‏ 
0 2 ' وفي الهامش متابلها بقلم الأصل: يعْلَمَهُ 


لض 


الله هذا العلمء على الله اعتقادا. وأطلقها غيرنا اضطرارا إعاتيا؛ لكون الشرع ورد بهاء لا 
اعتقادا. لحفظنا عليه ما هو لهء حين لم يحفظه ومكر بعباده في ذلك. 

فلو يُضَاهِيه خَلْقٌ مِنْ يِه ضاهاة لبي ولَكِنْ عِرُهُ 

َُأْتُ للقلب: لا نُحْجَبْ بِصُورَيهِ ا 

دعاة قلبي قلكاه بحاجيه قررْه مَْه: 'ليِنِكَ" جِيْنَ دعا 

وا أن لبي يَذري ما أَقُول 4 في مف ما يفيه يئة ما طعا 

َكِنهُ امِل بالأضل مُبْكَيْسُ فَعِئْدَما جاء ما أَعْناهُ قال معا 

فن حفظ على نفسه ذُلهُ وافتقازه, وحفظ على الله أسماءهكلها التي وف بها نفسهء والتي 
أعطى في الكشف أنه له؛ فقد أنصفء فائّصف بألّه على كلّ شيء حفيظ 

وَضْلُ: (عندما يفتح الله باب الرحمتين) 

ا فتح الله باب الرحمتين» وبان الصبح مما لذي عينين؛ أوقف الحقٌ من عباده مَن شاء 
بين يديه وخاطبه مخبرا بما له وعليهء وقال له: إن لم تقّق الله جهلته. وإن اتقيته كنت به أأجمل؛ 
ولا بدّ لك من إحدى الخصلتين. فلهذا خلقت لك الغفلة» حتى نتعرّى عن حكم الضتين. لأنه 
بدون الغفلة يظهر حم أحدها؛ فاشكر الله على الغفلة والنسيان. ا 

ثم قيل أه: احذر من أهل الستور أن يستدرجوك إلهاء فم أهل خداع ومكر. أيكون. 
السترء على من هو منك أقرب من حبل الوريد؟ فا استتر عدك إلا بك؛ فأنت عين ستره 
عليك؛ فلو رأيت باطنك رأيقه» وكذلك ذا" الوجمين؛ فإنّ ليق يمن ْ 
فأحذرهكيا تحذر الحبجاب؛ فهم جعلوا أنفسهم ججاباء ما أنا اتخنتهم َ 


فإذا رأيت من يدعوك إل فيك؛؟ فأولتك حجبتي فاصغ إلبهم؛ فإنم نصحوك وصدقوك. 


١7١2 ص‎ ١ 
؟ ص 75 ابء وكتب فوق الكلمة: "ذو"‎ 


م4 


ثم قبل له: م يَْسمَ الله بالحكم' إلا من أجلك, وتستى بالعليم من أجلك ومن أجله؛ فقد 
خضّك بأمر ليس له» وهو لك. فأنت أعظم إحاطة في الصفات منه؛ لأنّه كل ما له فيه اشتراك؛ 
فا اختض بشثيء دونك؛ وهو كاله الذي ينبغي له. واختصصت أنت بأمر ليس إه؛ وهو كماأك 
الذي ينبغي لك ولا ينبغي له؛ فا ثم إلاكال في كبال. 

تم قبل له: اتبع الخبرء ولا تنب النظر المعرى عن الخبر؛ فإنَ الله ما تستى بالخبير إلا لهذا. 

ثم قبل له: اعتهد عليه خعالى- في وكالتك واحذر أن تكون له وكيلا. 

ثمّ قيل له: أنت قلب العالم» وهو قلبك؛ فشرفُكَ به» وشرف العالّم بك. 


تم قبل له: لا تجهل مَن أنت له وهو لك؛ مثل من أنت منه وما هو منك. كا لا تجعل من 
هو منك من أنث منهء وار مع الحفائق على ما هي عليه في أنفسهاء فإن لم تفعل وقلت 
خلاف هذا؛ تكذّبك مشاهدة الحقائق؛ فتكون من" الكاذبين. وهذا هو قول الزور؛ لأنّه قول 
:مال بصاحبه عن الحقٌ الذي هو الأمر عليه وزال عن العدل. 
1 ثم قيل له: ليكن مشهودك ما تقصده حتى تعرف ما تقصد. فإن اجنهدتء وأخطأت بعد 
الاجتبادء فلا بأس عليك وأنت غير مؤاحذ؛ فإن الله مكلف نفسا إلا ما آثاها؛ فقد وَّتْ 
هه الذي أعطاها الله. فهو الني ستر ما ستر لحكدة", وكشف ما كشف لحكدة؛ رحمة 
بعبادة. 


ثم قبل له: الحقّ أؤلى بعباده؛ المضافين إليه» المميّزين من غيرهم؛ وهم الذين لم يزالوا عباده 
حالة الاضطرار والاختيار من نفوسهمء وما هو مع من لم يضف إليه بهذه المثابة. فلل عم 


م قيل له: إذا بذلتٌ معروفا فلا تبذله إلا لمحروف» وأنث تعرف من هو المعروف. فإنّ 


6 وفي الهامش "بالحكيم" مع إشارة التصويب 


للمعروف أهلاء لا يعلمهم إلا الله ومّن أعلمه الله. 

ثم قيل له: قد علمت أن لله ميثاقين» وأنّك مطلوب بها؛ فإِنّ فإن «العلاء ورثه ة الأنبياء» فانظر 
لمن أنت وارث؛ فإن ورثت الجميع تعيّن عليك العمل بميثاق الجميع» وإن كنت وارثا لمعيّن فأنت 
من ورثته. 

تم قيل إه: اأصدق ولا تأمن. 

ثم قيل له: إن ذكرت اليّعم؛ كنت لهاء وكنت عبد نعمة. وإن' ذَكرت الله؛ كنت له» وكنت 
عبد الله. وإن ذَكرت الأمرين؛ وكنت عبد المنعم وعبد الله؛ فأنت أنت حكم الوقت. فإن لم 
ناد بعبد المنعمء فاعلم أنّك عبد اليّعم خاضة. فاجعل بالك إذا نوديث من سِرّكء بأيّ امم 
ننادى من أسماء إضافة العبوديّة إليه؛ فكن منه على حذر. 

ثم قيل له: إنّ لله قهرا خفيا في العالم لا يُشْعَرُ به: وهو ما جبرهم عليه في اختيارهم» وقهرا 
جليًا: وهو ما ليس لهم فيه اختيار ويحكم علبهم. فرجال الله يراقبون القهر الخفي؛ لأنّه عليه يقع 
السؤال من اللهء والمطالبة. فإن شهدت الجبر في اختيارك كنث ممن شهد الجبر الجلِيَ؛ فيرفع 
عنك المطالبة ذلك الشهودء ولكنّ المشاهد له عزيزء ما رأيتُ من أهل هذا الشأن والحال إلا 
فليلاء بل ما رأيت إلا واحدا بالشام؛ ففرحثٌ به. 

م قيل له: لك ست جححات: أربعة منها للشيطان, وواحدة لك؛ وواحدة للّه. فأنث فها مها 
اله معصومٌ؛ فين تَمْ خذ التلّي» واحذر من الباقي وهو الخمسة. وكذا جاء الشرع بخمسة أحكام 
منها متك وجنمات الشيطان منك. وأمّا خمنه منك فلا حكم فبها للشرعء وهي بحمة معصومة لا 
تتنّل على القلب منها إلا العلوم الإلهيّة الحفوظة' من الشوب. 

ثم قيل له: إذا كنت مؤمنا فكن عالِمًا حتى لا تزلزلك الشته. وما عِك لا ترلزل صاحبه 


اص /اااب 
*ص ١8‏ 
دكن 


الشُّبه إلا ماكان من' الله. فكلّ علم عن غير اللهء تزاحمه الشّبَه والشكوك في أوقات. 
ثم قبل إه: لا يفيّدك مقام؛ فإنك ممديّ. فلا تكن وارثا لغيره؛ تحر امال كله. فن ورثه من 
أمتهء زاد على سائر الأنبياء بصورة الظاهر؛ فَإنهم ما شهدوه حين أخذوا عنه رسالاتهم إلا 
باطنا. كا مير على سائر الأنبياء مَن أدرك شربعته الظاهرة؛ كديسى اتن والياس؛ فهذان قد 
ثم قبل إه: الاستكذان في الخبر دليل على الفتور والرغبة. فإن استأذنت ربك في خير» تعلم 
:أله خيرء فانظر: فإن أجابك بالعمل به لخحسنٌ. وإن خيرك؛ فقد مَكْرَ بك واستدرجك. وإن لم 
.تقع عندك منه إجابة» فاعلم أنّ في إمانك ثلمة؛ فإنّك ما علمث أنه خيرٌ إلا من جمة الشارع» 
.والشارع الله فلأي شيء تستأذن بعد العلم. خِيّد إهانك بين يديه وقل: "لا إله إلا الله مد 
رسول الله آمنتٌ بما جاء من عددك" واشرع في العمل ولا تستأذن في شيء قط؛ فإن الله 
عليك رقيب؛ فهو يُلهمك ما فيه مصالحك. وميزان الشرع. الذي شرع لك» بيدك؛ لا" نضعه 
من يدك ساعة واحدةء ولا نقّسا واحدا. بل لا يزال أهل الله مع الأنفاس في وزن ما هم عليه؛ 
الصيارفة النقاد. 
رط في الزاد؛ فإِنّك ما تأكل إلا ما تحمل معك. ولا تشرب إِلَا ما ترفع معك في مزاددنك؛ 
لطريق معطشة:, والبلاد مجدبة. 
ثم قيل إه: لا ترد في العهودء ويكفيك ما جبرت عليه. ولهذا كَرْهِ رسول الله # الدذرء 
وجب الوفاء به؛ لأنّه من فضول الإنسان. كماكان السؤال هو الذي أهلك الأم قبل هذه 
مَةَ من فضولم؛ فإنّ السؤال موجب إنزال الأحكام؛ وكما جرى في هذه الأمّة من إثبات 
لقياس والرئي. فإن رسول الله #ذكان يحب التقليل على أُمَته من التكليف, وبالقياس كثر بلا 


شكٌ. فشغلوا نفوسهم بما كزهه رسول الله 8 مع أنّ لهم في ذلك أجرا؛ لأنهم أخطؤوا في 
الاجتباد في إثبات القياس بلا شاكٌ؛ فالله ينفعهم بما قصدوا. 

وأمَا سائر الأمّة فلا يلم إلا ما جاء عن الله وعن رسوله. وماكان عن رأي أو قياس فهم 
فيه مخيرون؛ إن اتبعوه وقأدوا صاحبه؛ فا قأدوا إلا ما قرّر الشارع حكنه' في ذلك الشخص. 
وفي هذا نظر. فَإِنّه ما أمرنا أن نسأل إلا أهل الذّكْرء وهم أهل القرآن. يقول الله -تمالى-: (ِإنا 
شح ك3 يري" يريد القران. 

ثم قبل له: لا تتسلك من الطرق إلا ما تقع لك فيه المنفعة والريع؛ فإنها تجارة. وهكذا سماها 
لله. فقال: طِهَل أَدلم على تجار تيك من غَدَابٍ ألم )” ثم ذكر الإمان والجهاد. وقال: (إقما 
رَبْحَثْ خَجَارتهُمْ #* في حقّ من ابتاع الضلالة بما كان في يديه من الهدى. 

ثم قيل له: عليك بالالتجاء إلى مَن تعرف أنه لا يقاوّم» فإنّه يحميك. 

2 قيل له: عليك بآثار :الأنبياء؛ فإمَّا طرق المهتدين. 

ثم قيل له: إِيّاك والحسدّ فإنّهِ يحلق الحسنات, وأوّل ما يعود وباله على صاحبه. : 

م3 قبل إه: لا يكون التبسير الإلهي من نعوت الحق إلا إذا ظهر الحقّ بصورة أهله. 5 
0 لله في إيجاد الممكن (هو) العدمٌ الناتيّ الذي للممكن؛ فانظر ما يزيله» والأمر الذاتي مم 
لنفسه. فتعمّل في الخروج من هذه الشيهة. 0 

ثم قيل له: خلق الله العم أطواء وك طور مزه في طوه وذ وني على م م 
فا الذي دعا إلى ذلك؟ وما الذي أفرح كل أحد بما عندهء حتى منعه ذلك الفرح من اش 


عنه ؟ 


١ص‏ و١‏ 
؟ [الحجر : 3] 
' [الصف : ]٠١‏ 
> [البقرة : ]1١‏ 


نكن 


2' قبل له: الاقتداغ شأنُ الرجال؛ فاقتد بالله من كونه الميزان في يدهء فإن فاتك هذا 
الاقتداغ هلكت. 

ثم قبل له: الإيمان برزح بين إسلام وإحسانء وهو الاستسلام. فلهذا يكون الإسلام ولا 
إيمان» ويكون الإهان ولا استسلام؛ فالزم الاستسلام تفز بالميع. وما ثم برزحٌ لا يقوى قوّة 
الطرفين إلا الإهان؛ فكلّ برزخ فيه فوّة الطرفين إلا الإيمان. 

ثم قيل له: أَلْحِقٍ المتأجِر بالمتقيّم تسعدء ولا تعكس الأمر. 

ثم قبل له: إلا تبدِيلَ لِحَأْقٍ الله4" وَحَلّىُ الله كلمائهء وهلا تَبدِيلَ لِكلِمَاتٍ الله)" وإفا 
التبديل للهء من كنه متكلاء لا من كونه قائلا. فإن ظهر القول بصورة الكلمة لم تُبدّل؛ لكونها 
قولاء لا من حيث أمََّا كلمة من الكلام. 

ثم قيل له: الجزاء بالخير» حت وبالشيٌ؛ في المشيقة. 

ثمّ قبل له: الاستناد إلى القويّ حتى لا يُنتبك؛ فيرجع طالب انتباكه خاسيرا. 
ثم قيل له: النزول من العُلوَء بإنزالٍ وبغير إنزال. من نزل من غير إنزال فهو خمودء ومن نزل 
!8 بإنزال فقد يحمد. والخلافةٌ أرفمٌ الدرجات» ولها العاق. ففن خَلع نفسه منها حبدء وإن كان فيها. 
ومن لع منها فقد يحمدء وهو بحسب ما يقع له. 
.. ثم قيل له: إن كنت وارثا فلا ترث إلا الحى. فقال: وكيف يورث الحق؟ فقال: إذا أشهدك 
الحق غباه عن لعالمين فقد تركي؛ فهذه تركة إلهيّة لا برها إلا أنتء إن كنت صاحب هنا 
لشهود. فتعرف» من هذا الورث» ما لم تكن تعرفه قبله من العام, 
1 م قبل له: لا تخلط بين الأمور, وأنزل كلّ شيء حيث أنزأ لَتهُ حقيقثه؛ فلا تقل: "مات إلا 
لله". ولوكان كذاكء وهو كذاك» أليس المراتب المعقولة قد ميرت بين كرنه كذا وكرنه كذاء 


نا 


والعين واحدة كما تقول؟ ولكن هو من كذا أُمْرّ ومن كذا أَمْوْ آخر. وأراك تس بالألم وتهرب 
منهء فا الذي دعاك إلى ما منه تهرب ؟ وأراك محِسٌ بالادّة وأراك فاقدا اكت تطلب. فهذا 

فعلى كلّ حال: الكثرة موجودةء والأغيار مشهودة, وعالم وجاهلء وآمرٌ ومأمورء وحأة 
ومحكوم عليه ومحكوم به ومحكوم فيهء ومريد ومرادء وتخبير وجبر» وفاضل ومفضولء وواصل 
وموصولء» وقريب وأقرب» ووعد ووعيد. فالفائدة في مخاطب ومخاطبء وخطاب وتخاظطب به. 
الإفسانُ واحد بجملته, وأعضاوه منيزة» وقوآه متعدّدة» وهوهو لا غيره. فأ ثيء تألم منه, 
سَرَى الألم في كله. وأرى شخصا يتلم وآخر يُسَيٌ بلله» وآخر يحزن لذلك. 

فلوكان الأمر واحداكم| هو في الإنسان, لُسَرَى الأل' في العالم بأسره إذا تألّم منه واحد. 
فليس الأمركيا تخيّلته؛ إذا كُشف الغطاء علمتٌ ما أقول. فانصح نفسك إن أردت أن تلحق , 
بالعلماء باللهء الذين أسعدهم الله. فالظاهر لله والباطنء كالروم والحسٌ. فكيا لا يفترفان» كذاك, 
لا يفترقان. فا الأمر إلا عبدٌ وربٌء فا هو إلا أنت وهو. فالطائع محتدء والعاصي حائر بين ما 


4 4 


واعلم أن الله لا أنكع العقلّ النفس؛ لإظهار الأبناء لا لحصول لذ الابتناءء أسكتها أر 
الطبيعة؛ فأئْرتُ في مزاءا؛ إذ كانت الأرض تقلب ما مُزرع فيها إلى طبيعتها. اجعل بالك | 
قوله -تعالى-: طِنْسْتَى يِماءٍ وَاحِدِ4" والأرض واحدة» وتختلف الطعوم والروات والألوان. فإ 
قلنا في العسل: "إنّه حلو إذيذ" فترى بعض الأمزجة تتألّم به ولا تلمذٌء وتجده مُيَاء وكذا 
الروائ والألوان. فرأينا هذا الاختلاف يرجع إلى الإدراكات. لا إلى الأشياء؛ فرأيناها سما 
حقيقة لها في أعيانها إلا من حيث جوهرها. 

ثم قبل له: قف عند الإضافات واليُسب؛ تعثر على الأمر على ما هو عليه. 
اص 0٠1اب‏ 


؟ [الرعد : 4] 
مكنا 


ثم قبل له: إذا أبَه بك فاعلم: من أين نوديتٌ؟ وأين كنت ؟ ولماذا' دُعيت؟ ومن دعاك ؟ 
وما دعاك ؟ فكن بحسب ما ينتج لك ما ذكرته. 

ثم قبل له: السعادة في الإيمان لا في العلمء والكمال في العلم. فإن جمعت ببهها فأنت إِذَنْ 
أنت؛ ما فوقك غاية. 

ثم قيل له: هذه حضرة الإخبارء فاجعل بالك لكل خبر يأتبك فيها. فإنّك إن فقدتهاء لم تدل 
:في غيرها ما تنال فيها. وفيها من العلوم ما أذكره لك -إن شاء الله-. 
فن ذلك عِلم من أين صدر الأمر والنهي, وجميع الأحكام والنواميس الوضميّة والإلهية؟ 
وفيه عِلُّ التببيه على حقائق الأشياء: بالصر» والتضقنء والإماء. 


وفيه عِلَمُ خلق باطن الإفسان دون ظاهره» وم إنسان في الوجود؟ فإذا علمث أنّه ما في 
الوجود إلا ثلاثة أناسي: الإفسان الأول الكل الأقدم» وانسان العالمء والإنسان الآدي؛ فانظر ما 
الثم من هؤلاء الثلاثة ؟. 


وفيه عل الموازنة. 
وفبه عِلَهُ ما يؤتره القصد في الأمور مما لا يقصد. 

أوفيه عِلمُ الالتحام. 

وفيه عِلمٌ الدواوين الإلهّة, والكتاب, والعقال والمتصرّفين. 
وفيه ع الشروط» والشهادات» والقضايا المبثوثة في العالّم. 
فيه" ع محاسبة الديوان العمال. 

فبه عل الحركة والسكون. 


ينانا 


وفبه عِلمُ الإطلاق الذي لا تقييد فيهء فإذا علمه مَن علمه تيد فيه. 

وفيه عل الميل والاعتدال» وبأيّهما يقع التكوين. 

وفيه عِلُْ الخواض في الإنسانء وه الطبيعة الجهولة. 

وفيه عِلمُ الإههال والإيحال» ومن يتولى ذلك من الأسماء؟ وقوله: طقل ما يغبا يكم رَتي لولا 
دُعَاوّة. 

وفيه عل المحاربة الإلهتة. 

وفيه عِلَمُ المنع الإلهتي» وهو يناقض الجود المطلق: هل اقتضاه مَن اقتضاه إذاته؛ أو لأمر 
آخر؟ 

وفيه عِلْمُ عصمة الرسل. 

وفيه عِلَْمُ تنوع العالم؛ من أين قَبله؟ وما صدرء فيا يعطيه الدليل العقإيء إلا ممن لا يقبل 

وفيه عِلَم الأنبياء والأولياء والعقلاءء والفروق بين هؤلاء. 

وفيه عِلَمُ حكمة التقديم والتأخير الزمانيّ والوجوديّ والمكانيّ والرتب. 

وفيه عِلَم القبول والرد. ئ 

وفيه عِمْ ما يجده الحبوان من النور؛ هل هو أمر طبيعيئ, أم إلهتي؟ ووصف املا 
بالخوفء ولِمَ" خافت الملائكة ربا من فوقها؟ فإنْه لا يخاف تعالى- إلا للا يكون منه فا فو 
الملايكة من الأسباب الخيفة؟ وأيّ الملائكة هم" الموصوفون بالنوف: هل كلهمء أو 
00 

وفيه عِلمُ تدبير الروح الواحدة نفوسا كثيرة» ومن هنا تعرف النشأة الآخرة. 

وفيه عل تعظيم العقوبة على المقرّب صاحب الرتبة العلياء ولماذا لم تحمه رتبته عن العقو 


؟'قءه: ونا 
“اص ١145‏ 


- 


لمكن 


والفرق بين العقوية والعذاب» والألم والآلام. 

وفيه عِلَمُ ما لجبلت عليه النفوس من النزاع والخالفات. 

وفيه ع طهارة النفوس؛ هل طهارتها ذانيّة, أو مكنسبة؟ 

وفيه عِلمُ فضل الشهادتينء وما يُحمد من الشرك وما يُدْمّ؟ 

وفيه ع مرتبة المؤمن من غيرهء مع الاشتزاك في الإنسانتّة» ولوازكما وحدودهاء والذي وقع 
به اتنيز موجود في كل إنسان لأله محيّق في نفس الأمرء فنسبته إلى كل إفسان فسبة واحدة» 
فلماذا خضص به المؤمن من غيره؟ 
وفيه عِلمّ مراعاة الأكوان من الآكابر دون الحقٌ؛ هل ذلك من الرحمة هم» أو هو من خور 
الطبع؟ 
٠١‏ وفيه عل مرتبة الواجبات الإلهتة. 
وفيه ع الاننساب إلى الله ومن ينبغي أن ينتسب إلى الله؟ وبهاذا يقع الشُسب إلى الله 
الزائد على و 
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لحقائق تأبى ذلك» والكشف. 


3 فيه ِل الأنوار النبوتة المقتبسة من السبحات الإلهّة» لا الوحمية. 
فيه عل النقض بعد ال يبرام؛ فلاذا أبرم ؟ 

فبه ِل الاختصاص وأهلهء في الحسوس والمعقول. 

فيه عل قرب النفوس ويُعدها من الحضرة الإلهتة. 

فيه ِل التحجير على الأكابر من العياء باللهء وشهودهم لا يقضي به. 


0 


وفيه عِلْهٌ الآداب الإلهيّة؛ وماذا حب الله عن عباده من المعارف؟ وهل المعارف هي 
العلوم؟ أو تختلف حقائقها ىما اختلفت أسماؤها؟ 

وفيه ع النفوس والأرواح؛ هل هها شيء واحدء أو يفترقان؟ 

وفيه عَم السبب الذي لأجله ظهر السلام في كلّ ملة وفي الملائكة, قال تعالى-: ِسَلَامٌ 
ليبا غ6" 

وفيه عِلّ الاسم الإلهتي "بالصبور”؛ هل للاسم "الحليم" فيه حكرء أم لا؟ 

وفيه عِلُْ أسباب دفع الأذى من بعض العالم» 550 حت لا ييقى له حك أم 
لا؟ 

وفيه عِمُ ' فضل ما سِوى الإفسان على الإنسان؛ هل هو عام من جميع الوجوه؟ أو يفضل؛ 
عليه في شيء ويفضل هو على غيره في شيء؟ والعلة في ذلك؟ «ِوَاللَه ول الع وفو جيم 
السَبيلَ)". ْ 


١‏ [الرعد : 4؟] 
”اص ١1#‏ 
' [الأحزاب : 4] 
6و؟ 


في معرفة مازل ثلائة أسرار طلسميّة 
مصوّرة مدبرة من اللضرة الحقديّة 


!ره العهَيْنإِنَ القَلْب يَمواكِ ذَوْلاكِ ماكنث في قثلاكِ لَولاكِ 
مالي سِوى عَيْن ما لي قَدْ عَلِمْتِ به فإِنْ رَضِيْتِ بذاك القَدْرِ أَغْناكِ 
إنّ الؤجموة له ف وَمَسْ كلد ِل الكقَال قبت القمرٍ مأواكِ 
لا نغجرنٌ' لإِذرَاكِ الال قما2 في الكَوْنِ مَنْ يرف الَْطْنُوبٍ إِلَاكِ 


اعم أيدك الله- أّه' إنما ستي الطلسم هذا الاسم للقلوبه؛ يعني أنه "مسلط" على كل من 
:وكل به؛ فكلّ مسلّط طلسم ما دام مسلّطا. فن ذاك ما له تسليط على العقول» وهو أشدّها؛ 
.إن لا يتركها تقبل من الأخبار الإلهيّة والعلوم النبويّة الكشفيّة إلا ما يدخل لها تحت تأويلها 
ومزائهاء ٠‏ وان ل يكن بهذه المثابة فلا تقبله. وهذا أصعب تسليط في العالم؛ فإنّ صاحبه. 
المحجور عليه, يفوته علم كثير بالله. فطلسمه (هو) القكرء وسلّطه الله عليه أن يفَكّر به لِتَعلم 
1 لا يلم أمر من الأمور إلا بللله. فعكّس الأمر هذا المسلّط فقال له: لا تعلم الله يا عفل- إلا 


والطلسم الآخر (هو) الخيال» سلطه الله على المعاني يكسوها مواد يظهرها فيها لا >تمكن 
ئا منباء جرت إليه تطلبه؛ لا له عليها من السلطان وفوّة التأثير. 0 إلا في رفع 
ه الطلسمات الثلاثة. 


تت ا 10 
هتصرف فها في ء والإثبات من س» ه 
47 اب 


(طلسم الفكر): 
فأمًا الطلسم الأوّل فرأيت جاعة من أهل الله قد استحكم فبهم سلطالله, بحيث أنْهم لا 
يلتذُون بشيء من العلوم الإلهيّة' التذاذهم بعلم يكون فيه رائحة فكر؛ فيكونون به أعظم إذّة من 
علمهم بما يعطهم الإمان الحض بنوره؛ اأني هو أكشف الأنوار وأوضحها بيانا. وسبب ذلك ما 
نذكره؛ وذلك أنّ نور الإمان وَهْبٌ إلهتي ليس فيه من الكسب شيءء ولا أثر للأدأة فيه ألْينّة. 
فإنَا قد رأينا من حصّل العا بالدلالة» وما دلّت عليه بحيث لا يَشكٌء ومع هذا لا أثر للإيمان 
فيهء يوجهٍ من الوجوه. 
فلا خرج عن كسب العبد, فكأنه إذا فرح بما أعطاه نورٌ اليمان من العلم؛ قرح بما ليس [ه, 
وأنّه إذا أعمل الفكر في تحصيل عم بأمرٍ مَاء وحصل له عن فكرهء ونظره فيهء واجتهاده؛ كان له: 
تعمل واكتساب. فكانت أذّته بما هو كسب (ه, أعظم ما ليس له فيه كسب؛ لأنّه فها اكتسبه. 
خلاق. ولم يكن ذلك: من هؤلاءء إلا لجهلهم بأصوطم وبنفوسهم. لأنم لو علموا أنّم ما خرجوا. 
من العدم إلى الوجود إلا بالمئّةء والوهبء وهبه الله لهم؛ فأوجدهم؛ فلم يكن لم تعمّل في ناك 
وهم في غاية من الالتناذ بوجودهم. فكانواء على ما يعطي هذا الأصلء أفرح بعلوم الوهب. 
الذي" يعطبهم نور الإيمان» من الذي يعطيهم الفكر بنظره. 
ثم الحجاب الآخر في جحملهم بنفوسهم وا فيهم؛ أنّ العقل والفكر مما حصل لهم من | 
بتعملٍ ولا أكتساب» بل بوهب إلهتي وهم به فرحون. ا 
بنور الإيمان» أعظم من فرحهم بما نالوه من جممة الفكر. 
ثم إِنُم من جملهم وحجاهم, إِنْمم يشهدونء في أوة تء في علم ما اتخذوه بالفكر؛ 3 
تدخل علهم فيه؛ فتزيله من أيديهمء أو تحيرهم فيه. فبغقتونء اذلكء الغمٌ الشديدء ولو 
فكره في أمر من أنواع الدلالات؛ إِمَا أن يزيل عنهم تلك الشبهاث حتى (-بحيث) يعلموا أ 
شبهات؛ فيرجعوا إلى ما كانوا عليه بلا مزيدء ويخسرون ما يعطيه المزيد الإلهتي في كل نفس 


اص ١:5‏ 
5 ص :اب 


وأمّا أن يعطهم الفكر أنّ تلك الشهة ليست بشهةء بل هي دليل أعطاه العلم بضدٍّ ماكانوا 
عليه» وأنّ الأمر الذي كانوا عليه فيفرحون به ويقولون: هو علم؛ لم يكن كذلك؛ بل كان شيهة. 
فلو فتح الله عليهم» لكانوا في هذا الذي رجعوا إليهء تحت إمكان أيضاء كما ظهر لهم في حك 
الأول الذي رجعوا عنه. فلو' لم يكن لصاحب الفكر في العلم الإلهتي صارفٌ يصرفه عنه إلا 
هذاء لكان فيه كفاية. وكلامنا هذا إما هو في حقّ المؤمنين من أهل الله. 
:0 وأْمَا مَن يرى أنه لا يأخذ إلا من الأرواح العُلويّةء وأئها الممدّة لهمء وأئهُم هستتزلونها لتفيدهم, 
..وأنّ جميع ما هم فيه ما هو منهم: كا يرون أنّكلَ ما يحجههم عن مشل هذا إفما هو نظرهم إلى 
شهواتهم» واشتغاهم بالأمور الطبيعيّة من أكل وشرب ونكاحء وغير ذلك من مقل هذه 
لأمور؛ فلاكلام لنا معهم؛ فإَهُم عبيد أكوانء لا عبيد الله. ليس لهم من الله رائحة إلا بعلم 
وأحد أله الأصل» من غير تفصيل ولا استرسال واستصحاب وظهور في كلّ جزء جزء من 
الأعلى مساحةٌ ومعنى؛ والعالم الأسفل مساحة ومعنى. فهم عن هذا كله محجوبونء وبه غير 


ولماكان الطلسمء في أصل الوضعء لا يضعه واضعٌه إلا لخفاء ما يمكن أن مُشهد ويحصلء 
ت الحيلة في رفم حكم ذلك الطلسم حتى يبدو ماكان يخفيه مما ينتفع به. فالإنسان من 
قيتوميته التي يعتقدها في نفسه, هو طلسعٌ على نفسه. وبتاك القتوميّة استخدم فكرّه 
قواه؛ لأنّه يعتقد أنه ربٌ في ذاتهء وفي مُلكه مالك. ثم رأى الح" قد كلفه واستعمله؛ 
تحقيقا في قتوميّته؛ ولو لم يكن له قيام بماكلفه الحقّ؛ ما كلفه. فيقول: باستعالي لهذه القوى 
لي الدليل على أن صدقت رتِيء وهو الصادق فيا كلفني به", من استعالها. ولم يتحقّق 
سكين المواضع التي يستعملها فها. 

رأوا أن أشرف ما يكتسبونه به (هو) العم بنات الله وما ينبغي لها أن تكون 
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ب 
وعليه إشارة اسئيدال» وفي الهامش: ان" 
1 نض 


عليه. فتركرا استعمال قواهم فيا يمكن لهم أن يصلوا إليدء واستعماوها فها لا يمكن الوصول إليه, 
مع تبيين الحقّ هم فها شرع من قول الله: جحذم الله نْسَهُ4' أي لا تستعملوا فيها الفكر. 
وقال رسول الله #: «لا تتفكّروا في ذات الله» فعصوا الله ورسوله -مع أَنهم من أهل الله- 
بالمعصية المقدّرة علهم؛ فلا بدّ من نفوذ حكنها فيهم. فالله يجعلدا بمن عصمه الله أن يستعمل 
قواه فها ليس لها التصرّف فيه إِنّهِ ولي كريم منهم محسان. 

فإذا أراد الله أن يوقّقك رفع حكم هذا الطلسمء حتى تشهد ما حبك عنه؛ وققك لإزالة 
قتومّتك بفيوميّتهء واستعملك في ففرك ودُلّك وشهود أصلِكء واستعمل فكرك في أنك لك 
موهوب, وأنّك" صادر من عينٍ ينئه عليك؛ في وجودك؛ وفي تقلبك في أطوار نشأنك 
الحسوسة والمعنويّة؛ وفي إسلامك وإمانك» إلى أن جعلك من أهله؛ واصطنعك لنشسهء 
وجب غيرك بمن هو مثلك؛ لا لِيَدٍ َك عليه؛ بل سابق عناية بك» ومِئّة اختصاص. 

فإذا وقّقك لمثل هذا النظرء وقّقك للنظر أيضا في قواكء وما بَيّن لك من مصارفها. فلم . 
تتعدّ بها مصرفها الإلهتي» ووقفت عند حدوده. وعرفت قدركء فعرفث قدرهء وجعلت أمرك ' 
كله فها تصرّفت فيه؛ وهبًا إِلهتَا من عين مِتَيِه. ونظرت إليه بنور الإمان الذي وهبك إناه؛ : 
فأشهدك الأموركما هي عليه في نفسها. وكشف لك عن الحق ورزقك اتباءه, وكشف إك عن.. 
الباطل ورزقك الاجتناب عنه. 0 

ورأيث جاعة. في هذا الكشف, من أصحاب الأقكار العقلاء النظارء قد أراهم الفكر الح . 
باطلا؛ ختّقوه؛ فاجتنبوا المي واتبعوا الباطل» ولا علم لهم بذلك؛ إذ الباطلٌ في جبلة كل أحذ 
اجتنابه. فإذا رأيتهم على ذلك رحمتهم. فرما تدعوهم إليه وهم يدون بلقب مِنْ مَكَانٍ بويد" 
فيجوّاونك فها تدعوهم إليه من الحق» كياكان 8 يدعو أهل الشرك إلى التوحيدء فيقول إذا". 
دعاهم إلى ذلك ودعوه إلى ما هم عليه: لاما لي دعو إل التججاة وتذغوئبي إلى الكار. كذغوتي 


١‏ [آل عمران : 84؟7] 
“ ص ١556‏ 
[سبأ : 91] 
ص 5 اب 


0 


كر الله رلك به ما لنْس لي به ِل وا دعوم إل العزيز الققَاري'. 
فيا ولي؛ لا تقل في جوابي: 'إنْهم أيضا يقولون له مثل ما قال لهم" ليس الأمر كذلكء فإنهُم 
مشركون؛ فقد أثبتواء بكونهم 2 عن ما دعاهم إليه هذا الرسول. وهو ما" أثبت الشريك. 
وهم قالوا: إنها ندعوهم طليْمربُوًا إلى الله زُلَْى 4" فأئبتوا له 8 التعظمء والمنزلة العظمى التي 
ليست لشركائهم. فن هناك لم بتمكن لمم أن يقولوا في الجواب» مثل ما قال لمم. فإنّه قال لهم: 
إما ل لي يه لي* وهم عاك بما دعام الرسول إليه. فلقا دعاهم» دعام بجالمم ولسانهم» من 
حيث ما أثبتوا عين ما دعاهم إليهء وزادوا الشريك الذي لا عل محمد فلك به. 
فإذا قال صاحب الكشف لصاحب الفكر مثل هذاء كان جوابُ صاحب الفكر له» أشدٌ 
في البُعد عن اللهء من المشركين مع رسول الله ك. وكان المشركون أسعدّ حالة من أصسحاب 
الفكر؛ فَإِنّهُم أثبتواء على كل حال» عين ما دعاهم إليه؛ أنّ له المنزلة العليا. وهؤلاء قالوا: إنَ الله 
.لا يعلم ما نحن عليه. حيث قالوا: نه أعظم من أن يعم الجزتبّات؛ بل علمه في الأشياء علم 
5379 وهو أَنّ في العالم من يتحرّك ويسكن؛ لا أنه يعلم أنّ زيد بن عمرو هو المتحرّك عند زوال 
. الشمس. هذا أعطاهم فكره؛ فن هنا يُعلم أنّ المشرك أسعدُ حالا منهم. 
وأعطاهم فكرهم أنّ هذه النواميس الإلهيّة السائرة في العالم (هي) إمداد الأرواح العُلويّة 
للنفوس الفاضلة» القابلة لمصاح العالم في الدنيا؛ فهي أوضاع روحانيّة على ألسنة قوم قد خلّصوا 
سهم من رق الشهوات وأسْر الطبيعة» وصَفُوا مرائي قلوهم؛ فأقبلتُ علبهم الأرواح العُلويّة» 
لسوا بأفكارهم الملا الأعلى؛ فأمدّهم بما وَضَعوه في العالم من أسباب الخير؛ فسَمُوا: أنيياء» 
حكياءء ورسلا؛ وليس إلا هذا. وجعلوا ما وضبعوه من الوعد والوعيد المفيّب» المستى: الدار 
خرة؛ سياسات يسوسون بها النفوس الشوارد عن النظرء فيا لا ينبغي لهم ما وججدوا له لا 


[غافر ٠ءءاغ]‏ 
ق: 


تنا 


غير. ونعوذ بالله من هذا القول وهذا العلم. فهذا ما أعطاهم الفكرء حيث استعملوه في غير 
موطنهء وذهبوا به في غير مذهبه. طوالله يَمْدِي مَنْ يَكَاء إلى صِرَاطٍ مُسْعقْمٍ4'. 
(طلسم الخبال): 

وأمّا الطلسم الثاني» وهو الخيال؛ فيجيّمد المعانني» ويدخلها" في قالب الصور الحسّيّة. فهو 
طلسم أيضا على أهل الأفهام القاصرة؛ الني لا علم لها بالمعاني الجرّدة عن المواد؛ فلا تُشهدهاء 
ولا يُشهدها إلا صورا جسدية. فَبُحْرمُ مَن حكم عليه طلسم الخبال» إدراك الأمور على ما هي 
عليه في أنفسها من غبر تَخمّل. فهؤلاء لا يقبلون شيئا من المعاني» مع علمهم بأنّا لبست صورا 
جسدية, إلا حتى يصوّروها في خيالهم صوراء متحيزة متميزة؛ فيجمعون بين النقيضين. فأنتم 
تعلمون أنَّا ليست صوراء ولا تقبلونها إلا صورا. 

فن أراد رفع حكم هذا الطلسمء فإنّ الطلسم لا يرتفع أبدا من هذه النشأة؛ فإنّه وضْمٌ إلهتي. 
وكذلك جميع الطلسمات الإلهيّة لا ترتفع أعياهاء ولا ترتفع أحكاحماء في الموضع الذي جعل الحقّ 
تعالى- حكنها فيه. ولكن بعض الناس خرجوا بها عن طريقهاء فذلك الحم الذي أعطاه ذلك 
الخروج هو الذي يرتفع لا غيرهء فاعلم ذلك. ظ 

فيرتفع صاحب هذا الطلسمء إذا أبصرٌ الفكر قد دخل خزانة هذا الخيال مع الفكرء إذا 
انصزف خارجا من الخيال؛ فيصحبه إلى العقل ليشاهد المعاني مجرّدة عن الصور كما هي في 


نفسها. فأوّل ما يشهد من ذلك" حقيقةً الفكر الني به إلى العقل» فيراه جردا عن المواد 
كان الخيال يعطيه إيّاها؛ فبشكر اللّهء ويقول: "هكذا كنت أعلمه قبل أن أشهدهء وما 
الغرض إلا أن يوافق الشهودُ العا" فإذا ارتفع إلى العقلء شاهده أيضا مجرّدا عن المواد 
نفسه؛ فيحصل إه أنس بعالم المعالي الجرّد عن المواد. 

فإذا تحيّقَ بهذه المشاهدة, انتقل إلى مشاهدة الحقّ الذي هو أَنرَهُ في التجرّد من المعا 


]737 : [البقرة‎ ١ 
لاءاب‎ ص١‎ 
١48 7ص‎ 
ل‎ 


فإلّه وان تجرّدت المعاني الحدثة» فا تجرّدثُ عن حدونها وامكانها. فبشاهد فها صاحبٌ هذا 
المقام عدمها الأصلِّ الذي كان لهاء ويشاهد حدونهاء ويشاهد إمكاها؛ كلّ ذلك في غير صورة 
ماديّة. فإذا ارتقى إلى الحقٌء فأّل ما يشاهد منه عن إمكانه؛ فيقع له عند هذا تميرٌ فيه؛ فإنّه 
عَلِمَهُ (أله) غير ممكن. فيأخذ المقٌّ ببدهء في ذلكء بأن يعرّفه أنّ اأني شاهده من الحقٌ ابعداء 
(إغا هو) عبن الإمكان الذي يرجع إلى المشاهّد؛ وهو الذي يقول فيه: إِنّهِ يمكن أن يُمْهدني 
الح نفسّهء ويمكن أن لا يُْهدني. فهذا الإمكان هو الذي ظهر له من الحيٍّ في أل شهوده, 
فإّه قد ترجّح له. بالشهودء أحد' الوحمين من الإمكان؛ فيسكن عند ذلكء وتزول عنه الخيرة. 
ثم يتجل له الحقٌ في غير مادّة» لأنّه ليس عند ذلك في عام المواد؛ فيعلم من الله على قدر 
ماكان ذاك التجلّي. ولا يقدر أحد على تعيين ما تل له من الحقء إلا أله تل في غير مادّة لا 
غير. وسبب ذلك أن الله يتجلى لكل عبد من العالم في حقيقةٍ ما هي عين ما تجلى بها لعبد 
آخرء ولا هي عين ما يتجل له بها في مجلى آخر؛ فاذلك لا يتعيّن ما تجلى فيه» ولا ينقال. 
فإذا رجع هذا العبدُ من هذا المقام إلى عالم نفسه؛ عام المواد؛ صحبه تجلي الحق. فا من 
نمرة يدخلها من الحضرات لها حك إلا وير المقّ قد تحوّل بحكم تلك الحضرة» والعبد قد 
بط منه أوّلا ما ضَبط؛ فيعم أنّه قد تحوّل في أمر آخر؛ فلا يجهله بعد ذلك أبداء ولا 
بنحجب عنه. فإنّ الله ما تجلى لأحد فانحجب عنه بعد ذلكء فإنّه غير مكن أصلا. 


ذا نزل العبد إلى عالم خيالهء وقد عرف الأمور على ما هي عليه مشاهدة, وقد كان قبل 
عرفها علا وإجانا؛ رأى الحنّ في حضرة الخيال صورةٌ جسديّة؛ فلم ينكره, وأنكره العابر 
نب. ثم نزل من عام الخيال إلى عالم الحس والحسوس؛ فنزل الحقٌ معه لنزوله؛ فإنّه" لا 
فشاهده صورة كل ما شأهده من العالم» لا خض به صورة دون صورة؛ من الأجسام 
أض؛ ويراه عين نفسهء ويعام أنه ما هو عين نفسه ولا عين العالم. ولا يحار في ذلك؛ لما 
اله من التحقيق بصحبة الحيّ في نزوله معه من المقام الذي يستحتّهء ولا عالم» ورآه 


ينض 


ينحوّل في كلّ حضرة' بحسب حكمها. 

وهذا مشهد عزيز؛ ما رأيت من يقول به من غير شهودء إلا في عام الأجسام والأجساد. 
وسبب ذلك عدم الصحبة مع الحق لا نزل من المقام الني يستحمّه. فكأنّ القائلين به في عام 
الأجسام والأجساد مقلّدون. ويُعرف ذلك من كونه لا يصحهم ذلك» وتتوالى الغفلات علبهم. 
فإذا أحضروا نفوسَهمء حينئذء يقولون بذلك. وصاحب الذوق لا غفلة عنده عن ذلك جملة 
واحدة؛ فإنّه معلوم عنده. والغفلة إمما يكون عن شيء دون شيء؛ لا تعم. فكلّ ما يبقى» من 
الأمورء مشهود لصاحب الغفلة؛ فإنّ صاحب الذوق يشهد الح فها بقي له مشهودا في حال 
غفلته. ومن لبس له هذا المقام ذوقاء يغفل عن (شهود) الحيّ بالأشياءء حتى يستحضره في 
أوقاتٍ مّا. فهذا هو الفارق بين أصحاب الذوق وبين غيرهم "2 فلا تغالط نفسك. 

وما رأيت أحدا من أهل هذا المقام» إلا أنه أخبرتني أهلي مريم بنت حمد بن عبدونء أمّا 
أبصرثٌ واحداء وصفتٌ لي حالَهُ؛ فعلمثٌ أنه من أهل هذا الشهود. إلا أنَا ذكرتُ عنه أحوالا 
تدلّ على عدم قوته فيه وضعفه مع تحقّقه يهذا الخال «إوَاللك يَقُولٌ اْحنّ وَهُوَ يدي السَبِيلَ)". 
(طلسم العادات): 

وأا الكلسم الثالث. وهو طلسم العادات الحأكة على النفوس الناطقة لما حصل لها من 
الألفة بهاء وتوقّف المنافع والمصا عليها دامًا لا يرتفع. فإذا أراد مَن أراد أن يرتفم عن حكم هذا 
الكللسمء إذ علٍِ أنه لا يرتفع؛ فإنّ الأسباب المألوفة هي أوضاع إلهيّة؛ لا يمكن رفعها ولا دفعها؛ 
برجع هذا الشخص إلى النظر في وجمه الخاض بهء الني لا أثر للسبب فيه؛ وهو خف جدًا. 
فيعمد إلى بابه؛ فيفتحه؛ ويَكْثرُ العكوف عليه. ويس بالأسباب تجذبه عنه. ليأخذ مها ما. 
بيدها من الأمانات إهء فلا يفعل» ولا يقبل ما تأنيه به. فإذا جاءه خاطو أن ذلك سُوْعْ أدب مم 
لله, لخذ ما أعطاك (وَدُنْ ين الشَاكِرينَ4؟ وأ هذه الأسباب لا يمكن رفعها؛ فلا' تبطل, 


7 [الأحزاب :غ] 
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لذن 


حكئة الله في حمّك فتكون من الجاهلين. فلا يُضِغ إلى هذا العتب ولا إلى هذا المعلم؛ فإنّه 
خاطر نفسيّء ما هو خاطر إلهتي. وليثبت على اعتكافه بالباب الخاضء وليقل أذلك المعلّ: "إن 
الله قد نهى أن تؤق البيوت من ظهورهاء فلو كنت من الله لأتبت البيوت من أبواهاء وأنا 
بيت" لا يزيده على هذا. 
فإذا أراده الحقٌ لذلك المقامء أدخل عليه ذلك السببء بما عنده من الأمانة له» على باب 
ذلك الوجه الخاض الذي قد وابحمه هذا العبدء واعتكف عليه؛ وذلك هو باب بيته. فإذا أعطاه 
ذلك السبب ما أعطاه؛ قَبِلَهُ منه؛ لأنّه ما جاءه إلا من باب الوجه الذي يطلب الأمر منهء وقد 
أتى البيت هذا السببُ من بابهء وهذا هو المستّى: خرق العوائد في العوائد. فإِنّ العالم لا 
يشهدون صاحب هذا المقام, إلا آخذا من الأسباب؛ فلا يفرّقون بينهم وبينه؛ فهو وحده يعرف 
كن أخذ. وليس هذا المقام إلا للملاميّة, وهم أعلى الطوائف؛ فإئُّم» في خرق العادة» في عين 
العادة. وبناهم » ف المقام, مأ بين المحجوب والمشاهد, ولكن لا بيشعرون. 
وأضحاب خرق' العوائد الظاهرة ما لم هذا المقام: ولا شموا منه رائحة أصلاء وهم الآخذون 
ن الأسباب؛ فإِنَ الأسباب ما زالت عهم ولا تزول» ولكن خفيث. فإنْه لا بدّ لصاحب خرق 
لعادة الظاهرة من حركة حشيّة, هي سبب وجود عين ذلك المطلوب: فيغرف» أو يقبض يبده 
الهواء؛ فيفتحه عن مقبوض عليه: من ذهب أو غيره. فلم يكن إلا بسبب حركةٍ من يدهء 
فبض. فأ خرح عن سبب» لكثه غير معتاد بالجملة. لكن القبض معتادء وحركة اليد معتادة, 
تحصيل هذا الذي حصل من غير هذا الوجه معتادء وتحصيله من هذا الوجه غير معتاد؛ فقيل 
: إله خَرْقُ عادة, فاعلم ذلك. نمن أراد رفع حّ طلسم العادات» فَلئُعْمِل نفسه فيا ذكرناه؛ 
نحم عليه العوائدء وهو في العوائد غير معروف عند العامة والخاضة. 


: ومن علوم هذا المنزل: عِلَْ الإشارات والخطاب. 
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وفبه عِلٌ الدخَل بالشّبه على أصحاب الأدأة. 

وفيه عل الاسم الذي توججه على الخلق بالإيجاد والتقدير. وعِلٌ' ما بين الإيجاد والتقدير من 
المذة. 

وفيه عِلَ تريب الموجودات في الويجاد بمرور الأزمان» وعلى من مرّت: هل على الموجدء أو 
على الموجودات؛ فبعلم من تقيّد بها؟ وهل كان ذلك التقيبد بها اختياراء أو شيا لا بد منه؟ 

وفيه عِلَْ إذا توجّه الحقّ على إيجاد أمر مَا: هل في ذلك إعراض عن أمر آخرء أم لا؟ 

وفيه ِل لماذا (حإلى ماذا) يستتد الفكر في حكنه؟ وهل له ساطان إلهتي يعضده حتى 
مسهسك بذلك أهل الأفكارء أم لا؟ وإن لم يشعروا بذلكء أو ربما أحالوه لو بيّن لهم وهو في 
نفس الأمر صحيح. : 

وفيه عِلَمُ نزول الأمر الإلهتي» ورجوعه إلى ما منه تزل» وم مدّة ذلك من الزمان؟ 

وفيه عِلَُ ارتباط المسيّب بالسبب سم فاعل بكسر الباء- وهل يصح فعل ذلك من | 
من غبر هذا السبب المعيّنء أو من غير سببء أم لا؟ 

وفبه عِلُْ ارتباط العلم والرحمة والعرّةء مع" ما بين الرحمة والعرّة من التدافر. 

وفيه عِلمُ الأعلى في الأنزلء وما ثم عل الأنزل في الأعلى. 
الحسن؟ 

وفيه عِلَمُ منزلة هذه النشأة الإنسائتة على غيرها من النشآت, والعناية بهاء مع كيها + 
لشقاء ولسعادة, وكآن الأمر يقتضى أن لا شقاء؛ ما ظهر من العناية بهأ. 


وفيه ع ما ينود عن هذا الإنسان في العالم من الأمور. 


١ص ١٠6١١‏ 
“ص اهاب 


وفبه عِلْ المسآكن, وما قدّم منها وما أخْر؟ وما يتبدّل منها وما لا يتبدّل؟ وما يلحقه التغيير 
وما لا يلحقه التغيير؟ 

وفبه عِلُْ ما يختلف فيه نشأة الإفسان في الدارين» من حيث صورته الظاهرة» وما لا 
يختلف من نشأنه في صورة روحه؟ أو لتلك النشأة الأخرى روح آخرء يخلقه الله لها بحسب 
استعدادها؟ وكيف هو الأمر في' نفسه, إذ قد وردت الإعادة؛ فا حقيقتها؟ وفي ماذا تعكون؟ 


وهو علم غريب. 
وفيه عِْمُ كون الحقّ لا يلقاه العبد إلا بالموتء وهل هو لقاء خاص؟ أو مات لقاء إلا 
إبالموت؟ 


وفيه عِلَمُ الموث» وبيد مَن هو؟ 

وفيه عِلَهٌ اختلاف العالم؛ لماذا (حإلى ماذا) يرجع في صوره وبَْإِهِ؟ 

وفيه عل التجديد الإلهتي في الآخرة» مع كونها دار كشف للحقائق. عند الناسء أو حككها 
الدنيا في بعض الأمور. 

وفيه 0 ما يردّك إلى مشاهدة حقيقنك: وأنّ في ذلك سعادتك. 

١‏ 0 مالا يُعلم إلا هناك. 


فنه عِمُ أدنى الدنيء وأدنى الدنق؛ وما حقيقة هذا؟ 


فيه عِلمْ اختلاف أسماء أهل الاستحقاق» مع وجود الاستحقاق. 


وفيه ع الأولوية. 

وفيه عِلٌْ الحكم الإلهتي يوم القيامة: بماذا يحكم ويفصل؟ 

وفيه عل الاستبصار. وَل ما ينفع من الخطاب. ول الفتح الإليتي. وإوالله يَمُولُ الحن وَهُو 
يْيِي السييل4'. 

انتبى السفر الثالث والعشرون بانتهاء الباب» يتلوه السفر الرابع والعشرون, الباب الثالُ 
والمفسون وثلاثمائة» في معرفة منزل ثلاثئة أسرار طلسميّة حكديّة نشير إلى معرفة منزل السبب 


وما حمّه. 
قل للإمام 4 إن كنت تأنس بي فإنّ أنسي برثي لا بأشكالي 
١‏ [الأحزاب : 4] 


كتب في الهامش: "قوبلت هذه المجلدة بالنسخة الأولى؛ وقبلها أربعة مجلدات عند (المطابقة؟) والمد لله وحده: وصلواته على 
وصحبهء سنة تسع وثلاثين وستاثة". وأسفل المثن ختم الأوقاف ا برق الا/ا١‏ 


المحتويات 


الباب الثاني والأربعون وثلامائة في معرفة منزل سِيّين منفصلين عن ثلاثة أسرار تجمعها حضرة واحدة من حضرات 


الوحي -وهو من الحضرة الموسوية 000000 ااا 

وصل في الأجور 000 0 0 ا 000 
الباب الثالث والأربعون وثلاثمائة في معرفة مزل سِرّين في تفصيل الوحي من حضرة حمد الملك كله 7 
الباب الرابع والأربعون وثلائماثة في معرفة منزل سين من أسرار المغفرة -من الحضرة الحمدية 0101 
إلباب الخامس والأربعون وثلاثائة في معرفة منزل سر الإخلاص في ادن وما هو الدّينء ولماذا متي الشرع ديناء وقول 
إلباب السادس والأربعون وثلائماثة في معرفة منزل سر صدّق فيه بعض العارفين فرأى نوه كيف ينبعث من جوانب 
ذلك المنزل -وهو من الحضرات الحمدية. 1 اا 
لباب السابع والأربعون وثلاثاثة في معرفة منزل الهئديّة الإلهّة والصف الأول عند الله تعالى ال 
لباب الثامن والأربعون وثلامائة في معرفة منزل رين من أسرار قلب المع والوجود د 00 
البآب التاسع والأربعون وثلاثماثة في معرفة منزل فتح الأبواب وظقها وخلق كل أمَة حمن الحضرة الحمدية دن 


ضل: (المقام الثاني الذي بيد اسممه "المؤمن”) 1 1 ز 1 0 
صل (ضمت العبد إذا كمه المق) 000011011 ا 
صل (التقيبد والإطلاق) 1[ اا 
ضل: (الشَّدّة) ا ل ةوس اا اال ا لط ا 10 
ض: (الخضوع عند تجل الحق ومناجاته) 000 

ا: (أداغ الحقوق نعثٌ إلهتي طولب به الكون) اال 


وَصِلٌ: (الممكن إذا وجِدَ لا بدّ من حافظ يحفظ عليه وجوده) بب 0 ا 0000 


وَضلُ؛ (القلم واللوخ أوَل عالم التدوين والتسطير) 1[ [1ز1[ز[5ز[ز1[ز1ز[1[1[1ذ1[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ اا 
وَصْلٌ: (مجالس الله مع عباده) ببدب0010101 م 
وَصْلُ: (الرجوعٌ الاختياريّ إلى الله يُشكر عليه العبد) 1ذ1ذ1ذ[1[ذ[1[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز1[1[1[ |[ 00 
وَصْلُ: (العبودية ذَلَةٌ محضةٌ خالصةٌ ذاتيةٌ للعبد) 01101011 اا 
وَضْل: (الاثتقالاتُ في الأحوال هي من أثر كونه لكل َو هُوَ في شَأنٍ4) 8ب000 00 00 00 
وَضْل؛ (الخالة البرزخيّة لا يقام فيها إلا أهل العظمة). 1ذ[1[ز1ذ1 1 1[ [ [ 1 [ ز 1 ا 0 
وَضلٌ: (مَن شهد نفسه شهود حقيقة, رآها ظِلّا أزليا لمن هي على صورته فلم يقم مقامه) 000000000 
وَصلٌ: (الأمر الإلهتي نافدٌ في المأمور) الم اا ال اا اما ا ل ا 
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السمس المإبع والعش رون من المتوح المحكي 


يحض ١بء‏ ويليه بقلم الشيخ الأكبر: “إنشاء الفقير إلى الله تعالى محمد بن على بن العربي الطائي. رواية مالك هذه الجلدة مد 
لقونوي عنه" 0 0 ما بعده الشيخ المذكور أعلاء 0 2 رضي الله عنبهاء في المكان والشرط 

أول الكتاب وآخره. تقبل الله منه ورضي عنه, آمين. قن بدله بعد ما سمعه فإما مه على الذين يبدلونه» إن الله 39 علي" 
تم الأوقاف الإسلامية برمّ ,١777‏ وإشارة إلى عدد صفحات السفر: 7١0‏ صحيفة. وفي الصفحة السابقة وهي الصفحة 
(ف طبع دمغة بم 18014ء وطابع آخر برق ؟لال/ا١‏ 


الصفحة العا 
ثأنية 

من ث 

#خطوط قونية 


0 
0 


1 
0 


5 


1 
7 


إسم الله الرحمن الرحيم 
الباب العالث واخفسون وثلاثماثة 
في معرفة مازل ثلاثة أسرار: طلسميّة حكيّة 
نشير إلى معرفة مازل السبب وأداء حقّه -وهو من الحضرة الحمدية 


قل للإمام أبي إن كنت تأنْسش بي 
أنسي يِرَي لا بال وَلِدَينِ ولا 
لعزا تومي لشتوحكات خلي 
الئل ضِدَّ فَكَِقَ الأَنْسُ يا سَكّي 
ها جلت الذِي لا شَيْء يُشنيبة 
ما" لي أكُول بأنّ الحق يَطَبِني 
الأنش يَظلبما بأنْ يوم ينا 


فإِنّ أنسي يرت لا بأشكلي 
بالل إِنّ وُجُودَ المثْلٍ أُمثالي 
َكُتِفَ آنسٌ بِالماضي وبالحالٍ 
ولا ُاسِبْهُ شَيْء مِنَ الحواللي 
العمل يَمْتَعَهُ قحال كالحالٍ 
سِوَاي أَخْطَرْئْهُ خملا عَلى بالي 
افك أغرقة نا يمال 
وَلَدْسَ بَأنْسُ دُون الدُونِ بالعالي 


قذ حِرْث فبِه وَإيحَائِي الازمبي 
لاذاق أنْسا حَكِيٌ ما بَدَتُ مُثُلُ لعَئِيه من عُلُوم أو مِنَ اعْمَالٍ 


اعلم يدك الله بروح منه- أن الله للا خلق النفس الناطقة المديّرة لهذا الهيكل المسقى 
أناء سلّط عليه في هذا المزاج الخاص بهذه النشأة الدنياويّة ثلائة أشياءء جعلها من لوازم 
أنه (وهي): النفس النباتتّبة» والنفس الشهواتية» والنفس الغضبيّة. فأمَا النفس النباتتّة 
ضبية فيزولان في نشأة أهل السعادة في الجدان» ولا يبقى في تلك النشأة إلا النفس 
4 ني فهي لازمة للنشأتين» وبها تكون اللدّة لأهل النعيم. 


ار 1 


لاب 


وأنا انف الباجة فون الي تطلج الغذام لجر دما تقض هنهم "لني فينمى به الجسمء فلا 
ينفكٌ يتغلى ' دائما؛ فإما من خارج يْلبُ إلييا وهو المعبر عنه بالأكل, وإمًا من حيث شاء الله 


من غير تعيين. ولها أربعة وَزعة: الجاذبء والماسكء والهاضمء والدافع. 


فأمَا الجاذب كمه أن ينقل الغذاء من مكان إلى مكان؛ فينقله من الفم إلى المعدة» ومن 
المعدة إلى الكبدء ومن الكبد إلى القلب وإلى سائر العروق وأجزاء البدن؛ فإنّه الَيِمْ على جميع 
أجزاء البدن ما يحتاج إليه ثما يكون به قُواها. ويساعده الدافم؛ نه يدفع به من مكانه إذا رآه قد 
استوفى حقّه من ذلك المكان» و ما بقي له فيه شغل دَفَعَ به حتى لا يزام غيره إذا ورد؛ فهو 
يساعد الجاذب. 


وما السك فهو الذي يمسكه في كلّ مكان حتى يأخذ التدبير فيه حقّهء نارف اند رقه 
ترك يده عنهء فتولاه الدافم والجاذب. 


وأمّا الهاضم فهو الذي يغيّر صورة الغذاءء ويكسوه صورة أخرى حتى يكون على 
الصورة التي كان علبها. فإنّه كان على صورة حسنة:؛ وذا رائحة طيّبةء فلمَا حصل بيده و 
صورة شكله. وكساه صورةٌ متغيرة الريح مبدّدة التَظُمء ولهذا ستتي هاضما من الافتضام. وأ 
وجود الحكة (هو) في هذا الاهتضام؛ فإنه لولا الهضم ما وُجِد المقصود الذي قصده الغاذي. 
بالغذاء؛ فظاهرٌ الأمر" فسادء وباطنه صلاح. ولا يزال هذا الهاضم ينقله من صورة 
صورة: والماسك يمسك عليه بقاءه. حتى يدر فيه ما يعطيه علمهء وما وُكّل به. 


فإذا استوفياهء بحسب ذلك الموطنء تركاه. وأخذه الجاذب والدافع. فإذا أنزلاهء ونقلاه 
المكان الآخرء ردّاه إلى الماسك والى الهاضم؛ فيفعلان فيه مثل ما فعلاه في المكان الذي ق 
ويفتح فيه صورا مختلفة؛ فيأخذه الجاذب والدافع؛ فبسككان بتلك الصور طرقا معيّدة 
يتعدّونهاء ما دام يريد الله إبقاء هذه النشأة الطبيعيّة. ولولا هؤلاء الوزعة ما تمكنت اليه 


١ص‏ * 
اص "اب 


النبائية من مطلوبها. 

فإذا أراد الله هلاك هذه النشأة الطبيعيّة» طلبت النفس النباتية مساعدة الشهوة لهاء حتى 
: تنبعث النفش المديرة لجلب ما تشتهي فل تفعل» وأضعفها الله باستيلاء سلطان الحرارة على 
. خلهاء فضعفت كما يضعف السراج في نور الشمس؛ فيبقى لا حك له. فتبقى النفس النباتيّة 
بحقيقتها تقول لوزعتها: لا بدّ لي من شيء أتغدّى به؛ فتتغلّى بأخلاط البدن وما بقي فيه من 
.. الفضولء ووزعتها قد ضعفوا أيضا مثلها. فلا تزال النشأة في نقص متزايد» والدافع يقوى', 
والجاذب يضعفء وكذلك الماسكء إلى أن يموت الإنسان. ولولا هذا التدبير هذه الآلات لهذه 
النشأة ما سمعث أَذنٌء ولا نظر بصرٌء ولاكان حكم لشيء من هذه القوى الحسيّة والمعنوية. 
وأمّا النفس الشهوانئة فسلطانها في هذا الهيكل طلب ما يحسن عندهاء ولا تعرف: هل 
ها ذلك أو ينفعها؟ وهذا ليس إلا في نشأة الإفسان. 


وأمًا سائر الحيوان فلا يتناول الغذاء إلا بالإرادة لا بالشهوة؛ ليدفع عن نفسه ألم الجوع 
لخاجة؛ فلا يقصد إلا لما له فيه المنفعة. ويبقى حك الشهوة في الحيوان» في الاستكثار من 
ناء؛ نه يدخل عليه الخلل. والإنسان يدخل عليه الخلل كذلك من الاستكثار بما ينفع 
يل منهء ومن تناوله ما لا ينفعه أصلاء مما تطلبه الشهوة ويتضرّر به المزاج. فهذا الفارق بين 
نسان والحيوان في تناول الغذاء. فالنفس الشهواتية للنفس النباتيّة كيا قيل: 

إذا امِْحَن الدَّنَْا ليْبٌ تَكْشَّقَتْ5 96 لَهُعَنْ عَدُوَ في ثياب صَدِيْقٍ 

.فلها الصداقة مع النفس النبانيّة؛ لأنَا المساعدة لها على الغذاء وتناولهء وهي العدوّة؛ حيث 
خل عليها من الأغذية' ما يضرّها ولا ينفعها. فساعدها للنفس النباتيّة إنما هو بالعرّض لا 
؛ فهي العدوّ اللازم الذي لا يمكن مفارقته ولا يُوْمَن شَُّه. 


١ 


وأمَا النفس الغضبيّة, وهي السَبِْيََء فهي التي تطلب القهر لأ رأت من شغوفها على سائر 
الحيوان بما أعطيثٌ من القوى والتمكن من التصرّف» وأبصرت العام مسحّرا لنشأها ولمدترهاء 
ورأت أنّْ في الوجود عوارض تعرض اثفاقيّة أو لأسباب تظهر؛ ينعهاء ذلك كله من وصولها 
إلى أغراضها؛ فتغضب لعدم حصول الغرض. فإن كان لها سلطان قويّ مساعد: من هنة فقالة: 
أو آمرة من خارج لها بها إمضاغ غضبها في المغضوب عليه؛ أهلكته, وأظهرت الانتقام منه» ولا 
تعرف ميزان الظلم والعدل في ذلك الانتقام والقهر؛ لأنّ ذلك ما هو لهاء وإنما ذلك للعقل 
وناموس الوقت. ولذا أخطأ الشاعر' الذي قال: 


الل مِنْ شِم التعُوس فإن تجِذْ 2 ذا عِقةٍ قلَِِةلا بطم 
فلو قال: "القهر" بدلا "الظام" لقال الصحيح؛ فإنّ الظْلم لا يأقٍ به إلا الشرع؛ فنه 
يُعرفٌ؛ فلدس للنفس إلا القهر؛ حميَةٌ' جاهليّة. فإن صادفت الح قّكانت حميَةٌ دينيّة. ولهذا يحمد 
الغضب لله وفي الله ويذمّ الغضب لغير الله وفي غير الله وهذا من تدبير الحكم" الحقٌ؛. 
الذي رتّب الأمور مراتههاء وأعطى كل شيء خلئه؛ ليكون آبة له لأولي الأباب» ولسائر أهل. 
الآيات من العالم؛ إذ كانوا مختلفي المأخذ في ذلك كما عدّدم الله في كتابه العزيز الذي دلا يذ 
اباط مِنْ بَْنِ يدَْهِ ولا مِنْ لف تيل مِنْ حَكِم حَبدٍ4؟ وضمّ هذه الآيا ت كلها في كداب. 
الوجود الذي ما فيه وى البيان والرحمة» لا غير. 
فكلّ ما ظهر في العام -من جانب المقّء أو من معاملة بعضه بعضا- يناقض الرحمة» فأمر 
عرضيّ في الكتاب أبان عنه البيان حيث هو ذلك العارض ما هو في نفس هذا الكثا 
فالكتاب رحم ةكلهء من حيث ذاتهء وبيانٌ؛ فا جعله الله عذابا. فالله أكرم أن يعذّب خلقه عذ 
لا بنتبي الأمر فيه إلى أجل مه وعيّنه بيان الكتاب, ثم يرجع الحكم للرحمة. هذا ما لا بدّ منه 


, الشاعر هو أبو الطيب المتنبي (4-7:5 0"اها/8 1 374-9م) والبيت من قصيدة طويلة مطلعها:‎ ١ 
لهوى النفوس سريرة لا تعلم عرضا نظرت وخِلتُ أني أسلم‎ 


”اص . 
؟'ق: "الحم" وفي الهامش "المكيم " 
[فصلت : 1432] 


© رمعها في فى يقترب من: "بأمر" وما أثبتناه من هرء س 
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واللّه غفور رحم. 

4 0 أءس‎ ٠ 1 5 0 5 5 

ثم لتعلم أنّ الله أطلعني على حك غريب يتعلق بالعالم الإنسانيّ. ولا أدري؛ هل له تعلق بما 
عدا الإفسان من العالم» أم لا؟ ما أطلعني الله على ذلكء ولا ينبغي لي أن أقول عن الله ما لا 
أعلمء الله يعصمني وإيام' من ذلك. وهذا الحكم يظهر في العالم الإفسائيّ عند انقضاء كل ثلائة 
آلاف عام من أعوام الدنياء وهو عند الله يوم واحد؛ لا أدري لأيّ اسم إلمي يرجع هذا اليوم؛ 
الأني ما عرفت به. غير أنّ الحقٌّ -تعالى- قسمه لي ثلاثة أثلاث» كلّ ثلث ألف سنة:» والألف 
إسدة يوم واحد من يام الربّ. هو الذي أخبرلي به ربي. وهذه المدّة التي ص ثلاثة آلاف سنةء 
امكمها في الإنسان حك بُدْءِ وعَؤْدٍء وحياة وموتء كيف يشاء الله وحيث يشاء الله. غير أنّ 
الله للَا رف لي هذا الأمر في درج يكلاتٍ وقفتٌُ علهها مشاهدة, جع لكلمةٌ بفِضَّة وكلمةٌ 
هبء على هذه الصورة رَقَّمَها؛ فعلمت مها أحوال وأحكام تظهر في الإشمان في الجئة بمرور 
ذه المدة المعيية. 


ما أثر -والله-" عندي خبرٌ إلهتي وَرَدَ عإن» ما أثر هذا من الجزعء والخوف المقلق. فا 
روعي إلاكون الكلمات من ذهب وفضة: الكلمة الذهبيّة: إلى جانها الكلمة الفضيّة. ولا 
هذا الإلقاء الإلهي والتعريف الربّانيّ» وسكن عتّي ماكنت أجده من ألم هذا التجلي في 
الصورةء وسْرّي عني؛ نظمت نظم إلهام لا نظم رويّة ما أَذكرُه: 

أنا" ينبت ترن ةلا أيه وهو الحيْبُ الذي حار الورَى فنِه 

. إن قُلت: "هَذَا" فإِنٌّ الحدٌ يحَضْرْهُ أو كلت كُلت: "مه" هُؤ" فَكْلامٌ لشت أَذْرِبهِ 

كيف السبئل إل غَنب. وأعْيشًا 2 فيك حإْنٍ عراة من تنه 

: أو قُلْت: "عندك" جاء الطَّزْفُ بَظلْبَهُ والطََّرْفُ حَقٌ وَلكِنْ لَيْسَ يَخْوِيْهِ 


له ثابت في الهامش بقل آلخرء مع حرف خ 


يلق 


5 الذ 3 وججودًا َسْت أَدْرِيْهِ إلا الذي أنامغنى من مَعاقِه 

هذا الذي -وججلال الح- أَنرَضْهُ قَهَلْلهُ عِوَضٌ ينه فَيشْفْيِه 

هُوَالسفاكء هُوَالدَّاء فَأَيْنَ أنا العَيْنُ وَاحِدَةٌ وَكُُنا فِيِها 
ضير "أمرضه" يعود على الكون. 


واعلم أنّ لنا من الله الإلهام» لا الوحي؛ فإنَّ سبيل الوحي قد انقطع بموت رسول الله ه, 
وقد كان الوحي قبله» ول بجي ء خير رَ إلمي " أنّ تعدّه وحباء كما قال: لوَلَقَدْ وجي إِلَبكَ وَإلى 
اَن من قبِكَ 4" وم بذكو وحيا بعده» وإن م يلزم هذا. وقد جاء الخبر النبويّ الصادق في 
عسى التتقاء وقدكان من أوحي إليه قبل رسول الله فلك أنه (أي عيسى.) اكتقة لا يوسا إلا 
متاء أي بسئتنا. فله الكشفء إذا نزل» والإلهام؛ كا لهذه الأمة. 


ولا ييل في الإلهام أنه ليس بخبرٍ إلهتي. ما هو الأم ركذلك؛ بل هو خبرٌ إلهتي, وإخبار: 

من الله للعبد على يد مأك مغكب عن هذا 5 ٠‏ وقد لهم من الوجه الخاض. فالرسول والنبي . 
يشهد الملأك» ويراه رؤية بصر عددما يوحي إليه. وغير الرسول يس بأثرهء ولا يراه رؤية بصرم؛ 1 
فيلهمه الله به ما شاء أن يلهمهء أو يعطيه من الوجه الخاض بارتفاع الوسائط وهو أَجَلٌ الإلقاء . 
وأشرفه؛ وهو الذي تمع فيه الرسول والولي أيضا. فأصابع الرحمن للوجه الخاض, ولّقة المآك 
للوجه المشترك. 
والإلهام إلهامٌ إلى أكثره لا واسطة فيه. فن عرفه عرف كيف يأخذه. ومحله النفس. قال 
تعالى: طِفلهمَهَا) فالفاعلٌ هويّئه فهو الملهم لا غيره طِمُجُورَهَا) ليُعلمه؛ لا لتعمل به 
وتقوَاهَا 4 لِيُعلمه وتعمل به؛ فهو إلهام إعلام» لا كيا يظئه من لا علم له» وأذلك قال: (5 


١‏ هذا البيت ثابت في الهامش بقلم الأصل, مع إشارة التصويب 
"ص اب 

[الرمر: 6 

غ [الشمس : 8] 


5مك 


حاب مَنْ دَسَاهَا' والدّسُ إلحاقٌ' خفيئ بازدحام. فأنْحَى العمل بالفجور بالعمل بالتقوى, وما 
فرق في موضع التفريق؛ لجمع بها في العلم والعمل» والأمر ليس كذاك: وسببٌ جمله بذلك أنه 
رى ميزان الشرع من يده. فلو لم يضع الميزان من يده لرأى أنّه مأمور بالتقوى» منبئي عن 
الفجور» مبيّنٌ له الأمران معا. ولا أضاف الله الفجور لها (أي للنفس) والققوىء علمنا أنه لا بدّ 
.من وقوعهها في الوجود من هذه النفس الملهّمة. فكان الفجور لها (المقصود به هو) ما انفجر لها 
عن تأويل تأولته؛ فا أقدمت على الخالفة انتباكا للحرمة الإلهيّةء ولا سكن لها ذلك. وكان هذا 
.من رحمة الله بالأنششس. 

١‏ ولمأكان الفجر خرين: لخ رْكاذبء ور صادق؛ وهو الفجر المستطيل الكاذب؛ ألهمها 
اتقواها. أي تتقي» في لجورهاء الفجر المستطيل؛ لأه يستطيل عليها بالأَولي؛ لتأكر المستطير 
لني يطير حكله عها. لها مُجُوَها فتبيّن لهاء بهذا الانفجار» ما هو المشكوك فيه من 
المشكوك طِوَتَفْوَاهَا4؛ وما تثقي به ما يضرّها حكه فيها. فلولا ما مكنها ما نثقي بهء وهو 
لمعنى الذي أطمها لتتتتته النفس على استعاله؛ فتفرّق ما بين الشهة والدليل؛ فإِنْ الله - 
سبحانه- كما لم يأمر بالفحشاء لم يلهم العبد العمل بالفحشاءء كما يراه بعضهمء ولو أمه العمل 
لفحشاء لما قامت المجّة" لله على العبد. 


بل هذه الآية مثل قوله: (ِوَهَدَيْتاهُ التَجْدَئْنِ4* أي الطريقين بتتاهها له فقال: (إِنَا هَدَيْناه 
ِسَيِبلٌ)* أي بتنا له طإمّا شَأكرَام فيعمل في السبيل بمقتضاه: إن كان نهي انتهسى» وإن كان 
. فعل هوَاًا كُورا 4 يقول: هستر على نفسه؛ فيخادعون أنفسهم؛ فإنّه ما ضلّ أحد إلا على 
فإنّ بيان الح ليس بعده بيان؛ ولا فائدة للبيان إلا حصول العام. ثم يستره العالم به عن 
نفسه لغرض يقوم له؛ فتقوم الحججة لله عليه؛ فالإلهام إعلامٌ إليئي. فن رك نفسه بالتقوى؛ فائقى 


ةع 


من الفجور ما ينبغي أن يُتَقَى منهء وأخذ منه ما ينبغي أن يؤخذ منه. ومّن دَسَ نفسه في 


فن أراد طريق العلم والسعادة؛ فلا يضع ميزان الشرع من يده نفَسَا واحداء فإنّ الله يبده 
الميزان لا بضعه؛ يخفض القسط ويرفعه؛ وهو ما هو الوجود عليه من الأحوال. فلو وضع الحقٌ 
الميزان من يده؛ لفني العالم دفعة واحدة عند هذا الوضع. وكذاك ينبغي للمكلفء بل للإفسان, 
أن لا يضع الميزان المشروع من يده ما دام مكلّفا. لأنّه إن وضعه من يده نفسا واحدا؛ فني 
الشرع كله كيا فني العام؛ لو وضع الحق الميزان من يده. فإنّكلّ حركة في المكلّف ومن 
المكلف- وسكون '. لليزان الشرع فيه حكء فلا يصح وضعه مع بقاء الشرع؛ فهذا الميزان له من 
كنه مكلّفا. 

وأما الميزان الآخر الذي لا ينبغي أن يضعه الإنسانء لا من كونه مكلّفاء بل هو بيده دنها” 
وآخرةء فذلك هو ميزان العلم؛ الذي ميزان الشرع حم من أحكامه. وهو مثل الميزان الذي يبد: 
الحقٌ؛ فبه يشهد وزن الحقٌ. فنسبته إلى ميزان الحق نسبةُ شخصٍ ببده ميزان» وشخص آخر. 
بيده مرآة. فرأثى في مرآته التني في يده: صورة ذلك الميزان» والوزان» والوزن؛ فعلم صورة الأمر 
من شهوده في وجوده. وكان هذا الأمر من ورائه غيبا له؛ لولا المرآة ما شهده. فأضاف مارآة. 
في مرآنه إليهء لكون مرآنه ليس غيره. فالغيب الذي يزن» والوزن والميزان حضرة الحقّ» والمرآة. 
حضرة الإنسان. فالوزن لله تعالى-» والشهود أن كانت نفسه ورآة؛ فهو السعيد الصادق. 


واثغا كشف الله هذا السرّء لمن كشفهء ليرى في مرآنه صورة الاق الإلهتي» وكِف صد 
الأشياءء وظهورها في الوجود من عنده؛ وهو قول أبي بكر الصدّيق #: "ما رأيت شيئا 
رأيث الله قبله" فيرى من أين صدر ذلك الشيء؛ فيكون صاحِبُ هذا" الكشف خلاقاء و 
الذي أراده الحقٌ منه بهذا الكشف؛ بل يُعام أله خلاق من هذا الكشف, ول يزل كذلك و 
١اصم‏ 
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لا يشعر. فأفاده هذا الكش الع بما هو الأمر عليهء لا أنّه بالكشف صار خلاقا. فأمره الله 
عند ذلك: أن يعطي كل شيء حقّه من صورته» كبا أعطاه الله خَلْقّه في صورته؛ فلا تتوجّه 
عليه مطالبة لخلوق. كما لا يتوجّه على المقٌ -تعالى- مطالبة لخلوق. هذا أعطاه ذلك الكش 
من الفائدة. 


فإذا أقامه الحنٌ -تعالى- في فعل من أفعاله '؛ المأمور بها أو الحجور عليه فبها؛ نظر إلى ما لها 
من الحق قبله؛ فوقى ذلك الفعل حمّه. فإن كان من الأمور المأمور بفعلها؛ أعطاها حقّها في 
نشأتها حتى تقوم: سوتة الهأق» معدّلة النشء؛ فلم يتوجمه أذلك الفعل حقٌّ على فاعله. فلله 
الخلق» وللعبد الحقّ. فالحق لأَعْطَ كُلَّ َيْءٍ خَلْقَهُ4', والخأق أعطى كلّ شيء حقّّه؛ فدخل 
الحق في الخلق» ودخل الخلق في الحقٌ في هذه المسألة. وان كان من الأمور الممهتي عنا؛ خثها 
على هذا العبد أنّه لا يوجدهاء ولا يُظهر لها عينا أصلا. فإن لم يفعل فا وقّاها حقّهاء وتوجمثُ 
. عليه المطالبة لها؛ فلم بعط كل شيء حمّه؛ فلم يقم في الح مقام الحقٌ في الخلق؛ فكان محجوجا. 
:فهكذا ينبي" أن عرف الأمورء والأوامر الإلهية. 


وصورة التروك في الجناب الإلهتي: هو الذي لم يوجمد من أحد الممكئين؛ لوجود الآخر 
المرجح وجوده؛ فهو من حيث أنه ل يوججد كرك له. وهذه مسألة نتهناك علها لعلمنا أنك ما 
تجدها في غير هذا الكتاب؛ لأئها عزيزة التصورء قربية المتناول لمن اعتنى الله به؛ تعطي الأدب 
مع اللهء وحفظ الشريعة على عباد الله. وهي من الأسرار الخزونة عدد الله. التي لا تظهر إلا 
.على العارفين بالله» ولا ينبغي كنها عن أحد من خلق الله فإن كنها العالم ها ففد عش عبااً 
.الله و«من غشّنا فليس متا» أني ليس ون تنا الّش. ول وقفنا على هذه المسأأة في كتاب 
"الرحمة الإلهتة", الذي هو مسرح عيون قلوب العارفين» شكرنا الله -تعالى- حيث رفع الغطاء 
أجزل العطاء؛ فله المد والمئة. 


+ عي ا ا شت 
ق: "الأفعال" وفي الهامش بعلم الأصل: "أفعاله" 
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وإذا أقام العبد صورة ما ذكرناه من كونه خلاقاء تعيّن عليه -من تمام الصورة الإلهيّة التي هو 
عليها- أن يحفظ على ما أوجده صورثّه ليكون له البقاء» أعني إذلك الموجود عنه؛ فدفعه لمن 
يحفظ البقاء عليهء وهو الله» فاتَخَذه وكيلا في ذلك الأمر وأمثاله» عن أمر رتّهء فلا نسب إلى 
سوء الأدب في ذلك. فالعبد في كلّ نفس مشغول' بِخَلِقٍ ما أمر بخلقه. والحقّء بتوكل هذا 
العبد له, قائم بحفظ ما خلقه بإذن ربّه في الخلق والتوكئل. وهذا علم دقيق إلهتيء وهو رَدُ الحفظ 
إلى الله حك الوكالة عن أمر اللّهء وايجاد الأشياء عن العبد بأمر الله. 


فلم يَرْلِ هذا العبدء في كلّ حال» نحت أمر الله. ومن لم يرل تحت أمر الله في جميع أحواله. 
م يل عبدا لله في شهوده أبدا دامًا: دنيا وآخرةء فإنّه له النشء حيث كان في الأولى والآخرة 
عن أمر الله. قال ستعالى- في حقٌ عسى: (واذ تلق من الطَينِ كم الطَيْرٍ يإذني كنف فا 
تَكُون طَايرَا يإذْني 4" وكذلك أمر المكلّف بالعملء فا عمل إِلَا بإذن الله. وموطن هذا العبد 
واستقراره» إنما هو عند ريه من حيث هو «خَيرٌ وَأبتَى 4" وهو الآخرة التي هي خير وأبقى: 
ِوَلخِره حر أك من الأولّ. ولوف يُنعليك رَيْكَ َتَرْصى 4؟ وهو عطاء 'كُنْ" في الظاهر 
العين» كما هو له في الباطن. 

فإنّ الإفسان له في باطنه قوّة 'كُنْ" وما له منها في ظاهره إلا المعتاد» وفي الآخرة يكون 
حك أكُنْ" منه في الظاهر. وقد يعطى لبعض الداس في الدنياء وليس لها ذلك العموم. فين' 
رجال الله مَن أخذ بهاء ومن رجال الله من تأدب مع الله فهاء لعلمه أنّ هذا ليس بموطن لهاء. 
ولا سها وقد رأى الأكابر» الذين” لا خلاف في تقدمهم عليه وعليناء قد قيل له: لإ لا تبي 
مَنْ أَحْتِبت ١4‏ وقبل له: أت تنقدُ مَْ في الثَار 4" لأنّه إذا أسلم فليس من أهل النار. فلقا. 
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رآها رجال الله غير عامّة الحم في هذه الدار؛ جعل حك ما تع حك ما لا تعقه؛ فترك الكلّ إلى 
موطنه. وهذه حالة الأدباء, العلياء باللّهء الحاضرين معد على الدوام. 

فالأديب خلاق في هذه الدار: بالعملء لا ب'كُنْ"؛ بل ب«يشم الله الرمَنِ الرّجم ) ليعصم 
ب"سم" في عمله من مشاركة الشيطان» حيث أمره الله بالمشاركة في الأموال والأولاد؛ فهو 
(أي الشيطان) ممتشلّ هذا الأمر الإلهتي؛ حريص عليه. ونحن مأمورون بائقائه في هذه 
المشاركة؛ فطلبنا ما نثقيه بد؛ لكونه غيبا عثا لا نراه؛ فأعطانا الله اميه فلما معّينا الل على 
أعمالناء عند الشروع فهاء توحّدنا يهاء وعصمنا من مشاركة الشيطان؛ فإِخ الاسم الإلهتي هو 
الذي يباشره» ويحول بيننا وبينه. وإنّ بعض أهل الكشف ليشهدون هذه المدافعة» التي بين 
:الامدم الإلهتي من العبد في حال الشروع وبين الشيطان. وإذاكان العبد .هذه الصفة؛» كان على 
.بن من رّه» وفاز ونجا من هذه المشاركة» وكان له البقاء في الحفظ والعصمة في جميع أعماله 
٠‏ وهنا المزل يحوي على علوم, منها": 
عِلْ الفرق بين الدليل والآية, وأن صاحب الآية هو الأَوْلَ بنسبة الحكنة إليه وبالامم 
الحكيم من صاحب الدليل؛ فإنّ الآية لا تقبل الشبهة, ولا تكون إلا لأهل الكشف والوجودء 
ليس الدليل كذلك. 
.. وفيه عَم اااختراع الدائم» ولا يكون في الأمقال إلا فيا تميز به بعضها عن بعض؛ ذلك 
لقدر هو حك الاختراع فبهاء وما وقع فيه الاشتراك فليس بمخترع» فافهم. 


وفيه عِلمُ الخواض. 
. وفيه ِل السبب الذي لأجله لا يرفع العالم بما علمه رأسا مع تحمّقه أن ذلك الموضع له يضره. 


- نسم " كتب في الهامش مقابلهها: "ليسم" مع إشارة التصويب 


وفيه عِلمُ الفرق بين قول الإنسان في الشيء نعم -بفتح العين وبين كسرها- وأين يقول ذلك؟ 
وأين يقول لاء وبلى؟ 

وفيه عِلُْ تميز الجتات بعضها من بعض: هل هو تميّر حالات في جتة واحدة؟ أو تميّر 
مساحات؟ فإنّ كل اسم جاءنا للجتات تستحفقّه كلّ جتّة إن كان التميز بالمساحات» فكل جنّة 
لا نشكٌ أنّها: جتّة مأوى» وجئّة عدنء وجنّة خُادء وجثة نعيم» وجثة فردوس؛ وهي واحدة 
العين» وهذه الأحكام لها. ولو تيت بالمساحات فلا بدّ من حم هذه الأسماء لها. 

وفيه' ع الفرق بين الخلود, والتأبيد» والتسرمدء وعدم الخروج. 

وفيه عِلَمُ الفرق بين الوعد والوعيدء بالمشيئة في أحدهما دون الآخر. ولماذا قبل الوعيدٌ 
المشيئةٌ دون الوعدء وكلاهها إخبار إلهتي؟ وأين وجود الحكمة في ذلك ؟ 

وفيه عِلُّ السماء: هل هي شبه الأة؟ أو شبه الخهة؟ أو هل هي أكرة في خهمة؟ أو خمة 
في لد فتدور الأرض لدورانها؟ وهل السهاء سأكنة, أو محر 5 إن الشهود بعصي جميع ما 
ذكرناه» وما بقي إلا علم ما هو الأمر في نفسهء من غير نظر إلى شهود: هل هوكم يقضي- به 

وفيه عِلَمُ جود الزوجين» وعاذا تكرّم كلّ واحد من الزوجين على صاحبه: هل هو بما هو 
محتاج إليه كلّ واحد' منها؟ أم قد يكون بما لا حاجة فيه؛ فلا يفرّق بين المتين وبين أهله؟ 1 

وفيه ِل من لم يدّعي الألوهة: هل له خُلّقء أم لا؟ فإنَ المدّعي الألوهة لا خُلّق له البكةء. 
في حال دعواه؛ فإذا فارق الدعوىكان حكنه حك سائر الموجودات التي ليست لها هذه. 
الدّعوى. 
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وفيه عِلمٌ حكم مَن نخد إلها من غير دعوى منهء بل هو في نفسه عبدّء غير راض با فيسب 


اص ١١‏ 
؟ "من الزروجين.. واحد" ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
اليف 


إليهء وعاجر عن إزالة ما اذُعي فيه وأنّه ١‏ مظلوم حيث سَلب عنه هذا لمعي ما ستحلّه؛ 
وهو كونه عبدا؛ فظلمه؛ فينتصر الله له, لا لنفسه؛ فاتَخَاذ الشريك من مظالم العباد. 


وفيه ع الحكمة؛ ماص ؟ 
وفيه عل إلحاق ما ليس بنبي مشرّعء بالأنبياء في الرتبة الهلميّة بالله تعالى-. 
وفيه ِل الوصايا والآداب الإلهية النبوية الموسحى ما والملهمة إلها. 
وفيه ع الأخذ بالأوّل' والمبادرة إليه. 
وفيه عِلَهُ ما يدخل تحت القدرة الحادثة» مما لا يدخل. 
وفيه ع مالا بنّ منه. 
وليه ِل افر بن الصوت» والحرف والكلام؛ والأفهام. 
وفيه عِل اليّعم الجليّة والخفيّة» العامة والمقصورة. 
وفيه عِلْ نجاة استناد الناظر ولوكان شبهة. 
وفيه عِلَمٌ مَن ينبغي أن تلحق به المذامّ من العالم ؟ 
وفيه ع الفرق بين مَن رجع إلى الله عن كشفء وبين مّن رجع إليه عن غير كشف. 


امسيه 


: الأول" وصححت في الهامش يقلمٍ آخرء مع إشارة التصويب 
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وفيه عِلْمُ الوقت الذي يتعيّن فيه الشداء الجبيلء وعلى ماذا يتعيّن؛ والأحوال كلها تطلبه 
والأزمان؟ 


وفيه عِلَهُ ما يقع به الككتفاء من الثناء؛ فلا يقبل المزيد. 


وفيه عِلَهُ حك الكثير حك الواحد عند الواحدء واستناد الكثير إلى الكثيرء واستناد الكثير 


وفيه ع التناكع للتناسل ولغير التناسلء وما هو الأعلى منهها؟ 
وفيه ِل ما شرك فيه الحق والباطل؟ وليس ذلك إلا في الحال. 
وفيه عل ما هو علم وليس بعلم. 

وَاللهُ يعُولُ الْحَق وَهْوَ يي السَبِيلَا. 
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الباب الرايع والخفسون وثلاثماثة 
في معرفة الممزل الأقصى السرياني 
وهو من الحضرة الحمدية' 
مَعْدِنُ' الآياتٍ في العَجَم وجماع الْخَيْرٍ في الكلِم 
َلْعَكُنْ في ريس مزتهة 2 كشهابٍ لاج في عَلَْ 
َهِوَال مزجي َحائتِهُ 2 في تَمَام الور والطَل 
واتِعْ ما أت طلبة 2 ورتقِمْ حَنْ مَوْضِع الهم 


اووس ميارك مزعو طويرم 


اعلم يدك الله بروح منه- أنّ التبرئة" في العبد نظير التنزيه في الحقٌ سَوَاء. فن نرّه الحقّ 
عند أداء ما أوجب الله عليه من العباداتء في العهد الذي أخذه عليه عقلا وشرعاء أشرك الله 
نفسه مع عبده في هذا الحكء با أوجبه على نفسه إه, بما كتبه على نفسه من الرحمة” به والوفاء 
بعهده, وبرّأه عن أداء ما أوجب عليه؛ بأن كشف له عن قيام الحقّ عنه فيا كلفه من العمل 
الذنيكان أهل الحجاب ينسبونه إليه ويقولون: إن فلانا من طالَذِمِنَ يُوفُونَ بعهْدٍ الله ولا 
. يفون الميكاق 4؟ طبر اللهُ مما َاُوا وَكآن عِنْدَ الله)" لهذه البراءة وجا 4؛ فقالوا عند 
: هذا الشهود بنور الإيمان: "لا فاعل إِلَا الله" فقالوا قولا سديدا. وبمثل هذا القول أمر الله عباده 
. المؤمنين أن يقولوهء فإذا قالوه أصلح لهم أعمالهم؛ وغفر طم ذنوبهم طومَنْ بطع الله وَرَسُوَُ فد 
كاز ًا عَظها4". فالسعيد (هو) من حال الله بينه وبين ربويّته» وأقامه عبدا في جميع أحيانه: 
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بخاف ويرجو إياناء ولا يخاف ولا يُرجى عيانا. 
ما العِدُ مَنْ يخَافُ ويزمجو 2 لَيْسَ عبد مَنْ ياف ويزبجى 
لهذا مِنْكُلٍ سُوء يُوَقى ‏ وِلمَذاعَنْكُل ففلٍ يُرَيَى 
فَََاهُ كل وَجْهِ سَهِبِنًا 2 وإذازَلَ بالقَضاءٍ يَجّى 
يحْدَرُ العبدُ في الؤقود لبه فإذالْع يَكْن يعبِدٍ فَيْرْجى 
فإذا' ما خّجَا الذي يَيَئهِ فالذِي قامَ في الحارِفٍ أَنْجَى 
كُلَّ مَنْ ثدرك الحقائق مِنهُ 2 مالَدَيْهِيِمَا لها تَمْتَجَى 


اعلم يدك الله- أنّ العالم عند الله مَن عَلِْ عِلم الظاهر والباطن» ومن لم يجمع بينهها فليس 
بعلم خصوصيّ ولا مصطفى؛ وسبب ذلك أنّ حقيقة العم تمدع صاحبها أن يقوم في أحواله بما 
يخالف علمه. فكلّ من ادّعى علراء وعمل بخلافه في الحال الذي يجب عليه عقلا وشرعا العمل 
بهء فليس بعالم» ولا ظاهر بصورة عالم. ولا تغالط نفسك؛ فإنْ وبال ذلك ما يعود على أحد 
إلا عليك. 


فإن قلت: قد نجد مَن يعلم» ولا يرزق التوفيق للعمل بعلمه؛ فقد يكون العام ولا عمل. 
قلنا: هذا غلط من القائل به؛ لتعلم أنّ مستى العم ينطاق اسمه على ما هو علم وما ليس بعلم؛ 
فإنَ الله. -تعالى- يقول: طفأَعْرضٌ عَنْ مَن تل عَنْ وَكْرتا وم برذ إلّا الحهاة لديا دَِكَ مَبَلمهُم 
من الْهِلْ 4" فأَعْلمنا أتهم عملوا بما علموا. ولكن لا أريد بالعل إلا ما" حصل عن مشاهدة المغلوم؛ 
فإن حصل عن دليل فكري فليس بعلم حقيقي؛ وإ نكان في نفس الأمر علماء كما قال الدبي © 
حين ذكر سورة في القرآن ولم يستها؛ ليختبر أصحابه. فوقع في نفس بعض أصحابه أما يما تكون 
الفانئحة؛ فأخبر الدبئ 5 أنّها الفاتحة, ولم تقع للصاحب على جحمة القطع. فقال له رسول الله قه 
اص "اب 
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حين أخبره بما وقم له: «لييك العلم» فهو عِلّ في نفس الأمرء لا عدد هذا الصاحب الذي وقع له 
ذلك. 


فلمًا كان هذاء إذلك ذهب من ذهب إلى القول بالعمل بخلاف العلم مع وجود العام. 
والصحيحء إذا اختيرته وبحت عليهء وجدث الحقٌ فيا ذهبنا إليه. ولهنا قال رسول الله 4# لمن 
فهم عنه: «إنّ الله إذا أراد إمضاء قضائه وقدره؛ سَلْبَ ذوي العقول عقوطهمء حتى إذا أمضى 
فيهم قضاءه وقدره ردّها علهم ليعتبروا» ولبس سِوَى ذهاب العم عنهم» والاعتباز عمل أوجبه 
العم. فهذا عبن ما ذهبنا إليه. قال تعالى- في حو قوم: طيلفون ظَاهِرَا من الْحياة الدثْيَا) 

٠‏ فعملوا بما علموا وض عَنِ الْآخِرَةٍ هم عَافلُونَ4١‏ فلم يعملوا لها؛ فإنّه' أغفلهم عنها؛ فنسوا 
. آخرتهم؛ فتركرا العمل لها طن في ذَلِكَ َْرَى لمن كان له قب أو الى الشنع وَهْوَ هيد 4". 

٠‏ قال تعالى- آمرَا: وَذَكَرْ)» يعنى بالعلمء من غفل عنه أو نسيه (ِقَإنَ الزَكْرَى تلق 
. المؤبنيني* وهم الذين علموا ما ثم بنور الإيمان كشفاء ثم نهم عَفلُوا؛ غيل ينهم وبين ما علموه 
. من ذلكء وكان المشهود لمم ماكانوا له عاملين. في وقت نسيانهم فإذا ذكُروا تذكرواء وقام لهم 
شهود ما قدكانوا علموه؛ فنفعتهم الؤُكْرى؛ فعملوا بما علموا؛ فشهد الله أن طاليَكْرَى تنقع 
: فإذا رأيت من يدعي الإمانء ويُذَّكّر؛ فلا يقع له نفع بما ذُكَر به؛ علمث أله -في الحال- ليس 
بعالم بما آمن به؛ فليس بمؤمن أصلا؛ فإنّ شهادة الله حقّ؛ وهو صادق؛ وقد أعلمدا أنّ المؤمن 
تنتفع باليّكْرى؛ وشهدنا أنّ هذا لم ينتفع بالذّكْرى؛ فلا بدّ أن نزيل عنه الإيمان؛ تصديقا لله. ولا 
معنى للنفع» إلا وجود العمل منه بما علم. وما نرى أحدا يتوقف بالعمل* فها يزعم أله عالم به إلا 
ؤفي نفسه احال» ومن قام له في شيءٍ احقال؛ فليس بعالم به» ولا بمؤمن يمن أخبره بذلك؛ 


إمانا يوجب له العلم. مع أنك لو سألته لقال: "ما نشكٌ في أن ما جاء به' هذا الشخص حقّ" 
يعني الرسول اكت "وأنا به مؤمن" فهذا قولٌ ليس بصحيح » إلا في وقت دعواه عند بعض 
الناس. ثم إذا خلا بفكره قامَ معه الاحال. فكان ذلك الذي تَخيِلَ أنه عُِ (إفا هو) أَمْرْ عرض 
له. 


وبعضهم لا يزول عنه الاحتال» في وقت شهادته, أَنْ هنذا حقٌّ ضرع فض وجود الاحتال. 
وسبب هذه الشهادة بذلك: أنّ الأمر إذا كان تمل أن يكون صدقاء ويحتمل أن يكون كذبا؛ 
فيجلي له في الوقت صِذْق وُذِه وتصديثه لذلك الذي هو به مؤمنء أحد محتملات ذلك الخبر, 
وهو كونه صدقا. هذا هو المشهود له في ذلك الحال» فيقطع في ذلك الوقت بصدقه. وبأنّه لا 
شك فيه وما علم أنّ ذلك من نجل أحد تيلانه. فإذا غاب عنه ذلك الوارد» قامت معه 
انحقلات على السّواءء فلم يترجح عدده ذلك إلا بطريق الظن, لا بالعلم. فانظر يا أخي-ما 
أخفى غوائل النفسء وما أعظم حجاب الجهل» مع كونه عدما؛ فكيف بنا لوكان وجودا؟ فلله 
الممد والمئة. 


وإثما نتهناك على هذا لتعلم حطّك من الإيمان ومنزلتك؛ فإنّ النب 49 يقول في الحد 
الصحبح عنه: «لا يزني الزاني حين يزني" وهو مؤمن» أي مصرّق بالعقاب عليه؛ فإنّه ستعا 
قد تغفر. وإنّ الإهان إذا لم يعط الكشف الذي يعطيه العال؛ فليس بإيمان. فاعلم أنّ العلم د 
العمل من خلف حجاب رقيق. وفي حديث آخر عن رسول الله فك في «الزاني إذا زلى» < 
عنه الإيمان حتى صار عليه كالطّلَة» ولنا فيه تأويل حسن؛ وهو أنّ الزاني قد تعرّض لبلاء 
الله ينزل عليه؛ فيخرج الإمان حتى يصير عليه كالظّلّة يمنع نرول ذلك البلاء عليه إن نزل. 
تغفل يا ولِيّ- عن هذا القدر الذي نبهئك عليه. 


ألا ترى الله تعالى- ما نصب الآيات وكثرها؛ إلا ليحصل بها العلم؛ لعلمه أن العم 


اص ١6‏ 
اص داب 


حصلء لزم العمل ؟ ألا ترى إلى شارب الدواءء وهو عملء ما شربه وتجرّع مرارته إلا لعلمه أنّ 
ثم دواء مزيلا لهذه العلّة التي يشكو منها؛ فيقول: عسى. يكون ذلك الدواء عين هذا اأذني 
شرنثه؛ فشربه بالإمكان والترججي؛ .فكيف به لو عل أنه عين الدواء؟ بلا شاكٌ؛ لسارع إليه. فهذا 
حاله مع الترججي والإمكان. 


فإن قلت: فقوله تعالى: لَه لله على عل في حق لمن اند إَُِ هَوَا)'؟ قلدا: إن 
الإله له القّة في المألوهء والهُ هذا" هو هواه؛ لك عليه فأضله عن سبيل الله. وأمَا قوله: هِعَلى 
عل 4 يعني من أله أضله الله على علم »لا أنّ الضال على عام؛ فإنّ الضال هو الحائر الذي لا 
يعرف في أي جمة هو مطلوبه؛ فتعأق (على ل أضله؛ وهو العامل فيه؛ وهو فعل الله - 
٠:‏ والني على الله رما هو البيان خاضة: قال -تعالى-: (وتماكان الله ليضِلٌ وما د إذْ هَدَامٌ 
مين لَُمْ ما يَكقُونَ 4 أي: ليحيّر قوماء بعد إذ؛ هداهم في أخذ الميثاق والفطرة التي ولدوا 
لِحَنَ يرن لَهُمْ ما يتَقُونَ 4 فإذا أبان لهم حيرهم. فنهم من حيره بالواسطة؛ فشاكٌ في النبّة 
ر فهاء وما تحقّق أنّ هذا نيَ؛ فتوقّف في الأخ عنه. ات وي 
وجودء أم لا؟ ومنهم مَن حيّره فها جاء به هذا الن مما تحيله الأدلة النظريّة. فأورهم البيا 
لهتي هذه الحيرة؛ وذلك لعدم الإمان؛ فلم يكن لهم نور إمان يكشف لهم عين* ةماقا 
وأبان عنه طِوَمَنْ لَمْ يجْمَلٍ الله لَهُ ُورَا» هنا من إيمانه طقَما لَه مِنْ ور 4' في القيامة إن 
ِكل شَيْءٍ عَلِيمُ 4" فعول بما علم: فا علم أله يكون كَوّنه. وما عل أنه لا يكون لم يكوّنه؛ فكان 


يعلمه. قل طأنرَهُ بعِلِْهِ4” والإنزال' عمل أوجده العلم. فلا أبان الحو ما أبانه لعباده؛ 


0 أن " وعليها إشارة التغيير بما أثبته في الهامش: 3 
: 7 ' وعلما إشارة التغير ا أثبته في الهامش؛ "عين" 


فنهم مَن رزقه الله العل؛ فعيل بهء ومنهم مّن حرمه الله العلم؛ فَضَلء وحارء وشاكٌ وارتاب, 
وتوقف. 

وأمًا قوله تعال.: لِالْذِينَ آتبْتاهٌ الكتات بغرفوتة 5 يَغرمُون أتتاءمٌ' فإِئهُم مصيّقون 
بكتابهء وهذا النعت فيه وقد أبصروه؛ فيعلمون أنّه عين هذا النعت. لا يعرفون الشخص الذي 
قام به هذا النعثُ؛ لجواز أنّه يقوم ذلك النعت بأشخاص كثيرين؛ فدخلهم الاحتال في 
الشخصء لا في النعث. 

وأا قوله تعالى: طق فرينا مي لبَكْتمُون الْحَىٌ وم يَْلمُونَ)” أنه الحّ, فيكمونه عن 
مقلْدهم» وعن الدب اكت أنّم عرفوه أنه صاحب هذا النعت. ولا يلزم من العالم بالحقٌ الإقرار 
به في الظاهرء وانما يستلازمه التصديق به في الباطن. فهو مصدّق به وإن كذّبه باللسان فقد 
عمل با علم؛ وهو التصديق. وقوله -تعالى- مثل هذا طوَاستبتتها أنَشُسهم شهم 4؟ أمّها آيات؛ 0 
وعملوا بما علموا؛ وهو التيقن؛ الذي هو استقرار العام في النفس. فلولا ما علموا؛ ما تيقّنوا 
كل عمل يعطي عموم النجأةء بل يعطي من النجاة قدرا مخصوصاء من” عموم أو خصوص. 


فإن قلت: فإ أهل النار قد علموا صدق الله قي إنفاذ الوعيدء وقالوا: (زينًا أخرجتا تفمل: 
صَالِخًا عَيرٌ اَي كنا تفملُ4” فلا نشكَ أُنهِم في هذه الحال حصل لم العلم» والله يقول: (ولؤ 
يدوا لَعَادُوا لِمَا مبُوا عَنْهُ 4" مع هذا العلم الذوقّ الني حصل لم. قلنا: ل علم الله أنّ هذه الدآ 
الدنياء جعلها الله على طبيعة مخصوصة» وجعل نشأة الإنسان على مزاج يقبل النسيان والغفلة. 
وحبٌ العاجلة» ويقبل ضدّ هذا على حسب ما يقام فيه؛ فعلم -سبحانه- أنّ نشأة هؤلاء الذين. 
عيّنهم؛ أنهُم لو رُدَوا إلى الدنياء في نشأتهم التي كانوا عليها في الدنياء لعادوا إلى فسيان ماكانوا قد 
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علمواء وجعل على أعينهم غطاء على ما لو شهدوه علموا الأمرء فعملوا له. فهذا معنى: ملَعَادُوا 
ما مُوا عَنْهُ 4 لأنّ النشأة ليست إلا تلك؛ فلو بقي لهم هذا العم لَمَا عادوا. 


ألا ترى الي فك يقول في الصحيح عنه: «إنّه يؤق في القيامة بأنْعَم أهل الدنيا فيُغمس في 
النار غمسة» فيقال له: هل رأيث نعها قط؟ فيقول: لا والله» ومعلوم أنه رأى نعهاء ولكن حمبه 
شاهد الحال عن ذلك النعيم؛ فنسيه. وكذلك صاحب البؤس؛ إذا ثمس في! الجتة غمسة يقال 
له: «هل رأيت بؤسا قط فيقول: لا والله؛ ما رأيت بؤسا قط» فكذلك لو رُدُّواء لكانوا بجسب 
النشأة والحال التي يُردون فيها. 
وأمًا عصاة المؤمنين فَإِئّهم عالمون بإنفاذ.الوعيدء ولكن لا يعلمون فهنء في الدنيا. فلو تعيّن 
الواحد منهم أنه هو الذي ينفذ فيه الوعيدء لما أقدم على سببهء الذي علم أنه يحصل إه إتفاذ 
الوعيد به. فإذا جُبر في اختيارهء فذلك لا يعلمه؛ لأنّه لا يحد ذلك من نفسه. فإِنَ الأمر في ذلك 
مشترك, وقد تقدّم قبل هذا الكلام عليه في بعض المنازل. فن شهد الجبر في اختياره علما من 
طريق الكشف والشهودء أن الخالفة بحكم التقدير لا بحكم الانتهاك؛ فكان عاملا بما علم. فلم 
يضرّه ذلك العمل» بل هو مغفور أه. 
0 واعلم أنّ هذا القدر الذي ذك. ناه في هذه المسألةء هو من العلم الذي ورد فيه الخبر الذي 
لفظه: «إنّ من العم سمبيئة المكنون لا يعلمه إلا العالمون بالله» فإذا نطقوا به لم ينكره علوم إلا 
أهل الهِرّة بالله». وهذا -من طريق الكشف عند أهله- حديث صحيح, جمعٌ عليه عندهم 

صة؛ عرفوه' وتحمّقوه. لجعله كهيئة المكنون, ما جعله مكنونا”؛ إذ لوكان مكنئونا لاتفرد به 
لى. فلمّا لم يعلمه إلا العلراء بالله؛ علمنا أن العلم بالله يورث العلم با يعلمه الله؛ فهو مستور 
العموم, معلوم للخصوص. ومعنى "العام بالله" أنه لا يُعلمء فقد علمنا أنّ ثمّ مالا يمام على 
يين» وما عداه فمكن العلم به. 


1 /ااب 
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كته هذا العلم: قلوبُ العلماء بالله. فإذا نطقوا به فها بيهم -إذ لا يصع النطق به إلا على 
هذا الحدّ- واثفق أن يكون في المجلس مَن ليس من أهله» ولا من أهل الله إن أهل الله م 
أهلٌ الذّكْرء وهم العلماء بالله- أنكره علبهم أهلّ الفِرّة بالله. فأضاف أهلتتهم إلى الفرّةء وهم الذين 
يزعمون أنه عرفوا الله. فن العلم الذي كهيئة المكنون وما هو بمكنون؛ هذا العلم'؛ فإِنَ العلم 
المكنون يحم شهودا ولا ينقال. بخلاف علوم الفكر؛ فإمّاكلها تنقال. فإذا حصلثء أيضاء 
فهذا العلم هو الذي كفيئة المكلون؛ ؛ لأ الال به 1 بلدليل. 

فاعم أنّ الديار داران: دار تسكها الأرواح الناطقة؛ وهو البدن الطبيعي» المسوّى, 
المعدّلء الذي خلقه الله بيديه, ووجّه عليه صفتيه. فلمًا" أنشأه؛ أسكنه دارا أخرى؛ هي دار 
الدار. وقسّم سبحانه- دار الدار قسمين: قسما متناه: الدنياء وقسما ممّاه: الآخرة. 3 عم 07 
يصلح لسكنى كل دار من الساكنين؛ الذين هم ديار النفوس الناطقة. قلق للدار الدنيا -لفنائهاء. 
وذهاب عينهاء وتبدّل صورتهاء ووضعهاء وشكلهاء وخفاء حياتها- ساكئاء وهو هذه الدار الني, 
أسكها النفس الناطقة. لجعل هذه النشأة مثل دار سكناها: خفيّة الحياة» فانية» ذاهبة العين». 
متبدّلة الصورة» والوضع؛ والشكل. 1 

فاقصف ساكهاء وهو النفس الناطقة, بالجهلء والحجابء والشاكَء والظنء والكفرء. 
والإهان» وذلك لكثافة هذه الدار التي هي نشأنه البدنّة. وحال بينه وبين شهود أبيه» وجعله في 
حجر أنّه: ترضعه2 وتقوم به. فا شهد من حين أسكة هذه النشأة. سِوى عين ف حقى أله 
جممل أباه بعض السآكنين. 0 

ولولا أن الله من عليه بالدوم؛ وجعل له في ذلك أمرا يستى الرؤياء في قوة تسكى الحيالة. 
.فإذا نامء كأته خرج عن هذه النشأة. فنظر إليه أبوه» وسّرٌ بهء وألقى إليه روحاء وأنّسهء. 


١‏ "هذا ص ' ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
لاص 6اب 


. وبادرت إليه الأرواح» ونزل إليه الحقٌ من تازيهه. وبدا له ذلك كله في أجسادء ألِف شهودها 
“من جنس دار' نشأنه التي فارقها بالدوم. فيظنّء في الدوم”” أنه في دار نشأته" التي أَلِقّها 
ويعرفهاء ويظنّء في كل ما يراه -في تلك المواد- أنَّا على حسب ما شهدها. فهذا القدر هو 
الذي له في هذه النشأة الدنيا؛ من الأنس بأبيه؛ واخوانه من الأرواح» ومن الأنس برته. ومنهم 
من يتقؤى في ذلك» بحيث أنه يرى ذلك في يقظته, وأعطاه علا متماه: عم التعبير؛ عَبّر به في 
مشاهدة تلك الصور إلى معانيها. ْ 


'فإذا أراد الله أن يخلي هذه الدار الدنياء من هذه النشأة الي هي دار النفس الناطقة» أَرْحَلَ 
يمن هل هذه النشأة 0 امد ف 0 ضورة 00 من الصور التي كان يلبسها 1 حال 
1 ل 3 ابدة ع المي ظ 5 أنشأ 00 النفس الناطقة دارا من جنس هذه الدار 
الأخرى: مجافسة لها في صفتهاء لأمّا لا تقبل سأكنا لا يناسها. خلق نشأة بدنئة طبيعئة 
للسعداءء عنصريّة للأشقياء؛ فسوّاها فعدلها؛ ثم أسكها هذه النفس الناطقة؛ فأزال عنها جب 
والجهل, والشكٌ والظنّ» وجعلها صاحية عم ونعيم دائمء وأراها أباها؛ ففرحثٌ به وأراها 
مها ورازقهاء وعّف بدها وين* إخوتباء وانتظم الشمل بالأحباب» وأشهدها كل شيء كان 
الدار الأول غائباء وأسكن هذه النشأة الدار الأخرى المسمّاة: جنّة منها. فإنه قم الدار 
خرى إلى منزلين: هذا هو المنزل الواحد. 

والمنزل الآخر المسقى: متم» جعل نشأةٌ بدن أنفسها الناطقة عنصريَةٌ تقبل التغيير» وأصتّيها 
لجهلء وسَلَب عنها العلم. فأعطى حمل المؤمنين من أهل التقليد مَنكان من أهل هذه الدار» 
الشقاء, عالما بدقائق الأمور. فدخلء بذلك الجهلء الناز إذكان من أهلهاء وه لا تقبل 
». وأعطى هذا العالع -الذي كان في الدنيا عالما بدقائق الأمورء ولم يكن من أهل الجنة- 


مل المؤمن المقّد؛ فإنَ الجئة ليست بدار جممل. فيرى المؤْمن الأبلة المقأدٌء ماكان عليه من. 
الجهل على ذلك العالم؛ فيستعيذ بالله من تلك الصفة» ويرى قبحها. وبشكر الله على نعمده 
التي أعطاه إتاهاء بما كثساه وخلع عليه من عِلْم ذلك العالم الذي هو من أهل النار. ش 


وينظر إليه ذلك المالم؛ فيزيد حسرة إلى حسرته, ويعلم أن الدار أعطت هذه الحقائق 
لنفسها؛ فيقول: (نا يثنا رد ولا كدب يآياتٍ رتنا وَتَكُون من الْمؤمنن ١4‏ لعلمهم (أتهم) إذا 
كانوا مؤمنين» وإ نكانوا جاهلين» أَنهمٍ" إذا انتقلوا إلى دار السعادة خُلِعت عنهم ثياب الجهالةة. 
وخْلِع عليهم خلع العلم؛ فلا يبالون بماكانوا عليه من الجهل في الدنيا لحسن العاقبة. وما علموا نيم 
لو رُدَوا إلى الدنياء في النشأة التي كانوا عليهاء لعادوا إلى حكمها؛ فإنّ الفعل بالخاضيّة لا يتبتل. 
فا تكلمواء بما تكلموا به من هذا التمتي» إلا بلسان النشأة التي هم فهاء وتخيّلوا أن ذلك العام 
يبقى علهم. 

وما جعل الله في هذه النشأة الدنياء النسيان للغلياء بالشيء -فها قد علموه» ويعلمون نهم 
كانوا قد علموا أمراء فيطلبون استحضاره فلا يجدونه؛ بعد ماكانوا عالمين به- إلا إعلاما وتنيها. 
له على كل شَيْء قييز»” بأن يسلب عهم الع ماكنوا به عالمين إذا دخلوا الدارء (يَنقش 
رمي مَنْ يَشَاءْ)؟ وهو قوله -تعالى-: طقل الهم مَاِكَ الْمُأكِ تُؤتي الْمَلْكَ مَنْ تَاء)* وأيّ 
ملك أعظم من العلمء وهو ما أعطاه من العلم للمؤمن المقيّدء الجاهلء السعيدء في الدار الآخرة. 
وَتِع الْمُْكَ مِمنْ تَشَاءْ) وأيّ مُلك أفضل من العلم؛ فينزعه من العالم غير المؤمن» الذي هو 
من أهل النار طوَثْورٌ مَنْ تَشَاءُ4 بذلك العلم طول مَنْ تَشَاء) بانتزاع ذلك العلم منه. 
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وبق لا أزال النَهُْرُ أَعْنِدة ديا وآجِرَةٌ والحقٌّ مَعْئْودُ 
وَما نجل لِشَيْءٍ من خَلبِقَِهِ إلا وَتَفُهْدُ أن الحَقٌّ مَتُهودُ 


من عَينِ صوْرَتِهِ نه لا من حَقْيقَيِهِ َالأَمْرٌ والشأنُ مَوْجُودٌ وَمَفْشُودُ 
لأتها بقيون الوه تُبَصِريْهُ وَكلّنا وَجمهُ والوَجه مَحَْدُودُ 


هُوَ الوْجُودُ وَمَنْ في الكْنٍ صْررَئةُ ‏ فلْيْسَ ثم سِوى البّحن مَوْجُودُ 

07 داران: حَارُ 0 يغفزعها حر لليف فافي 07 جرب 
ف من 8 5 به عين 00 لاغرء اه الآلام. وهذا مخصوص 5 النار 5 م 
أهلها؛ فهم رلا يموتون فييأ» لما حصل لهم من العافية بزوال الآلام» فاستعذبوا ذلك» فهم 
أصحاب عذابء لا أصحاب ألم. «ولا يحيون» أي ما لهم نعيئ كنعيم ' أهل الجنان» الذي هو أمر 
زائد على كؤنهم عافاهم من دار الشقاء. 
١ش‏ في لتب مك لَهِيِبٌ لَيْسَ يَظفِكه إلا النِي بِشُهُودٍ الحُسَن يُنْشِئْهُ 

ِف أخاف عَلِى الأشراف مِنْ شَرَفٍ فيد بهُوٌ عَلى قلي يبه 

إذا أق:فتاحت الفافياك لبه فإَِهُ بشهودٍ الحالٍ يرنه 

وَمايجِدُ عل كلب تتدُمَه إلا النِي كان قَبِلَ اتوم يُبدِتُهُ 
واعلم أنه مَن زع اليوم أن العلم هو السعادة؛ فإنّه صادق بأنّ العام هو السعادة, وبه أقول. 
ولكن فاته ما أدركه أهلُ الكشف؛ وهو أنه إذا أراد اللَهُ شقاوة العبديء أزال عنه الهِل؛ فإنّه لم 
يكن العام إه ذانيّاء بل أكتميتن ما"كان مله مكنشبًا؛ خائرٌ زواله» ويكننوة له الجهل؛ فإنّه 
عين انتزاع العلم جممل. ولا يبقى عليه من العام إلا العام بألّه قد انترع عنه العلم. فلو ل يني الله 
تعالى- عليه هذا العلم بانتزاع العلم لما تعذّبء فإنّ الجاهل الذي لا* يعام أنه جاهل (هو) فارح 


2 


مسرورء لكونه لا يدري ما فاته. فلو علٍِ أنْه قد فاته خير كثير؛ ما فرح بحاله ولْتألْم من حينه. 
فا تألم إلا بعلمه ما فاتهء أو ماكان عليه فَسْلْبه. 


ولقد أصابني ألم ف ذراعي» فرجعت إلى اللّه بالشكوى» رجوع يوب ايل أدبا مع المع 
حتى لا أقاوم القهر الإلهتي كما يفعله أهل الجهل باللهء ويدعون في ذلك أَنّهم أهل تسلم 
وتفويض» وعدم اعتراض؛ لمعوا بين بحمالتين. وا تمتّقت ما حتفني الله به في ذلك الوجع, 


قلت: 


شَكَوتُ مِنْهُ وَمِنْ ذراعي 
قالَتْ: أنا أُشْكَكِيْهِ مِنْهُ 
للا الشَمَِيْ مما أقابي 
0 حمل يَذْرِيْهِ قَلْبٌ 

لا" شُرُودِي عَنهُ يلي 
َدُلْتٌ: يِبِكَ مَنْ دعاني 


وَذاكَ مني لِضِيْقٍ بَاعِي 
َأَيْنَ دَعْواكِ في اُساعي ؟ 
به كَصْرِي عَيْنُ اليفاعي 
صَاحِبُْ مِلْ' بالاتباع 
لما ذعالي إِلبِه تامع 
َعَينُ نُ وَصْلِي التطاعي 


فل عي ماكنثٌ أجدُه, وغاب عي ماكنت أشهده. 


5-7 


ُو الكَون 228 


فَنْ قال: إِنْ اللي يَغرِف كُوْنَهُ 
وَيَكْفِئِهِ هَذَا القَدْرُ مِنْ جمْلِه بما 


١‏ كنب تحتها بقلم الأصل من غير إشارة الاستبدال: "حال" 


5ص ؟؟ 


و ق: "أدريه" وعليها إشارة التغيير بما أثبته فوقها: "أجريه" 


وَلّوْلا وُجُودُ اللَوْحِ ماكُنتُ أُمْليه 
ار 00 
ل 
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إذا الكشفت الحقائق: فلا ريب ولا مَين'» وبان صُبِحُها إذني عينين؛ كان" الاطلاع: 
وارئفع النزاع» وحصل الاستهتاع. ولكن بك وبين هذه الحال مفاوزٌ ملكة, وبداء مُعْطشة, 
وطُرُقٌ دارسة؛ وآثار طامسة؛ يحار فبها المتزيت” فلا يقطعها إلا من يحبي ويميث» لا مَن يحيا 
ويموت. وكيف حال مَن يقاسي هذه الشدائدء وبسلك هذه المضايق؟. ولكن على قدر آلام 
المشقّات يكون النعيم بالراحات, وما ثم يبداء ولا مفازة سِوَاك. فأنت حجابك عدك؛ فَرْلُ أنت, 
وقد سهل الأمر. 


فن عَلِم الخلق؛ عَلٍِ الحقٌء ومّن مل البعض من هذا الشأن؛ مل الكلّ؛ فإنّ البعض من 
الكلّ؛ فيه عين الكل من حيث لا يدري. فلو عَلِمٍ البعض من جميع وجوهه؛ َل الكل؛ فإلّه من 
وجوه كونه بعضا؛ عل الكلّ. وهذا المنزل من المنازل التي كثرت آيانهاء واتضحث دلالائها؛ ولكنّ 
الأبصار في حكم أغطيتهاء والقلوب في أككهاء والعقولُ مشغولةٌ بمحاربة الأهواء؛ فلا تتفزغ النظر 
المطلوب منها. 


عِمُ مقاومة الأعداءء وتقابل الأهواء بالأهواء؛ فإِنّ العقول إن لم تدفع الهوى بالهوى» لم 
تحصل على المقصود؛ فإنّ النفوس ما اعتادت إلا الأخذ عن هواها. فإذاكان العقل عالما 
بالسياسة» حاذقا في إنشاء الصور؛ أنشأ للنفس صورة مطلوبه في عين هواها؛ فقبلته قبول 
وفبه عِلمُ خواصٌ الحروف والأعداد. 


وفبه عَلَمُ بسائط الأعدادء وما حكمها فيا تركب منها؟ وهل تبقى فيهاء مع التزكيب» خواضها 


0 مين: كذب 
؟*ص اكاب 
خرت الشىء: ثقبه, واللتريت؛ الدليل الحاذق, الماهر الذي بهتدي لأخراب المفاوزء فيكون هنا: الماهر بالدلالة. 
اص وف | 


نادت 


التي لها من كونها بسائطء أم لا؟ 
وفيه عِلّ الظروف الزمانية» وبِيّد مَن هي ؟ 
وفيه ِل الزمان المستقبل إذاكان حالا؛ ما حكله؟ 
وفيه ع أحدية العلمء وما ينسب إليه من الكثرة ليس لعينه؛ وإنما ذلك لتعلقاته. 
وفيه عِلَمُ ما ينتجه النظر الفكري في الظروف المكانتة. 


وفبه عِلَُ آجال الأكوان في الدنيا والآخرةء مع كون الآخرة لا نهاية لهاء وعموم قوله: لكل 
يْرِي إل أجل مُسَمّى ١4‏ فلا بدّ لكلّ شيء من غاية» والأشياء لا يتناهى وجودهاء فلا تنتبي 
غاباتهاء فالله يحيّد فيكلّ حين أشياءء وكلّ شيء [ه' غايةء تلك الغاية هي أجله المسقى, 
فليس الأجل إلا أحوال الأعيان» فالأعيان غايتها عينٌء لا غاية. 


وفيه عل ال جاز والحقيقة والاعتبار؛ وم يعبّر؟ وإلى ماذا يعبّر؟ وما فائدة ذلك؟ 
وفيه عل عمارة الدارين» وهو الذي ذكرنا منه طرفا في هذا البابء وما استوفيناه. 
وفيه عِلهُ اختلاف أحوال الساعة. 


وفيه عِلَمُ اختلاف المكلّفِين في أحواهم» وأنّ الله يخاطب كلّ صف من حيث ما هو ذلك 
الصيف عليهء لا يزيدة على ذلك. 


وفبه َل يقضي بأنَ الأمر بُدْعكلّه, لا إعادة فيه. 
وفيه عل كون الحقّ ينزل في الخطاب إلى فهم الخاطبء وكلّه حقٌ. وإن تناقض وظهر فيه 
تقابل» فت عين واحدة تجمعه: كالسواد والبياض ضدّان متقابلان» يجمعهما اللون. وكالآكوان؛ 


]55 إلتهان:‎ ١ 
*ص الاب‎ 
ضرت‎ 


.حقائق مختلفة» يجمعهن العرّض. 
وفيه عِلَمُ التوحيد بعين التشيبه. 
وفيه ع التفصيل. 
وفيه' عِلْمُ حك كلات اللهء حك خلق الله. 
وفيه عِلَّ تكوين الأعمال الكونية, وإقامتها صورا. 
وفبه عل المع والوجود. 
وفيه ع ما تقتضبيه النشأة الطبيعيّة من الأحكام. 
وفبه عِلٌَّ العلل» والأسباب» والجزاء. 
وفيه عَم الفرق بين أسباب الدنياء وأسباب الآخرةء وفضل أسباب الدنيا عليها. 
وفبه عِلَمُ ما يعود على الإنسان من عمله؛ وما يضيف؟ إلى الله من ذلك» يضيفه إلى نفسه. 
وفيه عِلمٌ التكوين الإلهتي عن الأسباب الكونتة, وه الآثار العُلوية البرزخيّة» لا غير. 
وفيه عِلٌَّ تغيّر الأحوال لتغيّر الحركات الفلكية. 
وفيه عِلمُ حال الميوان من حين نشئه إلى حين موته. 
وفيه عل القياس الإلمتي. 
وفيه ع تأثير الكون في الكون» وعِ ما يُتتى به ذلك التأثير. 
وفيه ع القيامة» وأحوالهاء ومراتها.. 
نوكا عل أمر العام بجملته. 
١ص‏ 4؟ 


' ق: "أضيف" وعلها إشارة التغيير بجا أثبمه فوقها: "يضيف" 
فرت 


وفيه عِلمُ فضل أهل النواميس الإلهيّة على أهل النواميس العقليّة الحكرية. 
فهذا ذَكْر أكثر ما يحوى عليه هذا المنزل من العلوم هِوَاللَه يمول الْحَنّ وَهُوَ يدي 
السَبيل»'. 


١ص‏ ؛8اب 
؟ [الأحزاب : 4] 
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الباب الخامس والخفسون وثلاثمائة 
في معرفة منزل السبل الموإدة» وأرض العبادة وانّساعهاء 
وقوله تعالى: «إها ادي اين آمثوا إن رضي وَاسِعة ماي اعون ١4‏ 


مِالأَرْضٍ الله واي عةٌ وسعذةء الله تاكها 
وَصدُورٍ ضاق مَسْكيْها وَبِنُورِ العم يَشْرَحُما 
وعُلُومْ الكَفْفٍ تُوْضضُها 
إن قامَالقسادُها قتسى الرّحنْ يضلخها 
ثم إن سَدَتْ وَإن عَدَأَثْ 2 فلِجام القَني يكبخها 
كُلَّ دَغوّى غير صايقة ‏ قلِسان العججز ينْضَكها 
د التلوى يِكُلّ أَنى مِنْ جَلاءِ الكَؤْن تَقُدَحْما 
قال الله تعالى: طِألَم تن أَْض الله وَاسِعَة فيَُاجرُوا يتا" ولم يقل: "منها" ولا "إليها” 
فهي أرض اللهء سَوَاء سكيها مَن يعبده أو مَن يستكبر عن عبادته. وقال عرّ من قائل: ا 
عِبَادِيَ الي آمثوا إن أَرَضِي وَاسِعَةٌ قإايَ فَاعبِدُونِ »4 فأضافها إليه, أشدّ إضافة من قوله: "إن 
أرض الله" وكذلك أضاف العباد إليه. 
إضافةٌ الأرض إضافةٌ اختصاص. وكذلك أضافهم» في الأمر بالعبادة» إليه فقال: (فَإبايَ 
فَاعْبْدُونِ 4. وقال في غير هذا الموطن: طاغَُْدُوا الله 14 وَطاغَبِدُوا 045 فن عرف قدر هذه 


]0557 : [العنكبوت‎ ١ 


كص 0" 
3 [النساء 0 هرذ 


]7١ : [البقرة‎ 4 


رد 


الإضافة إلى المتكلمء عرف قدر ما بين الإضافتين» وإن كان المقصود بالعبادة واحدا. فضيّق في 
توسعة في إضافتهم إلى المتكلم» ووسّع في إضافتهم إلى ا/نمم. 

وهنا' أسرار لا يعلمها إلا مَن يعم الأمر على ما هو عليه في نفسه» وهو قوله 850 لا فنتم 
مكة: «لا ثجرة بعد الفتحم» مع أن مكّة أشرف البقاع» وأا ببت الله الذي يح إليه من مشارق 
الأرض ومغاربها. ولكن أمرء وعطَّم الأجر لمن هاجر منهاء من أجل ساكنيها. فلمَا فتحها الله, 
وأسكنها المؤمنين من عباده» قال: «لا تجرة بعد الفتح». فن فتح الله عليه؛ رآه في كل شيء؛ أو 
عينَ كل شيء؛ فلم بهاجر؛ لأنّه غير فاقد. 


فإن هاجر؛ فعن أمره؛ فهاجر منهء به» إليه» عن أمره؛ مفئل خروجه إلى أداء الصلاة في 
مسجد" الماعة» ومثل خروجه إلى مكة يريد اليج وكخروجه أيضا إلى الجهاد, وإلى الزيارة» 
وزيارة أخ في الله -تعالى-» أو في السعي على العيال. فهذا كلّه ليس هجرة على الحقيقة» وانما 
هي سياحة عن أمر إلهتي على شهود. فإن لم يكن على شهود, ولاكأله شهودء فا هو مطلوبنا 
في هذا الموضم؛ فإِنّ أدنى مرتبة الإحسان: «أن تعبد الله كأتّك تراه». 


ولا خلق اللهُ الإفسان الكامل بالصورتينء الموجود بالنشأتين, الذي جمع الله له بين 
الحسمين: الأول والآخرء وأعطاه الحكمين في الظاهر والباطن؛ ليكون” بكل شيء علها؛ خلقه 
من تراب» والأرض أَنرَلَ موجودٍ خَأقء ليس وراءها وَرَاءء كما أنّه «ليس وراء الله مرى». 
لعل مسكنه في أشرف الأماكئ» وهو النقطة التي يستقز عليها عمد المة» وجعل العرشش 
حيط مكان الااستواء الرحمانَ؛ إعلاما بالارتباط الإلهتي الذي بين العرش والأرضء وما بدنهما 
مرانب العالم المتحيز” العامر للمساحاتء من.الأفلاك والأركان. لجميع العالم في جوف العرش» 
إلا الأرض؛ فنا مقر السرير. 


اص 6'اب 

؟ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
]اص 55 

؛ أضافت سء م: "كا يليق بجلاله" 
ثابتة في الهامش بقم الأصل 


فلا أراد الله أن يخلقنا لعبادته؛ قرب الطريق علينا؛ خلقنا من تراب في تراب» وهو الأرض 
.التي جعلها الله ذلولاء والعبادة (هي) الذلّة. فنحن الأذِلاء بالأضلء لا نشبه مَن خُلق نوراء من 
النور. وأمر بالعبادة؛ فبعدت عليهم الشقّة؛ لبعد الأصل مما دعاهم إليهم من عبادته. فلولا أن الله 
أشهدم, ؛ بأن خلقهم في مقاماتهم ابتداء؛ لم ينزلوا منها؛ فلم يكن لهم في عبادتهم ارتقاء كما (هو) 
.لناء ما أطاقوا الوفاء بالعبادة. فإنّ النور إه العرّة ما له الذلّة. فن عناية الله بنا لكان المطلوب 
ين خَلَينَا عبادتة- أن قرب عليا الطريق؛ بأن خلقنا من الأرض التي' أمرنا أن نعبده فيها. 


ولَا عَبَدَ ما مَن عَبَدَ غيرَ اللهء غار الله أن يُعبد في أرضه غيرُهء فقال: ِوَقَضى رَبْكَ ألا 
.تنبئوا إِا 40 ' أي حَكم. فا عبد من عبد غير" الله ( إلالهذا الحك؛ فلم يُحبد إلا الله وإن 
أخطؤوا في الإسبة. إذ كان لله» في كل شيء» وجةٌ خاضش» به ثبت ذلك الشي.ء؛ فا خرج 
أحدٌّ عن عبادة الله. ولا أراد الله أن مي بين مَن عبده على الاختصاصء وبين مَن عبده في 
لأشياء؛ أمر بالهجرة من الأمآئ الأرضيّة التي يُعبد الله فيها في الأعيان طِلتِمِيِرٌ اللّهُ الْحَبيتَ 
مِنَ الطَتَسٍ). فالخييثُ هو الذي عَبَدَ الله في الأغيارء والطَتِبُ هو الذي عبد الله لا في 
لأغيار. 


5 فنها خَلّْناء وفيها أسكننا؛ أحياء وأمواتاء 0 5 بالبعث في النشأة 00 
0 تفارقنا العبادة حيث كتّا؛ دنيا وآخرة؛ وا ان كانت الآخرة لست بدار د تكليف» ولكثها دار 
عبادة. 


لعالم, النائب عن العالمكلّه» الذي لو غفل العالمكله؛ أعلاه وأسفله, زمنا فردا عن ذَِكْر الله, 


: ص اكاب 

[الإسراء : "3] 

ثابتة في اليامش بقلم الأصل 
5 [الأنفال : بم 5 

4١ 3 


ذَكَرَهُ هذا العبد؛ قام» في ذلك الذَّكْرء عن' العالمكلهء وحفظ به على العالم وجوده. ولو غفل 
العبد الإنساقّ عن الذَّكْر؛ لم يقم العالّم مقامه في ذلك. وخرب منه مَن زال عنه الإنسان الذاكر. 
قال النبن فك: «لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول: الله الله». 

ولا خلق الله هذه النشأة الإنساتّة, وشرّفها بما شرّفها به من المعيّة, ركب فيها الدعوى. 
وذلك لتكمل بها صورتها؛ فإنَ الذعوى صفة إلهيّة. قال -تعالى-: (ِإتّني أنا الله لا إلة إلا أا 
َاعْبِدْنِ 4' فادّعى أنه "لا إله إلا هو" و دعوى صادقة. فن اذّعى دعوى صادقة؛ ل تتوجّه 
عليه حجَةَء وكان له السلطان على كلّ مَن رَدَ عليه دعواه؛ لأنّ له الشدّة والغلبة والقهر؛ لأنّه 
صادق؛ والصدق الشدّة؛ فلا يقَاوَم. 


ولأكانت الدّعوى خبرّاء والخبر: نسبة الصدق إليه وفسبة الكذب على السّوَاءء بما هو 
خبر؛ يقبل هذا وهذا؛ علمناء عند ذلك. أنه لا بنّ من الاختبار. فادّعى المؤمن الإيمان» وهو 
التصديق بوجود الله وأحديّنه وأنه لا إله إلا هو وأنّ صل شَيْءٍ هَالِكٌ إلا وجخححمة/” أ 
الأمر لله من قبل ومن بعد. فلمّا ادَعى بلسانهء أنّ هذا بما انطوى عليه جنانهء وربط عليه 
قلبه؛ احتمل أن يكون صادقا فها ادّعاه أنه صفة لهء ويحتمل أن يكون كذباء في أنّ ذلك صفة ' 
له. فاختبره الله؛ لإقامة الحجمة له أو عليه؛ بماكلفه من عبادته على الاختصاص» لا العبادة. 
السارية سريان الألوهة. ونصب له وبين عينيه الأسبابت» ووقف ما تمس حاجة هذا المدعي' 
إليه على هذه الأسباب؛ فلم يَْضٍ له بشيء؛ إلا منها وعلى يديها. ْ 

فإن رزقه الله نورا يكشف به ويخترق سدف هذه الأسباب؛ فيرئ الحقّ تعالى- قن 
ورائها مسيّبا اسم فاعل-. أو يراه فبها خالقاء وموجدا لحوائجه التي اضطره إليها؛ فذلك المؤمن ْ 
الذي هو على نور من ربّهء وبيّنة من أمرهء الصادق في دعواهء الموفي حق المقام الذي اتعام. 
١ص‏ لا 


" [طه : ]١4‏ 
“"' [القصص : 88] 


ص لاب 
حت 


بالعناية الإلهّة التي أعطاه'. 


طوَمَنْلَمْ يَْلِ الله لهُ ثورًا فا لَُ مِنْ تُورٍ 4" فقال بعد إقراراه بريوبية خالقه لا أشهده على 
نفسه ف أخذ الميئاق. حين قال له ولأمثاله: : لأللستُ ب قَالوا تلى 4" . فلقا أوجده في هذه 
الدنياء أوجده على تلك الفطرة؛ فقال بألوهة الأسباب التي رزقه الله منهاء وجعلها حميا بينه 
وبين الله ولم يكن له نور بهتدي به في ظللات البرَ والبحرء وليس إلا النجوم؛ وهي هنا: نجوم 
العلم الإلهتي. فأضاف الألوهة إلى غير مستحِتّها؛ فكذب في دعواه لكثرة الأسبابء وإقراره في 
شركه بأنّ ذلك قربة منه إلى الله خالق الأسبابء وجعلها آلهة؛ فلم يصدق قوله: هلا إِلَه إلا 
هُوَ)” ولهذا قال من قال: طِأجعَلَ الآلهَة إلا َاجنًا إن هَدًا لَكَىْء َابٌ 4" وليس القجب إلا 


والذي لم يقل بنسبة الألوهة للأسبابء لكته لم ير إلا الأسبابء وما حصل له من 
أكشف ما يخرجه عنهاء مع توحيد الألوهة؛ كان ذلك شركا خفيّاء لا يشعر به صاحبه أنّه 
كء بحجبه عن الأمر العالي الذي طَلِب به. فلم يوجد صاحب هذه الدعوى في توحيد الله 
حيده في أفعاله, مع الاضطراب عند فَقُّد السبب» وسكونه عند وجودهء صادقا؛ قُنقصه 

قدر ما فاته من ذلك؛ هذاء ولم يجعل الأسباب آلهة. 


فإن فلت: فالمشرك الذي ادّعى أنه مشركء فهو صادق في دعواه أنه مشركء فلإذا لم ينفعة 
فه؟ قلنا: هو كاذب في دعواه في نسبته الألوهة إلى مَن ليس يِل هذه دعواه التي كقّر بها. 
صادق في أنه مشركء وليس بصادق في أنّ الشركة في الألوهة صحيحة؛ لأنّه بحث عن 
بالأدأة العقليّة والشرعيّة» فلم يوجد لما ادّعاه عن في الصدق. فاختبر الله" العباد يما شرع 
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بإرسال الرسلء واختبر الله المؤمنين بالأسباب؛ فكلّ صنف اختيره بحسب دعواه. فن صدّق؛ 
أورثه, ذلك الصدق, ما تعطيه دعواه. 


ولهذا يَسأل الصادقين عن صدقهم فها صدقوا فيه: هل صدقوا فها أمروا بهء وأبيح لمم؟ أو 
هل صدقوا في إنيان ما حرّم علهم إتيانه» مع كونهم صادقين؟ فيقال لهم: فيم صدقتم؟ فإِنّ 
القامين صادفون» والمغتابين صادقون» وقد ذمّهم الله وتوعّد على ذلك مع كونه صدقا. فلهذا 
يسأل الصادقين عن صدقهم؛ فها صدقوا؟ فهذا من اختبار الله إَاهم. وأصل هذا كلّه (هو) ما 
رقب فهم من الدعاوى. 


وبما اختبرهم الله به في المنطاب؛ أن جعل ما ابتلاهم به؛ ليعم الله الصادق في دعواه من 
الكاذب. فأنزل نفسه؛ في هذا الاختبارء منزلة من يستفيد بذلك علاء وهو -سبحانه- العالم ما 
يكون منهم في ذلك قبل كونه. فن المتزّهة» في زعمهمء من يقول: إِنّ الله لا يستفيد من ذلك 
عليا؛ فإنّه لا يعلم الأمر من حيث ما هو واقع من فلان على التعيين. فرد كلام اللّهء وتأوله, إذا 
خاف من وقوع الأذى به أذلك. ومن الظاهريّة مَن التزم أنه يعم بذلك الاختبارء وقوفأ عند 
هذا اللفظ. ومن' الناس مَن صرف ذلك إلى تعأق العم به عند الوقوع؛ فالعلم قديمء والتعلّق 
حادث. ومن المؤمتين من سم عم ذلك إلى اللّهء وآمن به من غير تأويل معيّن. وهذا هو أسلم 


ما يُعتقد. 


وهذاكله ابتلاء من الله لعباده الذين ادعو الإمان به بألستهمء فإله قال: حت تفل »كا 
قال: (ِوَلتِئِأوتكٌ4" وقال: «أم حسم أن تذخأوا الجن وَلْما ذم اله الذي جَاهدُوا نوتف 
الصَايرين 4” فيز بينهما: فيجازي الجاهد بجزاء معيّن» ويجازي الصابر عليه بجزاء معيّن. وقال: 
ِمَليِعلمنَ الله ان صَدَقُوا ومَعْلمنَ الكاذبين)* لا ذكر الفتدةء وهي الاختبار. فإذا نظر 


؟ [مخمد: ]”١‏ 
؟ [آل عمران : ؟5١]‏ 
غ [العتكبوت : ”] 


5 


الإنسان إلى نشأنه البدتية» قامت معه الأرض الني خلق منهاء وجعل منها غذاؤه وما به صلاح 
نشأته» لم يرزقه الله في العادة من غيرها. ولا مَن أخرق' الله فيه العادة -بأن لم يرزقه منها- 
رَرَفه من أمر طبيعي خفيء وهو السبب الذي أبقى عليه حيانه به؛ فوفر عليه حرارتّه, 
ورطوبته» الثى هي مادة حياتهء بأمر لطيف؛ لا يعلمه إلا الله ومّن أطلعه عليه. 


لأنّ الله لا وضع الأسبابء لم يرفعها في حت أحدء وإنما أعطى الله بعض عباده من الدور, 
ما اهتدى به في المثى في ظلات الأسباب؛ غير" ذلك ما فعل؛ فعايّنوا من ذلك على قدر 
أنوارهم. فَحُجْبُ الأسباب مُسْدَةٌ لا رفع أبداء فلا تطمع. وإن نفلك الحقٌّ من سببء فإفا 
ينقلك بسبب آخر. فلا يفقدك السبب جملة واحدة؛ فإنّه حبل الله الذي أمرك بالاعتصام به. 
وهو الشرع المنزل» وهو أقوى الأسباب وأصدقهاء وده الور الذي يبتدى به في ظليات جر 
هذه الأسباب وبحرها. فن عمل كذاء وهو السببء لخزاؤه كذا. فلا تطمع فيا لا مطمع فيه؛ 
ولكن سل الله -تعالى- رشّةٌ من ذلك النور على ذاتك. 

أَظهَرَ الأمور اللطيفة أن جعل بَدََكْ ذا مساءً» وأحاط بك الهواء الذي هو مادة الحياة 
الطبيعيّة؛ فإِنّه حار رطب بالنات» وجعل فيك قوّةٌ جاذبة؛ فقد تجذب -في وقت فَقُدِك 
الأسبابَ المعتادة- الهواء من مسامّك؛ فتغذّي به بدنك وأنث لا نشعر. وقد علمنا أنّ من 
الحشراث من يكون غذاؤه من مسامٌ بدنه» مما يجذبه من الرطوبة» على ميزان خاض يكون |ه 
به البقاء؛ من غير إفراط ولا تفريط. 


ثم لتعام ته الأخ الول- أن أرض بَنَنِك؛ هي الأرض الحقيقيّة الواسعة» التي أمرك الحقٌ أن 
تعبده فبها. وذاك لأنّه ما أمرك أن تعبده في أرضهء إلا ما دام روحك يسكن” أرض بدنك؛ فإذا 
فارقها أسقط عنك هذا التكليف, مع وجود بدنك في الأرض مدفونا فيها؛ فتعلم أنّ الأرض 
ليست سوى بدنك. وجعلها واسعة؛ لما وَسِعته من القوى والمعاني التي لا توجد إلا في هذه 
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الأرض البدنيّة الإنسانية. 


وأمَا قوله: طفَمْهَاجِرُوا ميا 4' فإئها محل للهوى ومحل للعقل. فتهاجروا من أرض الهوى منها 
إلى أرض العقل منهاء وأنت في هذا كله فهاء ما خرجت عنها. فإن استعملك الهوى: أرداك ' 
وهلكث» وإن استعملك العقل الذي بيده سراج الشرع: مجوث. وأنجاك الله به. فإ العقل. 
السليم» ابيا من صفات النقص والشبهء هو الذي فتح الله عبن بصيرته لإدراك الأمور على ما. 
هي عليه؛ فعامّلها بطريق الاستحقاق؛ فأعطى كل ذي حقّ حنه. 


ومن لم يعبد الله في أرض بدنه الواسعة؛ نما عبد الله في أرضه التي خُلِق منهاء فإنّ | 
يقول: طوَبدَاً خَأَىَ الإمْسَانٍ مِنْ طِينٍ. ثم جَعَلَ نَسلَهُ مِنْ سُلَالَةِ مِنْ مَاءِ مهن 4" وهو الماء الذ 
نبع من هذه الأرض البدنةء واستفز في رح المرأة 2 سَوَاهُ4" فبعد نسوية أرض البد 
وقبوله الاشتعال بما فيه من الرطوبة والحرارة؛ نفخ الله فبه فاشتعل؛ فكان ذلك الاشتعا 
روحا له؛ فا خرج إِلَا منه؛ فنه خُلق. 


وجعل العقل» في هذه النشأة, نظير القمر في الأرض؛ نورا هستضاء بهء ولكن ما له ذ 
النفوذ؛ بالحجب المانعة من البيوت والجدرات والأكتة. وجعل الشرع, لهذا العقل في هذ 
الأرض البدنيّة» سراجا؛ فأضاءث زوايا كون هذه الأرض بنور السراج؛ فأعطى من العام بها 
فبهأ؛ ما لم يعطه نور العقل الذي هو بمنزلة القمر. 

ثم تعبّدنا فيها؛ يعني في النشأة الأخرى أيضاء كا خَلَقَنا فهاء ويخرجنا إخراجا لمشاهدته» 
أنشأنا منها وأخرجنا لعبادته. لق أرواحناء من أرض أبداننا في الدنيا؛ لعبادتهء وأسكننا أرذ 
أبداننا في الآخرة لمشاهدته إن كنا سعداءء كا آمثا به في النشأة الأولّ لما اعتنى الله بنا. والحا 
مثل الحال سَوَاءء في تقس الخلق في ذلكء وكذلك يكونون غدا. والموثُ بين النشأنين (هو 
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حالةٌ برزخيّة» تعمر الأرواح فيها أجسادا برزخيّة خياليّة» مثل ما عمرتها في النوم. وي أجساد 
متواّدة عن هذه الأجسام الترابة؛ فإنّ الخيال قوّة مِن قُواهاء فا برحث أرواحها منها أو بماكان 
منهاء فاعلم ذلك. فأَرضٌ الله التي هي ركنء موجودةٌ وأنت فيها' مدفون؛ وما أمرث بعبادة 
رتك. وما دمت في أرض بدنك الواسعة مع وجود عقلك وسراج شرعك؛ فأنت مأمور بعبادة 
رتك. 


فهذه الأرض البدنيّة لك على الحقيقة, أرضٌ الله الواسعة التي أمرّك أن تعبده فيها إلى حين 
مونك» و«من مات فقد قامت قيامته» وهي القيامة الجزئية» وهو قوله (تعالى): ويا 
البيلة4” . فإذا فهمت القيامة الجزئيّة بموت هذا الشخص العيّن, علمث الفيامة العامة لكلّ متت 
كان علها. فإن مدّة البرزخ هي” للنشأة الآخرة» بمنزلة حملي المرأة الجدين في بطنهاء ينشته الله 
نش بعد نشء؟ فتختلف عليه أطوار النشء إلى أن يولد يوم القيامة. فلهذا قيل في الميّت: إِنّه* 
إذا مات «فقد قامت قيامته» أي ابتدأ فيه ظهور نشأة الأخرى في البرزخء إلى يوم البعث من 
زخء كما يُبعث من البطن إلى الأرض بالولادة. 


فتدبير نشأة بدنه في الأرض» زمان كنه في البرزخء تسوية وتعدلة على غير مثال سبقء مما 
في للدار الآخرة. فيعبده فبهاء أعنى في أرض نشأته الأخراوية» عبادةً ذانيّة لا عبادة تكليف؛ 
نّ الكشف هنعه أن يكون عبدا لغير مَن يستحق أن يكون له عبدا.كما ينال هذا" المقام 
جَال الله هنا. 


: ولَمَا خلق الله أرض بدنك؛ جعل فيها كهبةٌ وهو قلبك: وجعل هذا البيت العإن" أشرف 
لبيوت في المؤمن. فأخبر أن السهاوات: وفيها البيت المعمورء والأرض وفيها الكعبة؛ ما وسعته 


لانت مع إشارة التسبويتب 
فها المعجمة حمملة, ورسمها يسمح إلى حد ما بأن تقراً: "القلبي" لتتفق في ذلك مع ه سس 
لاع 


وضاقت عنه؛ ووسعه هذا القلب من هذه النشأة الإنساتيّة المؤمنة. والمرادء هناء بالسعة: العلم 
بألله -سبحانه-. فهذا يديك عل أنه الأرض الواسعة» أرض عبادتك. 


فتعبده كأنّك تراه من حبث بصرك؛ لأن قلبك محجوب أن يدركه بصرّكء فإنّه في الباطن 
منك. ف"تعبد الله كأنّك تراه" في ذاتك. كا يليق بجلالهء وعين بصيرتك تشهده؛ فإنّه ظاهٌ لها 
ظهور عِلْ؛ فتزاه بعين بصيرتك» وكأتك تراه" من حيث بصرك. فتجمع في عبادتك بين 
الصورتين؛ بين ما يستحقّه -تعاللى- من العبادة في الخيال» وبين ما يستحقّه من العبادة في غير : 
موطن الخيال؛ فتعبده مطلْقًا ومقيّداء ولس ذلك لغير هذه النشأة. فلهنا جعل هذه النشأة ْ 
المؤمنة حَرَمَهٌ الحرّمء ويدته المعظّم المكرّم. وقد أشرتُ إلى هذا المعنى بقولي: ْ 
مَنْ'كان حَقاكُلَهُ 2 هد رَالَ عَنْهُ كله 
فاق نخْضٌ قاب ونث مئهُ ظِلْهُ 
أؤأنث فِبِه ظِلَهُ فالأمز حَقٌ كُلّهُ 
خرامةمُحْرَرءٌ ‏ فلجلُلايجل 
عَنْكُن مالا هي هِنْدُنجة 
َكل مَن في الوجود من الخلوقات يعبد الله على الغيب؛ إلا الإنسان الكامل المؤمن؛ ف 
يعبده على المشاهدة. ولا يكل العبد إلا باليمان» فله النور الساطع؛ بل هو النور الساطع اإذ 
يزيل كل ظلمة. فإذا عبده على الشهادة؛ رآه جميع قُواه؛ ها قام بعبادته غيرُهء ولا ينبغي أن يه 
ها سِواةُ. فا ثم من حصل إه هذا المقام إلا "المؤمن" الإنساف؛ فإلّه ماكان مؤمنا إلا برته', ذ 
وا ل 


واعلم نك إذا لم تكن بهذه المنزلة» وما لك قدم في هذه الدرجة؛ فأنا أدأك على ما تحصل 
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لك به الدرجة العليا. وهو أن تعام أنّ الله ما خلق الخلق على مزاج واحد؛ بل جعله' متفاوت 
المزاجء وهذا مشهودٌ بالبديهة والضرورة؛ لما بين المزاجين من التفاوت في النظر العقلن والإيمان. 
.وقد حصل لكء من طريق الحقٌء أنّ الإنسان مرآة أخيه؛ فبرى منه ما لا.يراه الشخص.من 
نفسه إِلَا بوساطة مثله؛ فإنّ الإفسان محجوب يواه متعشّق به. فإذا رأى تلك الصفة من غيره: 
وهي صفته؛ أبصر عيب نفسه في غبره؛ فعل قُبحها إن كانت قبيحة» أو حسهها إن كانت ذات 


و 


٠. حسن‎ 


واعلم أنّ المرائي مختلفة الأشكالء ونا تصيّر المرشّ عند الرائي بحسب شكلها: من طول, 
وعرض» واستواءء وعوج» واستدارة» ونقصء وزيادة» وتعدّدء وكلّ شيء يعطيه شكل تلك 
المرآة. وقد علمت أنّ الرسلّ أعدل الناس مزاجا لقبوهم رسالات ريّمء وكلّ شخص مهم قبل 
من الرسالة قبر ما أعطاه الله في" مزاجه من الترب؛ فا من نين إلا بُحمث خاضة إلى قوم 
معيّين؛ لأنّه على مزاج خاض مقصورء وأنّ مدا فك ما بعثه الله برسالة عامّة إلى جميع الناس 
كاقّة» ولا قَبِلَ هو مكل هذه الرسالة؛ إلا لكونه على مزاج عامّ» يحوي على كل مزاج نبيّ 
ورسول؛ فهو أعدل الأمزجة واكلهاء وأقوم النشآت. 

فإذا علمتَ هذاء وأردتٌ أن ترى الحقّ على أكل ما ينبغي أن يظهر به لهذه النشأة 
الإنسانيّةء فاعلم أنّك ليس لكء ولا أنت على مثل هذا المزاج الذي محمد فك وأن الحو ممما 
تجلى لك" في مرآة قلبك؛ فإنّ ما تظهره لك مرآثك على قدر مزاجتما وصورة شكلها. وقد علمتٌ 
نزولك عن الدرجة التي ححّث لحمد فتك في العلم برته في نشأته. فالزم الوبمان والاتباع» واجعله 
أمامك مثل المرآة التي تنظر فبها صورتك وصورة غيرك. 

فإذا فعلت هذاء علمت أن الله تعالى- لا بدّ أن يتجل محمد © في مرانه. وقد أعلمئك أنّ 
لمر لها أثر في ناظر الرائي في المرقّ؛ فيكون ظَهور الح في مرآة مد ف أكلَ ظهور, 
9 0 وصححت في الهامش يقلم الأصل 


اق: "إه" وصصحت في الهامش بقم آخر 
لحت 


وأعدله, وأحسنه؛ ١1‏ هي مرآثه عليه. فإذا أدركته في مرآة مد فك فقد أدركت منه كالا, : 
تدركه من حيث نظرك في مرآنك. 


.ألا ترى في باب الإمان» وما جاء في الرسالة, من الأمور الي نسب الحقّ لنفسه بلسان 
الشرع مما تحيله العقول» ولولا الشرع والإمان به. لما قبلنا من ذلك» من حيث نظرنا العقلي؛ 
شيئا ألبّة؛ بل نرده ابتداء ونجوّل القائل به؟ فكها أعطاء بالرسالة والإمان» ما قصرت العقول 
التي لا إهان لهاء عن إدرآكها ذلك من جانب الحقٌّ؛ كذلك قصرث أمزجتنا ومرائي عقولناء عند 
المشاهدة عن.إدراك ما تجلى في مرآة مد 49 أن تدركه في مرآتهاء وكما آمنت به في الرسالة 
غيبا» شهدته في هذا التجللي عينا. 
قلولاه ولولانا تاكن الذي كنا 
وَلاجاءث رسلاتٌ 2 مِوالرحمن مؤلانا 
يمار وأخكام وى ذَاكَ يَثانا 
وتؤوراة والمجيلا وَُقائًا وَكُرْاآنا 
وَسَقَاُ أُونُو الألتاب بالأفكر بزهننا 
وتلت ذاك إشلامًا ‏ وإنمااوإخسلنا 
فسدبحان' الذي أشرى 2 يولِياة يخسلا 
وَخَضُ بضُورَة الرُحن 2 مَنْتَمُهإنْسانا 
وجاءث رُسلهُ تثيى زرافاتٍوومدانا 
وأغطانا وَحابانا شسّاماشءَكئمانا 
وكات وأمهانا 2 ورُؤتم ات زيتانا 
وَكَشْفًا ثإشْهادًا وإشرارًا وغ لان 
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فقد نصحئك وأبلغثُ لك في النصيحة؛ فلا تطلب مشاهدة الحق إلا في مرآة نيِك 8ك. 
واحذر أن تشهده في مرآنك» أو تشهد الدب وما تجلى في مرآنه من الحقٌ» في مرآنك؛ فإلّه ينزل 
بك ذلك عن الدرجة العالية. 

فالزم الاقتداء والاتباع ولا تطأ مكانا لا ترى فيه قدم نبييك؛ فضع قدمك على قدمه إن 
أردت أن تكون من أهل الدرجات العلى والشهود الكامل في المكانة الزلفى. وقد أبلغتٌ لك في 
النصيحة كيا أُمِرثُ هِوَاللكُ يَْيِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْدٍ مُسْتقِم 4. 

وفي هذا المنزل من العلوم: 

عل مرتبة الحسبان والظنون. 

وعِل التقرير الإليتي. 

وفيه' عِلَ الأسرار الخفيّة عن أكثر الداس. 

وفيه ع عم الأفراد. 

وفيه ِل الملاحم. 

وفيه عِلْمُ المسابقة, وأين حلبة المسابقة الي بين الله وبين عباده؟ وهو علم شريف فيه من 
الرحمة الإلهيّة ما لا يصفه واصف. وفيها الردّ على من يقول بإنفاذ الوعيد وشمول الرحمة للجميع. 
وذلك أنّ الإنسان إذا عصى فقد تعرّض للانتقام والبلاءء وأله جار في شأو الانتقام بما وقع منهء 
وأنّ الله يسابقه في هذه الحلبة من حيث ما هو عفار وعفؤء ومتجاوزء ورحيم؛ ورءوف. 
فالعبدُ يسابقء بالمعاصي والسيّئات, الح تعالى- إلى الانتقام: والحقٌ أسبق؛ فيسبق إلى 
الانتقام قبل وصول العبد بالسيّئات إليه؛ فيجوزه الغقّار وإخوانه من الأسماء. 
فإذا وصل العبد إلى آخر الشأو في هذه الحلبة, وجد الانتقام قد جازه الغقّارء وحال بينه 
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وبين العصاةء وهم كانوا يحكون على أُنّْهم يصلون إليه قبل هذاء وهو قوله تعالى- في (سورة) 
العتكبوت: طِأَمْ حسِب اأَذِينَ يغتلون السَّيْئاتٍ أنْ يَسْبِقُوئا 4 أي يسبقون' سسيّئاتهم مغفرتي' 
وشعول رحمتي «سَاء مَا يحْكنُون 4" بل السبق لله بالرحمة يهمء هذا غاية الكرّم؛ وهذا لا يكون 
إلا في الطائفة التي تقول بإنفاذ الوعيد فمن يموت على غبر توبة. فإذا مات العاصي تلقّته رحمة 
الله في الموطن الذي يشاء الله أن تلقاه فيه. 

وفيه عِلمُ قول النين 9: «من أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءهء ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه» ولم يقل: "لم يلقه" اكره الله إلا لقاءه الذي كره؛ وهو أن يلقاه آخدًا له على جرعته 
ومنتم|؛ فكره الله أن يلقاه بها كه هذا المسيء. فلقيه تعالى- بالمغفرة والرضوان؛ لأنّه عم أنه ما 
كره لقاء الله مع كونه مؤمنا بلقائه؛ إلا لما هو عليه من الخالفة؛ فكره الله لقاءه بما تتستحمّه 
الخالفة من العقوبة؛ فلقيه بالعفو والمغفرة. 

وفيه عِلَهُ ما تستحقّه النات لنفسهاء لاا من حيث اتصافها بِأمما إِله. 

وفيه عِلُ رَدّ الأمو ركلهاء.وإن كانت لله فإِنّ الله بعد وقوفه علبها يردّها بما شاء على عباده. 

وفيه؛ ع إرسال الستور بين النفوس المؤمنة وبين الخالفات» ومن خالف منهم أرسلت 
الستور بينه وبين العقوبات. 

وفيه عِلَّ معاملة الله عباده بما يوافق أغراضهم. 

وفيه عِلَ منزلة الأسباب الموضوعة في العام التي لها الآثار فيه. 

وفيه عَم ما تدعوه إليه الأسبابء وما ينبغي أن يجيب منهاء وما ينبغي ألا يجيب؟ 

وفيه عِلمُ إلحاق الأباعد بالأداني؛ والأسافل بالأعالي في التحام ذلك. 


١‏ "أي يسبقون" من ه فقط 
اص 0ه" 
* [العنكبوت : 4] 


ص هلاب 


وفيه عل تمل من ساوى بين المي والخلق» ومن جميل مراتب العالم عند الله؟ 

وفيه عِلَهُ ما يعود على العامل من عمله» وما لا يعود؟ 

وفيه ع أعبار الأشياء؛ وهو بقاء الشيء إلى زمان فساد صورته» التي بزوالها يزول عنه. 
امخسم الذي كان يستحمٌّه؛ جاداكانء أو نبأناء أو حيوانا. 

وفيه ' ع الأخذ الإلهتي بالأسباب الكونيّة» وأنّكلّ مأخوذ به (هو) جندٌ من جنود الله. 

وفيه عِلَمكون العام آياتٌ بعضّه لبعضه. 

وفيه عل النصائًحٌ من المؤمنين وغير المؤمنين. 

وفيه عِْ بيان العلم بالأدأة. 

وفيه عِلُ ما تمس الحاجة إليه في كل وقت. 

وفيه عِلَ الاعتبار. 

وفيه عِلٌْ الإرادة والمشيئة. 

وفيه ِل مَن يذبفي أن “تمد عليه في الأمور» ومن لا تمد عليه فيها؟ 

وفيه عِلَمُ من أراد بأخيه المؤمن سوءا؛ حار عليهء وهو سارٍ في كلّ جنس من الأمم. 

وفيه عِلٌ من استعجل صفة ما يكون في يوم القيامة هناء وما حكفه عند الله ؟ 

وفيه ع الهجرة والمهاجر. 

وفيه عِلمٌ الوهب من غير الوهب. 


3 أ 1 كن 6 انض وجحمشر ا ام ها بي أ 5 والع ا كم 4ك 
وقيه ع ما أدَى الجاهل مع علمه أن يقول: «إنْ كن هَذَاهُوَ' الحَقّ مِنْ عِنْدِكَ فأمطز 


١٠ص"‏ 
“اص الاب 
+هع 


علَيَا حِجَارة من السَمَاءِ أو انيتا يعدَابٍ ألم 4' وأمئال هذا مثل قوله: طائيّتا عاب الله إنْ 
كُنْتٌ مِنَ الصَادِقِينَ4' فانظر في هذا الخبر الإلهتي فإنّه مبالغة منهم في التكذيب؛ إذ لو احتمل 
عندهم صدق الرسول ما قالوا مثل هذا القول؛ فإنّ النفوس قد ججبلت على جلب المنافع لهاء 
ودفع المضارٌ عنها. 

وفيه عل الرفق بالأم؛ والدعاء علهم من أنباتهم. 

وفيه عِلٌَّ الهم بالدار الآخرة والزمان الآخرء ولماذا (-وإلى ماذا) يرج؛ وما ثم مس تطلع» 
ولا ليل قبل؟ . 

وفيه عل تنوّع الأسباب. 

وفيه عِل مراتب من ات من الآلهة دون الله. 

وفيه عِلَْهُ فضل العلماء والحكماء الإلهتين. 

وفيه عِلَْ ما ينبغي للمؤمن أن يثابر عليه. 

وفيه عَم الصنعة والصائع. 

وفيه عِلمُ التنازع في الحديث؛ ومراتب المتنازعين. 

وفيه عِلمُ الجقل» من الحكرء من المفضلء من المتشابه. 

وفيه عل تعلق الإمان بما ليس بحقء مثل قوله: (وَالَذيَ آمئوا يالْباطِلٍ"24. 

وفيه عِلَمُ الداعي الني يوجب استعجال طلب الشقاء". 

وفيه ِل مواطن الأمان والزُلف. 


١‏ [الأنفال : ؟5”] 

" [العنكبوت : 5؟] 
٠ص‏ لال 
[العدكبوت : ؟5] 


© حرف القاف حمل ولذا يمكن أن يكون: الشفاء 


وفيه عَم مراتب الصبر والتوكل. 

وفيه عَم مَن عرف الحقٌ واجتنبه؛ وما يحمد من ذلكء وما يدم ؟ كالح المأمور باجتنابه؛ 
ْ وفيه عَم البسط الحمود والمذموم. 

وفيه عل مَن علم أمرا فقيل له: ما تعلمه. 

0٠‏ وفيه ل لحي السارية في الموجودات, وبطونا في الدني وظهورها في الآخرة» وبأ بصر. 
. كشتهاء في الدنياء من كشفها؟ 

0 وفيه عِلَهُ الاضطرار؛ كيف يذهب بذهابه؟ 

وفيه عم الطرق إلى اللهء وان اختلفث؛ فكلها حقٌ. وما يُحمد منها ويّذمٌ؟ وما يوصل إلى 
. السعادة منهاء وما يحيد بسالكه عن سعادته مع كونه يصل إلى الله ؟ 

وفيه ع المعيّة الإلهيّة ومراتب الموجودات فيها. 

فهذا بعض ما يحوي عليه هذا المنزل من العلوم. 

وال يَُولَ الْحَن وَهُوَ يدي السَبيلَ)'. 


] : [الأحراب‎ ١ 
ه6*‎ 


في معرفة منزل ثلائة أسرار مكثمة 
والسر الغرنيّ في الأدب الإلتي والوحي النفسيّ' -وهو من الحضرة لحمدية؟ 


؟ كه به ٌٌٍ 2 كمه ره 5ك سام مء 58 ذه 

َذْلت تفي لتفبي كي افر يمن قَدْ كان عِنْدِي وَلَمْ أَشْهْرُ بِمَوْضِعِهِ 
خثى رَأنِث أ شكلا يمائأّي هَِبِتُ فِيِهبأئْرٍ مِنْ مُتَرعِهِ 
هل لهنم بو أؤ للتخلي بالإنشاء قالطر إل أخوال مُبْدِعِهِ 
فإن يَاطِبِكَ الوح مِنْ ككب 2 بِسِرّ حِكْليِهِ فالظز؛ عسَى تهه 


اعلم -أيدك الله- أن الله تعالى- لا عمر الخلاء بالعالمكلهء امتلا به وخلق فيه الحرك 
ليستحيل بعضه لبعضه. وتختلف الصور فيه بالاستحالات؛ لطبيعة الخلاء اأذني ملآه مر 
العلم» ذلك الذي استحال إليه. فلا يزال يستحيل دائماء وذلك هو الخلق” الجديد الذي أكا 
الناس منه في لَنْسِ وشكٌ. 

ومن عَلِمٍ هذا من أهل الله الذين أشهدهم الله ذلك عينا في سرائرهم, عَلِم استحالة الذله 
إلى الآخرة: واستحالة الآخرة بعضها في بعضهاء كما استحال منها ما استحال إلى الدنياء كما د 

في الخبر في النيل والفرات وسيحان وجيحان: أنْها من أنهار الجتة» استحالت؛ فظهرت.ف 
الدنيا بخلاف الصورة التي كانت عليها في الآخرة. ومن ذلك قوله: «بين قبري ومنبري روض 
من رياض الجئّة» واستحالثُ ترب في الدنيا في مساحة مقدّرة معلومة. وكذلك وادي محسّر هم 
واد في النار استحال إلى الدنيا. وآدم وحاء وإبليس من عال الآخرة, استحالوا إلى الدنياء ؛ 
يستحيلون إلى الآخرة. فتتغيّر عليهم. الصور بحسب ما تعطيه طبيعة المكان المتوهٌّ الذي تنقله 
١ص‏ لاثلاب 
ق: يبي" ودلا إشارة انير ما أ في الهامش: لضي" 

''.ق» س: - وهو من 1 


ل ا 11 فاحضر 
ص 78 


إليه الحركة؛ فتؤيّر فهم» روحاكان أو جساء متحيزاكان أو غير متحيّزء والله ركه على 
٠‏ ولولا نحن ما تبرت آخرة من دنياء إن الله ما:اعتبر من العالم» في هذه الإضافة, إلا هنا 
النوع الإنسان والجان؛ لجمل الظهور للإنس من اسمه الظاهرء وجعل البطون لجان من' اسمه 
الباطن, وما عداها فسخّر لماء كما هو في نفسه مسكّر بعضه لبعضه» من أجل الدرجات الي 
الم فها. فأعطتهم الدربجات صور ما استحالوا إليه لا نهم المركة الإلهيّ إلنها. ولام نظهر 

أعياننا إلا هناء سُقِيت هذه الدار: دار الدنيا والأولّء وسقيت الحياة الدنيا. فإذا استحلنا إلى 

بززخ» واستحلنا من البرزخ إلى الصور التي يكون فيها النشر والبعثء مقيت تلك: الآخرة. 
لا يزال الأمر في الآخرة في خلق جديد منها؛ فيها أهل الجئة في الجتةء وأهل النار في. النار إلى 
إلا يتناهى؛ فلا نشاهد في الآخرة إلا خلقا جديدا في عين واحدة؛ فالعام متناوء لا متنأو. 


ولأكان الأمر هكذاء إذلك يرى الإنسان نفسه إذا هو نام؛ في الجتة» أو في القيامة» أو في 
مكانه وبلدهء مما يعرفه. أو يجهله؛ وفي غير ضورته» وفي غير حاله. فقد. استحال في نفسه. 
نه التي نقلته من اليقظة إلى الدوم» إلى صور يعهدها في أوقات, ولا يعهدها في أوقات»: 
أحوال ممودة حسسنة يُسَرَ هاء وأحوال مذمومة قبيحة يتألم لها. م 3 تسرع | تسمرع إليه الاستحالة» 
إلى اليقظة؛ إِمَا باستيفاء المعنى الذي استحال إليه في النومء 56 فيه ما يعطيه في 
الاستحالة' الخاضة» وهو الذي ينتبه من غير سببء وهو الانتباه الطبيعي لا أغذت 
ن للعين حمّها من النوم الني فيه راحتها. 

فإن انتقل من النوم إلى اليقظة بسبس: إمَا من جمة الحشء وإمّا من أمر مفزعء أو حركةٍ 
زتجة ظهرت منه في حال نومه؛ فاستيقظ؛ فإن وافق ذلك الأمر استيفاء العين حقّها من 
الطبيعي: كان» وإن لم يوافق» وبقي من حق العين بقيّةء لولا ذاك السبب لاستوفاها؛ 


/61غع. 


فإ يستوفبها في نوم آخر. وأذلك (نجد) بعض النائمين يطول نوتم في وقتء وسبب طوله ما:. 
ذكناه. 

وما صر نومه فلأحد أمرينء وهو بما:ذكرناء: إمَا لسبب يوقظه, واما لاستيفاء العين حقّها . 
في تلك النومة الخاصةء من أجل المزاج الذي يكون عليه؛ فإنّه لا يستوي مزاج المتعوب ومزاج' 
يحب استيفاء الراحة. فلا يوقظه قبل الاستيفاء' إلا أحد ثلاثة أشياءء أو كلهاء أو بعضها؛ 
حسب ما يقع: إمَا بأمر مزج يراه في نومه» أو يوقظه أحدٌ من المتيتّظين قصدا"؛ أو صيحة 
عظههة, أو حركة» أو ماكان من هذه الأسباب في عام الحسّ مقصودا لانتباهه أو" 
مفضودء بل بقع بالاتفاق. والأمر الكالث أن تكون النفس متعأقة الخاطر بقضاء شغل ما 6 
أن تفعله؛ فينام على ذلك الخاطرء وهو متعلّق بذلك الأمر؛ فيزيجه؛ فينتبه قبل استيفاء 
من النوم. وليس المقصود مما ذكرناه إلا تعريفك بأنّ العالم لا يخلو في كلّ نفس من الاستحالة. 


ولولا أنّ عين الجوهر من الذي يقبل هذه الاستحالة في نفسه, واحد ثابت لا يس 
من حيث جوهره؛ ما علم حين يستحيل إلى أمر مّا؛ ماكان عليه من الحال قبل : 
الاستحالة. غير أنّ الاستحالات قد يخفى بعضها ويدقء وبعضها يكون ظاهرا تس 
النفس؛ كاستحالة خواطرها وحركاتها الظاهرة» وتيق وتخفى؛ كاستحالتها في علوما وقوا 
وألوان المتلّنات بتجديد أمثالها؛ فهي لا تدرك ذلك. إلا من كان من أهل الكشف؛ فإنّه يد 
ذلك: وأزال عنه الكشفٌ ذلك اللبس الذي أعمى غيره عن هذا الأمر. 


فإن قلت:.فهذه الصور التي يستحيل | يها جوهر العام؛ ما ٍ ؟ قلنا: الممكنات ليس غير" 
هي في شيئيّة ثبوتها. وهو قوله -تعالى-: (ِإِنّمَا ونا لِشَيْبهٍ ذا أَردنَاه4” فإذا ظهر عن قوا 


١‏ ثبنة في الهامش بة الأصل 

" "من المتيقظين قصدا" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
“صا ثاب 

"من الذني"كانت في ق: "من" وعدلت في الهامش 
© [الخل : ]4٠‏ 


ؤْمُنْ) لبس شيئّة الوجود وهي' قوله: وقد حَلفَكَ من قبل وَل تاك شَيكام' ني قترتك 
.أي ماكانت لك شيئية الوجود. وهي, على الحقيقة, شيئيّة الظهور: ظهوره لعينهء وان كان في 
.شيئّة ثبوته ظاهرا مما عن غيره حقبقته, ولكن لرته لا لنفسه. فا ظهر لنفسه إلا بعد تعلّق 
الأمر الإلمي من قوله بظهوره؛ فاكتسب ظهوره لنفسه؛ فعرف نفسّهء وشاهد عينه؛ فاستحال 
.من شيئيّة ثبوته إلى شيئيّة وجوده. وإن شئت قلت: استحال في نفسه؛ من كونه لم يكن 
ظاهرا لنفسه إلى حالة ظهر بها لنفسه؛ بتقدير العزيز العلم. 


ِ فالعا م كله طالعٌ غارب» فلك دائرء ونجم سايم ظاهر بين طلوع وغروب: عن وحي إلهتي؛ 
وهو ما يتوججّه عليه من أمرٍ بظهور وخفاءء ووحي نتّسي. وهو ما يطلبه من الحقٌ تعالى-؛ 
فيوحي إلى الحقّء كيا أوحى الحقّ إليه؛ فيعمل الح بما أوحى إليه عبدُه وقتاء وقد لا يعمل 
.وقنا .كما أنّ العبد إذا أوحى الحقٌ إلبه؛ فأمره بشيء يعمله أو يتركه؛ فيطيعه وقتا ويعصيه وققا. 
١‏ هر الح للتكلف بصورته في العظاء والإاية» فا رأى الع في المق إلا صورتهء فلا يلومنّ 
ْ نفسه إذا دعا الح في أمر فل يجبه. ألا ترى إلى الملائكة لا لم يعصوا الله -تعالى- فيا دعاهم 
أن هلا لو حي ما دعوه في شيء إلا أجاهم؛ لأئّم ليسوا على صورة منع بم 
م الحق | إليهء والعالم لا يشهد من الحقّ إِلّا صورة ما هو عليه. وإذلك قال ف فهن يقول: 
مين" بعد قراءة الفاتحة: «من وافق تأميثه تأمين الملاتكة غفر له» لأ تأمين الملاتكة مقبول 
د الله مجاب؛ فوافق زمان الإجابة للملايكة, لخصلت له الإجابة بحكر التبعية. إلا أن يكون 
نه وقت إجابة له؛ جزاء لما امتئل من أمر لق في وقتٍ مّا. 


0 (هو) 0 العم ع يي 0 0 1 


الأم كله ١4‏ فأفعال العباد خَلْقٌّ للهء. والعبد محل ذلك الخلق. فالعالم كله خصور في ثلائة 


أسرار: جوهرهء وصوره. والامنتحالة» وما ثم أمر رابع. 


فإن قلت: فن أبن ظهر حك الاستحالة في العا من الحقائق الإليقة؟ قلنا إن الحق . 
وصف نفسه بأنّه كل تم في شان والشئون مختلفة. ووصف نفسه بالفرح بتوبة عبده, 1 
يفرح بها قبل كرنها. وكذلك قوله' 8ه «إن الله لا يمل حتى تمأوا» وذكر عنه العارقون به؛ وهم 
الرسل -عليهم السلام-: «إن الله تعالى- يغفضب يوم القيامة غضبا لم يفضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله» كم| يليق بجلاله.. فقد نعتوه بألّه كان على حالة قبل هذا الغضبء ل يكن فيها 
منعوتا هذا الفضب. وقد وردء في الصحيحء تحوّله في الصور .يوم القيامة إذا تجأل لعبادمم 
والتحؤل هو عين الاستحالة, ليس غيرهاء في الظهور”. 


ولولا ذلك ما حم للعالم ابتداغ في الخلق» وكان العام مساوقا لله ؟ في الوجود؛ وهنا ليس 
بصحيعم في نفس الأمر. فكما قبل -تعالى- الظهور لعباده في صور مختلفة؛ كذلك. أيضاء لم 
يخلقء ثم خلق. فكان موصوفا في الأزل بأنّه عالم قادر, أي منمكن من إيجاد الممكن, لكن له 
يظهر في صورة إيجاده, وأن لا يظهر؛ فظهر في صورة إيجاد الممكن لما شاءء ولا فرق 
المكنات في النسبة إليه بسبحانه-. ونحن نعم أنّ زيدا ما أوجده اللهء مثلاء إلا أمس أو الآ 
فقد تأخّر وجوده مع كون الحق قادرا. فكذلك يلزم الحكم في أوّل موجود من العالم» أن” يكو 
اللَّهُ يقصف' بالقدرة على إيجاد الشي.ء وإن لم يوجده. كما أنّك قادر على الحركة في وة 
سكونك» وان لم تتحرّك؟ ولا يلزم من هذا محال؛ فإنّه لا فرق بين الممكن الموجود الآن. المت 
عن غيره» وبين الممكن الأوّل؛ فإنّ المق غيرٌ موصوف بإيجاد زيد في وقت عدم زيد؛ فالصو 
واحدة إن فهمت. 


]١؟7 [هود:‎ ١ 

"اص ١غ‏ 

'اق: "الصور" واستبدلت في الهامش يتلم آخرء مع إشارة التصويب 
ق: "له" واستبدلت في الهامش بقلم الأصل 

هص ١ةآب‏ 

اق: "يوصف" وعدلت فوقها بقلم الأصل 


غير أنّ إطلاق لفظ الاستحالة لا يُطلق. على اللّه» وان كان قد أطلق على نفسه التحوّل. 
فنقف عنده مع معقوليّة ما ذكرناه. فا ثم إلا اللهء والتوبجهء وقبول الممكنات لِمَا أراد الله بذلك 
التوجه؛ فهذه ثلاثة لا بّ منهاء ومن ظهور حكها. فالغروبُ لا يكون إلا عن طلوع من طالع ثم 
غربء والظهورٌ لا يكون إلا من بطونء لا عن بطون. وأعني بقولي: "لا عن بطون" أنّه م 
يكن ظاهراء ثمّ بطنء ثم ظهر عن ذلك البطون؛ بل لم يزل باطناء ثم أظهره الله؛ فظهر 
وَضل: (نقدّم العدم نعثٌ نفس لا العدمء والممكنات متميزة الحقائق والصور في ذانها) 
:: الماكان الوصف النفسيّ للموصوف لا متمكن رفعه إلا وبرتفع معه الموصوفء لأنّه عين 
الموصوفء ليس غيرهء وكان تقدّم العدم للممكنات نعنا نفسيّاء لأنّ الممكن يستحيل' عليه 
الوجود أزلا؛ فلم ببق إلا أن يكون أل العدم. فتقدّم العدم له نعتٌ نفيٌ لا العدم؛ والممكنات 
7 الحقائق والصور في ذاتهاء لأنّ الحقائق تعطي ذلك. 

. فلقا أراد الله أن يكسوه حالة الوجودء وما ثم إلا الله وهو عين الوجودء وهو الموجود. 
هر تعالى- للمكنات باستعدادات الممكنات وحقائقها؛ فرأت نفسها بنفيها في وجود 
موجدهاء وهي على حالها من العدم؛ فإنّ لها الإدراكات في حال عدمما؛ كما أنَّا مدركة للمدرك 
لها في حال عددما. وأا جاء في الشريع أن الله يأمر الممكن بالتكوين؛ فيكون. فلولا أن ثم أه 
حفيقة السمع, وألّه مدرك أَمْرَ الح إذا توجّه عليه؛ لم يتكوّن, ولا وصفه الله بالتكّن", ولا 
صف نفسه بالقول لذلك الشيء المنعوت بالعدم. 

كناك للممكن جميمٌ القوى التي يدرك ها المدرّكات التي تخض هذه الإدرككات. فلا أمرها 
0 به إذ إذم إذ ل يكن ثم إلا وجود الحق؛ فظهرت صوزا في وجود الحق. 
ذلك تداخلت الصفات الإلهيّة والكونتة؛ مَوْصِف الخلقُ بصفات الح وؤصف الح بصفات 


ص اع 
بالكون" وعدلت في الهامش بقلم الأصلء مع إشارة التصويب 
١ك‏ 


الخلق. فمن قال: "ما رأيت إلا الله" صدق ومن قال: "ما ريت إلا' العالم" صدق ومن قال؛ 
"ما رأيت شيئا" صدق؛ لسرعة الاستحالة وعدم الثبات» فيقول: "ما رأيت شيثا" ومن قال: 
"ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبل" فهو ما قلنا: إنّ للمكن إدراكا" في حال عدمه. 
فإذا جاءه الأمر الإليتي بالتكوين» لم يجد إلا وجود الحق؛ فظهر فيه لنفسه؛ فرثى الحق قبل 
رؤية نفسه. فلما لَبِسَهُ وجودٌ الحقٌّ؛ رأى نفسّه عند ذلك فقال: "ما رأيت شيا إلا رأيت الله 
قبله" أني قبل أن يتكؤن فيه؛ فيقبل الح صورة ذلك الشيء. فن لم يعلم الأمر هكناء وإلاها 
عَلِم الحقء ولا الخلقء ولا هذه اليُسب. فؤكُل شَيْء هَالِكُ) بالصوزة للاستحالات دلا 
وَجحَةُ4 والضمير في (وَجْمَةُ) يعود على الشيء. فالشيء هالكٌ من حيث صورته؛ غيرُ علا 
من حيث وجحه وحقيقته؛ وليس إِلَا وجود الحقٌ الذي ظهر به لنفسه. 0 
ذه الخو, 4 أي ذلك الشيء الحكم في الوجه؛ فتختلف عليه الأحكام باختلاف 2 ْ 
لبه ْجُون 4" في ذلك 7 أي إلى ذلك الشيء يرجع الحك, الني حكم به على ا ِْ 
الك والكحكيم لإحاآة 2 لأا المتُضودُ لا محالة؛ 7 
فا ث إلا هلاك وإيحاد في عين واحدة لا” تبديل إلا لله (لا تبدِيلَ لِحَلْقٍ الله" «لا سن 
لِكلِمَاتِ الله" بل التبديل له. كما له الأمر من قبل ومن بعد. يقضي بذاك كرنه أخبر عن نقسه 


أنه الأول والآخِر من عين واحدة. 


تلبس" إلا ضور ظاهرة هُتاوني البَرْرخ والآجرة 


0 6 0 في الهامش بقلم آخر؛ “الإدرالك" مع إشارة التصوبب 
* [القصص : 84] 
+ لب مابها في اليامشن” : رجز غير مقصود 


3 يل هذه الأبيات في الهامش بقلم الأصل: أبيات غير مقصودة 


وَهْوَ النِي جاء به فَوْلهُ. ‏ طإنًا لْمَرْدُودُونَ في الْحافرَة)' 
تَوَضّْمُوا ذَّاكَ وَما حَمَّمُوا إذاك قَالوا: وْكَرَةٌ خايرة)4' 
فلؤ رَؤهاء وَرََوا ما ليْسَتْ سِوى أغياها الظاهِرَة 
فا أحالوها ولا عرّجوا عنهاء لكونهم ما نظرت أعيهم إلا إلهها. فكيف ينكرون ما رأوه؟ 
زححدون عن نفوسهم ما تيقّنوه؟ ومن لم يكن له هذا الإدراكء فقد حرم العلم والمعرفة التي 
أأعطاها الشهود والكشف. 


١‏ وفي هذا المنزل من العلوم: عل المعجزات» وعِلٌ الطمسء وول التتالمي وتتابع الموجودات" في 
الخلق. 

5 20 ِ 5 

ظ ظ وفيه عل الغضبء ولا بقع إلا بمن لم بعط الأمور حقّها في حدودها. 

:. وفيه عِلُ الرحمة بالضعفاء» واخلق كلهم ضعفاء بالأصالة؛ فالرحمة تشملهم. 

٠:‏ وفبه عل وزث الكون الأسماء الإلهتة. 

٠‏ وفيه ِل التكين. وفيه ِل الإشهاد. 

١‏ .وفي ول لبان أفين ما ير وما حدر 


٠‏ وفيه عل الحاق الإناث بالذكرر» وهو إلحاق المنفعل بالفاعل من حيث ما ينفعل عنه منفعل 


::[النارءات ]٠6١:‏ 
:[النارعات : ؟١)‏ 

ص 'اب 
| 5 يلك 


آخرء حتى ينتبي:الأمر إلى منفمل آخر لا ينفمل عنه منفعل. كما ينبي الأمر من الطرف 
الآخرء إلى.فاعل لا يكون .منفعلا عن فاعل» وهو الحق نتعالى-. 


وفيه ع اختلاف الوجوه في العين الواحدة. 


٠ 0‏ ومن هذا الباب تعرف أقدام السعداء من أقداء ١‏ الأشقياء, إذ 2 500 هذا اعم 


وظأتهم في الأرضء ون لم ير أشخاصهم. فإذا رأى أثر أرجلهم حكم علهم بما بظهر له. 
وفيه ع التعريض» وقوطم في المثل السائر: "إنّ في المعاريض لمندوحة عن الكذب". 
وفيه عِلَمُ التورية» ولذلك كان 48 إذا أراد غزو جحمة ورّى بغيرها. 
وفيه عِلمُ ما تعطيه الأسباب من الك في العالم. 


وفيه عِلُ حك الأحوال على الرجال الأقوباءء بل حك الأحوال على كلّ شيء. ومن هل 
الاب رضا الله عن المطيع» وعغضبه على من ' شاء من العصأة. 


وفيه عِلكُ من أين نَضْرٌ الشخص من يشهه في الصفة إذا تعادّي عليه؟ وهو ضدّ لاله 
بالجسد" الذي ركه الله عليه ويظهر ذلك في الحيوان' كثيرا. 

وفيه ؟ ع الأسباب التي تورث الالتجاء إلى اللّه قي وهي أسباب القهر. 

وفيه عِلمُ سفر الخواطر وسفر الأجسامء وما ينتج كلّ سفر منها؟ 


.وفيه عِلمْ من أين تترك الإنسان طلب ما هو محتاج إليه بالطبع؛ مشل قول بعضهم في أن 


اصغغ 
"' هناك إشارة استبدال في ى ب"المبوانات"كها هي في س, 
ص 4)ب 


الفقير مَْ ليست له إلى الله حاجة. وهذاء وإ ن كان لفظه في غاية القبح» فهو من جحمة المعنى في 
غاية الحسن؛ لأنّه أرفع درجات التسلمء وصاحب هذا المقام هو الذي اتخذ الله وكيلاء لعلمه 
أنه -تعالى- أعلم بما يصلح لهذا العبد؛ فلا يعيّن له العبد حاجة؛ هله بالمصاط. فالفقير ليست له 
إلى الله حاجة معيّنة. بل ردّ أمره كله إلى الله. 


وفيه عل ما ينتج من ' له هذا المقام» وكان حاله ؟ 


وفيه عَم من عرف مقدار النساء ومنزلتبنّ في الوجود ؟ ولهذا حبَّبينّ الله لحمد 4 فإنّه من 
أسرار الاختصاص. ولأ أعلم الله موسى اك قدر هذا؛ را عشر- 
سنين. وما يعرف مقدار النساءء وأعني بالنساء الأنوئة السارية في العالم» وكانت في النساء 
أظهر؛ فلهذا حْبِبَثْ لمن" حتّبت إليه؛ فإنّ النظر العقلي لا يعطي ذلك؟ لبعده عن الشهوة 
الطبيعيّة» وما علم هذا العقل أنّه ما تنرّه عن الشهوة الطبيعيّة الميواتية في زعمه إلا بالشهوة 
. الطبيعيّة, فا زهد في شيء إلا بما زهد فيه؛ فا خرج عن حككه. وهذا أمل الجاهلين. ولو لم 
. يكن في شرف النساء إلا هيئة السجود لهنّ عند التكاح» والسجود أشرف حالات العبد في 
الصلاة. 
ولولا خوفي أن أثير الشهوة في نفوس السامعينء فيؤدّي ذلك إلى أمور يكون فها ماب 
. الخلق عا دعاهم الح إليه لمجهلهم بمااكست أذكره في ذلك» ولكن له مواطن ستعمل فيها- 
. لأظهرث من ذلك ما لا َظهر على فضله فضلٌ شيء؛ واذلك قرن معه حبٌ اليب والصلاة 
. ومن أسباء الله -تعالى-: "الطتّب". ولو نظرت فها أنتج الله من الكلام الإلهتي للموسى اقكاة 
. حين خرج ساعيا لأهله لماكانوا يحتاجون إليه من ل فيشفيه على عياله, واستفراغه؛ ناداه 
الحقٌّ وكلمه في عين حاجته؛ وهي النار؛ فقال له: (أ بورك مَنْ في الا وَمنْ حَولهَا)". 


١ 2‏ ثابتة في الهامش» م إشارة التصويب 
.؟ص مع 


:" لفل :ه] 


.وفيه عِلمٌ وجود الحىٌّ في عين الخلافء كما يوجد في عن الاتفاق لمن عقل. 


وفيه' عَم افتقار الأعلى إلى الأدنىء وحاجته إليه. وهذا العلم من أصعب العلوم إدقّة ميزانه؛ 
له ماكلٌ أحد يقدر يزن بهذا الميزان» ولا سها في قوله: (إومَا خَلقْتُ الجن وَالإِْس إلا 
رفوه را نص و كس اه * 5و عثاام رم اه 6 »+ 
ليَعْبْدُونٍ. مَا أَرِبدٌ مِْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أَرِيدٌ أن يُطْيِمُونٍ 4" فن أيّ شيء محفظ في قوله: هما 
ا لي 3 ر # ع كى يه : 7 0 
أرِيدٌ مِنْهُم مِنْ رِزتي وَمَا أريد أن يُطْمِمُونٍ 4؟ ونحن نعم أنه لا يُطعَمْء ولا يطلب الرزق من 
عباده؛ بل طِهُوَ الوَرّاقُ ذو الْمُوةِ4" لهاكانت القوة فيدا للغذاء فقال: «أنْ يُظمِمُونِ» فتكون 
قوت ما طعمثُ؛ بل لي القوّة من غير غذاء ولا طعام. 

وفيه عِلَمُ الإمامة في العالم» وأّه لا يتمع أمر العام إلا بهاء ولا تكون المصالح إلا بها. 

وفيه عل تعلم العلم. 

وفيه ِلَُ الغيب الإضافي وما تم غيب مطلق. 

وفيه عِلمُ مَن طلب شيئا؛ فلتا أعطيه رده ول يقبله؛ فا السبب الذي حمل الطالب على 
طلبه؟ وما السبب الذي جعله يردّه ولا يقبله؟ فيدبني على هذا علم السبب المؤدّي إلى الطلب 
على الإطلاق» من غير تخصيص طالب من طالب. 

وفيه عِلَمُ ما يتبع الشخص إلا مَن إه الح فيه. وما يكم فيه إلا مَن له التعشّق به. وهذا 
اتباع الاختيارء لا أتباع الجبر. فإِنَ اتباع الجبر قد لا يكون له حكم ما ذكرناه» وان كان العاشق 
مجبورا للعشق القائم بهء ولكنّ الفرق ظاهر بين الحركتين. 

وفيه عِلمٌ التوصيل» وما ينيج ؟ 


اص 6)ب 
؟ [الذاريات :1ه ؛ لاه] 
" [الذاريات : 28] 
ص 45 
كلع 


وفيه عِلُ الأصئاف الذين يضاغف لم العطاء في الآخرة. 

وفيه عِلَمُ ما ينبغي أن يطلب له العالم. 

وفيه عِلَمُ ما يُخدّر من الاتباع» وما لا يُخْدّر؟ وما يُدمّ من الحدّرء وما لا يُم؟ 

وفيه ِل السبب الموجب هلاك ما يبلك من العالم. 

وفيه ع المفاضلة في العالم.بالمراتب. 

وفيه ع الأنناب والأحساب» وما يقع به الشرف ف الانتساب» وما لا يقع؟ وجي البيّ 
َه عن الطعن ف الأنساب. 

وفيه عِلَمُ الأهوال الشاغلة. 

وفيه عِلمُ الجبر» ومّن هو الجبور؟ 

وفيه 0 التنزيه. 

وفيه عِلَمُ عواقب الثناء وأوائله. 

وفيه' عِلُْ الأحكام, ولمن تُنسب؟ ومن يحكم بها؟ 


وفيه ِل التقدير الذي لم يقم؛ لو وقع ما ينتيح؟ وهل ترك وقوعه من باب الرحمة بالعالم» أم 


لا؟ 
وفيه عِلْمُ إقامة الحجج. 
وفيه عِلٌ الابتلاءء وما فائدته ؟ 
وفيه ع صنعة الكهياء'. 

اص اكب 


/1ة2 


وفيه عِلْهٌ الاعتبار. 

وفيه عِلٌ التمني» وا كذ يفيد منه وينفع التمني ؟ وما لا يفيد ولا ينفم؟ 

وفيه ِل أهليّة كل موجود ما أجل له. 

وفيه عَم من جازى بأفضل مما عُمل له» ومن أجاب بأكثر بما سكل عنه. 


وفيه عَُِ ما نبي عنه المؤمن: هل هو بقاء على الأصل؛ لأنّه تك ؟ ولماذا تأخّر عن الأمرء 
وكلاها حك الله ؟ 


(زاله يول الح وهو يي السبيل4". 


١‏ "صنعة الكهياء" كتب مقابلها بقلم الأصل: "الصدعة المسياة مياء" 
؟ [الأحزاب : 4] 
458 


الباب السابع والخسون وثلاثمائة 
في معرفة مازل البهائم! -من الحضرة الإلهية, 
وقهرهم نحث سرّين موسوئين 


هات ما تُسْدَلْ الأسْتارٌ والكللٌ 
لؤْأن ما ستَرَت يَنِدُو لأغينما 
ولا بَدَا غْرَضُ في طَبَهِ مَرَص 
إن السَعُورَ ثرى في العيْنٍ صُوْرَئها 


إلالأأئر عَظِمْ م هجِلَلْ 
َمَا بَدَث نحل فيا وَلا ملل 
ولا قَوَاءُ ولا طِبٌ ولا لل 
وَلا التّوشط مِنْهُ لا ولا السَملٌ" 


أَعنُ الكَونٍ حَلف الي ناطِة 2 والحُجِبْ تُبصِرٌ مَالاتبصِن امكل 

اعم أيّدك الله- أّا الطالبُ معرفة الأمور على ماه عليه في أنفسها؛ أن لا تعلم ذلك إلا 
:::إذا أوقفك الله عليك من نفسكء وأشهدك ذلك" من ذاتك؛ فيحصل لك ما طلبعه ذوقاء 
-.عندما. تقف .عليه كشفا. ولا سبيل إلى حصول ذلك إلا بعناية أزلتّة تعطيك استعدادا تامّا 
«لقبوله؛ برياضات نفسيّة, ومجاهدات بدنية» وتخلّق بأسماء إلهئّة» وتحمّق بأرواح طاهرة ملكية. 
: وتطهير بطهارة شرعيّة» مشروعة لا معقولة» وعدم تعلق بأكوان» وتفريغ محل من جميع الأعيان. 
“لأنّ الح ما اصطفى لنفسه منك إلا قلتك حين توْرَه باليهان؛ فوسع جلال الحق. 


فعاين مَن هذه صفته الممكنات بعين الحقٌ؛ فكانت له.مشهودة. وإن لم تكن موجودة؛. هما 
مي له مفقودة. وقد كشف لبصيرتهء بل لبصره وبصيرته, نور الإيمان حين انبسط .على أعيان 
الممكنات؛ نا في حال عدنها؛ مرثيّة رائية؛ مسموعة سامعة؛ برؤية ثبوتية» ومع ثبوتي. لا 


١ 
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وجود إه. فعيّن الحنٌ ما شاء من تلك الأعيان» فوجّه عليه دون غيره من أمثاله؛ قوله المعبر عنه 
باللسان العربي» المترجم. بك" فأسمعه أمره. فبادر المأمور؛ فتَكَوْن عن كلمته, لا ب لكان عين 
كلِميه. ول تزل الممكنات, في حال عدما الأزلي لهاء تعرف الواجب الوجود إذاته» وتسبحه, 
وتمجّدهء بتسبيح' أزلى وتمجيد قدي ذاتّ» ولا عين لها موجودء ولا حك لها مفقود. 

فإذاكان حال الممكنات كلهاء على ما ذكرناه من هذه الصفات التي لا حمل معها؛ فكيف 
تكون في حال وجودها وظهورها لنفسها جرادا لا ينطق ؟! أو نباتا بتعظم خالقه لا يتحقّق؟! 
أو حيوانا بحاله لا يصيّق ؟! أو إفسانا برته لا يتعلّق؟! هذا محال. فلا بدّ أن يكو نكل ما في 
الوجود, من ممكن موجود» سبح الله يخمده بلسانٍ لا يُفقه, ولحن ما إليه كل أحدٍ يتنته؛ 
فيسمعه أهلُ الكشف: شهادةٌ» ويقبله المؤمن: إيمانا وعبادة. فقال تعالى: طون مِنْ مَيْء إلا 
سخ تنه وأكن لا تون تشبيحم إنهكان حلا عُورًا)' خجاء باسم الحجاب والستر.. 
وهو قوله: طِعَفُورًا 4 وجاء بالاسم الذي يقتضي تأخير المؤاخذة إلى الآجلء وعدم حككها في. 
العاجل وهو “الحلم" لما علم أنّ في عباده من خرم الكشف والإيمان؛ وهم العقلاء عبيد. 
الأفكارء والواقفون مع الاعتبار. لخجازوا من الظاهر إلى الباطن مفارقين الظاهرء فعبروا عنه؛ إذ. 
ل يكونوا أهل كشف ولا إمان» لا حجب الله أعيتهم عن مشاهدة ما هي عليه الموجودات في. 
أنفسهاء ولا رُزقوا إمانا في قلوهم يكون له نور يسعى بين أيديهم. ْ 


الباطن؛ وبالحرف عينه إلى المعنى؛ ما عبروا عنه. فرأوا الأمور بالعيدين» وشهدوا بدور يهاهم, 
النجدين. فلم تمكن لم إنكار ما شهدوهء ولا جد ما تيقّنوه. فأسمعهم الله نظي الموجودات:» لا. 
بل نطق الممكنات قبل وجودها؛ فإتها حيّة» ناطفة. دزاكة: بحياة ثبوتقة» وطق ثبوقيء وإدراك. 
تبوقي؛ [ذ كانت في أنفسها أشياء ثبوتّة. فلتا قبِلَتُْ شيئيّة الوجود فَبلَئها بجميع نعوتها وصفاها». 
١ص‏ 8غ 
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ولبس نعم سِوَى عينها. فهي في حال شيئيّة وجودها حيّةٌ بحياةٍ وجوديّة, ناطقة بطق 
وجوديّ؛ درّاكة بإدراك وجوديٌ. 

لا أنّ الله -سبحانه- أخذ بأبصار بعض' عباده عن إدراك هذه الحياة السارية, والنطق» 
والإدراك الساري في جميع الموجوداتء كما أخذ الله ببصائر أهل العقول والأقكار عن إدراك ما 
ذكرناه في جميع الموجوداتء وفي جميع الممكنات. وأهل الكشف والإيمان على علم بما هو الأمر 
عليه في هذه الأعيان» في حال عدما ووجودها. فن ظهرث حيانه شمي: حيّاء ومن بطدتُ 
حيانه فلم تظهر لكل عين, ُقي: نبانا وجمادا. فانقسم عند الحجويين' الأمرُّء وعند أهل 
الكشف والإمان ل ينقسم. 

فأمَا صاحب (-أصحاب) الكشف والشهودء أهل الاختصاصء فقد أعطاهم الشهودء ما 
أعمى المحجوبين شهودهم. فبقول أهل الشهود: "سمعنا ورأينا" ويقول الحجويون: "ما سمعنا ولا 
رأينا" ويقول أهل الإيمان: "آمتا وصدقنا" قال تعالى: (إوإن مِنْ فَيْء إلا مُمَبَحْ بحَئده4 
و”شي2" تكرة. وقال: (ِألَم تر أنّ الله يَسْجْدُ لَه مَنْ في السَحَاوَات وَمَنْ في الْأرْضٍ وَالسّْمْسُ 
َالْقُمَرُ وَالنُجُومُوَالْجِمَالُ وَالسَّجَرٌ وَالنّوَابٌ 4" فذكر الماد والنبات والحيوان الذين وقع فهم 
الخلاف بين المحجوبين من أهل العفول والأفكارء وبين أهل الشهود والليكان. 

وقال تعالى: وَل يَسَجدُ مَا في السَمَاوَاتٍ وما في الَْرْضٍ مِنْ ذَابةِ)* وقال: (وَيْسَبحٌ 
لد بجحَنيد)* وقال: «إوبله يَسْجدُ مَنْ في السَعَاَاتِ وَالْأرْضٍ طَوْعَا وَكرهَا وظِلالمُم بلقو 
َالْآصَال 4" وقال: طقالَتْ تله با أيما الل ادْخْلُوا مَسَاكدك لا يخِْمَدَكْ سلبان وَجْنُوده وَهْ 
ا يَشعْرُونَ. قبسم صَاجِكا من قله 4" وقال: لزنا ملق الطّيرِ)' وقال عن الهدهد إنّه 
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قال لسلهان: [نِي لأَحَطَتُ با لَم تحط به وَحِنْدُكَ مِنْ سَبَا بَّا يقينٍ. إن" وَجَدْتُ امْرأةٌ تنكم 
وَأُوتيث مِنْ كل شَيْء وَلَهَا عَرْشٌ عَظِم. وَجَدئا وقَوْمَهَا يَشَجْدُونَ لشَّمْيٍ مِنْ دُون الله 4" 
فانظر فها أعطى اللهُ هذا الهدهد من العلل بالله وما ذكره. وقال تعالى: لأْخْرَجْنَا لَهُْ دَابَةٌ مِنَ 
لض تَكَلْمْهُ4. ثم أخبر أنّ طائفة من العباد لا توقن بذلك؛ وتخرجه بالتأويل عن ظاهره. 
فقال: «أنّ الئاس كَانوا ياتا لا يُوقئون 4؟ أي لا يستفز الإمان بالآيات؛ التي هذه الآية منهاء 
في قلوهم؛ بل يقتلون ذلك إيانا. وطائفة منهم تتأقل ذلك على غير وجحمه الذي قصد به. 


وقال : «تشهد للمؤدّن فدى صوته من رطب ويابس» وقال في أُحٍْ: «هذا جبل يحبا 
ونحبته» وقال: «إنِي لأعرف حبرا بمكةكان يسلٍ علِيَ قبل أن أبعث» ثم إن قد حم أن «الحصى 
سبح في كقّه» وح «حنين الجذع إليه» الذي كان يستند إليه إذا خطب الناس قبل أن يعمل 
له المنبرء فلما ضُنع له المنبر تركه؛ خُنّ إليه؛ فنزل من منبرهء وأناه» فلمسه يبده حتى سكن. 
وض أنّ «كتف الشاة المسموم كلّمه». وقال #ك: «لا تقوم الساعة حتى تكلِّم” الرجل عَذَبَُ 
سوطه, وتخبره فَحِدُهُ بها فعل أهلهُ بغده» وثبت عنه في قتل الههود في آخر الزمان: «إذا استتر 
اليود خلف الشجرء يقول الشجر: يا مسلم؛ هذا بهودي خلفي اقتله, إلا ثجرة الغرقد» فنا 
ملعونة لا تنه على مَن يستتر بها من البهود. 

وهنا سر إلهتي تميب؛ يُغلم أنّ من الأثمجار مَن راعى حقٌ مَن استجار به, اعتادا من تلك 
الشجرة على رحمة الله ووفاء لحقٌ الجوارء وهو من الصفات الحمودة في كلّ طائفة» وفي كل 
ملّة. وقال رسول الله 4# لابنة عمّه أُمَ هاني: «قد أجرنا مَن أجِرتٍ يا أُمّ هاني» وكان مشركا. 
والعهود أهل كتاب على كلّ حال» فهم أَوْلَى بأن يوق لهم بحق الجوار. وكان هذا من الله في 
حقّ هذه الشجرة التي استجار بها الهودء فستزتهم؛ ليتحمّق عندنا قوله: طيَمْقضٌ ِرَحْميِهِ مَنْ 
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تاهما لجاء بلفظة: "من" وه تككرة؛ فدخل تحتها كل شيء؛ لأنّ كل شيء حي ناطق 
فيدخل تحت فوله: "مَن". 

0 لأنَ بعض النحاة يعتقدون أنّ لفظة "من" لا تقع إلا على مَن يعقل» وكلّ شيء يسبح بحمد 
اللهء ولا يسبّح إلا مَن يعقل مَن يسبحه؛ ويثني عليه بما يستحمّه. ف"من" تقع على كلّ شيء, 
إذكلٌ شيء يعقّل عن الله ما يسبّحه به. فالله تعالى- يرزقنا الإيمانء إذا' لم يكن من أهل 
العيان والكشف والشهود” لهذه الأمور» التي أعمى الله عنها أهلَ العقول؛ الذين تعكِدئم 
لكام وغير المؤمنين الذين طمس الله على قلوهم. 


٠‏ فن عل أذكلٌ شيء ناطق ناظو إلى رته؛ أزئة الحياة م نكل شيء؛ حدق من نفسه 
.وجوارحه؛ فإنّ الله يقول: «يَؤم تَشْهَدُ عَلَهِمْ ليثم ويم وَأَرْجْلّْهُمْ يما كاثوا يغملون 4؛ وقال 
تعالى: اليو ْم على أَفْوَاهِهمْ وَتَكَلِمتَا يوم وَتَشْهَدُ أَرجلْهُمْ يماكاثوا يَكْسِبونَ 4* وأخبر - 
ال - عن بعض الناس المشهود علهم أَنهُم يقولون طِلِجُلُودهم لِم شَهِدْتُ ليا الوا أنطَقتا الله 4 
. يعني بالشهادة عليك «(اأنِي نص قَكُلّ و 


فيا وك؛ لا تَكْنِ الجلودُ أعلم بالأمر منك, مع دعواك أنّك من أهل العقل والاستبصار. 
افهذه الجلود قد عَلِمَتْ نطق كل شيءء وأنّ الله مُتَطِقه بما شاء. ثمّ قال: طِومَا كن 3 تسْكَرُونَ 
أن يَشَهَدَ د عَلَيَكْ سَمفك وَلَا أبْصَارَةٌ ولا جُلُودَة) إنَّ هذا لا ستمكن الاستتار منه لأتكم ما 
تعملون الذي تأنونه من المتكّرات إلا بالجوارح؛ فإنّا عين الآلة تصرّفونها في طاعة الله أو 
معصيته؛ فلا تمكن لك الاستتار عما لا يمكنك العمل إلا به لوَلكِن طَتثم أن الله لا يذل كرا 
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م قال: ووَدمٌ َلك" لني ظلام ريم أزداٌ) أي أهلكم <تأضبحم من الخايرين) 
والحسران ضدّ الريح» وهو نقضٌ من رأس المالء لهاكان الأمرٌ تجارةً اتصف الرع والخسران 
يقول تعالى: طفْمَا رَحَتُ تَجَارَهُمْ وَمَاكأنُوا مُهْكَدِينَ 4؟ عقيب قوله: وليك يمن اشار؛ 1 
الال بالهتى» فلما باعوا الهدى بالضلالة خسروا. وقال: ههَلْ ألم على جار ُلجيك و 
عَذَابٍ أَلِم. تؤْمئُون بالله وَرَسُوإِهِ وَتجَاجِنُونَ في سَبيلٍ الله)* وإفا عدل في هذه 0 
التجارة دون غيرها؛ فإِنّ القرآن نزل على قُرَشِيَء بلغة قريش بالحجازء وكانوا تجار دون غيرة 
من الأعراب. فلقاكان الغالب علهم التجارة» كا الله ذات الشرع والإمان لفظ التجارة؛ بكر 
أقرب إلى أفهانم ومناسبة أحواطم. 


وبعد أن أبنت لك عن الأمور على ما هي عليه» إن كنت ذا نظر أو إهان إن ما أخبرد. 
ا لبضاح لكاي لأهل طريق ال 
خاضة؛ وخاضته من عباده من مكاشف ومؤمن: إن البهائم ما اختضت بهذا الهم المشتق مر 
اليا والميهمة لكون الأمر أيهم عليها؛ فإنا قد يتنا لك ما هي عليه من المرفة بال 
وبالموجودات» وإغا سيت بذلك لا انهم علينا من” أمرها. فإيهام أمرها؛ إفا هو من حيث جما 
ذاك» أو حيرتنا فيه» لم نعرف صورة الأمركما يعرفه أهلّ الكشف. : 


فهي عند غير أهل الكشف والإمان بهائم؛ لما أهم علبهم من أمرهاء لما يرون من بعض 
0 000 لت وق ع 


ع 


:.يقدرون على إنكار ما يرونه ئما يصدر عنهم من الصنائع الحكمة. فذلك جعلهم' يتتأؤلون ما جاء 

.في الكتاب والستة من نطفهم؛ ونسبة القول إلهم. ليت شعري؛ ما يفعلون فها يرونه مشاهدةٌ 
في الي تصدر عنهم من الأفعال الحكمة؛ كالعناكب في ترتيب الحبالات لصيد الذباب الذي جعل 

الله أرزاقهم فيه؟ وما يدّخره بعض الحيوان من أقواتهم على ميزان معلوم وقدر مخصوص؟ 

.وعلمهم بالأزمان» واحتياطهم على أنفسهم في أقواتهم؛ فيأكلون نصف ما يدّخرونه خوف 
الجدب» فلا يجدون ما يتقوتون به؛ كالفل؟ 


: كان ذلك عن نظرء ٠»‏ فهم يشبهون أهل النظر؛ ؛ فأيي: ين عدم العقل اأذي يُنُسب إلبهم ؟ وان 
0 إلا بالضرورة؛ فلا فرق ب بيننا وبيهم لو رفع الله 
.عن أعيننا غطاء' الععى كما رفعه الله عن أبصار أهل الشهود وبصائر أهل الإيمان. وفي عشق 
:الأنجار بعضها بعضا التي لها اللقاح؛ فإنَ ذلك فبها أظهرٌ آياتٍ لأهل النظر إذا أنصفوا. 


واعلم أنّ العاقل كان من كان مِن أيّ أصناف العالم إن شئت- إذا أراد أن يوصل إليك ما 
في نفسه» لم يقتصر في ذلك التوصيل على العبارة بنظم حرو ولا بدّ. فإن الغرض من ذلك 
.إذاكان؛ إنا هو إعلامك بالأمر الذي في نفس ذلك المعلم إياك. فوقتا بالعبارة اللفظيّة المنطوق 
.بها في اللسان”, المستّاة في العُْفٍ: قولا وكلاما. ووقتا بالإشارة بيدء أو برنيسء أو بماكان. 
أووقنا بكتاب ورقوم. ووقتا بما يحدث من ذلك المريد إفهامك با يريد الحقٌ أن يُفهمك؛ فيوجد 
:فيك أثرا تعرف منه ما في نفسهء ويستى هذاكله أيضا كلاماكما قال تعالى.: طِأخْرَجْتَا لَهُمْ 
ْ تابه مِنَ الْأرْضٍ كَكَلْمهُمْ 4؟ فأخبر أنّها تكلمنا. 
وذلك أنه إذا خرجت من أجياد. وهي دائة, أهلب كثيرة الشعرء لا يمرف كلها يمن 
رد ٠‏ يقال لها: الجشاسة. فتنفخ؛ َنِم بنفخها وجوة الناس: شرقا وغرباء جنوبا وشالاء برا 
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وبحرا. فيرتقم في جبي نكل ثخص ما هو عليه في عم الله من إمان وكفر. فيقول من مه 
مؤمنا لِمَن مَمْمّه كافرا: "يا كافر؛ أعطني كذا وكذا" وما' يريد أن يقول له. فلا يفضب اناك 
امخسم؛ لأنه يعلم أله مكنوب في جبينه كتابةٌ لا يمكنه إزالتها. فيقول الكافر للمؤمن: "نعم" أو 
"لا" في قضاء ما طلب منه؛ بحسب ما يقع. فكلاما المنسوب إليها ما هو في العموم سِوَى 
وَنَثُ به الوجوة بنفختها. وإن كان لها كلام مع من يشاهدها أو يجالسها من أهل' أيّ لسا 
كان؟ فهي تكلمه بلسانه: من عرب أو مجم على اختلاف اصطلاحاهم» يعلم ذلك كله. و 
ورد حديثها في الخبر الصحيح الذي ذكره مسلم في حديث الدجالء حين دلت ميم الداري عليه 
وقالت له: «إنّه إلى حديئك بالأشواق» وهي الآن في جزيرة في البحر الذي يلي حمة الشم| 
وه الجزيرة التي فبها الدجال. 


واعام أنه ما من صورة في العالم الأسفلء إلا ومثلها (صورة) في العالم العُلويّ. فصور | 
العُلويّ تحفظ على" أمثالها في العالم السفإن الوجودء وتؤثّر فيها ما تجده من العلم بالأمور التي 
تقدر على إنكارها من نفسها؛ لتحقّقها ما تجده؛ فهذا أكر الصور العُلويّات الفلكيّات في الصو 
السفليّات العنصريّات. وتؤثّر الصور العنصريّات السفليّات في الصور العُلويّات الفلكيّا. 
الُسن» والقبح» واللتحرك* بالوهب لا تحتاج إليه بما هي عليه من الاستعدادات. فلا تقد 
الصور العُلوبَّات أن تحفظ نفسها عن. هذا التأثير؛ لأنّ لهذا خُلِقّت. 


وبين العالمين رقائق بمتدّة من كل صورة إلى مثلهاء مقصلة غير منقطعة. على تلك الرقا 
يكون العروج والنزول؛ فهي معارج ومدارج» وقد يعبر عنها بالمناسبات. وبين تلك | ّْ 
العلويات الفلكيّات وبين الطبيعة رقائق ممتدّة, عليها ينزل من الطبيعة إلى هذه الصورة ما 
قوام وجودها. فإذا انصبغث بذلك أفاضت على الصور السفلتّات العنصريات ما به ق' 
وجودهاء ولكن من حيث ما هي أجسام وأجساد لا غير؛ ليحفظ عليها صورها. 


ص آمب 
00 لضفه 
3 ص ”7م 


كلا 


وبين هذه الصور العلويات الفلكيّات وبين النفس الكليّة التي عبر عنها الشارع فلك عن الله 
ب"اللوح الحفوظ" ا حفظ الله عليه ما كتب فيه؛ فلم يئله حو بعد ذلك ولا تبديل. فكلٌ شيء 
(مكتوب) فيهء وهو المستى في القرآن بول شَيْءِ 4 تسمية إلهئّة» ومنه كتنب الله كتبه 
وصحفه المنزلة على رسله وأنبيائهء مثل قوله -تعالى-: (وَكتئتا هُ في الألواح مِنْ كل شَيْءِ 4 وهو 
اللوج الحفوظ (ِمَوْعِطَةٌ وتنْصِيلا لِكْلِ َيْءِي' وهو اللوح' الحنوظ. فقْضَاتٍ الكتبٌ المنزلة 
ُجْمَهُ» وأبانت عن موعظته. فبين هذه الصور وبين هذه النفس رقائق فتذة: من حيث 
أرواحما المديرة لصور أجسادها. تنزل عليها العلوم والمعارف بما شاء الله: إمَا من العام به» أو 
العلى ما شاء من المعلومات الموجودات والمعقولات. 
٠‏ .'فإنا حصّلت أرواح هذه الصور العُلويّات الفلكيّات» ما شا الله من العلوم» التي يي لها 
مازلة الغذاء لصورها الجسميّة؛ فبه قوام وجودهاء ونعههاء وإنّتها؛ فإذا اتصبغث بتلك الأنوار 
ثُ بها؛ أفاضت على نفوس الصور السفليّات العنصرتات من تلك العلوم بحسب ما قله 
ادها. فيتفاضلون في العم ؛ لتفاضل الاستعداد, ثم يعلِم بعضُهم بعضا. وليس التعلم إلا 
لحجب التي حجبها استعدادهم عن قبول ذلك الفيض؛ فكنى عن ذلك الرفع بالتعليم. فلم 
التعليم إلا من ذلك الفيض من تلك الصور العلوات الفلكيّاتء كما يُرفع المانع الذي يمنع 
عن جريته» فإذا رفعته جرى الماء في ذلك الموضع الذي كان المانع يمنع من جَرْيَيِهِ" عليه. 
:هذا السيّ لم يِجْرِ الماء» كذاك العم من هذه الصور السفليّة لفيرها من أمثالهاء إنما رفع 
حجاب الجهل والشاكٌ. فالكشفتٌء إذلكء الفيض الروحاني؛ فقبلتُ من العلوم ما لم يكن 


فا؛ فتخيّلت أن العلم لها من رفع غطاء جملها. وليس الأمر كذلكء فافهم. 


بين هذه الصور العُلويّات الفلكيّات وبين الصور الشُغليّات العنصريّات رقائق ممددّة 
باء الإلهيّة والحقائق الربَائتية» وه الوجوه الخاضة التي لكل ممكن الذي صدر منه عن 


عزاف : 146] 
“آمب 


غه 


كلمة: ؤْكُنْ4 بالتوجّه الإراديّ الإلبي» الذي لا يعلمه السبب من غَنرهء وإن كان له وجةٌ خاض 
من نفسهء يعلم ذلك أو يجهله. ومن ذلك الوجه يفتق كل شيء إلى الله» لا إلى سببه الكوني. 
وهو السبب الإلهتي الأقرب من السبب الكوي؛ فإنّ السبب الكو منفصل عنه. وهنا؛ 
السبب لا يقصف بالانفصال عنه ولا بالاتصال الجاور» وإنكان أقرب في حقٌ الإنسان من 
حبل الوريد؛ فربه أقرب من ذلك. فيعطي الله ستعالى- لكل صورة عُلويّة وسُغْليّة' من العلوم! 
الاختصاصيّة التي لا يعم مها ( إلا ذلك المعى له خاضة؛ ما شاء الله. 0 


وهذه هي علوم الأذواق التي لا تنقال ولا تنحكيء ولا يعرفها إلا مَن ذاقها. وليس ف 
الإمكان أن يُبلّها مَن ذاقها إلى مَن لم يذقهاء ويبنهم في ذلك تفاضل لا يُعرفء ولا يمكن أن 
يعرف عين ما فضله" به؛ فكباكان في العلم هذا الااختصاضٌء كان ثم جنات اختصاص. 


واعلم أله ليس في المنازل ولا في المقامات, منزل مّ جميع العالم والإنسانء إلا هذا المنزل؛ فله. 
عموم الرحمة في العالم؛ لأن العالم من حيث حقيقته قام على أربعة أركان في صورته الجسمية. 
والروحانية. . فهو من حيتت ث طبيعته مريع؛ ومن حيثُ روحه 8 شن حيثُ جسدة؛ ذو أريع. 
طبائع و أركان ن أرعة. , ٠‏ ومن حيث روحه: عن 0 ٠‏ وأب» 3 وتوجه. . لجاءت الرحمة من نابم 
8 الي تحفظ ا يبوسته؛ لعلا تفنيها 0 والرحمة الني 0 0 برودته 1 اهيا 
عليه حرارته» غيرٌ الرحمة التي تحفظ عليه حرارته لثلا تغنيها برودته. ففانعث؛ فبقيثٌ لهذا العالع. 
والتكافؤ* صورة الجسمء ما دام هذا التكافو والمانعة. 1 


ومن هذا المنزل انبعئتٌ هذه الرحمات الأربع. فن وقف عليها من نفسه عَلٍ مآلُء ومن | 
ييف عليها من نفسه جل حالهُ. وإئما حجب الله مَن جب عن شهودها حتى لا يككلواء كما ورد. 


اص 46هب 
ا هي في ق: "غيرهم” وعدلت في الهامشء مع إشارة التصويب 
ص 9 
ءق: "حرارته "عات لهام جل الال مع إشارة التصويمب 
© رسمها في ق: والتكافي 
4ع 


: حديث معاذ وحديث عمر. وكشفها الله للأمناء؛ حيث عل مهم أنَّهم لا يؤدّون الأمانة إلا 
أهلها؛ فإِنَ الله قد خلق للعلم أهلا بمثل هذاء وجعل وصول العلم إلهم بمثل هذا على نوعين: 
نا منه إلهم» وإمَا من مع قد عل أمانة غيره وهو أمينء مشل ما علم من أمانته؛ فألقى ذلك 
ْ إلبه؛ إذكان من أهلهء وهو مأمور من الله -تعالى- بأداء الأمانة. 


/ . فإذا وقفت على هذه الرحمات من نفسك؛ حالت بنك وبي نكل' ما يؤتي إلى بُميك عن 
4 له خالى. 5 سعادتكء واتّصفت بالانقياد إلى الله في كل حالء بما دعاك إليه. هذا أثرها 
يك إذا شاهدتها؛ فتورثك الأدبَ الإلهتي. ولا يكون هذا الآتي بهذا العلم إليك إلا" عالما بك» 
ا ككون به حيادك. وهو من الأرواح السستارة والملانككة أولي الأجدحةء على طبقاتها في 


ّ نأعلاهم (هو) أقلهم أجنحة, وأقلّهم أجنحة؛ من له جناحان. فإ ما ثم مَن له جناح واحد لا 
ساعد له؛ إمَا من جناح أو غيره. وقد رأينا حيوانا على فرد رِجلٍ -وقد خرج من صدره شبه 
الحذييب يحركه تحريك الجناح؛ ويعدو بتلك الحركة, ويحرّك رجاه الواحدة بحيث أنّ 
سايق من الخبل لا يلحقه- ما بين القّلّ وجيجل” ببلاد المغرب. فلهذا قلنا: "من لا مساعد 
فين الملائكة من له جناحانء إلى ستائة جناحء إلى ما فوق ذلك..فهذا ع لا يأني» لمن 
إليهء إلا على يدي مأك كريم: مطيعء لا بعصي الله ما أمرهء له جناحان ينزل مهما إلى قلب 
ذا العبد. 


لاككة نم تجري بطبعهاء 0 أجساهماء ل لني عنهاكان ا فإذا 
لت إل الأرضء نزلت طائرة بتلك الأجنحة. وهي إذا رجعث إلى أفلاكهاء ترجع بطبعها؛ 


مل ؛ مع إشارة التصويب 
ل ؛ بلدة جزائرية تبعد هلام عن بجاية من جممة الشرق» ولق لقل في شرق جيجل وإبعد عها 10م أيضا. 


بحركة طبيعيّة» وإن حرّكث أجنحتهاء حتى أنا لو لم تحرك أجنحتها لصعدت إلى ' مقرها ومقاهماء. 
بذاتها. وأجسام الطير العنصريّ يرك جناحه للصعود» ولو ترك تحريك جناحه أو بَسَطَةُ؛ لنزل. 
إلى الأرض بطبعه. فا يسط جناحه في النزول إلا للوزن في النزول» لأّه إن لم يَزنْ نزوله وي 
مع طبعه؛ تأذّى في نزوله؛ لقؤة حك الطبع. لفركة جناحه في الغزول (هي) حركةٌ حفظء فاعلم. 
ذلك. 1 

واعم أن اهام تع من الإفسان» ومن أمر الدار الآخرة» ومن الحقائق التي الوجود عليهاء. 
ما يجهله بعص الناس ولا يعلمه. كما حكي عن بعضهم أنه رأى رجلا رآكا على حبار وهو 
يضرب رأ المار بقضيس. فنهاه الرائي عن ضربه وأ المار. فقال له المار: “دمه؛ فإله علي 
رأسه يَضْرب" لجعله عن المار. وعَلم المارٌ أنه يجازى بمثل ما فعل معه. وقوله: "دعه" لما عل 
المار ما له في ذلك من الخير عند الله أو لعلمه أيضا بأنّه ما وقى له بحقّ ما خُلق له من. 
التسخير؛ فعلم أنه مستحقٌ بالضرب. فنبّهء بذلك, هذا السامع له أن الشخص إذا ( يحيء. 
بحي ما تعين عليه لصاحبه؛ استحقٌ الضرب أدبا وجزاء لماكان منه. وهذه كلها وجو محلقة 
لصورة هذا الفعل والقول من هذا المار إلى" غير ذلك من الوجوه التي يطلها هذا الفعل. ٠‏ 

وقال رسول الله 48 في ناقته لا هاجر إلى المدينة» وبركتٌ بغناء أبي أُيّوب الأنصاري؛ ؛ فأراد 
من حضر من أصحابه 8 أن يقهها والدبيّ 89 رآكب عليهاء فقال: «دعوها فا مأمورة» وقالة. 
«حبسها حابس الفيل» يعني عن مكة. وحديث الفيل مشهور الصحّة. الجميع ما سِوّى الققلين». 
وبعض الناس والجانٌ؛ على بثنة من ربّهم في أمرهم من حبوانء ونباتء وجادء ومأك» وروح: 

ويتضقن هذا المازل من العلوم: عَم الأعداد. َ 


وعِلمْ الحروف, وهو عِلْهَ الأولياء؛ كذا قال ممد بن علي الترمذي الحكيم. 


ه1صا١‎ 


وعِلمٌ الجقل. 
عَم الرحمات اللختضة بالإنسان. 
عَم التبيان. 
وعم الببشائر. 
وعِلْمٌ مراتب الإيمان. 
ول إقامة نشآت الأعبال من المكلفين وغير المكلفين. 
وعم التلقّي الروحاني الْمظهَرء من التلتّي ' الذي هو الحقٌء لا المأك. 
وعم أداء حقوق الغير. 
وعِلم' ما يكون من الله لمن مشى في حق أخيه". عأ توي الحق ذلك بنفسه. 
ِل ما هي الحضرة الإلهيّة عليه من الأمان الذي لا يعلمه إِلّا العالمون بالله ذوقا. 
عل تقب الأحوال؛ فتتقلّب لتقلّهم المواهبُ الإلهية. 
عَم الآيات والدلالات؛ وعلى ماذا تدل؟ واختلافها مع أحدية المدلول. 
عل ما حَجُبُ القلب عن العلم بالشيء» مع وجود البيان في ذلك. 
عل العناية الإلهّة بوهب العلم. 
وعلمٌ ما يحصل من العلم بطريق الورث. 
١‏ "اي لقي" حروه لمجمة .وناك كن قراءتها أو في منها: "الملقي.. للقي" 


'؟' مصحفة في فى بين؛ أخيك و أخيه 
ام/ة 


وعِلَمُ مرائب الحيوان: وفهاذا يتفاضاون؟ وما يكونون فيه على السّوَاء؟ وهل الإنسان 
يلحق بالحيوان؛ أو هو نوع خاض؟ واذا يخنض عن الحبوان» وقد علسا أنْ كلّ حيوان فهو 
ناطق ؟ 

وعِلْ آداب الملوك؛ وكيف ينبغي أن يكون الملك في مُلكه؟ ولنا في هذا الفنَ كتاب مقيناء: 
"الندبيرات الإلهيّة في ' إصلاح المملكة الإنسائئة". 

وعم النصائًح لدفع الضرر والتوقي. 

وعم التوحيد الذي يختض بالهائم. : 

وعِلمْ جواز الكذب على كل ناطق» مع العام بأ صصادق» ماعدا الققَلين؛ ئها قد يكذبان في 
كثير بما يخبرون به. 1 

وول اتخاذ الملوك الجواسيس» وما ينبغي للجاسوس أن تظهر به من الصفات في حال 
تجشسه ؟ وما يحمد من ذلك وإ ن كان كذبا ؟ 1 

وعِلَمٌ مشورة الأعلى الأدنى» مع علمه بأنّه يصل إلى العام بما يريد العلم به» من غير مشورة؛ 
وكون الحق -تعالى- أمرّ نييّه ف بممشاورة أصحابه في الأمر الذي يَعِنٌ له إذا لم يوحي إليه فيه 
بنشيء. 2 

وعم قول الديّ فه: «نبادوا تحابوا» وما للعطاء في النفوس من الأد ثر القادحج في الليجان: ٠‏ 
هو محمود, أو مذموم؟ فإنّ الإحسان محبوب أناته؛ فهل المحسن مثل ذلك؟ أم ينفصل و 
الإحسان؟ فَإنَّا مسألة خطرة عظهة في إحسان مَن أمرك الله أن تعاديه؛ فتقبل إحسانه من 
غير أن يق ثر فيك موذة |أك 0 ؛ إيثارا جناب الله وامتثالا أُمْرَه؟ وهذا هو خروج عن الطبع. .وهو 


١‏ ص لادب 
1" ص مه 
- ق: "فيه" وكتب فوقها اللن 


م 


صعب مشكل يمكن أن لا يُتصوّر وقوعه: وان لم يظهر له حك في الظاهر؛ فإنَ الباطن لا يمكن 
له دفع ذلك. 
ول الموازنة بين الحسئين فيا أحسدا فيه لشخص بعينه: هل يقع للنفس ترجيحٌ من حيث 
ما أحسن بهء لا من حيث الإحسان؟ فإن وقع فيه تفاضل؛ هان الأمر فيه على المؤمن العام 
المشاهد إحسان الله العام المسجّر'. 
وعِلمَ الخواض» والظهور به في موطن القربة إلى الله -تعالى- بذلك. 
وعِل شكر المنهم. 
وعِل ما تستحقّه الربوبئة مما لا يقع فيه اشتراك. 
عل الالتباس للابتلاء. 
وعِلم النظر إلى المخطوبة» وما أبيح للناظر" أن ينظر منها شرعا؛ فإّه أمر بذلك؟ 
ِل صورة تعليم العلم. 
وعِلم الاعتراف بين يدي المعلم بالجهل. 
0 " الجيّل» والمكرء 1 ومأ 0 ذلك ؟ وما يحمد؟ 


د 


وعِلٌ حصر ما يتفيّد به الثناء من كل مُث ومُئنى عليه. 
وفيه عِلمُ التخبير من العالم بالحق. 


وفيه عل منزلة الأرضء وما رينت به. 


مضافة في الجوار مع إشارة التصويب 
ب فوقها ببخط قريب من الأصل: "للخاطب" مع حرف » ليتفق مع س 
ص 0ب 


لك 


وفبه عِلهُ سبب إجابة الله دعاء الكافر والمشركء ومتى يوجّد المشركٌ رله؟ 
وفيه عِلُ اندراج النور في الظلمة. 

وثبه ع الخلق والرزق. 

وفيه عِل القيامة. 

وفيه عل إنكار الممكن. 

وفيه عِلَُ كشف الغيب في حضرة الغيب. 

وفيه عِل مَن ينادي ولا يجاب. 

وفبه عِلمُ هل يعم الحشرٌكلّ ميّث؟ أو لا يشر إلا بعض الموتى؟ 

وفيه عِلٌَّ الناقور الذي هو الصَوْرء وما هو؟ 

وفيه' عِل أيّ جزاء هو أفضل من عمله؟ أوكلٌ جزاء أفضل من عمله؟ وهو علم شري. 
وفيه عِلْ عبادة الربٌ من حيث ما هو مضافٌ إلى كون ما 

وفيه ِل ما تعطي الرؤية من علم مأكان يعلم. 

(وَاله يقُولَ الْحَقٌّ وَهُوَ مَْدِي السّييل)'. 


١ص‏ وه 
" [الأحزاب : 4] 
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الباب الثامن وافسون وثلاثمائة 
والفرار والإنذار وضحيح الأخبار 


إن الفايير أؤزانٌ مُتظمةٌ 
من القَمَام وَصنْ غير العَمام مُرَى 
توي عَل كل مغنى لنْس طهر 
قينة ما هُوَ مخوة رتغ 
وَمَنْ' يُازعني فيما أَقُوهُ به 


اعلم -أسعدنا الله وايّاك بسعادة الأبد- أنّ النفس الناطقة سبعيدةٌ في الدنيا والآخرةء لا حظ 
لها في الشقاء؛ لأنَا ليست من عام الشقاءء إلا أنّ الله ركّها هذا المركب البدقء المعيّر عنه 
بالنفس الحيوانتة. فهي لها كالداة» وهي كالراكب علبها. وليس للنفس 0 0 


.0 ا ا الك 
ثاني بها طلل مِنْ فَوْقِها طلل 
عِْدَ اليل في أتجَازِها كلل 
إلا 0 0 0 
0 أَعْدَاءُ ما ينا 


0 بها على الطريق المستقيم الذي عيّنه لها الحىّ. فإن أجابت النفسش 


فهي المركب الذلول المرتاض. وإن أَبَتْ ؛ فهي الداّة الجموح: كلما أراد الراكب أن 5 

إلى 7 حَرَئْتْ عليه وجمحثء وأخذت ينا وشمالا لقوّة مراسها' وسُوء تركب مزاجحما. 
فالنفس الحيوانية ما تقصد الخالفة ولا تأتي المعصية انتهاكا لحرمة الشريعة» وانما تجري بحسب 
طبعها؛ لأنَّا غير عالمة بالشرع» واتفق أنها على مزاج لا يوافق رآكها على ما يريد منها. والنشس 
الناطقة لا يتمكن لها الخالفة؛ لأا من عام الغصمة والأرواح الطاهرة. فإذا وقع العقاب يوم 
القيامة, فيا بقع على النفس الحيوانتة؛ كما يضرب" الرآكب دايّته إذا جمحث وخرجتثُ عن 


اص 9هب 
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الطريق الذي يريد صاحيها أن يمشي- هأ عليه. لذ ترى الحدود ف الزناء والسرقة, والحاربة, 
والافتراءء إما محلّها النفس الحيواتية البدثية؛ وه التي نجس بأم التكل» وقطع اليدء وضرب 
الظهر؛ فقامث الحدود على الجسمء وقام الأل بالنفس الحسّاسة' الحيوانية التي تمع فها جميع 
الحيوان الس للآلام؟ فلا فرق بين محل العذاب من الإنسانء وبين جميع الحيوان في الدنيا 
والآخرة. والنفس الناطقة» على شرفهاء مع عالمها في سعادتها دائمة. 

ألا ترئ إلى البيّ 8 قد قام لجدازة هوديّء فقيل أه: إنها جنازة هودي. فقال 2: «ألسثٌ 
نفسا؟» فا علّل بغير ذاتها؛ فقام إجلالا لهاء وتعظها لشرفها ومكاتتها. وكيِف لا يكون لها 
الشرفء وهي منفوخة من روح الله؟ فهي من العالم الأشرف الملكيّ الروحايء عالم الطهارة. 
فلا فرق بين النفس الناطقة مع هذه النفس البدنّة الحيواتتة» وبين الرآكب على الدابّة في 
الصورة: فا جموحء وما ذلول. فقد بان لك أن النفس الناطقة ما عصتء وإنما النفس 
الحيوانة ما ساعدتها على ما طلبت مهاء وأنّ النفس الحيواتة ما" خوطبت بالتكليف؛ فتقصف 
بطاعةٍ أو معصيةٍ؛ فاتفق أن كانت جموحا اقتضاه طبغها مزاج خاصء فاعم ذلك. وأنّ الله ينعم 
برحمته الميع؛ فإ رحمة الله سبقت غضبه لا تجاريا إلى الإنسان. 

واعم أنّ الله ستعالى- لم يزل ناظرا إلى أعيان الأشياء الممكنة في حال عدماء وأنّ الجود 
الإليتي لا يزال يتن على ما سبق العلم من تقدّم بعضها على بعض في الوجود بالإيجاد. وذاكان 
ما به بقاء عين الجوهر الكل لا تمكن إلا بقيام بعض الممكنات بهء مما لا يقوم بنفسه منها؛ لم يزل 
الحفظ الإليى يحفظ علبها بقاءها به وهي في ذاتها لا تقبل البقاء إلا زمان وجودهاء فلا يزال 
الجود الإلهتي يوجد لهذا الجوهر الكلّ الذي فتح الله فيه صور العام؛ ما به بقاؤه من الممكنات 
الشرطيّة؛ فلا يزال الله خالقا على الدوامء حافظأ له على الدوام. 


وكذلك 84 لولا أنه أسرى بسر الحياة في الموجودات؛ ماكانت ناطقة» ولولا سريان العلم 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل» مع إشارة التصويب 
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فيها؛ ماكانت ناطقة بالثناء على الله موجدها. ولهذا قال: (إوَإنْ من شَيْءٍ إِلّا مُسَبَحْ بجَنيو)! 
فأى بلفظ الدكرة, وما خض شبئا ثابدا من" شيء موجود؛ لأنما قبلت شيئيّة الوجود على 
الحال التي كانت عليها في شيئيّة النبوث. وقد أعلمنا الله أته خاطها في حال عدماء ونا 
امتثلثٌ أمره عند توجّه الخطاب؛ فبادرت إلى امتثال ما أمرها به. فلولا أما منعوتة» في حال 
عدهماء بالنعوت التي لها في حال وجودهاء ما وصفها الحقٌّ بما وصفها به من ذلكء. وهو الصادق 
الخبر بحقائق الأشياء على ما هي عليه. 


فا ظهرث أعيان الموجودات إلا بالحال التي كانت علا في حال العدم. فا استفادث إلا 
الوجود من .حيث أعيانهاء ومن حيث ما به بقاؤها. فكلّ ما هي عليه الأعيانٌ القامَةٌ بألفسها 
(هو) ذا لهاء وإن تغيّرث عليها الأعراض بالأمثال والأضداد. إلا أن حكمها في حال عدمما؛ 
ليس حكمها في حال وجودهاء من حيث أمر مّا. وذلك لأنّ حكتها في حال عدا ذائقٌ لها؛ 
ليس للحقٌّ فها حكمء ولوكان (كذلك) لم يكن لها العدم صفة ذانيّة. 


فلا تزال الممكنات في حال عدماء ناظرة إلى الحقّ بما هي عليه من الأحوال؛ لا يتبدّل عليها 
حال؛ حتى تقصف بالوجود؛ فتتغير علها الأحوال؛ للعدم الذي يسرع إلى ما به بقاء العين. 
ولت كذلك في حال العدمء فإلّه لا يتغير علها شيء في حال العدم”؛ بل الأمر الذي هي 
عليه في نفسها ثابت؛ إذ لو زال؛ لم عَرُل إلا إلى الوجودء ولا يزول إلى الوجود إلا إذا اقصف 
العِيِنُ القاتمٌ به هذا لمكن الخناض بالوجود. فالأمر بين وجود وعدمء في أعيان ثابعة» على 
أخوال خاضة. 


فإذا حمّقَتَ هذا الذي أبرزناه إليك علمث الخلق والخالق» وما ينبغي للخلق أن يكون 
عليه من المكرء وما ينبغي للخالق أن يوصف به. فإلّه «لَدْس كله شَيْغ)؟ وك يَؤم هُوَ في 
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شَأنِ)' فلا يشبهه شيء ثابت» ولا شيء موجود. وما وقفتٌ على ما وقفث عليه من هذا.. 
العلم» الذي أذّاني شهوده وحكمه إلى البقاء معهء ون الزهد في الأشياء لا يقع إلا من الجهل 
القاتم بهذا الزاهد؛ وهو عدم العلمء ومن الغطاء الحجابيّ الذي على عينه؛ وهو عدم الكشف 
والشهود لما ذكرناه. فإذا ع أو شاهد أن العالم كله ناطق بتسبيح خالقه والثناء عليه» وهو 
حال الشهود له؛ كيف يتفكن إه الزهد فمن هذه صفته وعينه؟ وذاته وصفاته من جماة العالم 


وقد أشهده الذّه وأراه آياته ف الآفاق؛ وي ما ل عنة, وفي نفسه؟ وض ما هو عليه. 


فلو خرج عن غيره؛ ما خرج عن.نفسه. فن' خرج عن العالى وعن نفسه؛ فقد خرج عن 
الحقّء ومن خرج عن الحقٌ؛ فقد خرج عن الإمكان, والتحق بالمحال» ومن حتيقته الإمكان 
يلحق بالحال. إِذّنْ فدعواه بألّه خرج عن كل ما سِوى الله جملٌ محضٌ. وإنا ذلك انتقال أحوا 
لا يتشعر بها لِجَهلهء فيخيّلٌ له مله أن العام بمعزل عن الله, والله بمعزل عن العال؛ فيطلب 
الفرار إليه؛ فهذا فرار وهمي. 


وسبب ذلك عدم الذوق للأشياءء وكنه سمع في التلاوة: لقَفِرُوا إلى الله" وهو صصيح 
إلا أنّ هذا الفاز هذه المثابة ل يجعل باله إلى ما ذكر الله في الآية الني أتبعها هذه الآية و 
قوله: طِوَلَا تجْعلُوا مَعَ الله لها آخَر4. فلو عرف هذا التميم؛ عرف قوله: طَيِرُوا إلى الله أن 
الفرار من الجهل إلى العلم» وأنّ الأمر واححد أَحََدِيٌٍ» وأن الذي كان يتوقمه أمرا وجوديا من 
نسبة الألوهة لهذا الذي اتّدذه إلها؛ محال عد لا ممكن ولا واجب. فهذا معنى الفرار المأمو, 
به؛ فإليه من حيث نسبة الألوهة إليه؛ يكون الفرارء فافهم. 


وأمّا الفرار” الثاني المتلوّ فقوله عن موسى الكلهلة: «فَفَرَرزْتُ م ها فم 4" قا عم َ 
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الله وضع' الأسباب, وجعل لها أثرا في العالم؛ بما يوافق الأغراض وما لا يوافقهاء ويما يلائم 
الطبع وما لا يلائمهء وخلق الحيوان على مزاج يقبل به الألى واللدّة» بخلاف النبات والجماد؛ 
فإئّهاء وإن اتّصفا بالحياة عند أهل الكشفء فهما على مزاج لا يقبل اللذّة والأم. ووقع من 
موسى الكتا ما وقم من قتل القبطء ففرٌ إلى النجاة التي يمكن أن تحصل له بالفرار» فرأى أَنّ 
الفرار من الأسباب الإلهيّة الموضوعة في بعض المواطن؛ لوجود النجاة. فهو فرار طبيعي؛ لأنّه 
ذكر أن الخوف من السبب جعله يقر معرّى عن التعريف با دكرناه من الوضع الإليتي» فلم يوقي 
النظر العقلي حمّه؛ فإنَ هذا كان قبل نبته ومعرفته بما يريده الحقّ به. 


فلا فرّ خوفا من فرعون؛ تلقّاه الحق بالنجاة» وجمع بينه وبين رسولٍ من رسله؛ وهو" 
شعيب -علهها السلام-. ثمّ أعطاه النبّة والحكم الني خاطب الله به القبط ويني إسرائيل أن 
يكونوا عليه وأرسله بذلك إلى مَن خاف منه (وهو فرعون)؛ فكان ذلك الإرسال كالعقوبة؛ لما 
لحفه من الخوف من السبب الموضوعء ولم يوق السبب الموضوع حقّهء أعني النظر العقلي. 
فكان ينته" في الفرار أنه خوف من الله؛ إذ لا قدرة مؤئرة لممكن في إيصال خير أو شرّ إلى 
يمكن آخرء ون ذلك كله بيد اللّه. خاءه بالرسالة والحم من عند أللّه. وأمّنه بمأ أعطاه الله من 
العلم» با يؤول إليه أمره مع فرعون وآله. وأراه» إذ كلمهء ما أراه من قلب العصا حيّة. 


وانما قلنا: عقوبة كان ذلك الإرسال إلى فرعون» وأنَ الخوف معه باق منهء؛ لقوله -تعالى- له 
ولأخيه حين فالا: نا تحاف أَنْ يَفْرْط عَلَِنا أو أنْ يَطْقَى 4* فقال الله: بلا تخاقا إن مَعَكُمَا 
ْم وى 4" وقال لما: إقُولا ]4 ولا ينا َل يكذكُرُ)4 ما نسي. مماكان قد علم' ما علم من 
امتناننا عليه طأَوْ يخْتَى 4* يقول: أو يخاف مما يعرفه من ٠‏ أخْذِنا وتطشنا الشديد بمن قال مكل 
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مقالته من تقّمهء وحصل عنده العلم به. وهذا مثل قوله -تعالى- لنبيّنا 8ك: وَجَادلْهُمْ بالني هن 
خسن ١4‏ وقوله تعالى: «إقبما رَحمَةٍ ِنَ الله لنت لهُمْ ولو كنت قَطّا لِيظ الْقَلبٍ لَائْقَضُوا مِنْ 
حَوْلِكَ قاغف عَبْمْ وَاسْتغْيز لَهُمْ وَشَاورْمْ في الأمْر»". 

فهذا جدال في الله لين مأمورٌ به وتعطف. والترججي من الله إذا وَرَدَ واقعٌ بلا شاكٌ. ولهذا 
قال العلاء: “إن كلمة عسى من الله واجبة”" وقد ترججبى من فرعون التذكّر والخشية» فلا بدّ 
أن يتذكّر فرعونُ ذلك في نفسهء وأن يخشى. ولكن لم يظهر من ذلك شيئا على ظاهره؛ وإن 
كان قد حَكمْ التذكر والمنشيةٌ على باطنه. وأذلك لم ببطش بمومى ولا بأخيه في الجلس؛ فإنّه 
صاحب السلطان والقهر في ذلك الوقت؛ فا منعه إِلّا ما قام به من التذكّر والخشية من الحىّ. 
ومانع آخر فلم يكن هناك؛ إذ لوكان هناك مانع آخر ظاهر يلجأ إليه موسى اكت ما قال: «إإثّنا 
حَافُ أن يَفرْط عَلَنِنَا أو أن يَطُقَى » لعدم التكافؤ في القوة الظاهرة. فأيّده ما أوصاها به من 
القول باللين. 


فكانت هذه الخاطبةٌ من جنودٍ اللّهء قال بها جنوة باطن فرعؤن؛ فهزموهم بإذن اللهء بما 
تذكر وخشي » لَمَا انهزم جدشه الذي كان يتقى به؛ فذل في نفسه؛ فشغلته تلك الذلّة والمعرفة 
عن أن حك بقّة ظاهره, فلم يبطش بها في ذلك المجلس. فهذه فائدة العلم. فإنَ العام إذا لم ثمر 
لصاحبه ما تعطيه حفيقتهء فا ثم ع4 أصلاء ولا ذلك عالم. وقد تقدّم الكلام في مثل هذاء فها' 
مضى من المنازل. فالناس يأخذون بهذا الفرار الموسويّء ولا يعرفون حقيقة ما أخنوا به ولا 
نظروا في ذلك هذا النظر الذي ذكرناه. 


واذا علمت هذاء فاعلم أيضاء أنّ الله ما خاق الإفسان عاما بكل شيء؛ بل أمر نيه 4# أن 
يطلب منه تعالى- مزيد عام إذ قال له: طِقُلْ رَبَ رذني عِلْمَا4* فهز في كلّ حال يستفيد من 
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العلم ما به سعادته وكاله. فالذي قُطر عليه العالَم والإفسانُ» من العم العلم بوجود الله والعلم 
بفقر الحدّث إليه. فإذا كان هذاء فلا بدّ لكلّ مَن هذه صفتهء أن يفرّ إلى الله؛ لمشاهدة فقره» 
وما يعطيه حك الفقر من الألم للنفس؛ ليغنيه من انقطع إليه وفرّء بما يزيل عنه ألم الفقرء مما به 
نقع اللّة له؛ وهو الغنى بالله. وهو مطلبٌ لا يصع حصوله أصلا. 

لأنه لو استغنى أحدٌ باللهء لاستغنى عن الله والاستغناء عن الله محال. فالاستغناء بالله 
نحال. لكن الله :يعطبه أمرا مَا من الأمور الني يحدث الله فيه عند هذا الطلب؛ يغنيه به, 
ويزيل عنهء ما يجده من اللذّة ألم ذلك الفقر المعيّن» لا يزيل عنه الفقر الكل الذي' لا يمكن 
زواله عن الممكن؛ لأنّ الفقر له وص ذاقيٌء لا في حال عدم ولا في حال وجود. ولهذا لم يجعل 
في نفس الممكن إلا ما إذا أعطاه ذلك؛ وجد عنده إذَّة مزيلة أ الطلب. ثم يحدث له طلب آخر 
لأمر آخرء أو لبقاء ذلك الحاصل له على الدوام» دنيا وآخرة. 

فلا بد لمن هذه حاله من تَحَلِ وفرار عن الأمور الشاغلة له عن هذا الأمر» حتى يكشف 
الله عن بصيرته وبصره؛ فبشاهد الأمر على ما هو عليه؛ فيعم عدد ذلك: كيف يطلبء وثمن 
يطلبء ومن يطلبء وأمثال هذا. ويعلم معنى قوله": لإإنّ الله هُوَ الَْنّ الْحَمِيدُ 4" أي | 
عليه بالفنى. وتدر قوله: بإومَا حَلَْتُ الْجِنّ وَالإنْس إلا لِتَعْئِدُونِ 4 لأنّه مستحيل عليه أن 
يعبد نفسه. وَلِمَا قلناه؛ أتى ب"اليد" لأنّ صفة الغنى لا شيء أعلى منهاء وهي صفة ذانيّة للحقّ 
تعالى- فافهم الإشارة؛ فالعبارة هنا حرام. 


وإذا تقرّر هذا علمت كون رسول الله #فكان يخلو بغار حراء؛ ليتحتث فيه؛ ويفرٌّ من 
مشاهدة الناس» يلا كا.: ن يجده في نفسه من الحرج والضيق في مشاهدته. فلو نظر إلى وجةه 
الحقٌ فيهم؛ ما فرّ منهم» ولاكان يخلو بنفسه. وما* زال على هذه الحال؛ حتى ته الحق؛ ؟ فرجع 
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إلى الخلق» ولم يزل فيهم. فإنّه من لم يزل في غار حراء بنفسه'. فا زال إلا من بعض الناس, لا 
من كلّ الناس. فافهم. 

فلا بدّ لكل طالب ربّه أن بخلو بنفسه مع رتّه في سرّه؛ لأنّ الله ما جعل للإنسان ظاهرا 
.وباطنا؛ إلا لبخلو مع الله في باطنهء وبشاهده في الظاهر في أسبابه', بعد أن ينظر إليه في 
باطنه؛ حتى يميه في عين الأسباب؛ والا فلا يُعرف أبدا. فأ وقم من يرجع إلى الخلوة مع الله في 
باطنه؛ إلا لأجل هذا. فباطن الإفسان بيت جلوته لو عقل عن الله. 


فلا علمثٌء في أوّل الأمرء أنّ الشأن على ما ذَكَرنْه؛ تجردثُ عن هيكلي هذا؛ تجرّدا علمبًا 
حاليّا؛ لجهلي بمكانة الحقّ من هذا الهيكل» وعدم علمي بأنّ لله وءتما في كلّ شيء. فلا صِرتُ 
عن هذا الهيكل أجنبيًا؛ نظرت إليه كأنه سبجة ' سوداء؛ مظم الأقطار؛ لم أر فيه من الدور 
شيئا. فسألت عن هذه الظلمة: من أين لحقث؟ فقيل لي: هذه ظلمة الطبيعة. فإنّ الظلمات 
ثلاث؛ ترام بعضها على بعض» حنى إذا أخرج أحد يدّه لم يكد يراهاء فأحرى أن يراها. فنفى 
مقاربة الرؤية؛ فكيف الرؤية؟ فالظلمة جاب إلهئي» يحجب عن الوجود الحق. 

فقلت: ما هذه الظلمات الثلاث؛؟ فقيل لي: الظلمةٌ الأول المشهودةٌ لك: ظلمةٌ الطبيعة؛ 
فهي الطبقة الأول الني تلي بصرك. ثم إنَّ هذه الطبيعة ما وُجدت إلا في المرتبة الثالشة؛ ففوقها 
ظلمة السبب الحادث الممكن التي وُجدت عنها. فهي وجود محدّث عن محدّث؛ وه النفس» 
فهي الظلمة الثانية. فاشتدٌ ظلام الطبيعة وتضاعف بظلمة النفس. فأشهدتٌ النفس؛ فرأيتُ 
ظلمة فوق ظلمة. ثمّ فيل لي: فوق هذه الظلمة الثانية ظلمة ثالثة؛ وهي السبب الذي وججدتٌُ 
عنه هذه النفس؛ وهو العقل الأول. فكشف لي عنه؛ فرأيت ظلاما متراى| بعضه فوق بعض. 


فقلت: أفلهذا سببٌ آخر وجد عنه؟ فقيل لي: لاء بل هذا أوجده الحقٌء لا عند سبب. 
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فقلت: فا باله مظلا؟ فقيل لي: هذه الظلمة له ذائية» وي ظلمة إمكانه. يسهدّها من ظلمة 
الغيب الذي لا يعم عليه شهودء ك| يق على المخيّب فيه إذا ظهر منه وفارقهء وصار شهادة. 
فعن هذه الظلات الثلاث كان الإنسان -من حيث هو جسم حيوانٌ في بطن أننّه- في ظلمات 
.ثلاث: ظلمة الرّحِمء وظلمة المشجة, وظلمة البطن. فإذا وإد اندرجث طُلمته فيه؛ فكان 
ظاهره نوراء وباطنه ظلمة. فلا نتمكن له المشي في ظلمة باطنه؛ إلا' بسراج العلم» إن لم يكن 
له هذا السراح؛ فإ لا بهتدي فبها. 


فلا رأيثُ هبكلي وطّلمته؛ علمت أله لو لم يكن له نور بوجه مّا؛ ما حم نظري إليه ولا 
إدراي إناه. فسألت عن النور الذي أعدّه لتعلّق رؤيتي به. فقيل لي: نور الوجودء به رأيقه. 
فنظرثُ إلِيء من حيث أفي راءِ لتلك الظلمة» فرأيت ظلّها بنبسط علئء وما رأيت نوري 
؛ يزيلها؛ فتعجّبثُ! فقيل لي: لا يزول.عنك ظلامٌ إمكانك؛ فإنّه نعثٌ ذا لك؛ فإنك لست 
.:يواجب الوجود إذاتك. 
فقلت: فن لي بنور لا ظلمة فيه؟ فيل لي: لا تجده أبدا. فقلت: إِذَّْء فلا أشاهد موجدي 
أبا؛ فإنّه النور الحضء والوجود الخالص. فقيل" لي: لا تشاهده أبدا إلا منك؛ ولهذا لا تراه 
أبدا في صورة واحدة؛ فلا تحيط به عليا. فلا يتجل ولا يُشهد كرا يتشهد نفسه؛ فإنّه غنِي عن 
العالمين. فا مُستدلٌ عليه إلا به؛ فلا يحرف إِلَا من طريق الكشف والشهود على حدّ ما ذكرناء. 
وأا بالأدأة النظرية؛ فلا يل إلا حكهء لا عينه. فلهذا يحم العقل بدليلهء على ما يستازم هذا 
الموجود الواجب الوجود, ما يفتقر الممكن إليه فيه؛ فهذا القدر يدل عليه. ويعطيه الشهود رتبةٌ 
فوق هذا: ثذاق» ولا تنقال» ولا تدحي. 


فلها أشهدن الله" ذاتي» وأشهدني هيكلى؛ أشهدني, بعد هذاء فسبةٌ العالم كله إل 
. وتوتمه علع في إيجاد عيني. فرأيت تقتمه علنء وآثاره في. وعلمثٌ انفعالي عنه وأنّه لولاه ما 
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كان لي وجودٌ عينيٌ. فذللتُ في نفسي؛ حيث أنا تحت فهر ممكن مثلي. وعلمت» عند ذلكء أنِي: 
من القليل الذين يعلمون أنّ طخَلق السَماواتٍ) وهي الأسباب العلوتة لوجودي (والاْضٍ- 
وهي الأسباب السفلتّة لوجودي (َأَكْبَرٌ مِنْ حَلْقٍ الكاين)' قدرا؛ لأنّ لها نسبة الفاءلية,. 
وللناس نسبة الانفعال. فأدركني اتكسارٌ يكاد أن يؤيسني عن مشاهدة الحقٌء من حيث ما 
تشهده هذه الأسباب التي لها علِنَ في القدرء شفوف الفاءلات. 

فلقا حصل عندي ذلك الاتكسارء قيل لي: هذه الأسباب, وإنكان لها هذا القدر علياك 
في المرتبة فها ظهرء فاع أنّك العين المقصودة. فا وُجِدّت هذه الأسباب إلا بسيبك؛ لتظهر. 
أنت؛ فاكانت مطلوبة لأنفسها. فإنْ الله لا أحبّ أن يُخرّف ل يمكن أن يعرفه إلا مَن هو على 
ضورقه نوما اوج اللذ عل ضورع أعذا إلا الإفنان الكائل: له الاقنان الكبوان كإذا عض . 
حصلت المعرفة المطلوبة. فأوجد' ما أوجد من الأسباب؛ لظهور عين الإنسان الكامل» فامم, 
ذلك. ِبر هذا التعريف الإلهي انكساريء وعلمت أني من الكثّل» وأني لست بإفسان حيوان. 

فلقا أشهدني نسبة العالم إلي» ونسبتي إلى العالم» وميرت بين المرتبتين» وعلمت أن العالم. 
كله لولا أنا ما وُجدء وأنّه يوجودي حم المقصود من العم الحادث بالله والوجود الحادث, الذي 
هو على صورة الوجود القديم» وعلمت أنّ العلم بالله المحدّث الني هو على صورة العم بالله . 
القديمء لا تمكن أن يكون إلا لمن هو في خلقه على الصورة؛ وليس غير الإنسان الكامل؛ ولهذا . 
تي كاملاء وألّه روح العالم» والعالم (هو) المسكّر له: عله وسفله» وأنّ الإنسان الحبوات من 
جملة العالم المسخّر له". وأنّه يشبه الإنسان الكامل في الصورة الظاهرة, لا في الباطن من 
حيث الرتبة» كما يشبه القرد الإنسان في جميع أعضائه الظاهرة. 1ْ 

فتأقل درجة الإفسان الحيوان من درجة الإفسان الكامل» واعم من أيّ الأناسي أنت؛ فإك . 
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على استعداد قبول الكمال لو عقلت؛ ولهذا تعيّن التنبيه والإعلام من العالم. فلو لم تكن على 
استعداد يقبل' الكيال لم يصع التنبيه» ولكان التعريف بذلك عبثا وباطلا. فلا تلومنٌ إلا 
نشسك في عدم القبول لما دُعِيتَ إليه» فإِنّ الداعي ما دعا إلا على بصيرة, ليلحقك بذائه في 
البصيرة. 

فإذا علمت هذاء وأشهدك الحقٌ فسبة العام إليك؛ بقي عليك أن تعلم نسبة الحق إليك 
وفسبتك إليه. فأوقفني الحىٌ على نسبة الأساء الإلهبّة إليّ؛ لتحصل لي الصورة المقصودة؛ 
فتنطلق علي جميع الأسماء الإلهية التي تنطلق عليه -تعالى-» لا يفوتني منها اسم بوجه من 


الوجوه. 


فاعلم أن الاسم لهاكان يدل على المستى بحك المطابقة؛ فلا يفهم منه غير مسمّاه؛ كان عينه 
في صورة أخرى نسقّى: اسما؛ فالاسم اسم له ولمسمّاه. وأراد الله -سبحانه- أن يُعرفء كما 
قزرناه» بالمعرفة الحادثة؛ لتكمل مراتب المعرفة» ويكمل الوجود بوجود المحدّثء ولا يمكن أن 
يعرف الشيء إِلَا نفسه أو مثله. فلا بدّ أن يكون الموجود الحادث» الذي يوجده الله للعلم به 
على صورة موجده؛ حتى يكون كالمثل له. فإنّ" الإنسان الكامل حقيقة واحدة؛ ولوكان 
بالشخص ما"كان» ما زاد على الواحدء فهو عين واحدة. وقال فيه: للَيْسَ كله شَيْة)؟ عله 
مثلاء ونفى أن هاثل. 

فلم نصبه في الوجود مثلا؛ تجارّث إليه الأسماغ الإلهتّة بحك المطابقة. من حيث ما هي 
الأسماء ذات صور” لفظيّة وراقيّة. كما أنّ الإفسان ذو صورة جسمية. فكانت هذه الأسماء 
الإلهيّة. على هذا الإنسان الكامل» أشدّ مطابقة منها على المستى "اللّه". ولمأكان المثل عن مثله 
مميّرا بأمر ما؛ لا بتمكن أن يكون ذلك الأمر إلا له, لا يكون لمثله؛ كان الأمر في الأسماء التي 
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يتيز المثل عن مثله به'ء ولا يشاركه فيه من جانب الحقٌ الاسم "الله". فعيّن ما اختض به 
المثل عن مثلهء وكان للمثل الآخر الثمم "الإنسان الكامل الخليفة" نما اختض به هذا المثل 
الكوي. ئ 


وأسماء الحق الباقية مرَكبةٌ من روح وصورة. فن حيث صورتها تدلّ بحم المطابقة على 
الإفسان» ومن حيث 5-5 ومعناها تدلّ بحك المطابقة على الله. ولنا حالة وله حالة» والأسماء. 
تتبع تلك الأحوال. فلنا التجريد عن الصور متى شئنا. فاذي لنا من ذاتنا: الصور». ولكن' س 
حقيقة ذاتناء أيضاء التجرّد عنها متى شئنا؛ فتتبعنا الأسماءء في حال تجريدناء من حيث أرواحما. 
الجردة عن صورها. وله (-ولله) التليّس" بالصور» وهو بالنات غير صورة» وبالذات أيضأً. 
يقبل التجلي لنا في الصور؛ فتنبعه الأسماء عيناءء من حيث صورهاء إذا لبس الصورة: مق 
شاء؛ فالأمر يبننا وبينه على السّوَاء. مع القرقان الموجود المْحقّق: فإنّه الخالق ونحن الخلوقون,. 
وهو الله وأنا الإنسان الخليفة. 04 ف الخلافة لتحمّق الصورة» فإنّه أمرنا أن نتخذه كلا 
والوكالة خلافة. 1 


فالخعض به الذي يقير به عي (هو) الاسم "الله" صورة ومعنى. فإذا تجا في الصورة.. 
انطلق عليه, بحك المطابقةء صورة الاسم "الله". وإذا بقي على ما هو عليهء من غير تقييق. 
بصورة؛ انطلق عليه روج الخدم "الله". وكذلك الإنسان؛ هذا الاسم هو الذي يزه عند وله 
حالة” البقاء على ما هي ذاته عليه من الصورة, وله التجريد. ولو لم يكن في العالم من هو عل 
صورة الحقٌّ» ما حصل المقصود من العام بالحقء أعني العم الحادث في قوله: «كدث' كتالم 
أعرف فأحببتُ أن أعرف لخلقت الخلق وتعرّفت إلهم فعرفوني» لجعل نفسه كتزاء والكنز 


يكون إلا مكننزا في شيء. 
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املق 


فلم يكن كر الحو نفسّه إلا في صورة الإفسان الكامل في شيئيّة ثبوته؛ هناك كان الحق 
مكنوزا. فلتاكسا' الحنٌ الإنسان ثوب شيئيّة الوجود؛ ظهر الكنز بظهوره؛ فعرفه الإنسان 
الكامل بوجوده؛ وعلٍ أله كان مكنوزا فبه؛ في شيئيّة ثبوته» وهو لا يشعر به. فهذا قد أعلمشك 
بشسبة الأسماء إليه. قال تعالى: 9وَعَلٌ آدمَ الْأسْمَاءكُلْهَا)' ولفظة "كل" تقتضي- الإحاطة 
والعموم. وقال رسول الله فلك في دعاته ربّه: «اللهم إِي أسأ[ك بكلّ اسم ميت به نفسك» فهذه 
إضافة حفيقيّة وه إضافة الشيء إلى نفسه؛ لَنا ذكر لفظين مختلفين.صحّت الإضافة -كحق 
اليقين» وعِلْم اليقين» والعين واحدة- وهي لفظة "النفس" و"كاف الخطاب". 

وإفا قلدا هذا من أجل أصحاب اللسانء حيث قالوا من طريق الأدلة: "إن الشي.ء لا 
يضاف إلى نفسه" وهو قول صحيح. غير أنّ الإضافة " ما وقعثُ هنا في الصورة» والصورة 
صورتان. لجاز أن تضاف الصورة الواحدة إلى الأخرى؛ وهي النفس وكاف الخطابء وكحقٌ 
اليقين» وعِل البقين» وعين اليقين. والوجه الآخر (هو) أن تكون النفسٌ نفس الإنسان الكامل 
القابلة لجميع الأسراء الإلهّة والكونتّة. فإنَ الأسماء الكوتئة أيضا تدل بحك المطابقة عليه إلا ما 
بختض به منها المحدث؛ ك"الغني" لله و"الفقير" للإنسان؛ بل للعالمكلّه. فتكون النفسء هناء 
مضافة إلى كاف الخنطاب؛ وهو الحقّ. وتكون إضافة ملك» وتشريفء واستحقاق. 

فإضافة الملك كثل مال زيد. واضافة التشريف كفل عبد الملك وخديمه. واضافة 
الاستحفاق كسرج الدابّة» وباب البيت. وهذهكلها سائغة في قوله: "تفسك" إذا عنى ها 
الإنسان. مثل قول عدسى اقكة: ولا أَعل ما في تَْسِكَ) يعني بهذه النفس هدا؛ نفس عسى. 
أضافها إلى الحقٌّء كما هي في نفس الأمر. وهو أتمّ في الثناء على الله والتبري مما نسب إلبه وقرر 
عليه واسْمْفْهم عنه من قوله: طِأَنْتَ قُلْت لِلتّاين اتَخِذُوني وَأمِيَ ِلهَيْنِ مِنْ مُونٍ اللهوم فقال له: 
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أنت ل«تغك مَا في تفي ولا أَعْلَ مام فها هنك أَنْت' عَلَّامْ الْمُُوب4". فإله ما يكون فيها إلا 
ما تجعله أنت؛ فكيف يستفهم مَن له الخلق والأمر؟ ولم يقل له: "ما قلت إن إله" لعلمه بأنه 
خليفة وإفسان كاملء وأنّ الأسماء الإلهيّة له. فقال: هِمَا قُلْتُ لَه إِلّا ما أمَرتِي به4" ما زدثُ 
على ذلك شيئا. وإذا قال القائلٌ ما أمر به أن يقولء لم يلزم أن يقول كل ما هو عليه؛ فإِنّه ما 
أمر أن يقوله؛ وقد خرج عن العهدة با بلغ. 

وقال 4#: «أو علّمته أحدا من خلقكء أو استأئرت به في عم غيبك» فتكر أنه تعالى- 
استأئر بشيء في علم غيبه ما لا يعلمه إلا هو؛ وليس إلا ما يكن أن يكون للإنسان الكامل؛ 
لكنّ الله -تعالى- استأثر به في علم غيبه؛ فعلم من الإفسان مما هو عليه ما لا يعلمه الإفسان 
الكامل من نفسهء فهو غيب الح لأنّه المثل. فاجقع قول محمد 48 وقول عيسى. اكتة في أمر 
واحدء وهو قوله: طوَلَا أل مَا في تَفْسِكَ 4” وقول مد فه: «أو استأثرت به في علم غيبك». 


فالإنسان الكامل محل الأسماء كلها التي في قوته قبولهاء وما لبس في قوّته قبولها فلا سمكن 
له قبولها؛ فليس ذلك من الأسماء التي يقال فها: "إنّه نقّصَ عها"كالأساء التي يختض ما 
الإنسان ولا يجوز أن تطلق على" الله. ولا يقال: إنّ الله قد نقصه هذا الاسم أن يطلّق عليه. 
فعنى طالْأَسْعَاءكُلْهَا4"كل امم في حقيقة هذا المستى أن يقبله» فاعلم ذلك. 

فن عَلِم نسبة الأسماء الإلهيّة إلى الإفسان؛ كيف هي ؟ وفسبة الأسماء الكونيية إلى الله؛ 
كيف هي ؟ عَلِم مرتبةٌ الإنسان. وثميزه عن العالمكلّه, وشرفه بما هو عليه من المعيّة؛ كالمتفن» 
صاحب الذوق في كلّ علم» وقد يكون صاحبُ عل ما اكلّ منه في ذلك العلمء مع المشاركة؛ 
فهو أفضل منه في وجه خاضّء وهذا أفضل منه بالمعيّة. كيا نقول بالمفاضلة في النقصء فنقول 
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في البليد: "إن حهار” ومعلوم قطعا أنّ المار أفضل من الإفسان في البلادة؛ فإنّه أَبَْدُ منه. 
وكذاك المأك مع الإنسان: المآك أفضل منه في الطاعة للهء وقد شهد الله له بذلك؛ وذلك 
لِتَعرّيه عن لباس البشريّة؛ فلا يعصي الله ما أمره؛ لأه ما هو على حقائق متضادّة: تجذبه في 
أوقات» وتغفله وتنسيه عما دعي إليه (في أوقات) كما يوجد ذلك في النشأة العنصريّة. والإنسانٌ 
نشأةٌ عنصريّة, تطلبه حقائق متجاذبة بالفعل» صاحبُ غفلة ونسيان. يؤمر ويّهى؛ فَُتُتصوّر منه 
المخالفة والموافقة. 


فالمأك أشدٌ موافقة لله من الإنسان؛ لما' تعطيه ذشأنه ونشأة الإنسان. قال تعالى- في 
المأك: دلا يَعْضْونَ اللَّهَ ما أَمَرَمْ4" وقال في الخليفة الذي علّمهم الأسماء: «وَعَصن آدَمْ رَنهُ 
فَعَوَى 4" فوصفه بالمعصية. فالملآك أفضل في الموافقة لأمر الله والخليفة الإفسان أعمٌ بالأسماء 
الإلهية. لأن الخليفة إن لم يظهر بما يستحقّه مَن استخلفه حتى يطاع ويحصى.. ولا فليس 
بخليفة. فهو أت في الجمعيّة» وأفضل. والمأك أفضل في وجهٍ خاضء أو وجحمين؛ لكن ما له فضل 
الججع. والصورة لا تكون إلا بالمجموع, وإلا فليست بصورة مثليّة. ولا يقدح في الصورة وكالها ما 
قتاز به الصورة على مثلهاء فإنّه لا بدّ من ذلك. ولولا ذلك لم تكن الصورة مثلا؛ بل هي 
عا ومعلوم أنّ الأمر ليس كذلك. وهذا المنزل ينسم الكلام فيهء يكاد إلى غير نهاية. فلنقتصر 
على ما ذكناهء ولنذكر بعض ما يتضمنه من العلوم كما تقدّم. 

فن ذلك عم الرسوم الطامسة» ومراتيهاء وحصرها في الحقائق التي انحصرت فبها. 

وفيه عل مَن رد أمره؛ فكاد أن يقتل نفسه؛ وهو دليل على* الضّيق والحرج؛ وهل هذا من 
كال الإفسان, أم لا؟ فإنَ الله وصف نفسه بالفضب والاثتقام. فهذا الإنسان لَمَا لم تمكن له في 
قونه أن يجد على من يرسل غضبه بالانتقام منه؛ أراد أن يرسله على نفسه فيقتل نفسه؛ فهو 
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ناقص كامل. فأعطاه الله الصبرٌ على حمل الأذى؛ فقاوم به ما يجده الطبع من الغيظ على من 
يرد كلمته وأمره وبريد مقأومته. 


وفيه ع النسكين» ووجود الفرج بالمستتد إليه إذا تنزل له في الخطاب على سبيل الرفق 
به؛ لما يجدهء وهو أن يخاطبه بما يغريه به في نفسه في الأمر الذي غاظه؛ فيريه من هو أكبر منه 
قد أغيظ؛ فيجد لذلك غزاء في نفسه؛ ولهذا قال الله خعالى- لدييّه 48: هتفص عَلَبِكَ مِنْ َنْبا 
الَسْلٍ مَا تت به مُوَادَكَ ': 

وفيه مُكل من جنى فعلى نفسه يجني؛ فإنّ الأعمال لا تضاف إلا إلى عاملهاء وإن أضيفت 
إلى غير عاملها؛ فقد غصبتها حتها. 

وفيه عِلَمُ الاستبصار. 

وفيه عل الأمزجة؛ فيعلم منه ما يضر زيدا ينفع عمراء وما هو" دواء لخاإد هو داء لحسن. 

وفبه عِلٌْ نداء الحقٌ واختلافهء مع أحديّة النداء. 

وفيه ع آداب جواب المنادي. 

وفيه عم الاستنزال باللطف. 

وفيه عل الجبر. 

وفيه عَم التقرير الكو ونزول الأعلى إلى مخاطبة الأدنى باللطف مع قهره بالصورة؛ فا 
المانع له من ذلك: هل هو قهر خنع من حيث لا يشعر به؟ أو هو عن رحمة هو علبها مجعولة؟ 

وفيه عِلَمُ تنييه العالم على اكتساب معالي الأمور بإظهار أسبابها من لا يعرفها. 
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وفبه عِلَمُ أسباب الحيرة عن جواب السائلين» إذاكان السؤال مما لا يُتصوّر عليه الجواب 
المطابق الذي يطلبه السائل في سؤاله» وهل كلّ سؤال يفتضي. جواباء أم لا؟ والسؤال عين 
الجواب من حيث أحديّة الكلام, والواحد لا يقّع فيه التفصيل ولا الانقسامء والسؤال ما هو 

وفيه' عِلَهُ الجدل, مع العلم من الجايل أله مُنِطل وأنّ خصمه على الحق؛ فلاذا ييقى على 
جدله» وقد بأن له الحقّ في نفسه: فهل له وجه ما إلى الحقّ؟ أو هو باطل من جميع الوجوه؟ 
واذا كان باطلا من “ريع الوجوه, فالباطل عدمء والعدم لا يقاوم الوجود؛ فإِنّ “للا شيء" لا 
يكون أقوى من "الشيء". 

وفيه عل ما تنتجه المساعدة. 

وفيه عِلَمُ الزجر والتخويفء والرضا بالقضاء والمقضيّ معًا؛ للقؤة التي تكون في الراضي» وما 
يلبغي أن يُرضى به من المقضيّ ؟ وما لا ينبغي أن يُرضى به من ذلك؟ 

وفيه عِْْ ما يؤتّره الاستناد إلى الكثرة من القوة في نفس المستيد وان خاب؛ فقد يرزق 
الواحد من القوّة ما يزيد على قوّة الكثير؛ فلا يقاومه الكثير. 

وفيه عِلَْمُ تأثير الكون في الكون: هل يفتقر إلى أمر إلهتي ؟ أو إلى العام ؟ أو منه ما يكون 
عن علمء ومنه ما يكون عن أمر إلهتي'؟ ومراتب الخلق في ذلك. 

وفيه عِلَْمُ سرد الأخبار» وما فائدتها الزائدة على تأئيس النفوس بها؟ فإِنْ النفوس تستحلي 
الأحاديث بطبعها. 

وفيه عِلَْمُ تفاضل العام في العلم. 
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بن ماع ف لشن بال كيا مم مقصفة ما؛ فا لذي يحجبها؛ حتى تقصف 


وفيه عل مفاضلة النفوس بعضها بعضا على الإطلاق. 


وفيه عِلَ المدّد؛ ولماذا (حوالى ماذا) يرجع انتهاؤها فها يوصف منها بالانتهاء: هل هو للفعل 
الموجود فبها؟ أو هل هو لأمر آخر؟ 


وفيه عِلمٌ تفاسيم الزمان إلى أزمنة» وهو عين واحدة. 


وفيه عِلْ طلب الأعمال الجزاء» وان تنرّه العاملون عنها. وعِلمٌ مَن أعلى منزلة: هل المتثوّه عن 
طلب الأعواض ؟ أو طالب الأعواض ؟ 


وفيه مَل بدء الرسالة في العالم: ما سببه؟ وهل في العالم من خرج عن التكليفء أم لا؟ 
وفيه عِلْمٌ ما يقير به العالي من الأسفل: هل بنفسه؟ أو بأمر نسبي ؟ والأشرف منهما؟ 
وفبه" عِلٌ اختلاف الآيات؛ لاختلاف الأعصار والأحوال» وأين ذلك من العم الإلهتي؟ 
وفبه عِلَمُ دخول الواسع في الضيّق من غبر أن ينّسع الضيق» أو يضيق الواسع 
وفيه عِلَهُ الفرق بين الإناث والذكور في كل صنف صنف. 
وفيه عِلَوٌ من يصي عليه امم الأخوة ممن لا يصحت ؟ ومراتب الأخّة. 
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وفبه عِلْمُ الموازنات الإلهيّة والموضوعة. 

وفيه عَم السبب الذي يقوم بالإنسان حتى يعمي قلبه عن طريق الحقّ مع علمه بالإمكان؛ 
وهو من أعجب الأشياء مثل قول من قال: طاللَّهُحَ إنْكان هذا هُوَ الْحَىّ مِنْ عِنْدِك فَأنطِز 
َلَئِتَا حِجَارَةٌ مِنَ السَمَاء4' مع علمهم بأنّ ذلك بمكن, وم يوققهم الله أن يقولوا: تب عليناء أو 
أسعدنا. 

وفبه عِلَهٌ مراتب الوحي الإلهتي في الإفسان. 

وفيه ِل الدلالة التني لا يمكن ردّها. وفيه ِل الفرقان بين النظم والمنظومء والنثر والمنشور؛ 
وهو' عم المقيّد والمطلق. 

وفيه عِلَْ التقلّب من حال إلى حال» ومن منزل إلى منزل. 

وفيه ع تنزّل الأرواح النارية: من أين تازل؟ وعلى من تازل؟ وأين محلها؟ وما ينبغي أن 


يُنُسب إلبها؟ 


طوالله يَقُولُ الْحقٌ وَهْوَ َي السَبِيلَ)". 
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في معرفة منزل: "إياك أعني فاسمعي يا جارة". 


ريا 


وهو مازل تفريق الأمر وصورة الكتم في الكشف من الحضرة الحتدية 


انز إلى نص ظلل الشّمس' فبِهِ إذا 
ذاك اليل على تريكه أبَدًا 
لؤكان يَسَْكُنٌ فقا ما جا أكرٌ 
فَالكَوْنُ مِنْ تس الرّحنٍ لَيْسَ لَهُ 
جلاف' ما يَقْتَضِيْهِ العقلٌ فازم به 
ما إن رَأَِتُ4 عَيِتاوَلا قرا 


ما المّفش تفلو قفني ظِلهُ يِه 
بذعا وقيثاء وَهَذ القَّدْرُ يَكْنِيْهِ 
في الكَوْنِ مِنْ 'كُنْ" وَذاكَ الحم مِنْ فيه 
أضل سِواهُ فَحُمم القُوْلٍ ييدِيْهِ 


لَؤْيَكُونْ لكان القَؤل يِه 


اعلم يدك الله بروح منه- أنّ الأشياءء لَمَا خلتها الله على حك ما اقتضاه الوجود, أل 
الذي عليه وله وُجدكلٌ ما سِوى الله -تعال؛ فا خلق شيا إلا وخلق له ضدًاء ويثلاء. 
وخلافا. لجعل الموافقة في الخنلافء والمنافرة في الضدّء والمناسبة في المثل. فأشدّ الأشياء . 
مواصلة» ومحبّة, واتحادا (هو) الخلاف مع مخالفه؛ ولهذا يكون النلاف بحيث من يخالفه؛ 
يقير عن صاحبه إلا بحكمه. فيتحد الخلافان بالمحلّء ويميزان بالحك فيه. 

وما المثل مع وثله فإن المناسبة تجمع يبنا في المودّة؛ فيحبت كل مشل مثله» بما فيه 
مناسبة المثليّة» وان لم تجتمعا. 


فيشبه الئل الحلاف في المحبةء وإن كان بينما ثرقان بالحقائق فها. ويشبه الضد في أنها لا. 
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1 يجفعان أبدا. فهها كغائب اع غائباء وهام فيه عشفاء وحكنت الموانغ ' بأن لا يجنىا. 


وأمَا الضدٌ مع ضدّه فالمنافرة بينهما ذانيّة» وليس بيهها المودّة التي بين الخلافين؛ فكلّ واحد 
٠‏ الضدّين يريد ذهاب عين ضدّه من الوجود. بخلاف الخلافين؛ فالمودّة الني بدنها نع كل 
حد منها أن يريد ذهاب عين خلافه من الوجودء لكن يريد ويشتهي أن لو يمكن الاتحاد به 
حتى لا تقع المشاهدة إلا على واحدٍ بعينه. ويغيب فيه الآخر؛ إيثارا لكل بقل على نفسه لمثله. 
لكنما لا معان أبدا؛ إذاتهما. مثال المثلين: بياضان» ومثال الضدّين: بيياض وسواد» ومثال 
لخلافين: لون ورائحة وطعم» في محل واحد. والمرادء من هذا الذي ذكرناه» تعريفك بنسبة 
لعبد من اللّه: ما له من هذه اليُسب. 
فاعم أنّ الإنسان الكامل جمع بذاته هذه الأمور كلهاء وليس ذلك لغيره. فهو مع الح: مِثْل» 
ضِِدٌّ خلافٌ.كا أنّ ما ذكرناهء له هذا الحم أيضاء كل واحد من هؤلاء الثلائة مثل ضِدٌ 
فُ. فإنّ البياض يخالف البياض بالمحل؛ فإنّ امحل يميزهء فيقال: هذا البياض ما هو هذا 
لبياض. ويضاد مثله؛ فإئّهها لا يجمعهها محل واحد. وهو مِثل له؛ لأنّ الحدّ" والحقيقة تشملها” من 
نيع الوجوه. فَكلُ واحدء مما ذكرناه» يقبل ما يقبله الآخر من المثليّةء والضدّيّة والخلافّة. 


والذي تاج إليهء في هذا الباب» معرفة الإفسان مع قرينه من الإنس إن تم أو مع غيره 
ن العام من حيث نسب ما إن خضء ومعرفة الإنسان مع الحقّ ليعم صورته منه: على ماذا 
كون؟ فإنّه قد اعتنى به غاية العناية (ك) مالم يعتن بمخلوق؛ بكونه جعله خليفة» وأعطاه 
أكيال بعلم الأسراءء وخلقه على الصورة الإلهتّة. وأكل من الصورة الإلهيّة ما يمكن أن يكون في 
لوجود. فالإنسان الكامل "مثْلٌ" من حيث الصورة» "ضِد" من حيث أنّه لا يح أن يكون 
حال كونه عبدا؛ ربا لمن هو إه عبدٌ. "خلا" من حيث أنّ الحو سمه وبصرّهء وقواه. 


ننكه, والىست نفسّه في عين واحدة. ف«ممن عَرَف نفشه عَرَف ركه» معرفة مثلٍ» وضدٍء 


ص هلاب 
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وخلاف؛ فهو الول العدوٌ. 

قال تعالى: (لا كَجِدُوا عَنُوِي وَعَدُوَمْ) بخلاف' المؤمن طِأُوِاء تلْقُونَ لمهم بالمودةقم 
لكوبكم أمثالا له؛ لما بين المثلين من الضدّيّة. فقال للمؤمن: عامل العدوٌ بِضِدّيّة المدلء لا بمودة. 
المكل”؛ لأنّ حفيقتكى) واحدة, فافهم. فإنَ العدو يريد إخراججك من الوجود, كي قدّمنا في معرفة. 
الضد. واذلك قال تعالى- في هذه الآية: طوَقَدْ كقَرُوا با جَاءَةٌ من الْحيّ يُْرِجُون الرسولٌ. 
م4" فا عاملكم العدوّء وإن كان منلكء إلا بضدّيّة المثلء لا بمودّته؛ وهذا عين ما ذكرناه من 
أن الضدّ يريد ذهاب عين ضدّه من الوجود. فأمرناء إذا أرادوا ذلك بناء أن نقاتلهم؛ فثذهب. 
أعياتهم من الموضع الذي يكونون فيه؛ فننقلهم إلى البرزخ بالقتل. فانظر ما أمجب القرآن» م 
أعطي كه من العلم بالأمور!. 0 

وإن لم تَسْرٍ هذه الضدّّة في ذات المثل؛ فليس بمؤمنء ولا هو عند الله بمكان. ولكن نام 
إلى ميزان وكشف صحيح حتى تعرف العدوّ الذاتي الذي ينبغي أن تعامله بمثل هذه المعاملة» من 
العدو العرضي الذي تعرض له هذه العداوة» ثمّ تزول عنه لزوال ذلك العارض الذي أوجهها. كا 
قال خعالى- يخبر عن بعض العباد ما يقول يوم القيامة: إن لَنتّي اتخْدْتُ مع الول سَبيلا. با 
َبأتى ليتبي لم عد فلانا خليلا. لذ أصلِي عن الزْكْرِ* بغت إذ جامني وكان الشَيطَان إلإنانٍ 
حَدُولًا)” يعني شيطان الإنس. يقول تعالى: «شّيَاطِينَ الذي وَالْحِنَ 4 فإنّه قال: ما أذ 
عن الذَكْر إلا فلان» ومقّى إنسانا مثلهء حيث أصفى إليه وقلّده في مقالتهء وحال ينه و, 
اتباع ما أمره اللّه باتباعه؛ وهو ما جاء به رسول الله #ك. 


وسبب ذلك ما جاءهم به عن الله من التحجير الجديدء وان كانوا في تحجيرء إذ لا بد 
لمصاط العالمء ولكلهم كانوا قد لَلِنُوهء ونشأوا عليهء ولم يعرفوا غيره. فهم ما أنكروا التحجيرء وإنما 


١٠س‏ ه: يخاطب 
5ص كلا 
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ظ أنكروا هذا التحجير الخاصء ومفارقةٌ المألوفٍ بالطبع عسيرٌ. ولهذا لا يألف.الطبع الألم» وان 
تمادى بهء فإنّه يُسَرٌ بزواله؛ لعدم ألفة الطبع به؛ فلو للق لتألّم بزواله. ولا لم #مكن أن يكون كل 
إنسان له مرتبة الكيال المطلوبة في الإنساتيةء وان كان يفضل بعضهم بعضا: فأدناهم منزلة من هو 
إنسان حيوان, وأعلاهم من هو ظِلُ لله؛ وهو الإنسان الكامل» نائب الحق؛ بكون الح لسانه 
وجميع قواه. ومأ بين هذين المقامين مراتب. 
! ففي زمان الرسل يكون الكامل: رسولاء وفي' زمان انقطاع الرسالة يكون الكامل: وارثا. 
:ولا ظهور للوارث مع وجود الرسول؛ إذ الوارث لا يكون وارثا إلا بعد موت من يرثه؛ فلم 
يمكن للصاحبء مع وجود الرسولء أن تكون له هذه المرتبة. فالأمر ينزل من الله على الدوام» 
ينقطع؛ فلا يقبله إلا الررسل خاضة على الكيال. فإذا فتدواء حينفذ» وجد ذلك الاستعداد في 
الرْسُل؛ فقبلوا ذلك التنزيل الإلهتي في قلوهم؟ فَسْمَوا: ورثة. لم ينطلق علهم اسم: رُسْلء مع 
نهم بخبرون عن الله بالتترّل الإلهتي. فإ نكان في ذلك التنرّل الإلهتي حكمء أخذه هذا امول 
يه وحكم به. وهو المعبّر عنه بلسان علياء الرسوم: بالجتهد الذي يستنبط الحم عندهم: وهو 
م بقول الله: طلعلِمَة الَِينَ يَسْتنبظوهُ منْْمْ4'. فهذا حظ الئاس اليوم من التشريع؛ بعد 
سول الله قك. 

ونحن نقول بهء ولكن لا نقول بأنَ الاجتهاد هو ما ذَكْهِ علياء الرسوم؛ بل الاجتهاد عندنا: 
ل الوسع في تحصيل الاستعداد الباطنء الذي به يقبل هذا التنّل الحاضء الذي لا يقبله في 
ن النبؤة والرسالة إلا نبي أو رسول. إلا أنه لا سبيل إلى مخالفة حكم ثابت قد تقرّر من" 
سول فل في نفس الأمرء فإن لم يكن ذلك في نفس الأمرء فلا يُلقى إلى هذا الجتهد الذي 
ناه إلا ما هو الح عليه في نفس الأمر؛ حتى أنه لوكان الرسول 4# حيّا لحكم به. مع أنه 
زر حك امجتهد وإن أخطأء فا أخطأ الجنهد إلا في الاستعدادكما ذكرناه. فلو أصاب في 


الاستعداد؛ ما أخطأ مجتهدٌ أبدا؛ بل لا يكون مجتهدا في الحكرء وإنما هو ناقلٌ ما قَبِلهُ من الحق' 
النازل عليه في تجليه. 0 
وهذا عزيز في الأمّة؛ ما يوجد إِلَا في أفراد. وعلامتهم أنَّْم ما يختلفون في الح أصلاة 
لوحدانيّة الرسالة في هذا الزمان. فإذا اختلفوا؛ ثما هم الذين ذكرناهم. فيكون صاحب الحو إفا: 
كانت الأحكام منحصرة القسمة- واحدا منهم. فإن بقي قسم لم يقع به حكم؛ رماكان الحقٌّ فذ 
ومع هذا تعبّدكلٌ واحد با أعطاه دليله؛ فإن أصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر؛ فوقع. 
الاجتهاد في الاجتهاد. وإِذّنْ تقرّر أنّ التتنرّل الإلهتي لم ينقطعء وأنّه على ضروبء وكلها عل 
سَوَاء كان تنزّل حك شرعي أو غير ذلك بحسب المواطن. ألا ترى موطن الآخرة في الجكةة 
التؤلٌ دائم» ولكن ليس فيه حك تحجير' جملة واحدة, بخلاف تلؤله في الدنيا؟ فهذا نيا ْ 
ب"خمم المواطن"؛ والكلّ" تعريف إلهتي. 1 
ولاكان في الإنسان الكامل المشلء والضدّء والخلاف. كما هو في الأسماء الإلهيّة 0 ْ 
كالرحمن الرحيم» والخلاف:كالرحمن الصبورء والضدّ: كالضار النافم؛ قال النبي برع مسن اق 
الرتب العالية: «لو كنت متخذا خليلا لاتحخذتُ أبا بكر خليلا لكن صاحبكم خليل الله» .0 
بقول: لوَاتحدٌ اله امم حَليًا4" وقال 488 لرته: «أنت الصاحب في السفر». 
فإذا علمت أنّ الله لا يستحيل عليه خلّة عباده؛ فاججحمد أن تكون أنت ذلك الخليل؛ بأنه 
تنظر إلى ما يؤدي إلى تحصيل هذه الخآة الشريفة؛ فك لا تجد لها سيب إلا اموافقة, ولا ل له 
موافقتنا الحقٌ إلا موافقتنا شرعه: ها حّع حرّمناه, وما أحلّ أحللناه, وما أباحه أبحناهء وما كزهه. 
كرهناهء وما نَدَبِ إليه َدَيْنا إليه» وما أوجب أوجبناه. فإذا مك هذا في نفسكء وكانت هذة. 
صفتكء وقفت فيها مقام حقّ: ْثٌ لك الخلة؛ لا بل الحبة لني هي أعظم وأخض من الحلة. 
لأنَ الخليل يصحبك لك ولحت يصحبك لنفسه؛ فشئان* ما بين الخلة واححبّة. وقد دللعاك. 
“ [النساء : 1176] 
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لصيل هنين المقامين. فالخليل يعتضد بخليلهء والحييب يبطن في محبّه؛ فيقيه بنفسه. 
خالمقٌ مجن الحبوبء والخليل مجن خليله 

٠‏ آلاترى إلى ما أجرى الله في نفوس العام حيث يجعلون الخبز والملح سببا موجبا لأنّ 
.يكون كلّ واحد من الشخصين اللذين ينها ال مالحة؛ فداء لصاحبه: يقيه من كل مكروهء ويحفظ 
إفليه حِنْطَهُ على نفسه؟! وكذلك هو الأمر في عينه. ولا شهدناه مع الحقّ مشاهدة عينٍء 
ووقت المالحة ورأيت أثرهاء بحمد اللهء برهانا قاطعا؛ قلت في ذلك: 

ْ كك حٌَّ أَرَى البَرُهان والتذما 

وأنَطْرَ الأمْرَ الذي قَدْ بدا كْيْتُ في اللّوْح قلا يُنحى 

وَأَظُلْبُ الوب مِنَ الجل العدا لا أَظلْبُ الس ولا الضُلْحا 

لو أتاني الأمْرٌ مِن عِنْدهٍ أمْرٌ يني الكَشف والشَّرْحا 

نت" تفُسي طَلَبَا إأغلى أنْ تُؤْبِرَ المُرُوف والتُضحا 

وَقُلْتٌ إلباني: آلا قاين لي مِنْ عَمْلٍ الأزواح لي صَرْحَا 

عَسَى أَرَى بِلقِئْس إِذ شَمُرثْ 2 عَنْ ساتها إذ أبْصَرَتُ صَرْحَا 

تلش بيك ةلججمةٌ 2 تضرتث عَنْ عَزشِها صَنْحا 

ما عَرَقَتْ إِذْ أَبْصَرَتُ- تَفْسَها سكا وَلَاكَشْفًا ولا نما 

فأعطاه الخبز والملح؛ أن لا يتخذ عدوًا للهء محبوبا ولا محبًا. 


. ولا عل الله ما هو عليه الإنسان في حبلَته من حته الحسن لإحسانه؛ ومن استجلابه الود 
ن أشكاله بالتودّد إلهم» عم أنه تعالى- إذا قال طم: إلا تكَجِذُوا عَدُوِي 4 أَنهم» لما ذكرناه, لا 
يقومون في هنا الهبي في جانب الحقٌء مقام ما ستحقّه الحقٌ. فزاد في الخطاب فقال: 
عدو وذلك ليبقّضهم إليناء لعلمه بأنا نحبّ أنفسدا ونؤثر أهواءنا عليه" تعالى-. فليس في 


ص لا 
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القرآن ذَمٌّ في حمّنا من اللهء أعظم من هذا. فإنّه لو علم منّا إيشاره على أهوائناء لآكتفى بقوله:. 
00 1 
م ثم على نسق واحد فقال: ليُْرِجُون الرَسولَ4 يعني من موطنه؛ فإنّ مفارقة الأوطان. 
0 ما يجري على الإفسان. فلا علم الله أنكم لا يقوم عندم إخراج الرسول» ع بقاتم في 
أوطاتكم- ذلك: مقام ما يستحقّه الرسول منكمء قال: اام )4 فشرّكم في الإخراج 
الرسولء كما شرك في العداوة مع الله؛ لتكونوا أحرص على أن لا تلقوا إلبهم بالمودّةء وا 
تقخذوهم أعداء. والمؤمنون هنا كل ما سوى الرسول؛ فإِنَ الرسول إذا تبيّن [ه أ شهخصا ما عد 
للّه؛ تير منه. قال تعالى في حقٌ إبراههم وأبيه آزرء بعد ماوعظه وأظهر الشففقة عليه لكر 
كان عنده في حدّ الإمكان أن يرجع إلى الله وتوحيده من شركه. فلما بيّن الله له في وحيه 


وكشف له عن أمر أببهء وتبيّن إبراهيم أنّ أباه آزرَ عدو لله تبأ منه مع كونه أباه؛ فأثتى الله 
فقال: طفْلَمَا تين لَه أَنَهُ عَرُوّ لله تير مِنْهُ 4" وقد كان إبراهيم في حقّ أببه أواها حلماء لا الآ 
وقد ورد في الخبر أَنْ إبراهيم يجد أباه بين رجليه في صورة ذية". فيأخذه بيده فيري به 
الدار. فانظرء ما أثّر عبد الخليل إيثازه لجناب الحقّ من عداوة أبيه في الله تعالى-. 

فالله يجعلنا ممن آثر الحقَّ على هواهء وأن يجعل ذلك مناأه. فا أ عظمها عندي من حسر: 
حيث لم نكن بهذه المثابة عند اللهء حتى تكتفي بذِكُر عداوتهم لله واخراج الرسول. فهنا يذبة 
سكب العبرات. فالسعيد مَن وجد ذلك من نفسه فلم يدخل تحث هذا الخطاب. وعلى قدر 
ينقصك من هذا الخال ينقصك من المعرفة بالله. ْ 


ومن الوقث الذي فتتج الله على في هذا الطريق» ما لقيتُ أحدا على هذا القدم» فعرفته ‏ 
وإن كان عليه في نفس الأمر؛ ولكن ما عرّفني اللّه به» ورعا عرّضت إه بهء فلم أجد عنده 


]١ : [الممتحية‎ ١ 
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خ وكتب تمتها: ذغزء والذغ: ذكر الضباع الكثير الشعرء وقد ورد ذكر ذلك في تفسير فتح القديرء وتفسير أبن‎ 
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النفيض. لكثّي أعلم أنّ في الأرض عبادا لهم هذا المقام. فالمد لله الذي فتح عن بهء ونرجو إن 
شاء الله- البقاء عليه؛ فإِنَ أكثر أبواب المعرفة بالله تحولٌ بين هذا المقام وبين المؤمنين والعلماء. 
فهو مقام غامضء صعب التصوّر تقدح فيه معارف إلهيّة كثيرة. ومتى مالم يحصل لأحد هذا 
المقام ذوقاء فاعلم أن ببنه وبين مَن هو عدو لله مناسبة» ولتلك المناسبة' لم يتبّأ منه إذا تبيّن 
له؛ لأنّه قبل التبيين يُعُذّر. 

قال تعالى: طماكان لي وان آمَئُوا أن يَْعَفْوِرُوا مركن وو كاثوا أولي فرق من بغد 
ما تين لَهُمْ أيممْ أصَمَابُ الْجَحمٍ4' وقال: «إماكان لهل المديتة وَمَنْ حَوْلَُم مِن الْأعْرَابٍ أن 
يتحلُوا عَنْ رَسُولٍ الله ولا يعوا بأفْسِهمْ عَنْ تفْسِهِ 4" فليس بأصحاب الجحم إلا أعداء الله - 
تعالى- الذين هم أهل الجحيم. ْ 

كن مَمَ الح لا ثئفي به بلا 2 وأفردٍ الح لا تطرب له قلا 

والله ولِنّ الإعانة والتوفيق. 

واعلم أنّ هذا المنزل يحوي على علم الزيادة من الخير. 

وفيه عِلٌّْ ما عير به الح من الباطلء والحدود التي تفصل بين الأشياءء وتميّز بعضها من 
0 وفيه ع عبيد الكنايات؛ لا عبيد الأسراءء وما بينهها من المراتب في الرفعة والشرفء ومن 
أشِدّ وصلة في العبوديّة: هل عبد الكناية» أو عبد ايندم ؟ 
. وفبه عِ ما يتعآق بالعالمكله من العلوم. 
0 وفيه عم ما يختض به الحقٌ من الصفات دون خلقه ؟ 


اله 


وفيه' ع التغزيه؛ لا (-إلى ما) يرجع: هل لوجودء أو لعدم؟ 

وفيه ع الموازين. 

وفيه عِلٌَ ما أوجب اَحَاذْ الشريك في العالم» وكلٌ مولود فإفا يود على الفطرة؛ شن أبن كز 
الأوّلء وأبواه ها اللذان بهوّدانه» أو ينضّرانهء أو يشرّكانهء أو بمجّسانه؟ وهل العقل ينزل هنا 
من حيث فكرهء منؤزلة الأبوين» في كن هذا الشخص قد أخرجه نظره من فطرته إلى إثباد 
الشريك؟ 

وفيه عِلُْ ما يملكه الإفسان بذاته مما لا يملكه. وتصرّفه فبا لا يملكه: لماذا تصرّف فيه؟ 
. و 0 الو 
بل يجدها ها الإثنان من نفسه 0 من أهل المراقبة لأحواله؛ 5 يفوته علم ذلك. اك 1 
المراقية.حاله؛ فإنّه لا يعرف تلك العلامات أصلا". والمؤمنون أحقٌ بمعرفتها من أصحاب النظر.. 


وفيه ع يختضٌ به الشيوخ في هذا الطريق» يحرف به حال المريدين: متى يستحتون 1 
يكونوا مربدينء وأن يُقبل عليهم الشيخ قبولَ إفادة؟ وليس للشيخ في هذا الطريق أن ين 
المريد على صورة؟ ما يكون بحصول معناها في نفسه حصول الفتح له ونيل السعادة؛ لثلا يظهم 
بالصورة في ذلك؛ والباطن معرّى من المعنى الموجب لتلك الصورة. 

فإن قلت: فهذا لا ينبغي للشيخ أن يستره عن المريد. قلنا: بل ينبغي أن يستره عن المريد 
وواجب عليه ذلك؛ لعلمه أنّ المعنى الموجب لظهور تلك الصورة: إذا قام بالمريد؛ أوجب 


اص الم 

؟ [الأنبياء : ؟١١]‏ 

«"ا ص الب 

غ ل ترد في ق» وأشتناها من ه.ء س 


ظهور تلك الصورة؛ فيعام التشيخ عند ذلك أنّ الله قد أَهّل ذلك المريد أنّ يكون من أهل 
الحقّ. وإذا أعلمه الشيخ بذلك المعنى الموجب لإظهار هذه الصورة» والنفس مجبواة على الخيانة 
وعدم الصدق؛ ظهر بالصورة و عدم المعنى؛ فبقع الغلط. كما يظهر المنافق بصورة المؤمن في 
العمل الظاهرء والباطن معرّى عن الموجب ذلك العمل. 

وفيه عِلَمُ ضيق النار؛ ما سببه مع' ما فيها من السعة؟ 
[ وفيه عم ما يُقرن مع المؤمن في التئّة» وما يُقرن مع المشرك في النارء والفرق بين الوجود 
. والتوحيد. فإنَ المشرك مؤمن بالوجود غير موجّدء والعذاب أوجبه في المار عدم التوحيد لا 
إثبات الوجود؛ من هنا تعرف" قرين المشرك من قرين المؤمن. 
وفيه عل دخول جميع الممكنات في الوجود من حيث أجناسها وأنواعهاء لا من حيث 
أشخاصها وآحادهاء لا بل أشخاص بعضها لاكلها. وهنا نظر دقيق يعطيه الكشف: هل الالق 
الجديد في الصورةكلها في الوجود بجاملها أذي بعض الناس في لَمْس منها؟ فن رأى التجديد 
قال: لا يتناس أشخاص كل نوع أبدا. ومن رأى أن لا تجديد؛ قال في الآخرة: إِنّه قد تناهثٌ 
أشخاص هذا النوع الإنساني» فلا يوجد إنسان بعد ذلك. وهي مسألة دقيقة لا يتمكن لنا الكلام 
فيها جملة واحدة؛ فإتَّا من جماة الأسرار التي لا تذاع إلا لأهلها؛ فَإئهَا من العلوم التي تنقال 
لأهل الروائج» ومن لا شم له لا يقبل الإخبار عن حقيقتها. 
وفيه " عِلَمُ ما يطغي مما لا يطغي. 
وفيه عِلُ ما هي السعادة في أن يُجهل؛ فإنَ العلم يعطلي في العالم» إذا علِ أمرا مَاء فقد أكتفى 
به فبهء وصار يطلب علا آخر؛ إذ الحاصل لا يُُتفى. فإذا قال: "علمت كذا" فن المحال أن 
شف النفس إليه بعد حصوله؛ فلذلك لا يعلم أحد الله أبدا؛ لأَنّه يؤدذي إلى الإاستغداء عنه, 
من حيث علمه به. فإن قلتٌ: بل علمه به جعله لا يستغني عنه. قلنا لك: ما هذا هو العام به؛ 


بل العلم الذي ذكيته هو العام بكونه لا مُستغتى عنه. والعام به الذي أردناه (هو) أمرٌ آخر. 
فأنت عالم بالحكء لا به؛ فلا تعارض بين ما اعترضت به عليناء وبين ما قلناهء فافهم. 
وفيه عل ابتلاء العالّم بعضه ببعض: هل هو من باب الرحمة بالعالم؟ أو من باب الشقاء؟ 
وفيه عِلمٌ الموانع التي منعثٌ من قبول ما جاء من عند اللهء مع نشوّف النفوس إلى رؤية 
الغريب إذا ورد» والقبول عليه. فإنّ رحمة الشريعة لا يدركها إلا العلماء' خاضة:» ولهذا لا يردّها : 
عالم حيث يراها؛ ولهذا أمرنا بالإمان باء وإنكانت قد تيمخت وارئفع حكهاء وصار العمل ا 
حراما علينا. 


وفيه 0 ما تراه شيئا وليس بشىء» وهو شيء؛ لأنّك رأيته شيئا. مثاله: السراب تراه ما : 
والآلُ» الذي هو ششخص الإنسان في السراب يَعْطُّمء فلا ْمَك في عِمَامه. فإذا جثته لم تجدمكا”” 
رأيتهء ولا نشكٌ فلن رأيته. وغيرك في ذلك الحينء من هو على المسافة التي ركه افك فنا - 
عظها؟ , يراه عظليا عظباء وأنت تراه ليس بعظم حين جئته. وهو عل إلهتي شريف. 

وفيه عِلمُ المفاضلة بين الضدّين؛ كالمفاضلة بين السواد والبياض» وذلك لكون اللون جمعهم| 
في الوجود. ولهذا فرّثُ الباطنيّة في الباري إذا قيل لها: 'إِنّه موجود" إلى أن تقول: "ليس؛ 
000 و ا ا فإنّهء أيضا اه نوه ا 
وكذا جمبيع ما يسأل عنه الباطني. ولهنا كانوا أعممل الناس بالحقائق. 

وفبه عم الغهام» وهو من الفم» وكون الحو يأتي فيه يوم القيامةء أو الملاككة, أو الحنّ. 
والملاتكة؛ فا يعطي من الغم؟ 


اص 8م 
1ص "ارب 
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١‏ وفيه عِلَمُ متى ينفرد الحقٌ بالملك؟ أو لم يَزّل منفردا به ولكن مل في موطنء وعُرف في 
٠‏ موطن» وهو هو ليس غيره؟ إل تعالى- مَك بالحقيقة, والخلوق مَلِكٌ بالجمل. قال تعالى.: 
الِوَجَعَلم مُلُو)' ومن هنا تعلم مَن هو مُلْك الأك؟ 

وفيه عِلُ الظلم الذي أنت به الشرائعء وما أثره؟ وعِلٌ الظلم الذي يعطيه العقل؛ وما أثره؟ 
. وول الظلم الحمود والمذموم. 

وفيه عُِ الفرق بين شياطين الإفس وبين شياطين النّ. ومن ينبغي أن ُصحبء ومن لا 
ينبغي أن يُصحب مطلقا من" هذا النوع الإفسانّ؟ 


وفيه عم التجاء الدعأة إلى الله إذا لم تُسمع دعوتهم» سَوَاء كان رسولا أو وارثا. 
وفيه عِلَمُ كون الح جعل لكل شيء ضدًا. 
وفيه ع اخنصاص أحد الضدين بالحبٌ الإلهتى . والآخر بالبغض الإلمتيء والصدور من 
عين واحدة. أو هو من يدين مختلفتين في الحكم ؟ 
. وفيه عِلْمٌ حدوث الأحكام بحدوث النوازل» وأنّ الشرع ما انقطع ولا ينقطع إلى أن يرث الله 
أرض ومن علهاء وإن انقطعت النبّة فالشرع ما انقطمء ما دام في العالم مجتهد. 

وفيه ِل المضاهاة الإلهية الأكوان؛ فهل ذلك لعلو قدر الأكوان» أو لأمر آخر مثل قوله - 
لى-: (إولا يأنوتك بعل إلا جئتاك الح وَأَحْسن تفْسِيًا4"؟ 

وفيه عَِمُ من يمشى على بطنه من الأنايّء وفي أي صورة يُحشر مَن هذا مشيه؟ 

وفيه عِلُ من حبس نفسه مع الأدنى مع معرفته بالأعلى» والأعلى؟ يدعوه إلبه» والأدنى لا 
عوه إليه؛ فن يدعوه إلى الأدن حتّى يحبس نفسّه عليه؟ 


ص 6؛ وكتب فوق كلمة "من" صمء وفي الهامش "ومن” وفوقها صم. 


واه 


وفيه عِلَمُ ما يتعدّى الإنسانء أيّ إنسان كانء في عِلَِهِ بغيره عِلْمَهُ بنفسه. 
وفيه عِلٌ شهود الكيفيّات» ومّن هو الموصوف عندنا بالكيفيّة ؟ 


وفيه عِلَْمُ إلحاق الإنسان الكامل برتّهء والغيرة الإلهتّة على المقام إذا ظهر الإفسان بالفمل. 
صورة ريه وأنّ حك الشيء 'بالفعل” يني خلاف ما يعطيه "بالقوة" فإعطاوه "بالفمل» . 
أقوى. ١‏ 
وفيه عِلمٌ الظهور والمنفاء والراحة. 1 
وفيه عل الأنفاس الظاهرة في العال بالرحمةء وما سبب ذلك؟ وعموم دخول الخلق في هلر 
الأنفاس. 
وقيه عل ما يربد الح ظهورهء ويريد الإنسان احالف ستره؛ وهو الذي يرى المصلحة في 
غير الواقم في الوجود. ويجحتاج صاحب هذا المقام إلى بصر حديد من أجل الموازين الشري 
فإنَ الجهل بما' يراه الحقٌ من المصاطرء أكثر من العم بالمصا الظاهرة في الكون أنها ليست 
مصال في النظر العقإن عند العقلاء. وهو علم دقيقء إذا عمل به الإنسان» عن كشف 
وتحقيق؛ لم بخطع أبداء واذا عمل به مَن ليست له هذه الصفة؛ أخطأ. وهو الذي تقول العا 
فيه: خطأ السعيدٍ صواب» وصوابُ من ليس بسعيد خطأ. ورأيت هذا في خطلجة بسا 
بملطية» وشافهني بذلك. 
وفيه ع الامتزاج الذي لا فشكن فيه فصلء وه و كل ضدّين بدنهها واسطة؛ كالفاتر + 
الحارٌ والبارد» لا يقدر أحد على فصل الحرارة من البرودة في هذا الفاتر. 
وفبه عِلٌّ القّرق بين مَن هو للهء وبين مَن هو على الله. 
وفبه عِلمٌ الطريق إلى الله بالنيّة» وإن لم تكن مشروعة:؛ أنَا نافعة يكل وجه؛ فإنّه ما 3 
إلا الله. وعموم التجلي الإلهتي معلوم» فللعبد المشيئة في ذلك. 


اص 0م 


وفبه ِل ما مختض بالاسم "الرحمن" دون غيره من الأسماء الإلهّةء وما ينبغي أن يعامل به 
اسم "الرحمن" دون غيره من الأسماء الإلهيّة'. 
وفيه عل المسقى: شيئا؛ ما هو؟ 
وفيه عل التناوب» وأنّ المتناوتين لا تجتمعان» وما يحمد' في عالم الإنسان منه|؟ 
وفبه عَم التؤدة والسكون؛ وأين يُحمدان؟ 
وفيه عِلهُ صفات السعداء من غيرهم؛ عقلا وشرعا. 
وفبه عِلٌ ما يقبل التبديل من الصفات مما لا يقبل» وبمن لا يقبله. 
وفيه عِلَمُ الجهولين” والمعصومين من العلماء العارفين بالله تعالى-. 
وفيه عِلَْمُ ما تفتح الذّكْرى من المؤمن؟ 
٠‏ وفيه ِل من طلب الإمامة فأَعيْن عليها. 
١‏ وفيه عل عناية الدعاة إلى اللّهء وشرف منزلهم عند الله. 
لاله يقُولُ الْحَنّ وَهْوَ يدي الْسَبِيلَ)؟. 


فدلك 


الباب الموقي سئين وثلاثماثة 
في معرفة منزل الظلات الحمودة والأنوار المشهودة 


ور القبولٍ عَل الكخقيق إِيْمانُ 2 وَتُورُ يكرك آياتٌ وبزهانٌ 
َتُورُ فَكْرِكَ لا يَنقَكُ ذا شَُو ١‏ وَفِئِه وَقْقَا زياداتٌ وتمْصانٌ 
ووز إيعانبك الأغلى له عَم في رأسن مَزْقبِةِ مَافِْهِ يُعانٌ. 
ولي عَلَيهِ إذا ما العمل تَاظَرَهُ عَلى مَسالِكه دخلٌ” وَسْلْطانٌ 
هُوَ الصُرُورِي لا فَكْرٌ ولا تلو ولا لقِدُهُ رِنع وَخُمْسران”" 


اعلم -علمك الله ما يُبقيك وجعلك ممن يتّقيك- أن النورّ يُدرَك ويُدرَك بهء والظلمة درل 
ولا يدرك ييا. وقد يعظم الدور بحيث أن مُدرك ولا يدك بهء وتلْطف؟ بحيث أن لا دك 
ويك به. ولا يكون إدراك إلا بنور في المدرك لا بدّ من ذلك عقلا وجشا. سكل 48: بهل 
رأيت رتك؟ فقال: نور أن أراه» فنته بهذا القول على غاية الب فإنّه أقرب إلى الإنسان 
حبل وريده 9وَكَْنُ أَقْربُ ليه من وَلَكِنْ لا تْبْصِرُونَ 4” يقول الله ذلك في الحتضر. فاق 
النوز الحضء وامحال هو الظلمةٌ الحضة؛ فالظلمة' لا تنقلب نورا أبداء والدور لا ينقلب م 


أبدا. 


والخلق بين النور والظلمة برزخ؛ لا يتصف بالظلمة إناته, ولا بالدور أذاته. وهو البرن. 
بين طريقين. فبالعين الواحدة» من الطريق الواحدة» يقيل النور وينظر إليه بقدر استعداد 


اص كم 

كتب فوقها بقلم آخر كمديل: "حك" وحرف م 

'' هذا الببت ثابت في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
كتب مقابلها ف الهامش بكم آخر: "ويقرب" م حرف م 
4 [الواقية : 86] 

71ص الب 


وبالعين الأخرى» من الطريق الأخرىء ينظر إلى الظلمة ويقبل عليها'؛ وهو في نفسه لا نور 

ولا ظلمة. فلا هو موجود ولا هو معدوم. وهو النمُ القويٌّ الذي 00 النور أن ينهّر الظلمة, 
ويمنع الظلمة الحضة” أن تذهب بالنور الحض. فيتلب الطرفين بذاته. فيكتسبء بهذا التلقّي. 
من النور ما يوضف به من الوجود» ويكتسبء با مط د حدما لزع 
العدم. فهو محفوظ من الطرفين» ووقابة للطرفين» فلا يقدر قدر الخلق إلا الله. فهذا أصل 
الأنوار والظلرات الظاهرة في العالمء وهو ما انصبغ به الممكن من الطرفين. 


ولولا ما هو هذه المثابة من الحفظ لعين الطرفين» ما وصف الحقٌ نفسه بما أوجبه على 
نفسدء بقوله: كَنَبَ ري عَل نَفسِهِ الوَحْمَة 4" وقال: ووَرَحمتِي وسقت كل شَيْء )4 جزاء” 
وفاقا لما هو عليه الممكن من الوقاية. وراعى المحال» أيضاء له ذلك؛ فأفاض عليه من حقيقته, 
لخفظ عليه عدمه, وحفظ الحقٌ عليه وجوده؛ فاتصف الممكن بالوجود والعدم معّا في الإثنات؟ 
أي هو قابل لكل وأحد مها كيا اتُصف» أيضا لهذاء بأَنّه لا موجود ولا معدوم فق النفي؛ جُمع 
بنهها في وَصْفِه بين النفي والإثبات. فلو كان موجودا لا يتصف بالمدم لكان حقّاء ولو كان 
معدوما لا يقّصف بالوجود لكان محالاء فهو الحافظ المحفوظء والواقي الموقي. 


فهذا الحذ إه لاز م ثابثٌ لا خرج عنه. ولهذاء أيضاء الصف بالجيرة ؛ بين العدم والوجود لعدم 
تخلُصه إلى أحد 1 لأنه إذاته كان له هذا الحكم. 


إِنْ وُلْت: "حَقٌّ " كان فَوْأَكَ صادقًا إن نْ قُلْتَ فِيه: "باطِل" لشي كر 
الغرف ظاهرا- كالأنوار المنسوبة إلى البروق والكواكب والسُرّج وأمثال ذلك. والظَّ المشهودة 


١‏ "ينظر. عليها" كتب مقابلها في الهامش بقلم آخر: "بقبل الظلمة وينظر إليها” مع إشارة التصويب وحرف خ 
ثابتة في الهامش بقلم الأصل 

” [الأنعام + 06] 

[الأعراف : 165) 

6 ص لام 


المعلومة المدرّكة ظاهرا الحّء وأنوار الباطن المعنويّة'؛ كنور العقل ونور الإيمان ونور العلم. 
وظلمة الباطن؛ كظلمة الجهل والشرك وعدم العقل. والذني لبس بظلمة ولا نورء كالشاكٌ والظنّ 
والحيرة والنظرء فهذا أيضا ليس بظلمة ولا نور. فهذه مجازات حقائق الواجب. والمحال, 
والممكن؛ في عُرف الممكنات. فقد جمع الممكن بنفينه حقيققه, وحفيقة طرقيه. وأَئِيَنُ ما يكون. 
ذلك في الممكن" (هو) ما فيه من المعاني» والمحسوسات. والخيالات. وهذا المجموع لا يوجدا 
حكه إلا في الممكن, لا في الطرفين أصلا. ١‏ 


فالعلم بالممكن هو بحر" العلم الواسع العظيم الأمواج» الذي تغرق فيه السفن؛ وهو بحرٌ 1 
ساحل إه إلا طرفيه. ولا تتخيّل في طرفيه ما تتخيّله العقول القاصرة عن إدراك هذا العلم؛ 
كالمين والشهال لما بهما. لدس هذا الأمر كذلكء بل إن كان ولا بدّ من التخيّلء فلتتخيّل منا 
هو الأقرب بالشّبه لما ذكرناه؛ أنّ الشأن في نفسه كالنقطة من 
حيط وما بيهها. فالنقطةٌ: الحقٌء والفراغ الخارج عن الحيط: العدم, 
أو قل: الظلمة. وما بين النقطة والفراغ الخارج عن الحيط: الممكن. 2 
كيا رسعناه مثالا في الهامش 

وانما أعطيناه النقطة؛ لأنها أصل وجود الحبطء محيط الدائرة» وبالنقطة ظهرث. كذلك 
ظهر الممكن إلا بالحقّء والمحيط منء الدائرة؛ إذا فرضت خطوطا من النقطة إلى المحيط: 
تنهي إلا إلى نقطة؛ فالمحيط كله هذه المثابة من النقطة. وهو قوله: طوَالنُهُ مِنْ وَرَائِِمْ مُحِيط 
وقوله: (إِنّهُ كل شَيْءٍ مُحِيط4". فكانت كل نقطة من الحيط انتهاء الخطة, والنقطة الخارج ' 


الخط" إلى المحيط ابتداء الخط. فظِهُوَ الأول وَالآخِر 4 . فهو أَوَلُّ لكلّ مكن؛ كالنقطة أَوَلّ ل 
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. خط. وما خرج عن وجود الحقّ وما ظهر (حولم يظهر) من الحق؛ فذلك العدم الذي لا قبل 
الوجود. والمخطوط الخارجة (بمثابة) الممكنات. فن الله ابتداؤهاء وإلى الله انتهاؤهاء ٠‏ «والبه يرجم 0 
٠‏ الأتركةم. 
فإنَ الخط إنما ينهي إلى نقطة. فَأوَليَة الخط وآخريّته: هرا من الخطء ما هما من الخط؛ كيف 
.شت قلت. وهذا هو الذي ينبغي أن يقال فيه: "لا هي هوء ولا هي غيره" كالصفات عند 
الأشاعرة. ففن عرف نفسه هكذا؛ عرف ربّه. ولهذا أحالك الشارع في العلم باللهء على العم بك. 
وهو قوله: طسَْرِيم آباتيتا4 وهي الدلالات «إفي الآقاتي وَني أَنْْسِومْ 4 فا ترك شيا من العالم. 
ذإنَ كل ما خرج من العام عنك؛ فهو عين الآفاق» وهي نواحيك طحَتَّ يكين لَه أنّهُ اْح 4" 
31 غيره؟ إِذ لا غير. 
ولهذاكان الخط مرَكّبا من تُقّطء لا يحل إلا هكذا. والسطح مرَكّبٍ من خطوط؛ فهو” 
لجسم مان نقط؛ وليس المعلوم من الحق إلا الذات والسبع الصفات. فلا هي هوء ولا هي 
وانما قلنا: ثان نقط؛ أقل الأجسام. لأنّ اسم الخنط يقوم من نقطتين فصاعداء وأصل 
بن فصاعدا؛ فقد قام الجسم من ثمان نقط. لحدث للجسم امم الطول من الخط؛ واسم 
أة الأدلة على التثليث» كما أنّ أصل الوجودء الذي هو الحقء ما ظهر بالإيجاد إلا بثلاث 
أنق: هويّنه» وتوجمهء وقوله. فظهر العالم بصورة موجده جس] ومعنى؛ قنور على نورء 
ة فوق ظلمة. لأنّه في مقابلة كلّ نور ظلمةٌء كا أنه في مقابلة كل وجود عدمٌ. فإن كان 


الوجود واجبا قَابلهُ العدم الواجبء وإن كان الوجود ممكنا قابله العدم الممكن؛ فالمقابل على 
صورة مقابله؛ كالظلّ مع الشخص. 1 

واعلم ما نيك الله عليه في قوله تعالى-: طوَمَنْ َم يَمْعل الله 4 نُورا مال مِنْ ثور 
فالنور امجعول" في الممكنء ما هو إلا وجود الحقٌ. فى| وصف نفسه بأنّه أوجب عليها 
أوجب من الرحمة والنصر” في مثل قوله: «إككت رَبك عَلى ته الرْحْمَة)؟ وقال: «إوكان ء 
َلَيَا نَضْرٌ الْمُؤْمِنينَ4* كذلك وصف نفسّه بالجَعل في الممكن. إذ لولا النورء ما وججد له عين 
ولا اتصف بالوجود. فن اتصف بالوجود فقد اقصف بالحقٌء فا في الوجود إِلَا الله. فالوجو 
وان كان عينا واحدة؛ شما كثره إلا أعيان الممكنات؛ فهو الواحد الكثير. فينقسم, بحك التبعية 
لأعيان الممكنات؛ كما نحن» في الوجودء بح التبعيّة. فلولاه ما وُجدناء ولولانا ما تكتر, 
نُسب إلى نفسه من اليُسب الكثيرة» والأسماء الختلفة المعاني. 


فالأمر الكل متوقف علينا وعليه؛ فبه نحن» وهو بنا. وهذا كله من كونه إلها؛ خاضة. فإ 
الربٌ يطلب المربوب طلبا ذانتَا؛ وجودا وتقديرا. والله غنَ عن العاللمين؛ لأنّه لا دليل عليه 
سِوى نفسه؛ لأنّهُ وصف نفسه بالغي. فإنَ غير الوجود الحادث ما تعرفه معرفة الحدوث. 
يقصف الممكن بالوجودء حتى يكون الحقٌ عين وجوده؛ فإذا علمه من كونه موجوداء فا علمه 
إلا هو. فهو عن عن العالمين» والعالم ليس بغني عنه جملة واحدة؛ لأنّه ممكن, والممكن فقير | 
المرجح . 

فالحجب الظلاتتَة والنوريّة التي احتجب بها الحقٌ عن العالم» إفا” هي ما انّصف به الممكن 
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في حقبقته» من النور والظلمة» لكونه' وسطا. وهو (أي الممكن) لا ينظر إلا لنفسه» فلا ينظر 
إلا في الحجاب. فلو ارتفعت الحجب عن الممكن؛ ارتفع الإمكان» وارتفع الواجب والحال؛ 
لارتفاعه. فالحجب لا تزال مُسداة» ولا يمكن إلا هكذا. انظر إلى قوله (ص) في ارتفاع الحجب, 
ما ذكر من «إحراق سبحات الوجه ما أدركه بصره من خلقه» وقد وصف (الحقٌ) نفسه بأنّ 
الخلق يراهء ولا يحترق. فدل على أنّ الحجب لم ثرفع مع الرؤية. فالرؤية ابيّةء ولا بدّ. 


والضمير في "بصره" يعود على "ما" و"ما" هنا: عين خلقه. فكأنّه يقول في تقدير الكلام: 
"ما أدركه بصرٌ خلقه" فإنّه لا شاك أنّهِ -تعالى- يدركنا اليوم ببصره -تعالى- وسبحات وججمه 
موجودة. والحجب إن كانت عيته فلا ترتفع» وان كانت خلقا فإنّ السبحات تحرقها؛ فنا مدركة 
لبصره من غير حجاب. ولو احترقت الحجب احارقنا؛ فلم نكن. ونحن كائنون بلا شكٌَ. فالحججب 


مسدلة. 


فلو فهم الناس معنى هذا الخبر؛ لعلموا نفوسهمء ولو علموا نفوسهم لعلموا الحق» ولو علموا 
الحق لأكتفوا به؛ فلم ينظروا إلا فيهء لا في ملكوت السماوات والأرض. فإئهِمء إذا الكشف لهم 
الأمرء علِموا أنه عن ملكوت السماوات والأرضء كما علمه الترمذيّ الحكيم: فأطلق' عليه" عند 
هذا الكشف الإليتي اسم: مُِك الماك. 


فالأئر تَؤريٌ ولا يهم 2 و«الشأن محكوم ولايحكّ 
ليس إلا الله لاغيه وَلَيْس إلاكوثة لمعك 
تنوااِي يدم وام مُممَلَفي وَفتٍ ولا يهم 
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وَضْلٌ: (لولا الدور ما أَدْرِكَ شيء) 
واعلم يدك الله- أنّ الأمر يعطي أنه لولا النور ما أُذْرِكَ' شيء؛ ولا معلوم» ولا محسوس, 
ولا متخبّل أصلا. وتخدلف على النور الأسماء الموضوعة للقوى؛ فهي عند العامّة أساء للقّوى, 
وعند العارفين أسماء للنور المدرك به. فإذا أدركت المسموعات, سيت ذلك النور: سمعا. واذا 
أدركث المبصّرات» مقيت ذلك النور: بصرا. وإذا أدركت الملموساتء يت ذلك المدرك به: 
لمسا. وهكذا المتخيّلات. فهو القوّة اللامسة ليس غيرهء والشامّةء والذائقة» والمتخيّلة, 
والحافظة, والعاقلة» والمفكّرة» والمصورة» وكلّ ما يقع به إدراك فليس إلا النور. 


وأمَا المدركات فلولا أنّهَا في' أنفسها على استعداد به تقبل إدراك المدرك لها؛ لما أدركت. فلها 
ظهور إلى المدرك» وحبنئذ يتعلّق بها الإدراك. والظهور نورء فلا بدّ أن يكون لكلّ مدرك نسبة 
إلى النورء بها يستعدّ إلى أن يُدْرَك. فكلّ معلوم له نسبة إلى الحىّ» والح هو النور؛ فكل 
معلوم له فسبة إلى النور. فبالنور أدركت الحال» ولولا ظهور الحال» وقبوله بما هو عليه في نفسه 
لإدراك المدرك؛ ما أدركته. ولهذا ينسحب على كل قسم من أقسام العقل. 


كبا ينسحب عليها أيضاء أعنى على الأقسام: الوجوب. فنقول محال على الواجب الوجود" 
بالذاتء أن يقبل العدم. وحال على الممكنء أن يقبل الوجود الذاقّ. ومحال على المحال» أن 
يقبل الإمكان. وكذلك نقول في الوجوب: واجبٌ للمكن أن تكون نسبة العدم إليه والوجود؛ 
نسبة واحدة» وواجبٌ للمحال أن لا يوصف بالإمكان. ولا نقل مثل هذا في الإمكان. لا نقال: 
ممكن للمحال أن يكون على كذا أو على كذاء ومكن للواجب أن يكون على كذاء أو على كذا. 
فبدخل الممكن تحت حكم الواجب والحالء ولا يدخل الواجب ولا المحال تحت حك الممكن. 
ولهذا لا يجوز أن يقال في الواجب: إِنّه يمكن أن يُفعل به كذاء أو لا يُفعل. وانما الذي يقال» 
ويصح أن يقال في الممكن: إِنّه بمكن أن يُفعل به كذاء أو لا يُنعل“. وهذه مسألة أغفلها كدير 
ار وات لدو التصويب وحرف خء ويتفق في ذلك مع سء هه 
" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
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من الناس. 


فقد علمث أَنْه ما ثمّ معلومٌ من' محال أو غيرهء إلا وله نسبة إلى الدورء ولولا ذلك الدور 
الذي له إليه نسبة مّاء ما حمّ أن يكون معلوما؛ فلا معلوم إلا الله. وعلى الحقيقة» فلا يدري 
أحد ما يقول» ولا كيف ينسب الأمور؛ مع كونه يعقلهاء والعبارات تقصر عن الإحاطة بها على 
. وجحمها. فإنَ الله عليم بكلّ شيءء من حيث ما إذلك الشيء من النورء الذي به يكون معلوما؛ 
. والعدم وامحال معلومان. 
هَلاشَيْء غير" التي إذليْس غَيْهِ ‏ هِنْكنه ثؤرًا" يجبط به اليل 
فإذا حقّقت ما أشرنا إليهء وقفت على حقائق المعلومات: كف هي في أنفسهاء في اتصافها 


. بوجود أو عدم؟ أو لا وجود ولا عدم؟ أو نفي أو إثبات؟ 


هَدَا هُوَ الهم ارب فإن تَكْنْ 2 من اصحابه أت العَرئْبُ ولا تذري 
من يَنْرِي بِعُرْتِهِ وذا تمُوْجوئًا في مُطالََة الأممرٍ 
ُشبحان مَنْ أخيا القُؤاد بوره 2 وَنُوْرَهُ باليكر وثقا وبالزكر 
وأما“ النور الذي لا يُدْرَك ”.2 وهو قوله ا" «نور أَقَْ أراه» فإِنّ ذلك لاندراج نور الإدراك 
فيه؛ فلم يدركه؛ لأنه ليس هو عنه بأجنبن؛ فهو كالجزء عاد إلى كلّه. إذ لا يصحٌ اسم الكل عليه 
مالم يحو على أجزائه. فاندرج الجزء في الكلٌ؛ وليس الكل غير أجزائه. فالكلٌ يدرك أجزاءه 
جزءا جزةا لاكلاء والجزغ لا يدرك الكل. ولهذا يعم الحقٌّ الجرئتات» ولا تعلمه الجرئيات. واذا 
عل الجزغ الكل فا يعلم منه إلا عبن جزئيّته؛ فإنّه على كل في نفسه لنفسه. وقد لا يعم أنّه جز 
ِكل ولهذا تنفاضل الناس في العام؛ فالعالم بالشيء (هو) مَن لم ببق له في ذلك المعلوم وجه إلا 
ع منه. ولا فقد عَم منه ما علِم. 
0 ص ١ه‏ 
1 ق: الحروف المعجمة تمملة ورسمها أقرب إلى؛ عبن _ 
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ص اكب 
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واه 


وأمَا النور الذي يُدرَك ويدرك به غيره؛ فهو نور مكاف لنور' الإدراك. فيصحبه؛ ولا يددرج 
فبه؛ فيدركهء ويدرك به ما كشفه إه. وما اتكشف إه ما اتكشف إلا بالنورين: نور الإدراك, 
ونور المدرك. ولولا وجود نور الإدراك لا ظهرت الأشياء؛ فلا يظهر شيء بنور المدرك من غير 
نور الإدراك. وقد يظهر بعض الأشياء لنور الإدراك» ولكن بنور المدرك. وإن لم يدركه" به, كما 
قلنا في فسبة كلّ معلوم إلى النور الذي لولاها ما علم. فالبصر يدرك الظلمة نفسّهاء ولا يدرك 
ها غيرها”, إذا كان الإدراك بالبصر خاضة. 


وصل: (الظَُ المعنوية مدركة للعالم مالم تقم بالجاهل) 
وأمًا الل المعنويّة؛ كظلمة الجهلء فإنَّا مدركة للعالم ما لم تقم بالجاهل. فإذا قامت به لم 
يدركهاء إذ لو أدركها كان عالما. وما عدا ظلمة الجهل من الطّلَ فنا تدرك كلها. 


ثم لتعلم إن كان الجهل (هو) نفي العلم من الحل بأمر مَاءء فكلٌ ما سِوَى الله جاهل؛ أي 
(أنَ) ظلمةُ الجهل له لازمة» لأنّه ليس له عام يإحاطة المعلومات. ولذلك أمر الله رسوله 48 
بطلب الزيادة من العم فقال له: لقُلْ رب ردني عِلْمَا4*. وإ نكانت ظلمة الجهل عبارةٌ عن 
اعتقاد الثيء على خلاف ما هو عليه؛ أيّ شيء كان, فأهل الله قد أخرجحمم من هذه الظلمة؛ 
هم لا يعتقدون أمرا يكون في نفسه على خلاف ما يعتقدونه. وقال تعالى: «وَعَلٌ آدَمَ الأَْاء 
كها)' ول يذكر حقائق” المسقيات؛ فعلِم بعضاء ولم يعلم بعضا. 


فالمسقيات 7 له: 0 وشي المشار لما ف 00 0 م بأْمَاءِ 7 إن 0 
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. إيجادهم وأحكانهم, توبيخا' للملائكة وتقربرا. يقول: هل سبّحهوني هذه الأسماء» أو قسهوني 
. بهاء حيث قالوا: كن مصخ بحَئدِك وَتِسُ ك4" فرَكُوا نفوشهمء وجرّحوا خليفة الله في 
أرضهء ولم يكن ينبغي طم ذلك. ولكن لتعلم أنّ أحدا من العالّم ما قدر الله حقٌ قدره؛ إذ لا 
أعلم من الملاككة بالله وما ينبغي لجلاله من التعظيمء ومع هذا قالوا: أتجْعَلٌ فينا مَنْ يُيِدُ 
فييا4" فهذه الأداة هدا لا ينبغي أن تكون إِلَا من الأعلى في حقّ الأدنى» مثل قوله تعالى: 
ْ 00 قلت للئّاين اتخِدُونِ وَأ ِلَهيْنِ مِنْ دُونٍ اللّهِ)*. بل أشدّ من هذا هو قولم: لِأْتَجْعَلٌ 
. فيا من يْسِدُ فينا4. 
ُ نا روا جمة القمال وَل يووا وله تمن المبضة التيضاء 
فإِنَ قوله: (ِأنْتَ قُلْتٌ لِلتّاس4 قد يكون تقريرا للحجّة على مَن عبد عسى اللا وأمّهء 
وقالوا: نما إلهان. فإذا قال عبسى الغ في الجواب: «سُبْحَاتَكَ مَا يَكُونُ لي أن أَقُولَ ما لَيْس 
لي بحَقِ 54» والمدّعي يسمع ذلكء, وقد علم بفرينة الخال والموطنء ذلك المدّعي» أنّ عسى ليس 
من أهل الكذبء وأَنّ إنكاره لِمَا ادّعوه صحيح؛ علمناء عند ذلك'. أنه تعالى- أراد توبيخهم 
وتقزيرم. فالاستفهام لعيسى اقلا والتقرير والتوببخ لمن عبَدّه. فإنَ الاستفهام لا يصيم من الله 
جملة واحدة» ويصح منه -تعالى- التقرير لإقامة الحجّة والتوببخ؛ فإِنَ الاستفهامء على الحقيقة, لا 
يكون إلا بمن لا يعم ما استفهم عنه. 
وأا ظلمة البعد في قوله تعالى: (إا يما الكاش 4" و«( أمما الَذِنَ آمثوا* وفي مشل قوله: 
لوَتُوُوا إلى الله جِيما أيه الْمُؤمئُونَ 4' وأمناله, فهذا من حك الأسماء الإلهيّة. إذكان لكل وقتٍ 


اص اكب 

]"١ : [البثرة‎ 1 
]3١ : [البقرة‎ ٠" 
1١15 : [المائدة‎ © 
]11١ : [المائية‎ ©: 


يفك 


اسم لهي له الحم في عبن م من أعيان العالّم» فإن كان من الأسماء التي أحكانها تناقض ح م 
أمر به المكلّف أو نبي عنه؛ فإن الاسم الإلهتي الذي يعطيهم موافقة ما أمر الله به هذا المحايف 
أو نبى عنهء بعيدٌ عنه. فيناديه؛ ليرجع إليه, ويصغي إلى ندائه؛ ليكون إه الحم فيه؛ سواء كان, 
الدعاء من قريبء أو بعيد. لكنّه, بالضرورة» لعدم الموافقة فها أمره الله به؛ بعيد. 3 


ألا ترى الإشارة تكون مع اشربء من المشير والمشار إلبهء إذاكان معهما ثالث لا يريد 
الخبرء أو المْخبّرء أو هما؛ أن يعلم الثالثُ الحاضرٌ ما يريد الخبر أن يليه إلى صاحبه؛ فنشير' | 
من حيث لا يعلم الثالث. والإشارة» عند القوم: نداغ على رأس البُعد. ويقولون أيضا: أبعدم 
الله أكترع إشارة إليه. والعأة في ذلك أنَّا ندل على الجهل بالله تعالى-. 

فلا فرق ببنهء في تلك الحالة» وبين مَن لا يبلغه الصوت وتبلغه الإشارة. فهذه كلها 
حجبت الثالث عن عل ما بين الاثنين. فهذه ظلمة الدعاء والإشارة» فاجعل بالك. فَإنَ الله 
ته أقواما من عباده» وأيّة مهم على أمورء بكلام لا يفهمه إلا المرادون به؛ وهو الرمز. قال تعا 
جلا تكلم لاس كلانة أيام إلا ما )". ْ 

ونا ظلمةالقتبوية بين الأمرين فإنا شعت كللينة: الأ التدوية بين الأمرين ال ١‏ 
النسوية الح المثليّة» من جميع الوجوه, لا من بعض الوجوهء ولا من أكثرها. قال تع 
سوا عَلَيُمْ ِنَم أم لَمْ تُنزِؤم 4" لأنم قالوا: إسواء عَلَيْنا أُوَعَظْتٌ أُمْ لَمْ تكن و 
الَْاعِظِينَ 4 فكأن الله حكى لنبته ل وعرّفه بأ حاطم (هو) ما ذكروه عن نفوسهم. فهذه ظا 
قد تكون ظلمة حمل وقد تكون ظلمة جحد؛ لهوى قام بهمء وهو من أشدّ الطّلم. 


ولكن هذه' كلها سُدَفُ سحريّة» بالنظر والإضافة إلى ظلمة الجهل» الذي هو نفي العام * 


١ص‏ "اقب 
؟" [آل عمران : ]2١‏ 
” [البقرة : 1] 
[الشعراء : 175] 
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. لمحل بالكلّة. وهو قوله: «فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» فنفى 
0 العلمء والطرق الموصلة إليه الع بذلك. فهذه أشدّ ظلمة في العالم. فإنّ اعتقاد الشي.ء على 
. خلاف ما هو به قد عَم الشيع, وما علم حقيقته. أي ع في الملة أنّ اسمه كذاء ثم اعنقد فيه 
:ما ليس هو عليه؛ فقد اعتقد أمرا.مّا. فطّلمته دون ظلمة نفي العلم من الحلّء كما قال تعالى- 
ني أمناهم: وبا لهم من الله مَا كم يَكُووا تبون ١4‏ وهذه سابقة في الشِن والسعيد. ففي 
:السعيد؛ فهن مات على غير توبة» وهو يقول بإتفاذ الوعيد؛ فيغفر له. فكان الح للمشيئة, 
فسبقت بسعادهم. فتبيّن لممء عدد ذلكء أنْهم اعتقدوا في ذلك الأمر خلاف ما هو ذلك الأمر 
عليه. فإنّ الذي هو عليه إنما هو الاختيار. والذي عقدوا عليه كان عدم الاختيار. ففل هذا 


يا بجني الرّوراء مالي وَلحم إنُني إل لمن لا تضم 
فإذا" قُلْتُ: ألا قُولُوا: تل وإذا ما قُلْبُ: هَلْء قُولُوا: َعم 
نما الأَمْرٌ الي جنثُ به أُمْرُ مَوْجُودٍ 4 تفث القِدَمْ 
واجِدٌ في عَنِيِه لَيْسَ لتنا في اللي يَظهَرُ يِه مِنْ قَدَمْ 
0 كآود 7 0 موء قن كم 35 1 ده 
والي أخضره يحضرّني تين أهْرَيْنٍ وُجُودٍ وَعَدَمْ 
لتنا الأنوار مِنهُ إِنْ تا وَأهُ ما غْياباتٍ الطَد 
هي جب الله أن تُدْركَهُ 2 وهاقامثش قلالاتُ المَم 
ها مِنْ غلاماتٍ الى لِجَلْيِهوغْلوْم وحم 
فِظَوٌ العالم قد قَسَمها مَاهُوَالحَىٌ عَلَيِهِ فَكَم 
7 غ بهدفهوينا | سديحالاتٌ كتار في عَلَّ 

: بَدَتْ صُوْرَتُهُ ‏ حَوْلَ الُورَة في كيف وَمْ 


كين 


حولت أنا فائبتماث 2 حا ةالأمر عَسافائيْم 
لبت شِغري هَل هُوَ الأمر 5 22 قَدْبَنَا أُوْغَيْرَهُ قُلْيا حك 
قال: والله ألا يكلم حائرماليبي الجِمْقَدمْ 
واعلم أتدك الله- أن الإنسان لخ أبرزه الله من ظلمة الغيب الذي كان فيه؛ وهو المققام 
الأول من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا هو؛ فانفرد -سبحانه- بعلمهاء ونفى العم عن كل ما 
سِوَاةٌ يها. فأثبتك في هذه الآيةء وأعلقك أنّك لست هو؛ إذ لو كنت هوء كما تزع؛ لعلمتٌ 
مفائ الغيب بذاتك. وما لا تعلمه إلا مودّف. فلستٌ عين الموقّف. والممكنات كلها وأعني 
بكلها" ميزها عن الال والواجبء لا أنّ أعيانها يحصرها الكل؛ ذلك محال. هي في ظلمة 
الغيب؛ فلا تعرف لها حالة وجود. ولكلّ مكن منها مفتاح» ذلك' المفتاح لا يعلمه إلا الله؛ فلا 
موجد إلا الله. هو خالق كل شيء؛ أي موجده. 


أل مفتاح فتح به (هو) مفتاح غيب الإنسان الكامل» الني هو ظل الله في كل ما سِى 
الله. فأظهره من النشّس الرحاني الخارج من قلب القرآن» سورة "يس" وهو نداء مرحّم. أراد: 
با سيّد؛ فرحّم. كما قال (ص): يا أبا هِر -أراد: يا أبا هريرة- فأئبت له السيادة هذا ااسم, 
وجعاه مرحّا؛ للنسليم' الذي تطلبه الرحمة, والقطع مما بقي منه في الغيب الذي لا يمكن 
خروجه. فصورته في الغيب (هِي) صورة الظلّ في الشخص الذي امتدٌ عنه الظل. 


ألا ترى الشخض إذا امتدّ له ظلٌ في الأرضء أليس إه ظلٌ في ذات الشخص الذي يقابله 
ذلك الظلّ الممتذ؟ فذلك الظلّ القائم بذات الشخص القابل للظلّ الممعدّء ذلك هو الأمر 
الذي بقي من الإنسانء الذي هو ظل الله الممدود في الغيبء لا يمكن خروجه أبدا. وهو باطن 
الغيب. فلا يُعلم باطن الإنسان أبدا. ونسبة ظاهره إلى باطنه؛ متصاة به لا تفارقه طرفة عين» 


اص 86كب 


؟"كتب في الهامش بقلم آخر: "للتسهيل" مع إشارة التصويب وحرف خخ 
ا 


ولا تصح مفارقته. فهو في الظاهر غيبء وفي الغبب ظاهرء له حكم ما ظهر 
عنه في الحركة والسكون. فإن تمرك تمرك ' بحقّء وإن سكن سكن بحقّ. وهو 
على صورة موجدهء وما سِوَاهُ من الممكنات ليس له هذا الكال؛ فلا غيب 
أكل من غيب الإفسان. 

فلم أبرزه الله للوجود؛ أبرزه على الاستقامة» وأعطاه الرحمة؛ ففتح بها 3 
مغالق الأمورء علوا وسفلا. فأمدّ الأمثال بذاتهء وأمدّ غير الأمثال بميله. فميله 
.ظهرت الأجسامء وميله الآخر ظهرت الأرواح. فهي إه كاليمين والشهال؛ لنقص 
.الأجسام عن الأرواحء كنقص الشمال عن الهين. والمطلق اليدين هو المدل. 
.ومثاله في الهامش. 
ْ وما وُجد العالم على ما ذكرناه إلا عن حركة إِلهيَةء و حركة المفتاح عند الفتح. 
والممكنات, وإن كانت لا تشاهىء فهي من وجه محصورة في عشرة أشياء, وهي المفولات 
العشرة. وقد ذكرناها من قبل في هذا الكتاب, فلنيين هنا مراتها ها يختض بهذا البابء ما م 
نك قبل 


ع1 


. بها 


0 (مراتب المقولات العشرة) 
اللياة الأولى: الإنسان الكامل الأول وحده هو خليفة المق) 

1 فاعم أنّ لله تعالى-. في حضرة الغيب الذي له من الأسماء الإلهّة, "الباطن". فلا نعلم أبدا 
تعالى- كما يظهر في الإنسان دون غيره من الحلوقات؛ لما هو عليه من المعيّة» وما اختض 
من عموم النفّس الرحمافيّ. وذلك الحم في غيب الحقٌ» له الثبوت دائما ما دام يقصل الباطن 
لظاهرء للإمداد" الذي من الخالق للمخلوق؛ إذ لو انقطع عنه لفتي. 


ولذلك جعل أهلْ اللسان الوصل في الكلام هو الأصلء والوقف عارضٌ يطرأ في الكلام 


تحرف 


لضيق الدفّس الذي تبرزه القوّة الدافعة؛ فلو تمادى هلك. فإذا خافت على المتنفّس الهلاكَ, 
جذبت القوة الجاذبة الهواء من خارج إلى داخل؛ فكان بين اننهاء الدافعة وابتداء الجاذبة وَقُفُ 
المتكلّم للراحة؛ فلهذا قلنا فيه؛ إِنّهِ عارض. 


وهو في النفّس الإلهتى. من حيث ما هو نفس الرحمن, ما يبتلي اللّهُ به عبده من الضيق 
والحرج» ثم ينقّس عنه بالسعة؛ فيقابل الشي.ة بضده. ولا بدّ بين النقيضينء إذا تعاورا على 
المحلء من ببتٍ يفوم بالمحل. ذلك الببت هو المسقى: "وقفا" في عام الكلام؛ وهذا من جوامع. 
الكلم الذي هو جمع كلمة. فا بين الكلمة والكلمة يكون بهتا'؛ لكون النفّس في الكلمتين عينا: 
واحمدة. قال تعالى-: طوكان الله عَِمَا حَكِيا 4" إذا وقنت. ف"علها" هو الذي في الغيب. 
الإلمتي» و"حكها" هو حككه ف الإنسان بما أمدّه الله به. فإن وَصَلَهُ بكلام بعده» قبضه الله إليه. 
قبضا يسيرا؛ فعاد إلى غيبه؛ فلم يظهر في الإنسان حكمه. وهذا من أسرار الحقّ التي غايةٌ. 
العبارة عنها” ما ذكرناه. ظ 

فالإنسان الكامل الظاهر بالصورة الإلميّة» لم يعطه الله هذا الكمال إلا ليكون بدلا من 
الحقٌ؛ ولهذا سام خليفة. وما بعذه» من أمثاله, خلفاء له. فالأوّل وجدة هىو خليفة الحقّ. وما 
ظهر عنه من أمثاله في عالم الأجسام؛ فهم خلفاء هذا الخليفة, وبدل؟ منه فيكلّ أمر يصح أن. 
يكون له. ولهذا ححّت له المقولات العشرة التي لا تقبل الزيادة على هذا العدد. فهذه هي النيا 
الأول. 

وأمًا النيابة الثانية فهى أن يلوب الإنسان بذاته عن نصف الصورة من حيث روحانتها. 
الله إذا تجلى في صورة البشرء كما ورد: فإنّه يظهر بصورتها حسًا ومعنى. فالنيابة هنا الخاضة 


١اق:هت‏ 
9 [النساء : ]١1/‏ 
“اص /اة 
؛ كتب في الهامش بقم آخر؛ وبدلاء 
غرف 


هي النيابة عن روح تلك الضورة المتجلي فهاء ولا يكون ذلك إلا في حضرة الأفعال الإلهيّة 
التي تظهر في العالم على يد الإفسان» من حيث ما هو مريد لفعل ما يريد أن يفعله في الحال 
أو المستأتف؛ إذ لا يكون الفعل ماضيا إلا بعد ظهوره في الحال. فيدوب الإنسانٌ عن الله - 
تعالى- في أفعال الحال كلهاء الظاهرة على يده. وليس لغير الإنسان هذه النيابة» فإِنّ المّك 
والحيوان والمعدن والنبات؛ ليس لهؤلاء إرادة تتعلّق' بأمر من الأمورء إنما هم مع ما قُطروا عليه 
من السجود لله والثناء عليه؛ فَشُغْلهم به لا عنه. والإفسان له الشغل بهء وعنه. والشغل عنه , 
هو المعبر عنه بالغفلة والنسيان. فالحقٌ هنا دائرة من حيث جمع الصورة بين المعنى الروحانيّ 
والظاهر للبصر. فهذا الإنسان» في هذه النيابة» إنغا هو نائبٌ عما يتعلّق من الأفعال بروحاتة 
تلك الصورة. وعالم الأرواح خف من علم الأجسام. ولِحِمّته يسرع بالتحوّل في الصور من غير 
فساد العين. وعالم الأجسام ليس كذاك. 
(النيابة العالفة: في صدور الممكنات عنه) 

واعلم أن النيابة العالئة في تحقيق الأمر الذي قام بالممكن: حتى أخرجه من العدم إلى 
الوجود. فإنّ ذلك نيابة عن المعنى الذي أوجب للحقٌّ" أن يوجد هذا الممكن المعيّن» ولم يكن 
أوجده قبل ذلك؛ سَوَاء كان روحاء مَكلّاء أو جسما. 

فاعلم أن الأفعال الصادرة عن المريد» لها من الأمثال نيابة في الظاهر عن الله» في صدور 
الممكنات عنه. ولا يكون نائبا عنه -تعالى- حتى يكون من استخلفه واستتايه: سمعه؛ وبصرّهء 
:.وبدهء وجميع قواه. ومتى لم يكن بهذه الصفةء فا" هو نائب ولا خليفة. فإنَ الممكناتء في حال 
عددماء بين يدي الحقّ: ينظر إليهاء وعيّر بعضها عن بعضء با هي عليه من الحقائق في شيئيّة 
نبوتها. ينظر إلهها بعين أسيائه المسنى؛ كالعليم» والحفيظ الذي يحفظ علها؛ بدور وجودهء 
شيئيةٌ ثبوتهاء لثلا يسلها محال تلك الشيئّة؛ ولهذا بسط الرحمة عليها التي فتح بها الوجود. 


٠.‏ ؟ كتب في الهامش بعلم آآخر: "على الحق" مع حرف اخ 


لمان 


فإنَ ترتيب إيجاد الممكنات يقضي بتقدّم بعضها على بعضء وهذا ما لا يتمدر على إنكاره؛ 
فإلّهِ الواقع. فالدخول في شيئيّة الوجود إنما وقع مرثّبا بخلاف ما هي عليه في شيئيّة التبوت؛ 
فإِنَا كلها غير مرتّبة. لأنّ ثبوتها منعوت بالأزل لهاء والأزل لا ترتيب فيه؛ ولا تقدٌّم» ولا تأت , 
ولأكان في الأسماء الإلهتة جام وأعم, وخاضٌ وأخض؛ صم في الأسماء الإلهبّة التقدّم والدأخر : 
والتزتيب. فبهذا قبلتُ شيئْيَاتُ الوجودٍ التزتيت. ْ 


فا من وقت عر عليك هنا لا يظهر فيه ممكن معيّن يظهر في الوقتت العاني؛ إلا وبقاوه في:. 
شيئية ثبونهء مربجح في الوقت الذي لم تقم به شيئيّة وجوده. إذ' لو لم يكن مرجحاء أؤْجد في . 
الوقت الذي قلا إِّه مرْ عليه فلم يوجد فيه. فصار بقاءكلّ ممكنء مرججحا في حال عدمه؛ وإن؛ 
كان العدم له أزلاء كما أنّ قبوله لشيئيّة وجوده مرجّح. وهذا من أتمجب دقائق المسائل إن 
كرت فيه. فتوقّف حك الإرادة على حك العلمء ولهذا قال: «إإذَا أَرَدئَاة4" لغجاء بظرف الزمان. 
المستقبل في تعليق الإرادة» والإرادة واحدة العين. فانتقل حكمها من ترجيح بقاء الممكن 
شيئّة ثبوته» إلى حككها بتزجيح ظهوره” في شيئيّة وجوده. فهذه حركة إلهّة» قدسيّة, مار 


أعطتها حقيقة الإمكان التي هي حقيقة الممكن. 


فلمًا خلق الله الخلوقء الممكن,ء المنعوت بالإرادة» والقدرة على ظهور الأفمال منة : 
النيابة عن اللهء في ظاهر الأمر لا في باطنه؛ فهو -سبحانه- في الباطن مظهر الممكن في شيئيّة 
وجودهء من خلف حجاب الظاهر المريدٍ القادر الذي هو الخلوق: الذي له هذه الصفة. فهو 
الله المريد بإرادة الله؛ فيفعل بالهتة؛ كقوله: بوك 4 ويفعل بالمباشرة؛ كخلقه آدم بيديه؛ و< 
ما أضافه إلى خلق يده -سبحانه-. فيقال في الحقٌّ» مع هذه اليّسبة: "من غير مباشرة" و 
في* العبد: "مباشّرة". 
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فإن وقعثٌ من غير مريد لهاء فا هو مطلوبناء ولا تكلمنا فيه؛ وإفا ذلك له -سبحانه- أظهره 
في هذا امحل الخاض؛ كحركة المرتعش. وكلّ ما صدر عن غير إرادة؛ فما هو نائبٌ صاحِبٌ هذه 
الصفة. فالنائب يطلعه الله في قلبه على ما يريد الحقٌ إيجاد عينه من الممكنات؛ وهو على 
صَرَْبَيْن في اطلاعه: فتارة يكون عن نظر وفكرء فينوب بنظره وفكره عن الله المديّر المفصلء 
من حيث أله يدر الأ يِل الْآاتِ 4'. وتارة خطر له بدميّا' ما يلقيه الله في باطنهء كما 
بعلي العم الإلوثي الإرادة الإلهية التعلّق بإيجاد أمر ما من غير حك الاسم "المدير المفضل". 
فيظهر هذا الممكن على يد هذا الخلوق الذي هو مريد لهء وهو النائب بالوجمين: التدبير 
والبدبهة. 

فقد حصل لهذا النائب اطَلاعٌ على حضرة” أعيان الممكنات في شيئيّة ثبوتهاء في النائب؛ 
في حضرة خياله. وذلك أنّ الله أخرج هذا الممكن من شيئيّة ثبوته إلى شيئيّة وجوده؛ في 
حضرة خيال؛ ليقع الفرق بين الله وبين النائب» في ظهور هذه العين المطلوب وجودها في عالم 
الحسش. فتقصف هذه العين بأئّا محسوسة إن كانت صورة» وإن لم تكن صورة يدركهاء البصر.ء 
وتكون معنى؛ فيلبسها صورة العبارات عنهاء أو صورة ما يدل علها من إيماء وإشارة؛ فتلك 
صورتها الني يمكن أن تظهر لعين الرائي فيهاء أو السامع» أو ماكان. 


فالنائب, على الحقيقة» إنا أخرج بالإرادة ما أخرجء من وجود خيال متوهم معقول إلى 
وجود حمّيّ مفيّد بصورة عينيّة, أو لفظيّة» أو ماكان. وتعلّق بهذا الموجود البصرُ من الرائي» 
إن كان في صورة عين» وإن” كان في صورة لفظ وأشباهه؛ فيدركه بسمع؛ فيضافء مثل هذا 
الوجود والإيجاد. إلى النائب. ولكن لا بدّ من شرط الإرادة والاختيار في ذلك فإن تعدى 
عنها فليس بنائب» ولو ظهر ذلك منه وعليهء بل ذلك لله تعالى-. وأمَا وجود ما لا ينقال 
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قة "أو" وتملت في الهامش بقل الأصل 


ممه 


فليس للنائب فيه دخول الْبتّةَء فإنَ ذلك من خصائص الحقٌ. فتفهّم ما بتتاه لكء فإنّه يمن لباب 
المعرفة. 


(النيابة الرابعة: نيابته فها نصببه الحقٌ لهء بما لو لم يكن عنه لكان ذلك عن الله خمالى) 

وأمّا النيابة الرابعة فهي نيابته فها نصبه الحقٌ له. مما لو لم يكن عنهء لكان ذلك عن.الله - 
تعالى-. فاعلم أنّ الله تعالى- لأ أراد أن يُعرفء فلا بدّ أن يَتصب دليلا على معرفتهء ولا بد أن 
يكون الدليل سادا. وله ستعالى- في العم بهء من حيث هوء أمران: كونه عالما بنفسه من حيث 
ما هو موصوف بصفة' تستى العلمء وعالم بنفسه بما هو يرى نفسه. وتستى مكاشفة أو 
مشاهدة» وهذا من كونه ذا بصر؛ فإِنَ الله وصف نفسه بأنّ له بصراء كما وصف نفسه بأنّ له 
عما. قال تعالى: لِأَترْ وليوم؟. وفي الخبر الإليتي ما قاله لموسى وهارون: (إنني مَعَكنا أنه 
وَأَى)” وورد في حديث الحجب وهو حيح: «ما أدركه بصرّه من حَلقه». ١‏ 

فلا نصب الدلالة عليهء تضيها في الآفاق؛ فدلّت آيات الآفاق على وجوده خاضة. فا نابت 
الآفاق في الدلالة عليهء بما جعل فيها من الآيات, مناته, لو ظهر للعال بذائه. خَلّق لإسان 
الكامل على صورتهء ونصبه دليلا على نفسه؛ لمن أراد أن يعرفه بطريق المشاهدة؛ لا بطرية 
الفكر الذي هو طريق الرؤية في آيات الآفاق. وهو قوله ستعالى-: «سَئْرِيِمْ آياتيتا في الآقاتي » 
م يكف بالتعريف؛ حتى أحال على الإنسان الكامل حتى قال: إوفي أنُسِومْ» وهنا قأ 
حَنّى يكبن لَهُمْ أنّهَ اْحنٌ وم يكف يرَبَكَ 4 إشارة إلى ما خلق عليه الإنسان الكامل الذ 
نصبه دليلا أقرب على العلم من طريق الكشف والشهود. فقال أهل الشهود: كفانا. 


وهو قوله: ألم تر إلى رتك كنف مد الظِِلَّ)* فتكر الكيف. والظلّ لا يخرج إلاء 
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صورة مَن مَدَّهُ منه. لخلقه رحمة, فإنّ الظلّ رحمةٌ واقية. فلا مخلوق أعظم رحمة من الإنسان 

الكامل» ولا أحد من الخلوفين أشدّ بطشا وانتقاما من الإنسان الحيواني. فالإفسان الكامل» وإن 

بطشء وكان ذا بطش شديدء فالإفسان الحيواني أشدٌ بطشا منه. واذلك قال أبو يزيد: "بطلشى 

1ك" من حبك شه ليواي لألدن يطفن عا كلق قلا رضة توه :والدى بطش يمن 

حَأق؛ فالرحمة مندرجة في بطشه حيث كان. فإِنّ الحدود الثئي نصهها في الدنياء وحيث كانت؛ 
إفا هي للتطهير. وكذلك الآلام, والأمراضء وكلّ ما يؤْدّي إلى ذلك؛ كل ذلك للتطهير» ورفع 
. الدرجات» وتكفير السيّئات. 


فلتا حََّق الإنسان الكامل وخلفاءه” من الأناسيّ على أكل صورة» وما تم كمال إلا صورته 
لى؛ فأخبر أنّ آدم خلقه على صورته لِيُشْهَد فَبُغْرفٍ من طريق الشهود. فأبطن في صورته 
لظاهرة (أي في صورة الإنسان الكامل الظاهرة) أسماءه -سبحانه- التي خلع عليه حقائقهاء 
وصفه بجميع مأ وصف به نفسَهء ونفى عنه المثليّة فلا يمائل» وهو قوله: طِلَْسَ كله شَيْغ4" 
من العالم» أي ليس مثل مثله شيء من العالم» ولم يكن مثلا إلا بالصورة. فاعترضت الملاتكة 
لنشأة آدم من الطبيعة» لما تحمله الصورة من الأضداد, ولا سها وقد جعل وجود آدم من 
لعناصر؛ فهو إلهي» طبيعن عنصرريّ. فلم تشاهد (الملاتكةٌ) الأسماء” الإلهية التي هي أحكام 
هذه الصورة؛ وهي كون الم سمعه, وبصرهء وجميع قواه. فلو شهدث ذلك ما اعترضث؛ فأتَها 
له بما ذكر. 
ثم نظر العقل بآيات الآفاق» وغاص بفكره في تلك الآيات الآفاقيّة بمشاهد التنزيهء دون 
بيه الذي أعطته الماثلة بالصورة. فلمَا أسمعه القٌ الخطات؛ أعني أسمع العقلّ المركب في 
أن الحيواني: لافي الإنسان الكامل؛ فإنّ الإفسان الكامل بنفسه عرفهء والإفسانُ الحيواني 


اب 
ة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب 
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عرفه بعقله بعد ما استعمل آله فكره. فلا المّك عرف الإنسان الكامل؛ لأه ما شاهده من جميع 
وجوههء ولا الإفسان الحيواني عرفه بعقله' من جميع وجوهه. فكلما قام له شهود في نفسه من 
حيث لم يشعر أنه شهود- أنه الحقٌ؛ ردّهء ونزّهِ الحقّ عنه. فإذا ورد عليه خبر إلهي يعطي ما 
أعطاه الخيال الفاسد عنده» تأوّل ذلك الخبر على طريق يُفضي به إلى التنزيه خاصة؛ لخدّه من 
حيث لم بشعرء وما أطلقه. فُجَول الكل الإنسان الكامل؛ هلوا الْحقٌّ. 

فا عرف الحقٌّ إلا الإنسانٌ الكامل» ولهذا وصفته الأنيياء بما شهدوه وأنزل عليهم بصفات 
الخلوقين؛ لوجود الكيال الذي هو عليه الحقٌ. وما وصل إلى هذه المعرفة بالله' لا مآّك ولا عقل 
إنسان حيواني؛ فإنّ الله جب الميع عنهء وما ظهر إلا للإفسان الكاملء الذي هو: ظله 
الممدودء وعرشه المحدودء وبنته المتصودء الموصوف بكيال الوجود. فلا أكل منه؛ لأنّه لا أكل 
من الحقٌ -تعالى-. فعلمه الإفسانٌ الكامل من حيث عقله وشهودهء لجمع بين العام البصريّ 
الكشفي وبين العم العقلي الفكريّ. | 

فن رأىء أو من عم الإنسان الكامل الني هو نائب الحق؛ فند عام من اسقايه. 
واستخلفه؛ فإّه بصورته ظهر. وأمرنا بالطاعة لأولي الأمرء كيا أمرنا بالطاعة لله ورسولهء وأن. 
لا رح يدا من طاعة فوت ميتة جاهلية. والجهل أشدّ ما على الإنسان. ْ 


فلو لم ينصب 6 الإنسان الكامل لتتحقّق المعرفة بالله؛ من حيث ما هو إله. في الوجود. 
الحادث معرفةً كبال؛ وه المعرفة التي طلب متّا؛ لظهر بنفسه وذاته إلى خلقه؛ حتى نعرفه على 
المشاهدة والكشف؛ فلا يُُكر. وما ألكره من ألكره -في الآخرة» وحيث وقع الإبكار- إلا لا 
تقدم النظر العقإن وقيّدوا الحقٌ. فلا لم يروا ما قيَوه به من الصفات؛ عند ذلك أنكروه. آلا. 

تراهم إذا تجلى لهم بالعلامة التي" يدوه بهاء عند ذلك يقررون له بالربوبية؟ فلو تج لحم ابعداة. 
قبل هنا التبيد. ما أكره أحد من خلته؛ له عليه ابتداء كون دليلا على تفسه. فلهنا قدا. 
١‏ ع في الامش ل آخرمع إشارة الصومب ْ 
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في الإفسان الكامل: إِنّه نائب عن القٌ في الظهور للخلق؛ لحصول المعرفة به على الكمبال الذي 
تطلبه الصورة الإلهّة. واللّه من حيث ذانه.غنيٌ عن العالمين» والإنسان الكامل بوجوده وكمال 
صورته عن عن الدلالة عليه؛ لأنّ وجوده ين دلالته على نفسه. 

فالكشف أتمُ المعارف وإن لم يتكرر التجلي» فإنّ المعجلي واحد معلوم. فإنّ الإنسان يعلم. 
نفسه أنه يتقلّب في أحواله, وخواطره» وأفعاله» وأسرارهكلهاء في صور مختلفة. ومع هذا 
التقليب والتحوّل يعم عينه ونفسهء وأنّ هويّته هي هي ما زالت» مع ما هو عليه من التقليب. 
فهكذا هي صور التجلي» وإن كُثُرت ول تتكزر؛ فإِنَ العلم بالتجلي في هذه الصور واحد العين 
غير جهولء فلا تحجبك التكييفات عنه. فهذه هي النيابة الرابعة قد وفيناها حمّها. ولا يعرف ما 
ذكرناه إلا م نكان زنها ذا مالء فإنّه بصورةء دخل في الألوهة وليس يإله؛ فكان زنها. والمال 
موجب الغنى» فله صفة الغنى بما هو عليه من الصورة» فاعام' ذلك. 


(النيابة الخامسة: نيابة الإنسان عن رفيع الدرجات في العالم) 

وأمّا النيابة الخامسة فهي نيابة الإنسان عن رفيع الدرجات في العالمء لا غير. وصورة رَفْعِهِ 
الإنسانّ الكامل؛ء حيث أنه لس أحد معه في درجته» لأنّه ما حاز الصورة الإلهيّة غيرّه؛ فدرجته 
رفيعة عن التَتْلء فلا يعرفه إلا اللَهُء ولا يغرف الله إِلَا الإنسانٌ الكامل؛ فهو مجلاه. وَأ ارتفعت 
الشىء لا يَعرف إِلَّا نفسهء ولا يعرف شيئا إلا مِن نفسه. وما للجزء صفَةٌ الكلّء فاستحال أن 
يعرف أحدٌ الإنسان الكامل؛ لأنّه للست له درجة الكل. فالكلٌ يعرف الكل مثلهء ويعرف ما 
تحوي كليّته عليه من الأجزاء؛ لأنّها كالأعضاء والقوى لصورته؛ فالشىء لا يجهل نفسّه. 

فظه ركلٌ الإنسان في درجة لا يلغ إلهاء فناب ما ذكرناهء مما ظهر فبه- مناب «رَفِيعٌ 
الترَجَاتِ ذُو الْعَْشٍ 4" فكأن الإنسان ثتّى موجده؛ فكأن أحديّنه قبلت الثاني على صورة 
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أحديتها. فإذا ضربت أحدية الإنسان الكامل في أحد 
فلك أن تنظرء عند ذلكء أيْة أحديّة خرجَث. وأدّ 
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تَة الحىّ لم تخرج إك إلا أحديّة' واحدة. 


َه أحديّة ذَهِبَتُ: هل أحديّة النائب؟ أ 


و 


أحديّة مَن استنابه؟ فاعمل بسب ما ظهر لك من ذلك تسعد. ار ا ا 
في الكون أو تنزيه عن المثل- إلا وذلك الحكم من استنابه. فلا تبال أيه 
أحديّة بطتث. فا أمره إلا واحدةء كا ذكر عن نفسه: 


ما الأمر إلا مَكَدًا 
فالمؤلٌ قُوْلَ فاصِلٌ 
والشأن شَأنٌ واحِدٌ 
أنت الرفئِمٌ المجْعَتى 
ِنْ كُنْتٌ مِنْ صُوْرَتَ 
ما"كقلهةفإئة 


ما الأَمرٌ إلا ما ذكر 
لهُ اخيكامٌ في التشر 


عطي عم بكر 


. وعمس ثر 
وَقْل لِمَنْ يجهاه 


في شور بلاضور 


في ضور وفي شور 
في عَرْشِهِ عل ' سر ا 
يُقابل الصِوَرُ الصِوَر 


إألةعلى خطز 
بأتسنة فصل غير 


(النيابة السادسة: في إيجاد ما يتكلم بهء بالفصل بين كلاته والفهم في ذلك) 
وأمّا النيابة السادسة فإنّ الله وصف نفسّه يأنّ له كلمات؛ فكدّرء فلا بدّ من الفصل بين 
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: "بل في" مع إشارة التصويب 


أحديّة ظهرَثُ» ولا أيه 


آتحاد هذه الكثرة. ثم الكلمة الواحدة أيضا منهء كثّرها في قوله: طِإنّمَا قَوْلا لِتَىّءٍ إذا أَردْنَاهُ أن 
ُولَ أ كُنْ4' فأنى بثلاثة أحرف: اثنان ظاهران» وهما الكاف والئون» وواحد باطن خفي 
لأمر عارض» وهو سكونه وسكون النون؛ فزال عينه من الظاهر لالتقاء الساكنين؛ فناب 
الإفسانُ الكامل في هذه المرتبة» مناب الحقّ في الفصل بين الكلمة المتقدّمة والتي تليها. فنظق - 
سبحانه- هذه النشأة" الإنسانيّة» وكل من ظهر بصورتهاء (بالحزوف" في مخارج النفّس من 
هذه الصورة. ووجود الحرف في كل مخرج (هو) تكويه. وإن لم يكن مكونه هناكء وإلَا فن 
يكونه ؟ 

فلا بد للممكن أن يكون بين كل كلمتين أو حرفين لإيجاد الكلمة الثالية أو الحرف الثاني؛ 
وتعلق الأول بهء لا بد من ذلك في الكلمات الإلهيّة التي هي أعيان الموجودات. كما قال في 
عيسى اللفة إِنّه: «كمَتُُ أَلْهَاهَا إلى مَرِْم)؟ وقال فيها: هوَصَدَقتْ يِكَلِمَاتٍ رَيّا4* وما هو إلا 
عسى. وجعاه كات لها؛ لأنّه كثير من حيث نشأته الظاهرة والباطنة. فكلّ جزء منهء ظاهرا 
كان أو باطناء فهو كلمة. فلهذا قال فيه: (وَصَدَّقتْ يِكلِمَاتٍ ريما 4 لأنّ عيسى- روح الله من 
حيث جملته. ومن حيث أحديّة كثرته هو قوله: طوَكلِمَمه ألَْاهَا ِل مَزتم4. 


فلمَا نطق الإفسانُ بالحروف, وهي أجزاء كل كلمة مقصودة للمتَكلّم, الذي هو الإفسان» 
المريد إيجاد تلك الكلمات لِيفْهَمَ عنه بها ما في نفسه» كما فم عن الله بما ظهر من الموجودات» 
ما في ننس الحق من إرادة وجود أعيان ما ظهر؛ فلا بدّ في الكلام من تقديم وتأخيرء كما ذلك 
في الموجودات: وهي' أعيان الكلمات الإلهيّة تقديم» وتأخيرء وترتيب؛ يُظلهر ذلك الدهرٌء 
والدهر هو اللهُ بالنض الصرعء وهو قوله اكقة: «لا نسبّوا الدهر فإن الله هو الدهر» فبه 
ظهر التزتيبء والتقديمء والتأخير» في وجود العالم. وسَواء كان الكلام متلقّظا بهء أو قائما 
اللقطب “مخ 00000000 
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بالنفس؛ فإ ن كان في النفس فلا بدّ من وجود الحروف فيه في وجود الميال. وإن ل يكن ذاك, 
وإلا فليس بكلام؛ وهو قول العربي: 
إن الكلام لني القُوادٍ واثّما جل اللَسانُ عَلى القُوادٍ حَلِئْلا 

أراد: "على ما في الفؤاد" فإن ل يكن المترجمٌ يضع في ترجمته التزجمة على ما في الفؤاد بحم 
المطابقة» وإلا فليس بدليل. وقد وُجدث الكثرةُ في التزجمةٍء والتقدّم والتأخَرُ. فلا بدّ أن يكون 
الترئيب في الكلام الذي في الفؤاد. على هذه الصورة؛ وليس إلا الخيال خاصة. وقال تعالى-: 
طِفَأُجِرْهُ حَنَّ يَسْمَعْكلَاءَ اللهو4' فأضاف الكلام إلى الله -تعالى-. وجعله مسموعا العربي 
الخاطب بحاسّة سمعه؛ فا أدركه إلا متقظعاء متقدّماء منأخّرا. ومن لم ينسب" ذلك الكلام 
المسمّى" قرآنا إلى * اللّهء فقد جمد بما أنزله الله وجمل الحقائق. 

فلا بد للنائبء إذا تكلّم» أن يضاف إليه الكلام على ما قلناه» وأن يكون هذا النائب 
يفصلء بذاته» بي نكل حرفين وكلمتين؛ ليوجد الثانية وتتعق بها الأولَ؛ حتى ينتظم به ما يريد 
إظهاره للمصلحة التي يعلمها؛ فدلّ بكلامه على ما في نفسه. ومأكل مَن ممع بسمعه عَم جميم* 
ما أراده المتكلّم أو بعضّهء إلا من نؤر اللهُ بصيرته. ولهذا قد يكون حظ السامع من كلام المتكلم 
ترئيت حروفهء من غير أن يعقل ما أراده المتكلم ما تكلم به. ويظهر ذلك في السامع إذا كان 
لمتكم يكلمه بغير لحيه ولغته؛ فَإنّهِ لا ينهم منه سِوى ما يتعلّق به مَعْقُهُ من ترتيب' حروفه. 
فهو التعلّق العام م نكل سامعء ولكن لا يعلم ما أريدت له هذه الكليات. 

كذلك العالم كلهء لا يعرف من الموجوداتء الني هي كرات الله» إلا وجود أعيانها خاضة. 
ولا يعلم ما أريدت له هذه الموجودات. إلا أهل الفهم عن الله. والفهم أمر زائد على كونه 
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مسموعا. فى| ينوب العبدٌ الكامل الناطق» عن الله في إيجاد ما يتكلم بهء بالفصل بين كلماته؛ 
إذ لولا وجوده هناك؛ لم! يح وجود عين الكلمة والحرف؛ كذلك يدوب أيضا في الفهم في 
ذلك» منات الحو» في قواه: لوثم حَّى تمل)' فوصف نفصه بأنّه يبلو لِيعلم في 
المستائف. وهذه كلها نيابة أحديّة, لا نيابة غير الأحديّةء من حيث أن لها القيّوميّة على أعيان 
الرجودات» ا في الرجودات عند من الكسب ذهو القام عل كل شعن ها كنيت: 
و كل فس بها كُسَبَتْ رَهِيتة4" أي قيدَها كّسبها. 


فلولا الح ما تميزت الموجودات بعضها عن بعضء ولكان الأمر عينا واحدا كما هو من وجه 
آخر. مثال ذلك؛ أن الإنسان» من حيث حَيِّه الشامل لآحادهء واحدٌ العين؛ فالآحاد كلها عين 
واحدة من حيث إنسانّتهاء مع علمنا بأنّ زيدا ما هو عين عمروء ولا غيره من أشخاص الأناسي. 
فعين تمييزء الحقّ لها (هو) وجودُهاء وعين تمبيز بعضها عن بعض فلأنفسها. واذلك لم تزد كلمة 
الحضرة في كل كائن عنها ع ىكلمة كك" شينا آخرء بل انسحب على كل كاين عبن كن" لا 
غير. فلو وقفنا مع "كن" لم نر إِلّا عينا واحدة» وإنما وقفنا مع أدر هذه الكلمة -وهي المكونات- 
فكثرث» وتعدّدت» وتيزت بأشخاصها”. 

فلا اجتفعت في عين حدّهاء علمنا أنّ هذه الحقيقة وجدت كلمة الحقٌ فهاء وهي كلمة: 
"كن" و'كن" أمر وجوديٌ لا يُعلم منه إلا الإيجاد والوجود. ولهذا لا يقال للموجود: كن عدماء 
ولا يقال له: كن معدوما؛ لاستحالة ذلك. فالعدم نفس لبعض الموجودات,؛ ولبعضها تابع لعدم 
شرطه المصحّح لوجوده. وبهذه الحقيقة كان الله خلاقا دائماء وحافظا دائمًا. ولوكان على ما يذكره 
مخالفو أهل الحق القائلون ببقاء الأعراض» لم يصمّ أن يكون الحنٌ خلاقا دائماء ولا حافظا على 
بعض الموجودات وجودها. واِذّنْ لم يزل خالقا دائماء فلا يزال معكلّ مخلوق (ِوَهُوَ مَعَكُم أن مَأ 
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كمه و'كنتم” أمر وجوديٌّ بلا شكَ. فلا شيء أدق من نيابة الفصل بين الكلمات لمن يعرف 
ما ذكوناه. 
(النيابة السابعة: النيابة في الأفعال الظاهرة والباطنة في وجود الإفسان) 

وأمَا النيابة السابعة فهي النيابة في الأفعال الظاهرة والباطنة في وجود الإنسان؛ وهو ما 
يحدئه في نفسه من الأفعال والكوائن, لا ما يحدثه في غيره. وآيئه من كناب الله -تعالى- قواه: 
لحت تَعْلّ4' والعلم صفة له قديمة. وهذا العلم الخاض الظاهر عن الابتلاء هو ما نريده بالنيابة' 
فيه هناء فقال تعالى- عن نفسه إِنّه يجيب الداعي إذا دعاهء وإنّ بيده ملكوت كل" شيء؛ 
فوصف نفسه بأنّه قاهر لكلّ شيءء في هذه الآية؛ 

فإذا ادّعينا نحن* الصبرٌ على ما يكلفنا بهء وحمل المشمّة في ذلك طاعة لله؛ فدعوناه؛ 1 
نظرنا أثر ذلك في قلوبنا؛ فإذا عمّ الدعاغ ذاتناكلهاء بحبث أنّه لا ييقى فيه جزء له التفانة إلى 
لقو فياك الاطارةه الؤاهلك عل لوو فزن قير :اع فتلفداء نيذارتقيا «صيدق . 
توتتمنا؛ لأنا قد علمنا صِدْقَه فها أخبر به عن نفسه. ولولا فراعاة الأدب الإلهتي لكان قولناة.. 
بلوناه بما دعوناه به حتى نعلم قوله: «أُجِيبُ دَعْوَةٌ القّاع إِذَا دَعَاني #” فنا كلمة دعوى» حي 
تكون النيابة صحيحة في قوله: وَلتِوتمْ حت تقل الْمُجَاحِدِينَ مِدم وَالصَابرِينَ4. 

ثم طردنا ذلك في حق كل مدّعٍ دعوى؛ من صادق وكاذب؛ فثبنا عنه سبحانه- 
الاختبار والابتلاء. فإن كان صاحب دعوى صادقة؛ كالرسل» ومن صدق في دعواه؛ فإلّه يقيم 
الدلالة على صدقه؛ بما بلوناه به من ظلب الدلالةء كانت الدلالة ماكانت.كيا بلونا به الكاذب لل 
ادّعى ما ليس له» فلم يقم بوجود ما بلوناه به. فقال له النائب: لإإنّ الله يَأ بالشَّمْين م 
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الْمشرتي فَأتِ با من الْمَغرب» وهو أمر إمكائ قبت الَنِي' كقر)' وقامت الحجّمة عليه. 
فالابتلاء أصله الدعوى. ثفن لا دعوى إهء لا ابتلاء يتوجّه عليه. ولهذا ماكلفنا الله حتى قال 
لنا: لست 00 فقلنا: طبل»4 فأقررنا بربوبتنه عليا. واقرارنا بربويتته علينا (هو) عينُ 
إقرارنا بعبوديّتنا له» والعبوديّة بذاتها تطلب طاعة السيّد. فلمًا ادّعينا ذلك؛ حينئذ كلّفنا؛ ليهلي 
صدفنا فها ادّعيناه. 
فإن قلت: فا علمنا مهذا الإشهاد الميثاقّ الذي ورد به الخبر؟ فإنّ ذلك حظ الإمان*. لا 
حظ العقل”, وليس هو بأمر ضروريّ؛ فكيف يدخل في هذا الابتلاء العاقل الذي ليس 
مؤمن ؟ قلنا: إنّ العاقل أوجب على نفسهء بعقله: تعظيم خالقه, والموجبُ اللّهُ؛ لأنه الذي وهبه 
ذاك العقل» فقام العقل له مقام الرسول لنا. فتطلر العاقل بعقله في وجوده؛ لماذا (-إلى ماذا) 
, يستند: هل هو في نه لم يزل كذلك؟ أو هو الذي أوجد نفسه فاستحال عنده الأمران؟ 
وقد تقدّم الكلام في هذا الكتاب في هذا المعنى. فلا استحال ذلك عنده استند إلى موجدٍ مأ 
:هو عينه. فنظر فبا ينبغي اذلك الذي استند إليه؛ فترّهه عن كلّ نعتٍ يفضي اتصافه به إلى 
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والعبادة لموجده. لأنّه عَم بنظرهء ذائة'. وافتقاره. في ظهور عينه؛ إلى مُظهِر بعيد عن الصفات 
الموجبة حدوثه. فدخل» في هذه النيابة» كل عاقل موجّد بدليله» وإن لم يكن مؤمنا. وهو قول 
البي 2 في الحديث الصحيح: «من مات وهو يعلم » وم يقل: "يقول" ولا م" وإنغا ذكر 
العم خاضة. فقال: «وهو يعل أنه لا إله إلا الله؛ دخل الجئة». 


فكلّ موجّد للهء في' الجئة يُدخله الله خاضة, لا غيره. ويشفع المؤمنون ولأنبياء في أهل 
الكبائر من أهل اليمان» أن الأنياء عشت بالخبرء وهو متعلّق اليمان. والموحّدون الذين ل 
يؤمنوا -لكونهم ما بُعث إلهم رسولء أو"كانوا في فترة- فهم الذين جُحشر_كلّ واحد مهم أمَة 
وحده. فإن بُيِثٌ في أمَةَ هو (أي هذا الموحّد) فهم» رسول» فلم يؤمن به (هذا الموحد) مع 
علمه بأحديّة خالقه؛ دخل النار. ثما يخرج منها إلا بإخراج خالقه؛ لأنّ الخلود في الدار لا يكون 
بالنض لأهل التوحيدء بأيّ وجه حصل لم. فلا يبقى في النار إلا مشرك أو معظّلء لا عن 
شهة» ولا عن نظر مستوف بالنظر إلى قوته. فلم يبق في النار إلا الم إّدة الذي نكان في قوم 
واستعدادهم أن ينظروا؛ فا نظروا. 

وهذه مسألة عظهة الفائدة صحيحة الأصلء وآيتها من القرآن: طوَمَنْ يَدْعْ مَع الله إِلهَا آخَرَ 
وُشقهء فإنَ الله ماكلف نفسا إلا ما آثاهاء وهو أمر يتفاضل فيه الناسء فقال: طِفَإنُمَا حِسَابَهُ 
عِنْدَ َي هل وقّ ما آناه الله من النظر في ذلك» أم لا؟ ثم قال: (ِإنَهُ لا يح الْكَافِرُونَ)؟ 
وليس الكافر إلا مَن ع ثم سَتَرٌء وإن لم يعلم فا هوكافر. ثم أمر نيه أن يقول: «رَتٍ اغَفِز 
وَارْحَمْ 4 هذه الفِرّق التي وفَّت النظر استطاعتها الني آنيتّهاء فلم تصل إلا إلى التعطيل أو 
الشرك مِوَأَنْتَ خَيْرُ الراجيين 4”. فَإنهُمٍ ما تعدّوا ما آثاهم الله؛ فشفع هنا فهم رسولٌ الله 2 من 
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حيث لا' يشعرون. 

فإذا نالتهم السعادة بالخروج من النارء وقد عرّفهم الله بسؤال الرسول فيهمء إذ قال: هرَبَ 
ايز وَارْحَمْم حين أمره الله بذلك» وما أمره .هذا" الدعاء إلا ليجيبه؛ فأجابه في ذلك؛ فعرفوا 
قدر رسول الله 2# عند ذلك إذا دخلوا الجتة؛ فبتفون إليه فها؛ لأنّه السيد الأكبر. وهذا 
الدعاء يعجُ كل مَن هو هذه المثابة» من وقت آدم إلى نفخة الصعق؛ لأنّه ما خضص في دعوته 
إلا من هذه صفته؛ ومّن ينبغي أن يُرحم وتُخفر له. 

وينبفي لكلّ نائب مثا أن يُضِر في نفسه هذه افق وكلّ من له عذر من الأم, في تخلفه 
عن الحق الذي هو في نفس الأمرء أن يقول: هرت اغْفِز وَارْحَم وَأَنْتَ خَيْرُ الرَاحمِينَ4 فإنه الله 
-تعالى- يضرب له بسهم في هذه الشفاعة. فلا تغفل -يا ولِيْ- عن حظّلك منهاء ولا تكن يمن 
غلب اليبس عليه؛ لخُجَر رحمة الله أن تصيب إلا المؤمن» وم يفرّق بين من يأخذها وتتناوله 
بطريق الوجوبء ممن تتناوله من عين المنّة. 


فهذه شفاعة من الرسول والبواب لهؤلاء في الدنياء بقوم بها الحقّ في الآخرة لحم من حيث لا 
يُعلمء حتى يدخلوا الجتة. فإذا دخلوها؛ رأينا فيهم العلامة التي تعطينا فهم قبول الشفاعة" 
الدنياوية. فينيقغى لكلّ تآلء إذا ثلا القران» أن يتدبره» ويأخذ كل أمر أمَرَ الله به نبكه أن 
يفف ويقوله» أو يعمله؛ فليق[ه في تلاوته. الى يكون حاكا؛ بل يكو صاحب نئة وقصدء 
وابتهال في ذلك؛ وأنّه مأمور به من الحقٌء إن أراد أن يكون من هذا الحزب النبويّ. 

فإنَ الله أخفى النبوّة في خلقهء وأظهرها في بعض خلقه. فالنبوّة الظاهرة هي التي اتقطع 
ظهورهاء وأا الباطنة فلا تزال في الدنيا والآخرة؛ لأن الوح الإلهتي والإنزال الرباني لا ينقطم؛ 
إذكان به حفظ العالم؛ لجميع العالم لمم نصيب من هذا الإنزال والوجي. فنه ما ذكر مشل قوله: 
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لِوَأُوْحى رَبْكَ إِلَّ التخل4' وطقالَتٌ تئلة ا أيا التدل4". وقال الهدهد لسلهان الفنة: 
(أخطت با لم نخط' بهد" وقد قال النب # في الجتبدين ما قال» وما فرض لهم الإصابة في 
331 ما اجتهدوا فيه, وانما فرض لحم الأجر ف ذلك: أصابوا أم أخطؤواء وفل بين المصيب 
والخطع في الأجر. وهذه نيابة تجيبة» رفيعة المقدارء لا يعلمها كلّ أحد. 


(النيابة الثامنة: شفع وترية الحقٌ من حيث أنه تعالى- مجلى لهاء وههي مجلى له) 

وأمّا النيابة الثامنة النني شفعَث وتريّة الحقّ من حيث أنه -تعالى- مجلى لهاء وهي جلى |ه. 
فهو ينظر نفسّه فيها نظركالء وهي تنظر نفسها فيه نظر كمالء وذلك راجع إلى ما هو عليه 
الحقّ -تعالى- من الأسماء الإلهّة. فلا تظهر هذه الصورة إِلّا في مرآة الإنسان الكاملء الذي هو 
ظله الرحانّ. فنصب له عرشا استوى عليه على التقابل من عرشه المنسوب إليه؛ بحم 
الاستواء عليه. 


ومثاله (هو) ما وصف الحقٌ به أهل الجئة: «متَكزين)” على سُرْرٍ مُتقَابلين4' أي يقابل 
بعضهم بعضاء والاتكاء: الاعتاد بصفة الجبروت. فائكاء الحق عليه (هو) فها ظهر من الحقٌّ 
وبطن من الإفسان الكامل؛ فإنّه يعلو على متَّكدء والإنسان الكامل يتكئ أيضا على ربّه؛ فيا 
بظهر به الإنسان من النيابة حين يبطن الحق فبها. فُتُمْسَبُ المشاهدة وما يُشْهَدُ إلى الشاهد, لا 
إلى أمر آخر. كما يُنْسَبُ في حضيرة الأفعال الفعلٌ بالعوائد إلى الحلوق» والحىٌ مبطون فيه. 
ويُْبُ الفعلٌ بخرق العادة إلى الله تعالى» لا إلى الخلوق؛ لأنّه خارج عن قدرة الخلوق. فيظهر 
الح وإ نكان” لا يظهرء إلا في خلق. 


واما ثنّى الخلقٌ وجود الحقّ؛ لأنّ كل حقيقة تُعْمَلٌ للحىٌّ لا تُعْمَّلٌ مجرّدة عن الخلق؛ فهي 
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تطلب الخلق بذاتها. فلا بدّ من معقوليّة حق وخلق؛ لأنْ تلك الحفيقة الإلهتّة من المحال أن 
يكون لها تعلّق' أريّ في ذات الحقّء ومن اللحال أن تبقى معضّاة الحك؛ لأن الحم لها ذاق. فلا 
بذ من معفوليّة الخلق» سَوَاء اتّصف بالوجود أو بالعدم. فإنَ ثبو عينه في العدم؛ به يكون 
التميؤ لقبول الآثار. وثبوثه في الغدم كاليزرة لشجرة الوجود؛ فهو في العدم بزرة» وفي الوجود 


٠ 


شجرة. 
بوث العيْنِ في الإنكانٍ يَزْدٌ 2 ولَولا البررُ لَم يك ثم تَنْتُ 
طُهُورِي عَنْ تُبوتي دون أمْرٍ 2 إِلهتي مُحالٌ جين كُنتْ 
وإذء والأمر على ما ذكرناهء فا في العم إلا الشفع؛ وهو تثنية المع؛ لأن الحقائق الإلهية 
كثيرة» والحققات على قدرها أيضا. فثتت الحتّقات الحقائق في العلمء وإن لم تقصف بالوجود 
العينيّ. 
فلولا تُبِوتُ العَيْن مَاكان مَشْهُودَا وَلا قال: “كُن" كُوْنَا وَلاكان مَقْضُودَا 
فا زال حك العَيْنِ لل عابدًا وَما زال كَوْنُ الحَقّْ لِلعَيْنِ مَعْبُودَا 
قَلَمَا' كَسةهالحَقٌ خذة مَوْنِهِ وَقَدْ كان قَبْلَ الْكّوْنِ في الكّوْنٍ مَفُْودَا 
تكونتٍ الأخكام ونه كنوه 3ففَازلَ سانا مَقِِدَا وَمَوْجُودَا 
ولا ظهر حكم تثنية الأمر المعلوم في نفسهء لم يصخ إلا بالمثليّة لا غيرها. لأنّه لو لم يكن 
مثلا؛ ما عمّه بذاتهء ولا قابله؛ وليس إلا الإنسان الكاملء أو ججموع العالم بالإنسان. فالإنسان لا 
بل منه فلنقتصر عليه. 
وحك الثبوت بين الله والإنسان الكامل, خلاف حك الوجود. فبحكم الوجود يكون 
الإنسان هو الذي 6 وجود الحقّ. وليس لحك الثبوت هذا المقام. فإنّ الحقّ والخلق معًا في 
الثبوت. وليس ممًا في الوجود. فلتاكان الأمر في الثبوت على السَوَاء؛ أعطيناه صورة 


١ص ١٠‏ 
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الاعتدال» وعدم الميل إلى أحد الجانبين. وهذه شي المنزلة الرفيعة المنارء العامة الآثار. 


فإذا ظهر الحقّ في الصورء ل تعم المثليّة الاعتدالتة. فكان المثل بحسب الصورة المتجل 
فها. فإ ن كانت صورة روحيّة؛ ينسب إلها ما هي عليه من الحكم الأرواح. وإن كانت صورة 
جسميّة؛ ينسب إليها ما هي عليه صور الأجسام الظاهرة من' الحكم؛ وهو اتّصافه بالأوصاف 
الطبيعيّة؛ من تغيّر الأحوال: في الغضبء والرضاء والفرح» والنزولء والهرولة. فإذا أببت لك 
الحقّ عن نفسه أمرا مّا؛ِ فانظر فها أثبته لأيّ صورة هو؛ فاحكم عليه بحكم ما هو به؛ لتلك 
الصورة» وما ثم إلا مثل أو غير مثل. فهذا حكم هذه النيابة الثامنة قد استوفيناه. 
(النيابة التاسعة: الظهور في البرزخ المعقول الذعي بين الثلين) 

وأمَا النيابة التاسعة فهي الظهور في البرزخ المعقول الذي بين المثلين» وهو الفصل الذي 
يكون بين الحقّ والإنسان الكامل. فإنّ هذا الفصل أوجب قييز الحقٌّ من الخلق» فينظر يمن هو 
لْيّق. وَمَوْضِعُهُء في ضرب المثال: الظلٌ الذي في الشخص المعدّ عنه الظلّ الممدود. فالظلٌ 
القام به بين الشخص والظل الممدود المنفصل عنه؛ ذلك هو البرزخ. وهو بالشخص القاتم 
ألصق» فهو به أححقٌ. فبالحق كان مَيْز الاق عنهء لا بالخلق مي الحق عنه؛ لأنّ الحللق متلبّس 
بنعوت الحق» وليس الحقٌ متلتّسا بالخلق. 

وإذلك كان ظهور الخلق بالحقء ولم يكن ظهور الحق بالخلق؛ لكون الحقٌّ لم يزل ظاهرا 
لنفسه؛ فلم يتّصف بالافتفار في ظهوره إلى" شيء. كما اتصف الخلق بالافتقار في ظهوره» لعينه 
في عينه. إلى الحق. ونريد بالخلق هنا: الإنسان الني إه المثلتء لا غيره؛ فإن هذا الفصل وقع 
. بين المثلين. فللفصل حك المثلين بلا شاكٌَ؛ لأنّه يقابل كلّ مثل بناته, ولولاه لما تميز المدل عن 


ومثلتتك له؛ قوله: (وََنِْقُوا مما جَعَلْ مُسْعَخْلَِينَ فيه)' 
وقوله: وهو اي جعلَم حَلَائِق الْأَرضٍ وَرَفْعَ بَعْضَكُ قؤق 
بعْضٍ دَرَجَاتٍ 4" لِليتَجِدٌ بَعْصْهُمْ بغضًا مُطْري 4" بإعطاء كمال 
الإسانيّة؛ وهو الصورة لبعضهم؛ وهم الذين رفعهم اللّه» والمرفوع 
عليهم هم الأناميّ الحيوانيّون. 

ومثليّته لك؛ أن جعل نفسّه لك وكيلا فها هو حقٌّ لك؛ فيتصرّف فيه عنكء بحك الوكالة 
المطلقة المفوّضة الدوريّة؛ فإنّ وكالة الحق لا بنّ أن تكون دوريّة؛ اعتناة من الله بعبده؛ لأنه 
خلقه صاحبّ غفلات ونسيان. والغفلة واليُسيان أحوالٌ نطرأ على هذه النشأة الإنسانتة, 
والأحوال لها الحكم مطلقا في كل مَن اتّصف بالوجود؛ لا أحاشي موجودا من موجود. فإذا غفل 
الإنسان في حركةٍ ما من حركاته؛ فتصرّف فيها بنفسه؛ فذلك التصرّف النفسيّ- (منابة) عَزْلٍ 
لمق عن الوكالة. فإذا؛ كانت الوكلة دوريّةء كان كلا انعزل الحقّ عن هذه الوكالة بالتصيّف 
النفسيّ. ولي الأمر؛ فلم يتصرّف إلا الله؛ فإنّ الله أمرك أن تتخذه وكئلا في سورة المرّمّل. فهذه 
فائدة الوكالة الدورية. 
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وهي عن أمره تعالى- عَبدَهُء وجعلها في التوحيد فقال: هرَبٌُ الْمَشْري وَالْمَغْربٍ لا إل إلا 
هو اَذه وكيلا4* إشارة إلى التصيف في المجهات؛ وما ذكر منها إلا المشرى وهو الظاهر 
والمغرب وهو الباطن. وبالعين الواحدة التي ضٍِ الشمس» إذا طلعت أحدنت اسم المشرقء 
وإذا غربت أحدثت امم المغرب. والإنسان ظاهر وباطن. هلا إِله إلا هُوَ َاتعِدْهُ وَكِيلا) في 
ظاهرك وباطنك؛ فإّه «إرَبُ الْمشر وَالْمَغْربٍ 4 فانظر ما أعجب القرآن!. 

وهذه النيابات كلهاء التى ذكرناها ونذككهاء نيابات توحيدء لا غير ذلك. فإن ظهرت أنت لم 
١‏ [الحديد : /ا] 
؟ [الأنعام : 156] 
؟ [الرخرف : 77] 
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يكن الظاهرٌ إلا هوء وإن ل تظهر فهو هو. إذ الواحمد لا ينسم في نفسه إلا بلحم واليسبء 
وهو عالى- ذو أسماء كثيرة؛ فهو ذو نسب وأحكام؛ فأحديّته بنا أحديةٌ الكثرة» والعينُ واحدة. 
ولهذا يُنسب الظهور لنا في وقتٍء ويُنسب إليه في وقت'؛ ويضاف إليه في" حك ويضاف 
إلينا في حك. فقد تبيّن لك أنه عين ما قام فيه الإنسان (هو) عن ما قام فيه الحقّء بين ظاهر 
وباطن. 

فإذا ظهر مَن ظهر بطْن الآخرء وكانت النيابة للظاهر عن الذي بطنء وكانت النيابة لإذني 
بطن فها بطن فيهء عن الذي ظهر؛ فلا يزال حكم الخلافة والوكالة» وهي خلافة ونيابة دامًا أبدا 
دنيا وآخرة. فإنّ الحنّ كل يوم من أيَام الأنفاس, هو في شأن ما وكلده فيه. فإنّه لك يتصرّف. 
ولك يصرّف فها استخافك فيه. فأنت تتصرّف عن أمر وككلكء فأنت خليفة خليفتك. كا أنّه 
ملك الملك بالوكالة. فهذا عين ما هو الوجود عليه. وما بيننا وبين الناس قَرْقٌ في ذلك» في نفس 
الأمرء إلا أن أعرفه وهم لا يعرفون ذلك؛ لأجل الأغطية التي على عين بصيرتهم» والأكتة 
والأقفال التي على قلويهم» وفيها. 
(النيابة العاشرة: نيابة توحيد الموق) 

وأمّا النيابة العاشرة فهي نيابة توحيد الموق. فإِنّه بالموت تنكشف الأغطية» ويتبيّن الحقّ 
لكل أحد. ولكنّ ذلك الكشفء في ذلك الوقتء في العموم» لا يعطي سعادة إلا لمن كان من 
العامّة عالما بذلك؛ فإذا كشف الغطاء؛ فرأى" ما عَم عينا؛ فهو سعيد. وأمَا الشهود هداء فهو 
لهم "عين"؛ وعند كشف الغطاء تكون تلك العين لهم "حقًا". فينتقل أهلْ الكشف من 
"العين" إلى "الح" وينتقل العالِم من "العام" إلى "العين". وما سِوَى هذين الشخصين 
فينتقلون من "العمى" إلى "الإبصار"؛ فبشهدون؟ الأمر بكشف غطاء الععى عنهم؛ لا عن عل 
تقدّم. فلا بدّ من مزيدء لكل طائفة, عند الموت ورفم الغطاء. 


١‏ "وينسب إليه في وقت" ثابتة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب 
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ولهذا قال من قال من الصحابة: "لو كُشف الغطاء" فأثبث لك أنّ ثم غطاءء ثم قال: "ما 
ازددت يقينا" يعني فيا علم إذا عاينه؛ فلا يزيد يقينا في العام » أكن يعطيه كشف الغطاء أمرا ل 
يكن عنده. فيصحٌ قوله: "ما ازددت يقينا" في علمه إن كا ن ذا علم» وفي عينه إن كان ذا عين. 
لا أنه لا يزيد بكشف الغطاء أمرا لم يكن له» إذ لوكان كذلك؛ لكان كشف الغطاءء في حقٌ 
مَن هذه صفتهء عبثا معرّى عن الفائدة. 


ولكِنْ للقيان ليك مَفتى ‏ إذا سَأْلَ الحايئة الكلِم 

فاكان الغطاء إلا ووراءه أمر وجوديّء لا عدبي. فهذه النيابة عن الحو للعبد في البرزخ؛ 
فيقوم حآكما بصورة حقٌ ونيابة' في عالم الخيال؛ فيكون له عليه سلطان في هذه الدار الدنيا؛ 
فيجسّد ما شاءه من المعاني للناظرء وقد نال من هذه السلطنة حطّا قريبا. أهل السحر الذين 
قال الله فهم: لِيْجيْلَ و4 أي إلى موسى' «إمن محر ما تتسقى 4" وليست بساعية في 
نفس الأمرء وهي ساعية في نظر موسى ونظر الحاضرين» إلا السحرة فإبهُمٍ برونها خيالا. 
والغريبُ لو وَرَدَ لرآها كما يراها الساحرٌ. بخلاف من له النيابة على عالم الخيال» وفي حضرته؛ 
كوسى؛ فإنّه يرى ما يجسّده من المعاني جسداء كما جسّده ما يريه جسداء ويراه هو معنى؟ إنما 
ذلك للساحر لعدم فوّته. 


وما بين الساحر وبين صاحب هذه النيابة كوسىء إلا كون الحقٌ جعله نائباء واتخذه موسى 
وكلا. فألقى موسى عصاه عن أمر حقّء وهو أمر موكّلهء فقال له: أل عَصَاكَ 4* فرآها حيّة؛ 
خاف. وأخبر عن السحرة أَنَّهم ألقوا حبالهم وعصيّهمء لا عن أمر إلهتي؛ بل عن حكم أسماءٍ 
كانت عندم» لها في عيون الناظرين خاصيّة النظر إلى ما يريد الساحر إظهاره. فله» بتلك 
الأسماء, قلبُ النظر لا قلبُ المنظور فيه. وبالأمر الإلهتي؛ قلب المنظور فيه؛ فبتبعه النظر. 


0 
]١١/ 0 


مه 


فالنظر ما انقلب في حقّ النائب. والفعل في النظر وفي' المنظور فيهء لم يكن إلا بعد 
الإلقاء؛ فلا خرج عن ملك مَن ألقاهء تولى اللهُ قلب المنظور في حقّ النائبء وقلب النظر في 
حقٌّ مَنَ' ليس بنائب وله علم هذه الأسماء. التي هي سهياءء أي علامات على ما ظهر في 
أعين الناظرين. 

فالعموم -عند كشف الغطاء بالموت, وانتقاهم إلى البرزخ- يكونون هدالك, مثل ماهم في 
الدنيا في أجساهم سَواءء إلا أنهم انتقلوا من حضرية إلى حضرية» أو من حك إلى حك. 
والعارفون: ناب الحق» لهم هذا الحم في الحياة الدنيا. وإنماكانت النيابة هنا نيابة توحيد؛ لأنّه لا 
يظهر الحك إِلَا بعد الإلقاءء وهو أن يخرج الأمر من ملك الملقي؛ فيتولاه الله بحكم الوكالة في 
حقٌّ النائبء وبحك الحقيقة في حقٌ الساحرء للغيرة الإلهيّة؛ فلا يكون حك في الأشياء إلا لله. 

وبقى لصاحب هذه النيابة» في هذه الحضرة» التصرّف دائما كما ذكرناهء المستى في العامة: 
كزامات: وآيات: وخرق عوائد. وهي عند الحيّقين ليست بخرق عوائد» بل هي إيجاد كوائن؛ 
لأنه ما ثم في نفس الأمر عوائد؛ لأنّهِ ما ثم تكرار؛ ها ثم ما يعود. وهو قوله في أصحاب العوائد: 
لل ثم في لئس مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ4" يقول: إِنهُم لا يعرفون أنه في كل لحظة:؛ في خلق جديد. 
فا يرونه في اللحظة الأولى؟ ما هو عين ما يرونه في اللحظة الثانية» وهم في لئس من ذلك؛ فلا 
إعادة؛ فلا خرق. هكذا يدركه الْحقّقون من أهل اللهء ولس الأمر إلا* كما ذكرناه» فإنّه هذا 
يكون اقطان الخلق "دما ابن وكون الى خالقا خافظا عل "هذا الموجوة وضوةه حاناء م 


يوجده فيه من خلق جديد لبقائه. 
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فانظّز فَدَيْكْكَ فِبِمَا قَدْ أَنَيْتُ به الل يُدْرِكُ ما لا يُدْرِكُ البِصَرٌ 
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وَضْلٌ 
(تصيرف الدائب في هذه الأغيار الخيالية كما يريد وهشاءء عن أمر وكبله) 


َرجَالٌ اله أُوْلَ بالهبّر ورجال المَيْنٍ أؤلى بالكظز 
فاللِي يُوْصِفْ بالعثلء له قُوةخْرجهُعَن البَصر 
والذِي يُوْصَفُ بالكّشفء له صَورَةٌ تَسْمُوعَل كل الضُوز 
فَرََاهُ دائافي حَللهِ ظاهرًا مِنْ غير إلى غير 
فيتصرّف النائب في هذه الأغيار الخياليّة كما يريد ويشاء'. ولكن عن أمر وكيله؛ لجهل 
الموكّل بالمصال الثي يعرفها الوكيل في التصريف. فإن غلط وتصرّف عن غفلة بغير أمر الول 
فإنّ الله يحفظ عليه وقته؛ لكون الوكالةء كما قلناء دورية. 


ولكن مع هذا الحفظء الذي ذكرناه. لا تكون الصورة الواقعة عن تصريف الغفلة» تبلغ» من 
الدرجة» مبلغ الصورة التي تكون عن تصريف الوكلء الذي صرّف فيه هذا النائب؛ لتميّر 
المرائب» ويعل الرفيع والأرفع. 

واعلم أنّ هذه المرتبة» التي هي هذه النبابة الخاضة: لا تكون إلا بالموت. والموت على 
قسمين: موت اضطراريٌ؛ وهو المشهود في العموم والغٌرفء وهو الأجل المستى الذي قيل فيه: 
جنا جاء أَجَلْهُمْ لا يمسْكَأَخِرُونَ سَاعَةٌ ولا يَشْتَقدِمُونَ 4" والموت الآخر؛ موت اختياريٌ؛ وهو 
موت في حية دنياوتة, وهو الأجل المقضيّ في قوله تعالى: لثم قَطى أجا4" ولماكان هذا 
ظ الأجل المقضي- معلوم الوقتِ عند الله مسقّى عنده؛ كان حككه: في نفسه؛ حك الأجل 
المسقى. وهو قوله ك: وك يمري إلى أجل مُسئى )* يعني في حاله. 


:اص ١١٠6‏ 
:؟ [الأعراف : 4"] 
:© الثهان : 19] 


ولا يموت الإفسان في حياته إلا إذا ححّثُ إه هذه النيابة؛ فهو ميّت لا ميّت. كالمقدول' في 
سييل اللّه؛ نقله الله إلى البرزخء لاعن موث. فالشهيد مقتول؛ لا ميّت. وتاكان هذا المعتتى 
به؛ قد قتل نفسه في الجهاد الأكيرء الذي هو حماد النفسء رزقه الله حكم الشهادة؛ فولاه 
النيابة في البرزخ في حياته الدنيا؛ فونه معنويّ» وقتله (هو) مخالفة نفيه. وقد جثنا على ما 
ذكرناه أولاء من ذكرنا هذه النيابات العشرة» التي هي أمهات. وأمَا ما تتضمنه كل نيابة من فعل 
كلّ ما لا يصحٌ إلا بنيابة؛ فكثير لا يحصى.. وله الممد والمة على ما أعطى. وما يتعلّق بهذا 


الباب؟ نور" توحيد الذات. 


واعم أله لكان في قوة الواحد» أحدية كل موجود ومعلوم ومعدود؛ ظهر جميع ما ظهر من 
العالم من مجموع ومفردء وفي العالّم من تقسيم عقَانٍ في المعاومات؛ بأحدية تخضه أعطها أحديّةُ 
النات 0 الوجود ما وجدء والواهبة عِلم ما عُلم من المعلومات. فالأحديّة ظاهرة في الآحاد, 

فأحديّة الات في الآحاد والبسائط» وأحديّة المجموع في المركباتء وهي المعبر عنها في 
الإلهتات: بلسان الشرع بالأسهاءء وفي العقول السلهة: باليُّسبء وفي العقول القاصرة" النظر: 
بالصفات. وأَبينُ ما يظهر فيه حكم الواحد (هو) في العدد؛ لأنّه بالواحد يظهر العددء وينشأ على 
التزتيب الطبيعي؛ من الاثنين إلى ما لا يتناهى. وبزوال الواحد منه؛ يزول. فالمعلولء لولا عِلّهِ, 
ما ظهرت له عين. والعالم» لولا الله ما وُجد في عينه. 


وأعطى -سبحانه- اسم اأذاث إنفسه. واسم النفس؛ لما يحمل اسم النفس من التذكير 
والتأنيث. كما قال تعالى: طأَنْ تقول تَفْسٌ با حَسْرََا عَلى ما فَوَطْتُ في جنب الله)؟ الآية» 
فأننث. فقال: «بتل ف ذَ جَاءَنك » بكاف مكطوة خطاب المؤنث وآياتي كا 032 بعاء 
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مفتوحة خطاب اذك والعين واحدة. فإنّ النفس والعين عند العرب يذَكَران ويوتّدانء وذلك 
لأجل التناسل الواقع بين الذكر والأنثى. وإذلك جاء في الإيجاد الإلهتي ب"القول" وهو مذكّر, 

و"الإرادة" وهي مؤَّنة؛ فأوجد العالم عن قول وإرادة؛ فظهر' عن اسم مذكّر ومؤنّثء فقال: 
طإِنّما متا لِشَيْءِ 4 و"شيء": أنكر التكرات؛ و"القول" مذَكّر «إذًا دنا و"الإرادة" موتدة 
«ِأنْ تقول له كُنْ ا فظهر التكوين في الإرادة عن القول» والعين واحدة بلا شاكٌ. 


فبدور توحيد الذات ظهرت المحدثات”: علوا وسفلاء وحسّا؛ ومعنىء ومركّبا ومفردا؛ 
فسرت الأحديّة في كلّ شيء. فا ثم إلا واحدء وما ظهر مر إلا به» ومنهء وفيه. ففيه من حيث 
ما للنفس من التأنيث» وبه من حيث ما للنفس من التذكير والتأليث» ومنه من حيث ما 
للنفس من التذكير. فعينٌ واحدةٌ؛ فاعلةٌ؛ منفعلة. والانفعال (هو) ما ظهر في الأعيان من 
الموجودات والمعلومات المعقولة» وان لم يوجّد لها عبن. 


ثم جعل التوليد في الحيوانات» بل في كل ما يقبل الولادة على ثلاثة أضرب: فيب لِمَنْ 
يََاءْ إ 4 مراءاة لحل التكوين» طوَيمَبُ لِقنْ يَهَاءُ الكُور)" مراعاة للقلقي «أ يوم 
ذُكْرَانا ونا 4 مراعاة للمجموع. فإن زوّجحمم إناثاء أو ذكراناء أو ذَكَرا وأنثى؛ فلوجود المع المؤذن 
ما في الأصل من جَّمْع السب طِوَيْجعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَفَِا4' لمن لا يقبل الولادة؛ كأسماء التنزبه. 
فا في الوجود أحديةٌ إلا أحدية الكثرة وليست إلا اإذات. والألوهة لهذه وص نفس لأنّه 
اذائه هو إل وطِلَهُ الْأسْمَاغ الْحُسْتَى)" فافهم. فلهذا قلنا: أحديّة الجموع» أو أحديّة الكثرة. 


فإن قلت: إِنْ الله غني عن العالمين؟ فقلنا: هذا لا يقدح في أحدية الكثرة. فإنّ كونه ذاتاء مأ 


ا ف 
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هو كونه غنيّا. فمعقول النات خلاف معقول نعتها' بالغنى. فأنت» في هذا الاعتراض» مثبتٌ لما 
تريد تَقْتَه؛ ففَوِيتَ قولي. وأعظم من هذه اليُسبة إلى الإله'؛ فا 3 (-لا توجد). 


وأزيدك أمرا آخر في هذه المسألة. وهو أن اللهء وإ ن كان في ذاته غنيًا عن العالمين» فعلوم 
أنه منعوت بالكرم والجود والرحمة» فلا بد من مرحوم ومتكرّم عليهء ولهذا قال ستعالى-: (وَإدًا 
سك عِتادِي عَنَي فَإني قَرِيبٌ أجيبُ دَعْوَةَ انا إِذَا دَعَانِ4” فأجاب -سبحاته- الداعي جودا 
وكزما. ولا نشكٌ أنّ السؤال بالأحوال أثم من السؤال بالقول؛ والإجابة أسرع للسائل بالحال؛ 
لأنّه سائل بناتهء والجود على المضطرٌ امحتاج أعظمٌ في نفس الأمر من الجود على غير المضطر, 
والممكن في حال عدمه أشدٌ افتقارا إلى الله منه في حال وجوده؛ ولهذا لا ُصحب الممكن 
دعوى في حال عدمهء كا تصحبه في حال وجوده؛ فإفاضة الوجود عليهء في حال عدمه, أعظم 
في الجود والكرم. 


فهو -تعالى- وإن كان عَنيًا عن العالمين» فذلك تنزيه عن أن يقوم به فقرّء أو يدل عليه دليل 
غير نفسه. فأوجد العالم من جوده وكزمهء وهذا لا يشكٌ فيه عاقل ولا مؤمنء وأنّ الجود له 
نعت نفسييٌ؛ فإنّه جواد كريم لنفسه؛ فلا بدّ من* وجود العالم. وما حَكم العم بكونه» يستحيل 
عدم كإنه؛ فلا بدّ من نسب أو صفات على مذهب الصفاتئين» أو أسماء على مذهب آخرين» 
فلا بدّ من الكثرة في العين الواحدة» فلا بدّ من أحديّة الكثرة على كل وجه من كل قائل؛ 
بنسبة أو صفة» أو اسم. فليست أنوار الأذات بشيء سِوَى الموجودات: وهي سبحات الوجه؛ 
لأا عين الدلالات عليه -سبحانه- لنا. ولهذا قال ف «مّن عَرَف نفسه عَرَف ربّه» لعل نفس 
العارفء إذا عرفها العارفء دليلا على معرفة اللّهء والدور دليل على نفسه وعلى ما يظهره 


١١7 اص‎ 
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فبنور الموجودات ظهرت الموجودات؛ وظهر موجدها لها؛ فما عَلِمته إلا منها. فهو المطلوب 
لهاء والطلب يؤذن بالافتقار في حق الحدثات. وهو المطلوب؛ فهو الغني. فن كونه مطلوبا لها: 
كر افتقارها إليهء وحم غناه عنها. فقبوله علها (هو) قبول جود وكرم. فالسبحات الوحميية 
اننشرت على أعيان الممكنات وانعكست؛ فأدرك نفسه. وأنوار الشي.ء لا تحرقه؛ والممكنء في 
حال عدمه. لا يقبل الحرق. فلو انّصف بالوجودٍ احترق وجوده؛ لرجوع الوجود إلى من له 
الوجود'. فبقيت الممكنات على حفيقة شيئيّة ثبوتها. وظهرء بالسبحات الوحميّة, كثرة الممكنات 
في مرآة الحقّ؛ أدركها الحقّ في ذاته بنوره» على ما تستحمّه الممكنات من الحقائق التي هي 
عليها؛ فذلك ظهور العالم وبقاؤه. فالحكمة (تبدو) في النظرء وفي كفيّة ما يدركه البصر..ء وماذا 
يدرك ؟ ومن يدرك ؟ والله 0 


0 
فإِنّ خْتَالَ الكَْنٍ أُوْسَعٌ حَضْرَةٌ 
هُ حَضْرَةٌ الأشكالٍ في الشَّكْلٍ فاغتيز 
فإن كُلت: كل فهو جزء مُعَينٌ 
قَات هملعم 4 #0 
لمي " به أخل إذا ما طَعِيْتَهُ 


ترَى غير شَيْءِ 32 فيه الل 
0 1 ا 2 وَالفَضْلٍ 

عِرُدٌ الكل في مَنِضَة السَكُلٍ 

7 ُلْت: جز نام ا بالكل 
وأشْهَى إلى أَذْوَاقدا مِنْ جَنّى التَخْلٍ 


وهنا يظهر لك توحيد الإلحاق. فإِنّ الرائي لا ظهرت أعيانٌ الممكنات في مرآة ذاته» أدركها 
في نفسه سورهء فلحِق المرقٌ بالرائي؛ حيث أدركه في ذاته؛ وهو واحد في الوجود؛ لأنّ 
الممكنات المرئية منعوتةٌ» في هذه الحالةء بالعدم؛ فلا وجود لهاء مع ظهورها للرائي» كما ذكرناه. 
فستي هذا الظهور: توحيد إلحاق؛ أي الْحَقَ الممكن بالواجب في الوجوبء فأوجب للمكن ما 


اص اذا 
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هو عليه الواجبٌ لنفسه من السب والأساغ: 


فله الإيجاد على الإطلاقء ما عدا نفسه -تعالى-, وللخيال الإيجاد على الإطلاق ما عدا 
نفسه. فالخيال موجود لله يك في حضرة الوجودء والحمقٌ موجود للخيال في حضرة الانفعال 
الممثّل. 
لَك يَدْخْلٌ تحت الحضر أجمعه ١‏ قَلئْسَ ثم سوى مَنْ لس ينتيع 
فاب لمنقل في ذَاتِ فاعله 2 يَكُنْ يها فالا والكْلُ قد جمَُوا 
عَلى' وُجُودٍ الذي قُلّناهُ مِنْ َب وَكُلمُعْ بالزي جثما به قَطَمُوا 
فإذا ثبت إلحاق الخيال في قوّة الإيجاد بالق ما عدا نفسهء فهو على الحقيقة المعبر عنه 
بالإنسان الكامل؛ فَإنّه ما ثم على الصورة الحقَية مثله. فإنّه يوجدُ في نفسه كلّ معلوم ما عدا 
نفسهء والحقٌ نسبةُ الموجودات إليه (هي) مثلّ هذه اليُسبة. فتوحيدٌ الإلحاق (هو) توحيدٌ 
الخيال» مع كونه من الموجودات الحادئة؛ إلا أن له هذا الاختصاص الإلهتي الذي أعطئه 
حفيقته؛ فا قبل شيء من الحدثات صورة الحقّ سِوَى الخيال. 
فإذا تحقّقت ما قلناه علمتٌ أنه في غاية الوصلة. وهذا يستى: توحيد الوصلة» والاتّصال» 
والوصل. كيف شئت قل. فل نفرّق في هنا التوحيد بين المثلين» إلا بكونم| مثلين» لا غير. فهم| 
كيا قال القائل: 
رَقُ الرّجاحٌ وَرَنّتِ الَمرٌ فَتشاكلا فَتَشابَة الأمز 
ذكأثما حمر ولا قَدَحٌ وَكثمَا فَدَحّ وَلا حمر 
فن" شدّة الاتصال يقول: هو هوء ظهر في موطنين معقولين. لولا الموطدان ما عرفث مأ 
حكمت به من القييز بين المثلين» فا خرج شيء من الموجودات عن التشبيه. ولهذا قالة 


لاص ١١5‏ 
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ِلَيْس كله مَيْة4' فأق بكاف الصفة. ما هٍ الكاف زائدة كيا ذهب إليه بعض الناس» ممن 
لا معرفة له بالحقائق؛ حذرا من التشيبه. فنفى أن يائل المثشل غير مثله. فتقَي المثل عن مثل 
المائل (هو) في المثل عن الماثل؛ فهذه أنوار مندرجة بعضها في بعض. 
05 ايراج مدل في الل في صُوْرَةٍ العَيْنِ وفي السَّكْل 
وَهُو عَل التَحْقيقٍ في ذاه ذل ايراج الظِلٍ في الظِلٍ 
فهذا قد ذكرنا شيئا يسيرا ما يحتوي عليه هذا المنزل. وفيه من العلوم سِوى ما ذكرناه: 
علم منزلة عِلْم اللّه من اللّه؛ وأين هي من منزلة غيره من الصفات المنسوبة إليهء وم تراجمها 
وفيه عِلمْ الفرض المنزل» وأين هو من علم الفرض المستنبط من" المنزل؟ 
وفبه عل الأدأة والبراهين العقلتّة الني تح على موجدها بما يستحقّهء وتصديقه إيّاها - 
سبحانه- فها حكنث به عليه. فإنَ الله ما نصب بعض الآيات إلا لأولي الألباب» وهم الذين 
يعقلون معانها بما ركب فبهم -سبحانه- من القوّة العقليتةء وجعل نفس العقل للعقل آية, وأعطاه 
القوّة الذاكرة المذّرةء التي تذَكّره ماكان تجلى له من الحق حتى عرفه شهودا ورؤية» ثم أرسل 
حجب الطبيعة عليه, ثمّ دعاه إلى معرفته بالدلالات والآيات, وَذَكّره أنّ نفسَه أُوَلُ دلالة عليه 
وفيه عِلْمُ الحدود الثي توجب للناظر العاقل الوقوف عندها. فللظاهر حدٌّء والباطن حدّء 
: وللمطلع حدّء وللحد حدّ. فن وقف عند حيٍّ نفسه, فأحرى أن يقف عند حدّ غيره. فهذا الحدّ 
:قد مكل ما ذكرناه. وما هو الوجود عليه. ولولا الحدود ما تمَيّرت المعلومات» ولاكانت 
0 معلومات. وإذاك لََنَ الله على لسان رسوله مَن غير منار الأرضء يعني الحدود. 
٠‏ ولا اجتمع المثلان لأنفسهاء ولم يتوتفا على ' تعيين موجدهماء توجمث عليها الأساء الإلهيية 
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الحسنى بائة درجة جنانية, تحجها مائة دركة +حمتميّة» على مرأى من أهل الكشف؛ فسعدا 
هذا الاجتاع الذي أوجب لما توجُه العالم الأخراويّ برمّته. 

وفيه عَم اجتاع المثلين في الحكم النفسيّ» وإلا فليسا هثلين. 

وفيه عَِ ما يشرك به الشيء من لبس مثله, فهو مله من ذلك الوجه الذي أشركه فيه 
خاضة؛ وينفصل عنه بأمور أخر له فيها أمثال. فا ثم معلوم ما له وثلٌّ جملة واحدة» فا إلا 
أمثال وأشباه. ولذلك ضرب الله الأمثال» ونبى عن ضرينا الأمثال له» وعلّل فقال: لإنّ الله 
تل وَأ لا تغلمون)" فن علمه الح صَرْتَ الأمثال ضرّها على علم. فلا يضرب الأمثال إلا 
العلماء بالله الذين تولى اللهُ تعلجهمء ولبس إلا الأنبياء والأولياء. وهو مقامٌ وراء طؤر العقل» 
بريد أله لا يستقل العقل بإدراكه. من حيث ما هو مفكّر؛ فإِنَ الذي عند العقل من العم 
باللهء من حيث فكره؛ علم التنزيه. وضرب الأمثال تشبيهء وموضع التشبيه من ضرب الكل 
دقيق» لا يعرفه إلا من عرف المشبّه والمشبه به, والمشبّه به غير معروف. فالأمر الذي تمدّق 
منه صَرْب الئل له مجهول» فالنظر فيه من حيث الفكر حرام على كل مؤمن» وهو في نفس 
الأمر ممنوع الوصول" إليه عند كل ذي عقل سلم. 

وفيه ِل البيع من حيث الشهود. 

وفيه عِلَمُ السبب الذي لأجله طلب من المدّعي الدلالة على ما ادعاهء وذلك لأنّه يريد التحكم 
ما ادّعاهء والتحكم صفة إلهيّةء والمدّعى فيه معنى الغيب والشهادة. فالشهادة بانث بعينهاء ولو لم 
تُدّع؛ لأغنى عيمها فيه عند المشاهد عن الدعوى. والغيب يحتاج معه إلى إقامة البّنة على مأ 
اذّعى. ويعترض هنا أمر عظم؛ وهو المعترف بأمر يوجب الحدّء واعترافه على نفسه دعوى, ولا 
يطالّب بيرهانء بل تضي فيه الحدود؛ فقد خرج هذا المدّعي بدعواهء عن ميزان ما تطلبه 
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الذعوى بحقيقتها. وأمَا التحكم من المعترف بما ادّعاهء وإن كان كاذبا على نفسه في دعواه» فإّه قد 
تح فيك أن تقبم عليه الحدّء الذي يتضمّنه ما اعترف به. 

وهنا دقائق تغيب عن أفهام أكثر العارفين. فإنّ المعترف قد يكذب في اعترافه؛ ليدفم, 
بذلك. ف زعمهء ألما يعظم عنذه على الألم الذي يحصل إه من الاعتراف», إذا أقهثْ عليه 
حدوده. وذلك لجهله بأ يؤول إليه أمره عند الله في ذاك» ولجهله بم لنفسه عليه من الحق. والله 
يقول: إِنَا لا تُصلح منك شيئا أفسدته من 1 نفسك'. فالحقوق, وان 2 عظمثٌ» خٌُّ الله أحقٌ» 
ويليه حقٌّ نفسك. وما خرج عن هذين الحقّين؛ فهينُ الخطب. 

وفيه عِلَمُ من اتّخَذ الله دليلا: في أيّ موطن يتخذه؟ وما دعواه التي توجب له ذلك؟ 

وفيه عِلَهُ الآداب الإلهيّةء ومعرفة المواطن التي ينبغي أن تُستعمل فيها. وأكثر ما يظهر ذلك 
في باب الإجان بالله. 

وفيه عِلَُ المواخاة بين الفضل الإلهتي والرحمةء وهل بين الآلام والرحمة مؤاخاة, أم لا؟ من 
باب دفع ألم كير ألم دونه. 

وفيه عله الأمر الذي يكرهه الطبع» وبحمده الحق» وما 36 من ذلك؟ ومن يجي كرة ذلك 
الكُرهء ومرارة تلك الفظاعة ذوقا؟ 

وفيه عِلْمّ تصريف الحكمة الإلهيّة في النوع الإنسايّ خاضة دون سائر الخلوقات. 

وفيه عِلٌّّْ ما ينبغي أن يكون عليه العاقل إذا رأى في الوجود ما يقضي- له العقل بالوقوف 
عنده» والعدول عما في الأخذ به من مذامّ الأخلاق. 

وفيه " عل ما يعلمه الإنسان في زعمهء وهو في نفس الأمر على خلاف ذلك؛ كيف يعلمه 
الله: هل يعلمه كما هو عليه في نفسه؟ أو كما هو في عِلم هذا العالم في زعمه؟ وهي مسالة 
صعبة في الشرع. وأمّا في العقل فهى هيّئة الخطب. 
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وفيه عِلْمُ ما يعظ به العالم من هو دونهء وتربية الشيخ للتلميذ الإليتي. 

وفيه عِلَمُ ما ينفي أن يكون في المعلوم ضِدّان من جميع الوجوه جملة واحدة» من غير أن 
يكون بها مثليةٌ بوجه مَا. 

وفيه عِلْ ما تلتجه مؤاخاة الصفات المثليّة الإلهيّة في الكون ؟ 

وفبه عِلْهُ الري المحسوس والمعنويّء وما يقع فيه الاشتراك؟ وما لا يقع فيه اشتراك من 
ذلك ؟ 

وفبه عِلَمُ فسبة الكلام إلى كل صنف صنف من الخلوقات كلها. 

وفبه عَم ألفة اليُسبء وهل يقع بين المتناسبين افتراق معنوي أم لا؟ 

وفيه عِلَمُ التصرّف في الخلاء؛ وهل يصخ تصرّف في الملا أم لا؟ وهل' في العالم خلاء؟ 
أو هو كله مل؟ وحكة وجود الأجسام مختلفة فها يقبل الخرق منها بسهولة» وما لا يقبل 
الخرق إلا بممشقّة. وما شَفٌ منهاء وما لم يشف؟ وما لطفت منهاء وما كيف ؟ وقوّة الألطف على 
الآكتف حتى يزيله ويخرقه. 

وفبه عِلهُ حكمة التحيّة في العالم دنيا وآخرة. 

وفيه عِلمْ هل للبصر أثر في المبصرء أم لا؟ 

وفبه عِلٌْ ما يحفظ به الخرق بين الشيئين حتى لا يلتئا. 

وفيه ع الفاعل والمنفعل خاضة: لا الانفعال. 

وفيه عِلٌ الاستعدادات التي يقبل صاحبها التعليم من لا يقبله» وإذا رأى الشيخ ذلك: هل 
يمقى على تعلهه وتريينه؟ أم يقصر في ذلك؟ أو يتركه رأسا؟ فن الئاس من يرى أنّه يتركه أو 
بقصر في أمره حتى يتركه التلميذ من نفسهء ومنهم من يقول: إنّ الشيخ يبذل المجهود في تعليم 


اص ؟؟اب 


من يعلم منه أنه لا يقبل» وما عليه إلا ذلك. فيوقي حقٌ ما يجب عليه. ولا يازمه إلا ذلك؛ فإنّه 
ليس بمضيع زمانا في ذلك. وهذا هو الحقّ عند الأكابر» ومعاملة الحقٌ بما تتستحقّه الربوبيئة. وقد 
جاء في الشرع المطهر: «لأزيدن على السبعين» وأمّا التيرّي منه بعد البيان, فلا يناقض التعليم 
والإرشاد» وان لم يقبل. فإّهء وان تبراً' منه في قلبهء وفي الدعاء له فلا يتب بما بعث به. فله 
أن يفول ويعلم ما يلزمه إلا هذا. ورأينا جباعة من أهل الله على خلاف هناء وهو غلط عظم. 

وفبه عِلْهُ نيابة هاء الهويّة عن هاء التنبيه» وم مرتبة لها في العلم الإلهتي ؟ 

وفيه عل ما يذهب الفقر من التكاح» وبهكان يقول أبو العبباس السبتي صاحب الصدقة 
مراكش» رأيته وعاشرته. فرأيتهء وجاءه إفسان يشكو الفقرء فقال: تروّج. فتزؤجء فشكا إليه 
الفقر. فقال: تروّج أخرى. فتزوج اثنتين", فشكا إليه الفقر. فقال له: لَث. فتأُثء فشكا إليه" 
نسائه اللاتي أخذهن مَن عندها شيء من الدنياء فأغناه الله. 

وفبه عل الاسترقاق الكونيّ» والتخلص منهء وما لمن يسعى في تخليص الإنسان من رق 
الأمثال له؟ وهل يوازن فك العاني حرَيةٌ العبدء أم لا؟ 

وفيه ع مقامات رجال الله. 

وفيه عِلَوٌ ما يتمع فيه خاق الله ؟ 

وفبه ِل الآثار العُلويّة. 

وفبه عل الكون والفساد. 

وفيه عِلْمْ اليوان. 
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وفيه ع الااستجلاب والاستازال. 

وفيه عل ما يحتاج إليه النوقاب. 

وفيه' عِلَ أحكام المكلفين» واذا تعلق التكليف؟ 

وفيه عِلَهُ رفم الحرج من العالم في حقٌ هذا العالم به» مع وجود الحرج في العالم. 
وفيه عِلُْ إلحاق الأجنّ بالرحم. 

وفيه عِلَُ مَن لم ير غير نفسه في شهوده: ما حكنه في ذلك في معاملته نفسَه؟ 
وفيه ع الاختيار والجبر. 

وفبه عِلمُ ما يعطيك العلم بكلّ شيءء وهو العم الإلهتي. 

الله يَقُولٌ الح وَهُوَ يَْدِي السَبِيلَ)". 
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الباب الأحد والسئون وثلامائة 
في معرفة منزل الاشتزاك مع الحقٌ في التقدير 
(وهو من الحضرة الحمدية) 
أؤكان في الكَْنٍ عَيرٌ الله ما وَجَدُوا 2 ماكان مِنْ فاعِلٍ فنِه ومثقهل 
كله واد في الكُوْنٍ مُتقَرِد 2 ,لالحزاع وبالتديلٍ اول 
ولس يَزْجع يمون إلى عَدَمٍ 2 ولا اشتقامئة في الي عَنْ مل 
فانرا إِلَ ذُوَلٍ في طَهِا ملل و«الطز إل مِللٍ تبن" عَنْ يحَلٍ 
وازق به قَلَكًا مِنْ فَوْقِهِ مَلَنْ 2 ون الهلال عَل قَضْد إِلَ رُحَلٍ 
أ ها مأك مِنْ سن لقث 22 هاي الأمر في سِثْر من الكثَلٍ 
ولا تماد بمانادَتُ بدِفِرّقٌ يا مَئِدأ الآمْرٍ بَلْ يا عِلْهَ العلل 


اعلم -أيَدك الله بروح منه- أنّ الله 36 يقول لإبليس: لإمَا مَتَعَكَ أَنْ تَسْجْدَ لِمَا خَلَقْتُ 
بَدَيّ 4" على جحمة اللتشريف والاختصاص لآدم النقة: «أُسْتَكْبرتَ 4 في نظركء وكذلك كان. 
فإِنه أخبر عنه أنه استكبر. وقال لنا كك في كتابه العزيز إنّ إبليس قال: «أنا خَيرٌ مِنْهُ خَلمْكني 
من ثرٍ وَحَلفْتَهُ مِنْ طبن 4؟ وقال لأ قيل له: اسجد: ءََسجدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيئا)* فهذا معنى 
قولنا: "في نظرك". «إأم كنت مِن الْعَالِينَ في نفس الأمرء أي' أنّك في نفس الأمر خير منه. 
فهنا ظهر محل إبليس. وقد يريد بالعالين: الملائكة المهيّمة في جلال الله الذين لم يدخلوا تحت 
الأمر بالسجود. وهم أرواحٌ» ما م ملايكة. 
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فإنَ الملاككة هي الرسل من هذه الأرواح؛ كجبريل اكنغة وأمثاله. فإنَ الألوكة هي الرسالة 
في لسان: العرب. فالملائكة هم الرسل من هذه الأرواح خاضة: فا بقى مبّك إلا سجد؛ لأيم 
الذين قال الله لهم: طِاجدُوا لآدَم14. ولم تدخل الأرواح المهّمة فهن خوطب بالسجود؛ فإِنّ 
الله ما ذكر أله خاطب إلا الملاككة. ولهذا قال: (ِكََجَدَ الْملابِكة كلهم أجْمَعُونَ)' ونصت 
إبليس على الاستثناء المنقطم, لا المتصل. وهذه الأرواح المهتّمة في جلال الله لا تعام أنّ الله 
خاق آدم ولا شيتا؛ لشغلهم بالله. 


يقول الله لإبليس: لأمْ كُنتٌ مِن الْعَالِينَ) أي من هؤلاء الذين ذكرناهم» فلم تؤمر 
بالسجود ؟ والسجودٌ التطاطِئ في اللسان؛ لأنّ آدم خُلق من ترابء وهو أسفل الأركان» لا 
أسفل منه. ومن هنا تعرف شرف نقطة الدائرة على محيطها؛ فإنّ النقطة أصل وجود المحيط. 
فالعالون ما أمروا بالسجود؛ لأممم ما جرى لهم ذَكْرٌ في تعريف الله إتانا. ولولا ما ذكر الله 
إبليس بالإباية» ما عرفنا أنه أمر بالسجود. فا أضاف آدم إلى يديه إلا على جحمة النشريف على" 
غبره والتنزيه؛ لِمُعلم منزلته عند الله. 


تم زاد في تشريفه بخلقه باليدين قوله معرّفا الأناسيّ الحيواتتين بكيال الأناسي المكثلين: مول 
يرَؤا4 الضمير في "يروا" يعود على الأناسيّ الحيوانتين آنا حَلَمنا لهم 4 أي من أجلهم» فالضمير 
في "لهم" يعود على الناس الكثّل المقصودين من العالم بالخطاب الإلهي لإمما عَيلَتْ أندبتا4 
فأضاف عمل؛ الخلق إلى الأبدي الإلهيّة. وعم الأسماء الإلهيّةء بالنون من "أيدينا" لأَنْعَامًا فَهُمْ 
لها مَالكُونَ 4" إنعامًا؛ وذلك لتقام التشريف الذي شرف به آدم النثة في إضافة خلقه إلى يديه 
ِأنْعَامَاي وهي من إنعامه علبهم (ِفَهُمْ لَهَا مَالَكُونَ 4 فلكوها تقليك الله. بخلاف الإفسان 
الحيوان: فَإنّه يملكها عند نفسه بنفسهء غافلا عن إنعام الله عليه بذلك. فيتصرّف في الخلوقات 


]7 5 : [البقرة‎ ١ 
]٠٠١ : ؟ [الحجر‎ 
اص لا‎ 
خ ثابتة في الهامش‎ 
]/١: [يس‎ © 
كه‎ 


الإنسانُ اليوانٌ بحكم التبعيّة» ويتصرّف الإنسانٌ الكاملٌ فيها بحكم التهليك الإلهي. فتصرّفه فيها 
بيد اللهء ومال الله الذي آثاه كما قال -تعالى- آمرا في حق الماليك: «واثوم من مَالٍ الله اأَنِي 
45 

فكلُ مخلوق في العام فضافٌ خلئه إلى يد إلهة؛ لأنّه قال: «إومًا عَلَتْ أنِيتا) لجمع. فكل 
يد خالقة في العالم» فهي يَدُه: يد ملك وتصريف. فالخلق كله لله «آلا له الْحلقُ وَالْأمْرُ 54. وقد 
ورد في شجرة طوبى أنّ الله غرسها ببدهء و«خلق جنّة عدن ببده» وه دار المقامة» وثنّى 
اليد» وجمعهاء ووحّدها. وما ثتاها إلا في خلق آدم التلاء وهو الإفسان الكامل. ولا شاك أنّ 
التئنية برزح بين الجمع والإفرادء بل هي أوّل الجمع. والتثنية تقابل الطرفين بذاتهاء فلها درجة 
الكبال؛ لأنَ المفرد لا يصل إلى المع إلا مهاء والجمع لا ينظر إلى المفرد إلا بها. 


فبالإنسان الكامل ظهر كمال الصورة؛ فهو قلبٌ لجسم العالمء الذي هو عبارة ع نكل ما 
سِوى الله. وهو البيت المعمور بالق لَمَا وسعه. يقول -تعالى- في الحديث المرويّ: «ما وسعني 
أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن» فكانت مرتبة الإفسان الكاملء من حيث هو 
قلب؛ بين الله والعالم. وسقاه بالقلب؛ لتقليبه في كل صورة: لكل يؤم هو في شَأَنٍ 4 وتصريفه 
وانّساعه في التقليب والتصريف, ولذلك كانت إه هذه السعة الإلهيّة؛ لأله وصف نفسه -تعالى- 
..بأّه كل يوم في شأن. واليوم هنا: الزمن الفرد في كل شيء. فهو في شئونء وليسث التصريفات 
والتقليبا كلها في العالّم سيوى هذه الشئون التي الحنٌ فيها. ولم يرد نض عن الله ولا عن 
٠‏ رسوله في مخلوق أنه أعملي 'كن" سوى” الإنسان خاضة؛ فظهر ذلك في وقتٍ في الدين ف في 
١‏ غزوة تبوك, فقال: كن أب ذر» فكان أبا ذر. 


وورد الخبرء ف أهل الحئّة, أن المّك يأقٍ إلهم» فيقول لهم بعد أن يستأذن في الدخول 


]« : [النور‎ ١ 
؟*ص هلاب‎ 

]0: [الأعراف‎ ١ 
]79 : [الرمن‎ 
ص76‎ ©: 


عليهم» فإذا دخل ناوطم كتابا من عند اللهء بعد أن يسلٍّ عليهم من الله. فإذا في الكتاب لكل 
إفسان يخاطّب به: "من الح القتوم الذي لا يموت إلى الح القتوم الذي لا يموت. أما بعد: 
إن أقول للشيء: كن فيكونء وقد جعلتك تقول للشي.: كن فيكون" فقال 48: «فلا يقول 
أحد من أهل الجئة لشيء: كن» إلا ويكون» لخاء ب"شيء" وهو من أنكر الدكرات؛ فعم. 

واي الطبيعة (هو) تكوين الأجسام وما تحمله مما لا تخلو عنه وتطلبه بالطبع. ولا شك 
أنّ الأجسامٌ بعض العالم» فليس لها العموم. وغايةٌ النفس (هو) تكوينٌ الأرواح الجزيبة في 
النشآت الطبيعيّة» والأرواح جزء من العالمء فلم يعج. فما أعطي العموم إلا الإنسان الكامل, 
حامل السرّ الإلهتي. فكلّ ما سِوى الله جزء من كل الإنسان. فاعقل إن كنت تعقل» وانظر 
في كل ما سِوى اللهء وما وصفه الحىٌ بهء وهو قوله: طون مِنْ غَيْءٍ ل سبح بحَنْيو)ا 
ووصف الكل بالسجودء وما جعل لواحد منهم أمرا في العالم» ولا نبياء ولا خلافة» ولا 
تكوينا” عاما؛ وجعل ذلك للانسان الكامل. 


فن أراد أن يعرف كاله, فلينظر في نفسه: في أمرهء ونبيه, وتكويئه؛ بلا واسطة لسان» 
ولا جارحة؛ ولا مخلوق غيره؛ فإن حم له المضاء في ذلك؛ فهو على بتّدة من رته في كاله؛ فإنّه 
عنده شاهد منهء أي من نفسه؛ وهو ما ذكرناه. فإن أمرء أو نهىء أو شرع في التكوين؛ 
بوساطة جارحة من جوارحه؛ فلم يقع شيء من ذلكء أو وقع في شيء دون شيء»ء ول يعم مع 
عموم ذلك, يترك الواسطة؛ فقد كل. ولا يقدح في كاله ما (>الذي) لم يقع في الوجود عن. أمره 
بالواسطة؛ فَإنَ الصورة الإلهيّة بهذا ظهرث في الوجود. فإلّه أمر حتعالى- عباده على ألسنة رسله 
عليهم السلام- وفي كتبه. فنهم مَن أطاع» ومنهم من عصى. وبارتفاع الوسائط لا سبيل إلا 
الطاعة خاضة» لا يصحٌ ولا تتمكن إباية. قال #: «يد الله مع الجماعة» وقدرته نافذة. 


ولهذا إذا اجتمع الإنسان في نفسهء حتى صار شيئا واحدا؛ نفذثُ هنته فها يريد. وهذا ذوقٌ 
١‏ [البسراء : ع6] 


اص 71اب 
ولاه 


أجمع عليه أهل الله قاطبة, فإنّ «يدّ الله مع الجماعة» فإنه با جموع ظهر العالم» والأعيان ليست 
إلا هو. انظر في قوله تعالى: لما يكو من تنوى لاتق إلا هو عهم )4 ثم قال: «وَلَا أَدْلَ مِنْ 
ذَلِكَ4 وهو ما دون الثلاثة ولا مر وهو ما فوق الثلاثة إلى ما لا يتناهى من العدد لا 
هُوَ مَعَهُْ أن مَاكانُوا4' وجودا أو عدماء حيها ُرضوا. فهو -سبحانه- ثان للواحدء فَن المعيةٌ لا 
0 للواحد من نفسه؛ لأنها تفتضي الصحبة» وأقلها اثنان. وهو ثالث للاثبين» ورابع للدلائة؛ 
وخامس للأربعة؛ بالغا ما بلغ. وإذا أضيفت المعيّة للخلق دون الحقّء فعيّة الغاني ثاني اثبين» 
ومعيّة الثالث للائبين ثالث ثلاثة, ومعيّة الرابع للثلاثة رابع أربعة؛ بالغا ما بلغ؛ لأنّه عين ما هو 
معه في الخلوقّة؛ فهو من جنسه. والحق ليس كذاكء فهِلَيْسَ كله قَيْغ4" فليس بثالث 
ثلائة» ولا خامس خمسة: فافهم. فقد تبين الحقٌ من الخلق من وجهء وقد ظهر بصورته أيضا 
من وجغ. 


واعلم أنّ الطبيعة ظلّ النفس الكليّة الموصوفة بالقؤتين» المعبّر عنها بلسان الشرع ب"اللوح 
المحفوظ". فا لم يمند من ظل النفس وبقي فبهاء فهو الذي نزلث به عن العقل في درجة النورية” 
والإضاءة. وما امندٌ من ظلّ النفس: متي "طبيعة” وكان امتداد هذا الظلّ على ذات الهيوا 
الك كوربمو جوف الميوك والطريمة. لكيس كن مطلناًء+ولزقا توه /الستعة السودار» 
لهذه الظلمة الطبيميّة. وسهوا النفس: "الود الخضراء*" لما تزلث به عن العقال في النور. وفي 
الجسم الكلّ ظهرت صور عالم الأجسام وأشكاله. فكان ذلك للجسم الكل كالأعضاء. 

فلمَا استعدٌ الجسم لما استعدٌ به. توجتمث عليه النفس وأنارته؛ فانتشرت الحياة في جميع 
أعضائه كلِها؛ فتلك أرواح عالم الأجسام العُلويَ والسفلي» من فك وعنصر. ثم استحال بعضه 
إلى بعضه؛ لتأثير حكم الحركة الزمانتة التي عينها الاسم الدهر في الأفلاك. فظهرت للعين صور 


١١ ص١‎ 

* [الجادلة : /ا] 

]١١ : [الشورى‎ "“ 

عًّ ق: "البور" وعدلت في الهامش» م إشارة التصويب 
ص لااب 


الموأدات: الفلكية كالكواكب, والجتات» ومن فبها وما فيها'؛ والعنصريّة من معدن» ونبات, 
وحيوان؛ وصور غريبة, وأشكال مجيبة في عبن وجوديّة. فا خرج شيء من العدم إلا الصور 
والاعراضى كن ركاب تايل وا لزطن ايك لفون قال هله الصو كلها دنا واتخرة: 

واذا علمث هذا وتقرّر» فاعلم أنّ قوله -تعالى-: هِيُنَيْرُ الْأمْرَ يُفَضِلُ الْآيْاتٍ 4" أن المعنى 
المراد من ذلك (هو) التقدير والإيجاد. فالتدبير للتقديرء والتفصيل للإيجاد؛ من فصات الشي.م 
عن الشيء؛ إذا قطعته منهء وفصلت ببنه ويينه حتى تميز. فإن كان الفصل عن تقديرء فهو على 
صورته وشكله. وإ نكان عن غير تقدير» فقد لا يكون على صورته» وإن أشيهه في أمر ما فإنّه 
يفارقه في أمر آخر. كالبياض والسواد يشتزكان في اللونتية» وان كانا ضدّين. وكاللون والحركة 
يشتركان في العرّضيّة» وان "كنا مختلفين. قال الشاعر: 


َلْأَنْت تَعْرِي ما حلفت وتف ص الناس يدق نم لا بكري [ 

كالإسكاف وأمثاله من صانع؛ وخيّاطء وحدّادء وأمثال ذلك؛ يريد أن يقطع من جادٍ نعلا 
فيأخذ نعلا؛؛ فيقدره على الجاد. فإذا أخذ مقداره” من الجلد؛ قطع من | الجلد ذلك المقدار.. 
وفصله منه. والظلالات أوجدها الله على مثال الأشخاصء ونا أراد فصلها؛ مدّها؛ فظهر: 
أعيانها على صورة من هي ظله؛ حَذْوْكَ النعل بالنعل. 


فلا خلق الله العالم دون الإنسان» أي دون جموعه, لحذا صورته (أي صورة الإنسا 
على صورة العالّم كلّه؛ فا في العالم جزء إلا وهو على صورة الإنسان. وأريد بالعالّم كل ما سِوّ 
الله. ففصله عن العالم بعد ما دئرهء وهو عبن الأمر المدئر. ثم إِنّه -تعالى- حذاه حذوا معدو 
على حضرة الأسماء الإلهتة» فظهرت فيه ظهور الصور في المرآة للرائي. ثم فصاه عن حضر 
الأسراء الإلهّة بعد ما حصلت فيه قواها؛ فظهر بها في روحه وباطنه. فظاهِر الإفسان خَلَقٌّ 


١‏ “والجنات. . فيا" ثابتة في الهامش بعلم الأصلء مع إشارة التصويب 
؟ [الرعد : ؟] 
لاص ١78‏ 
"فيأخذ نعلا" لم ترد في ى, وأثبتداها من هء س 
6 سء» ه: قدرة 
زفت 


وباطنه حق. وهذا هو الإنسان الكامل المطلوب. وما عدا هذا فهو الإنسان الحيوانيّ. ورتبة 
الإفسان الحبوانيّ من الإنسان الكامل'. رتبةُ خاق النسناس من الإنسان الحبوان. هذا جماة 
الأمر في خلق الإنسان الكامل» من غير نفصيل. 


وما تفصيل خلقه, فاعلم أنّ الله لا خلق الأركان الأربعة دُونَ الفلآك", وأدارها على شكل 
الفآكء والكلّ أشكال في الجسم الكل. 
(الأثر الأوّل: التار): 

فأول حركة فلكيّة ظهر أثرها فيا يلها من الأركان؛ وهو النار. فأئّر فيه اشتعالا؛ بما في 
الهواء من الرطوبة. فكان ذلك الاشتعال واللهب من النار والهواءء وهو المارجء أي المختلط: 
ومنه متي المرج: مرجا؛ لأنّه يحوي على أخلاط من الأزهار والنباث» ومنه وقع الداس في هرج 
أي: قتل- ومَزْحء أي اختلاط. ففتح الله في تلك الشعلة الجانٌ. 


ثم أفاضت الكواكب النيّرة بأمر الله واذنه, فإِنّه أوحى في كل سماء أمرها؛ فطرحثٌ شعاعها 
على الأركان» والأركان مطارح الشعاعات. فظهرت الأركان بالأنوارء وأشرقثٌ وأضاءت. فأثّرت» 
ووأدت فها: المعدن» والنبات» والحيوان. وهي» على الحقبقة» التي أكرت في نفسها. لأنّ 
الأفلاك: أعني السماواتء إفا أوجدها الله عن الأركان, ثمّ أكرت في الأركان بجركاتها وطرْح 
شعاعات كواكها؛ ما تولّد فيها من الموأدات. فبضاعتها يُدَتْ إلهاء فا أَثْر فها سِوّاها. وجعل ذلك 
من أشراط الساعة؛ فإِنّه من أشراطها: «أن تلد المرأة بعلها» فولدت الأركانٌ الفلك؛ ثم نكحها 
الفلك؛ فولد فيها ما وآد. فهو اما زوجها. 


وم يظهر في الأركان صورة للإنسان؛ الذي هو" المطلوب من وجود العالم. فأخذ التراب 
اللزج» وخلطه بالماء؛ فصيره طينا بيديه تمالى-كما يليق بجلاله؛ إذ «ليئْس كله كيْة)* 


٠‏ "المطلوب.. الكامل" ثابعة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
اص ١1اب‏ 
[الشورى : ]١١‏ 


وتركه مدّة مخقرء بما يمر عليه من الهواء الحا الذي يتلل أجزاء طيذته. فتخقر وتغيرث رائحته, 
فكان حماً مسنوناء متغيّر الرح. ومن أراد أن يرى صدق ذلكء إن كان في إعانه خلل» فليحاكٌ 
ذراعه بذراعه حك قوياء حتى يجد الحرارة من جاد ذراءه؛ ثم يستنشقه. فيجد فيه رائحة المأة, 
وهي أصله الذي خلق الجسم منها. قال الله تعالى: «ِخَلَقَ الإنسان مِنْ صَلْصَالٍ كلْفَخارٍ4' 
وؤون ع تسلو 1 

فلقا ظهرت خارة الإنسانء بطبخ ركن الدار إتاهاء والتأمتٌ أجزاؤه؛ وقويث» وصلبتُ؛ 
قَصَرَّها” بالماء الذني هو عنصر الحياة؛ فأعطاها الما من رطوبته» وألان بذلك من صلابة الفخار 
ما ألان؛ فَسَرَتْ فيه الحياة. وأمدّه الركك الهوايٌ» بما فيه من الرطوبة والحرارة» ليقابل بحرارته برد 
الماء؛؟ فامتنعا. 


فتوفرت الرطوبة عليه؛ فأحال جوهرة طينته إلى لحم ودم» وعضلات, وعروق» 
وأعصاب» وعظام. وهذه كلها أمزجة مختلفة؛ لاختلاف آثار طبيعة العناصرء واستعدادات 
أجزاء هذه النشأة. فلذلك اختلفثٌ أعيان هذه النشأة الحيوائئة» فاختلفت أساؤهاء ليمي ززكل 
عين من غيره. 

وجَعلَ غذاء هذه النشأة؛ نما جُعلت منهء والغذاء سبب في وجود النبات» وبه يغمو. فعبر 

ظن ١‏ 2_0 للكم كوي ب الْكّمء م 0 2 
مصدر "أنبت" إما هو "إنبات” فأضاف النبات إلى الشىء الذي نمو. يقول: جعل غذاءم منها. 
أي نما تنبتهء فتنبتون به. أي 2 أجسامكم وتزيد. 


فلا أكل النشأة' الجسميّة النباتية الحبواتيةء وظهر فيا جميع قوى الحبوان؛ وأعطاه القكر 


]١4 : [الرحمن‎ ١ 
]55 : [الحجر‎ ١ 
قصرها: حيسها‎ "٠ 
با١؟59 ص‎ 
] ١7 : [نوح‎ 0 
كنب في الهامش مقابلها "نشأنه" مع إشارة التصويب‎ ١ 
باه‎ 


من فوّة النفس العمليّةء وأعطاه ذلك من فوّة النفس العلميّة. من الامم الإلهتي "المديّر" فإِنّ 
الحبوان» جميع ما يعمله من الصنائع وما يعلمه؛ ليس عن تدبير ولا رويّة؛ بل هو مفطور على 
العلم بما يصدر عنه؛ لا يعرف من أين حصل له ذلك الإتقان والإحكام؛ كالعناكبء والنحل» 
والرنابير. بخلاف الإنسانء فإنّه يعم أنّه ما استنبط أمرا من الأمورء إلا عن فكر ورويّة 
وتدبير. فيعرف من أين صدر هذا الأمر؟ وسائر الحيوان يعلم الأمرء ولا يعلم من أين صدر. 
وبهذا القدر متي إفساناء لا غير؛ وه حالة يشترك فيها جميع الناس. إلا الإفسان الكامل؛ فإنّه 
زاد على الإفسان الحيوان في الدنياء بتصريفه الأساء الإلهيّة التي أخذ' قواها لا حذاه الحقٌ 
عليهاء حين حذاه على العالم. 

لعل الإنسان الكامل خليفةٌ عن الإنسان الكلّ الكبيرء الذي هو" ظل الله في خلقه من 
خلقه. فعن ذلك هو خليفة. ولذلك هم خلفاء عن مستخلف واحدٍ. فهم ظلاله» للأنوار الإلهيّة 
التي تقابل الإنسان الأصلي. وتلك أنوار التجلي تختلف عليه من كلّ جانب؛ فتظهر له ظلالات 
متعدّدة على قدر أعداد التجلي. فلكلّ تل فيه نور يعي ِل من صورة الإفسان في الوجود 
العنصريٌ؛ فيكون ذلك الظلّ خليفة؛ فيوجد عنه الخلفاء خاضة. 

وأما الإفسان الحيوان فليس ذلك أصله جملة واحدة وإنما حكمه حكم سائر الحيوان؛ إلا أنّه 
تيز عن غيره من الحبوان بالفصل اتقؤم له كما تيز الحيوان بعضه عن بعض بالفصول المقؤمة 
لكلّ واحد من الحيوان. فإنّ الفرس ما هو المار من حيث فصا المقوّم له» ولا البغلء ولا 
الطائرء ولا السَّبْعء ولا الدودة. فالإنسان الحيوان من جماة الحشرات. فإذا كا . فهو الخليفة. 
فاجتمعنا لِمَعانِ» وافترقنا لِمَعانٍ. 


ثم إِنَ الله أعطاه حك الخلافة, واسم الخليفة» وهما لفظان موّدّئان؛ لظهور التكوين عنما 
فإنّ الأنثى مل التكوين» ٠‏ فهو ' في الاسم تنبيه. وم يقل فيه نائشب أ وإن كان المعنى عينه, 
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ماه 


ولكن قال: طإنّ جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيَة 4" وما قال: "إنسانا" ولا "داعيا” ونا ذكره ومقام بما 
06 

ونا فّقنا بين الإنسان الحيوان والإفسان الكامل الخليفة» لقوله تعالى: (تا أيما الْإِنْسَانٌ ما 
عَوَكَ رتك الْكَرِبم. الي خَلَمَكَ فْسَوَالك فَعدَأكَ)” فهذا كمال النشأة الإنساتية العسصرية 
الطبيعيّة. ثم قال له بعد ذلك: بإفي أي صُورَةٍ ما شَاء رَصمكَ)؛ إن شاء في صورة الكمال؛ 
فيجعلك خليفة عنه في العالم» أو في صورة الحيوان؛ فتكون من جماة الحيوان؛ بفصاك المقَوّم 
إنانك؛ الذي لا يكون إلا لمن ينطاق عليه اسم الإفسان. ولم يذكر في غير نشأة الإنسان قط 
تسوية ولا تعديلاء وإنكان قد جاء: (ِاأَنِي لق فَسَى)*” فقد يعني به خلق الإنسان. لأنّ 
النسوية والتعديل لا تكونان ما إلا للونسانء أنه سَوَاه على صورة العالم» وعدّله عليه. و 
يكن ذلك لغيره من المخلوقين من العناصر. 

ثم قال بعد النسوية والتعديل: «ْكُنْ 4 وهو نفس إلهثي. فظهر الإنسان الكامل عن 
النسوية. والتعديل» ونفخ الروحء وقول: كن وهو قوله: لإِنّ مَكَلَ عِسَى عِنْدَ الله ككل 
آدَمَ خَلَمَهُ ِنْ ثاب ثم َال لَهُ كن 4" فشبّه الكاملء وهو عسى اقننة". بالكامل وهو آدم لقنن 
خليفةٌ بخليفة. وغير الخلفاء يما سَوَاهء ونفخ فيه من روحه» وما قال فيه: إِنّه قال له: يَْكُنْ) إلا 
في الآية الجامعة في قوله: طإنّمَا مَْلا لَِْءٍ إِذا رتاه أن تقُولَ له كن 4* فاجعل بالك لما نيك 
عليه. فنقصَ عن مرتبة الكبال التي أعطاها اللهُ الخلفاء من الناس. 


ونا قشم الله الفآك الأطلسء الذي هو فأك البروجء وهو قوله: ِوَالسَمَاءِ ذَاتِ 
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روج على اثني عشر قسماء وأوحى الله تعالى- في سماء البروج أمرها؛ فلكلٌ برج فيها أمرٌ 
ير به عن غيره من البروج. وجعل الله لهذه البروج أثرا من أمر الله الموحى به فهاء فها دون 

هذه السزاء من عام التزكب. والإنسان؛ من حيث جسهه وطبيعيه من عام الرهِب. وهو 
زبدةٌ مَخْضٍ الطبيعة التي ظهرثُ بتحريك الأفلاك؛ فهو الخضة التي ليس في اللبن ألطف منها؛ 

بل هي روح اللبن؛ ؛ إذا خرح منه؛ ب بتي العالم مثل النخالة. فهو فيهء لا فيه. فَإِنّهِ متميز عنه بالقوةء 
وهو منه. فإنَ الإنسان ما خريج من العالم» وإن كان رُيْدُ تَخضة العالم. إذ لو انفصل عنه؛ ما بتي 
العالم يساوي شيئا. مثل اللَّيّن؛ إذا خرج عنه الرُيْدُ استحال» وقلّ ثمنهء وزال خيره الذي كان 
المطلوب منه". ومن أجل تلك الزبدة كان يستعمل اللَّّن ويعظم قدره. 


فلا قضى الله أن يكون لهذه البروج أثر في العالم الذي تحت حيطة سماء هذه البرو؛ 
جعل الله في نشأة هذا الإنسان اثني عشر قابلا؛ تَقْبَل هذه الآثار؛ فيظهر الإفسان الكامل بها. 
وليس ذلك للإفسان الحيوان» وان كان أتمّ في قبول هذه الآثار من سائر الحبوان. ولكته 
ناقصء بالنظر إلى قبول الإنسان الكامل. فن الاثني عشر لُضوقها بالعالم مين حذيت عليه, 
ولصوقها بحضرة الأسماء الإلهيّة» وبه كم الكال لهذه النفس. 


وهذه المجاورة على ثلاث مراتب؛ منها: مرتبة الاختصاصء وي في الإنسان الحيوان بما هو 
محضِلٌ حفائقٌ العالم. وهي في الكامل كذلك؛ وا اختض به من الأسماء الإلهّة. حين انطلقتٌُ 
عليه بحك المطابقة للحذو الإلهتي الاعتناقٌ, ولكونه ظِِلّا؛ ولا شيء ألصق من الظل بمن هو 


عنة, 


والمرتبة الثانية من المجاورة: مرتبة الستببيّة" الرابطة بين الأمرين» وض الأدوات التي بها 
يظهر عن الإنسان ما يتكوّن عنه. فيشترك الإنسان الحيوان مع الكامل في الأدوات الصناعيّة 
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٠"‏ الكلمة مصحفة في قىء ويمكن قراءتبا: "السبيية» النسبة”. وهي في س: "النسبة", ه: "الشيئية" 
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التي مها يتوضل إلى مصنوع مّا مما يفعل بالأيديء ويزيد الكامل عليه' بالفعل بالحمة. فأداته 
هنتهء وه له بمنزلة الإرادة الإلهّة إذا توجمث على إبجاد شيء؛ فن المحال أن لا يكون ذلك 
النىء المراد. 


والمرتبة الثالثة: الاتصال بِالمقٌ» فيفنى عن نفسه بهذا الاتصالء فيظهر الحقٌ حين يكون 
سمعه وبصره؛ وهذا (هو) المستى: علم الذوق. فإنّهِ لا يكون الحقٌ شيئا من هذه الأدوات» حتى 
تحترق بوجوده؛ فيكون: هوء لا هبي. 

وقد ذقنا ذلك ووجدث الحزق حِسًا في وَكْري لله بالله. فكان هوء ولم أكن أنا. 
فأحسسث بالحرق في لساني» وتألّمتُ إذاك الحرق تالا حِسَيَا حيواتياء حرق حيّىَ فام 
بالعضو. فكنت ذآكرا اللة بالله في تلك الحالة» ست ساعات أو نحوها. ثم أنبَتَ الله لي لساني؛ 
فذكرئه بالحضور معه, لا به. وهكذا جميع القوى؛ لا يكون الحقٌ شيئا مهاء حتى يحرق تلك 
القوةِ وُجوده؛ فيكون هوء أيّ فوّة كانت. وهو قوله: «كنت ممقه وبصره ولسائه ويده» ومن لم 
يشاهد الخرق في قواه» ويجشّهء وإلَا فلا ذوق له» وإفا ذلك توه منه. وهذا معنى قوله في 
الحجب الإلهيّة: «لو كشفها لأحرقثُ سبحات وجحمه» فأيّ قوّة أراد الحقٌ إحراقها من عبده 
حتى يحصل له العلم من طريق الذوق» برفع الحجاب الذي بين الإنسان من حيث تلك القوة 
وبين" الحقٌ؛ فتحترق بنور" الوجهء فيسدّ بنفسه خلل تلك القوّة. فإ نكان سمما؛ كان الحقٌّ 
سمعه في هذه الحال» وان كان بصراء؛ فكذلكء وان كان لسانا”؛ فكذلك. ولنا في هذا المعنى: 


فإني وَرَبَّ الوارداتٍ طَهِفْثُهُ شي عَلَْهِ أنه اَن يَضِدُقُ 
وأذلك قال الحق في الحديث الصحيع: كنت معقه وصيرء» لفل كنت سمع عب نعو 
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بوصف خاض. وهذا أعظم اتصال يكون من الله بالعبدء حيث يزيل قَوَةٌ من قواه» ويقوم: 
بكينونته في العبدء مقام ما أزال على ما يليق بجلاله. من غير تشبيه ولا تكييف, ولا حصر 
ولا إحاطة» ولا حلول ولا بدليّة. والأمر على ما قلناه هِوَمَا شَهدًْا إلا يما عَلِمتا ومَاككا لِلْقَيِبٍ 
حَافِظِينَ. وَسَلٍ الْمَرْيَة4! يعني الماع طالَي كنا فييا4 يعني أهل الله. المنعوتين مهذه الطريقة 
من عباد الله الذين قاموا بنوافل الخيرات» وداوموا عليهاء وأقبلوا إلى الله مها. والله يؤتدنا 
بالعصمة في الاعتقاد والقول والعمل؛ إِنّه ولي الرحمة. 


0 0 * 


(الأثر الثاني: المثلان اللغوتان لا يلزم من وصف كل واحد منها بالمثليّة لصاحبه المائل له» 
الاشتراك في صفات النفس) 

الأثر" الثاني من الاثني عشر: إن المثلين اللغوتين لا يلزم يمن وصف كل واحد مها بالمثليَة 
لصاحبه الماثل له الاشتراك في صفات النفس؛ لأنْ المثليّة لغويّة وعقليّة. فالعقلية هي التي 
.يشترك بها في صفات النفس"” واللغويّة بأدنى شَبَهِ بأمر مَا يكون مثلا له في ذلك الأمرء 
فيكون لليثل حك مثله من حيث ما هو مثله فيه» وقايلٌ له. وما ثم بين العبد الإنسائيّ الكامل 
والحقٌ في مِلَنْسَ كله مَيْ42؟ إلا قبوله جميع الأسماء الإلهيّة التي بأيديناء وبها ححّتٌ خلافته, 
وفضل على الملاككة. ْ 

فالخليفة إن ل يظهر فمن هو خليفة عليه بأحكام مَن استخلفه وصورته في التصرّف فيه 
وإلا ثا هو خليفة له.كما أنّ الخليفة قد استخلف مَن استخلفه في ماله وجميع أحواله» لا اتخذه 
وكلا. فهوء فها استخلفه الح فيه من التصرّف في المستخلف عليه؛ لا يتصرّف إلا بنظر 
وككله؛ فهو المستخلف المستخلف. فاستخلاف العبد ره لا اتدذه وكيلا (هي) خلافة مطلقة: 
ووكالة مفّضة دورية. واستخلاف الرب عبده (هي) خلافة مكدة بحسب ما تعطيه ذاثه 


اص ١#‏ 
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ونشأته'. 

يقول النبن 8 لرته 35 لا سافر: «أنت الصاحبُ في السفر والخليفةٌ في الأهل» فستاه 
خليفة. والله -تعالى- قد أقسم بكلّ معلوم من موجود ومعدوم فقال: طقلا قم ِمَا تُبِصِرون. 
ما لا تُبْصِرُونَ 4' فأقسم بنفسه وبجميع المعلومات. فهل لنا أن نقسم بما أقسم الحقٌ ستعالى- به؟ 
أو محجور علينا ذلك» فلا نكون إِذَّنْ خلفاء فها هو محجور علينا؟ والمقسم" به؛ قد يقسم 
بالأمر مضافا ومفردا. فالمفرد: "واللهِ لأفعانّ كذا". والمضاف مثل قول عائشة -رضى الله عنها- 
في قسمها: "ورب مد ورب إبراهيم" فدخل المضاف في المضاف إليه في الْذكْر بالنشم. 


فعلى هذا الحدّ قم الإنسان الكامل بكلّ معلوم» سَوَاء ذَكّر الاسم أو لم يذكره. وهو بعض 
تأويلات وجوه قَسَمٍ الله بالأشياءء في مثل قوله تعالى-: ظوَالشّمْين)؟» طِوَالضُحى)", 
الئل 4 هوَالئينِ4" يربد: "وربٌ الشمس". "ورب الضحى" فا أقسم إلا بنفسه. فلا 
قَسَم إلا بالله. وما عدا ذلك من الأقسام فهو ساقط؛ ما ينعقد به يمين في المقسم* عليه. ولهذا 
قال تعالى: طلا يُوَاخِذةٌ الله باللْو في أَيْمَايكم» واللغؤ: الساقط, فعناء: لا يؤاخدك الله بالأيمان 
التي أسقط الكقارة فيها إذا حنثتم لوَلْكِنْ وَاخدة, بها عَمَّدْتمُ الأيّْمانَ)' فكما سقط" العقد 
بالقلب عند المينء سقطت الكقّارة إذا وقع الحنث. ولا خلاف بين العلياء أنّ الكمّارة في الأيمان 
المذكورة في القرآن أمَا في المين باللهء لا بغيره. وجاء بالأيمان معرّفة بالإضافة» والألف واللام. 
وقد عي عن النيّ 8 النبي عن الجين بغير الله. ظ 
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فالحليفةٌ ينبغي له أن يكون مع إرادة مَن استخلفهء فها استخلفه فيه. فإنَ الله يقول: إوالله 
َلِبٌ عَلَ أُمْرِهِ4! والصورة قد يكون الأمر في اللسان والشأن. فقوله: «إنّ الله خلق آدم على 
صورته» أي على أمره وشأنه. فالله غالبٌ على أمرهء أي على مَن أظهره بصورته؛ أي بأمره؛ 
فإنَ له حك العزل فيه مع بقاء نشأته. فيدلّك, ذلكء على أنّه ما أراد بالصورة: النشأة» وانما أراد: 
الأمر والحكم. فالعالم لا يعيل عن سان العلم ببرادٍ الله في الأشياء. 


وهذا الأمرُ وحده على الاختصاص من آثار الجوزاء خاضة؛ وني بُرج هواي. فطابق الأمر 
قول النين' #ل: «إنّ الربّ كان في عماء» -بالمدٌ والهمز- وهو السحاب الرقيق «ما فوقه هواء 
وما تحته هواء» فنفى عن هذا العماء إحاطة الهواء به. وما تعرّض لنفي الهواءء فالأمر لله. 
فليست نسبة العاء إليه بأل من ننسبة الهواء. فنفيئ الإحاطة الهوائّة هذا" العماء» لا بدّ من 
في امجموع. وقد يبنا في النمّس الرحمانيَ حديث العاء. 


والجوزاء بين الماء والتراب» لأّها بين الثور والسرطان كآدم بين الماء والطين. ولهذا كان حكم 
الهواء أعم من حك سائر الأركان؛ لأنه يتخذّل كل شيء. وله في كلّ شيء سلطان. فيزلزل 
الأرض» وموَج الماء ويجريه» ويوقد النارء وبه حياة كل نفس متدقّسء وله الإنتاج في الأثجار؛ 
وهو الرياح اللوالخ. فهذا الأثر الثاني من الأقسام الاثني عشر. 


* * * 


(الأثر الثالث: ما يظهر في العام مما يمكن أن يستغنى عنه. وإنما ظهر مع الاستغناء عنهء لتظهر 
:مرتبة قوّة الاثنين) 

عنهء لتظهر مرتبة قؤة الاثدينء لتلا يقال: "ما في الوجود إلا الله" مع ظهور الممكنات 
والخلوقين؛ فَبُعلم أن الله غنيَ عن العالمين؛ مع وجود العالمين, فالاستغناء عنه معقول. لخجاءء في 
١‏ [يوسف:١؟]‏ 

؟ لم يرد في ق» وأثبتناه من ه. س 


اص 74ب 
يك 


العالم» هذا الأمر الذي يمكن أن يستغنى عنه مع وجوده؛ لبيان غنى الح عن العالم؛ فا جعله 
الله في العالم عبثا. فأعطى وجوذه, مع الاستغناء عنهء هذا العلم. وهو عل نافع. وله نظم 
خاض يشبه نظم ما لا يستغنى عنهء مثل وجود الواد عن التكاحء وهو مستغنى عنه. دليلنا 
كا أهل' الجثة في الجتة» وكا العقيم. 


زعا لما زما 


(الأثر الرابع: حفظ العالم بد الله) 

وأمًا الأثر الرابع فكقوله 2 رلا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول: للد اللّهُ» فأق 
به مرّتين ولم يكنف بواحدة. وأثبت, بذاكء أنه ؤِكْرٌ على الاثفراد, ول ينعته بشي_-ه. وسكّن 
الهاء من ال”مم. وهو تفسير لقوله تعالى: 9َاذْمرُوا الله ذَكْرَا كَثِرَا 4" وهو تكرار هذا المم. 
وقوله: طوََبِكرُ الله أكْبَرُ 4" ولم يَذْكْر إلا الاسم "الله" خاضة. وهو مأمور من الله أن يميّن 
للناش ما نرّل إلههم. 

فلولا أنّ قول الإفسان: "الله الله" له حِفْظ العالم الذي يكون فيه هذا الذّكْر لم يُقرن, 
بزواله» زوال الكون الذي زال منهء وهو الدنيا. وهذا الاسم كان وَكْرُنا ووِكْر شيخنا الذي 
دخلنا عليه. وما في فوائد الأذكار أعظم من فائدته. فلا قال الحق: (وَلدْكر الله أكير) ولم يذكر 
صورة ذَكْرٍ آخرء مع كثرة الأذكار بالأسماء الإلهية, فاتنخذه أهل الله ذَكْرا وحذه. فأنمج لممء في 
قلوهم» أمرا عظبا ل ينتجه غبره من الأذكار. 


فإنّ بعض العلاء بالرسم لم ير بهذا الذّكْر؛ لارتفاع الفائدة عنده فيه؛ إذكلٌ مبتدأ لا بدّ |ه 
من خبر. فيقال له: لا يلزم ذلك في اللفظ. بل لا بدّ له من فائدة» وقد ظهرت في الذاكر به 
حين“ ذَكَره هذه الكلمة خاضة؛ فأنتح له في باطنه؛ من نور الكشفء ما لا ينقجه غيره. بل له 


١ص‏ ه١١‏ 
؟ [الأحزاب : )4١‏ 
" [السكبوت : 644] 
اص ولااب 
ذنت 


خبر ظاهر في اللفظ؛ أو إضافة إلى تنزيه» أو ثناء بفعل. ومعلوم إذا ذكر أمرٌ ماء ثم ذكر م3 
ماء ور على طريق التأهّد له؛ له يعطي من الفائدة» ما لا يعطيه من ليس له هذا الحك, ولا 
قصد به؛ فهو أسرع وأنجح في طلب الأمور؛ فلا عبث في العام جملة واحدة. 


ا 2 نما 


(الأير الخامس: وقوع الشّه في الآقارء كما وقع في الأعمل) 

وأمّا الأثر الخامسء وهو يشبه الرابع» كما أَشْبَة سم الْمَل من البروج قسم الأمسد والقوس 
وغيره» وإ ن كان هذا ما هو عين هذاء وينفرد كل واحد منها بأمرٍ لا يكون لغيره من مماثله» مع 
كونه على مثله؛ فلهذا وقع الشّبّه في الآثارء كم| وقع في الأصل؛ وهو: كل ما وقع في العالم» 
وبعطي معنى ضحيحا عين ظهوره» ولو سقط من العالّم» لم يدل ذلك الأمر الذي أعطى فيه 
هذا المعنىء ولكثه لا بدّ أن ينفص عن الأمر الذي يعطيه وجوده. 


وهذه تسقى عوارض الأعطيات, التي لا يل سقوطها وعدم وقوعها بحقيقة ما عدمت منه. 
وان كان لها معنى. كوجود إذّة الماع من غير ججماع؛ لخصلت الفائدة التي كان لها الجماع. ولكن 
لحصولها' بالجماع معبّى لا يحصل إلا بالجماع؛ لأن المقصود بالتكاح الالدذاذ ووجود الاذّة» وقد 
وُجدت. فا أُخَلُ سقوط الماع باللذّة» ولهذا زجنا الله بالحور العين. 
(الأثر السادس: يتعلّق بصاحب الحئةء إذا أراد أن يتكؤن عنه ما لا يقع بالعادة إلا بآلة؛ فيفعله 
همته) 

وأمّا الأثر السادس فهو ما يتعلّق بصاحب الحتة إذا أراد أن يتكوّن عنه ما لا يقع بالعادة 
إلا بآلة؛ فيفعله مينته. لا بآلِء وفي وقتٍ بآلةِ. فإنَ الله قادر أن يكوّن آدمَ ابتداء من غير تخميرء 


ولا توجّه بَدَيْنء ولا نسويةء ولا تعديل لنفخ روح بل يقول له: دكن َبَكُونٌ 4". ومع هذا 


١‏ ص الكل 
5 [البقرة :7 ]١١‏ 


مه 


خمّر طينته بيديهء وسَوّاهء وعدلهء ثمّ تفخ فيه الروح, وعلمه الأسماءء وأوجدّ الأشياء على 
ترتيب. كا أله لو شاءء جعلنا تكنني بالعم به عن أسمائه» ولكن تُستى بكذاء في كلّ لسانٍ 
وَصَّه في العالم. فيستى ب"الله" في العرب» وب"خذاي" في الفرس» وب"واق" في الحبش. وفي 
كل لسان له أسماءء مع العلم بوجوده. وأظهر فائدة ذلكء مع الاستغناء عنا ظهرء والاكتفاء. 


ومن هذا الباب ما يظهر عتا من الأفعال, مع أنه يجوز أن يفعلها الله لا بأيديناء ولكن ما 
وصل إلى هذا الفعل» في الشاهدء إلا بأيدينا. فأراد تحريكَ الجسم من مكان إلى مكان؛ لجعل 
فينا إرادة طلب' الانتقال؛ فقمنا' بجحركةٍ اختيارية نعقّلها من نفوسناء وانتقلنا. والانتقال خَلِقٌ 
لله بالأصل» ولكته وُجد عن إرادة حادثة اختياريّةء بخلاف حركة المرتعش؛ فنا اضطرارة. 
فالإنسان امختارٌ مجبورٌ في اختياره. عند السلم العقل. ثمّ ما من حقيققه أن لا يظهر حكمه إلا 
بالحلء فلا يظهر إلا بامحل؛ فيفرّق بين ما يجوز وبين ما لا يجوز فالتحرّك محال وجوده إلا في 
متحرّك. 

ومن هذا الباب نزوله -تعالى- إلى السماء الدنيا في الغلث الباقي من الليل» مع كونه معنا أبها 
كتا. فهذا حم نزول قد ظهر لفعل» ما يمكن حصول ذلك المراد من غبر هذا النزول. لكن إذا 
أضفته إلى قوله تعالى- إِنّه ِعَنِيٌّ عَنٍ الْعالِينَ #"كان نزولاء ولا بدّء عن مرتبة الغنى؛ لأنّه لا 
يقبل هذا الغزول إلا لننسبةٍ إلهّة تقتضيها ذاثه؛ فلم تكن إلا بنزول؛ فافهم. فنَ الإضافات لها من 
الحكم الذاني ما لبس لغير المضاف, والحقائق لا تتبدّل؛ والشأن إفا هو ظهور حكم في محكوم. 
فهو من وجو تطلبه ذائهء ومن وجه لا تطلبه ذاته -تعالى-؛ كالخالق يطلب الخلقء والعالم 
يطلب المعلوم. 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
ك*ص ١١اب‏ 
'" [آل عمران : 977) 


(الأثر السابع: الظرفية في الكون؛ هل هي أصلّ في الكون, ثم حملداها على الحق حملا شرعيا؟ 
أو هي في الحق بحسب ما يليق بجلالهء وظهرت في العام بالفعل) 

وأمّا الأثر السابع فوجود الظرفيّة في الكون: هل هي أصِلٌ في الكون, ثم حملناها على! 
الحقّ حملا شرعيًا؟ أو هي في الحقّ بحسب ما يليق بجلاله. وظهرت في العالم بالفمل كقول 
رسول الله يك للسوداء: «أين الله ؟ فأشارت إلى السماءء وكانت خرساء». قال تعالى: (ِوَاللَهُ 
كل شَيْءٍ عَلِمْ)' وليه فهيل ترد بمعنى الفاعل وععنى المفعول» كقتيل وجرخ. وأمّا "عليم" فهو 
معنى عالمء وععنى معلوم. وكلا الوجحمين سائعٌ في هذه الآية, إذا كانت الباء من قوله: «إيَكُلٍ 4 
معنى الفاء. فهو في كل شيء معلوم. وطيَكلٌ شَيْءٍ مُجبطة4؟ أي له في كل شيء إحاطة؛ بما هو 
ذلك المعلوم عليهء وليس ذلك إِلَا للهء أو لمن أَعلّمه الله. 


* «* * 


(الأثر الثامن: إذا أردث أن تسألَ عن حقيقة أمرء فاسألْ عنه من له فيه ذوق) 

وأمَا الأثر الثامن فقوله تعالى: طفَاسْأَلٌ به خَبِيرا4؟ أي إذا أردت أن تسل عن حقيقة أمر, 
فاسأل عنه من له فيه ذوق. ومن لا ذوق له في الأشياءء فلا تسآله؛ ذإنّه لا يخبرك إلا بأسم مأ 
سألت عنه؛ لا بحقيقته. فلا جُسأل العبد عن الله؛ فإنّه لا ذوق له في الألوهة, ولا خبرة له بها. 
فا عنده منها إلا الأسماء خاصة. فاسأل الله عن اللهء واسأل العبدَ عن العبودة. فنسبةٌ العبودة 
للعبد فسبةٌ الألوهة لله. فإخبار الحقّ عن العبودة” إخبار إلهء واخبارٌ العبد عن الألوهة إخبارٌ 


عبد. 


واذلك ورد؛ «مَن عَرَف نفسّه عَرَف ركه» فيعرف نفسّه معرفة ذوق» فلا يحد في نفسه 


الألوهة مدخلاء فيعم بالضربورة أن الله لو أشسيههء أوكان ثلا 4 لعرفه في نفسه. وعم 


اص ١7/‏ 
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بافتقاره من ثم من يفتقر إليهء ولا يمكن أن يشبهه؛ فعرف ره أنه لبس مثله» وإن كان اللّهُ قد 
أقامه خليفةٌ» وأوجده على الصورة؛ فيُخاف وبُرجى » ويطاع ويفضى.. فقد بدتا معى ذلك ف 
هذه الآثار من هذا الباب. 
(الأر التاسع: قوله في خلق السياوات والأرض أنه ما خلقها إلا بالحق) 

وأمَا الأثر التاسع وهو قوله في خلق السماوات والأرض أنّه ما خلقهما إلا بالحىّء أي ما 
خلقها إلا له -تعالمى جده وتبارك اسمه- لأثّه قال: إوإن مِنْ شَيْءٍ إلا مُمَبَحُ يحَدِدِو)' فا خلق 
العالم إلا له -تعالى-. وإذلك قال فمن عم أنّه جمل في نشأته عرّةء وها الجن والإنس: («إمَا 
خَلَمْتُ الْجنّ وَالإنْ إِلَا لتَْئِدُونِ 4" أي ليتذللوا إلي؛ لما ظهر فهما من العرّةء ودعوى الألوهة, 
والإمجاب بنفوسهم. فين لطف الله بهم أن نبههم على ما أراد بهم في خلقه إتاهم؛ فن تنته كان من 
الكثير الذي يسجد لله؛ ومن لم" يتنته كان من الكثير الذي حقّ عليه العذاب. 

وأمَا قوله في هذه الآية: هوَمَا خَلَقْتُ الْجنّ وَالإِنْس 4 قد يريد به الإنسانَ وحدهء من حيث 
ما له ظاهر وباطن. فن حيث ما له ظاهر هو إنسٌء مِن أُنستٌ الشى.ة إذا أبصرئه. قال - 
تعالى- في حقٌ موسى إخبارا عنه: طإفي آنْسْتُ ثارا4* أي أبصرث. والجنٌ: باطنٌ الإفسان؛ فإله 
مستور عنه. فكأنّه قال: وما خلقت ما ظهر من الإفسان وما بطن. إِلَا ليعبدني؛ ظاهرا وباطنا. 
فإنّ المنافق يعبده ظاهرا لا باطناء والمؤمن يعبده ظاهرا وباطناء والكافر المعطل لا يعبده لا في 


وما أخرجنا الجن الذين خلقهم الله من نارء من هذه الآيةء وتأؤلناها” في الإنسان وجهدمة 


]44 : [الإسراء‎ ١ 
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كر في الهامش بقلم آخر: "وجعلناها" مع إشارة التصويب» وحرف خخ 
كارم 


من جحمة' ما ظهر منه وما استتر؛ إلا لقول الله لا ذكر السجود, إِنّه ذكر جميع من يسجد له ممن 
في السماوات ومن في الأرضء وقال في الناس: 9وَكَئِيرٌ مِنَ الاين" فا عمهم: ودخل 
الشياطين في قوله: هِمَنْ في الْأَرْضٍ) وذلك أنّ الشيطان» وهو البعيد عن الرحمة» يقول 
للإنسان إذا أمره بالكفر فكفر: «إني برِيء مِنْكَ إن أَحَافُ الله َب الْعَالمِينَ 54 فأبان الله نا 
عن معرفة الشيطان برتهء وخوفه منه. فلذلك كان صرف الجنّء في هذه الآية» إلى ما استتر 
من الإفسانء أل من إطلاقه على الجان. والله أعلم. 


ما « ا 


(الأثر العاشر: هو ما ظهر في العالم من إبائة الرسل المترجمين عن اللهء ما أنزل الله على عباده, 
مع إنزال كتبه.) 

وأمَا الأثر العاشر فهو ما ظهر في العالم من إبانة الرسل المترجمين عن الله ما أنزل الله على 
عباده؛ مع إنزال كتبه. ها اكتفى بنزول الكتب الإلهيّة» حتى جعل الرسل تبيّنُ ما فيها؛ لما في 
العبارة من الإجال» وما تطلبه من التفصيل. ولا تفصّل العبارة إلا بالعبارةء فنابت الرسلٌ منا 
الحقٌ في التفصيل؛ فها لم يفضله وأجمله. وهو قوله -تعالى-: طِلثبينَ لتايس مَا تُزْل إِلمْ 4" بعد 
تبليغه ما أنزل إلينا. 


وهذه حفيقةٌ سارية في العالم» ولولاها ما شرحت الكتبء ولا تُرجمت من لسان إلى 
لسان» ولا من حال إلى .حال. قال -تعالى-: «فَأَجِرْهُ حم يَسْمَع كلام الله وهو ما أنزل 
خاضّة. وأمَا ما فضله الرسولء وأبان عنه؛ فهو تفصيل ما نزلء لا عين ما نزل. ويقع البيان 
بعبارة خاصة» ويُعقل بأيّ شيء كان. 


١‏ كتب في الهامش يقام آخر: "حيث" مع إشازة التصويب 
١‏ [الحح : م١]‏ 
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برهم 


(الأر الحادي عشر والثالي عشر: هما مرتبة الاتصال بالحقٌء ومرتبة السبب الرابط بين 
الأمرين.) 

وأمّا الأثر الحادي عشر والثانني عشر فها' المرتبتان من المرائب الثلاثة الني ذكرناها في أُوَل 
هذه الآثارء وهها مرتبة الاتصال بالحقٌء ومرتبة السبب الرابط بين الأمرين. وقد تقدّم. فلنذكر ما 
في هذا المنزل من العلوم -إن شاء الله-. 

من ذلك عَم السبب الموجب لبقاء المؤمن في النعيم في دار النعيم. 

وفبه عَم أسباب الفوز والنجاة من الجهل الذي هو شرٌ الشرور. 

وفيه ع1 ما يستحقّه الموطِن من الأمور التي تكون بها السعادة للإنسان» وقد تظهر في 
موطن آخر ولا تعطي سعادة. 

وفبه ِكل ما ثبت عيثه, هل يسقط حكنّه؟ أو لا يسقط إِلَا حك بعض ما ثبث عينه؟ 
أو لا يسقط له حك على الإطلاق؛ بل يسقط عنه حكم خاضء لا كلّ حك؟ فهل يشتغل بما 
سقط حككه» أو لا يشتغل به؟ كلغو الهين؛ فإنَ الكمّارة سقطت عنه مع الحدث. 

وفيه عِلْمُ ما يظهر من الزيادة إذا أضيف الفعل إلى المخلوق بوجه شرعي يوجب ذلك أو 
كَْمٌ حُلق عقلي؟ 

وفبه عِلَ الملا والخلا. 

وفيه' عِلَمُ فعل ما ينبغي وترك ما ينبغي. 

وفيه عِلَهُ التعتي في حدود الأشياء؛ وهل الحدّ داخل في المحدود» فلا يكون تعدٍّ؟ وإذا 
دخل: كيف صورة دخوله؟ والفرق بين قوله: (وَأَيْدِيَم إل الْمَرَافتي4" وقوله: أعُوا الصيَام 


١٠ص ١١5‏ 
“كص 56؟اب 
>“ [المائدة : 1] 
مله 


إل اللَيِلِ)' وهذا حدٌّ وهذا حدٌ بكلمة معيّنة؛ تقضي في الواحد خروج الحيّ من الحدودء وفي 
الآخر دخول الب في المحدود. وينبني هذا على معرفة الحيّ في نفسه: ما هو؟ فإِنّ للحيٍّ حداء 
ولا يتسلسل. 


وفيه عِلْمُ العهود والأمانات؛ وما.هي الأمانات؟ وما هي العهود والعقود التي أمرنا بها؟ 
والعهد الإليتي: هل له حك عهد الخلوق أم لا؟ 


وفيه عل الفصل بين المال الموروث والمكتسبء وبأيّ المالين تقع الأذّة أكثر لصاحبه؟ وهو 
علم ذوقء ويختلف باختلاف المزاج. فإنّهِ ثم مَن جُبل على الكسلء فال الميراث عنده ألذّ؛ لأنه 
لا تعمل له فيه؛ ومنهم أهل الفتوح. ومن الناس من هو مجبول في نفسه على الرانتة» فيلتذٌ 
بالمال المكتسَب ما لا يلتذّ بالمال الموروث؛ لما له فيه من التعمّل لإظهار قدرته فيه بجهة كسبه. 


وفيه' ع توقف المسيّبات على أسباها: هل هو توقّف ذاقيٌ, أم اختياري من الله ؟ 

وفيه عِلَمُ الاستحالات من حال إلى حال: فهل تتبع الأعيان تلك الأحوال؛ فتستحيل من 
عين إلى عين؟ أم العين واحدةء والاستحالة تقع في الأحوال؟ والمذاهب في ذلك مختلفة؛ فأين 
الحقّ منها؟ 

وفبه عِلَهُ حفظ الصانع لصنعتهء هل حفظه لصنعته أو لعين المصنوع؟ فإنَ الصنعة للصانع قد 
تكون مستفادة له؛ كصنعة الخياطة وغير ذلك مما لا يحصل إلا بالتعلم. وقد تكون الصدعة 
بالفطرة لا بالتفكر؛ كصنعة الحيوانات: كالنحل والعناكبء وكلها بالجمل. وقد تكون ذاتيّة؛ 
كإضافة الصنعة إلى الله. وما معنى قوله مع هذا: طيْدَيْر الأمْرَ يُقَصِلُ الآياتم” فنسب التدير 
إليه. 
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وفيه عَم حكمة ما يثبت من الأمور في الكون: وما لا يثبت. وصَرْبُ مَتلٍ البي © بذلك 


]١1ملال‎ : [البقرة‎ ١ 
١4١ اص‎ 
[الرعد : ؟]‎ " 
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فها جاء به بالمطر والبقاع فهن نفعه الله بما جاء بهء ومن لم ينفعه. 

وفبه عِلهُ وجود الأعلى من الأدنى؛ فأمَا في المعاني كوجود علمنا بالله' عن وجود علمنا 
بأنفسنا. 

وفيه عِلْمُ ما للنيابة في الأمر من الحكم للنائب. 

وفبه عم معرفة الشيء بما يكون منهء لا به. وفي هذا الباب تسميةٌ الشى.ء باسم الشي.. إذا 
كان جاورا له أو كان منه سلب » أو يتضْمّنه 

وفيه عِلْمُ التوحيد المطلوب من العالم: ما هو؟ 

وفبه عِلمُ الفضائل حنى يقع الحسد فبها: هل هي فضائل لأنفسها؟ أو هي بحك الُرف 
والوضع؟ 

وفبه عل ما.يثقى به كلّ شيء على التفصيل والاختلاف, فاكل واتي من شيء يكون واقيا 
من شيء آخرء وما الأمر الجامع لكل وقاية ؟ 

وفيه ِل فائدة وجود الأمثال» 0 ال“كيفاء الأول من الأمثال. 

وفبه عل الحجب الحائلة بين الناس وبين العلم بالأشياء'. 

سه ل ا و 


- ذلك 0 570 152010117 الحك. 3 الظانٌ 
يعلم” بظتهء والشاكٌ يعلم بشكّه. وقد لا يعلم الجاهل بجهله؛ فإنه من علم بجهله» فله عل يمكن أن 


اص اب 
” "وفيه على الحجب.. بالأشياء" ثابتة في الهامش بقلم الأصل ٠‏ 
”ص 1١14+١‏ 

هوؤ٠‎ 


يوصف يه, 


وفيه عل حكمة التأبيد: هل هو عناية؟ أو إقامة حمّة؟ أو في موضع عناية, وفي موضع إقامة 
حّة؟ بالنظر إلى حال تمخصين. 


وفيه ِل ما يُنسب إلى العالم بالشيء مما لا يستحتّه ِلمه به ومع ذلك ينسبه إلى نفسه؟ 
كالترجججي من العالم بوقوع ما يترجاهء أو عدم وقوعه؛ ها يتعلّق الرجاء مع العلم. 


وفيه عِلَمُ حكنة مَن يأتي الأحسن وهو لا يقطع ثمرته: هل ذلك راجع إلى علمه يبجهل من 
أحسن إليه بمرتبة الإحسان؟ أو راجع إلى نفسه بكونه لا يعلم أله وقى حقّ الإحسان فيه؟ 


وفيه عِلمْ حكمة اسقرار العذاب والضرٌ على المضرورين أصحاب الآلام: هل ذلك على جمة 
الرحمة بهمء أم لا؟ 


وفيه عِلْمُ من استعمل الأمر في غير ما وْضِع له» أو لم يستعمله إلا فها وضع له إذاكان إه 
وجوه كثيرة متضادّة. فا خرج عن حك ما هو له.كالمرض: له وجةٌ إلى الصبرء وله وجةٌ إلى 
المكور 

وفيه ِل تذكُر الناسي: هل ينفعه تَدذَكْرهء أم لا؟ 

وفيه' عِلمُ الصادق يستى كاذبا. 

وفيه عِلْهُ الاستعاذة» وما مُستعاذ بهء ومنه؟ وأين يحمد؟ وفي أي موضع يُدّمَ؟ 


وفيه عِلْهٌ ما ينف من الاعتراف مما لا ينفعء فإِنَ للقواطن حكما في الاعتراف» وللأحوال فيه 
حكم| أيضا. فإنّ من الناس مَن يعترف بالخطأ مع بقائه عليهء ومن الناس مَن يزول عنه. 


وفيه ع شرف الخنطاب» ووجود الا“لتذاذ به 


اص اب 


وفيه ع نجاة الجتبد أخطأ أم أصابء بعد' توفيته ما آناه الله من ذلك. 


(واللهُ يَعُولُ الْحَقٌ وَهُوَ يَنْدِي السَييل)". 


١‏ ق: "مع" وعايها إشارة استبدال؛ وصححت فوقها بقلم الأصل 
؟ [الأحزاب : 2] 
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الباب الثاني والسئون وثلاثمائة 
في معرفة منزل “جود القلب والوجهء 
والكلّ والجزهء وهو منزل السجودين والسجدتين 


مُعَامُ سَهْل' سححُودُ القَلْبٍ لَيْسَ لَه في عَبْرٍ سَهْلٍ مِنَ الأكُوانٍ أحكام 
لا' يزقع القلْبُ وَأسَا ين ممدَيه 2 و«الؤجمة يزقع والتَغبير إغلامُ 
فِلَهُغَير مَسُهود بقِبْلَيِه وقَبْةُ القلب أنماء وأغلامُ 


052 م 6م 01 5 1 5 0 
ينيبي حَقَبْفَفَهُ تأبيدٌ سجدَيِه وَمَالَهُ في علوم الخلن أَقْنَامُ 


هذا الممزل يسقى: منزل التمكين, وإلى مأ يؤول إليه أمر كل ما سِوى الله ويستى أيضا: 
مزل العصمة. 


اعلم أن الله متعالى- 1 خلق العالم جعل له ظاهرا وباطناء وجعل منه غيبا وشهادة لبفس 
العالّم. فاغاب من العالّم عن العالّم؛ فهو الغيب. وما شاهد العالّم من العالم؛ فهو شهادة. وكله 
لله شهادة وظاهر. لجعل القلب من عالّم الغيب» وجعل الوجة من عالم الشهادة. 


وعيّن للوجه جحمةٌ يَسجد لهاء مقاها: ببته وقبلته. أي: يستقبلها بوجممه إذا صلّى» وجعل 
استقبالها عبادةء وجعل أفضل أفعال الصلاة: السجود» وأفضل أقوالها: ذَكْرْ الله بالقرآن. وعيّن 
للقلب: نفِسَهُ -سبحانه-؛ فلا يقصد غيره» وأمره أن يسجد [ه. فإن “جد عن كشف؛ لم يرفع 
رأسه أبدا من “جدته: دنيا وآخرة؟. ومن “جد عن غير ككشف؛ رفع رأصه. ورَفْعُهُ (هو) المعيرٌ 
عنه بالغفلة عن اللهء وذسيان الله في الأشياء. 


١‏ سهل: هو العارف بالله سهل بن عبد اللّه النستري 
اص 1١15‏ 
"اص 17اب 
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فن لم رفم رأسَه في جود قلبه. فهو الذي لا بزال يشهدٌ الحنّ دائًا في كل شيء؛ فلا يرى 
شيا إلا ويرى الله قبلَ ذلك الشىءء وهذه حالة أبي بكر الصِدّيق. ولا تظنّ في العالم أنه مم 
كن سأجداء ثم سمجد. بل لم يزل ساجدا؛ فإنّ السجود له ذاتيّ. وما بعض العالّم كُشف له عن 
بحوده؛ فعلمه» وبعض العالم م يُكشف له عن “بحوده؛ خهِله؛ فتخيّل أنّه يرفع, ولسجدء 


واعم أنّ السجود الظاهر لكان نقلةً من حال قبام» أو ركوع» أو قعود» إلى تطّأطِي ووضع 
وجه على الأرضء بستى ذلك التطأطؤ: مجوداء علمنا أنه طرأ على الساجد حالةٌ ل يكن علبها 
في الظاهر المريّ لأبصارناء فطلبنا من الله الوقوف على مُتَيّل هذا المنقول من حال إلى حال. 
فن الناس مَن 1 ذلك وأمثاله نسباء وهو الذي أعطاه الكشف الإلهتي في العلم بالأكوان, 
التي هي: الحركة والسكونء والاجتاع والافتراق. 


فالحركة عبارة عن كون الجسم أو الجوهرء قد شوهد في زمانء في حير أو في مكان» ثمّ 
شوهد في الزمان الآخرء في حيز آخر أو في مكان آخرء فقيل: قد تحرّك". وانتقل. والسكون 
(هو) أن يشاهد الجوهر أو الجسم. في حيز واحدء زمانين فصاعدا؛ فسقّى إقامته في حيزه: 
سكونا. والاجتاع عبارة عن جوهرين أو جسمينء في حيزين متجاورين؛ ليس بين الحيزين 
حيرٌ ثالث. والافتراق عبارة عن جوهرين أو جسمينء في حيزين غير متجاورين» ببهها حيز 
ليس فيه أحدهها. فليس الأمر سِوى هذا. ووافق بعضٌ أهل الكلام أهلّ الكشف في هذا. 

وبقي من المسألة: مَن هو الحرّك: هل المتحرّكُء أو أمرٌ آخر؟ فن الناس من قال: المحرّك 
هي الخركة قامت بالجسم؛ فأوجبثُ إه التحرّك والانتقال. واختلفوا في الحركة التي أوجبُ 
ترك للجسم: هل تعلقث بها مشيئة العبد. فنستى اختيارّة» أي حركة اختيار؟ أو لم تتعلق 
يهأ مشيئة المتحرّك» فتسقى اضطرارية كحركة المرتعش؟ وهذا كله إذا ثبت أن ثم حركة, كما 
زم بعضهم. 


اص ١7”‏ 
1ن 


و يختلفوا ف أن هذه الأوان أعراض» سَوَاء كانت شسنبا أو معاني قائّة بالمحال الموصوفة 
بها. فإنا لا نشكَ أنه قد عَرَض لها حال لم تكن عليهء ومن المحال أن يكون واحد من تلك 
الأعراض ذاتيّا لهاء وإنما الذايّ لها قبولها. واختلفوا فيمن أوجد تلك الحركة أو السكون, إذا ثبت 
أنّ ذلك' عينٌ موجودةٌ: هل هو الله -تعالى-؟ أو غبر الله ؟ فين قائل بهذا الوجهء ومن قائل 
بهذا الوجه. وسَوَاء ذلك في المرتعشء» وغير المرتعش. ومن قائل: إن الآكوان لا وجود لهاء وإنما 


فنحن نقول في الّسبة الاختيارية: إنّ الله خلق للعبد مشيئة؛ شاء بها حكم هذه اليُسبة. 
وتلك المشيئة الحادثة (هي) عن, مشيئة اللّه. يقول الله كك: «وَمَا تشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ اللّهُ | 
فأببت -سبحائه- المشيئة له ولداء وجعل مشيئئنا موقوفةٌ على مشيئته. هذا في الحركة 
الاختيارية. وأمَا في الاضطرارية. فالأمرُ عندنا واحد. فالسيب الأوّن: مشيئة الحق» والسبب 
الثاني: المشيئة التي وُجدت عن مشيئة الحقٌ. 


غبر أنّ هنا لطيفةٌ أعطاها الكشفء وأشار بها من خلف حجاب الكون, وي قوله: إِوَمَا 
َشَاُون إِلَا أن ينَاء الله ) فالله هو الَئِيءُ بالكشف. وإن وجَمد العبد في نفسه إرادةٌ لذلك؛ 
فالحقٌ عينٌ إرادته. لا غيره. كا أله إذا أحبّه. كان ممقه وبصرّه ويدّه وجميع قواه. لحك المشيئة 
الي يجدها في نفسه لست سِوى الحقٌ. فإذا شاء الله؛ كان ما شاءه؛ فهو عينُ ' مشيئة' كل 
مشيء”.كما بقول مثبثُ الحركة: إِنّ زيدا تحرّكء أو إِنّه حرّك يده. فإذا حقّقت فوله على 
مذهبه, وجدث أن الذي حرّكد يده. إنا هي الحركة القائمة بيده. وان كنت لا تراها؛ فإنّك تدرك 
أثرها , ومع هذا تقول: إنّ زيدا حرّك يده. كذلك يقال: إنّ زيدا حرّك يدهء والحرّك ما هو الله - 
تعالى-. 


اص 475اب 

©. : الإسان‎ "١ 

5 ثابتة في الجوار بقام آخر مم إشارة التصويب 

١44 ص‎ 

3" ق: كتب فوقها بقلم آخر: "صوابه: شاء", وفي س: شيء شاء الله 
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واعلم أنه ليس في العالم سكوقٌ لبت وانما هو متقلّب أبدا دامًا؛ من حال إلى حال؛ دنيا 
وآخرة؛ ظاهرا وباطنا. إلا أنّ ثم حركة خفيّة؛ وحركة مشهودة. فالأحوال كرد وتذهب على 
الأعيان القابلة لهاء والحركات تعطي في العالم آثارا مختلفة ولولاها لما تناهت المددء ولا وُجد 
حك للعددء ولا جرت الأشياء إلى أجل مستى, ولاكان انتقالٌ من دار إلى دار. وأصلٌ وجود 
هذه الأحوال: النعوثُ الإلهيّة؛ من نزول الحقٌ إلى السماء الدنيا كل ليلة» واستوائه على عرش 
محدّثء وكونه -ولا عرش- في عماء. وهذا الذي أوجب أن يكون الح سمع العبدٍء وبصرّه. 
وعءين مشيئته؛ فبه يسمع» ويبصرء ويتحرّك, ويشاء. فسبحان مَن خفي في ظهوره؛ وظهر في 1 
خفائه. ووصف نفسه با يقال فيه: إِنّه! صمدّء لا إله إلا هو؛ يصورنا في الأرحام كيف يشاء,:. 
ويقلْب الليل والهارء وهو معنا أيها كتاء وهو أقرب إليئا منّا. فكثّرناه بناء ووحٌّدناه به ثم . 
طلب مثا أن نوحده ب: لا إله إلا اللهء فوحّدناه بأمرهء وكثرنا بنا. 1 
ماكل وَقْتٍ يرِبْكَ الحَنُ حِْمَقَهُ 0 في كل وَقْتٍ' ولا يحْلِيِهِ عَنْ حك 
انر إل فرع في القلب من مرج مِن لبان عن الألواح عَنْ قم 
جاءث ها رُسَلُ الأزواح نازلة 2 عَلى سَرايرنا مِنْ خضرَة اكلم 
يكن عِمْ حَفِي غَرْ مَظْلَيِهُ غلى العُمُول التي لَم تحظ بلقتم 
فت خا والجلالا لمنزلها نئي عَل الرأس سَغْيّاء لا عَلى القَدَم 
ولا لم تكن الأكوان سوى هذه الأربعة الأحوال, فبقي الكلام في الساكئ إذا سكن: فيْقن 
وإذا تحرّك: فإلى من ؟ وإذا اجتمع: فَيمن؟ وإذا افترق: فعمّن؟ 


فا" إلااله ما غير وما ثم إلا عَيثَهُ وإرَادكُهُ 


فسكن في الله فهو حيّزهء إذكان في عِلْمه ولا عين له؛ فهو هيولاه؛ فقصوّر بصورة العبد 


١ص‏ غ6؛اب 

؟ ق: كتب فوقها: "شيء". وهي كذلك في س 

١.6 ص‎ 

غير واضحة في ق ورعاكانت: فعمرء وأثبتناها من هء وفي س: إذ كان 
60415 


فكان له حك ما خلق» ؤِوَلهُ مَا سَكَنَ في اللَبْلٍ وَاتمَارٍ4' ومن المحال أن يكون الأمر خلاف 
هذا؛ فبه تليّسء وعلية أسّس بنياله وثبت. 


فإن شَهدْت سِوَاهُ قَهْوَ صُوْرَئُ 2 وإن تكثرْتٍ الآياث والصُوَرُ 
َيْمتْ بعيْن وى م نكن مَنِلها ‏ كما سْوَرْ تغثو لْهَاسُوَرْ 
فانظز إلى الصِدٍ كيف يَخْتى 2 وِلَْسَ شَيْء سواه يَنِدُو 

فاعِبُ لحركةٍ في عين سُكون! فإِنّ الخلا قد امتلا؛ فالعالم سآكئ في خلائه. والحركة لا 
تكون إلا في خلاءء هذه حركة الأجسام. والخلاء ملآنُ؛ فلا يقبل الزيادة؛ فإنّه ما" لها أينٌ. 
وكيا سكن في الله", تمرك إلى الله كما قال: لوَتُوبُوا إلى الله جمِيعَا4؟ أي ارجعوا إلى ما منه 
خرجتم. فإنهم خرجوا مقرّين بربويتته, ثم داخلوه فيها. فقيل لهم: ارجعوا إلى مأ منه خرجتم» 
وليس إلا الله. ولا رجوع إليه إلا به؛ إذ هو الصاحب في السفر؛ فإن رَجَعَ رَجِعْنا؛ فإنَّ الرجوع 
لايكون إلا لمن له الحكم, ولا حك إلا لله <إثمُ تاب عَلَيمْ يووا 4*. 

فَهَذا صِدْقُ ما قُلَْا ثلا تميل عن اليَشَّدٍ 
َكُونُوا كينها شِكتمٌ فإنَالحَنٌبالرَصَدٍ 

واذا تحركت إليه فهو "الهادي", فيمّن؟ فنه؛ من اسمه "المضِل" لخيركء ثم هداك؛ فتاب 
عليك بالهدىء فتحرّكت إليه بالتوبة. فين مضل إلى هاج" طإِنٌّ إلى رَبَكَ الرُجْعَى 4". وأما قولما: 
"إذا اجتفع؛ فمن؟” باللهء في عين كن تولاه اللهء وهو قوله لعبده: «هل والبث في ولتا» فإنّه 
عند وليّه. فْن والى وليّا في اللّهء فقهد قال الك ولس الاجناع سوّىقى ما ذكناه. ورد في الخبر: 
١‏ [الأنعام : 17] 
“اص 0:اب 
“'ق: "لله" وفوقها بقلم الأصل: "في الله" 
[النور : ]7١‏ 
© [العوبة : ]١١4‏ 


5 "فتاب.. هاد" ثابتة في الهامش 


> [العلق : 8] 


ات 


«إنّ الله يقول: يا عبدي؛ مرضتٌ فلم تغدني ؟ فيقول: يا رب؛ كيف أعودك وأنث رب 
العالمين؟! فقال: يا عبدي؛ أما علمتٌ أنّ عبدي فلانا مرض فلم تغدهء أما أتك لو غدته 
لوجدتني عنده» فإنّ المريض لا يزال ذاكرا الله', ذكْرَ اضطرار وافتقار. وهو الذّكْرُ الأصلي 
الذي اْبتّى عليه وجود الممكن والحقٌ -تعالى- جليس الذاكر له. قن والى في الله ولتّاء فقد 
اجمع بالله. 

فإن كنت أنت وليّاء فاعلم أنّ الله أيضا معك. فإذا واليت وليّاء والله معهء فقد اجبمع الله 
بالله؛ لمعت بين الله ونفسه؛ لخصل لك أجر ما يستحقّه صاحب" هذه المعيّة؛ فرأيت الله 
برؤية ولتِه. فإنكان في الولاية أكيرٌ منكء فالله عنده أعظم وأكبر ما هو عندك. فإِنَ الله عند 
أوليائه على قدر معرفتهم به. فأكثرهم جملا به وحيرة فيه؛ أعظ مهم علم| به. وإذا لم تحصل لك» 
بولاية ولك اللهء نسبةٌ الله إلى ذلك الول الخاصء» حتى تفرّق بين نسبته -سبحانه- إليك» 
وينسبته 0000 ذلك الوي؛ فا واليته جملة وأخلة 


فيكلمك الى على لسان الوه وا بح ارجات مي نا أو يُذَوْرِكء 
وتسمع أنت منهء إن كنت وليَا تشهد ولايتك؛ فة فتسمع بالحقّ إذ هو ممقك- ما يتكلم به الحقّ 
على لسان ذلك الولٌ. فيكون الأمر كن يحدّث نفسّه بنفسه. فيكون المحيّثُ عين السامع. 
وهذا ذوقٌ يجده كل أحد من نفسهء ولا يعرف ما هو إلا مَن شهد الأمرّ على'ما هو عليه. 


وأمًا" قولنا: "الافتراق؛ فعمّن؟" فتام الخبرء وهو قوله: «أو عاديت في عدوًا» ومّن عاديكه 
فقد فارقته» فإنَ الهادي يفارق المضِلء والضارٌ يفارق النافم. فن أحك الأسماء الإلهيَةٌ انفتح له 


و 


فَلَؤْءِّنت الذي أقول لَه تَكُ عَيرَ الذي يَكُول 


اص ١516‏ 
" ثابتة في الهامش 
"ا ص 456اب 
لحن 


ما أَنْت مثلي بل أن عَينِي 2 قلا قَؤُولٌ ولا مَعُولَ 
تََيّثء في الذي غتزنا فنا أثنابهء العثولُ. 
فالحوّق إذا اعتبر ما يشاهده صاحب الكشف. رما عثر على الحق المطلوب؛ فإنّه في غاية 
الوضوح والظهور إذي عبين. 
فالحال يَلْعَبْ بالعْقُولٍ وبالمّى 2 كتلاعب الأسْمَاءِ يالآموان 
فالعداوة والمعاداةء من هناك ظهرت في الكون. فالعالم المشاهد لا يتغير عليه الحال في 
عينه, بقيام الأضداد به؛ فإنّه' حقٌّ كلّه. فإن فهمت ما أشرنا إليه علمت: كيف توالي ؟ وكف 
تعادي ؟ ومّن تعادي؟ ومّن يعادى ؟ ومن توالي؟ ومن يوالى؟ ومّن يعادي؟ ومن يوالي ؟" 
فسبحان من أوجدك منكء وأشهدك إِيَاكء وامتن عليك بك. ف«من عَرَف نفسّه عَرَف ربئّه» 
فلم تنسب شينا إلا إليهء وطالله عَبيْ عنٍ العاليين4". 
واعم أن الله لا نسب الألوهة للهوى» وجعله مقابلا له فقال لديته ال داود: «إفاحكم بَبْنَ 
لاسن بِالْحَقْ وَلّا د تنب الهوى ! وقال: مريت اذ ِلْهَهُ م هَوَاهُم” ولس الهوى سِوّى: 
إرادة العبدء إذا خَالَفَتِ الميزان المشروعًء الذي وضع الله له في الدنيا. وقد تقرّر قوله: وما 
َشَاءُونَ إِلّا أن يََاءِ اله" فقد علمت بن حكم مَن حك بهواه؛ ولهذا قال: وَأْصَلَهُ الله على 


. 


ع4" أي حيّرهء فإِنَ العم بالله أوجب له الميرة في اللّهء إذ لا حاك إلا اللّه. 

َقَدْ رَلْرَلَ الأض رلْزلها ‏ إّ وَقالَ لتامالها"' 
01 4ه 0ط َس 0 3 3 7 ل 7 5 
فَلّؤ نَظَرَتُ أَغَيْنٌ أَدْرَكتْ إلى ريا حِينَ أؤحى لها 


اص ١17‏ : 
؟ "ومن يعادي ومن يوالي" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
* [آل عمران : 937] 

]5١: [ص‎ 


© [الجاثية : 7؟] 

” [الإفسان : ١٠؟]‏ 

7 [الجانية : ”377] 

8 كنب فوق هذا الشطر بقلم آخر: "وقال لنا ما لها ما لها" وفوقها حرف خ 
8ه 


وَحَدَنَتِ' الأرض أخَبَاتَها 6 أخْرحَث أَكَ أثقالها 

فن ل يشاهد هذا المشهدء لم يشهد عظمة الله تعالل في الوجودء وفاته علمكثير بفوت هذا 
الشهود. 

واعلم أنّ الأمر لأكان محصورا في أربع حقائق: طالأوّلَ وَالْآخِرْ وَالطّاهِرُ وَالْبَاطِنُ)" وقامت 
نشأة العام على التزبيع» لم يكن في طريق الله تعالى- صاحب تمكين إلا مَن شاهد التربيع في 
نفسه وأفعاله. فأقام الفرائتض؛ وهي الإقامة الأولّ» وأقام النوافل؛ وهي الإقامة الأخرىء في 
ظاهره وفي باطنه؛ فإنَ حكم ذلك في الظاهر وفي الباطن؛ فع حك الله نشأته. فإذا شهد هذا 
ذوقا من نفسه. علٍ ما يثمر إه هذا الأمرٌُ. فلهء في ظاهرهء ست ججحمات. والسئة لها الكال» 
فنا أل عدد كامل. فإنّ سُدسها إذا أضفته إلى ثلئها ونصفهاء كان كالكل. والقلب له مستة 
وجوهء لكل ححمةٍ وجةٌ من القلبء هو عين تلك الجهة؛ بتلك العين يدرك الحقّ إذا تجلى له في 
الحسم "الظاهر". 


فإن ع التجلي الجهات كلهاء من كونه بكلّ شيء محيطاء عم القلب» بوجوههء ما بدا له من 
الحقّ في كلّ جحمة"؛ فكان نوراكلّه. وهناك يقول العبد: فعلت يا ربّ؛ ويخاطبه ويقول: أنت. كما 
قال العبد الصاح: وكُنتَ نت الرقيت 4؟ فظهر الضميرء مع وجود كونه ضميرا. والمضمر يخالف 
الظاهرء وقد ظهر مع كونه مضْمرا في حال ظهوره. فنقول في الحق: "إنه الظاهر في حال 
ظوئه والاطان: و بعال لؤوزه؟ من وتو تقل إن كلية: الت" تمير بياطب و رسن توي 
عينك. وأنت مشهود بالخطاب. فأنت المضمر الظاهرء بخلاف الامم. فأسماء المضمرات أعظمٌ 
قوّة» وأمكن في العام بالله من الأسماء. 


وحكي عن بعض العارفين» ورأينه منقولا عن أبي يزيد البسطايء أنه قال في بعض 


اص لاآاب 

؟ [الحديد : ”] 
«"اص ١8‏ 
غ [المائدة : /11397] 


مشاهده مع الحق في حال من الأحوال: '"أايَتي أنايك" أي: كما ينطلق عل الامم المضمر 
بحفيقته, كذلك ينطلق عليك. ما هو' مثل الامم الظاهرء ولا مثل الوصف الظاهر. وهذا 
عين ما قلناه من قوَة المضمّرات. 

و وقم في الكون التشبيهُ والاشتراك في الصورء بحيث أن يغيب أحدُ الشخصين وبحضر 
الآخر؛ فيتخيّل الناظر إلى الحاضر أنّ الحاضر عينُ الغائب؛ وضع اللّه في العالّم الإشارات في 
الإخبارات؛ والضمائر؛ لارتفاع هذا اللّمْسء والفصل بين ما هوء وبين من يظهر بصورته, 
واعتقمدوا" عليه. ولا أخبر الله ستعالى- أنّ الإفسان مخلوق على الصورة» قال عسى- اكتنة: 
وَكُنتَ أَنْتَ الرُقيت عَلَيْْ4» ففصل بين الحق» وبين مَن هو على الصورة. فكأّه قال: كنت )/ 
من حيث عبيكء لا مّن هو على صورتك: «الرقِبتٍ عَليْْ4 فناب لأُنْتَ) في هذا الموضع, 
مناب العين المقصودة. ولنا جزء في هذه الأسماء المضمرة مقيناه: “كئاب الهو" وهو جزء 
حسْقٌ, بِالَكْنا فيه في هذه الأسراء المضمرة» وهي تقبل كلّ صورة قدية وحديثة؛ لمَكّباء وعلوّ 
مقاما. والعالم وإن تكثّرء فهو راج إلى عين واحدة. 


َكل مَنْ في الؤجود حَقٌ << وَكُلَ مَنْ في السّهُودِ حَأَق 

فار إل حِكْمَةٍ تجَلْثْ في عَنٍ حَيٍّ يَحوبهِ حل 

فالعئِدُ نحن والحق مح ليْس حَنٌ فلا مُحِنُ 
فيا ولي؛ لا تعطل زمانك في النظر في الحركات وتحقيقهاء إنَ الوقت عزيز. وانظر إلى مأ 
تنتجه؛ فاعتمد عليه» بما يعطيك من حقيقته. فإنّكء إن كنت نافد البصيرة» عرفت» من عين 
النتيجة". عين الحركة والممرّك؛ فإن الحركة خفيّةُ العين والحرّكُ من وراء مجاب الكون» 
والنتيجة ظاهرة سافرة معربة عن شأنها؛ فاعتقهد عليها. فهذه نصيحتي لك عا ولي-. 
ولهذا ما نسب الحقٌ إلى نفسه انتقالاء إلا وذكر النثيجة؛ ليعرّفك ما هو عين الانتقال 


١‏ "ما هو" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
“ص م5 اب 
"اص ١25‏ 


المنسوب إليه في نازلةٍ ما مثل قوله (ص): «ينزل رتنا إلى السماء الدنيا في الثلث الباقي من 
الليل» 5 ذو النتيجة فقال: «فيقول: هل من ثائب ؟ هل من فاع هل من مستغفر ؟» وقال 
مثل هذا كثيرا؛ ليرج عباده من تعب الفكر والاعتذار. فإِنْ المقصود من الحركات (هو) ما 
تنْيِ» لا أعْيها. وكذا كل شيء. 

فالمبتدأء لولا الخبر ماكان له فائدة» ولكان عبثا الإتيانُ به. ومن هنا يعرف قوله: لأْفَحَسِئِمٌ 
نما لقنا عبًَا4' وقوله: وَمَا خَلَنا السَمَاءَ وَالْأرْضٌ وَمَا نيما بَاطِلًا4' ومن هنا يقع التنبيه 
على معرفة الحكمة التي أوجد الله لها العالمء وأن اسمه الحق خعالى- حقٌ, وقوله: إِنّه عي عَنِ 
الْعالَمِينَ 4" أنّ معناه: عن عن وجوده؛ لا عن ثبوته. فإنَ العالم» في حال ثبوتهء يقع به الاكتفاء 
والاستغناء عن وجوده؛ لأنه وق الألوهة حدها: بأمكانه. 

ولولا طلب الممكنات» وافتقارها إلى ذوق المالات, وأرادت أن تذوق حال الوجودء كما 
ذاقت حال العدم؛ فسألتء بلسان ثبوتهاء واجب الوجودء أن يوجد أعيانها ليكون؛ العام لها 
ذوقا؛ فأوجَدها: لهاء لا له. فهو الغنيّ عن وجودهاء وعن أن يكون وجودهأ دليلا عليه وعلامة 
على ثبوته. بل عدهما في الدلالة عليهء كوجودها. فأيّ شيء زح: من عدم أو وجود؛ حصل به 
المقصود من العم بالله. فلهذا علمنا أنّ غناه -سبحانه- عن العالم (هو) عينُ غنأه عن وجود 
العالم. 

وهذه مسألة غريبة» لاتصاف الممكن بالعدم في الأزل» وكون الأزل لا يقبل الترجيح» وكيف 
قبله عدم الممكن مع أَزلتته؟ وذلك إِنّهء من حيث ما هو يمكن لنفسه. استوى في حقّه القبول 
الحكمين. نما يُفرض إه حال عدم. إلا ويُفرض له حال وجود. شاكان له الحم فيهء في حال 
الفرض»ء فهو مرجّح. فالترجبح بلسحب على الممكن أزلاء في حال عدمه )2 وأنّه منعوتث بعلم 
١‏ [المؤمنون : ]١١8‏ 
؟ [ص:>7"] 


[آل عمران : /917] 
ص 18 اب 


مرجُح. والترجيح من المرجّح -الذي هو امم الفاعل- لا يكون إِلَا بقصدٍ إذلكء والقصد حركة 
معنويّة» يظهر حكها في كل قاصرٍ', بحسب ما تعطيه حقبقته. فإن كان محسوسا: فرّغ حيّزاء 
وشغل حيزا. وان كان معقولا: أزال معنى» وأثبت معنى» ونقل من حال إلى حال. 


وفي هذا المنزل من العلوم علوم شئّى؛ مهها: 
عل ' الدعاء المقبّدء والدعاء المطلق» وما ينبغي أن يقال لكلّ مدعو ويعامّل به؟ 
ومنها عِلَمُ الحركات» وأسبايهاء ونتائجها. 


ومنها عل منزلة من تكلّم فها لا يعلمء ويتخيل أله يعلم: هل ما تكلم به عد في نفس الأمر؟ 
أم ليس بعلم ؟ أم يستحيل أن يكون إلا عللاء لكن لا يعلمه هذا المتكلم؟ وهل ظهر مقل هذا 
في العام وهو خلق لله لتمييز المرائب؛ فيُعام به مرتبة الجهل من العامء والجاهل من العالم. أو 
ماح إلا عل ؟ 

ومنها عِلمُ تعيين مَن جَعَلَ الله الحيرة في العالم على يديهء وهل الحيرة تعطي سعادة على 
الإطلاق؟ أو شفاوة؟ أو فيها تفصيل: منبا ما يعطي سعادة؟ ومنها ما يعطي شقاوة؟ وهل 
المتحير فيه: هل كنه متحيرا فيه -اسم مفعول- أذائه؟ أم يمكن أن لا يُتحيّر فيه؟ وعِلُكُ سبب 
الاحتراق الذي يجده صاحب الحيرة في باطنهء في حال حيرته؛ وهل إذا علم الحائر أنّ الذي 
تحير فيه لا يكون العلم به إلا التحير فيه؛ فيزول عنه ألم الاحتزاق ؟ 

ومنها ع نضب الأدلة؛ كيف ربّهها الله للعقلاء أصحاب النظر” والاستبصار.. 


ومنها علو غريب؛ وهو: هل يمكن أن ير على القابل للعلوم زمانٌ لا يستفيد فيه علماء أم 
لا؟ 


١‏ ق: "واحد" وغيرت مقابلها في الهامش بقلم الأصل مع إشارة التصويب 
؟ ص 166 
]ص ٠6اب‏ 
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ومنها عِلُ الزينة الإلهيّة: هل تحجب عن الله ؟ أو تدل على الله؟ وصفة مَن تحجبهء وصفة 
مَن تكون له دلالة على خالقه. 

ومنها عِلَُكون الله ما أوجدّ واحدا قط, ولا يصت؛ وإنما أوجد اثنين فصاعدا معٌاء من غير 
وه اه ,شم 

ومنها عِلَمُ كن الحقّ لا تثبت إه أحدية إلا في ألوهته, وأمّا في وجوده فلا بدّ من معقولين 
فصاعداء؛ فاجعل ذلك ما شئت: إِمّا نسَباء أو صفات» بعد أن لا تعقل أحديّة. 

ومنها عِلُْ تعلق الأسماء الإلهية بالكائنات. 

ومنها عِلَهٌ سعي الآخرة: إلى أين تجيء؟ ومن أين جاءت؟ وما هذه الحركة المنسوية إليها؟ 

ومنها عِلْمٌ معقول الدنيا والآخرة» ما هو؟ 

2 4 لك يو ا 2 هت 3 0 

ومنها عِلَمُ حمل مَن أعرض عن الله و دٍأَيْتمَا توُوا فم وَجْهُ الله 4'؛ فكيف يشقى مَن أقبل 
على وجه اللهء وإن لم يقصد الإقبال' على وجه اللهء وهو في نفس الأمر مقبل على وجه الله 
مُعرض عن وجه الله ؟ ومتى ينطلق على الإنسان الإقبال على الله بكلّ وجه؟ وذلك إذا كان 
الإفسان وجما كله وعينا كلّه؛ ' يصحء ف حقٌ من هذه صفته » إعراض عن الله. 

ومنها ِل غريب؛ وهو أَنّه لا يرجع إلى الإنسان إلا ما خرج منه؛ للأصل اأذي يعضده؛ 
وهو قوإه: ِوَاليه يُرْجَمُ الْأم كله" ومنه بدأ الأمر كلّه فإليه يعودء وهذا معنى قوله 28: «إما 
«إغا هي أعرالك ثُرَدٌ عليك» فاجحمذ أن لا يخرج عنك إلا ما تحمد رجوعه إليك. 

ومنها عِْمُ من يكون مع الله على آخر قدم؛ ما يصنع؟ ولا يكون ذاك إلا في حضرة 
التكليف, إذ لا آخِر إلا فيه؛ فابحث على علم هذا. 


]١١١© : [البقرة‎ ١ 
١6١١ ]ص‎ 
]١73* : [هود‎ "' 


ومنها عِلمٌ الريم والسران؛ وما يقع فيه الريخ والخسرلن؟ وهل ثم موطن للإنسان يكون 
فيه لا يكون دنيا ولا آخرة؟ وأعني بالآخرة: الدار الآخرة التي جاءت الشرائع بها عن الله. 

ومنها عِلّْ ما اتقسم بالحال في الدنيا انقسع بالدار في الأخرىء ففي الآخرة منزلان: جتة 
وتحمتم» وفي الدنيا منزلتان: عذاب' ونعيم» أو أَلَمْ ولذّة. فإذاكان الإنسان في حال يقال فيه: إِنّه 
لاصفة له كدعوى أبي يزيدء فهل صاحب هذه الدّعوى هو الذي له الموطن الذي ليس بدنيا 
ولا آخرة؟ 

ومنها عِلَمُ ما يؤول إليه حال من ترك الأخذ بالأهم فالأهم؟ 

وفيه عِلَمُ الأمور العوارض؛ ما لها من الأثر في العالم؟ 

ومنها عِلمُ خزائن الأرزاق» وقول بعض الصالحينء» وقد شكا إليه خض كثرة العائلة» فقال 
له: ادخل إلى بيقك, وانظ ركلٌ من ليس له رزقٌ على اللهء فأخرئة. فقال له': كلهم رزقهم على 
الله. فقال له: ها تضرّك كثرتهم» أو قلتهم ؟ 

ومنها عِلمُ الفصل بالشهود والكشف بالحك. 

وفيه عِلُْ الفرق بين الإرادة والمشيئة» والهقة والعزم» والقصد والنيّة. 

وفيه عِلَهُ ما للنائب من صفات من استنابه: هل يقوم بهكلها؟ أو ما يطلبه مَن استنيب 
فيه ؟ 

ومنها عِلَمٌ مراتب القول؛ وعاذا يُنسب السوء إليهء من الحسنء من الطيّّب؟ 

ومنها عِلْهُ بيان الطرق الموصلة إلى الثناء على الله بطريق التنزبه والإثبات". 
١ص‏ ١هاب‏ 


؟ ثابتة في الهامش» مع إشارة التصويب 
“ص ١6١‏ 


ومنها عِلٌّ ما يقع به التساوي بين الأشقياء والسعداء في الدنيا؟ 

ومنها عِلَُ الميل إلى الأكوان» والميل إلى جانب الحق؛ وما يُحمدُ من ذلك؛ وما يُدّم؟ 
ومنها عِلَمٌ إقامة نشأة ما نسب الحق إلى نفسه مما لا يقوم إلا على أيدي عباده. 
ومنها عِمُ الْكّؤر والحورء واللازم والقائم» والخاضع والنازل. 


ومنها عل الإعلام بتكرار القصد إلى الحقء في الأمور التي دعا الح عباده إلها من 
العبادات. 


ومنها عِلَْهُ السبل القريبة والبعيدةء والسالكين فيهاء واحتساب الآثار؛ إذاكان السلوك فهها 
وعليها مشروعًا وغير مشروعء لكن يقتضيه العقل السليم والنظر الصحيح. وتعيين اقرب الإلهيّة 
في ذلك من غير توقيف. وما يصتم من ذلكء وما لا يصتم؟ 

ومنها عِلُْ امد لله على آلائه القريبة المناسبة من الإفسان. 

ومنها عِلَْهُ ما لكل موجود من المنافم في العام ؟ 

ومنها عم الموانع في العالم» وما مَتَعتُ عقلا وشرعا. 

ومنها' عِلَهُ ظهور المعدوم في صورة الموجود» وميه في الوجود من الوجود المقيقي. 

ومنها عِل اليل والملل. 

ومنها عِلٌَ ما لا يُنتمّم به إلا بعد إزالة مأ ينتفع به منه. 

ومنها عِلمُ أحوال السائلين» وما يليق بكلّ سائلٍ من الجواب؟ 

ومنها عِلْمٌ ما يقبل الحقّ من أعمال عباده بما لا يقبل» مع كونه ليس بمحرّم ولا مذموم؟ 


١‏ ص ؟6اب 


ومنها عِلَمُ الفرق بين العظمة الإلهيّة والكبرياء. 

ومنها ِل الإحسأن» ومعرفة ماهيّتة. 

ومنها عِلْمُ صفة من ينوب الحق عنه في صرف مأ يسوءه؛ مع وجود ما يسوءه. 

ومنها عل المعاوضة بالثل. 

ومنها ِل عواقب الأسراء الحسنى. 

ومنها عم العهارة والخراب» وحككها في الدنيا والآخرة. 

ومنها عِلمُ الرجوع عن المقٌ؛ ما يؤيّر في الراجم؟ 

ومنها عِلَُ تقدير الواحد بالكثير» كيا قال بعضهم: 

وفنا قل الله يمس دَدَكْرٍ أَنْ يمع العالّم في واحِدٍ 

ومنها عِلَ التخالم في الحديث؟ وما يرفع من ذلكء وما لا يرفم؟ 

ومنها عِلمُ عرض الفتن على القلوب» وحكم مَن أَفْس بها من غيره. 

ومنها عل السبب المبقي للشالك على شكّهء مع القن من النظر ارج عن الشاكٌء فل 
يفعل. 

ومنها عِلَمُ الفرق بين الإيمان والعلم؛ وما بين العالم والمؤمن من المرائب؟ 

ومنها ِل تنتع الحقّ مراضي عباده الذين تتتعوا مراضيه؛ جزاء وفاقا. 

ومنها ع تأخير البيآن مع القكن من استعجال إيضاحه. لأمر يراه العالم» مع الحاجة إليه. 

ومنها عِلْمُ صفة مَن يطلبه العفو الإليتي. 

ومنها عِلُّْ ما ينبغي أن يُكشف من العلوم؟ وما ينبغي أن يُستر منها؟ 


اص ها 


ومنها ع تداخل عام الغيب في الشهادة» وعالم الشهادة في الغيب. 

ومنها عَم اللاستدراج والمكر. 

ومنها عل كل علم غايته العمل فلم تظهر غايته: ما العلة في ذلك؟ 

ومنها عم كون السماء كالخمة, لاكالكرة الجوفة» وأنّ' هيئة السراوات على خلاف ما ذكره 
أصحاب عار الهيكة» ولماذا (حوالى ماذا) يرجع سير الكوآكب: هل لأنفسها؟ أو لفلكِ دائرٍ مها؟ 

وفبه ِل ما لا ينبغي فيه تنازعٌ لوجود الإمكان العقلنَ فيه. 

ومنها عل ما يؤثّر العلم به في نفس العالم به؟ 

ومنها عِلَمُ استحالة خاق العام أعيان الجواهر. 

ومنها عِلمُ المصطفى اللختار من كل نوع من العالّم» ومن كل جنس. 

ومنها عل الآباء والأبناء في المعاني وغير المعاني. 

ومنا عل التعلّق بالأسباب» وترك التعلّق بها. 

َال يَُولَ الْحَنٌ وَهْوَ يي السَيبل). 

انتبى السفر الرابع والعشرون بانتهاء البابء يتلوه الباب الثالث والستون وثلاثمائة» في 
معرفة منزل إحالة العارف مَن لم يعرفه على مَن هو دونه ليعلّمه ما ليس في وسعه أن يعلمه, 
وتنزيه الباري عن الطرب والفرح". 


اص "67اب 
؟ [الأحزاب : غ] 
" كتب في الهامش: "عورضت بالأصل الأول في ذي قعدة سنة تسع وثلاثين وستاثة" وأسفل المتن ختم الأوقاف الإسلامية يرث 
نفةن 
8ع" 


المحتويات 
الباب الثالث والخمسون وثلاثمائة في معرفة منزل ثلاثة أسرار طلسميّة حكنيّة تشير إلى معرفة منزل السبب وأداء حمّه 


-وهو من الحضرة الحمديّة معدل الا ماس وماج الفاوا أل تووم ةلاه لواو ع ما و أو وا و 1 
الباب الرابع والخفسون وثلاثمائة في معرفة المنزل الأقصى السرياني وهو من الحضرة الحمديّة ا 0 
الباب الخامس والخنسون وثلائمائة في معرفة منزل السبل الموأدة» وأرض العبادة وانّساعهاء وقوله تعالى: (نا عِبَادِيَ 
الَِسنَ آمنُوا إنّ أضي وَاسِعةٌ فَإيَايَ َاغْبدُون 4 7بب00 00 0 ا ا 100 
الباب السادس والخمسون وثلاثمائة في معرفة منزل ثلاثة أسرار مكثمة والسرّ الفريّ في الأدب الإلتي والوحي النفسي 
-وهو من الحضرة الحمدية ا مج ارو وا ار الوا لوا مو لو لول لج ل قي 

وَصلٌ: (تقدّم العدم نعثٌّ نفسيئ لا العدم, والممكنات متميّرة الحقائق والصور في ذاها) اا 
الباب السابع والمفسون وثلاثمائة في معرفة منزل البهائم -من الحضرة الإلهيّةء وقهرهم نحت سرّين موسوئين........... 419 
الباب الثامن والخفسون وثلامائة في معرفة منزل ثلاثة أسرار مختلفة الأنوار والفرار والإنذار وصحيح الأخبار ........4/.0 


الباب التاسع والممسون وثلاثمائة في معرفة منزل: "إتاك أعني فاسمعي يا جارة". وهو منزل تفريق الأمر وصورة.الكتم في 
الكشف من الحضرة الحقدية 110 1[ 10000 


الباب الموق سكين وثلاثمائة في معرفة منزل الظلات المحمودة والأنوار المشهودة ز[ز[ ز[ز ز[ز[ [ [ 00000 
وَضل: (لولا النور ما أذْرك شيء) ا 0 
وصل: (الظمْ المعنوية مدرّكة للعالم ما لم تقم بالجاهل) مدن وروا ا مم سوه 
(مراتب المقولات المشرة) 00101011 0 اا 

(النيابة الأولى: الإفسان الكامل الأول وحده هو خليفة الحق) ز[ز ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ ز[ز [ ز[ ز ز ز ز 000 
(البيابة الثائية: أن ينوب الإنسان بذاته عن نصف الصورة من حيث روحانتها) ا 611 
(النيابة الثالئة: في صدور الممكنات عنه) ب 00 0 
(النيابة الرابعة: نيابته فها نصبه الحقٌ له, مما لو لم يكن عنهء لكان ذلك عن الله -تعالى) اه 
(النيابة الخامسة: نيابة الإنسان عن رفيع الدرجات في العالم) ال ا ابعر ا 91 
(النيابة السادسة: في إيجاد ما يتكلّم به. بالفصل بين كاتهء والفهم في ذلك)) 00000 00 
(النيابة السابعة: النيابة في الأفعال الظاهرة والباطنة في وجود الإنسان) 5 


(النيابة النامنة: شفع وتريّة الحقّ من حيث أنه -تعالى- مجلى لهاء وي مجلى إه) م السام سا الا 


(النيابة التاسعة: الظهور في البرزخ المعقول الذي بين الثلين) اس او 0 
(النيابة العاشرة: نيابة توحيد الموى) ا بب11ب000001 0 0 0 ا 

وَصْلٌ (تصرّف النائب في هذه الأغبار الخياليّة كما يريد ويشاءء عن أمر وكيله) 111111111 
الباب الأحد والسئون وثلاثمائة في معرفة منزل الاشتراك مع الحق في التقدير 1 1 اك 


الاثنين ) ااا اا ااا 1 1 1 ااا 
(الأثر الرابع: نظا العام بذك الله) 5 
(الأثر الخامس: وقوع الشْبَه في الآثارء كما وقع في الأصل) ا ا و ا ره 
(الأثر السادس: يتعآق بصاحب اقة» إذا أراد أن يتكون عنه ما لا يقع بالعادة إلا بآلة؟ فيفعله ييقته).......07 
(الأثر السابع: الظرفية في الكون؛ هل هي أصلّ في الكون, ثم حملناها على الح حملا شرعيًّا؟ أو هي في الحقّ 
بحسب ما يليق بجلاله؛ وظهرت في العالم بالفعل) 111[ 1 1[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ا 01 
(الأثر الثأمن: إذا أردتٌ أن تَسأَل عن حقيقة أمرء فاسأل عنه من له فيه ذوق) لاما بط سال مل إقازة 


(الأثر التاسع: قوله في خلق السماوات والأرض أنه ما خلقه| إلا بالق ).م.0161 
(الأثر العاشر: هو ما ظهر في العالم من إبانة الرسل المترجمين عن الله. ما أنزل الله على عباده. مع إنزال كتبه.) 


ااا 0 
(الأثر الحادي عشر والثاني عشر: هما مرتبة الاتصال باحق ومرتبة السبب الرابط بين الأمرين.) ............./08 
الباب الثالمي والسئون وثلاثمائة في معرفة منزل "جود القلب والوجه والكلّ والجزءء وهها منزل السجودين والسجدتين 
اس ب ساااسس الم الس اووس 0 
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